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المقدمة 


صدرت عن «دار النفائس» في منتصف عقد السبعينات من القرن العشرين 
)۱4۷0م( مجموعة «(مشاهير قادة الإسلام)؛ والتي ضمت سِيّر وأعمال نخبة من 
قادة الجهاد في سبيل الله ؛ E pg po‏ 
القديم إلى غربه؛ ما بين سمرقند وطشقند وحدود الصين ؛ حتى أقصى المغخرب 
وشبه الجزيرة الأندلسية؛ e E E E‏ 

كان :ذلك [نجارا رائعاً لم يعرف تاريخ الشعوب نظيراً له ولا مثيلاً من قبل؛ 
على ما عرفه العالم القدیم من امبراطوریات ودول عظمی تشکلت معظمها على 
ضفاف البحر الاأبيض المتوسط› واحتفظ هذا اا رغم تقادم 
الزمن وتطور المجتمعات الإنسانية. 

وكان تطور فن الحرب؛ في کل مستویات الحرب؛ (الاستراتيجية والعمليات 
والتكتيك) بمثابة مدرسة متكاملة لتعلم ف فن الحرب واستخلاص دروسه وتجاربه 
التي تجاوزت ميادين القتال لتشمل بناء مجتمعات ما بعد الحرب وللوصول إلى 
بلوغ کل أهداف الحرب. 

وهكذا صدرت مجموعة و قأدة الرسلام في منتصف عقد السعينات› 
ولم يكن إصدارها في تلك الفترة ات غریاً ولا مباغتاً ؛ ذلك أن الحرب العربية - 
الإسرائيلية الثالثة (نكسة ١‏ حزيران/ يونيو c(۷‏ وكذلك الحرب الغربة ب 
اراتك الان (الغات ر هن وناد الاس من رن اول | رر 
۳),)) قد ألقت بكل ثقلها على كاهل الإنسان العربي» والإنسان المسلم 
بصورة عامة وشاملة. فقد أكدت نتاءً ئج الحربين خطورة التحديات الوافدة مع كل 
CT ES‏ . وبالتالي؛ لم يکن مباغتاً أن تظهر 
دراسات وأبحاث في بغداد والقاهرة؛ تركزت بمجموعها على بعث الموروث 
العربي - الإسلامي من رقاده؛ وأن تنقله من بطون كتب التاريخ إلى نور الدنيا في 
(الأزمنة الحديثة). غير أن تنوع وتباين القراءات والاجتهادات في قراءة 


0 


التجارب التاريخية» وتحليلها العلمي؛ واستخلاص دروسها الثمينة؛ خلال تلك 
الحقبة ؛ ا E ES‏ 
جذوره الأصيلة؛ وورود المناهل التي لا تنضب من معين الحياة المتدفقة 
والمتجددة باستمرار؛ والتي ستبقى في تياراتها المتواصلة؛ وفي قوة اندفاعهاء 
خالدة ما دامت هناك حياة على أرض الدنيا . ولئن كانت هذه الظاهرة هي تعبير 
واضح وناکل ثابت على استجابة الإنسان العربي في مواجهة التحديات استجابة 
صحيحة؛ فقد كانت استجابة الشعب العربي والإسلامي» وفي كل الأقطار 
العربية والإسلامية؛ مثيرة للتقدير والإعجاب. إذ أن استقبال الشعب العربي لما 
يعيده إلى أمجاده التي هو جدير بها؛ بقد aA‏ - وكل الأجيال 
المؤمنة بحقها في الوجود والعيش الكريم - نمس الدنيا التي لم تدخل 
اشيا الدفء إلا lL‏ وعلى الرغم من أن 
مؤلف (المجموعة) ودار النشر التى أصدرتها قد انطلق عملهما من هذه القاعدة 
المشثركة التي تشكلت في ظروفها المكانية والزمانية؛ إلا أنهما كانت لهما أيضاً 
خصوصيتهما في تحقيق الهدف. فقد كان مؤلف المجموعة وصاحب دار النشر؛ 
E‏ فهما من مدرسة (الكلية العسكرية في 
حمص)» وهما من ضباط (الحرس القديم - ما قبل العام ۳١۱۹م).‏ ولهذا كان 
الحافز الأول لهذا العمل - بالنسبة لكليهما - هو أننا نعمل في جيش عربي وفي 
محيط إسلامي» ونحن نجهل الكثير الكثير من تاريخنا العسكري. فقد فرضت 
برامج التعليم دراسة معارك (أوسترليتز وفالمي وتاريخ الحروب النابوليونيةء 
والحروب الأهلية الأمريكية وغيرها) وكنا لا نعرف إلا النذر اليسير من (القادسية 
واليرموك وفتح الفتوح» ونهاوند). أما عن قادة الفتوح؛ وأما عن تلك 
الاعات ای ا ت رات ال افان ف س ا وا اناف 
چو وی ا ی ا ا ر ی ا ا اا ن 
أعمال أكبر من كل تقويم. إنها الإعجاز» وهل يحيط بالإعجاز إلا من خلق 
الإعجاز؟. 


وهكذا» ومن خلال الإرادة الصلبة والرغبة الصادقة في العمل من أجل 

الحقيقة» بدأ العمل» وكان واضحاً أن ما يوجه إلى (فن الحرب الإسلامي) من 

سهام حاقدة مسمومة (من نماذجها القول بأآن ما يقال عن المعجزة العربية - 

الإإسلامية إنما هو عمل حدث في غفلة من الزمن؟ أو القول بأآن الامبراطوريتين 
٦1‏ 


العالميتين الكبيرتين آنذاك (الفرس والروم) كانتا مستنزفتين بالحروب 
كل ضد الآخر» مما ساعد العرب المسلمين على تدميرهماء أو الأهم من 
أن تاريخ فن الحرب الإسلامي لا يستحق جهد الدراسة لأنه لا قيمة ا 
القديمة والتي تجاوزها الزمن بتار الثقافة والحدادة والتطور في تنظيم الحو 
وإدارة الحروب). ولا ريب أن كل باحث عربي أو مسلم حرص على بذل جهد 
صادق للتعريف بفن الحرب الإسلامي» قد جابهته صدمات كبيرة هدفها 
الواضح - والمعلن بأشكال مختلفة - هو بتر الشعب العربي والشعوب الإسلامية 
من جذورها» وحرمانها من الورود إلى مناهل عزتها وكرامتها وحقها بالحياة 
الحرة التي تمتلك مفاتيحها . وجاءت (الحروب الحديثة ضد ما يسمى الإرهاب) 
لتجعل من تاريخ العرب المسلمين تاريخاً للإرهاب يجب عدم التعرض لهء إلا 
من قبل الاختصاصيين من (خبراء) التاريخ في عواصم العالم الكبرى. 

من هنا؛ کان الهدف الواضح للعمل هو نشر المعرفة للأمجاد هذه الأمة؛ التي 
كانت خير أمة اش چت للناس؛ عبر التعريف بصانعي الأحداث وقادة الحروب 
مع مراعاة المبادئ التالية: ) 

أولاً : التعرض لسيرة القائد (موضوع البحث)؛ بصورة وجيزة وفي حدود ما 
ی و العامل الفردي بممارسة القيادة. ٠‏ 

ثانياً : إبراز دور العقيدة با فی ر الك ر السكرع الاسلامى 
(وصياغة المذهب العسكري)» إلى جانب التطبيقات العملية في ميادين القتال من 
خلال التجارب الأولى (الغزوات والبعوث والسرايا والحروب في زمن النبوة). 

الا : إظهار دور القيادة الاستراتيجية (الخليفة او امير المؤمنين) في إدارة 
الحرب» وهو دور يتطابق كل التطابق مع دور القيادة الاستراتيجية في الأزمنة 
الحديثة (الاحتفاظ باحتياط استراتيجي من القوات - تنسيق التعاون يبن الجبهات 
القتاللة المختلفة والمتباعدة)ي - ` 

ا : إبراز كفاءة قأدة الحوت (قادة الأعمال القتالية على مسارح ااا 
أو قادة الجيوش)» إذ كان لکل مسرح من مسارح العمليات خصوصيته. . فأيناء 
الصحارى من جيوش المجاهدين في سبيل الله لم تكن لهم معرفة بخوض غمار 
الحروب ضد جيوش نظامية كبرى تمتلك خبرات قتالية واسعة» ولديها جيوش 
ضخمة وقدرات قتالية كبيرة» كذلك لم تكن لديهم خبرة بالقتال في المدنء ولا 
معرفة بفنون الحصار؛ ولا في قتال الجبال والمناطق الصعبة؛ ولا في بلاد 


۷ 


معادية. . . إلخ. وكان لكل موقف من هذه المواقف صعوباته وتحدياته؛ فكان 
د التعرض لإأبداعات القادة فى في التعامل مع كل ما هو غير متوقع من مباغتات 
الحروب. 
خامساً: وكان لزاماً أيضاً على الباحث التعرض لدور المجاهدين في سبيل الله 
وانضباطهم الرائع» واستجاباتهم الصحيحة لأوامر فادتهم ونواهيهم» وقدرتهم 
العالية على تحمل المشاق والصعوبات في سيرهم الطويل وفي قتالهم الصعب 
وفي ا البلاءء وفي تصميمهم الثابت لانتزاع اللصر: 

اا من دور (العامل المعنوي) أو (الإيمان) في تحقيق 
هدف الحرب وانتزاع النصر» إذ كانت كل حروب الفتح - أو معظمها على 
الأقل - في غير صالح المسلمين من حيث القدرة العددية وتوافر الوسائط القتالية 
والامداد الإدارئ ٠4‏ إلخ» ولكنهم»› رغم کل الصعوبات» كان وضوح الهدف 
وكفاءة القيادة والثقة بنصر الله » كافية لقلب موازين القوى التقليدية (فكانت نسبة 
المسلمين العدديةء بالمقارنة مع أعدائهم» هي في حدود واحد على عشرة في 
معظم المعارك). 

لم يبق بعد ذلك إلا اختيار وسيلة إيصال المعرفة إلى القارئ الكريم. ففي 
عصر الثقافة؛ وفي زمن الانصراف عن القراءة إلى الوسائل السمعية البصرية 
الحديثة » كان اللجوء إلى اختيار حجم (الكتيبات) هو الخيار الأفضل» وقد ظهر 
أن هذا الخيار كان مناسباً - بفضل من الله -. 

ذلك؛ ولئن كان الهدف الأول لمجموعة (مشاهير قادة الإسلام) هو نشر 
المعرفة بتاريخ فن الحرب الإسلامي» مما يرفد جند الوطن العربي والشعوب 
الإسلامية بما هو ضروري لتطوير الفكر العسكري› إلا أن حدود المعرفة قد 
تجاوز حدود (العسكر) لتصل إلى كل إنسان عربي ومسلم يبحث عن جذوره» 
ولم یکن مباغتا بالتالي أن تصل ردود فعل كثيرة» وله الحمد» ومن شرائح 
اجتماعية متنوعة لتؤكد في كل مرة على أهمية وفائدة تقسيم محتوى كل باب إلى 
قسمين : ١(‏ - السيرة القيادية . ۲ تحليل الأعمال القتالية والدروس المستخلصة 
استراتيجياً وقتالياً وتكتيكياً). وكان البرهان الواضح هو الصعود المستمر لانتشار 
مجموعة مشاهير قاأدة الإسلام على امتداد ۲١‏ عاما من عمر الرهر ۱۹۷٥(‏ _ 
١مء,).‏ غير أن حقيقة ثانية رافقت هذا الانتشار وهو تجمع عدد كبير من 
المقترحات من أقطار عربية كثيرة تطلب إعادة إصدار هذه المجموعة في إطار 

۸ 


(مجلدات)ء حفظاً لها؛ ورغبة في التعامل مع مضمونها في إطار عمل 
موسوعي› وعلى هدى هذه المقترحات البناءة والصادفة ا ا ا 
الذي أخذت به دار النشر (دار النفائس). 
و # 

يمكن بعد ذلك الانتقال إلى ما تتضمنه دفتا ا المجموعة 
(قادة فتح بلاد الشام والعراق)ء» حيث ضم هذا المجلد أعمال وإنجازات خمسة 
من کبار القادة ‏ قادة الفتوح -» ولکن هل هؤلاء هم کل أفراد (أو قادة) 
الجيوش التي شكلت الخطوط الثابتة والمبادئ ا و 
(مدرسة فن الحرب الإإسلامي)؟ . 

لعل الظاهرة المثيرة هي أن (هذه المدرسة) هي التي وضعت قواعد وأسسن 
(سياسات الفتوح)» وهي المدرسة الأولى التي جابهت كل آنواع التحديات التي 
لا بد من توقعها عند العمل في بلاد معادية› وعلى تراب مناطق جغرافية صعبة؟ 
في عصر كانت فيه القلاع الشاهقة والحصون المنيعة والأنهار الجارفة والجبال 
الوعرة وقتال جيوش معادية› تملك رصيدا کیا من الخبرات والقدرات 
القتالية؛ وتعمل في بلاد تقع تحت سيطرتها . وتظهر سيرة هذه النخبة من القادة 
ما توافر من الكفاءة للتعامل مع كل ما هو جدید؛ وما هو ضروري› من تطوير 
ا ومن إتقان عمال الحصار؛ ؟ ومن 
عزل للأهداف» ومن اختيار صحيح لتنظيمات الأمن واللاستطلاع لتجنب 
المباغتات» ومن الاهتمام الكبير بتطبيق مبادئ الحرب» التي لم تكن تحمل اسم 
(المباغتة) غير أنها كانت ملازمة لكل عمل قتالي» وعلى كل الصعد 
الات الال ور آذ ررر خوت ااه م اعا اا 
الرس حت لكر وار وا اغارات واا کا لاال ت فی ف 
الت اااي الى حدذت ررب تم الا رالراق ادجاهاة اللي 
والثابتة» ليس ذلك فحسب؛ بل إن باستطاعة القارئ الكريم إجراء مقارنة بين 
إنجازات قادة فتوح بلاد الشام والعراق» حيث يظهر بوضوح التمايز بين القادة 
في التعامل مع الأهداف المختلفة› والتي کان کل واحد منها یشکل تحدیا 
کا ولكن هذا التمايز بين القادة E‏ وهي قوة الانضباط في 
الخضوع لقرار الحرب ومخطط الحرب. ذ ففى اليرموك كما في القادسية»› کان 
زار الخرياهر اع وك فا اجول جا بن ار (بهيئة الأركان 

۹٩ 


الحديثة) حيث (الشورى) هل التي حددت موقع المعركة» ومنطقة الحشد 
والتنظيم للمعركة؛ وإدارة المعركة ودور كل قوة من القوى الخمس (المقدمة 
والميمنة والميسرة و و غو على ی ور الا الو 
الضاربة وقوة الحسم). وتظهر هنا أيضاً أهمية التنسيق الكامل بين قيادة 
العمليات (قادة الجيوش) وبين القيادة الاستراتيجية (أمير المؤمنين في المدينة 
المنورة)» وكذلك بين قادة العمليات (والمجموعات التعبوية - التكتيكية) لتنفيذ 
الإغارات وأعمال الالتفاف والتطويق واقتحام المناطق المحصنة» وجمع 
المعلومات والحصول على أسرى. .. إلخ. وعلى سبيل المثال: فقد كان دور 
أمير المؤمنين (عمر بن الخطاب) طب واضحاً في (فتح القدس) وفي تنسيق 
التعاون بين جيوش فتح الشام وجيوش فتح العراق» سواء لدعم جيش العراق 
بقيادة خالد بن الوليد لدعم جیوش بلاد الشام في معركة اليرموك الخالدة» أو 
في سنة ۷ه عندما جرى تحريك قوات من العراق - إلى حمص وإلى الجزيرة 
على امتداد نهري دجلة والفرات - عندما تحرك الروم وأنصارهم من الغرب 
لتنفيذ هجوم مضاد کبیر يهدد المسلمين في (حمص) بقيادة «أبو عبيدة بن 
الجراح» وخالد بن الوليد» e‏ 

وخلاصة القول: إن تطور فن الحرب الإسلامي انطلاقاً من دروس (حروب 
العهد النبوي) وحروب فتح بلاد الشام والعراق» ما هو إلا البرهان على تطور 
ذلك الفكر العربي المبدع والقادر على العطاء عندما تتوافر له ظروف الإبداع 
والعطاء. ولقد كان طريق الفتوح شاق وصعباً؛ لا سيما عند تقييد عمل الجيوش 
وقادتها بقيود متطلبات بناء المجتمع لما بعد الحرب» مما كان يحدٌ من القدرة 
على ممارسة العمل العسكري بحرية (يرغب كل قادة الحرب بامتلاكها حتى في 
الأزمنة الحديثة للحصول على نصر عسكري حاسم)» ولكن هل كان النصر 
العسكري في تاريخ فن الحرب العالمي هو وسيلة بناء مجتمعات جديدة؟ أم كان 
فكر التعاون الحضاري الذي التزم به قادة الحرب وأمراء الجيوش الإسلامية 
طوال عهود الفتوحات هى التى دعمت الوجود العربى والانتشار الإسلامى حتى 
اليوم» والذي سيبقى بإذن الله ما دامت الحياة على أرض الدنيا؟ ۰ 
«ووقل رب ذف عنما والحمد لله رب العالمين . 
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أبو عبيدة بن الجراح 


٤۰ (‏ ق.ھ - ۱۸ھ / 0۸4ھ 1۳۹م( 


قال رسول الله ية : (لكل أمة أمين؛ وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن 
الجراح)"» وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: «أصبحٌ الناس وجوهاً 
وأحسنهم خلقاً وأشدهم حياء ثلاثة: أبو بكر وعثمان وأبو عبيدة» . وعندما 
قدم عمر بن الخطاب إلى الشام عام ١٠ه‏ تلقاه أمراء الأجناد وعظماء آهل 
الأرض» فقال عمر: «أين آخي؟» فقالوا: مَنْ؟ قال: «أبو عبيدة!» قالوا: 
«يأتيك الآن!». . . فجاء أبو عبيدة على ناقة و فسلم عليه» فقال 
عمر للناس: «انصرفوا عنه!» ثم التفت إلى «أبو عبيدة»؛ وقال له: «اذهب بنا 
آل لت ا ا ةا قال «وما تصنع عندي يا آمير المؤمنين؟ ما تريد إلا 
أن تعصر عينيك علىًّ». ودخل عمر فلم ير في البيت شيئاً إلا سيفه وترسه»› 
فقال عمر: «فأين متاعك؟ لا أرى إلا لبداً وصفحة وشنا والشن : القربة 
الى بوتت ام ا اغندك طعام؟». فقام أبو عبيدة إلى جونة _ سلة مستديرة - 
فأخذ منها كسيرات» فبكى عمر؛ فقال له أبو عبيدة: «قلت لك: إنك ستعصر 
عينيك على يا أمير المؤمنين! يكفيك من 0 بلغك المحل!!» فقال عمر: 
غر تنا الدنيا كلنا غيرك يا أبا عبيدة!»*" . 


وفي ۸ه؛ انتشر الوباء - طاعون عمواس - في الشام؛ وراد عمر بن 
الخطاب أن IS‏ (أبو عبيدة» من منطقة الوباء بعد اشتداده؛ فكتب إليه : 
«سلام عليك. أما بعد. فقد عرضت لي إليك حاجة أريد أن أشافهك فيهاء 
فعزمت عليك إذا انت نظرت فى کتابی هذاء آلا تضعه من يدك حتی تقبل». 
فعرف أبو عبيدة ما أراد عمر؛ فكتب إليه : «يا أمير المؤمنين. قد عرفت حاجتك 


(1) فتح الباري بشرح البخاري YY N‏ ۸/ ¥4 
(۲) الإصابة .1۳/٤‏ 
(۳)» أسد الغابةء ابن الأثير ۸1/۳. 


إليّ» وإني في جند المسلمين لا أجد نفسي رغبة عنهم؛ فلست أريد فراقهم حتى 
يقضي الله في وفيهم أمره وفضاءه؛ فخلني من عزيمتك). فاتك انو دة 
بالطاعون ورثاه معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي بقوله: E Sa‏ 
أزعم والله إني رأيت من عباد الله قط أقل حقداً؛ ولا أبر صدراً؛ ولا أبعد غائلة 
ولا شد حياء للعاقبة ولا أنصح للعامة عنه؛ فترحموا عليه» . وقال عنه آمیر 
المي في «أتمنى - لو كان لي - بيتاً ممتلئاً رجالاً مثل أبي عبيدة بن 
الجراح... ولو أدركت أبا عبيدة بن الجراح لأستخلفته وما شاورت؛ فإن 
سئلت عنه قلت : استخلفت آمين الله وآمين IT‏ 

E Es‏ «(وددت أني كبش ؛ فذبحني أهلي ؛ فأکلوا 
ي ور رفيا ب وال ال ت ميض اة و قوم لدا آل 
رب مکرم ل Ea‏ ادفعوا السيئات القديمات بالحسنات 
الحادثات». وبلغ معاذ بن جبل أن بعض أهل الشام استعجز «أبو عبيدة» - أيام 
حصار «دمشق» ورجح (خالد بن الوليد)» - فغخضب معاذ وقال: «أبأبي عبيدة 
ی۶ا فالی ایی م ت تضطر المعجزة؟! و لمن کر م علي 
الأرض»©. 


)۱( الإصابة في تمييز الصحابة» العسقلانى .٠١ ء٠۲ /٤‏ 
(۲) طبقات ابن سعد ۳/ .٤۱۲‏ ۰ 

(۳) طبقات ابن سعد ۳/ .٤۱۳‏ 

(6) الإصابة ٠۲/٤‏ وطبقات ابن سعد .٤٠٤/۳‏ 


۱٤ 


الوجيز في حياة «أبو عبيدة بن الجراح 
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جدول توقيت الأحداث 


وجیز الحذدث 


ولادة «أبو عبيدة بن الجراح». 


الهجرة الى الحبشة «الهجرة الثانية). 


الهجرة الت المدينة 
موقعة بدر الكبرى وقتل «أبو عبيدة» المسلم لأبيه 
امرك 


٤ 
موقعة أسحد؛ وفيها نزع ابو عبيدة باسنانه حلقتين‎ 
غرزتا في وجه الرسول.‎ 
. قيادة سرية «ذى القصة)‎ 


قيادة قوة الدعم في غزوة «ذات السلاسل». 


(اغزوة الخبط» 


وفاة الرسول الأعظم اا + والبيعة ل«أبو بكر». 
موقعة اليرموك. 


وفاة الخليفة «أبو بكر»؛ وولاية مير المؤمنين عمر؛ 


وتعبين «أبو عبيدةه قائدً لقوات المسلمين في الشام. 


فتح دمشق ؛ وغزوة فحل؛ وموقعة «مرج الروم). 
فتح بعلبك؛ وفتح حمص؛ وقنسرين» وحلب. 

فتح أنطاكية ؛ واللاذقية؛ ومدن الساحل. 

فتح بيت المقدس؛ وإحباط هجوم الروم ضد حمص ؛ 
وفتح الجزيرة وغزوات ما وراء الدروب. 

وفاة «أبو عبيدة» في فحل من الأردن؛ ودفنه ببیسان . 


1٥ 
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شحخحصه «أبو عبیكة» وحروبه 


أبو عبيدة بن الجراح . 
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الموقف العام. 

الطيعة الجو ‏ استرانجة: 
موقف الروم «البيزنطيين). 

أبو عبيدة في الشام. 

وقعة «مرج الروم). 

فتح بعلبك وحمص وقفنسرين . 

- فتح حلب وأنطاكية وغيرهما من العواصم. 
فتوح الساحل. 

هجوم الروم حتى حمص وإحباطه. 
|١‏ فتح الجزيرة. 

| - غزوات «ما وراء الدروب». 


١‏ - النهاية. 


أبو عبيدة بن الجراح 


...لا نعصيك ولا نخالفك» ولا نقطع دونك آشراءفانت م 
المسلمين لا ينكر فضلك› ولا نستغني عن رأيك». 


رخالد ین الوليد» 


لم یکن حدثاً أو غراً يوم آقبل على الإيمان» حتى يقال إنه غرر به» فق 
أشرف على الأربعين من عمره» وبلغ مرحلة النضج؛ ؛ ولهذا فقد أقبل على 
الإيمان بعقله وقلبهء وأسلم؛ والمسلمون قلة مستضعفون في الأرض› يناصبهم 
العداء كل من حولهم› ویکید لهم کل من عرف آنهم آمنوا وأسلموا . کن 
وهو أحد العشرة السابقين إلى الإسلام يطمح إلى قيادة جيوش فتح الشام» أو 
يطمع في ممارسة قيادة تتبدل لها طبيعة الدنياء وينقلب لها وجه التاريخ . کان 
کل هدفه من الحياة - أن يقضي ما بقي من رحلة العمر» في نصرة الحق الذي 
حمله الدين الجديد» وتجنب التعذيب والبلاء ممن الوا على أنفسهم التصدي 
لرسالة السماء» ومحاولة إطفاء نور الله بالسنتهم وأيديهم . فهاجر إلى الحبشة مع 
من حملتهم ريح الهجرة ة الثانية ولكنه لم يلبث أن عاد إلى مكة المكرمة ليقف إلى 
جانب الرسول الأعظم ية وليناصره ويؤيده» ويخلص له في القول والعمل. 
ET‏ للإيمان» ومثالاً للإسلام» وعرف فيه أيضاً خصائص 
وطباعاً ما عرفها في غيره - كالإخلاص والتجرد والصدق والأمانة وغيرها من 
الفضائل وكان المسلمون من تلاميذ مدرسة الإسلام كلهم نماذج في هذه 
الفضائل › فكان ظهوره عليهم إنما يعني آنه فوق الفضائل كلهاء وله آحبه 
الرسول وقربه› وأطلق عليه : «أمين الأمة». 

ذلك هو ابو عبيدة بن الجراح" '“ الذي ار ی ا ا ا 


0( أبو عبيدة: هو عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي الفهري› وأمه أميمة بنت غنم . ك 


۱۹ 


ولمااذن الرسول بالهجرة إلى المدينة» هاجر أبو عبيدة مع من هاجر من 
المسلمين إليهاء ای ابی به وين سعدن فعا وفي السنة الثانية 
للهجرة» حدئت موقعة بدر الكبرى» وقاتل فيها أبو عبيدة بشجاعة» وتصدى له 
والده - وكان في صف المشركين - يريد قتله» وأبو عبيدة يحيد علهء فلما أكثر 
قَصَدَه وقَبَلهُ» e‏ تعالى : لا مد فوم و و آلآخر 
وادوت من اد الله ورسول وکو ڪارا 2 أا الخد ا 
عيرم ایک ڪت ف فر م اليس وايَدَهم بروج مله ويهر جب 
ری بن کیا اندر کی فیا رھ اہ عتم ریش ع ریک حزن ا آل 
إن حزب اله 4 هم فم المفلحرنه [المجادلة/ ۲۲] . > وفي السنة التالية حدثت وقعة أ 
وفيها أبلى أبو عبيدة أحسن البلاء» وصمد حين تفرق الناس» وأسرع إلى 
الرسول يقف إلى جانبه في قَلَة من الأصحاب. ويذكر أبو بكر الصديق ما كان 
من أمر «أبو عبيدة» في ذلك اليوم فيقول: «لما كان يوم ا ورمي رسول الله ا 
في وجهه حتی دخلت في وجنتيه حَلْقتان من المغفر E‏ 
اسع إلى الرسروله وإسان فك أل هن قز المشرن :بطر طراا»: فقلت : الله 
اجعله طاعة» حتى توافينا إلى رسول الله لل فإذا أبو عبيدة بن الجراح قد 
بدرني» فقال: سالك بالل يا أبا بكر إلا تركتني فأنزعه من وجنة رسول الله . 
فتر کته › فأخذ أبو عبيدة بشنيته - أحد قواطعه الأربعة وأمسك بإحدى حلقتي 
المغفر فنزعها وسقط على ظهره» وسقطت ثنية - قاطع TT‏ 
الحلقة الأخرى بثنيته الأخرىء فسقطت: فکان أبو عبيدة في الناس أثرم» 

وفي السنة السادسة للهجرة» أسرى رسول الله ية سرية «أبو عبيدة بن الا 
إلى ذي القصة في شهر ربيع الآخر ‏ ا > فساروا ليلتهم مشاة 
ووافوا دا اک ا فأغاروا عليهم» فأعجزوهم هرباً في الجبال» 
وأصابوا نعماً ورجلا واحداًء فأسلم» فتركه رسول الله ييا . وفي السنة الثامنة 


لهجرة ا ب اا ای ای ي «بلي» و«عذرة» في 


2 طبقات ابن سعد ۳/ E ۰٩‏ والإصابة 11/٤‏ . ولد سنة ( (pot | a.‏ رق 0 


۹م . 
(۱( وفي طبقات ابن سعد ۳/ ٤٤١‏ : آنه آخی بینه وبين سالم» مولى أبي حذيفة» وفي رواية بينه وبين 
(Y)‏ طبقات ابن سعد ۱۳/ .٤٠١‏ )۳( تاریخ الطبري 11/۲ 


۲ «» 


غزوة ذات السلاسل» ووجد عمرو بن العاص أن قوة أعدائه كبيرة» فأرسل ; 
الرسول بيه يستمده» فأرسل إليه الرسول قوة من المهاجرين الأولين وفيها أبو 
بکر وعمر وبقيادة «آبو عيدة بن الجراح»» وقال الرسول ل«آبو عبیده) حين 
وجهه: «ل تختلغا) . فخرج أبو عبيدة حتى إدا قدم على عمرو بن العاص قال له 
عمرو . إنما جئت مددا لي› فقال له أبو عبيدة: يا عمرو؛ إن رسول الله قد قال 
ل لا تختلفاء وأنت إن عصيتني أطعتك› > قال: فأنا أميرٌ عليك› وإنما أئت 
مدد دل قال : فدونك ! فصلى عمرو بن العاص الا وفي هذه السة 
داتها قاد E‏ سرية من المهاجرين والأنصار تضم ثلاثمائة 
مقاتل فى «غزوة الخبط)""» «وسار أبو عبيدة في اتجاه جهينة - بالقبلية - وبينها 
وبين المدينة خمس ليال» وأصاب المسلمون جهد كبير حتى اقتسموا التمر 
علدا وحتى أكلوا الخبط ثلاثة آشهر» ونحر لهم قيس بن سعد تسع ركائب» ثم 
نهاه اويا . وخرجت دابة من البحر يقال لها: العنبر و 
الضخمة فمكث المسلمون عليها ثلائة أيام يأكلون منها وقددون ون فون 
) 

شحمها. ثم انصرف أبو عبيدة بالمسلمير دون ناقرا كا + وفي الس 
الثامنة للهجرة»› أقدم الرسول ب على فتح مكة «وأقبل أبو عبيدة بن الجرأح 
CO E GO ED‏ “. وجاء وفد نجران إلى 
الرسول عة وقالوا له: «ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاءه لنا يحكم بيننا في 
أشياء اختلفنا فيها من أموالنا > فإنكم عندنا e EE e,‏ 
(5۱ ئتوني العشيّة أبعث معكم القوي الأمين)› فكان عمر بن الخطاب يقول: « 
ا يومد رچ e‏ سا 
آاطار نت را کی یی ی ا ی ا 
لاء فقال : (اخرج معهم فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه) قال عمر : 


«فذهب بها أبو عبيدة»“ . 


(۱) الطبري ۳/ ۳۲. 

(۲) الخبط: ورق العضاة من الطلح یه د ق اا ا ت ول 
وسميت هذه الغزوة بغزوة الخبطء لأنهم أكلوا الخبط حتى كأن أشداقهم أشداق الإبل. 

(۳) الطبري ۳۳/۳. () المرجع السابق ۴/ .٥۷‏ 

١ .۲۱١ ۰۲۱۵/۲ سیرة ابن هشام‎ )٥( 


۲۹ 


ومضى الرسول للقاء ربه في بداية السنة )١١(‏ للهجرةء وبينما المسلمون 
منصرفون لمصابهم» علم أبو بكر أن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة 
لمبايعة سعد بن عبادة» فخرج أبو بكر للاجتماع بهم» ولقي عمر بن الخطاب 
و(أبو عبيدة بن ا . ومضى الثلائة مسرعين إلى السقيفة» وكاد يحدث 
خلاف» فوقف أبو عبيدة في الناس وقال: «يا معشر الأنصارء إنكم ول من 
نصر وازر» فلا تکونوا أول من بَدَل وغير». وقال ابو بکر : «هذا عمر» وهذا أبو 
عبيدة» فأيهما شئتم فبايعوا». فقالا: لا والله لا نتولى هذا الأمر عليك فإنك 
آفضل المهاجرين وثاني اثنين إذ هما في الغارء وخا رخر لاك عل الان 
والصلاة ا فمن ذا ينبغي له أن يتقدمك أو يتولى هذا الأمر 
عليك! ابسط يدك نبايعك. وكانت البيعة'. 

a a E 
حتی إذا ما انتهت حروب‎ i يخلصه للرسول»›‎ 
الردة وعادت للعرب المسلمين وحدتهم؛ اخذ الصديق في تجهيز الجيوش لفتح‎ 
الشام والعراق» وكان من نصيب (أبو عبيدة» قيادة جیش من جیوش فتح الشام.‎ 

تظهر المواقف السابقة مجموعة من المميزات القيادية التي كوّنت شخصية 
«آبو عبيدة بن الجراح»» وهي مميزات ستظهر بوضوح أكبر عند ممارسة الأعمال 
القيادية الكبرى في الفتح› وستبرز هذه المميزات - بصورة خاصة ‏ من خلال 
التحديات التي جابهت قوات العرب المسلمين وقياداتهم أمام جيوش عريقة في 
تنظيمهاء غنية بخبراتهاء وفيرة في عددهاء قوية في عدتها. وقد يكون من 
السابق لأوانه - هنا TS‏ أو إبراز خصائص قوات المسلمين 
ونقاط قوتهاء أو شرح سس السياسة الاستراتيجية التي تم تطبيقهاء ولكن من 
المهم الإشارة إلى نقطة واحدة - والبحث متعلق بالقائد «أبو عبيدة بن الجراح» - 
وهي الدور الذي مارسه لا کقائد» ولا کجندي مقاتل› وإنما كنموذج للإنسان 
القائد المقاتل والمؤمن المسلمء > فکان a Os‏ وقدوة 
مثلی لاقرانه ومرؤوسیه» ولعله في ذلك أفضل من يمثل المقولة الشهيرة : إن 
الحياة في حاجة لقلوب كبيرة أكثر مما هي في حاجة لعقول كبيرة»» واي 
للقائد «أبو عبيدة» كلاهما: العقل الراجح› والقلب الكبير» فكان بدهياً له أن 
يسيطر على عقول الناس وقلوبهم» وكان في ذلك النصر. 


(۱) تاریخ الطبري ۲۱۹/۳ و۲۲۱. 


۲۲ 


١‏ ن الموقف العام 


كان الروم - البيزنطيون اوش ال هرا کما کان یسمیھم العرب المسلمون» 

هم القوة التي تتهدد قاعدة المسلمين في الجزيرة العربية» وكان ذلك سبباً في 
ا الغزوات الاستطلاعية والحملات الوقائية إلى أطراف الجزيرة في عهد 
رسول الله کل . فكانت غزوة دومة الجندل في السنة الرابعة للهجرةء وکانت 
غزوة ذات أطلاح؛ بعدها» ثم كانت غزوة مؤتة في السنة الثامنة للهجرةء 
وتبعتها غزوة ذات السلاسلء وجاءت غزوة تبوك أو غزوة العسرة في السنة 
التاسعة للهجرة» وحشد الرسول في هذه الغزوة (' ٠‏ ) ألف مقاتل» وقاد الغزوة 
E‏ القدس . 

وعند توفي اسن انغ د توجيه الغزوة السادسة بقيادة أسامة بن 
زيد لغزو يبنى وابل الزيت». وانتفضت الجزيرةء e‏ من أقصاها إلى 
أقصاها» وأصبح المسلمون قلة تكاد تتخطفهم الطير. 

ركاول بشي السات وعلى راي فمرير الاه إدع اتات اي 
بک بالاحتفاظ بجيش أسامة» ولکن موقف الخليفة كان حازمأء عندما أجاب 
ابن الخطاب فقال له: «ثكلتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب» استعمله 
رسول الله ية وتأمرني ان انزعه» والذي لا له إلا هوء ما اروت ا رجه 
رول ا ال عله رول ا 

ولقد كان لهذه الغزوة الاستطلاعية نائج كبيرة» إذ كانت بمثابة هجوم 
إجهاضي أو هجوم وقائي بمفهومه السدن وأغافت الروم عن التدخل في 

شؤون الجزيرة خلال أخطر فترة مرت بها جزيرة العرب» واستطاع الخليفة تركيز 
الجهد للحرب الأهلية التي أشعل نارها المرتدون. ومضت السنة الحادية عشرة 
للهجرة في حروب داخلية صعبة استنزفت كثيراً من قدرة العرب المسلمين» 
ولكن تلك التضحيات كانت من الأمور الطبيعية لإقامة کیان ي قوي 
يمکن له مجابهة التحديات الخارجية. 


۷ 1 تهذيب ابن عساکر‎ )١( 


۲۳ 


۲٤ 


مخطط تحرك قوا 


ت 


۱ 


یر" لفتح ا 


بد 


م ۱۳ھ /٤۳م‏ 


بے الماص د 
لر Dorn e‏ 


كانت المشكلة الأساسية بالنسبة للعرب المسلمين هي اختيار الأسلوب الملائم 
a‏ 
للروم قد ترك في نن نفس العرب نوعاً من الخضوع الذي بات يتطلب› قبل کل شيء› 
اكتساب الثقة بالنفس» وضمان القدرة على المجابهة. وعقد أبو بكر مؤتمراً لطرح 
الموقف ومناقشته» وكان هناك ثمة تضارب في وجهات النظر مثلها عبد الرحمن بن 
عوف في مقولته : يا خليفة رسول الله؛ إنها الروم وبنو الأصفر» حد حديد وركن 
شدید» ما أرى أن نقتحم عليهم اقتحاماً ولكن نبعث الخيل فتغير في قواصي 
أرضهم ثم ترجع إليك› وإذا فعلوا ذلك مراراً وأضروا بهم وغنموا من أداني أرضهم 
فقعدوا بذلك عن عدوهم» ثم تبعث إلى أراضي اليمن وأقاصي ربيعة ومضر؛ ثم 
تجمعهم جميعاً إليك» ثم إن شئت بعد ذلك غزوتهم بنفسك وإن شئت آغزيتهم؟. 

وهكذا كان من رأي عبد الرحمن بن عوف إرسال الإأغارات الاستطلاعية 
بصورة متتابعة بهدف اكتساب المعرفة الجيدة بقوات الروم وتنظيماتهم» مع 
اكتساب معرفة جيدة بالأرض والطبيعة السكانية «التكون الديموغرافي»› 
واستنزاف قوة الروم قبل كل شيء وإعداد الموقف لإزالة حالة الخضوع النفسي› 
ما يساعد على خوض المعركة الحاسمة التي يتم لها حشد كل القوات الممكنة› 
من أقاصى اليمن حتى أقاصي حدود بلاد الشام مع الجزيرة. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى» فقد برهنت الغزوات الاستطلاعية المتتالية 
على وجود حالة من التمزق الداخلي في كيان الامبراطورية البيزنطية لا سيما في 
مجال العلاقات العربية - البيزنطيةء إذ على الرغم من إسراع عرب الشام لدعم 
الروم ضد قوات المسلمين إلا أن عقد الاتفاقات مع قادة المسلمين» برهنت 
على توفر إمكانات لتحييد العرب ومنعهم من تقديم الدعم للروم - البيزنطيين› 
إلى جانب توفر إمكانات اكتساب بعض من قوة عرب الشام للعمل مع قوات 
المسلمين. ومهما كان عليه الموقف» فقد كان هناك تصميم عام لغزو الروم في 
و ن في اران OS CS O EE‏ 
الدولتين العظميين» ولو أن هناك ثمة اختلافاً في أسلوب خوض هذا الصراع› 
وقد ترك الأمر بكامله للخليفة «أبو بكر» يعالجه كيف يشاء. 

فى الوقت الذي كان الجهاد ضد المرتدين يحتل المرتبة الأولى» كانت حماية 
الجزيرة ضد كل تدخل خارجى هدف الخليفة «أبو بكراء الذي وجه مجموعتين 
متتاليتين وفي تواقت واحد: الأولى» للتعامل مع الفرس بقيادة المثنى بن حارثة 

۲٥ 


اىه واا N‏ الخليفة 
اند الا E‏ وألا يبر حها؛ وأن يدعو من 
بأتيه أمره. N SERE E:‏ وبلغ الروم 
عظم ذلك العسكر» E SSR OE GE‏ 
خالد إلى الخليفة بذلك› وبنزول من استنفرت الروم ومن انضم إ من عرب 
بهرأء» وكکلب» وسليم› وننوخ »› ولخم» وجذام» وغسان» e‏ 
الخليفة أبو بكر «أن أقدم ولا تقتحمن حتى لا تؤتى من خلفك». 

وفي الوقت داته تابع بو بكر حشد القوات» ووحه أربعة جيوش لفتح الشام» 
فأراد خالد إحراز نصر يدعم من مكانته» فتقدم» وأوغل» وعمل الروم على 
اساك محاور العمليات› ووقع خالد في الكمين الذي آعده الروم بإحکام» 
r E E O O EE‏ 

E‏ المسلمين الذين هربوا مع خالد» وعندما علم آبو بكر 
TT‏ إلى خالد يأمره بالبقاء في ذي القصة حفاظاً على الروح المعنوية 
ا e‏ ووجھها ل رات 
آفاد الروم من هذا النصر فى العمليات»› وظنوا أن باستطاعتهم القضاء على قاعدة 
الإسلام في الجزيرة» ولكن جيوش المسلمين في هذه الفترة كانت تسلك محاور 
العمليات المختلفة وهي تتوجه إلى أآهدافها في الأردن وفلسطين والشام وحمص . 
۲ - الطبيعة الجيو - استراتجىة 

لم تتبدل الطبيعة الجغرافية لبلاد الشام كثيراً بين ما كانت عليه أيام الفتح» وبين 
ما هي عليه اليوم» ومن المعروف أن العامل الجغرافي هو أكثر العوامل ثباتاً في 


(1) خالد بن سعيد بن آمية بن عبد شمس» أبو سعيد الأموي» من الصحابة الأوائل في الإسلام. كان 
من العشرة الذين اكتسبوا شرف السبق للإسلام» وهو صبي صعغير › وهاجر إلى الحبشة وعاد إلى 
المدينة بعد موقعة «بدر الكبرى» وعمل كاتباً للرسول ية واشترك فى غزوات الرسول» وكان 
موضع ثقة الرسول فعينه على صدقات جموع : «(فراد» وزبيد» ومذڏحج »› في اليمن» فأقام في صنعاء 
حتى وفاة الرسول› حيث عاد إلى المدينة» فعينه أبو بكر لقيادة قوة بفحل ردءً للمسلمين وحماية 
e‏ ولكن خالداً توغل في الشام» aS GE E‏ 

من الفرسان حتى وصل «ذي المروة» فعزله ابو بكر إلا أن خالد تطوع مقاتلاً في جيوش الشام مع 
وواتل بجع بادة مرل بن جه واستشهد في معركة مرج الصفر (۳١ه/‏ ٤م(‏ 


۲٢ 


مجموعة العوامل التي تؤثر على مسرح الأعمال القتالية. E‏ 
بالنسبة لبلاد الشام نظرأً لعدم تعرض المنطقة لتغيرات جذرية» فحتى بعض بعض الهزات 
الأرضية التي حدثت لم تغير كثيراً من ظاهر القشرة الأرضية» بسبب استقرار 
القشرة الأرضية في هذه المنطقة» وعلى هذا فقد كانت محاور التقدم ومحاور 
العمليات مماثلة لما هي عليه اليوم» فكان هناك المحور الساحلي الذي تنفرج عنه 
الصحراء من المدينة المنورة إلى تبوك حتى الساحل عند غزة» ثم يتجه شمالا مع 
امتداد الساحل إلى بيروت فاللاذقية حتى أنطاكية» حيث جبال طوروس. وهناك 
المحور الداخلي الذي ينفرج من الصحراء جنوباً ليمر بالأردن فدمشق ومنها إلى 
بعلبك فمدينة حمص وحتى حلب . وهناك بعد ذلك المحور الصحراوي الذي 
يفصل بين بلاد الشام وبلاد العراق . وكانت محاور التحرك الفرعية بين هذه 
البارر ال تة مر رد ا عر ا ت ا ا غا رها 
هي عليه اليوم . فهناك المحور الذي يصل بين الأردن وفلسطين مرورا ال 
وهناك محور دمشق الساحل عن طريق بعلبك» وهناك أيضاً محور حمص - اللاذقية 
وحلب _ أنطاكية. وكانت جبال طوروس تشكل الحد الفاصل بين بلاد الروم 
البيزنطيين وبين بلاد العرب» وكان الاتصال عبر هذه الجبال يخترق المحاور 
التقليدية التي أطلق عليها العرب اسم «الدروب»» وكانت هذه الدروب هي 
الخوانق لكل تحرك على مستوى العمليات أو على المستوى الاستراتيجي . وكان 
من أبرز هذه الخوانق محور أنطاكية ‏ مرعش» الضيق والوعرء ومحور الجزيرة 
الذي تسير فيه مجاري دجلة والفرات› وقد أطلق العرب على هذا المحور اسم 
الدروب الجزرية» نسبة إلى الجزيرة الشامية الواقعة بين النهرين . 

ولكن؛ وبقدر ما كان العامل الجغرافي ثابتاًء فقد كان عامل المناخ أو البيئة 
متبايناًء ومن المعروف أن منطقة بلاد الشام تزحف نحو المنطقة القارية» ولهذاء 
وبحسب الشواهد المتوافرة» فقد كانت بلاد الشام أكثر برودة في فصل الشتاءء 
وكان المناخ أكثر قسوة› كما كانت القشرة الأرضية مكسوة بالنباتات في الجبال 
الول غل حك سر اف الت ك ات ولرل م الحراات الت 
ويبرهن ذلك على صعوبة التحرك بقوات كبيرة خارج محاور التحرل الرئيسة»› 
ولکنه کان يضمن ذ فى الوقت ذاته الموارد الحياتية للقوات القليلة والمجموعات 
المقاتلة الصغرى› ولم تكن الأنهار والعوائق مدا ج 
الحالات» ولو أن الروم أفادوا من بعض هذه العوائق المائية ونظموها جيداً 

۲۷ 


لدعم مواقعهم الدفاعية» على نحو ما فعلوه فى معركة فحل أو بيسان. 

لقد كان العامل الجيو - استراتيجي في مصلحة الروم أكثر مما هو في مصلحة 
الخرت الله كلك ان قوات الروم كانت قد عرفت طبيعة بلاد الشام بعد 
إقامتها الطويلة فيهاء كما أنها أكثر قدرة على التكيف مع طبيعة بلاد الشام من 
العرب الذين ألفوا المناخ ا وعلاوة على ذلك فقد کانت استعدادات 
الروم جيدة للعمل فى هذه الأجواء فى حين كانت فوات العرب المسلمين 
محرومة من کل ضرورات الحياة» وکان علبها حتى تضمن لنفسها القدرة على 
الصمود والاستمرار» أن تنتزع من قبضة خصومها ما كانت تحتاج إليه. 


۲ - موقف الروم - البيزنطبين 

كان الروم في صراع دائم مع الفرس» وكانت الحروب بين الدولتين العظميين لا 
تكاد تنقطع » وكانت الدولة اليزنطية الروم ‏ تعتمد : في حروبها على استراتیجیتها 
القارية - البحرية» فى حين كانت استراتيجية الفرس قارية بالدرجة الأولى» وكان 
من المحال على أية دولة إحراز نصر حاسم على الدولة الأخرى بسبب توازن القوى 
بينهماء» فكان النصر يتناوب بين الطرفين» مرة يقف إلى جانب الفرس» ومرة إلى 
جانب الروم» ونتج عن ذلك إقامة نوع من التنظيم العسكري يتوافق مع طبيعة هذه 
ا . فقد نظم الروم - البيزنطيون دفاعهم في المدن» وعملوا على تحصينها 
تخ ا وفي كثير من الأحيان كان يتم تنظيم الدفاع بأسوار مزدوجة تحيط بها 
الخنادق العميقة مع تجهيز المدن بأدوات الحرب الضرورية للحصار (مجانيق)» 
وكان يتم شحن المدن بمواد غذائية وتموينية تكفي لحصار طويل . وكان الهدف 
الأول من التحصينات الدفاعية هو امتصاص قوة هجوم الخصم» واستنزاف قدرته 
القتالية وتوفير الظروف المناسبة لتدخل القوات المتحركة» التي تدفعها الدولة 
البيزنطية لإحباط العدوان. وكانت هذه القوات المتحركة تعتمد» بالدرجة الأولى» 
على قوة الصدمة المتمثلة بالفرسان» وكان باستطاعة الامبراطورية البيزنطية حشد 
قوات مقاتلة ضخمة» لكن هذه القوات كانت بطيئة الحركة لعاملين : 

أولهماء اعتمادها على تموينها الإداري الذي كان يشكل ذيلا ثقيلاً يشد إليه 
القوات ويفقدها مرونتها. 

والثانى» هو أن ضخامة القوات كانت تتطلب قيادة وتنظيماً دقيقين . 

وكان من الصعب دائماً توفير الشروط المناسبةء» فكان التحرك البطيء للقوات 
عاملاً في إضعاف موقف القوات البيزنطية. ولكن» وبقدر ما كان التحرك 


۲۸ 


القاري - أو التحرك للعمليات - بطتاً بقدر ما کان التحرك البحري ا ا 
أو تأمين الإمداد تا وا وٴکانت الهيمنة البحرية للبيزنطيين عامل فساغدا 
لإإجراء كل التحركات بحرية تامه» وبدون خوف من أي تدخل خارجي . 


مخطط العمليات الذي وضعه الخليفة عمر 
لمجابهة هجوم الروم ووصولهم حمص ۱۷ه/۴۸٠م‏ 


۲۹ 


لقد كانت «الليجيونات» البيزنطية هى رمز قوة الامبراطورية» وكانت الفرسان 
الثقيلة التي تقف كالجدار الصلب كافية لتدمير كل قوة تصطدم بهاء ولكن هذه 
«(الليجيونات» تعرضت لبعض نقاط الضعف» بسبب الحروب المتواصلة التى 
ا ا له ا ور ااا ا ا ا ا 
وآقا إخلاضا عا كانت عله التائ و الاجر نات الى شبدت مد 
الامبراطورية. وإلى جانب ذلك» فقد كانت الحدود الغربية للامبراطورية مع 
أوروبا معرضة باستمرار لهجمات البرابرة» ممن دمرواء من قبل» الامبراطورية 
الروماتة الغريةة فكانت ا لامر اطررية اليرنظة مرغهة على الا حفاظ بنذ من 
ليجيوناتها للدفاع عن حدودها الغربية» ودعم تحصيناتها الدفاعية هناك. 

مهما كان عليه الموقف» فقد كان باستطاعة الدولة البيزنطية حشد قوات 
ضخمة» وتأمين وسائط كافية لخوض کر و 
تشكلان المجال الحيوي الذي يدعم القدرة البيزنطية ويزيد من قوتها القتالية› 
كما كان هذا المجال الحيوي هو الذي يساعد الدولة البيزنطية على خوض 
الحروب بعيداً عن حدودهاء ولم تكن الدولة البيزنطية» وهي تعتمد على مثل 
هذه القوة» تخشى منافسة العرب أو خوض الصراع ضدهم» إذ كانت تؤهل 
نفسها باستمرار للحرب ضد القوة العظمى المنافسة (الفرس)» وكانت تعتمد 
على تمزق العرب بين مناذرة مناصرين للفرس وغساسنة مناصرين للروم؛ 
لإضعاف العرب بصورة عامة» وعدم السماح أبدا بتعاظم القوة العربية إلى درجة 
تزيد عن حدود دعم القدرة البيزنطية. 


؛ - آبو عبيدة في الشام 


قرر أبو بكر توجيه أربعة جيوش لفتح الشام واستعمل «أبو عبيدة بن الجراح» 
وأمّره على حمص» وخرج معه وهما ماشيان» والناس معهما وخلفهما» وأوصى 
كل واحد منهما صاحبه. «وسلك أبو عبيدة طريق التبوكية وبلغ الروم ذلك» 
فكتبوا إلى هرقل امبراطور الروم. وحشد هرقل قواته» وعبى لهم العساكر» 
وأراد إشغال بعضهم عن بعض لكثرة جنده وفضول رجاله» وأرسل إلى عمرو بن 
العاص في فلسطين أخاه لأبيه وأمه» واسمه «تذارق»» فخرح هذا في تسعين 
ألفاً» وبعث من يسوقهم حتى نزل صاحب الساقة ‏ المؤخرة - في اثنية جلق» 
اع فلسطين » وبعث «جرجة بن توذرا) نحو يزيد بن ا سفیان فعسکر بإزائه› 


۳٠ 


بعث «الدراقص» فاستقبل شرحبيل بن حسنة» وبعث أيضاً «الفيقار بن نسطوس» 
ا ارا ا ن الجراح»» ولم تکن قوته تزيد على سبعة آلاف» 
فهابهم المسلمون». وج وو ن واحد وعشرون ألفاًء سوى عكرمة في 
ستة آلاف› ففزعوا جمیعاً بالکتب› وقرروا ا في الجولان. وأعاد الروم 
جع و التي بلغ عدد آفرادها ٠‏ ألفاًء منهم ثمانون ألفاً مقيد وأربعون 
ألفاً منهم مسلسل للموت»› وأربعون ألفا و ا وثمانون ألفاً من 
الفرسان» NS‏ ممن کان مقيماً إلى أن قدم عليهم 
خالد في تسعة آلاف فصاروا ستة وثلاثين ألفاً»“. «لم تكن طريق «أبو عبيدة) 
إلى اليرموك خالية من العوائق» وفارغة من المقاومة» فقد اصطدم أبو عبيدة مع 
المقاومة» وطلب أهل البلقاء الصلح فعقد أبو عبيدة معهم اتفاقية» كانت أول 
عقد للصلح مع المسلمين - في الشام »" 


أخذت الأحداث في التفاعل بسرعة» فقد مضت فترة غير قصيرة والمسلمون 
ينالون من الروم باستمرار ويستنزفون قوتهم وآخذ قادة الطرفين المتحاربين 
يبحثون عن الحسم في الصراع المسلح. وكتب أبو عبيدة إلى الخليفة «أبو بكرا 
يشرح له تطورات الموقف» ويستشيره فيما يجب على المسلمين عمله» فوافق 
على تجمع القوات في ا وکان في رسالة الخليفة ل«أبو عبيدة): «بث 
خيلك في القرى والسوادء وضيق عليهم بقطع الميرة والمادة» ولا تحاصرن 
المدائن حتى بأتيك أمري. . . فإن ناهضوك» فانهذ لهم واستعنُ بالله عليهم› 
فإنه ليس بأتيهم مدد إلا أمددناك بمثلهم أو ضعفيهم»” . . 

واف ال او اا إلى خالد بن الوليدء وكان بالعراق» من أجل 
التوجه إلى الشام» وكتب إلى «أبو عبيدة» : «قد وليت خالداً قتال العدو کک 
فلا تخالفه» واسمع له وأطع» وإني لم أبعثه عليك آن لا تکون خیراً منه» 
ولكنني ظننت أن له فطنة في الحرب» أراد الله بنا وبك خيراًء والسلام». وكتب 
خالد بن الوليد إلى «أبو عبيدة» بعد أن وصلته رسالة الخليفة: «أتاني کتاب 


(۱) تاریخ الأمم والملوك ۳/ ۳۹۰ ۳۹۲ .۳۹٤‏ 
(۲) الکكامل في التاریخ› ابن الاأثیر ۲/ .۲۸١‏ 
(۳) فتوح الشام» الواقدي .٤٤/١‏ 


۳١ 


خليفة رسول الله يأمرني بالسير إلى الشام» وبالقيام على جندها والتولي لأمرهاء 
ووالله ما طلبت ذلك قط ولا أردته اا وة . فآنت على حالك الذي كنت 
ع ل نعصيك ولا نخالفك ولا نقطع دونك أمرآء قأنت سيد المسلمين. ۳ 
ينكر فضلك» ولا يستغنى عن رأيك». 

تحرك خالد من العراق ومعه نصف القوات التي كانت في العراق» ووصل 
إلى الشام» ونظم قوات المسلمين في اليرموك وتولى أبو عبيدة بن الجراح 
قيادة قوات «الكراديس في القلب» وکن خالد یرجع إلى «أبو عبيدة» في كل 
أموره» وانصرف أبو عبيدة إلى جند الله » يستثير حماستهم للحرب» ويحرضهم 
على الجهاد» وكان مما قاله لهم: «عباد الله! انصروا الله ينصركم ویثبت 
آقدامكم» عباد الله ! اصبروا فإن الصبر منحاة من الكفر ومرضاة للرب ومدحضة 
للعار. لا تتركوا aS‏ ولا تخطوا إليهم خطوة ولا تبدأوهم بالقتال» 
وأشرعوا الرماح واستتروا بالأرق» والزموا الصمت إلا مِنْ ذكر الله كلك في 
أنفسکم حتی یتم أمرکم إن شاء ایل». 

انتهت معركة اليرموك بانتصار المسلمين» وتوفي خليفة رسول الله» أبو بكر 
الصديق» وتولى عمر بن الخطاب EO‏ 
خالد بن الوليد وعيّن «أبو عبيدة» لقيادة جيوش الشام"» فعمل أبو عبيدة على 
و أبي الحميري بمهمة حماية قواته «كي لا يغتال بردة؛ ولا 
تقطع الرؤم عليه مواده». وخرج أبو عبيدة حتى ينزل بالصفر وهو يريد 
اتباع - الفالة - فلول العدو ولا يدري أيجتمعون أو يفترقون» فأتاه الخبر بأنهم 
أرزوا إلى «فحل»ء وأتاه الخبر بأن المدد قد أتى أهل دمشق من حمص» فهو 
رى ادق يدا أم بفحل من بلاد الأردنء ن الخليفة عمر 
2 فأجابه الخليفة عمر: «أما بعد: 

- فابدۇوا بدمشق فانهدوا لهاء فإنها حصن الشام وبيت مملكتهم . 

hE rek‏ بإزائهم في نحورهم وأهل فلسطين 

وآهل حمص. _ 


(۲( ناك ثة اختلاف في المصادر العربية بالة لموعد وصول أنباء وفاة الخليفة «أبو ونعیین 


«أبو عبيدة٤؛‏ إذ تذكر بعض المصادر أن ذلك قد حدث في اليرموك» في حين تشير بعض 
الشواهد - وهى الأكثر ثباتاً بأن ذلك قد حدث فی أعقاب اليرموك مباشرة. 


۳۲ 


'۔ فان فت ۾ قبل دمشق فذاك الذي تحب وإن ا 
تح الله دمشق r‏ 

) . ودعوها وانطلق آنت وسائر الأمراء حتى تغيروا على فحل‎ - ٤ 

ا اا ا و ف ا 

وعمراً وأخلهما بالأردن و رفلسطین . 

٦‏ ویر کل بلد وچند على الاس حتی يخرجوا من إمارت. 

انطلق أبو عبيدة إلى دمشق› مشق» بعد أن سرح عشرة قواد إلى فحل» ونظم يو عبيدة 
Ny‏ بن الوليد بحصار قطاع الباب الشرقي› وعمرو بن 
العاص لحصار باب توما» وشرحبيل بن حسنة لحصار قطاع باب الفراديس › 
ويزيد بن بي سفيان لحصار قطاع باب الصغير» e‏ 
اللجابية. وأرسل قوة a E TS‏ 

مشق وحمص لمجابهة كل قوات يرسلها الروم لدعم حامية دمشق ا 

E E‏ بقيادة علقمة بن حكيم للقيام بالمهمة ذاتها على 
محور فلسطين - دمشق» «واستمر الحصار لفترة ۷١‏ يوماً"» تخللها قتال ضار 
واشتباكات كثيرة وأعمال قصف بالمجانيق› وكات الخرت نها جلا ااب 
المسلمين من الخسائر بمثل ما أصاب الروم. وحاول الروم أثناء حصار دمشق 
a‏ > لكن قرة ذي الكلاع دمرت قوات الدعمء ولما طال 
الحصار» من دون أن تصل الامدادات» بدأت 2 المعنوية للحامية المدافعة 
عن دمشق بالتدهور. وبدأت الاتصالات مح «أبو عبيدة بن الجراح» م افتحم 
خالد الباب الشرقي عنوة» وأسرع قائد حامية دم مشق لفتح باب الجابية» وتدفقت 
OE SE CP i E‏ 
هربا في منطقة من دمشق - عند سوق النحاسين - وتم الاتفاق على إمضاء | 
کل آهل شی ورافق أمير المؤمنين عمر على الصلح مع آهل دمشق". 


(1) في تهذيب ابن عساكر ١/١٤٠ء‏ استمر الحصار أربعة أشهر. . وفي الطبري ۴/۳ ذكر أن مدة 
الحصار هي سبعين يوماًء والاحتمال الأرجح هو أربعة أشهر وفقاً لما جاء في الأشعار التي 
سجلت أحداث المعركة والتي يمكن اعتمادها كوثائق ثابتة» لا سيما عندما تتوافق نصوص هذه 

الوثائق مع بقية الشواهد. انظر: قراءات (۲). 

(۳) تاريخ الطبري ٤٤١ - ٤۴٥/۳‏ وابن الأثير ۴۳۲ ۲۹4. وانظر في نهاية هذا 0 

موضوع اتفاقية الصلح , بين أهل دمشق و«أبو عبيدة بن الجراح». 


۳ 


عندما كانت جيوش الشام تحرز النصر تلو النصرء كانت الأحداث على جبهة 
العراق تتفاعل بصورة مغايرة: وما أن تم فتح دمشق حتى وصلت رسالة من مير 
الما قمر الى ١ا‏ عاي ¿ الجراح») وفيها: «أن اصرف جند العراق إلى 
العراق وأمرهم بالحث إلى سعد بن مالك». . فعمل أبو عبيدة فوراً على فصل 
جند العراق» وإعدادهم للتحرك بقيادة هاشم بن عتبة» وتولى القعقاع بن عمرو 
التميمي قيا دة المقدمة» وانطلق جند العراق إلى العرای وعلى المجنبتين عمرو بن 
مالك الزهري وربعي بن عامر. 
E o E a‏ ا ادا ا 
وضع قواته تحت تصرف شرحبيل بن حسنة الذي قاد معركة فحل»؛ و 
. الحاسم للمسلمين في هذه المعركة» مضی ابو عبيدة FE‏ 
ال تفل مدت 


ا ۲ 
ه - وقعة مرج الروم 
a‏ - حمص وذلك 
EEF PCR E E ASE‏ 
فعندما أل نهت معركة فحل مع نهاية السنة الرابعة عشرة ة للهجرة»› TT‏ 
تنظيم قواته» e E EIT‏ وعمرو بن العاص في 
فلسطين › ثم توجه نحو الشمال حتى نزل على ذي الكلاع» وكان هرقل فد بعث 
البطريق «توذرا» حتى نزل بمرج الروم وغربهاء ثم ترك قسماً منها هناك وتوجه 
e E AE E‏ 
التي کان بقو ده rT‏ في حين تی نے ال بن الوليد قيادة ال الثانية 
واتجه بها لمطاردة الروم المتجهين إلى د e‏ «توذرا). 
لع نید بن یي فيان عبر تعر قو مر e‏ فخرح منها 


(۱)( في الات الثاني من هذه المجموعة» خالد ر بن الوليد» تظهر صورة العلاقة بين القائدين 
العظيمين : «أبو عبیدهة بن الجراح» وخالد ر بن الوليدء على اعتبار أنهما اشر کا ll‏ في حروب 
فتح الشام - أكثرها -. 

(۲) مرج الروم: هو سهل البقاع› قاموس الجغرافيا القديمة» أحمد زكي باشا. 


٤ 


ومعه قوة من جيشه»› وبدأت المعركة بين جيش يزيد وجيش (توذرا». ودارت 
معركة ضارية» ووصل خالد ب بن الوليد في الوقت المناسب»› فانقض على مؤخرة 
جيش «توذرا» الذي وقع بين الجيشين المسلمين› e‏ 
إبادة لم ينج منها إلا قليل من الروم» وغنم المسلمون مغانم كثيرة قسمها يزيد بين 

جیشه وجیش خالد. وعاد يزيد إلى دمشق في حين قاد خالد قواته على الفور 
لوصول إلى مرج الروم حيث كانت المعركة الضارية بين قوات «شنس» وقوات 
«أبو عبيدة». وهنا أيضاً تكررت العملية» فقد حاصرت قوات المسلمين قوات 
الروم» وتحول القتال إلى عملية إبادة» بحيث قتل من الروم مقتلة عظيمة حتى 
امتلاً مرج الروم بجثث القتلى» وأرسل أبو عبيدة قوة من الفرسان لمطاردة 
أرك الذين اقترا من الركة وأتجهوا إلى خض . 


٦‏ - فتح بعلبك وحمص وقنسرين 


بر دة مدمه »› e‏ بعلىك› التقت e‏ بقافلة من 
a OE GE‏ ودارت معرکة 
فة وحاس اضر نها المسالمرن: وأضيب ايرا راح واضظر ان 
ينسحب بجنده إلى القلعة للإفادة من أسوارها المنيعة» ولدعم المدينة التي 
أصبحت مكتظة بحشود اللاجئين الذين وفدوا إليها من القرى المحيطة ببعلبك. 
e.‏ ابو عبيدة حول الدةن EE‏ 
أهل بعلبك» بعضهم يطلب الحرب ا السلم» وتغلب ا 
ووقف أبو عبيدة يحرض جيشه على الجهاد ويقول لهم : «اعلموا أن هذه المدينة 
تقدرون على سفر ولا على غيره». وخصلت قوات المسلمين على بعض 
الأسرى» وأحضروهم إلى «أبو عبيدة»» ولدى استجوابهم تبين أن الروح 


."٤٠ص وابن الأثير‎ ۰0٥۹4 ٥۹۸/۳ تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 


o 


المعنوية في بعلبك متدهورة» وأن هناك حشداً كبيراً يتطلب كميات كبيرة من 
المواد الغذائيةء وهي غير متوافرة بما يكفي حاجة المدينة. 

ودارت معركة اليوم الأول بدون التحام» فكان المسلمون يرمون بالسهام» 
والمجانيق» ويجيبهم e‏ من فوف الأسوار تااربت ممائل . . وفي اليوم 
الثاني کان البرد شدیدا فطلب أبو عبيدة من جنده أخذ وجبة طعام سأخنة» 
وقال لهم : «على كل رجل من الالسر ال a‏ هؤلاء القوم حتى ينفذ 
رحله» ویصلح ل ظخاما يأكله ليكون بذلك شدیداً على لقاء العدو». وكان 
ا في تأخر المسلمين عن الهجوم» فظن قائد قوات بعلبك «هربيس» أن 
هناك سبباً أعاق المسلمين عن الهجوم» وقرر مباغتتهم بهجوم مفاجئ. وانطلق 
بجيشه؟ فجابهته قوة الحماية وفيها عمرو بن معديكرب» وعبد الرحمن : ا 
بكر» وربيعة بن عامر» ومالك ر E‏ وضرار بن الأزور» و 
الحميري . وقاتلت هذه القوة بعناد وتصميم› وأسرع المسلمون إلى أسلحتهم» 
وانضموا إلى قوة الحماية» وتعاظمت قوة المسلمين ما أرغم قوة الروم على 
الانسحاب من جديد حتى آلا ا عن الحماية وراء جدرانها القرية. 

واھ عبيدة» نتيجة لهذه المعركة» الانسحاب س عن القلعة حتى مسافة 
كافة» وجمع قادته وقال لهم : آن من الرأي آن نتأخر عن المدينة مقدار 
شوط فرسخ ليكون ذلك محالاً لخيلكم› ومنعة لحريمكم». ثم نظم آيو عبيدة 
مجموعات قتالية على النحو التالي : 

| - مجموعة فرسان من خمسمائة فارس بقيادة سعيد بن زيد ومعها قوة من 
المشاة تتكون من ثلاثمائة مقاتل بقيادة عمرو بن نفيل بمهمة التوجه إلى الوادي» 
وإحكام الحصار على المنافذ الخلفية للمدينة. 

1 مجموعة فرسان من خمسمائة مقاتل ومعها مائة مقاتل من المشاة بقيادة 
ضرار بن الأزورء ومهمته التحرك حتى باب الشام لإحكام الحصار» وقتال من 
eg‏ 

كان اليوم الثالث من القتال يوماً حاسماًء زح فيه «هربيس» أكبر قسم من 
قواته» وانطلق بهم لمجابهة قوات «أبو عبيدة). ودارت رحى معركة طاحنة لم 
يتمكن خلالها أحد من إحراز التصر. وكان سهل بن صباح العبسي جريحاًء 
فتسلق منذ بداية المعركة المرتفع المشرف على السهل» وأخذ يتابع القتال» 
وعندما شاهد قوة هجوم الروم وصمود المسلمين» وعدم تمكنهم من انتزاع 

۳٦ 


ضرار بن الأزور وسعيد بن زيد اعتقدا أن «أبو عبيدة» يطلب إليهما الالتحاق به 
فنظما قواتهما > وانطلقا بسرعة إلى ميدان المعركة» ووصلا إلى موؤخرة فوات 
جيش «هربيس»» واعتقد الروم أن هناك قوات دعم جديدة قد وصلت للعرب 
سلمين» فاتنسحبوا من المعركة» وانتظموا على شک حلقة دفاع دائړي٠‏ 
ا د آنه آصبح من العسير عليهم الرجوع إلى القلعةء E‏ 
واعتصموا بإحدى القرى الحصينة» فضرب سعيد بن زيد نظاقا حولهم من قوة 
المشاة» وعاد إلى «أبو عبيدة بن الجراح). 
واستدعی ات عبيدة قأئديه› و وسعيد» واستوضصح متهما سیب 
مخالفتهما لتعليماتهء وترکهما ا المحددة لهماء وآجاب ضرار: «وقفت 
حبك مرن ورأيت دخاناً فأسرعت». واستعلم أبو عبيدة فقيل له أن سهل 
العبسى هو الذي أحرق النار» فاستدعاه وساله عن السبب الذي دفعه إلى إشعال 
ال ان» فذكر له ما حدث معه» فقال له بو عبيدة: «لقد وفقك الله تعالى» ولكن 
إياك بعدها أن تحدث حديشاً من غير إذن أميرك». وحاولت قوة الروم 
المحاصرة» بعد ذلك» شق طريقهاء فجابهتها مجموعة الحصار» وحدثت معركة 
ضارية في ظروف غير متكافئة» وأسرع مراسل فأعلم «أبو عبيدة» بالموقف»› 
فانطلق سعيد وضرار ومعهما قوة من الفرسان»ء وأحاطوا بجيش «هربيس»»› 
وانسحب هذا بقوته إلى القرية وسقط من قوة المسلمين (*۷) رجلا . وعندما 
انتهت المعركة النهارية لليوم الثالث وجه أبو عبيدة أمره إلى سعيد بن زيد: 
«الحذر. . . الحذر. . . واجتهد ألا يفوتك من الروم احد» ولا تفسح لهم قدماً 
واحداً فيخرج منهم أحد. . .٠.‏ وشدد سعيد قبضته على القوة المحاصرة في 
القرية» ونظم الشوون الإدارية تبث لى کل مجموعة من مائة مقاتل لجلب 
الأخحشاب وإشعال النيران وتأمين متطلبات المقاتلين» وجعل ذلك مناوبة فيما 
هرييس الاتصال بحاكم عين الجوز واجوسيه)» وعتدما يئس 
ليوم التالي وطلب الصالح من (أبو عبيدة). ونصت اتفاقية 
اصاخ با ل أ ا u‏ آهل الخد سا د لماو وال حلا اا 
أو أجند» وعليهم إعلام المسلمين عن كل آخبار تتعل 
ار 4 ن يبقى :المسلمون خارج قلحة بعلباك وألا يدخلو! إليهاء وأن تحمل 
إليهم ال ووافق أبو عبيدة» ولكن حدث خلاف بعد ذلك بين «(هربيس 
۳Y‏ 


وأعوانه من جهة وبين مواطني بعلبك من جهة أخرى» وعمل أهل بعلبك على 
فتل «(هربيس» واتمقوا على دعوة العرب المسلمين للإقامة بينهم › ووافق ا ىكه 
على دخول المسلمين إلى بعلبك والاإقامة بين أهلها. وعندما سقطت بعلبك تقدم 
حاکم «جوسيه» من (أبو عبيدة» وعقد الصلح معه. 

فتح حمص : استخلف أبو عبيدة على بعلبك رافع بن عبد الله» ونظم جيشه 
لا وتوجه إلى حمص بعد أن دفع مقدمة من الفرسان تضم أربعة آلاف 
مقاتل بقيادة خالد بن الوليد. وعند وصول خالد إلى حمص عقد حاكم حمص 
معه هدنة لمدة سنة بهدف كسب الوقت» ومضی خالد إلى ریف حمص فی حین 
کان أ بيده ا بقواته نحو المدينة حمص . وعندما وصل إلى الزراعة 
- قريبا من المدينة - توقف فيها؛ ودفع ميسرة بن مسروق العبسي ومعه خمسة 
آلاف فارس› وعندما عرف أن ميسرة قد وصل إلى حمص› وجه مجموعة 
أخرى بقيادة ضرار بن الأزور تضم خمسة آلاف فارس أيضاًء ثم وجه بعد ذلك 
عمرو بن معديكرب الزبيدي ولحق به ببقية الجيش. 
له: إنه بلغني أن طعام المسلمين هو لحوم الإبل» وشرابهم ألبانهاء وهذا 
الشتاء» فلا تقاتلوهم إلا في كل يوم بارد» فإنه لا يبقى إلى الصيف منهم 
يوم بارد» ولقي المسلمون بها برداً شديداً والروم حصاراً طويلاًء فأما 
المشليون فضيرةا ورانطاء وأفرغ الله عليهم الصبر»ء وأعقبهم النصر حتى 
اضطرب الشتاء» وإنما تمسك القوم بالمدينة رجاء أن يهلك الشتاء قوات 
المسلمي: وکان آهل حمص يتواصون فيما بينهم ويقولون: تمسکوا فإنهم 
حفاة» فإذا أصابهم البرد تقطعت أقدامهم مع ما يأكلون ويشربون. فكانت الروم 
تتراجع من حربهاء» وقد سقطت آقدام بعضهم في خفافهم› وإن المسلمين في 
النعال» ما اض أصبع آَل منهم ۰ .ادا اننخنس الشتاءء فام فيهم شيخ لهم 
يدعوهم إلى مصالحة المسلمين . قالوا: كيف والملك فی سلطانه وغره لين 
فما تنتظرون؟ فقالوا: البرسام» فإنما يسکن في الشتاء ويظهر في الصيف . 
فقال: إن هؤلاء قوم يعانون» ولان تأتوهم بعهد وميثاق خير من أن تؤخذوا 

۳۸ 


a 
ما أن نزل أبو عبيدة على مدينة حمص» حتى اتصل بحاكمها» وحاول إقناعه‎ 
بالجنوح إلى السلم والالتزام بالصلح الذي اتفق عليه مع خالد» لكن حاكم‎ 
حمص أظهر نکثه وصمم على القتال» معتمداً على وعود هرقل بالدعم» فعمل‎ 

أبو عبيدة على تنظيم الحصار» وقسم قواته إلى أربع مجموعات متتالية : 

١‏ - مجموعة بقيادة المسيب بن نجية الفزاري» للتمركز عند باب الجبل. 

1 مجموعة بقيادة المرقال بن هشام بن عقبة بن أبي الوقاص» للتمركز عند باب الرستن . 

۳ مجموعة بقيادته› ونزل على باب الشام. 

٤‏ - مجموعة عند باب الصغير بقيادة خالد بن الوليد. 

وكان خالد بن الوليد قد أنهى جولته في الريف المحيط بمدينة حمص وتوغل في 
E‏ » ثم وجه قوة من خمسمائة مقاتل للإغارة على قنسرين . . وتابع 
E BE E E A RE‏ 

من المواشي والأطعمة والغنائم بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الأسرى» وأحسن 

PE e EE LO ERO‏ تفق معهم على دعم 
قوات العرب المسلمين ومساندتها » وتقديم المعلومات لها عن نشاط العدو. 

عندما بلغ آهل قنسرین ما فعله بو عبيدة ارسلوا ودا منهم إلى «أبو عبيدة) 
وعقدوا معه صلحاً لمدة سنة أيضاً. 


(۱)( تاريخ الطبري ١- ٥۹۹/۳‏ ٭ وفیه حول فتح حمص : «أثاب الله المسلمين على صبرهم أيام 
حمص أن زلزل بآهل حمص› وذلك أن المسلمين ناهدوهم» فكبّروا تكبيرة زلزلت معها الروم في 
المدينة» وتصدعت الحيطان»› ففزعوا إلى رؤسائهم وإلى ذوي رأيهم ممن كانوا يدعونهم إلى 
الال فلم يجيبوهم وآذلوهم بذلكء ثم كبّروا الثانية فتهافتت منها دور كثيرة وحيطان» وفزعوا 
إلى رؤسائهم وذوي رآيهم› فقالوا : ألا ترون إلى عذاب الله! فأجابوهم : a‏ 
فأشرفوا فنادوا : «الصلح الصلح»! ولا يشعر المسلمون بما حدث فيهم› فأجابوهم وقبلوا منهم 
على آنصاف دورهم»› وعلى أن يترك المسلمون أموال الروم وبنيانهم» لا ینزلونه عليهم› > فترکوه 
لهم» > فصالح بعضهم على صلح دمشق على دينار وطعام» على کل جريب أيسروا أو أعسرواء 
E OE EE ۰‏ وإن نقص نق ص»› وكذلك کان صلح دمشق 
ودن ر TG‏ ا 
عو مروا بحادتة العنین؛ الیزبائة؟ كما آنه من المحتمل خدوت تراق ین اکير وین الزازال 
الطبيعي» ولكن يبقى صمود المسلمين وشدة بأسهم هو العامل الحاسم في فتح حمص. 
(۲) شيزر: قلعة قرب المعرة» بينها وبين حماة مسيرة يوم . 


۳۹ 


اسثمر حاکم حمص في عناده» معتمدا e‏ ما أده لس 
حصب“ للمدينة؛ ومن استعداد للقتال» مع حفط ك 
E‏ نظ وصول قوات الدعم» لكن جيش المسلمير 
لقتال الصعبةء e‏ قسوة الطبيعة وثلجها وعواصفها في موسم الشتاء. 
را ik a‏ ا واحتمال قا 


من اا ۴ تاعدت فر کی a‏ ونغعد معركة . حاسم انهارت e‏ 
وتمزف 2 ر فرسان ال 
وعرف أهل حمص أنه لم يبق لهم أمل في المقاومةء as SSS‏ 
الصلح. زدخل ات دة المدينة وأقام فبها »› وأعاد ڈ لظ فواته» تم استیخاف في 
حمس عبادة بن a‏ ك مح قوة كافية› a‏ ر اهال 
ا سا إن فر ابو عبيدة من تدظي ا FOR‏ 
الفرسان بقيادة خالد بن الوليد لفث حاضر زحف إِلي 
و «میناس؟» و راس دحل 


ما وتابع ابو بنك تقدمه حتی المدينة» 


بن الأيه انظر هذا الباب ۳( وأما اف الحا e‏ إل 
خالد ا عرب» حخشروا ۳ يکن من رأيهم ا کک 
السحاب لحملا اله الک رلک إل إلينا) . فنظروا ذ في آمرهم» وروا ما قى 
آهل حمصض فصالحوهم ا صلح خمضص › فابی خالد إل على خراب المدينة› 
فاڅربهاء فعند ذلك 2 هرقل الف فظن (انظر ملا حقی هذا الباب ۳(. 
وخر آبو عبمكة متو جح أ نحو امال فضا حه أهل خماة نحو سجزر فخوج 
هلها وطلبوا الضك<ح على مثل ما صالح»› ومضیى اهل حماة» ثم سار اتو دة 

€٠ 


رجا العا وسار 2 عبيدة من 9 ای ان أزط ا وقد تحصن بها كث 


إلى «أبو عبيدة) «أن رب بأنطاكية . جماعة من المسلم عل 
ولا بجبس عنهم العطاء) . بیغ «آبو عبیده) أن ا من els‏ بین معرة مصرین 


8 هي : معرة TT‏ ونسبت بعند إلى النعمان بن بشير الأنصاري . 

(۲) الكامل في التاريخ ۲ ۳٤٤‏ والطبري 1۰۱/۳ .۲٩۳‏ 

(۳) جاضر حلب : قريباً من حلب» وکان يضم أصنافاً من العرب من تنوخ وغيرهم› فصالح 
بو عبيدة أهلها على الجزية بعد فتح قنسرین ثم أسلموا بعد ذلك . . فتوح البلدان» للبلاذري 
(١ه)»‏ والکامل في التاریخ ٠۳٤٤/۲‏ 

)€( عياض بن غنم الفهري› قائد فتح الجزيرة ( °ق a.‏ 1ھ e «(elt OAT‏ 
الحديبية» وأ شترك في الجهاد وغزوات الرسول مي وانتقل إلى العراق حيث شارك خالد بن 
الوليد في فتحها ANTE‏ وعندما تحر خالد الى الشام» کان عياض معه. وقاد کردوسا 

من كراديس الميسرة في معركة اليرموك. وكان عياض على الخيل عند فتح دمشق» ثم سار مع 
پو عبيدة» في فتوحاته حتی وصل حلب ثم رجع إلى العراق فاشترك في معركتي المدائن 
وجلولاء. وفي عام (۱۷ه)» قاد عملیات فتح الجزيرةء وقام بغزو ما وراء الدروب. وعندما 
توجه أبو عبيدة إلى الجنوب استخلف عياضاً على جرب أهل حمص» ولما توفي أبو عبيدة آقر 
أمير المؤمنين عمر القائد عياض بن غنم على حرب حمص وولايتهاء وتوفي عن عمر يناهز 
الستين» ودفن قي مدينة حمص» وهو خال «أبو عبيدة» وابن عمه. 


٤١ 


وحلب» فسار إليهم» فلقيهم فهزمهم» وقتل عدة بطارقة وسبى وغنم» وفتح معرة 


4 


Er‏ وغلبوا على جي رص فنسرین وأنطاكة. 


pen: 


اماس 
A’ ٠ > Ç٥‏ 
پیا نیا ل لذ لر به 


¢+ 


۸ - فتوح الساحل 

توجه أبو عبيدة إلى اللاذقية» فتصدت حامية المدينة لقوات المسلمين؛ 
وجابهتها بمقاومة ضارية» ولكن قوات المسلمين استطاعت تحقيق انتصار على 
قوات الروم» واضطرتها للانسحاب» وأحكم أبو عبيدة حصار المدينة» وخشي 
أبو عبيدة أن يطول أمد الحصار» لا سيما وأن باستطاعة الحامية استقبال الدعم 
عن طريق البحر الذي لم يكن للمسلمين سيطرة عليه» وعلى هذا وضع أبو عبيدة 
مخططا للخداع في العمليات› فأمر بحفر حفر عظيمة :ت تستر الحفرة منها الفارس 
مع فرسه» وأمكن تمويه (إخفاء) أعمال الحفر بحيث لم تشعر بها الحامية 
المدافعة عن اللاذقية. وعندما انتهت الأعمال الهندسية قام «أيو عبيدة» بتنظيم 
تظاهرة خداعية» هدفها إقناع مراقبي العدو بانسحاب قوات المسلمين› وعندما 
هبط الليل عادت قوة الفرسان واحتلت الحفر التي سبق إعدادها بالقرب من 
أسوار المدينة» وأصبح أهل اللاذقيةء وهم يرون أن المسلمين قد انصرفوا 
عنهم. . وكان للمدينة عظيم» يفتحه جمع من الناس» فعمل آهل اللادقية 
على فتح الباب» وأخرجوا مواشيهم ودوابهم للرعي»› اروا بظاهر البلد» فلم 
يشعروا إلا والمسلمون يصيحول بهم› ودخلواأ معهم المدينة» وملكت عنوة»› 
وهرب قوم من النصارى» ثم طلبوا ا إلى رضم 
فقوطعوا على خراج يژدونه» ا او کیوا کی کی وي 
العليو ن ا ما خاھغاء تاه اده ن CE HEEE‏ 
وتوقف أبو عبيدة في اللاذقية ريثما ينظم أمورها» ويضع دعائم المجتمع 
الجديد. 

لما فتح المسلمون اللاذقية جلا أهل جبلة  E‏ 
مع عبادة بن ااا EEDA SSO E MERE ARS‏ 


(۱) الكامل في التاریخ ٤۲/۲‏ والطبري /٤‏ ۲۸۸. 

(۲) جبلة: كانت مدينة حصينة» وكانت تتصل بالبحرء فكان الروم يغيرون عليها بعد الفتح» وعندما 
تولى معاوية بن أبي سفيان إمارة المؤمنين» بنى حصنا خارج الحصن الرومي وشحنه بالرجال. 

(۳) عبادة بن الصامت الأنصاري الخزرجي (۳۸ق.ھ _ ٤٣ه/ ٥۸1‏ _ ٤10م)‏ أسلم عبادة وشهد بيعة 
العقبة الثانية مع اثني عشر من الأنصار الذين عاهدوا الرسول ية «آن يمنعوا رسول الله مما 
يمنعون منه نساءهم وأبتاءهم وآزرهم› وأن يرحل إليهم وأصحابه». وعندما هاجر المسلمون 
إلى المدينة» آخى الرسول بين عبادة وبين «أبو مرشد الغنوي». وشهد بدراً وأحد والخندق» = 


۳ 


مدية اطرطوس ‏ ولك اناس کا فحت م اا 


۹ - هجوم الروم حتى حمص وإحباطه 


بدت السة السايعة عشرة للهجرة (TA) ã‏ والمسلمون في الشام قد حرروا 


الديار م من الروم. وحجاء امیر المؤمنين عمر لفتح بيت المقدس بعد أن اجتمعت 
حولها جیوشس المسلمين› والتقی امیر المؤهنين باو عبيدة بن الجراح» الذي 
أطلعه على الموقف» وعاد أبو عبيدة إلى قاعدة عملياته في حمص حيث وجد 


()1( 


(۳ 


(۳) 


واشترك مع الرسول في مواقعه ومعارکه كلها . وأاستعمله الرسول على بع بعض الصدقات› وکال 
هود بتو تاع اء ء۶ عبأادة» 2 ا ا رسول الله 
فخلعهم وتبراً من حلفهم» وقال : يا رسول الل ! او الله ورسوله ية والمؤمنين وأبراً م 
حلف هوؤلاء ك کک تعاڵی : e‏ الذي اا وا ا والتصنرۍ آؤاة 
بعصم م ولا عض ومن بو بتو فم کم ا مهم لن آله آ9 هدی 1 لين [المائدة/. [o1‏ وکت يزيد ين 
ابي سفيان إلى عمر بن الخطاب : «قد ا آهل الشام إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم! فأرسل 
E.‏ بن جبل وعبادة و(أبو الدرداء)» فأقام عبادة بحمص فأاستخلفه عليها آٻو عبيدة بن 
الجراح عندما سار لفتح اللاذقية ثم صرفه لفتح آنطرطوس ففتحها. . وشهد فتح مصر› وكان أحد 
القادة الأربعة الذين قادوا قوات. الدعم عندما احتاج عمرو بن العاص لهذا الدعم» واشترك في 
المفاوضات مع المقوقس ثم اشترك في فتح مصر تحت قيادة عمرو بن العاص» وتولی فتح 
الإسكندرية وعاد إلى الشام» فشهد مع معاوية بن أبي سفيان فتح قبرص . . ئم إنه اخحتلف مع 
معاوية في شيء آنکره عليه عبادة فى الصرف› فأغلظ له معاوية في القول» فقال له عبادة: (لا 
آساكنك باأرض واحدة أبدا» وا إلى المدينة» فقال له عمر: «ما أقدمك؟) فأخبره» فقال 
عمر : ارجح ا مکانك؛ فقبح الله آرضا لی ا:۷ أمثالك» وکتب. إلى معاوية : ل إمرة 
لك على عبات a‏ إليهء ۰ e e‏ 
N‏ 
أنطرطوس : بلد من سواحل الشام - طرطوس حالياً - كانت قاعدة للروم» جلا أهلها عنها» 
فأعاد معاوية بناءها وشحنها بالمقاتلة ومصرها وأقطع بها القطائع للمقاتلة.» وكذلك فعل 
ببانیاس . 

سلمية : ج سميت «سلمية) کان و مدينة تدعى انقلہت کک ۳ 
قالران سلمية» وهذا ي E‏ 2 ولساتهم ريا اکان لاتيم 
ولده فیها a a e 8 a‏ ا الكامل في التاريخ r‏ 
a‏ 
الكامل في التاريخ» والطبري» أحداث سنة (۷١ه).‏ 


£: 


a FEY ا‎ ee e 
عبيدة إليه مسالحه» وع‎ ee ي‎ e بو عبيدة‎ 
ا فور أو التسحد‎ 0 e Fe لمال قاستش لازم‎ 
حتى مجيء الغياث _ الدعم فکان خالد يأمره أن يناجزهم» وکان سائرهم‎ 
بو عبیدة وعصی خاقداء وکب‎ e ویکتب ای عمر؛‎ e 
ده لد‎ : A E 
ذلك أربعة آللاف. فرس). فلما وقع الخ‎ ٠ 


سعد بن مالك بن بي وقاص : 

1 _ أن اندب التاس ت القعقاع بن مر وسزحهم ض يومهم الذي ناشت 
فيه کتابی إلى حمص»› فإن «أبو عبيدة» قد أحيط به» وتقدم إليه فى الجد 
والحث. 

۲ ۔ سرح سهيل بن عدي إلى الجزيرة في الجندء وليأتِ الرقة فإن أهل 
الجزيرة هم الذين استثاروا الروم على أهل حمص وإن أهل قرقيساء لهم سلف . 

٣‏ سرح عبد الله بن عتبان إلى نصيبين تم بنخضا حران والرهاء. 

٤‏ - سرح الوليد بن عقبة على عرب الجزيرة من ربيعه وتتوح. 

٥‏ ۔ سرح عیاضاً بن غنم فإن کان قتال» فقد جعلت أمرهم جميعاً إلى 
a‏ 
حمص › وحرح ا بن a‏ ا e‏ فاخذوا a‏ | جز در 1 
الفراضن وغير الفراض > وتوجه كل أمير إلى الكورة التي أمر عليها؛ > فأتى الرقة» 
وخورج عمر من المدينة ا ل«أبو عبدة) يريد حمص حتی تزل الجابية. ولما 
بلغ آهل الجزيرة الدين أعانوا الروم على آهل ي وهم مهم 
مقيمون عن حديٿ من بالجزيرة 0 بان ا جنود ٤‏ 1 كوفة» 5 
يدروا : آلجزيرة يريدون آم حمص : إلى بلدانهم وإخوانهم» وخلوا 
الروم. ووا ا بده ا لما E‏ غير الأول» فاسان الد في 
الخروج» فامره بالخروج› فعتح الله عليهم. وقدہ اله ن بن عمرو في َه 

£٥ 


الكوفة في ثلاث من يوم الوقعةء فکتبوا إلى عمر بالفتح› وبقدوم المدد عليهم 
في ثلاثة أيام من انتهاء الحرب» وبالحكم في ذلك» من حيث توزيع الخنائمء 
فكتب إليهم: أن أشركوهم وقال: «جزى الله أهل الكوفة خيراً! يكفون 
حورنهم » ويمدون أهل الأمصار. . . إنهم قد نفروا إليكم» وتقرق لهم عدوكم». 
وقد كانت هذه العملية سيباً في إخضاع بقية الجبوب التن بقيث شتمرة في الد 
للمسلمين والنكاية بهم والعمل بعد ذلك على قطع كل اتصال للروم 
بأنصارهم» e e E EEL PEA‏ 


وراء الدروب. 


- فتح الجزيرة 

ما إن انتهت معركة حمص حتى مضى القعقاع بن عمرو التميمي في طريقه 
إلى قاعدته في الكوفة» وخرج على إثره E‏ الجزيرة وهو 
يعمل كمقدمة ل«(أبو عبيدة» حتى اتی منبج فصالحه ألا و إل 
ا دلوك“ ورعبان» فصالحه أهلها على مثل صلح منبج؛ واشترط عليهم 
ان يخبروا المسلمين بخبر الروم» وول ا یدو گل کو نأاحية - فتحها 
عاملاً وضم إليه جماعة من المقاتلين› وشحن النواحى المخوفة» وكانت حلب 
ل اوا ر ل ا دو وجالت 
خیوله حتی بلغت بوق" '» وكان سلمان بن ربيعة الباهلي في جيش «أبو عبيدة»» 
فنزل في حصن بقورس فنسب إليه» فهو يعرف بحصن سليمان. وسار أبو عبيدة 
إلى بالس” وبعث جيشاً مع حبيب بن مسلمة إلى قاصرين فصالحهم آهلها على 
الجزية آو الجلاء» فجلا أكثرهم إلى بلد الروم. وفي هذه الفترة ذاتهاء كانت 
SS E‏ فقد انطلق سهيل بن عدي وجنده عن 
طريق الفراض حتى انتهوا إلى الرقة وقد انفض أهل الجزيرة عن حمص إلى 
کورهم ونواحیهم› حين سمعوا بمقبل آهل الكوفة فنزل عليهم» فأقام محاصرهم 
حتى صالحوه» وذلك آنهم قالوا فيما بينهم : «أنتم بين أهل العراق وآهل الشام» 


س ا ل 
(Y)‏ رغبان» بفتح أوله وسكون ثانيه وباء موحدة: مدينة بين حلب وسميساط قرب الفرات. 
(۳) من قرى أنطاكية. )٤(‏ بلدة بين حلب والرقة. 


٤“ 


فما بقاؤکم على حرب هؤلاء وهؤلاء؟؛ فبعثوا في ذلك إلى عياض وهو في منزل 
واسط من الجزيرة› فراًی أن يقبل منهم› فبايعوه وقبل منهم › وكان الذي عقد 
لهم سهيل بن عدي عن مر عياض لأنه أمير القتال» وأجروا ما خذوا عنوة» تم 
e‏ 
ل ن تھ اا خی ا ان و ا 
آهل الرقة» وخافوا مثل الذي خافواء فکتبوا إلى عياض › فرآی أن يقبل منهم› 
فعقد لهم عبد الله بن عبد الله وأجروا ما أخذوا ا ی 
الذمة. 

EN PPO O E AE 
ا آنا در زار فإنهم ارتحلوا بغلبتهم بعدد قليل منهم‎ 
فاقتحموا أرض الروم» فكتب بذلك الوليد إلى عمر بن الخطاب”'. ولما أعطى‎ 
ا اک ری الفا ع عاض مها ره لج فار اناي ان‎ 
SEES a 
N وعبد الله إلى الرها فا تقوهما بالإجابة إلى الجزيةء‎ 
کات ال ب اا الان اما اسو ها > فكانت تلك السهولة مهجنة‎ 
عليهم› وعلى من أقام فيهم من المسلمين. . وخلال هذه الفترة كلهاء کان اهر‎ 
المؤمنين عمر مقيماً في الجابية يتابع تطورات الموقف› و عرف أن الأمر‎ 
إلى «أبو عبيدة) بٽاء‎ E قد استقر للمسلمين في الجزيرة› نظم الثغور» وصم‎ 
على طلب (أبو عبيدة)» وصرف سهيل بن عدي وعبد الله بن عبد الله إلى الكوفة‎ 
ليصرفهما إلى المشرق› واستعمل حبيب بن مسلمة على عجم الجزيرة وحربهاء‎ 
والوليد بن عقبة على عرب الجزيرة» فأقاما بالجزيرة على أعمالهماء وعاد‎ 

: )۲( 
غا ر ا ص ` 


)١(‏ انظر ملاحق هذا الباب )٥(‏ - قصة لجوء قبيلة إياد إلى الروم وإخراجها بناء على تهديد أمير 
المؤمنين عمر. المرجع: ابن الأثيرء الكامل» وكذلك الطبريء أحداث (۷١١ه).‏ 
a (۲)‏ 
مَنْمُبَلمالاأفوام أن جُمَوعَنا حَوَتِ الجزيرة َو ذاتِ زحام 
جَمَعوا الد الات هة را ممن بِجمْص غِيَابَة المَدام 


۷ 


سد 


- غروات ما وراء الدروب 

كان بجبل اللكام» جبل التصيرية أو جبال الاوين قرية يقال لها : : جرجومة» 
وآهلها يقال لهم الجراجمة» وكان هؤلاء أنضانًا للروم» فقرر أبو عبيدة 
إخضاعها ووجه حبيب بن مسلمة إليها من أنطاكية. فافتتحها صلحاً على أن 
یکونوا أعواناً ل . وقي الوقت ذاته ي 
ميسرة بن مسروق العبسي ذ لکوا درب بخراس ۱ من أعمال أنطاكيةء إلى بلاد 
الروم» وهو أول من سلك ذلك الذرب» ان چیا للروم معهم عرب من 
ا ت اللحاق بهرقل؛ فاوقع بهم ES‏ 
تم لحق به مالك الاأشتر اللخي مدداً من قبل أبو عبيدة وهو بأنطاكية» ا 
وعادوا. وسر ابو عبيدة أيضاً جا آخر إلى وا بن الوليد ففتحه 
على إجلاء أهلها بالأمان وأخربها. . وسیر جیشا آخر مع حبیب E‏ ة إلى 
حصن الحدث» وإنما سمي الحدث لن المسلمين لقو! عليه غلاما ج قات 
في آأصحابه» فقيل : درب الحدث» وقيل : الالال اا به فقيل : د 
الحدث» وكان بنو أمية يسمونه درب السلامة لهذا المع ”". 

في الوقت الذي كانت تنطلق فيه هذه الغزوات لما لما وراء الدرب من الثغور 

الفا اتك هد مجر عات ما أخرى تنطلق لغزو الروم عبر الثغور 
الجزرية. . فقد توجه عمرو بن مالك من الكوفة حتى وصل قرقيساء وتوجه عبر 
درب الجزيرة إلى بلاد الروم» كما توجه عبد الله بن معتم بقوته من الموصل إلى 
داخل بلاد الروم وأوغل فيها. 

وکانت هذه ه العمليات هي البدايات الأولى لتنظيم الثغور وتنظيم الصوائف 


والشواتي وعزو ما وراء الدروب. 
١‏ - النهانة 


اکھت ولات فتح الشام واستقر الامر للمسلمين» وانصرف أبو عبيدة من 
اا دا المسلمين والقضاء على وجود الروم وتصفية 


إن الأعِرة والأكارم مَغْمَزر فَصّواالجزيرة عن فراخ الهاء 
TE E‏ على الجزيرةفانتهوا مَنْغزومنن يأوي بلا الشام 
الطبري OOO‏ 
)١(‏ مدينة بينها وبين أنطاكية أربعة فراسخ. 
(۲) الكامل في التاريخ .٤٠/۴‏ 


EA 


نفوذهم› وأخذ في الجهاد الأكبرء جهاز الظواهر السلي 
التي اكتسبها المسلمون احتکاکھ بالروم N‏ في بلاد ا حديثة 
العهد بالإسلام. فقد «أبو عبيدة» أن نفراً من المسلمين أصابو! الشراب› 
منهم او ا وأبو جتدل» فكتب إلى أمير المؤمنير عمر وآچابه عر 
«وآمره أن يدعو بهم على رووس الناس› في ألهم: حرام الخمر أم حا 
قالوا: حلال» فاضرب آعناقهم› وإن قالوا: حرام» E‏ ا جلد 
واستتبهم». فدعا بهم» فسالهم» > فقالوا: «بل حرام)» ذف جلدهم» فاستحيوا فلزمو 
البيوت» وانقطعوا عن الناس. ووسوس أبو جندل» فكتب أبو عبيدة إلى عمر إن 
«أبو جندل» قد وسوس» إلا أن يأتيه الله على يديك بقرج»؛ فاكتب إلبه e‏ 
فكتب إليه عمر: : مين عمر إلى «أبو جندل»): مون اله لا يعفر أن يشر بي يعفر 
ما دون ذلك لمن كسا ب د رأسك وابرز ولا تقنط فإن الله ب پقول: 
اوی الین رفوا عل أ شيهم لا سقطو ين َة اه ل آله يعفر الد Es‏ 
ائه شو الغمور آل ج . e E.‏ وکتب إلى 
الا خرين بمثل ر وکت إلى الناس : «علیکم آنفسکم» ومن استوجب 
التغيير فََيْروا عليه ولا تَعَيْروا أحَداً فيفشو فيكم البلاء». 

وکان خالد ر Ss‏ ة من غزاته فيما وراء الدروب» 
وأسرف في توزيع ا والهدايا» .وعزله أمير المؤمنين عمر» ولكن «أبو عبيدة) 
امتنع عن إبلاع EES‏ عزله» وأقام خالد في حا ا لا يدري آمعزول 
او غير معزول»› ولا يعلمة أ هسدة ذلك تكرمة وتفخمة» فلما تأخر قدومه على 
عمر الذي بعث يطلبه إليهء ظن الذي كان» فكتب إلى خالد بالإقبال إليهء فاتی 
خالد «(أبو عبيدة) فقال: «رحمك الله ما ردت ال ما صنعت» کتمتني ا 
کنت آحب آن آعلمه قبل اليوم). فقال ابو عبيدة: «إني والله ما كنت لأروعك ما 
وجدت لذلك بدا وقد علمت أن ذلك يروعك». 

وکان عام (۱۸) للهجرة عام قحط > سمي بعام الرمادةء لأن الريح 
تحمل تراباً كالرماد» وانتشرت المجاعة في الجزيرة» a,‏ 
الأمصار يستغيثهم لأهل المدينة ومن حولهاء ويستمدهم› فکان آول من قدم 
عليه «أبو عبيدة بن الجراح» في أريعة آلاف راحلة من طعام» فولاه قسمتها فيمن 
حول المدينة» فلما فرع ورجع إليه» أمر له بأربعة آلاف درهم» فقال: «لا جاجة 
لي فيها يا أمير المؤمنين» إنما أردت الله وما قَبّلهء فلا تدخل علي الدنيا». 
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فقال: «خذها فلا بأس عليك إذ لم تطلبه» فأبى أبو عبيدة» فقال له عمر: «خذها 
فاني قد ولیت لرسول الله n‏ 
قلت لي فأعطاني». فقبل أبو عبيدة وانصرف إلى عمله. وتتابع الناس» واستغنى 
آهل الحجاز» وأحيوا مع أول الحيا. 

ورجع «أبو عبيدة» إلى الشام» خی کان افون وا ا 
الناس مثله «طمع له العدو ذ في المسلمين› وتخوفت له قلوب المسلمين» كثر 
موته.» وطال مکثه» مکث ا حتى تكلم في ذلك الناس». وفي 
الطاعون» أصيب أبو عبيدة وكان يدعو الله : اللهم نصيبك في آل «أبو عبيدة»» 
فخرجت في خنصره بثرة» فجعل ينظر إليهاء فقيل له: إنها ليست بشيء» فقال: 
«إني لأرجو أن يبارك الله فيها > فإنه إذا بارك في القليل كان كثيرا». وعلم أمير 
المؤمنين عمر بإصابة «أبو عبيدة» وأراد أن يستخرجه من منطقة الوباء. فكتب له 
يستدعيه إلى المدينة» فرفض أبو عبيدة وفضل البقاء مع جنده» يقاسمهم 
ا حتی مضیى إلى لقاء ربه» e‏ 
EE‏ وعندما طعنَ مير المؤمنين عمر طبه » رعغب إلية الضحابة أن سثخلف 
عليهم» فقال : : من أستخلف؟ لو كان أبو عبيدة بن الجراح حياً استخلفته. > فان 
سألني ربي قلت : سعمت نبيك يقول: (إنه أمين هذه الاآمة)». 


(۱( عمواس: هى كورة» (ناحية) من فلسطين بالقرب من بيت المقدس»› وهي على أربعة آميال من 


0 + 


لقتل الاين 


أبو عبيدة بن الجراح وفن الحرب 


موقع «أبو عبيدة بن الجراح» من فن الحرب 
أ - فى الاستراتيحية العليا : 
ا اا 
۲ - ناء المجتمع الجديد. 
۳ وضوح الهدف. 

٤‏ - الحرص على العنصر العربي «دعامة الإسلام). 
O EE E‏ 
اا ا 

ب - في مبادئ الحرب : 

ا 

أمن العمل . 

القدرة الحركية. 

- المبادأة واستخدام القوة الهجومية. 

مبداً الاقتصاد بالقوى . 

المحافظة على الهدف. 

وحدة القبادة. 


IED LEXI MEKI MEI IERIE MEKI EI MEKI MEXO MEXI ENI MEI IRIS 
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«لو كان بو عبيدة بن الجراح حياً لاستخلفته» فإن سألني ربي 
قلت : سمعت نبيك يقول: (إنه أمين هذه الأمة)». 


تولى آبو عبيدة بن الجراح E E a‏ 
فکان من رواد الفتح الأوائل› وکان من كبار القادة الذين رسموا على صفحة 
التاريخ الخطوط الأولى لفن الحرب عند العرب المسلمين» وقد كانت تلك 
الفترة من أخصب المراحل - إن لم تكن الفترة الوحيدة - في تاريخ العرب قديما 
وخ والتي أخر جت للدنيا ا كاملا E,‏ من القادة» كلهم على درجة 
عالية من الكفاءة القيادية »> حتى يصعب تقويم الأكثر كفاءة بيتهم أو الأكثر قدرة 
فيهم عمن سواه. . وقد لا تكون هناك حاجة للقول إن الفضل في ذلك لاإسلام 
الذي صهر العرب في بوتقته ثم بعثهم بعثاً جديداً. e‏ 
إظهار هذا الجيل من القادة إنما هو برهان على الاستعداد الطبيعى للعرب» وإنه 
لم یگ“ اکثر من استجابة للتحديات التي کان يجابهها لحت لدا التحدي 
والاستجابة. ولكن› ومع الأعتراق SS‏ وفذرتةي الآ لم 

OT‏ ف القديم في الحديث أن يحقق الاأستجابة المناسبة للتحدي› 
وهو في الواقع يستجيب للتحديات بصورة مناسبة» ولكن بدون مستوى 
ا کا و درو وا ا ا ق ج کا 
استجابة الإنسان ن العربي المسلم» واستجابة القائد اس ٠‏ هي فوق التحديا 
وبذلك أمك. تحقيق تلك الانتصارات الرائعة والوصول إلى تلك المنجر 
الخالدة. ومن ظهر التلاحم الوثيق بين مدرسة ا س وبين العقيكدة 
ا وات اضطلع القادة العرب بتطبيقها على نحو أفضل ما يكوز 

بيق» واضعب" في اعتبارهم مجموعة الظروف الخاصة بكا 
CA‏ 


المواقف» فاكتسبت مبادئ فن الحرب بذلك قدراً من المرونة لم تعرفه من قبل 

وتظهر أهمية الدور القيادي ل«آبو یدو بن الجراح) لا کرائد هن رواد الفتح 
الو ول كا كو له ي ماد لحرت را كرا وة للاف 
القتالية التي كانت تجابه قوات المسلمين» وإنما تظهر أهمية هذا الدور بتحديد 
العلاقة بير ر ا 0 و 
ومن بعده مير المؤمنين عمر»ء وبين قيادة العمليات والتي كان يمارسها هو فوق 
مسرح عمليات بلاد الشام. ولقد كان تحديد هذه العلاقة بصورتها الواضحة هو 
العامل الأساس والحاسم فيما أحرزه المسلمون من انتصارات» وفیما حققوه من 
أغال ج 

لقد عاش أبو عبيدة مع الرسول بلا وتعلم منه وحدة القيادة السياسية 
والمسكرية فى هروما الجذيك» وكات وخا الفا مرتطة الا اة 
وهي سلطة مطلقة في غير استبدادء ا مدا الشوزى؛َ إن لم يكن هناك 
تشريع في القرآن الكريم. وقارفی او عة ول ولت دون القيادة في العمليات 
ضمن هذا الإطار» ثم انتقل بعد ذلك لقيادة العمليات في الشام» ولكن ابتعاده 
عن مركز EE‏ دور فیادي يتجاوز حدود واجباته کقائد 
للعمليات» وترك لأمير المؤمنين» باستمرار» دور قيادة السياسة - الاستراتيجية. 
e a EH‏ ولا تسمح أصلاً بالتجاوز» ولکكن 
الخليفة الأول «أبو بکرا وط » کان آکثر تساهلا بالنسبة لقادة عملياته» فكان 
يمنحهم قدراً ا ا این و فقد بقي أبو عبيدة في جميع 
الظروف قاقد اا للعمليات› ولم يحاول أندا ممارسة قدر من حرية العمل 
يتجاوز متطلبات العمليات أو يصل إلى مرحلة تقرير السياسة - الاستراتيجية. 

يكن ابو عدف قا الاد الصف المخصةة او القات العا ع 
اتخاد القرار المناس وتنفيذه في الوقت المناسب» وتبرهن متابعة سيرته القيادية 
آنه کان خا في المواقف التي تتطلب الحزم» وکان يستشیر قادته في کثیر من 
الا مورت و ت ا ی ی و و ات 
الثابتة والواضحة أمامه» وعلى هذا فإنه من المحال تفسير عودة «أبو عبيدة» إلى 
الخليفة «أبو بكر وإلى أمير المؤمنين عمر من بعده» في تقرير أمور الحرب» 
بسبب الضعف أو عدم الحزم أو القصور في ا 

كان أبو عبيدة بن الجراح» بحسب ما هو واضح من سيرته القيادية» نسيجاً 
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وحده في فن الحرب» ذلك أنه كان يضطلع بدوره القيادي وهو مقتنع بما يجب 
عليه عمله» ومدرك للحدود التى يجب عليه التحرك ضمنهاء فكانت حرية العمل 
المتوفرة له ضيقة جداً عند النظر إليها من زاوية مسرح العمليات» وهي واسعة 
جدا عند النظر إليها من زاوية السياسة ‏ الاستراتيجية» إذ كان يتمتع في هذه 
الحالة بالإمكانات المتوافرة له» علاوة على تلك التي يتم حشدها لمصلحته› 
سواء أخذت هذه الإمكانات شكل دعم مباشر أو آخذت شكل حرب تشتيتية في 
مسرح آخر يرتبط - بالنتيجة - مع مسرح عملياته. 

إنطلاقاً من هذه المفهوم» استطاع أبو عبيدة المحافظة على مبدأً وحدة 
القيادة» وقد كان حرصه على ترك وحدة القيادة في السياسة - الاستراتيجية 
ا لحرصه على التمسك بمبدأً وحدة الاد على رف العمليات» كل 
ذلك في رفق كبير» وتواضع رائع» جعل من قیادته نموذجاً لما يجب أن تکون 
عليه العلاقة مع القيادة العليا ومع القيادات التابعة» واكتساب ثقة الجميع لتنفي 
الو اجه وتعود هنا مرة أخرى الصورة الخالدة التي حددتها العقيدة الدينية 
الإسلامية في مجال العلاقات ين المسلين بعضي معض »رهي العلاقات الي 
رسمت كل أبعادها عند التطبيق في وسط جند المسلمين . 

وتبرز كفاءة «أبو عبيدة بن الجراح» على مستوى العمليات» في تقديره 
الصحيح للمواقف الأمر الذي كان يساعده على اتخاذ القرارات المناسبة› 
وتنفيذها في الوقت الملائم . ويمكن الانتقال بعد ذلك إلى مجال تطبيق مبادى 
الحرب في فترة كانت لا تزال فيها هذه المبادئ تمر بمرحلة التكؤن. ففي تلك 
اة ولي أبو عبيدة قيادته» وكانت الحروب مستمرة» والمعارك متتالية 
متلاحقة» وكان لكل معركة ظروفها الخاصة» فكان من المحال تطبيق مبادى 
الحرب بصورة جامدة أو متيبسة» ولكن استخدام تلك المبادئ وتطويرها كان 
يتطلب كفاءة عالية» ولم يكن أبو عبيدة يفتقر إلى تلك الكفاءة» وبذلك أمكن له 
تحقيق الإنجازات الرائعة في تثبيت مبادئ الحرب وتطويرها. 

لم تكن كفاءة «أبو عبيدة» على مستوى العمليات وفي جميع الأحوال إلا 
برهاناً على إمكانات «أبو عبيدة» الكبيرة لممارسة قيادة أكبر من مستوى 
العمليات» وكان عمر بن الخطاب وء أعرف الناس بالرجال» وكان يتمنى لو 
عاش أبو عبيدة حتى يترك له إمارة المؤمنين› ولا ريب أن ذلك دليل على ما 
تتوافر ل«أبو عبيدة» من قدرات قيادية كبيرة أبرزها الأمانة والعدل والقدرة 
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القيادية والتقدير الصحيح للمواقف. وعلى هذا فقد كان أبو عبيدة فوق القيادة 
التي مارسهاء وكان ذلك في جملة الأسباب التي ساعدت على نجاحه. 

ويبقى بعد ذلك أبو عبيدة مزجا للإنسان المسلم» بربه» المؤمن 
بقدره» المعرض عن الدنياء والعامل للآخرة» ولم تكن تلك الفض 
ا من المميزات التي آبرزت «أبو عبيدة پن الجراح» وجعل 


o 


أ - في الاست 


١‏ - الانطلاق من قاعدة قوبة ومأمونة 

انطلق أبو عبيدة بجيشه إلى الشام» وتوافق ذلك مع حدوث ماساة خالد پن 
سعيد» الذي أهمل حماية مۆخرته› ولم يهشم کثیرا بالمحافظة على خطوط 
مواضصلاته» فكان في ذلك كارشة رافقث بداية الفتوح. وقد أدرك القادة 
المسلمون» وفي طليعتهم أبو عبيدةء هذا الدرس» فالوا على أنفسهم على 
التحرك باستمرار من قاعدة قوية ة ومأمونة» بحيث لا يؤتى المسلمون من خلفهم . 
وعندما تداعت الروم لحرب المسلمين» وأراد هرقل توجيه جيوشه للقضاء على 
كل جيش بمعزل عن الجيوش الأخرى» مستفيدأً من تفوقه الكبير بالقوى 
والوسائل › أسرع قادة المسلمين بجيوشهم إلى اليجولان بهدف المحافظة على 
الاتصال a‏ المنورة»› ولقد بقيت نسبة تفوق الروم 
على المسلمين ثابتة لم تنغير» ولكن تجمع المسلمين ضمن لهم مزيداً من حرية 
العمل» كما ضمن لهم المحافظة على u‏ بقاعدتهم . 

وأاستمر (أبو عبيدة» فى تطبيق مبداً الانطلاق من قاعدة قوية ومأمونة غلى 
مستوى العمليات› وبرز ذلك عند فتح دمشق» حيث عمل ابو عبيدة على توجيه 
مجموعات قتالية مسن فوة الفرسان لحماية مسرح العمليات» فكادت قوة ذيي 
الكلاع الحميري على محور دمشق - حمص» وقوة شرحبيل بن حسنة ضد قوات 
«(فحل)»» وقوة غلقمة ی ر فلسطين» بمثابة حماية لقاعدة 
العمليات» وبعد ذلك لم يتحر أبو غبيدة نحو واجبه الأساس في فتح شمال 
دمشق ؛ ج و الروم في فحل . وتابع «أبو عبيدة) تحركه نحو 
بعلبك» ولم یغادرها حتی تم نشحهاء وگان مما ثاله لجنده: «اعلموا أن هذه 
لمدينة في وسط أعمالكم وبلادکم فإن بقیت گانٹ وبال على من صالحتم› 
ولا تقدرون على سفر ولا على غيره»» وكذلك الأمر عند فتح حمص فقد استمر 
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الحصار طويلاًء ولم يحاول أبو عبيدة التحرك قبل احتلال المدينة وتصفية 
المقاومة فيهاء واستمر العمل بهذا المبداً حتى تم تحرير سوريا كلها . 
لقد رافق أبو عبيدة رسول الله لاء واشترك معه في حروبه وغزواته وقاد 
بعض سراياه» وعرف منه سلوب إقامة القاعدة القوية والمآمونةء ولم تكن 
الهجرة إلى المدينة المنورة» في وجه من وجوههاء > إلا بحثاً عن القاعدة القوية 
والمأمونة» كما أن اتخاذ هذه القاعدة وتقويتها هو الذي ضمن للمسلمين حرية 
العمل لتطوير جهادهم» وحافظ أبو عبيدة على الدروس التي تعلمها من مدرسة 
الإسلام وعمل على تطويرها بحسب المواقف» فكان في ذلك بعض عوامل 
لم يكن أسلوب «أبو عبيدة» لإقامة القاعدة القوية والمأمونةء يقف عند حدود 
ضمان آمن القوات» أو تحقيق مبداً حرية العمل العسكري» وإنما كان يشمل 
التأمين الإداري للقوات. وتوفير الظروف لإقامة المجتمع الإسلامي الجديد» كل 
ذلك مع الحرص على العنصر العربي - دعامة الإسلام. وھکذا لم یکن تطبیق 
متلا الانطلاق من قاعدة قوية ومأمونة هدفاً في حد ذاته» وإنما كان وسيلة 
لتحقيق الهدف الكبير وهو نشر الإسلامء وكان ذلك سبباً في تقييد حرية العمل 
العسكري الذي اء بدقة» e‏ بإحکام» بحيث يقتصر العنف على 
مسرح العمليات» وبحيث لا يتجاوز العنف حدود الصراع المسلح في جبهة 
القتال. وضمن هذا الإطار ذاته» حرص أبو عبيدة على تنظيم التأمين الإداري 
للقوات بحيث يقوم المسلمون بتأمين متطلباتهم عن طريق الشراء وعدم إلحاق 
الضرر بممتلكات المواطنين أو أرزاقهم» فكان في ذلك تحقيق هدف السياسة - 
الاشت اة أو السياسة العلياء وهو «(خوض الحرب بما 9 يتعارضص مع إقامة 
سلم مقبل)» وكان أبو عبيدة في ذلك من الرواد الأوائل الذي سبقوا الدنيا 
بإدراك هدف الحرب وتطبيق الوسائل الضرورية للوصول إلى الهدف» قبل أن 
يحاول العالم معرفته بأكثر من عشرة قرون. ومن المحتمل هنا القول إنه لم يكن 
لابو عبيدة» فضل في ذلك» فهو قد تعلم من مدرسة الإسلام الأخحذ بهذه 
السياسة الاستراتيجية» وهو قد التزم أيضا بوصية (أبو بكر» الخالدة والمعروفة» 
: لا تقتلوا. .. ولا تقطعوا شجرة مثمرة. . . ولا تقتلوا وليداً... إلخ» 
ere‏ ا یکی اراس ار ات ولكن ألا يمكن لقائد 
العمليات إيجاد الذرائع وأبرزها ضمان حرية العمل العسكري لو لم يكن مؤمتاً 
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حتى الأعماق بهذه السياسة الاستراتيجية. هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى 
يمكن التساؤل أنضا؛ هل كان باستطاعة «أبو عبيدة» تطبيق هذه السياسة 
الاستراتيجية بمثل تلك الدقة الرائعة لو لم يكن المجاهدون في سبيل الله على 
مثل ما كان عليه قائدهم في إيمانهم وفي إخلاصهم؛ وفي حبسهم 
لأنفسهم؟. ... لقد تم فتح دمشق» نصفها حرباً ونصفها سلماً» وقد أجرى ما تم 
ا مجری الصلح السلمي› وكان ذلك قيداً ثقيلاً أرهق المقاتلين 
المسلمين» وحرمهم من الانتقام لما أصابهم من بؤس طوال فترة الحصار» 
ومنعهم من استخدام العنف للقضاء على أولئك الذين أنزلوا بهم خسائر فادحة؛ 
ولكن هل كان للانتقام أو للحقد وجود في قاموس حرب المسلمين› بعد أن 
أطلق الرسول ييه من على منبر مكة المكرمة صيحته الخالدة: (اذهبوا فأنتم 
الطلقاء)» وعفى عمن ناصبوه أشد العداء؟ . 

لقد قاد أبو عبيدة طلائع فتح الشام التي طالما عانت من ظلم الروم» ولكن 
طول خحضوع الشام لقوات الروم ترك رواسب ثقيلةء > كما أن التعامل ع ارد 
طوال عهود متتابعة أقام نوعأً من العلاقات التي لم يكن من السهل تصفيتها دفعة 
واحدة» وعلى هذا فقد كان من المحال تحقيق أي نجاح لو تم إبدال العلاقات 
بعلاقات مماثلة» بمعنى أنه لو تم اتباع الأساليب والطرائق التي كان يطبقها 
الروم. وعلاوة على ذلك» فقد كان هدف الحرب في الشام والعرافة وه 
هدف تحریري بمفهومه الحديث» فكان لزاماً إقامة القاعدة الجديدة على سس 
ومبادئ تختلف عن تلك التى بقيت سائدة طوال عهود مديدة» وقد ضمنت 
العقيدة الدينية الإسلامية هذه الأسس والمبادئ» إلا أن تطبيق تلك الأسس 
والمبادئ في ظروف الحرب لم تكن عملية سهلة» وكانت تتطلب» قبل كل 
شيء» معالجة كل موقف بمعزل من المواقف الأخرى» بالإضافة إلى المعالجة 
الإجمالية للمواقف كلهاء وهنا تبرز كفاءة «أبو عبيدة» القيادية . 

لقد عرف تاريخ الحرب في القديم والحديث› جيوشاً كثيرة خرجت لإقامة 
قواعد جديدة لهاء ولكنها فشلت كلها فى الوصول إلى آهدافها بسبب تفضيل 
حرية العمل العسكري على إقامة القواعد القوية والمأمونة» وبسبب عدم نجاح 
القادة في تحويل المنطلقات النظرية والمبادئ إلى واقع عملي. ولقد تعرضت 
قاعدة بلاد الشام إلى هحمات وغزوات مستمرة» واستطاعت» رغم ذلك 
الصمود لكل التحديات› الخروح من كل الأزمات وهي محافظة على قوتها 
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وصلابتهاء .وقد كان ل«آبو عبيدة بن الجراح» ومن تبعه فضل في ذلك» وقد 
ل الرواد الأواتل - يقيناً .الأعباء التقيلةء وقدموا التضحيات غير المحدودة 

چت حتی آمکن لهم إقامة القاعدة القوية والمأمونة والتي فاد منها الاأمويون بعد 
ذلك» فجعلوها قاعدة لإطلاق جيوش المسلمين إلى أرجاء الدنيا حتى وصلت 
إلى الصين وفرنسا»ء وحفظت دمشق للدنيا أمحاد العرب المسلمين. 


ل يخرج ا ا من جزيرتهم 0 أو لحاجة عرضت لهم 9 
بحثاً عن مغنم من مغانم الدنياء وإنما خرجوا ابتغاء وجه الله الذي حكلهم أمانة 
تعريف الدنيا برسالة الإسلام. وکان حمل الأمانة هو هدف الحرب وهو غاية 
السلم في حرب العرب المسلمين» ويظهر ذلك أكثر ما يظهر» في حروب 
«أبو عبيدة بن الجراح». وقد يكون السبب في ذلك هو أن هذه الحروب قد 
جاءت في بداية الفتوح»› کما یحتمل أن يحون السبب هو وجود عدد كبير من 
الصحابة في جيش فتح الشام وكلهم خرجوا للآخرة ولیس للدنياء فأعطاهم الله 
ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. کما یحتمل اسا أن يكوك السبب في ذلك 
شخصية (أبو عبيدة» المعرضة عن الدنيا ومتاعهاء والمقبلة على الآأخرة 

يمان لا حدود له ویقین لا يتزعزع . وقد يكون السہب في ذلك اجتماع العوامل 
السابقة كلي كلها» ولكن تبقى شخصية «أبو عبيدة» هي المهيمنةء وهي التي وضعت 
حجر الأساس في بتاء المجتمع الجديد. 

بو عبيدة إلى الشام وهدفه إقامة المجتمع الجديد» فكان يحرص 
على تحقیق نحقيق هدفه عن طريق الصلح كلما وجد إلى ذلك سبيلاًء وكان يعامل 
السكان غير المحاربين بما يفرضه عليه حمل الرسالة» وأخذ الناس في معرفة 
فضائل الإسلام عن طريق قائد المسلمين» فاستجابوا له» وأقبلوا على دعوته» 
وتعرفوا على ما يضمنه المجتمع الجديد من خير للإنسان كفرد» وما يحمله من 
بركة للمجتمع» فأخذت جموع آهل الشام في التحول إلى مجتمع الإسلام 
والانضمام له» ودعمه. ا ابو عبيدة عمله في بناء المجتمع الحديد» برفق 
ويسرء من دون إكراه. . .» بالمثل الأعلى» وبالخلق القويم» وبالعدل قبل كل 
ج ويذلك سادت ت السلا f‏ وازدهرت . 

لم يكن باستطاعة «أبو عبيدة» الاضطلاع ببناء المجتمع الجديد لو لم تكن 
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لديه قاعدة فكرية وأسس تنظيمية ضمنتها العقيدة الإسلاميةء كما آنه لم يكن 
باستطاعة «أبو عبيدة) أيضاً بناء مجتمع المسلمين في الشام لو لم تكن لديه 
الأ جهزة أو الكادرات. بحسب الات الحديثة. وقد آمکن ناء المجتمع و فقا 
للتوازن الدقيق والمحكم في هذه المعادلة: عفيدة e‏ وقيادة» ول هل 
کانتث هذه المعادلة ی السب في النجاح الرائع e‏ ي آرسی فواعده اتف عييدة ین 
أقد كان باستطاعة القيادة الناجحة و 
مرتبطا بقوة القادة و ا درو we‏ ¢ کما ا الخرت يظهر 0 ٤‏ س 
قوة الجيش وانحلالهاء وعلى هذا فإن ما حققه ابن الجراح إنما يرتبط بالعقيدة 
الإإسلامية آکگ مها يرتہبط بقوة الجيوش أو بان القادة ونفوذهم وفوة 
شخصيتهم . . وکانت قوة ان الجراح» بعد ذلك في تطبیق العقيدة الدينية 
للمسلمين › وفي إيصالها ل القلوب والعقول» فتکوّنت بذلك قا عدة المجتمع 
الجديد» وآصبحت *٭ هی القوة الحقيقية التي لم تتزعزع ولم تضعف رغم زوال ابن 
الجراح» ورعم انصراف الجيورش عن البلاد المفتوحة الف بلاد بعيدة تمتد م 
امتداد العالم القديم. ولم تعد هذه القاعدة الجديدة بحاجة للجيوش من أجل 
حمایتها» وإنما باتت هي التي تشکل الجيوش بعد أن ا حتضنت الإسلام دیناً 
لها وباتت ھی تصمن الحماية لنفسها وتصمن فوة الدفاع لغيرها ¢ وذلك هر 
الإنجاز الرائع لما حققه بو عبيدة بن الجراح في بناء المجتمع الجديد. 


لم یکن ا عبيدة» وهو يبني المجتمع الجديد في الشام» يتحاهل الدور 
الكبير الذي بض ظلع به المحاهدون في سبیل الله فکان يحرص على صيانة القيم 
التي يحملها هو لاء المحاهدون ویسهر على بقاء کل مسلم دجا لما يحب أن 
يكون عليه أفراد المجتمع الجديد. وليس من الخريب بعد ذلك أن يتخذ أبو 
عبيدة موقفاً صاباً من كل ظاهرة تتنافى والعقيدة الإسلامية. قعامل القلة التي 
سمحت لنفسها بشرب الخمر بقسوةء والتزم بقوله جل وعلا لهم #ۆفهل ن 
وچ۰4 E‏ الحدًّ على المنحرفين الذين يفرضون على أنفسهم سياسة 
العزل خجلا من المجتمع الإسلامي المحيط بهم. وتبقى قسوة «أبو عبيدة) في 
حدود الشرع» وضمن إطار ضرور ف بناء المجتمع الجديد. فعندما عل ن حل 
المنحرفين» «أبو جندل»» قد أضر بنفسه نتيجة لعزلته» كتب إلى الخلية 
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يطلب إليه توجيه رسائل إلى المنحرفين يطلب إليهم الخروج عن عزلتهم بعد أن 
نزل بهم العقاب العادل» مع الطلب إلى مجتمع المسلمين بعدم استخدام القسوة 
لی ااب اران افر ارک سرد ا ری > مع الطلب أيضاً بمراقبة كل 
انحراف» فكان كل مقاتل مسلم مسؤولاً عن ممارسة الرقابة الذاتيةء على نفسه 
وعلى الآخرين» حتى لا يصاب المجتمع الإسلامي بالأمراض التي خلَفها 
ا ا ا 

وتظهر و E‏ أبو عبيدة مع آهل دمشق» وكذلك وثائق 
الصلح الممائثلة مع آهل بلاد الشام» الاي والمبادئ العامة لإقامة المجتمع 
الجديد» ولعل أبرز تلك الأسس هي : 

| - ضمان الأمن - لأهل الجزية - على أرواحهم وأموالهم وممتلكاتهي 
وممارسة شعائرهم الدينية بشرط عدم الإساءة إلى المسلمين» بالقول أو بالعمل» 
وبشرط عدم استحداث أمور تتعارض مع ضرورات البناء. 

- المحافظة على امتيازات العرب المسلمين» في لباسهم وسلوكهم 
ومجتمعهم» وعدم السماح لغير المسلمين بتقليدهم» کل ذلك :مدت غل راف 
تدفع غير المسلمين بدخول مجتمع المسلمين والتحرر من رواسب المجتمع 
القديم» هذا إلى جانب 9 أمن المسلمين وتأمين الحماية لهم . 

۴ تعهد أصحاب البلاد بالتعاون مع المسلمين» وإعلامهم عن كل تحرك 
للحلوب ويهدف ذلك بالدرجة الأولى إلى القضاء على روابط المجتمع القديمء 
وإقامة المجتمع الجديد على أسس سليمة. 

لقد كان المجتمع الإسلامي مجتمع فضائل خلقية ومجتمع قيم معنوية» وکال 
للمجتمع القديم في الشام قيم مغايرة ومبادئ مختلفة» فكان لا بد ل«أبو عبيدة بن 
الجراح» من هدم المجتمع القديم وإقامة المجتمع الجديد في وقت واحد. ولم 
تكن عملية الهدم والبناء عملية سهلةء لا سيما مع بقاء التحريض الخارجي» وقد 
استطاع العرب المسلمون ردع الروم عن التدخل وإشخالهم عن المسلمين 
بأنفسهم» وذلك عن طريق نقل التهديد إلى بلاد الروم. وأمكن ضمان الاستقرار 
الضروري لبناء المجتمع الجديد مجتمع الفضائل الحا الإإسلامية وقَيّمه 
المعنوية. ٠‏ 

وقد لا تكون هناك حاجة للقول إن الفضائل الخُلقية والقيم المعنوية قد جاء 
بها الإسلام للدنيا كلهاء ولو أنه حمل العرب أمانة تعريف الدنيا بها. وعلى هذا 
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eh E e EG AS 
ET TEE ei i 
عرب الجزيرة بالتعاون مع الروم طويلاً بعد فتح الشام» وبدلالة نزوح قبائل‎ 
عربية كقبائل غسان وإياد وانضمامها إلى الروم» وتفضيلها الروم على العرب.‎ 
ويمكن تفسير هذه الظاهرة بأنها مجرد الولاء للقديم ولكنها ظاهرة تبرهن على‎ 
كل حال أن عملية هدم المجتمع القديم وإقامة المجتمع الجديد لم تكن عملية‎ 
او بعيده عن المخاطر› ولکن «أبو عبيده) ومعه جيش المجاهدين › کانوا‎ 
بفضل إيما نهم فوق کل صعاب وأکبر من کل خطر› وبذلك أمكن لهم تحقيق مىة‎ 
النجاح في بناء المجتمع الجديد.‎ 
وضوح الهدف‎ - ۴ 
أمداقيم ي الحياة مغايرة للك التي و‎ E e. بعتهم‎ 
وأصبحت النظرة ا ھک تمر عبر هذا لدف الكيير. و لدی من‎ 
u ا بوصوح ناء دون لبش أو عموض › اكه اا ا الذي‎ 
ی ا د ا‎ 
eT الجراح في كل ذلك إلا‎ TEN e 
النياسة الاستراتيجية› وإلا قائداً من قادة الفتح الذين تمثلت فيهم كل‎ 
خصائص العقيدة الجديدة ومميزاتها وفضائلها . ومن الواضح بعد ذلك : أن‎ 
EE E 2 عبيدة)‎ EEE E 
اشيم ولما یریدونه. رند کون ية ضوع هدن بده وسل ا م‎ 
sS as E ر‎ 
الک هو المجال الرحب أمام قادة العرب المسلمين لإبراز كفاءتهم القيادية›‎ 
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والبرهان على ا الخاصة وقدراتهم الذاتيةء وفيي هذا المجال كان 
النجاح الرائع ل«أبو عبيدة بن الجراح». 

عندما توجهت جيوش المسلمين إلى الشام وجه هرقل أربعة جيوش لتدمير 
المسالمين ٠‏ وادذرك او عيدة» كما آذرك قادة جيوش المسلمين» هدف هرقل › 
فقرروا الانسحاب إلى الجولان» والتجمع فيها. وبعد اليرموك› لم يعرف 
انو عبيدة إلى اين یتوجه» فکتب ای الخليفة عمر»› فأجابه الخليفة ودل 
الأهداف المتالية وبع قحل مق أو غبيدة إلى بعلبك وححضص وبقبة مدن 
الشمال» ثم بدأ بأنطاكية » ومنها ۳ اللاذقية وبقية مدن الساحل . وعندما هاجم 
الروم» عام (۷١ه)»‏ مدينة حمص استشار أبو عبيدة فادته فيما يجب عمله»ء 
واتخذ قراره بالانسحاب من حمص وإعلام الخليفة عمر. وعندما عرف أبو عبيدة 
أن الموقف قد أصبح لصالحه» قام بالهجوم» من دون انتظار» وبدون أي تأخير 
بحیث وصلت قوات الدعم من الكوفة بقيادة القعقاع بن عمرو التميمي وذلك 
بعد انتهاء المعركة بأيام ثلائة. ويبرهن هذا العرض السريع أن عوامل الوضوح 

في الهدف قد اعتمدت عند «أبو عبيدة» على المعطيات التالية: 

أ - التقدير الصحيح للموقف› ومعرفة نوايا العدو بدقة تامةء وإجراء موازنة 
محكمة بين مجموعة العوامل التى تدخل فى اتخاذ القرار. 

ب ۔ عقد مۆتمرات ا التعبير الحديث» واستشارتهم في 
المواقف المستجدة بعد طرح الموقف بكل أبعاده ثم اتخاذ القرار المناسب 
والحعمل على تنفيذه. 

ج - الفصل بين الهدف الاستراتيجي والهدف العملياتي ومعالجة مواقف 
العمليات بصورة مباشرةء وترك المواقف الاستراتيجية للقائد الاستراتيجي» 
والذي كان يمارس دوره الخليفة. 

وقد لا تكون هناك حاجة للقول إن إعطاء الأفضليات عند تعادل أهمية 
الآهداف هو من اختصاص القيادة الاستراتيجيةء على نحو ما كان عليه الموقف 
في دمشق» وفحل. کما آن هجوم الروم» عام (۱۷ه)» کان هجوماً عاماً له 
طابع استراتيجي» وقد برهنت مسيرة الآحداث أن معالجة هذا الموقف على 
مستوئ السياسة الاستراتيجية هو الذي حقق ذلك النجاح الرائع للعملية 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى» فعندنا شعر أبو عبيدة بتحول الموقف» لم 
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ينتظر وصول أي تعلیمات او قوات دعم وإنما عالجه على مستوى العمليات› 
فقام بتنظيم الهجوم ونجح في تدمیر قوات الروم» Sk‏ ومطاردتها حتی 
حدود بلادها . وبعد» فقد يكون وضوح ا ب اد ر 
محدود من إلقأدة الناجحين › من مسلمين وعير مسلمین › ولکن وصوح الهدف› 
في كثير من الأحيان» وبصوره ة خاصة في العصر الحديث› إنما یر ت بمجموعة 
من العوامل المحددة بإطارین : : رمني ومکاني › في حين کان مثل هذا الوضوح 
SS as e‏ بالحدود 
المكانية» ولعل غزوة الخندق أفضل مثال على ذلك. فقد وقف الرسول ميل ومن 
ورائه المسلمون» يحمرول الأرض» والأعداء محيطون بهم من كل جانب»› 
والخطر يبتهدد وجودهم»› وهم قلة. وفي هذا الموقف» صرب رسول الله 
الصخرة فأضاءت له الدنيا ورای على وهجها قصور کسری وحصول الروم وقد 
أصبحت في قبضة المسلمين. وسخر أعداء المسلمين لمثل هذه التصورات 
للمستقبل › والمسلمون على ما هم عليه من الضنك والضيق› ولم يمض على 
ذلك سوئ عشر وبضع سين حتى تخققت النبوءة. وكذلك الام ولو على 
اله لابو تعبسكة) من فأدة الذين کانوا 
PE AE RRR‏ 
الحرب الذي يمهد بدوره لتحقيق غاية السلم وينأء المجتمع الإسلامي. 
لقد كان وضوح الهدف عند «أبو عبيدة بن هو ا عدم 
ك ثأنوية› es‏ الحرب E‏ 
تحت قبادته› EE‏ فدات ور اتم رة وإحكام. 
i EEL A e‏ 
للأبعاد الزمتية والمكانية E‏ امات و ا الا ومع الأعحز 
بهذه المعطيات» تظهر أهمية عامل وضوح الهدف عند رائد الفتح «آبو عبيدة بن 
ا وتتعاظم أهمية هذا العمل أيضاً عند استعراض ما كان عليه موقف 
جيش العرب المسلمين . فقد قاد آبو غبيدة جيشا قليل الخبرة ة بالحرب» قليل 
ار بالأمور التنظيمية » ضعيف الامكانات بالقوى والوسائط› وکان لا بد لهذا 
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الجيش من مجابهة جيش عريق في تنظيمه» غني بخبراته وتجاربه» متفوق بقواه 
ووسائطه» وعلاوة على ذلك فقد كان هذا الجيش» جيش الروم» على علاقة 
وطیدة بسکان البلاد بحیث لم یکن یخشی على مؤخرته» کما کانت معرفته 
بمسرح العمليات جيدة وكاملة. وأمام هذه الفوارق ظهرت مجموعة من العوامل 
لصالح الغرب اللي ولم يكن وضوح الهدف أقل هذه العوامل على كل 
حال ؛ کما لم یکن أقلها اش کفاءة بو عبيدة» القيادية. 

وتظهر مسيرة الفتوح بعد ذلك» أنها لم تكن ضربة مباغتة في غفلة من الدهرء 
أو آنها کانت عملا مرتجلاً بعيداً عن الهدف› محرداً من الغايةء وإنما كانت 
عملا وچا بدقة رائعة» مارس فيها عقل «أبو عبيدة» الحبار دوراً ساسا على 
مستوى التخطيط للعمليات» وعلى مستوى تحديد الهدف الأساسي والآهداف 
الثانوية أو .الفرعية» وقد تم تنفيذ ذلك كله في إطار من الوضوح مما 
ساعد القوات على الاضطلاع بواجباتها وتنفيذ عملياتها بدون خطأًء وبدون 
اضطراب› وفي مناخ من الثقة الكاملة بالنصر. 


؛ - الحرص على العنصر العربي - دعامة الإسلام 

وصف رسول الله ية «أبو عبيدة» ب(أمين الأمة) ولا حاجة للقول إن الأمانة 
تشمل الحرص على آرواح المسلمين قبل كل شيء. وقد برهن أبو عبيدة في 
حیاته كلها عن حرصه الشديد على أرواح المسلمين› فكان لا يقتحم المخاطرة 
الوا جت وكان مكيناأ في الحرب غير متسرع ولا متهور» مما كان يدفع 
المتسرعين إلى اتهامه بالتردد»» حتی قال أحد المس لم ناء ضار دي 
مقولة س ورحح E‏ 
بشي فال ارش ر eS‏ المقولة ا ار 
کان خالد بن الوليد» ما كان الان ذو کون). فتصدی معاذ بن 
ا ad‏ «فإلى أبي عبيدة تضطر المعجزة؟! لا أبا لك؟! 


.٠١١/١و‎ ۱۳ ۱۲/٤ الإصابة‎ )1( 


)( معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي : صحابي » وهو أحد السبعة الذين شهدوا العقبة من 
الأنصار» وآخى الرسول ب بينه وبين الصحابي عبد الله بن مسعود. اشترك في معركة بدر = 
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واه مو غير نو عا الارن ٠‏ وتظهر «آبو عبيدة» أنه کان پثوقف 
لر تورات لمتكت د المحلة ريع مخطف محكماً قينا للع 
الحد الأدنى من الخسارة في القدرة البشرية. وواضح أن سياسة الانتظام الطويل 

Es اا ولا ر‎ e 
ا و ا‎ e ا‎ e واقداما‎ u 
مصلحة المسلمين . فقد كان أبو عبيدة منكراً لذاته» مقبلاً على ما أقبل‎ 
a ss المسلمون عليه افا بقضاء ربه وقدره»‎ 
الوباء» في طاعون عمواس› ورفض دعوة أمير المؤمنين عمر ن وي وفضل البقاء‎ 
فکالن پردد: «اللهم نصيبك في آل‎ e Ca RE LS E 
أبي عبيدة» فآصابه ما أصاب المسلمين› ومضی مع من مضی راضيا بقضاء ربه‎ 
وقدره. . ومن الان ي ال اول و عبيدة) ر بغير الحرص على‎ 


كان أبو عبيدة سلما عميق الإيمان حفظ قول تعالى : الد جڪ 
رشول ين شيڪم عرز يه E‏ ڪي يڪم بالْمَومنينَ رءوف 
TE‏ وکان oT‏ عرف عن الرسول حرصه على 
العنصر العربي» دعامة الإسلام» > ثم كان بعد ذلك قائداً من رواد الفتح وعرف 
حجم التحديات الكبرى التي تجابه قوات العرب المسلمين؛ ومن هنا کان 
حرصه الدائم على العرب المسلمين الذين يقع على عاتقهم حمل رسالة 
الإأسلام» وتعريف الدنيا بها. يمكن بعد ذلك العودة إلى أساليب «أبو عبيدة) 


ِ الكبرى وفي معارك الرسول وغزواته كلهاء وة ال سول فاضا إلى الجند من اليمن يعلم الناس 
القرآن وشرائع الإسلام ويقضي بينهم٠‏ وجعل إليه قبض الصدقات من العمال الذين باليمن. 
وقال فيه الرسول: (معاذء أعلم الاس بالحلال والحرام) وقال: (يأتي معاذ بن جبل يوم القيامة 
أمام العلماء). واشتر تر ك معاذ بعد ذلك ف فى اليرموك وفتوح الشام» وتوفي بناحية الأردن في 
طاعون عمواس وعمره lale (A)‏ ) اى c1 e EE TY /aIA-‏ 
وأسد الغاية TV1 /t‏ وطبقات ابن سعد ۳/ 0۸۳ » "AV /Vg‏ 

.٠١١/١و‎ ١۳ ۱۲ء‎ /٤ الإصابة‎ )١( 
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وطرائقه في قيادة العمليات» حيث كانت هذه الأساليب والطرائق كلها تلتقى عند 
ی ال عن اا ۰ 

وعلى الرغم من أنه من المحال تحديد نتيجة واحدة لعمل واحد إلا أن 
کا ھن اا غدل کان تح ھا المبداً فيما كانت تحققه من نتائج» وقد 
كانت نصوص الاتفاقيات المعقودة مع آهل الشام تشترط» وقبل كل شيء» 
حماية المسلم ومساعدته والحرص على عزته وكرامته» فكان الحرص على 
المسلمين يشمل «الدفاع المادي عن المسلم والدفاع المعنوي»» وياتي تطبیق 
مبادئ الحرب ضمن هذا الإطار ذاته. فكان التأمين الإداري للقوات من شأنه 
اة متطلبات الجيش المادية» والمحافظ على روحه المعنويةء وكذلك الأمر 
بالنسبة لتطبيق مبداً المباغتة أو المبادأة» حيث كانت النتيجة تنتهى بتحقيق هدف 
الحرب» مع تكبد الحد الأدنى من الخسائر في القدرة البشرية. ويمكن التساؤل 
عما كان سينتهي إليه الموقف لو تم العمل على اقتحام دمشق قبل إقناع أهل 
دمشق بعدم جدوى مقاومتهم بعد الحصار الطويل؟ وما هي الخسائر التي كان 
يحتمل وقوعها لو تم الهجوم على حمص من الحركة؛ ومن دون حصارها طويلاً 
وإقناع هلها بعدم جدوى مقاومتهم؟ كما يمكن التساؤل عن حجم الخسائر التي 
کان یحتمل تکبدها لولا مباغتة اللاذقية» أو عند مجابهة هجوم الروم وأنصارهم 
على حمص في عام (۷١ه)؟‏ لقد كان هناك احتمال في انتصار المسلمين» ولكن 
الاحتمال الأرجح هو دفع ثمن باهظ يزيد كثيراً على أهمية النصر الذي كان 

وتبقى عملية التوازن بين تحقيق الهدف› وبين الئمن المقابل لتحقيق هذا 
الهدف هي في طليعة المميزات التي انفردت بها قيادة «أبو عبيدة بن الجراح» في 
عمليات فتوح الشام. وبالإضافة إلى ذلك فقد كان على المسلمين إقامة 
المجتمع الجديد» وكان من غير الطبيعي استنزاف قوة المسلمين في تحقيق 
الهدف العسكري» والوقوف موقف العجز مام متطلبات بناء المجتمع الجديد 
وضمان الاستقرار فيه. وعلى هذا فقد كان تحقيق الهدف العسكري مجرد 
وسيلة» وكان استخدام هذه الوسيلة يتطلب تقنيناً دقيقاً لا يستنزف القدرة البشرية 
للمسلمين أو يضعفها إلى درجة تجعلها عاجزة عن تحقيق غاية السلم. 

وكا آبو عبيدة وعو يقوذ جنك الجسلمين »يخرف أنه لن تجاه فرك جام 
واحدة» وإنما كانت أمامه وأمام قواته مجموعة غير محدودة من المقاومات 
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تتضمن أعمال حصار» ومعارك جبهية تصادمية» واشتباكات كثيرة» وحروب 
استنزاف» وكان يعرف قبل كل شىء أن مسيرة الجهاد طويلة وشاقة بسبب تفوق 
أعلاء السلمين بالقرئ و الرساتط ٠‏ فكان من الخال زج كل القوات في معركة 
حاسمة وغير مقننة لتحقيق نصر يجعل من المحال متابعة الصراع بعده» فكان 
الحرص على العنصر العربى متلاحماً بمبداً الاقتصاد بالقوى وبمبداً المحافظة 
غل لمات رها خا الفروز سن ور ها كا شرق كل ان 
قضية التكامل الرائع في عقيدة القتال عند العرب المسلمين. 

ويحرص كل قائد على جمع أكاليل النصر في الحرب» وينطلق من حرصه 
هذا إلى المعركة في محاولة لتحقيق النصر بثمن معقول وبتضحية مقبولة› 
ويیحالف الحظ بعض القادة في حين يجافيهم في أحيان أخرى» ولكنهم قلة 
آولئك الذين يحالفهم الحظ فيحققون انتصاراتهم دائہماً لقاء ثمن محدود من 
الخسائر› وقد كان قادة العرب المسلمين بصورة عامة - وأبو عبيدة بن ا 
منهم بصورة خاصة من تلك الفئة القليلة التي كان النصر حليفها دائما . ولم 
تكن قضية الانتصار الرائع بالثمن المعقول هي قضية حظ بالنسبة ل«أبو عبيدة) 
بقار ما كانت قشية كا قيادية عالية» وبقدر ما كانت قضية تخطيط دقيق 
وخيال مبدع يستنفر إمكانات العقل كلها للوصول إلى الهدف في الوقت 
المناسب ومن خلال المكان المناسب. 


ه - استراتيجية الحرب التشتيتية 


كانت حروب العرب المسلمين نوعاً من الحروب الثورية بمفهومها الحديث» 
ويظهر أن طبيعة تلك الحروب قد ساعدت قادة العرب المسلمين على استخدام 
الأساليب الثورية المناسبة» للتكيف مع طبيعة الحرب» وضمان الاستجابة 
التشتيتية - وهي استراتيجية ثورية بالدرجة الأولى - لمجابهة تفوق الروم» ولم 
تكن هذه الاستراتيجية هى الوحيدة التى استخدمها قادة العرب المسلمين 
المستخدمة. هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى تميزت حروب العرب المسلمين 
بمجموعة من الخصائص التي وضعت تلك الحروب نموذجا متقدما من حرب 
الحركة» ومن طبيعة هذه الحرب ع الجمود أمام موقف معین › والابتعاد عن 
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معارك المواقع الثابتة والتحصينات» والسعي لمقابلة قوات العدو في معارك 
تصادمية يغلب عليها طابع الهجوم من الحركة مع عدم استعداد مسبق أو مع 
استعداد یتم تحضیره على عجل» ويشترط هذا النوع من الحرب كفاءة قيادية 
عالية على مستوى العمليات وإدارة الحرب» كما يتطلب كفاءة عالية من 
المقاتلين لتنفيذ الأساليب التعبوية التكتيكية المناسبة. وتبرز سيرة أبو عبيدة بن 
الجراح» وعمليات فتح الشام مجموعة من الأساليب والطرائق التي استخدمت 
لتطبيق استراتيجية الحرب التشتيتية بنجاح وفاعلية» ومنها : 

أ - التحرك على عدد من المحاور المتوازية أو المتلاقية؛ كالتحرك من قاعدة 
الحشد في المدينة المنورةء والانطلاق إلى الشام نحو أهداف عديدة» مما ربك 
الروم» وحملهم على وضع خطة لمجابهة الجيوش الأربعةء وعادت هذه 
الجيوش للتجمع مما أرغم قيادة الروم على تبديل مخططاتها مرة أخرى لمجابهة 
الموقف الجديد» وغنمت جيوش المسلمين من ذلك مكسبٌ فرض المعركة على 
العدو فى الزمن والمكان المناسبين. 

E‏ حدث في 
موقعة «مرج الروم) والقضاء على قوات العدو بتجزئتهاء والقضاء على كل 
مجموعة بشكل منفصل عن الأخرى» وحرمانها من تنسيق التعاون فيما بينها. 
وظهرت ميزة هذه الاستراتيجية أيضا عند حصار دمشق» حيث قامت مجموعة 
فرسان دي الكلاع الحميري بإحباط كل محاولة 2 وحرمان 
قوات الروم من تنسيق التعاون فيما بينها. 

ج - يمكن اعتبار إحباط هجوم الروم ضد حمص› في عام (۱۷ه)» جا 
اشا لامتاليت e‏ ففي هذه المعركة» توجهت قوات المسلمين 
من مراكز بعيدة عن مسرح العمليات - الكوفة - وانطلقت إلى منطقة غير منطقة 
العمليات التي آرادها العدوء فكان تحرك قوات الكوفة إلى الجزيرة عاملا 
حاسما أرغم عرب الجزيرة على التخلي عن دعم الروم والعودة إلى مراكز قوتهم 
في الجزيرة للدفاع عنهاء وخسر الروم بذلك الدعم الذي كانوا ينتظرونه 
ويتوقعونه» وبذلك أُمکن القضاء على كل قوة بمعزل عن القوى الأخرى»› فعمل 


أو فة ومعه جش حم عل تدم - جيش الروم» في حين اضطلع جيش 
العراق بأعمال إخضاع الجزيرة وفتحهاء كت اا الت ند 
أهدافها . 
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د - دفع أبو عبيدة مجموعات قتالية» أئناء فتح دمشق › ES‏ 
لإإخضاع المنطقة المحيطة بدمشق شق» وفعل مثل ذلك أثناء حصار د مشق» حیث قاد 
خالد بن الوليد إحدى المجموعات ووصل بها حتى قنسرين وحاضر حلب» 
علاوة على تلك المجموعات التي كانت تتحرك باستمرار في ريف حمص . وقد 
کان تفیذ مثل هذه العمليات يشكل عبئاً ثقيلاً على عاتق قى المسلمين» بسبب 
ضعفهم العددي› ولكن مقابل ذلك حرص REE‏ 


أضيف إلى رصيدهم الأصلي› وادی فلاف اشا إلى إحباط إرادة القتال عند 
الطرف المقابل الذي بات يخشى جيش المسلمين الضخم وة اسه وضمنت 
العمليات التشتيتية» علاوة على ذلك أمن كتلة القوات الرئيسية» ووفرت لها 
وف ا الاه بعيدا عن کل خطر من تهديد المباغتة» ويظهر بوضوح أن 
استراتيجية الحرب التشتيتية قد ساعدت على تحقيق عدد من مبادئ الحرب في 
وقت وأحد. 

ه - يمكن أيضاً اعتبار أسلوب المطاردة لتدمير قوات العدو أثناء انسحابها 
نوعاً من الحرب التشتيتية» فقد عمل أبو عبيدة بعد معركة حمص على توجيه 
مجموعات قتالية متتالية لمطاردة الروم حتى ما وراء الدروب. وتحركت هذه 
القوات على محاور متباعدة» وهذا ما دفع «أبو عبيدة» لتكوين مجموعات قتالية 
أخرى تسير على أثر المجموعات المتقدمة لها بهدف دعمها إن هي جابهت 
مقاومة قوية» أو اصطدمت بمعارك غير متوقعة مع قوات لتر ر 

لقد استخدم بعض القادة العالميين استراتيجية الحرب التشتيتية في القرن 
الثامن عشر للمطاردة» كما استخدم قادة آخرون العمل على أكثر من محور» 
ولكن قادة العرب المسلمين وفي طليعتهم «أبو عبيدة بن الجراح - هم اول من 
استخدم هذه الاستراتيجية في الهجوم والدفاع» وحتى آثناء حرب ا 
والمواقع»› ولعلهم أيضاً في مقدمة من استخدم هذه الاستراتيجية في إطار 


)١(‏ استخدم هذه الاستراتيجية القائد الروسي كوتوزوف 010170۷ × (1۷€0 - 1۸1۳م( أثناء 
مطاردة جیوش نابلیون بعد انسحابه من موسکو› وخلال مرحلة تراجعه نحو فرنسا. كما 
تستخدم استراتيجية الحرب التشتيتية بصورة خاصة في الحروب الثورية كوسيلة للتعادل مع قوى 
العدو المتفوقة» وهدفها الأول ضرب العدو ضربات موجعةء مع المحافظة على قوات الثورة» 
وكانت هذه الاستراتيجية إحدى وسائل الحرب الجزائرية ضد فرنسا ۱۹٥٩(‏ - ۳١۱۹م)‏ والتي 
أرغمت قوات فرنسا في كثير من الأحيان لتوجيه ضرباتها نحو الفراخ. 
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التكامل مع العقيدة القتاليةء بحيث كانت هذه الاستراتيجية وجهاً من وجوه 
عقيدتهم الغنية بالمبادئ والأسس. 

ولعل الظاهرة الأكثر أهمية هي استخدام هذه الاستراتيجية على مستوى 
السياسية - الاستراتيجية للفتح» واستخدامها أيضاً على مستوى العمليات. فقد 
كان توجيه الفتح إلى الشام» وتحديد عدد من المحاور لتحركها إنما هو من عمل 
الخليفة «أبو بكر طه» وكذلك الأمر بالنسبة لإحباط هجوم الروم» وتوجيه 
القوات لفتح الجزيرة» بحسب المخطط الذي وضعه أمير المؤمنين عمر طله› 
وفي النموذجين المذكورين تم تخطيط الحرب التشتيتية على مستوى السياسة - 
اللاستراتيجية» في حين كان توجيه المجموعات القتالية» أثناء حصار دمشق 
ال ج وا مطاردة قوات الروم بعد المعارك وتوجيه القوات إلى 
ما وراء الدروب» كل ذلك في إطار العمليات» ومن تخطيط قائد مسرح 
العمليات (أبو عبيدة بن الجراح». 

ويمكن اعتبار نجاح عمليات فتح الشام» في قسم كبير منهاء نتيجة للسياسة - 
الاستراتيجية التي كان يطبقها أمير المؤمنين» كما يمكن إسناد قسم من النجاح 
للكفاءة العالية التي كان عليها جند المسلمين»ء ولكن ذلك كله لا ينتقص من 
كفاءة «أبو عبيدة» كقائد للعمليات» ولعل أكبر نجاح له هو في التنسيق بين أسس 
السياسة - الاستراتيجية وبين إدارة الحرب على مستوى العمليات» والتوفيق 
باستمرار بين الهدف وبين القوى والوسائط المتوفرة. 
“ - استراتيجية الهجمات الوقائىة 

وضع أبو عبيدة بن الجراح قاعدة استراتيجية الهجمات الوقائية عندما نظم 
غزوات ما وراء الدروب لإشغال الروم عن أنفسهم وذلك بعد قيامهم بالهجوم 
ضد حمص» وقد تحولت هذه الغزوات» فيما بعد» فأصبحت رتيبة ودورية 
ومنتظمة» وبقي الهدف ثابتاً وهو عدم السماح للروم بتهدید أمن الور 
الإسلامية» ولقد تطور مفهوم استراتيجية الهجمات الوقائية تطوراً كبيرأاًء ولكن 
يقي الأساس الذي أرشى قاعدته أبو عيدة وهو : 

أت ار وإقامة حاميات قوية على الحدود» واجبها الأول تلمّي 
الصدمة عند حدوث هجمات مباغتة»ء وإنذار قيادة جيش المسلمين» وتوفير 
الفرصة المناسبة مام الجيش للدخول في المعركة. 
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ب ۔ قیام حملات قوية ومنتظمة لغزو بلاد الروم» ونقل ويلات الحرب إلى 
بلاد الروم» وإبعادها عن بلاد المسلمين. وكانت حاميات الثغور تنضم إلى هذه 
الحملات» ثم تعود إلى قواعدها مع عودة الحملات في الصوائف والشواتي . 

لم تكن استراتيجيه الهجمات الوقائية في واقعها بعيدة عن العقيدة القتالية 
للمسلمين» وقد مارس الرسول بيه تطبيق هذه الاستراتيجية في حروبه» حيت 
كان ينتقل إلى مواقع أعدائه» أو يسير إليهم قبل أن يصلوا إليه» وقبل أن 
يهاجموه في قاعدته» وطبق الخليفة الأول هذه الأستراتيجية ذاتها ضد 
المرتدين» فهاجمهم في قاعدتهم» وحرمهم من تنسيق التعاون فيما بينهم ٠‏ 
وعندما تم فتح الشام» أخذت هذه الاستراتيجية ملامح متطورة في مجال التطبيق 
العملى وفى مجال قيادة العمليات» ويعود الفضل إلى «أبو عبيدة» في إحداث 
هذه التطورات التي آأصبحت اساسا ل رت لاحق. ۰ 

وتجد استراتيجية الهجمات الوقائية قاعدة لها في عقيدة قتال المسلمين› 
فحروب المسلمين حرب حركة قبل كل شيء» وهي حرب هجومية. ورغم آن 
إشغال الروم عن أنفسهم هو عمل دفاعي هدفه صرفهم عن التعرض للمسامين؛ 
إلا أن العقيدة القتالية الإسلامية قد جعلت الحرب الهجومية وسيلتها لتحقيق 
الهدف الدفاعى» وجاءت استراتيجية الهجمات الوقائية ترجمة واقعية وعملية 
لهذا E‏ لقد کان من المحال على «أبو عبيدة» تجميد قوات كبيرة للبقاء 
في الثغور كحاميات دفاعية في مواقع ثابتة» كما أن مثل هذا الإجراء يتنافى 
وعقيدة القتال الإسلامية - الهجومية - وكان من المحال أيضاً منح الثقة لأعداء 
المسلمين والاعتماد على نواياهم السلمية لو ظهرت مثل هذه النواياء وكان 
المخرج الوحيد هو تنظيم حرب هجومية بصورة دائمة» ولكن كان من المحال 
أيضاً البقاء في مواقع الهجوم على جبهة واحدة» في حين كانت الأعمال القتالية 
الناجحة على الجبهات الأخرى تتطلب تركيز الجهد لتعزيز تلك النجاحات 
دائماً» ولم يبق من مخرح إلا التناوب بين الهجوم والدفاع على جبهة الروم بقدر 
ما يتوافر من القوى والوسائط» ونجحت استراتيجية الهجمات الوقائية في إيجاد 
المخرح من هذا المأزق على حدود بلاد المسلمين مع الروم. وتظهر عبقرية 
«(أبو عبيدة» القيادة مرة أخرى من خلال التوفيق بين الهدف وبين القوى 
والوسائط المتوفرة› د کان كرد م الطي اند ات كلل هاما ت باکالیل 
الغار عندما يتصرف بقوى كبيرة وبوسائط اة ای هات محدود» ولکن 
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الكقاءة القيادية الحقيقية» اله لقائد العمليات› هی فی تحقیق الهدف بالقری 
والوسائط المتوافرة» ويتعاظم دور الكفاءة القيادية عندما تکون تلك القوى 
ویعرف تاریخ الحرب مجموعات كبيرة من القادة الذين حققوا نجاحاتهم الرائعة 
بفضل ما توافر لهم من قوی ووسائط» ولكنهم قلة أولئك الذين بلغوا أهدافهم 
بوسائط وفوی محدودة» وکال ا دة واحدا من قادة التاريخ الدين گانت 
انتصاراتهم أکبر بکثیر من حجم قواهم ووسائطهم . 
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ب - في مبادى الحرب ِ 


١‏ - المباغتة 


يظهر مبداً المباغتة فى طليعة المبادئ التي اعتمدها أبو عبيدة في حروبه ضد 
الروم الک ية فقد نظم مناورة خداعة وتظاهر بالانسحاب من حمص› 
NL E OCS A‏ 
العمليات› م و e‏ خداعية مماثلة a‏ امتنعت ا مدينة اللاذقية»› 
ولکنه طون الا ساوت إذ لجاً إ إلى إقامة الحقر للفرسان وخيولهم بهدف إخمائها 
وتمويهها بسبب طبيعة المنطقة المكشوفة حول المدينة› والتی لا تساعد القوات 
على الاقتراب من دون أن تنذر حامية المدينة› وبذلك نجح مرة أخرى بتحقيق 
المباغتة على مستوى العمليات. وأثناء فتح دمشق» كانت هناك مفاوضات 
استمرت طويلاً من دون الوصول إلى نتيجة بشأن الاستسلام» وقام خالد بن 
ااا الا رارج و اب ي فأمكن حسم الصراع المسلح عن 
طريق المباغتة حيث ظهرت قوات المسلمين ف ENTE‏ 
متوقع › فكانت نتىجة المباغتة مذهلة تداعت لها قوات دمشق وآلقت السلاح 
مسلمة القياد لقوات المسلمين المنتصرة . ولم تكن هذه هي كل ظواهر المباغتة› 
فقد کان ظهور المسلمين› بقوتهم الجديدة» وتنظيمهم الحديث› وكفاءتهم 
العالية في إدارة الحرب»› وتصميمهم الصلب على بلوغ آهدافهمء کل ذلك مما 
أذهل الروم وأضعف إرادتهم للقتال» بداية من اليرموك ونهاية بأنطاكية والثغور 
القائمة آمام الدروب»› درت أنطاكية ودرب الجزيرة› وکال ل«أبو عبیده) دور 
گيير في ها المباغتات . أهمبة a‏ العمليات› 
ee‏ وال الشاء eels‏ إلا مباغتة 
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استراتيجية» وكذلك الأمر بالنسبة لتحرك القوات من الكوفة إلى الجزيرة لإحباط 
هجوم الروم ضد حمص» حيث كان وقع المباغتة الاستراتيجية مذهلاً بحيث 
دی إلى نجاح استراتيجية الهجوم غير المباشرء SCS‏ 
مقاومة قوية لمجابهة تقدم المسلمين . ويمكن متابعة ظواهر المباغتة أيضاً على 
المستوى التعبوي التكتيكي» حيث كانت قوات المسلمين تندفع إلى كل مكان 
وتسير إلى كل اتجاه» فكان ظهورها المباغت» وتدميرها المستمر لقوات العدوء 
کافاً لاستنزاف قوة الروم المادية وإحباط روحهم المعنوية والوصول إلى الهدف 
المباشر بوسائط استراتيجية الهجوم غير المباشر. ولم تكن القناعة التي کوّنها 
الروم عن حتمية انتصار العرب المسلمين سوى نتيجة لنجاح ا الهجوم 
غير المباشر› والتي مارس فيها مبدأً المباغتة دوراً اساسا اا 

ويظهر وبوضوح ان (أبو عبيدة» لم يعتمد على مبداً واخد من ادى 
الحرب في حروبه» وأنه لم يستخدم استراتيجية ثابتة لتحقيق النجاح في عملياته 
فکان پیختار من ال فسن شا هو ضروري لمجابهة المواقف المستجدة» وكان 
يختار من مبادئ الحرب ما هو مناسب لحل مشكلات المواقف المستحدثة 
وبدلك اكتسبت الاس والمبادئ قدذرا کنیراً ف المرووت» ولك ضا ا 
اا شن ولا ضور المتشابكة والمعقدة بحيث أصبح من الصعب فصل 
النتائج التي حققها أي مدا بمعزل عن المبادئ والأسس الأخرى» فكان بذلك 
التكامل الرائع لفن الحرب عند العرب المسلمين» واحتل أبى غييدة مكانته 
الخالدة في طليعة قادة المسلمين الذين طبقوا بكفاءة عالية مبادئ الحرب» 
وعملوا على تطويرها وإكسابها المرونة الضرورية ليضمنوا لها شروط البقاء 
والاستمرار. 

کان الغرب» شا على درجة عالية من الكفاءة القتالية» واستطاع قادتهم 
تحقيق بعض الانتصارات» على نحو ما فعلوه في معركة ذي قار» عندما باغتوا 
الفرس بتنظيم جديد وقوة غير متوقعةء وفي واچ فاد الد بن الوليد سرية 

من الفرسان وباغت قوات المسلمين بهجوم من الخلف كاد يؤدي إلى تدمير قوة 
المسلمينء ولكن صمود الرسول بيه ومعه فئة قليلة ساعد على تحويل الموقف 
لصالح المسلمين. ويظهر من خلال ذلك أن المباغتة في إطاريهاء الزماني 
والمكاني› کالت مخروفة انا للعرب» ولكن العقيدة القتالية الإسلامية أخذت 
بهذا المبداً وعملت على تطويره» حيث ظهرت معالم المباغتة في العمليات 
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والمباغتة في المجال الاستراتيجي› ويتوافق هذا ET‏ 
حجم القوات ت اتساع مسارح العمليات» وهنا تظهر الكفاءة القيادية في 
aT‏ وبين متطلبات الواقع› وتعديل ا ا ا ا 
العملية. 
اعتمد العرب المسلمون طرائق حرب الحركةء وطوروا أساليبها» ويشكل 
مبداً yS‏ فتحرك القوات يفقد كثيرا من أهميته إن 
يحقق المباغتة› وهذه المباغتة لم تكن هدفاً في حد ذاتها وإ وإنما كانت وسيلة 
ly‏ آخری كالمباداة» وفى الوقت ذاته تحقيق التعادل الكمي لدی 
الروم بتعادل نوعي عند العرب ا 
وقد يكون من المحال النظر إلى مبدأ المباغتة على نحو ما طبقه أبو عبيدة بن 
الجراح وفقا لمقاييس زمنية ومكانية مغايرة لتلك التي نفذت الأعمال القتالية في 
إطارها ومضمونهاء ويكون من الصعب نتيجة لذلك تقويم منجزات «أبو عبيدة) 
وما حققته من نتائج على مستوى العمليات وعلى مستوى إدارة الحرب. وقد 
بظهر للوهلة الأولى أن تنفيذ المناورة الخداعية هو عمل رتيب وطبيعي» ولكن 
E O N NT OT‏ 
التنظيم بعد كل معركة» وفي وضع مخططات متطورة لمجابهة المواقف 
المستجدة باستمرار» وفي التغلب على الصعوبات الجغرافية لمسرح العمليات› 
علاوة على الصعوبات الطبيعية والناتجة عن التحرك المستمر لقوات كبيرة لم 
يمارس قادة العرب من قبل قيادة قوات بمثل حجمها ومثل نوعيتهاء كل ذلك 
يبرز كفاءة «أبو عبيدة) القيادية» ويبرهن على قدرته الإبداعية التي تغلبت على كل 
ارات رما قفنت لل اد الال الا الراف ال ن 
مقدمتها» وقبل کل شيء٠‏ التطور في مبادئ الحرب. 
وقد لا يكون تطوير مبدأً المباغتة عند «آبو عبيدة» سوى ظاهرة واحدة من 
فر اهر التظرير المعمر لن الحرت عند العربت الما ل کن ف 
أكثر تلك التطورات أهمية» ولكن إسقاط معقلين كبيرين» والاستيلاء على 
مدينتين رئيسيتين بتأثير المباغتةء وهما حمص واللاذقية» علاوة على مباغته 
دمشق» إنما هو برهان على الأثر الحاسم لمبدأً المباغتة في فتوح الشام» مما 
أقنع الروم بعدم جدوى مقاومتهم» وحملهم على إلقاء السلاح في النهاية . 
والحرب» بعد ذلك وقبله» هي حوار إرادات تنتصر فيها الإرادة الأقرى 
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اکر ضا على بلوغ الهدف. وكان إيمان «أبو عبيدة» عميقاًء ود 
تصميمه لبلوغ الهدف كبيرأًء فجاء إبداعه في تطوير مبادئ الحرب عظيماً وموازيا 
لعمق إيمانه وقوة تصميمه» وكان مبدأً المباغتة في طليعة المبادئ التى عمل على 
تطويرهاء وبرهنت قوات المسلمين على أنها مماثلة لقائدها في إيمانها وفي 
تصميمهاء فجاء تنفيذها الرائع للمباغتة بمثل ما خطط لها قائدهاء وأمكن تحقيق 
تلك الانتصارات في حوار الإرادات. 


۲ - آمن العمل 

تتعاظم أهمية مبداً أمن العمل بقدر ما يتعاظم خطر مبدأً المباغتة» والقضية 
الحاسمة هي توفير المناخ الملائم حتى تضع القيادة مخططاتها وخ ف 
على تنفيذها من دون تدخل من العدوء» مع ضمان الشروط المناسبة لتقوم 
القوات بتنفيذ واجباتها بدون تهديد بخطر غير متوقع» وفي إطار من حرية 
العمل. وقد تعرضت قوات العرب المسلمين» وهى فى بداية انطلاقتها إلى 
الشام» لكارثة على مستوى امات اضر ا ن اف 
وعرف قادة جيوش المسلمين أهمية هذا المبداًء لا من هذه التجربة فحسب» بل 
من مجموعة المبادئ التي طبقت في مجموعة الحروب التي رافقت ظهور 
الإسلام» وقرروا تطبيق مبدأً أمن العمل» والعمل على تطويره بهدف عدم 
التورط أبداً فی مأزق تنعکس نتائجه السلبية على فذرة قرات المسلمين بقدر ما 
تک عل دار العر برغل ا2 اا 

لقد طبق أبو عبيدة بن الجراح مبداً أمن العمل في أعماله القتالية كلهاء ومن 
الممكن تقرير ذلك ببساطة من خلال النتائج التي أمكن الوصول إليهاء ومن 
خلال متابعة مسيرة الأعمال القتالية التي لم ينكب المسلمون خلالهاء ولم 
يتعرضوا لمأزق من مآزق الحرب المعروفة والمتوقعة أبداًء ولكن ذلك قد يفرض 
بالضرورة إبراز الإجراءات التي اتخذها أبو عبيدة خاصة فى مجال تطبيق مبادئ 
أمن العمل» وقد كانت تلك الإجراءات كثيرة ومتنوعة بحسب الموقف مه 
العدوء وبحسب وضع قوات المسلمين (التوقف» التحرك. أثناء المعركة» بعد 
المعركة» إلخ. )٠.‏ ويمكن بصورة عامة إيجاز التدابير الوقائية التي اتخذت بما 

أ - الاستطلاع المستمر للعدو: (بحيث لم يكن يخفى على المسلمين شيء 
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من امور عدوهم). وکانت وسائط الاستطلاع كثيرة ومتنوعة› کال اتاو 
الخون ودوريات الاستطلاع واستجواب الأسرى ومعلومات الأنصار» وكان يتم 
تنسيتق التعاون لتبادل المعلومات بين القيادات» سواء فيما بين القيادات المتوازيه 
أو بين الأنساق المتتاليةء بداية من نسق المقاتلين وحتى أمير المؤمنين. 

ب - اتخاذ تدابير الحيطة: (وكان المسلمون لا يبيتون ولا يصبحون إلا على 
تعبية). ولقد حاول الروم مباغتة قوات المسلمين في مرات كثيرة ا ا 
فتح دمشق أو أثناء معركة فحل أو في معركة مرح الروم أو آثناء حصار حمص»› 
ولکنهم لم يتمكنوا من أخذ | لمسلمين على حين غرة» إذ كانت عناصر الرصد 
والإانذار ودوريات الاستطلاع المعتمدة على الفرسان (الخيالة) بصورة أساسية› 
تمارس عملها بصورة دائمة» وتضاعف من يقظتها فى الليل والأحوال الجوية 
السيئة وعلاوة على ذلك فقد كانت هناك قوة جاهزة للتدخل باستمرار يطلق 
عليها اسم «الردء»» واجبها مجابهة قوات العدو والاشتباك معها ريثما تتمكن 
كتلة القوات الرئيسية من الاستعداد ودخول المعركة بطريقة منظمة. ويظهر بشكل 
واضح أن تدابير الحيطة كانت متكاملة في مستوياتها شاملة في تنظيمهاء لا تترك 
ثغرة يمكن للعدو الإفادة منهاء وبذلك أمكن إحباط كل مباغتة استهدفت عرة 
الا 

ج _ عزل ميدان المعركة عن كل تدخل خارجي : وذلك عن طريق مفارز من 
الفرسان (قوات معركة) إلى كل النقاط ارف ار ااال هه اوها 
المسلمين من خلالهاء وكان عمق مجال الحيطة مرتبطاً بخطورة التهديد 
المحتمل» وحجم قوة الحماية وطبيعة منطقة العمليات» وقد كان حجم هذا 
القوة بقيادة ذي الكلاع الحميري أئناء حصار دمشق» وبقيادة خالد بن الوليد 
أثناء حصار حمص تتراوح بین (۳) آلاف و() آلاف فارس» أي أن كتلة 
الفرسان الرئيسية كانت هي التي تضطاع بواجب عزل مسرح العمليات وحمايته 
من المباغتة أو كل تدخل غير متوقع . | 

د - تضلیل قادة العدو وخداعها : وذلك باستخدام وسائط كثيرة منها المحافظة 
قل امن القيادة بحيث لا تستطيع وسائط استطلاع العدو من الحصول على 
المعلومات التي تريدهاء أو السماح لها بأخذ المعلومات التي تريد قيادة 
المسلمين إطلاع قيادة العدو عليهاء ويضاف إلى ذلك عدم ترك فاصل زمني کبير 
بین اتخاذ القرار المناسب والإعداد له وتنفيذه» مما لم يكن يسمح لقيادة الروم 
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باتخاذ الإإجراءات المضادة» هذا علاوة على خلق المواقف المستجدة باستمرار 
وتطوير أعمال القتال بصورة سريعة» مما جعل قيادة الروم عاجزة عن تكوين 
الفكرة الصحيحة عن الموقف ومجابهته بتدابير مناسة. 

وتظهر متابعة اعمال الفتوح أن قيادة الروم قد وقفت» منذ بداية الفتوح وحتى 
نهايتها» وهي عاجزة عن الاستجابة المناسبة لما كان يتخذه أبو عبيدة من 
تدابير» وتظهر قضية الفتوح بكاملهاء من هذه الناحية» قضية قصور في قيادة 
الروم مقابل تعوق كبير في الكفاءة القيادية لقوات المسلمين. ولم تتمكن قيادة 
الروم» رغم خبراتها الطويلة في ممارسة الحروب» من مجابهة الإبداع الجديد 
في مجال فن الحرب» ذلك أن قيادات العرب المسلمين قد استحدثت سباسة 
استراتيجية جديدة وطرائق للعمليات متطورة لم يكن لعالم فن الحرب عهد بها . 

وقد يكون من الطبيعي لقوات تسير إلى الحرب» أن تتخذ تدابير الحيطة 
الضرورية لضمان أمنهاء وقد كانت مثل هذه التدابير معروفة في الواقع» ولم 
تن مخافر الرصد والإنذار (المسالح)» على امتداد حدود العرب مع دولتي 
الفرشض والروم» سوى بعض وسائل أمن العمل التي نظمتها الدولتان العظميان 
في عصر الفتوح. كما أنه من الطبيعي لقوات المسلمين أن تنظم أعمال 
الاستطلاع وهي تسير عبر باد كثيرة التنوع في تضاريسها لمجابهة قوات متفوقة» 
وقد كانت أعمال استطلاع القتال معروفة أيضاً للمسلمين ولخصومهم غل جل 
سواء. وکانت بعض مبادئ الحرب معروفة للجيوش العريقة» القديمة التنظيم» 
المتمرسة بشؤون الحرب» ولكن دمج تدابير الاستطلاع مع تدابير الحيطة ضمن 
إطار عقيدة قتالية متكاملة تقوم على تطبيقها قيادة على درجة عالية من الكفاءة في 
إدارة الحرب» بالإضافة إلى كفاءة قتالية ممائلة على مستوى التنفيذ» هو الذي 
أذهل قوات الروم وجعلها عاجزة عن إدارة الحرب» بمثل الكفاءة التي كانت 
عليها قيادة «أبو عبيدة بن الجراح»» وأمكن للتفوق النوعي عند العرب 
المسلمين» على مستوى التخطيط والتنفيذ» التغلب على التفوق الكمي بالقوى 
والوسائط والذي كان لصالح الروم. 

يظهر مبداً أمن العمل في واقعه كل الخصائص القيادية لأسلوب «أبو عبيدة بن 
الجراح؛. فقد كان يركز جهده لتطويق الموقف الذي يجابهه بواسطة تدابير 
الأمن والاستطلاعء ثم يعمل بهدوء» وبعد أن يضمن الحماية لقواته» بوضع 
مخطط محكم ودقيق لحل المأزق العسكري الذي يجب الخروج منه» ويخلق 
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بذلك موقفاً لا يتوقعه العدوء فتنهار إرادة الصراع لديه وينتصر جيش المجاهدين 
ببذل جهد معقول ومقبول. ولقد كان هذا الأسلوب الحذر والهادئ مصدر ضيق 
لبعض مقاتلي المسلمين الذين يرغبون بحسم الصراع المسلح من خلال آقصر 
الطرق› a SS a‏ مرتفعاً. ولعله من غير الضروري البرهان 
على أن (أبو عبيدة» كان يضع في فى اعتباره كل العوامل التي تلقي بثقلها في 
الموقف الذي يجابهه» فمسيرة الفتوح في حد ذاتها تبرهن على هذه الحقيقةء 
ولكن رغم ذلك يبقى مبداً أمن العمل في طليعة المبادئ التي كان يعتمدها 
بو عبيدة في حربه› وبذلك ضمن لنفسه النجاح في التخطيط› > کما ضمن لحنده 
الظروف المناسبة لتنفيذ أعمالهم بنجاح»› وضمن في الحالات جميعها وقاية 
المسلمين وحمايتهم من كل مباغنة أو أمر غير متوقع . 


۳ - القدرة الحركية 


كانت جيوش العالم القديم تعتمد على الخيولء بالدرجة الأولى»ء لضمان 
القدرة الحركية لقواتها المسلحة» وكانت نسبة الفرسان إلى نسبة المشاة متماوتة 
ما بين جيش وآخر» وتتراوح بين )١(‏ إلى )١(‏ مشاة وبين )٠١ - ١(‏ مشاةء 
وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت جيوش الروم تعتمد على العربات التي تجرها 
الخيول من أجل زيادة قدرتها الحركية» وكانت العربات التي يستخدمها الروم 
مغايرة لتلك العربات الخفيفة التي استخدمها الفراعنة أو الهكسوس» وكانت 
تستخدم كوسائط للرمي»› علاوة على استخدامها لنقل الشؤون الإدارية. آما 
بالنسبة للخيالة فكانت ثقيلة بتسليحهاء ثقيلة بالدروع التي كانت تحميها من 
الرمي»› وكانت» بالاضافة إلى ذلك مرغمة على التحرك بسرعة المشاة الثقيلة 
التي ترافقها . ومقابل ذلك» N A aE EE‏ 
الفرسان» ثم زادت نسبة الفرسان بعد اليرموك حتى أصبح الجيش بكامله تقر 
من الفرسان» وكان هؤلاء لا يعتمدون على حماية الدروع» ولا ا 
الركاب» (ولعل قصة ضرار بن الأزور الذي كان يركب وهو شبه عار من الثياب 
على فرس لا يكسوه شيء» إنما تمثل نموذج الفارس الخفيف الذي يعتمد على 
السيف الخفيف في حربه). وعلى الرغم من استخدام الرماح من قبل قوة المشاة 
إلا أن السيف بقي هو السلاح الأساسي للفارس . وبذلك تفوق فرسان المسلمين 
بخقتهم ومرونتهم › وكانت قوة فرسان الروم متفوقة في قدرتها على الصدمة»› 

۸۱ 


حيث كان فرسان المسلمين يصطدمون بجدار قوي أثناء هجومهم» ولكن المرونة 
وسرعة الحركة كانت تساعدهم على الانسحاب چ وإعادة التنظيم وتكوين 
صدمة جديدة» وكانت الصدمات المتتابعة والمتلاحقة كافية لإضعاف جدار 
فرسان الروم» وإحداث ثغرات قوية فيه ثم دفعه للانهيار» وكانت لحظة انهياره 
هي التي يصفها مؤرخو المسلمين بقولهم «ظهرت بواكير النصر»ء أو لاحت 
تباشير هزيمة أعداء المسلمين». 

كانت قوات الروم تتحرك بكتلتها في نظام محكم» ولكن هذا النظام كان 
مسا لک تصلبه» وهو نظام غير متمفصل تتحرك فيه قوة الفرسان ككتلة صدمة 
واحدة» وتتحرك فيه كتلة المشاة ة كقوة رمي واحدة» وكان التنسيق بين كتلتي 
الصدمة والرمي ضعيفاًء فکان انهيار قوة الصدمة كافياً لتدمير قوة الرمي 
واجتباحها. . وقد عرف قادة المسلمين منذ معاركهم الأولى نقاط ضعف التنظيم 
البيزنطي› فركزوا في كل معاركهم على الفصل بين قوة الصدمة وقوة الرمي› 
وتدمير كل قوة بمعزل عن الأخرى» ولم يكن باستطاعة قيادة العرب المسلمين 
الوصول إلى هذه النتيجة لو لم تكن قوة فرسان المسلمين على درجة عالية من 
المرونة والقدرة الحركية السريعة. وبالإضافة إلى ذلك كله فقد كان الجيش 
البيزنطي بجر وراءه ذيلا إدارياً ثقيلاً يزيد من أعبائه ويرهق تحركه» فى حين 
کا اوی ای کی ی امار ر م اعا 
الإدارية» وكانت تضمن نها التعايش مع الوسط الذي تعيش فيه» وكانت 
متطلباتها قليلة نسبياًء وهذا مما ساعدها على زيادة قدرتها الحركية. 

ويظهر واضحاً أن القدرة الحركية العالية للعرب المسلمين لم تكن إلا نتيجة 
المجموعة من العوامل : 

أولها : تحرر الفارس العربي من استخدام الدروع الثقيلة واعتماده في حربه 
على الأسلحة الخفيفة. ) 

وثانيها: ترك الخيول مجردة من السرج والركاب» وعدم إثقالها بالدروع 
ا 

وثالثها : تحرر القوات من الأعباء الإدارية. 

ورابعها : زيادة قوة الفرسان حتى وصل جيش المسلمين في النهاية ليصبح 
چا من الفرسان» ويا تي بغداذلك تسق العاون الخد ين الفرات نك من 
فاعلية القدرة الحركية للقوات وليضاعف من استشمارها. 


AY 


ومن الواضح بعد ذلك انه لم يكن باستطاعة «أبو عبيدة بن الجراح» التحكم 
بجميع عوامل القدرة الحركية لقوات العرب المسلمين؛ فقد كانت هذه القوات 
تندفع إلى الحرب تطوعاً أو حشراً أو ندباً»ء وكانت تتحكم فيها مجموعة من 
العوامل بينها القدرة الاقتصادية فقد كان جيش المسلمين هو جيش 
الفقراء - مادياً -» بحسب التعبير الحديث» ولم يكن كل الجند قادرين على 
امتلاك الخيول» ولكن «أبو عبيدة» استطاع a‏ تحويل الجيش إلى جيش من 
الفرسان المتميزين بقدرتهم الحركة العالية. وكانت كفاءة «أبو عبيدة» تتمثل في 
هذا المجال بتحديد الواجبات الملائمة لعمل الفرسان (العمل كردء لقوات 
المسلمين وعزل منطقة العمليات والعمل كقوة استطلاع متقدمة› وفد الاعغمال 
الخاصة - كالإغارة والكمائن - والقيام بواجبات المطاردة» ثم العمل أثناء 
المعارك التصادمية لمجابهة فرسان الروم الثقيلة وفصلها عن مشاتهم)» وکال 
تنسيقق هذه الأعمال كلها في الإطار الشامل لكل معركة هو الذي أدى إلى زيادة 
استثمار القدرة الحركية» والعمل على تطويرها لمصلحة حسم الصراع المسلح. 

ف ادرو ال کن بال ارات المرب الك ا ارين 
قضية نوعية يمكن لها التغلب على الكمية عند أعداء العرب المسلمين. وتکمن 
هذه القدرة النوعية في طبيعة الفارس العربي بقدر ما تكمن بالأسلوب التعبوي أو 
التكتيكي »› الذي يمكن له الإفادة من هذه النوعية وتحويلها إلى أساليب وطرائق 
ن تتوافق على مسرح العمليات مع نقاط ضعف العدوء ويکكون جيش العرب 
المسلمين جيشاً من النخبة المختارة أو العناصر المتفوقة بحسب التعبير 
الحديث. وبدهي أن لا تقف هذه النخبة المختارة عند مستوى الكفاءة في القيادة 
فحسب» بل تتجاوز لتشمل المقاتلين جميعهم والمجاهدين و وین ن 
الغربب أندا بعد ذلك أن يسير النصر في ركاب ها الجن وان کا 
في حروبه کلها. 

لق هنمتا جوش الخال القدي تان القدر الد كه لايا 4 وركرت 
جهدها لتطوير قدرتها الحركية بمختلف الوسائط» فاستخدمت عربات القتال» 


(۱( لقد حفظ جدار معبد أبي سميل وصغ لما كانت عليه القدرة الحركية قرات جيش مصر من 
خلال العبارة التالية: «وعندما الت الك وجد فة اطا بألفين وخمسمائة عربة قتال» كما 
دک کا a‏ من البلاد المعادية ومن بلاد متحالفة معهاء 
وکانت جمیع عربات القتال مجمّعة وتحمل كل واحدة منها ثلاثة رجال». 


AY 


كما استخدمت الفيلة والجمال وأضافت إليها أحياناً القدرة الحركية البحرية» 
ولكن جيوش العالم القديم بقيت عاجزة عن صياغة عقيدة قتالية متكاملة تجعل 
من القدرة الحركية وسيلة في جملة وسائط القتال» كما عجزت عن إيجاد النوعية 
الممتازة للمقاتلين وقياداتهم على حد سواء» وقد جاء التتار (المغول) بعد ذلك 
بأكثر من خمسة قرون» وتعلموا بحكم احتكاكهم مع المسلمين» كثيراً من أسس 

فن الحرب» وقد عرف العالم عن التتار أساليبهم المتقدمة"“ ولكنه لم يتمكن 
من فهم التكامل الذي تميزت به العقيدة القتالية الإسلاميةء والتي لم يتمكن حتى 
التتار من إدراك كل أبعادهاء رغم التشابه بينهم وبين طبيعة المقاتلين العرب» 
وقد يعود السبب في ذلك إلى التفاوت الكبير بين مستوى فن الحرب عند 
المسلمين وبين أعدائهم في عصر ازدهار فن الحرب لديهم مما كان يجعل عملية 
التعلم صعبة ومتعذرة» وقد يكون السبب أيضاً هو محاولة فهم فن الحرب بمعزل 
عن العقيدة الدينية الإسلامية التي كونت العقيدة القتالية اللإسلامية. 


؛ - المبادأة واستخدام القوة الهجومية 

ليست القدرة الحركية هدفاً فى حد ذاتهاء وإنما هى وسيلة لنقل المعركة» 
زوق لحر انا راا تجدي سج عل جاه ما ا دة ع 
متابعة الصراع» ويرغمه على الاستسلام لإرادة خصمه. ومن الطبيعي لجيوش 
العرت المسلمي» التي انطلقت من الجزيرة لنشر الدعوة وتحرير بلاد الشام من 
هيمنة الروم» أن تضع في اعتبارها انها NS‏ لاحتلال موقع 
والتوقف عنده» كما أنه من الطبيعي أيضاً a‏ 
في حروب متلاحقة ومعارك متتالية» لا سيما وأن محاور تحرك القوات لا تتر 
a‏ الطرفين» فأما النصر ومتابعة التقدم» وأما الهزيمة 
ولم يكن حك الطرفين قادرا على قول غار الانسات من دون معركة حاسم 
فكان من المتوقع آن يدور صراع مرير عند كل موقع . 

ونظراً لاعتماد قوات الروم» نتيجة لحروبهم السابقة مع الفرس خاصة» على 
التحصيتات الدفاعية» والأسوارء والمواقع الدفاعية» فقد بات من البدهي أن 


0 وکر الگاتب العسكري البريطاني «ليدل هارت» في هذا المجال «أن اتساع مسرح العمليات 
وحركية القطاعات الواسعة والاستخدام الأريب للمباغتة» جعلت معارك هؤلاء 
الا فون الرل اف جميع المعارك التي يذكرها التاريخ» إن لم تتفوق عليها». 


A٤ 


تتعرض قوات المسلمين لمأزق من مآزق الحرب» وهذا المأزق هو مجابهة 
أعمال الحصار الطويل» في حين أن قوات المسلمين لم تكن مؤهلة لهذا النوع 
من الحروب» كما أن الاصطدام بالتحصينات من شأنه إفقاد المسلمين لمميزاتهم 
القتالية وفضائلهم الحربية» وأبرزها قدرتهم الحركية العالية» وقوتهم الهجومية 
المرنة» وقد عمل أبو عبيدة على تطوير هذه الخصائص واستخدامها بشكل 
صحيح وذلك من خلال تطبیق طرائق للعملبات ابرزها: 

أ - إرغام العدو على مغادرة تحصيناته والدخول معه في معرکۀ تصادمية تكون 
فيها المبادأة في قبضته ويتم فيها استخدام القوة ة الهجومية للمسلمين › > وإذا آمکن 
تجاوز معركة اليرموك فقد ظهرت هذه الطرائق في معركة فحل» وفي معركه فتح 
بعلبك» كما ظهرت أيضاً في معارك فتح حمص واللاذقيةء حيث اضطرت فوات 
الروم للقتال في العراء وبعيداً عن تحصيناتها» وكان فرض المعركة على قوات 
الروم في الزمان والمکان الملائمين بمثابة عامل أساسى يساعد «أبو عبيدة) في 
الإمساك بالمباداًة دائماً ويضمن TE TIE‏ القتالة إلى ان يتم حسم 
الصراع المسلح لمصلحة قوات المسلمين. 

ب - استخدام القوة الهجومية في أعمال التوغل الحميق حتى أثنا* عبات 
الحصار» فقد وصلت قوة ذي الكلاع الحميري أثناء حصار دمشق مشق إلى حدود مدينه 
حمص» ووصلت قوة خالد بن الوليد» آثناء حصار حمص» حتى حاضر حلب»› 
ووصلت قوات خالد ومسروق العبسي حتى داخل بلاد الروم أثناء معركة حمص. 

ج - المطاردة البعيدة لفلول قوات العدو» وذلك حتى لا تتمكن قوات الروم 
من إعادة تج وتقديم مقدمات منظمة في مجابهة قوات المسلمين» ويظهر 
ذلك بعد كل معركة حاسمة. 

لقد حاول قادة الروم» في الواقع› استعادة المبادة في مرات کا 

حاولوا الإفادة من قدرتهم الحركية لاستخدام القوة الهجومية› ولگ اسلوت 
«آبو عبيدة) في إدارة الحرب» وكمفاءته في تطوير المواقف حتى تلك التي يضعها 
قادة الروم» قد آحبط مخططات هؤلاء القادة» وحرمهم من حرية ة العمل» ويظهر 
ذلك بصورة خاصة في معركة مرج الروم» كما يظهر أيضاً في إحباط الهجوم 
المضاد ضد حمص. وكان نجاح «أبو عبيدة) في الإمساك بالمباداة باستمرار» 
وحرمان العدو منها في طليعة الأسباب التي أقنعت جند الروم بضعف قياداتهم› 
وأفقدتهم الثقة بأنفسهم› فكان في ذلك نجاح استراتيجية الهجوم غير المباشر› 

Ao 


والذي تمثل بالدرجة الأولى في عمليات فتح الجزيرة. ومن المعروف» بعد 
ذلك أن إدارة المعركة الهجومية» والمحافظة على المبادأًة في إطار حرب 
الحركة هو أمر أكثر صعوبة من إدارة معركة E‏ مجهزة» وقد کانت 
عملیات 2 الشام كلها معارك هجومية» وكانت المبادأة فيها دائما بقبضة قائد 
ات «أبو عبيدة بن الجراح»» وهذا في حد ذاته برهان كاف على كفاءة 
«آبو عبيدة) القيادية » ودليل على تفوقه في حوار الإرادات ضد قادة الروم. 

هنا قد يكون من الضروري الإشارة إلى أن المبادأة واستخدام القوة الهجومية 
کانتا من بعض فضائل قوات العرب المسلمين» فكان كل مجاهد يحاول» فى 
حدود تنفيذه لواجبه» الإمساك بالمبادأة واستخدام القوة الهجومية» بظهر ذلك 
في اقتحام ال الاد امار م ور اشا في تنفيذ الأعمال القتالية 
الفردية» ويشكل ذلك تکاملا يساعد القائد على تحديد الهدف العام لكل واجب 
وترك اف تنفيذه للمجاهدين» وهذا ما كان يحدث فعلا ولكن القائد يتحمل 
و ا ا وال ة وهي أنه مرغم على تطوير المبادأة بصورة مستمرة 
و القوة الهجومية بطرائق متجددة» وقد يكون هذا العامل في جملة 
الأسباب التي أبرزت تلك الكفاءات العالية في وسط قادة العرب المسلمين . 


- مبداً الاقتصاد بالقوى 


اينتصر في الحرب من يحتفظ بآخر طلقة وآخر رجل». تلك مقولة ذائعة 
ومسلم بها » وهي نسشير إلى ضرورة احتفاظ القائد بقوات احتياطة » بقدر ما تشر 
إلى ضرورة الاقتصاد بالقوى» والاقتصاد في إنفاقهاء ويبرهن ذلك على أن 
الفاصل ب بين المنتصر وبين المهزوم في الحرب هو فاصل دقيق جدأء إذ تدمر 
الحرب الأطراف المتحارية ولا EY a‏ 
TT‏ ا ا ا و 
النوع» بصورة عامة» ويعحود الاختلاف الأساسي ن الخناس الكبير في مفهوم 
المجتمع الإسلامي» ونظراً لما تتطلبه عملية البثاء من جهذ كبير فقد كان من 
الضروري حسم الصراع المسلح بأقل جهد ممكن› وكانت استراتيجية الهجوم 
غير المباشر هي وسيلتهم لتحقيق مبداً الاقتصاد بالقوى . 

A٦ 


لقد حرص قادة الجيوش» عبر تاريخ اله غل ي م الاقتصاد 
بالقوى رغم بحثهم المستمر على الحسم في الحرب واتبعوا في ذلك طرائق 
ماف وا شالت متنوعة» منها تدابير الحيطة لحماية القوات ومنها تنظيم أعمال 
الاستطلاع»› ولم تكن الليمات والحصون الرومانية - البيزنطية على امتداد 
حدود الامبراطورية في الغرب وأفريقية سوى وسيلة من وسائل الاقتصاد 
بالقوی»ء کما أن المسالح والمواقع الدفاعية والتحصينات لم تكن أكثر من بعض 
وسائل الفرس لحماية امبراطوریتهم المترامية الأطراف»› ولتحقيق مبداً الاقتصاد 
بالقوى . 

وكان العرب المسلمون أكثر حاجة لتحقيق مبدا الاقتصاد بالقوى من أعدائهم 
في الامبراطوريتين الفارسية والبيزنطية»ء فقد كانت موارد العرب المسلمين 
ال والاقتصادية محدودةء وكان المسلمون يعتمدون على قدراتهم الذاتية» 
في حين كان أعداؤهم يتصرفون بقدرات واسعة مع توافر الإأمكانات لتجنيد 
جيوش المرتزقة وتجهيز الجيوش الجرارة› وكان العرب المسلمون يقومول 
i E E‏ والمناطق التي يحتلها أعداؤهم؛ ومن المفروض أن تكون 
قوة المهاجمين أكبر (بثلاث أضعاف على الأقل وفقاً لأحدث المفاهيم) حتی 
يمكن لهم إحراز النصر» وحتى يتم لهم حسم الصراع المسلح لمصلحتم. 

مجموعة من العوامل ألقت بثقلها في ميزان مبداً الاقتصاد بالقوى ضد 
مصلحة قوات العرب المسلمين» وقد سبقت الإشارة إلى يعقر الا من 
والمبادئ التي مارست دورها في عملية التعويض لمصلحة المسلمينء وعلاوة 
على ذلك فقد طبق أبو عبيدة بن الجراح مجموعة من المبادئ رالا شن الي 
أمكن لها التدخل باستمرار لمصلحة التعويض عن نقاط الضعف» وكان من 
) 

الوصول إلى هدف الحرب عن غير طريق الحرب» والسعي لعقد اتفاقات 

€ بالطرق السلمية» وضمن حدود تحقيق غاية السلم وإقامة المجتمع 
الجديد» وقد حفظ التاريخ ل«آبو عبيدة» أنه أول من ا مع آهل الشام» 
«(صلح أذرع»» وکانت فتوح بلاد الشام الشماليةء والشمالية الشرقية» الجزيرة› 
أكثرها صلحاًء ولئن برهنت اتفاقيات الصلح هذه على نجاح استراتيجية الهجوم 
غير المباشر فإنها حققت في الوقت ذاته مبداً الاقتصادي بالقوى . 

ب _ تنفيذ الأعمال في جو من «التشتيت الكامل»» سواء على مسرح 

AV 


العمليات اوغ ا المجاورة. فقد كان أبو عبيدة يدفع قواته باستمرار 
حتى أبعد مجال من أفق المعركة» وفي الوقت داته كانت بقية الجيوش الإسلامية 
تخوض معاركها في كل مکان. . فكان شرحبيل بن حسنة يتابع الجهاد في 
الأردن» ويقيم دعائم المجتمع الإسلامي» وكان عمرو بن العاص يعمل على 
تصفية بقية جيوب المقاومة في فلسطين» بعد أن تجاوزتها قوات المسلمين 
تاوا ت ب ولم يبق لها من مخرج سوى البحر وسوى اللجوء الي فض 
ا بن بي سفيان يحرر بقية الجيوب الساحلية في ساحل الشام بينما 
يتابع يزيد بن بي سفيان إقامة المجتمع الجديد في دمشق ق» وفي هذا الجر 
التشتيتي الشامل» كان من المحال على قيادة الروم تطوير أعمالها القتالية على 
أي جبهة من الجبهات. 

ج - إظهار العناد والتصميم لبلوغ هدف الحرب. فقد كان أهل ١‏ 
يتوقعون انصراف المسلمين عنهم بعد فترة من الحصار الطويل› وکال آهل 
حمص يأملون أن ترعم فسوة الشتاء وقوة المقاومة جند المسلمين على 
الانسحاب» ولكن ذلك لم يحدث» مما أقنع بقية ة المواقع بعدم جدوی 
الا 

وكانت فضائل جيش المسلمين قبل كل شيء عاملاً حاسماً في تحقيق مبدا 
الاقتصاد بالقوىء کما کانت إدارة الحرب والكفاءة العالية في تنظيم الأعمال 
الفالة غافلا اسما اشا . ولئن كانت بعض عوامل د تحن سا الافسا: 
بالقوى خارجة عن قيادة «أبو عبيدة» وصلاحياته» فان تنسيق E‏ مع عملیات 
القادة ة في المسارح الا خرف هو في حد ذاته العمل إالاول ل ااج 
وبذلك كان كل نجاح على مسرح من مسارح العمليات ينعكس على بقية 
المسارح» وأمكن بذلك تحقيق النصر بالثمن المقبول مما سمح بتوفير القدرة 
الضرورية لمتابعة المراحل التالية. ولقد فشلت جيوش كبيرة مجهزة بأحدث 
ارا غل مر الغمون اضر إل افا بب إعاا ي الاصا 
بالقوى» وبسبب فشلها في تحقيق التوازن بين الوسيلة والهدف» ويسبب عجزها 
عن تنسيق أعمالها القتالية مع ما يتم تنفيذه على جبهات أخرى (والمعارك التي 
قادتها النازية والفاشية في الحرب العالمية الثانية هى أفضل مثال على ذلك). 
ولشن كانت النسبة الكبرى من الفشل تقع غالباً على عاتق القيادة الاستراتيجيةء 
فإن ذلك لا يعفي قادة مسارح العملات هن مسۇولياتهم› وعلى هذا فإذا كان 


AA 


الحظ الأكبر من النجاح هو نتيجة لكفاءة القيادة الاستراتيجية التي كان يقودها 
عمر بن الخطاب ويه فإن ذلك لا ينتقص من كفاءة «أبو عبيدة) القيادية التي 
حققت كل أهدافهاء وخرجت من الحرب وهي أكثر قوة مما كانت عليه قبل 
دخولها. 


- المحافظة على الهدف 


تتطلب المحافظة على الهدف» قبل كل شيء» معرفة الهدف بوضوح» بقدر 
ما تتطلب تصميماً وعناداً كبيرين من أجل عدم الانحراف عن الهدف» وقد كان 
هدف السياسة - الاستراتيجية لجيوش الفتح واضحا كل الوضوح» ولم تكن 
قیادات جیوش الفتح ولا قواتها مفتقرة لاد أو التصميم› ولكن› ویقدر ما کان 
عليه مثل هذا الوضوح على مستوى السياسة ‏ الاستراتيجية فإن الموقف على 
سر العملات كان اقل من ذلك لا سیما وقد کان للعدو اسالیبه وطرائقه 
للتدخل فى آهداف العمليات وفى الطرائق التعبوية - التكتيكية - المؤدية إلى 
الهدف» ومن هنا تظهر كفاءة قادة العرب المسلمين» وفي طليعتهم «أبو عبيدة بن 
الجراح» في المحافظة على الهدف ضمن مجال أفق العمليات . 

عندما أطلق أمير المؤمنين أبو بكر الصديق جيوش المسلمين لفتح الشام› 
حدد لها الهدف العامء الفتح وإقامة مجتمع الل وف البلاد إلى أربعة 
اظن الات الأردن» فلسطين» دمشق» بقية بلاد الشام أو شمال دمشق»› 
وقام كل قائد في تحديد الأهداف ضمن منطقته بحسب الطبيعة الجغرافية 
والتوزع السكاني في المدن والعواصمء فاتع أبو عبيدة المحور الداخلي : 
بعلبك» حمص› قنسرين» حلب مروراً ببقية المراكز» وعندما أنهى ذلك انطلق 
إلى المحرر الساحلي : أنطاكية» اللاذقية» جبلة» طرطوس» وخلال ذلك تم فتح 
المناطق الواقعة بين المحورين الساحلي والداخلي . وكانت خطة الفتح واضحه 
تماما بحیث لم يتم الانتقال من المنطقة الداخلية إلى المنطقة الساحلية إلا بعد 
تكوين قاعدة قوية ومضمونة في الداخل› ومن الواضح الآن أن قوة الروم 
البيزنطيين كانت تعتمد على القدرة البحرية بالدرجة الأولى» كما أن المنطقة 
الساحلية تتصل اتصالاً وثيقاً ومباشراً بالامبراطورية البيزنطية عن طريق 
أنطاكية - محور ما وراء الدروب - عبر جبال أمانوس» ويمكن التساؤل عما 
سيصير إليه الموقف لو لم يتوفر مثل هذا الوضوح في خطة الفتح وفي المحافظة 

۸۹ 


على الهدف؟ لقد بقيت المنطقة الساحلية معرضة للإغارات البحرية طوال العهد 
الاو رغم تكثيف الصوائف والشواتي› ورغم زيادة حجم التهديد البحري 
للامبراطورية البيزنطية» e E E‏ 
القاعدة القوية في الداخل إنما حقق الهدف» وضمن المحافظة على الهدف في 
وقت واحد» وبقيت المنطقة الداخلية هي القاعدة الصلبة باستمرار لحماية 
المنطقة الساحلية ودعمها في كل مرة تتعر ض فيها للتهديد» وليس من قبيل 
المصادفة أن يركز الروم هجومهم المضاد» في العام (۱۷ه)ء للاستيلاء على 
حمص › إذ لو تم لهم ذلك لانهارت المنطقة الساحلية بصورة آليةء كما أنه ليس 
من قبيل المصادفة أن يتخذ أبو عبيدة من حمص مقراً دائماً لقيادته › في اوا اسط 
أعمال الشام» بحیث کان یستطیع توجیه قواته منها نحو کل اتجاه یتعرض 
للتهديد. 

استطاع أبو عبيدة بن الجراح المحافظة على الهدف في كل مرحلة من مراحل 
أعماك الفالةة ول كن «قاوسات الروم المتتالية تحويله عن هدفه» كما لم 
تتمكن مغريات سهولة الفتح أن تحوله عن محور عملیاته› ومضی إلى أهدافه 
الجتتالة وفق مخططه الأساس بتصميم كبير وبرهنت النتائج التالية على صحة 
تقويم «أبو عبيدة» وإلى أهمية التزامه بمبداً المحافظة على الهدف» ولعل أبرز ما 
ببرهن عليه هذا الالتزام هو أن عمليات الفتوح لم تكن ضربة مباغتة في غفلة من 
الدهر» ولم تكن مرتجلة تعتمد على ردود الفعلء > وإنما كانت تخضع لتخطيط 
دقیق ومحکم یحدد الهدف» ويضع ما هو ضروري من تدابير للمحافظة على 
الهدف . 


۷ - وحدة القىادة 


احم وج القيادة في اكتساب اهن تعاط یوما بعد یوم في ظروف 
الحرب الحديثة» حتى أن بعض العقائد القتاليةء وضعته في مقدمة مبادئ 
الحرب» وكذلك فعل عدد من الكتّاب العسكريين . وتعتبر مثل وجهات افر 
هذه أن المعركة ليست سوى تنسيق للتعاون بين القوى والوسائط المشتركة من 
ف اروص ا هن الب روع هن لأساس بصع من 
المحال إدارة الحرب إن لم تكن هناك وحدة في القيادة. وقد برهنت تجارب 
الحرب» ف كتير من الأحبان: ان عدم وحدة القيادة کثیراً ها کات س في 


٩۰ 


فشل عدد كبير من المعارك وخسارة بعض الحروب التي تحتمد على الحسم في 
معركة كبيرة واحدة. وتظهر سيرة «أبو عبيدة بن الجراح» أنه كان النموذج الأعلى 
للإيمان بوحدة القيادة والعمل بوحي من هذا الإيمان. فقد قاد أبو عبيدة قوات 
الدعم إلى معركة ذي القصة› وعندما اختلف مع عمرو بن العاص على القيادة 
قال له: «لقد أوصاني الرسول ية وقال : لا تختلفا فإن أنت عصيتني أطعتك)› 
وأسلم القيادة لعمرو بن العاص. و ا ق ا 
فيها كبار الصحابة وفيهم بو بكر وعمرء Rs‏ 
ام ا ا أو مكافأة أو مغنماًء وتعلم أبو عبيدة عن هذه 
الطريتق أهمية وحدة القيادة بقدر ما تعلم التمييز بين القيادة الاسترأتيجية وبين 
قيادة العمليات» وكان مثل هذا التمييز ا وبشکل رائع في تفکير «آبو عبمدة) 
وفي ممارسته لإدارة الحرب على مستوى العمليات. 

کان أبو عبيدة واثقاً من نفسه ومن إمکاناته وقدراته» وکان یعرف مکانته من 
المسلمين» قادتهم وعامتهم› وكانوا جميعاً يعرفون له هذه المكانة ويحفظونهاء 
ومن خلال هذه المعرفة يمكن تقو يم سلوب (أبو عبيدة) في وحدة القيادة إدراکا 
i EN E BIM o EEA‏ 
بوحدة القيادة وبوحدة العمل على كل المستويات» ولقد كان باستطاعة 
«أبو عبيدة» ممارسة استقلالية في العمل تبتعد عن مركزية السلطة» ولكنه كان 
سيحرم نفسه من إمكانات الدعم» كما كان سيحرم قواته من نتائج تنسيق التعاون 
مع بقية قوات المسلمين› > سواء على جبهة الشام أو على الجبهات الأخرى› 
وكان من الصعب» في مثل هذه الحالةء توقع النتائج الخطيرة التي ستنتهي إليها 
عمليات الفتح بكاملهاء مع احتمال ما يمكن أن يتعرض له المسلمون من نكبات 
أو کارت 

تظهر قضية وحدة القيادة» بالنسبة ل«أبو عبيدة)» على أنها قضية إيمان عميق 
وغير محدود اة الهدف قبل کل شيء› وبالثقة المطلقة وغير المحدودة ا 
بامراء المؤمنين وبقادته ومرؤوسيه› وكان ذلك الإيمان» وتلك الثقة هما 
الموجهان له في أقواله وأعماله. 

2 أبو عبيدة بمبداً وحدة القيادة التزاماً اما وان التزامة متکاملاًء فقد 
E IR E‏ ا لأمير المؤمنين حتى يقررها بنفسه» ومقابل 
ذلك فقد حرص على تحقيق المركزية القوية على مستوى مسرح العمليات» وكان 


۹۱ 


5 يسمح لأحد من قادته ومرؤوسبه بتجاوز حدود الواجبات التي يكلفهم بهاء 
وقد يكون السبب في ذلك هو شعوره بمسؤوليته تجاه حياة جنده» ولكن رغم 
ذلك فان هذا الشعور هو أحد مقومات شخصية القائد» ولا يتعارض في کل 
الأحوال عن متطلبات تحقيق مبداً وحدة القيادة. ولم يكن بو عبيدة في كل 
الاحوال ممن تخرهم القيادة أو تخريهم مراكز القوى بما تضمه من مميزات 
السلطة والسيطرة» وكان يعرف» كما يعرف المسلمون اش انه فوق القيادة 
التي کان يمارسها» ويبرهن ذلك کله على أن التزام «أبو تعبيدة) ا وحده 
القيادة انما کان التزاماً طوعياً ينطلق من الإيمان ا الذي يعمل له والڏذي 
و شا دة المسلمين من أجله. 


۹۲ 


AIEEE I ERI EXILE I MEKI MEKI MEI EI METI MEI MEI MEI IMEXI MES رک‎ 


المَصَّْلالضتالث 


قبادة «أبو عد س الجراح»› 


أ - أبو عبيدة بن الجراح وفن القيادة. 
| - الاهتمام بالشؤون الإدارية «اللوجيستيك›. 
۲ العنف فى القضاء على أعداء المسلمين. 
ال شى و الك دا الال 
٤‏ - الشجاعة فى مواجهة مواقف الخطر. 
٥‏ القرارات ا 
- حماية المرؤوسين . 
ب _ أبو عبيدة وقوات المسلمين . 
١‏ ج الاستعداد الدائم للقتال . 
1 - الروح المعنوية العالية. 
۳ الكفاءة البدنية العالية والقدرة على تحمل الصعاب. 
٤‏ - أبو عبيدة وما يعرف حديثاً بالحرب الشعبية . 
ه _ أبو عبيدة وحرية العمل . 
و ا اغ 
ج - ما بعد «أبو عبيدة بن الجراح». 


DIED EXD MEKI MEKI MEKI MEKI MEKI MEKI MEI MEI MRI ENI MEIER 


أ - أبو عبيدة بن الجراح وفن القيادة 


ا الاهتمام بالشؤون الإدارية «اللوجيستيك» 


كان أبو عبيدة بن الجراح مسوولاً عن تأمين الإمداد الإداري غ 
ار من توافر المواد التموينية والإمدادات في مسرح العمليات» إلا أن هناك 
قيوداً صارمة فن فر فك امین هاا الامداد. ن کان ل قات الاين 
تجن الاستيلاء على المواد التموينية من المدنيين ومن آهالي البلاد غير 
المحاربين» كما كان على القوات تجنب الحقول المزروعة والبساتين وعدم إيذاء 
الأشجاز المثمرة» E‏ تشتريه القوات› وقد أمكن في 
الواقع امین الإأمداد الإداري باتباع الاسشالب لال 

- الحصول على المعلومات الدقيقة قيقة عن قوافل إمداد العدو وتموينه والغارة 
عليها ومصادرتها لحساب قوات ا ولما کات قوافل الإمداد غالا ما 
تسير تحت حراسة جيدة» فق نظمتالاغارات بأعداد قوية حتى تتم إبادة 
الحامية pee‏ الغنائم وحراستها حتى الوصول بها إلى مواقع 
NRE‏ 
الاتفاف في صوص المعاهدات المعقودة مح کان البلاد على تأمین 
الإمداد الإداري للقوات»› وکال ت احتسابت تھ المواد التموينية من أصل 
الجزية المقروضة. 

سے تأمين المتطلبات الضرورية من الأهلين› 2 وقد 
توفرت لقوات المسلمين إمكانات جيدة بفضل ما حصلوا عليه من غنائم في معاركهم ‏ 
على المجاهدين ویبقی اللخمس لبيت الله )» E AE‏ (الفارس) 
سهمان مقابل سهم واحد لجندي المشاةء وقد بلخت الغنائم في كثير من المعارك 
مبلغاً جيداً ساعد المشاة على التجهز بالخيول والتحول إلى قوات الفرسان. 

٩٥ 


وکان ابو عبيدة يحرص على تنظيم الإمداد الإداري بواسطة مفارز يتم التناوب 
فيما بينها» وذلك لتحقيق مجموعة من الأهداف. 

أولها : إنقاص حجم القوات المكلفة بالتأمين الإداري حتى الحد الأدنىء 
وبحيث لا ينصرف المقاتلون عن واجباتهم من أجل تأمين متطلباتهم الحياتية. 

وثانيها: حصر مسؤولية التأمين الإداري بعناصر معينة ممن ينفي كل إمكانية 
لحدوث احتكاك بين المقاتلين من المسلمين وبين أهل البلاد من غير 
الخارم.: 

وثالثها : ضمان الأمن للقوات بحيث لا يضطر المقاتلون للابتعاد عن معسكر 
المي 

هذا وكانت منطقة الشؤون الإداريةء تقع أثناء المعركة أو أثناء التوقف 
القصير» في مؤخرة قوات المسلمين» وكان النساء والأولاد يقيمون في منطقة 
الشؤون الإدارية ويعملون على تأمين الخدمات الضرورية سواء للمساعدة فى 
إعداد طعام المقاتلين» أو من أجل إسعاف الجرحى ودفن الشهداء» أو حتى 
للاشتراك في القتال إذا ما تطلب الأمرء على نحو ما حدث فى اليرموك» وفى 
عدد من المعارك الأخرى. أما في حالة المسير فكان الرتل الإداري عادة ما 

تظهر أعمال «أبو عبيدة بن الجراح» أن اهتمامه بالشؤون الإدارية قد تركز 
على حرمان الروم البيزنطيين من مواردهم التموينية ومتطلباتهم الحياتية» وتأمين 
تعايش قوات العرب المسلمين على حسابهم» ولم تکن بلاد الشام محدودة 
الموارد الزراعية والاقتصادية حتى تشكل قوات المسلمين عبتا عليهاء كما أن 
متطلبات تلك القوات كانت محدودة نسبياً لسببين : 

اولهما : آن حجم القوات بقي محدوداً وأقل بكثير من حجم قوات الروم التي 
کانت تتعایش على حساب بلاد الشام. 

وثانيهما: أن متطلبات تلك القوات بقيت قليلة نظراً لما عرف عن المقاتل 

وعلاوة على ذلك فقد كانت بلاد الشام» معروفة باسم إهراءات الرومان دلالة 
على خصبها وغزارة مواردها الزراعية التى تضمن إمداد الجيوش الرومانية 
الجرّارة» وتؤمن لها الإمدادات بالأطعمة والأغذيةء ويتأكد ذلك أيضاً من خلال 
وصول اول قافلة لاإمداد إلى الجزيرة العربية من بلاد الشام بقيادة «أبو عبيدة بن 
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الجراح»» وذلك عندما طلب أمير المؤمنين عمر إلى ولاته في الأقاليم إرسال 
الإمدادات لتأمين الطعام ا ال يا امت الو ال ااا 
في عام الرمادة (۷١ه).‏ ) 

وتبقى الظاهرة الأساسية في اهتمام «أبو عبيدة» بالشؤون الإدارية» وهي عدم 
إعطاء أفضلية التأمين الإداري على حساب متطلبات العمليات أو الواجبات 
التعبوية التكتيكية » وعلى سبيل المثالء فقد كانت أعمال الحصار الطويل تتطلب 
تأمين المتطلبات الضرورية كالمجانيق والآوهاق والحبال. .. إلخ» ولكن 
المحافظة على فضائل جيش المسلمين» وفي طليعتها المرونة وخفة الحركة» 
وتوفر الرغبة بعدم إرهاق القوات بالأعباء الإدارية التي تتطلبها أعمال الحصار» 
فرضت تجنب محاولات الاقتحام بالقوة واللخرو ءال المناورات الداع 
لإخراج المقاتلين من حصونهم وأسوارهم› والدخول 2 في معركة تصادمية 
تتوافق ومعطيات العقيدة القتالية الإسلامية» وبذلك عمل أبو عبيدة على تطوير 
الأساليب التعبوية والعملياتية للتعويض عن القصور في الإمداد الإداري 
اتلم ا ادى صر ر مار إلى رر ف الريب 

تأتى بعد ذلك الظاهرة الثانية» والتيى لا تقل أهمية عن الأولى في مجال 
الاهتمام بالشؤون الإدارية وهي عدم حا او الگا على خاب غا 
المسلم. و ا أن جیوش العالم القديم والحديث ر ما تصادفه 
في طريقها› أ من أجل تأمين متطاباتها الأدارية› ا لحرمان العدو من 
هذه المتطلبات» وفي أحيان أخرى من ا جل تحقيق هدف التدمير في حد ذاته» 
بسبب ضعف الانضباط وفقد السيطرة على القوات وتعاظم ددح الحقد وحب 
النهب لدى القوات» ولكن فضائل جيش المسلمين وأسلوب «أبو عبيدة» في 
ا الت ع ت فوا ف ویار ت الاس الارن الات 
بدون الإساءة لأهل البلادء وبدون إلحاق ضرر يعيق عملية بناء مجتمع 
المسلمين . وتبقى قضية الاهتمام بالشؤون الإدارية عند «أبو عبيدة بن الجراح) 


(1) يقابل هذه الصورة»ء في القرن السابع الميلادي› صورة جيش نابليون بونابرت في القرن الثامن 
عشرء والذي عمل على تدمير المناطق التي يعيش فيها لتأمين إمداداته الإدارية» وكان 
الامبراطور يقر بأنه ليس في وسع نظامه الحربي قبول انضباط قاس› 0 ن 
على الإعاشة المنظمةء وكان محظوراً أن يتحدث أحد إلى الامبراطور بذلك. وتظهر الصورة 
المناقضة أيضاً لفشل التوفيق بين عمل الجيوش وبين تأمين متطلباتها الإدارية ضمن حدود تحقيق = 


۹۷ 


فضية مقيدة بضوابط صارمة ووسيلة لتأمين الحد الأدنى من متطلبات القوات 
الضرورية› وبما لا يعيق الإفادة من فضائل قوات المسلمين ذ فى الحرب»› ولا 
am aE‏ السلم بعد الحرب» وهنا يظهر أبو عبيدة بن الجراح e‏ 
فریداً بين قادة تاريخ الحرب» كما هر ڪن الا دا فریداً في فضائله 
و خصائصه . 


۲ العثف في القضاء على أعداء المسلمين 

المقصود في «العنف في القضاء على أعداء a‏ العنف الذي 
يهدف إلى تصفية أعداء الإسلام بصورة شخصية نظراً لمواقفهم المناوئة 
للوإسلام» أو بسبب نکايتهم بالخسلمين والکن لهم» ررر مدا العنف 
بالحرب» إذ أن استخدام العنف في الحرب» هو مبداً ساسي في حروب 
المسلمين التي تهدف باستمرار إلى الحسم في المعركة» ومن المحال التفكير 
بالحسم أ الوصول إليه عن غير طريق إبادة قوات الخصم وقتل كل من حمل 
السلاح ضد المسلمين . 

لم يعرف عن «آبو عبيدة بن الجراح» آنه لجأ إلى العنف في القضاء على 
أعداء الخسلمين إلا دما تصدى له أبوه في معركة بدر الكبرى» وقد حاول 
أبو عبيدة مرات كثيرة تجنب الصدام المباشر مع أبيه وفاء لحقوق الأبوة 
ااا بتعاليم الإسلام» وتوصيات الرسول ميو الذي كان يوصي بالطاعة 
للأبوين إلا في حدود عدم معصية الخالق»› وعندما وجد أبو عبيدة أنه مكره ه في 
ك لا مد درن 
يموت باه وَاَلَوَمِ الأخر دوادويت من سحاد أله ورسولة [المجادلة/ ۲۲]. . وواضح 
ان انو عبيدة» قد رغب في تجنب العنف› وبصورة خاصة والاأمر متعلق بأقرب 
التاسن.النة إلا أنه لم يتردد عن اللجوء إليه عندما وجد نفسه أمام مأزق لا 
مخرح منه إلا بالعنف . 


والعنف فؤ في الحرب» بعل دال > طبيعة ملاصقة للصراع› إذ لو انتفى العنف 


e‏ ا وهم e E‏ بل کانوا e‏ ذلك 
E‏ 
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لاغ ااام مات الت وقد كان او ع جرا من اراز 
الأول في جيش النخبة المختارة» فكان من الطبيعي أن يستخدم العنف في 
الحرب حتى حدوده القصوى› زلهدا فما أن انتهت مغركة التر وك بحت وجه 
أبو عبيدة مفارز للفرسان بهدف إبادة فلول القوات المنهزمة. وفي المعارك التالية 
حرص أبو عبيدة على تدمير قوات العدو تدميرا شبه كامل في معركة مرج الروم 
بصورة خاصة» ولكن الظاهرة المميزة هي تقنين الحرب بدقة بحيث تفقتصر کا 
محاربي العدو» وفي اطا دان الك ا ويك اعتار اه الح فى 
القضاء على أعداء المسلمين» سواء على المستوى الفردي› أو فل موی 
الصراع المسلح في ميادين القتالء إحدى الوسائل التكميلة لتدمين الاختلاف 
الكبير في ميزان القوى وتحويله لمصلحة العرب المسلمين» كما يمكن اعتبار 
هذه الظاهرة أيضاً وسيلة تكميلية لتحقيق استراتيجية الهجوم غير المباشر» وردع 
أعداء المسلمين عن التفكير في مجابهة قوات العرب المسلمين» ويتأكد ذلك من 
خلال التقنين المحكم والدقيق في الفصل بين أسلوب التعامل مع المحاربين 
الذي يعتمد على العنف» وبين سلوب التعامل مع غير المحاربين والذي يعتمد 
على اتفاقيات الصلح والمهادنة» واكتساب ثقة المواطنين من خلال تعريفهم 
بمبادئ الدين الإسلامى وقواعده» ويمكن» بدون مبالغة» اعتبار القائد 
«أبو عبيدة بن الجراح نموذجاً رائعاًء وأمثولة تجسد كل الفضائل الحربية التي 
سبق ذكرها» وأبرزها تقنين الحرب والتحكم فيها بكفاءة عالية. 


۴ - التحريض والحض على القتال 
وضع الرسول ييه ساس تقاليد الحرب عند العرب المسلمين» ومنها الحض 


)١(‏ لقد حاولت جیوش العالم» فديمها وحديئهاء تقنين الحرب» والفصل بين المحاربين وغير 
المحاربينء ولكن جميع الجيوش فشلت في ذلك - باستئناء بعض الحالات الخاصة - وتشير 
الشواهد e‏ اتجاه الحرب نحو مزيد من التطرف فى أعمال العنف› وعدم التمييز بين 
المحاربين وغير المحاربين» سواء في الحروب الثوريةء كما حدث في الجزائر وفييتنام» أو في 
الحروب النظامية. a‏ 
e‏ ال a‏ العسكرية n‏ 
اا کک 
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على القتال التزاما بقولہ تعالی : یام الین کرض آلزییں عل لقتال إن بک 
E‏ 
کک و مهوت 4 و ا ت ت 
العرب المسلمين في التشكل حتى أصبحت نظاماً متكاملاً يمثل الفضائل الحربية 
ار ات ا فكانت الحرب تبدأ بالتنظيم والاستعداد للمعركة» ثم 
الصلاة وقراءة سورة الجهاد وتعميم شعار المعركة» وانطلاق القادة للتحريض 
والحض على القتال. وقد نقل عن «أبو عبيدة» مقتطفات من مواقفه فى الحض 
على الجهاد E‏ ومنها ما قاله في اليرموك: «عباد اله! 
انصروا اله ينصركم ويثبت أقدامكم. عباد اله! اصبروا فإن الصبر منجاة من 
الكفر ومرضاة للرب ومدحضة للعار. لا تتركوا مصافكم» ولا تخطوا إليهم 
خطوة» ولا تبدؤوهم بالقتال» وأشرعوا الرماح» واستتروا بالدرق» والزموا 
الصمت» إلا من ذكر الله كك في أنفسكم حتى يتم أمركم إن شاء الله»» ومما 
قاله في معركة بعلبك : «اعلموا أن هذه المدينة في وسط أعمالكم وبلادكم» > فإن 
بقیٹ کائنت وبال على من صالحتم» ولا تقدرون على سفر ولا على غيره». 

يظهر للوهلة الأولى» وبشكل واضح» أن أسلوب «أبو عبيدة في التحريض 
على القتال إنما يمثل ما يطرح في عملية تنسيق التعاون قبل المعركة بهدف 
تحديد واجبات المقاتلين وتصوير أسلوب المعركة وتصورات القائد لهاء مع ما 
يمكن مجابهته من احتمالات» بالإضافة إلى إبراز أهمية المعركة بالنسبة لمسيرة 
الأعمال القتالية. 

يبدأ أبو عبيدة حديثه إلى E‏ وهو يحرضهم على القتال» فيقول لهم : 
«عباد اله! انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عباد الله! اصبروا فإن الصبر 
منجاة من الكشر ومرضاة للت ومدحضة للعار». ويلا حظ آن جميع القادة 

يشتركون في التحريض على القتال بمثل هذه المقدمة» فالنصر أبداً من عند الله 
والئقة كبيرة بأن ينصر الله عباده المخلصين فى الجهاد» الذين خلفرا الدثيا 
وراءهم وأقبلوا على الآخرة يبتغون رضاء ا : وقد وعدهم الله بالنصر 
وان کن مُنڪم ياه يغليرا آل من ليت كقَروأ [الأنفال/١٦]‏ وقد تحقق 
المسلمون بأنفسهم 0 (الله صدق وعده» وأعز جنده)» فقد خاضوا معارك كثيرة 
كان فيها ميزان القوى باستمرار في ا اه المسلمين»ء وكان النصر فيها 
aT‏ جانب المسلمين» ولم يبق لدى المسلمين ريبة أو شك بصدق 
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وعد الله للمسلمين إن هم صدقوا النية» وإن هم آخلصوا في عملهم. فكان 
تذكير القادة للمقاتلين بضرورة الإخلاص في الجهاد حتى يصدفق الله وعده» 
شرطاً بشرطء إخلاص المسلمين مرتبط بصدق الوعد والتأييد بالنصر من 
قبل الله کل . وياتي بعد ذلك : تقرير المبادئ الخاصة بتنسيق التعاون «لا تتركوا 
ولا تخطوا إليهم خطوة» ولا تبدۇوهم بالقتال» وأشرعوا الرماح› 
واس ستتروا بالدرق». وقد لا تكون هناك حاجة لإبراز همية هذه 
فجيش الروم كان يعتمد على قوة الصدمة التي تزيل من أمامها كل قوة» وجيش 

TTT‏ ولم يكن باستطاعة هذه المرونة أن e‏ قوة 
الصدمةء ولهذا فقد نظم القادة قواتهم في اليرموك على ساس الإفادة من ميزات 
الأرقن وتكوين جدار صلب يمكن له امتصاص قوة صدمة الروم» ثم الإفادة بعد 
ذلك من مرونة قوة المسلمين لتوجيه ضربة مضادة يمكن لها إحداث ثخرة في 
الجدار الضالب اترات الروةء رعا فا ا ایا ارح ار ةو 
بالالتصاق بالأرض» وعدم الخروج على الصف أي البقاء في أنساق 
المقاتلين» وعدم التحرك ولو خطوة واحدة في اتجاه الروم»› وترك الروم يتقدمون 
بقوة فرسانهم للاصطدام بجدار قوة المسلمين حتى تتكسر حدة الهجوم» وحتى 
تتوفر الفرصة المناسبة للهجوم المضاد. وقد حدد أبو عبيدة استخدام الرماح 
لامتصاص صدمة الفرسان الثقيلة لقوات الروم. وكان أبو عبيدة يتوقع أن يقوم 
مشاة الروم بالرمي بغزارة لدعم قوة الفرسان المتقدمة› ولهذا فقد اأوصی قواته 
باستخدام التروس والدرق للوقاية من رمي المشاة. 

بكلمات قليلة أوجَرَ أبو عبيدة بن الجراح قصة المعركة بکاملها› ودد بدفة 
أسس تنظيم التعاون للمعركةء والأمر الأكثر أهمية هو أن قصة المعركة قد 
أبرزت الخصائص الأساسية لقوات العرب المسلمين والقوات المقابلة لهم» مع 
تحديد أسلوب العمل المناسب لمعالجة خصائص تفوق قوات العدوء والاإفادة 
من قوات المسلمين. ولعل مثل هذا الموقف» لو تم طرحه في ظروف الحرب 
الحديثه لاحتاج إلى إيضاحات كثيرة» ولكن المعرفة المشتركة بين القائد وجنوده 
لكل ما يتعلق بظروف المعركة كان يعوض عن الحاجة للمزيد من الإيضاح. 

ويتعمد أبو عبيدة إبراز أهمية هدف الحرب من خلال التحريض على القتال»› 
فيقول لجنوده في معركة بعلبك: «اعلموا أن هذه المدينة في وسط أعمالكم 
وبلادکم» > فإن بقیت کانت وال على من صالحتم› ولا تقدرون على سفر ولا 

۱۰۹ 


على غیره). وهنا لا تنبع أهمية هدف الحرب من قيمته المطلقةء وإنما من 
العوامل المكونة له فأهمية بعلبك تنبع من موقعها المتوسط بين مدن الشام ومن 
تحكمها بعقدة الاتصال بين شمال بلاد الشام وجنوبها» وبين الداخل والساحل» 
ونظراً لأن طبيعة التحرك في الحروب القديمة كانت مرتبطة بمحاور العمليات 
ومحاور الاتصالات فإن الاستيلاء على بعلبك يكتسب أهمية خاصة أبرزها 
أبو عبيدة في تحريض جنده على القتال. وتبرز النقطة الثانية في التحريض من 
خلال التزام المسلمين بحماية آهل البلاد من كل عدوان» ولهذا رد يضع أبو عبيدة 
هذا العامل في طليعة العوامل المكرّنة لأهمية الهدف إذ أن عدم استیلاء 
المسلمين على بعلبك سيجعلها وبال على من صالحوا المسلمين من أهل 
النااد» وهو يعطي هذا العامل همية ريك عاي اهمه العامل الأخيرء وهو عدم 
تمکن قوات المسلمين من السفر أو التحرك إذا ما بقيت بعلبك في قبضة أعداء 
ل 

بخاطب أبو عبيدة بن الجراح عقول جنده بمثل ما يستثير قلوبهم وحماستهمء 
وقد لا يكون جند المسلمين في حاجة لما يثير حماستهم» ولكنهم كانوا 
وباستمرار في حاجة لمعرفة أهدافهم المتتالية» وهم في حاجة أيضا لمعرفة 
الموقف الذي يجابهونه. وكان بو عبيدة في تحريضه على القتال حريصاً على 
تحقيق ذلك» والاستجابة لرغبة جنوده» فكان يلخص لهم الموقف بكلمات 
قليلة» وكانت هذه الكلمات أقرب إلى أمر القتال الوجيز منها إلى تنسيق التعاون 
التفصيلي» ولكنه يجمع في واقعه إيجاز أمر القتال إلى تعليمات تنسيق التعاون» 
وبذلك يمكن اعتبار «أبو عبيدة» رائداً من رواد قادة العرب المسلمين الذين 
وضعوا ساس فكرة تنسيق التعاون بمفهومها الحديث. وعلى الرغم من عمل 
قادة العرب المسلمين جميعاً على جعل التحريض على القتال من تقاليد القتال 
الإإسلامية وذلك التزاماً منهم E NE LS E E EE OE‏ 
الرسول يية؛ إلا أن «أبو عبيدة» قد طور هذه التقاليد من خلال التوفيق بينها 
وبين ظروف القتال» مما أكسب تلك التقاليد المرونة وجعلها متوافقة مع كل 
ألظر وف و ةة للأهداف الأساسية التي حددتها العقيدة الدينية الإسلامية. 


؛ - الشجاعة في مواجهة مواقف الخطر 
الخطر صفة ملازمة للحرب» وهي طبيعة من طبائعها ولا يمكن فصلها عنهاء 
۰۲ 


والشجاعة صفة مناقضة للخوف بحيث لا يمكن فهم إحدى الصفتين إلا من 
خلال فهم الاخى: وثظرا لأن الصفتين نوعيتان» فإنه من الصعب قياسهما 
بالمقاييس المتعارف عليها. وعلى الرغم من وضع الروائز الحديثة في علم 
النفس لمعرفة ما هو متوفر لدى الفرد من عوامل الخوف أو الشجاعة» فإنه لا 
زال من الصعب الوصول إلى تقويم صحيح ودقيق يمكن له الكشف عن مقدار 
الشجاعة المتوفرة لدى الفرد أو نوعيتهاء لا سيما وأن آنواع الخوف متباينة› 
كالخوف من الظلمة أو الخوف من المجهول أو الخوف من الفراغ. .. إلخ» 
وقد يكون هناك خوف من نوع معين» كالخوف من الظلمة في حين لا يكون 
لدى الفرد مخاوف أخرى مما يجعل عملية التقويم غير كاملة وغير دفيقة؛ 
ومقابل ذلك فالشجاعة بدورها آنواع» فهناك الجاغة المختوية أو الادية: 
رفاك الجاع الحبدة بهن امور أخانا اله في الأمر هوان قوب 
الشجاعة يتطلب بالضرورة الكشف عن العوامل التي تساعد الفرد على مجابهة 
الموقف الخطر بردود فعل صحيحة. 

لقد عالج الاختصاصيولن موضوع الشجاعة في مواجهة ا الحروب 
الحديثة» وعكف علماء النفس وعلماء الاجتماع وخبراء الإعلام على بحث 

جميع الظواهر المرضية الناتجة عن الخوف - وبصورة خاصة في الحرب العالمية 

وفي الحرب الفييتنامية -» كما عالجوا الفوارق الفردية والعوامل المختلفة 
التي تمنح المقاتل مزيداً من القدرة على مجابهة ظروف القعال الصعبة؛ وظهر في 
النهاية أن أفضل علاج لدعم الشجاعة في مواجهة ة الخطر هو أن يثق المقاتلون 
ر وأنه إذا | كان لهم نصيب في الحياة ة فلن يصيبهم مكروه» هذا 
تزيين أهداف الحرب» وتجميل القتل في سبيل الواجب» ولم تحقق 
البحوث والدراسات آکثر من دعم القدرية› التي جاء بها الإسلام قبل e‏ قرا 

من الزمن» ولم تتمكن كل الجهود من إنتاج فكرة ة تزيد على ما بشر به الإسلام 
المجاهدين في سبيل الله» وهي بشرى إحدى الحسنيين: الشهادة أو النصر. 

گان ابو دة ين ¿ الجراح في طليعة المسلمين إيماناً وصبراً واحتساباً في 
سبیل الله » وکان في مقدمة المجاهدين معرفة وفقها وإدراكاً لما تضمنه الإسلام» 
وقد برهنت سيرة حياته كلها على أنه ما أراد في عمل من أعماله غير الآخرةء 
وغير الحصول على رضاء الله والإإخلاص في طاعته» فليس غريب أن لا نى 
Ne‏ حيث توفرت له بذلك الشجاعة الأدبية أو المعنويةء وأن لا ييخشى 


۰۳ 


و فتوفرت له الشجاعة الجسدية التي ساعدته على احتمال کره القتال» وعدم 
احرف من کل ا تا الوب أغطار وتجمعت له الشجاعة الأدبية 
والشجاعة الجسدية» فكان نموذج القائد الشجاع» وتوفرت له الكفاءة القيادية» 
فکان نموذج القائد الناجح. 

وات عامل الشجاعة تأثراً كبيراً بالجهد البدني المبذول» وبظروف القتال 
الصعبة» وكانت حروب المسلمين عامة عبارة عن مسيرات طويلة وشاقة في 
ظروف صعبة» كما كانت معاركهم قاسية وصعبة أيضاًء > لا سیما وأنھا کانت تتم 
كلها في إطار من عدم التكافؤء ورغم ذلك كله فقد قاد بو عبيدة جيش 
المسلمين من نصر إلى نصرء ولم يظهر أثر التعب أو نتيجة الجهد المبذول على 
أي عمل من الأعمال» حتى كأن من يقرأ سيرة الفتوحات يحسبهاء للوهلة 
الآولى» أنها مجرد معارك حالقها النصرء وتضيع تحت أعلام النصر كل الجهود 
المبذولة وكل التضحيات التي قدمت ثمناً للنصر. وقد يكون من السهل تصور 

مسيرة القوات من عمق الجزيرة العربية حتى أقصى حدود بلاد الشام» ولکن 

مجرد محاولة التفكير بمتابعة خطط التحرك» وتصور الوسائط المستخدمة لتنفيذ 
الأعمال القتاليةء ثم مقارنة موازين القوى» كل ذلك هو أمر كاف لتكوين قناعة 
بما كان عليه أبو عبيدة» اا و ا ا 
حتی با حدث الروائز والمقاييس . 

لقد كان أبو عبيدة ومعه قادة المسلمين ومقاتلوهم»› يستمدون من إيمانهم 
العميق كل فضائل الشجاعة» وكانت قوة هذه الشجاعة أشد من كل العقبات 
e E sS‏ 
الغريب بعد ذلك أن يخضع النصر لقادة من أمثال «أبو عبيدة» وأن ينقاد الفوز 
والنجاح لجند من نوعية جند المسلمين. 

وتبرز فضيلة الشجاعة في مواجهة ة الخطر مرة أخرى قضية انتصار النوعية عية على 
الكمية› وهي فقضية برهنت كل الحروب الحديثة على صحتهاء فليست الحروب 
لها فة کنات ووسانط وقوى» وإنما هي قضية نوعية ممتازة بالدرجة 
الأولىء وقضية فضائل حربية قبل كل شيء. 


)١(‏ لقد أوجز ابن خلدون» العالِم العربي ومؤسس علم الاجتماع» عوامل النصر فقال: «لا وثوق 
في الحرب بالظفر وإن حصلت أسبابه من العدة والعديدء وإنما الظفر فيها والغلب من قبيل - 


° 


ه ‏ القرارات الصحبحة 


يصعب انتقاء موقف معين» أو قرار محدد» للبرهان على آن جميع قرارات 
«أبو عبيدة بن الجراح» كانت صحيحة»› وذلك لأن النصر كان حليفه دائماًء وإذا 
كانت نتائج القرارات هي البرهان الدقيق على خطأ القرارات أو صحتهاء فقد 
کانت نتائج قرارات «أبو عبيدة» كلها ناجحة ومحققة لغاية السلم وهدف 
الحرب» ومن هنا تأتي صعوبة الانتقاء. ) 

لقد كان أبو عبيدة «مکيثاً) والحرب لا يصلح لها إلا المكيث المتزن» الذي 
لا يببحث عن النصر السهل وإنما الذي يبحث عن النصر المضمون»› ولي ذلك 
فحسب وإنما النصر الذي يحقق الحسم في الحرب» وكانت حروب «أبو عبيدة) 
E ALT‏ 

وفن القيادة هو فن اتخاد القرار المناسب في الوقت المناسب وتنفيذه بالشکل 
المتاسب» ولقد باتت عملية اتخاذ القرار معروفة» ولكنها لم تكن كذلك› قا 
في عهد الفتوح» ربما بصيغتها العلمية» لكن أسلوب «أبو عبيدة» يبرهن على 

SE‏ وإذا كان من الصعب انتقاء موقف معين أو قرار محدد» 
للبرهان على صحة قرارات (أبو عبيدة) جميعهاء› > فإنه ليس من الصعب اختيار 
نموذج معين وتعميمه غا المواقف› ذلك لان اسلوب «آبو عبيدة» في هذا 
الخال كان مشاه وواخدا »وان هذا التشابه في أسلوب العمل إنما هو برهان 
في حد ذاته على الطابع الشخصي الذي ميز أعمال «أبو عبيدة)» وشوا ضا 
برهان على أن هذا الأسلوب لم يكن عفويا لمجابهة موقف طارئ وإنما كان 
أا ا اوا بان قى الحديثة في أساليب القيادة. 


= البخت والاتفاق» وبيان ذلك أن أسباب الغلب في الأكثر مجتمعة من مور ظاهرة وهي 
الخوش ووفورها» وكمال الأسلحة واستجادتهاء وكثرة الشجعان وترتيب المصاف» ومنه صدق 
القتال» وما جرى مجرى ذلك من أمور خفية» وهي إما من خداع البشر وحيلهم في الإرجاف 
والتشانيع التي يقع بها التخذيل»ء وفي التقدم إلى الأماكن المرتفعة ليكون الحرب من أعلى 
فيتوهُم المنخفض لذلك› وفي الكمون في الغياض ومطمئن الأرض والتواري عن العدو حتى 
يتداولهم العسكر دفعة وقد تورطوا فيثلمون إلى النجاة وأمثال ذلك» وإما أن تكون تلك 
الأسباب الخفية أمورا E‏ فيستولي الرهب 
عليهم لأجلها فتختل مراكزهم فتقع الهزيمة إلخ..». مقدمة ابن خلدون» د تصحيح الهوريني؛ 
ص ١٠۳٠ء‏ فصل : ولا وثوق في الحرب بالظفر. 


۰0٥ 


يمكن هنا العودة من جديد إلى معركة فتح حمص» حيث تقدم أبو عبيدة 
بعد أن دفع مقدمة لوائه» وبعد أن جمع المعلومات الكافية عن الموقف» وكان 
ول عمل مارسه هو تنظيم حصار المدينة› ثم إرسال مقارز الاستطلاع في كل 
اتجاه» مع ارسال قوات من الفرسان حتى أفق المعركة البعيد» بهدف عزل 
حمص عن كل ما يحيط بهاء» وممارسة الضغوط الاقتصادية والعسكرية على 
الحامية المدافعة عن المدينة. وانصرف أبو عبيدة بعد ذلك إلى معالجة الموقف 
بهدوء وبدون التهديد بتدخل خارجي يحبط جهوده» أو ينال غرة من قوات 
المسلمين. وقد اشتملت معالجة الموقف على جمع المعلومات عن قوات 
0 ودراسة الموقف والطبيعة الجغرافية وقوة التحصينات» وكل ما يتعلق 
بتحقيق الهدف› وبذلك اكتملت عند «أبو عبيدة» عناصر تقدير الموقف› 
e‏ بالإإمكان اتخاذ القرار المتاسب. و قد اتخذ أبو عبيدة قراره بتنفيذ 
مناورة خداعية على مستوى العمليات» واختار الوقت الصحيح ونفذ مناورته 
وأمكن تحقيق النجاح الرائع بعد أن طال الانتظار» وقد كان النجاح اا ان 
حقق جميع المعطيات التي تمت المعركة من أجلهاء ولانه نفذ معرکته بجهد 
مقبول . 
كانت عملية فتح حمص مشابهة في أسلوبها وطرائقها لما سبق تنفيذه أثناء 
فتح دمشق › وهي مشابهة أيضاً لما تم تنفيذه بعد ذلك أثناء فتح اللاذقية بصورة 
خاصة» وهذڏا في حد ذاته برهان حاسم على أن عمليات الفتوح بکاملھا لم تکن 
مرتجلة تعتمد على ردود الفعل وعلى الصدفة الطارئة أو ضربة الحظ» واا 
كانت نتاج تخطيط دقيق محكم» وثمرة جهد دؤوب ومستمر . 
ويمشل آبو عبيدة بن الجراح في الحالات جميعها نموذج القائد المبدع في 
تفکیره وأسلوبه القيادي» وإذا كان من الصعب في فترة الفتوحات التعيير عن 
ذلك باسلوب علمي» فقد طبق أسلوبه عملياً SS a SS‏ 
البحث والتفكير أساساً لكل عمل قتالي ناجح. ولقد تعرض أبو عبيدة أثناء 
ا ا ر ا ولكن هذه المازق لم تخرجه عن 
طبيعته» ولم تتمكن من إرغامه على تغيير أسلوبه» ويظهر ذلك أثناء هجوم الروم 
TT‏ فقد افترح قسم كبير من القادة» و ف الول 
القيام بهجوم مضاد مباشر لتدمير قوات الروم» لكن «أبو عبيدة» رفض 
الاقتراحات التي تخالف أساليبه القتاليةء فعمل على تطوين المأزق وأخبر 
۱۰٦‏ 


الخليفة» وتابع دراسة الموقف» إلى أن وجد الفرصة المناسبة لاتخاذ القرار 
ووضعه موضح التنفيذ» فكان النصر الحاسم. 

لم يكن آبو عبيدة بن الجراح بعد ذلك مقلداً وإنما كان قائداً مدعا فقد 
وغل الإيمان في قلبه وفهم الإسلام بعقله بعقله» واستوعب الطراتق والأساليب التي 
کونت نواة العقيدة القتالية الإسلامية بحسب ما وضعها الرسول القائد مء ثم 
انصرف لقيادة الحرب» مطبقاً من المبادئ ما هو مناسب لكل موقف› e‏ 
من الأساليب ما هو مناسب لكل مأزق من مازق الحرب»› كل ذلك وجھا لما 
يراه وبحسب طريقته الشخصية» فطور من خلال العامل الشخصي المبادئ 
والأسس بحيث ظهرت بعض تلك المبادئ والأسس وكأنها جا وھ ات 
كذلك. ويبرز من خلال هذا النموذج تفاعل العوامل الثلاثة التي حققت 
للمسلمين انتصاراتهم الخالدة (عقيدة قتالية متكاملة ومغايرة لكل ما سبقهاء 
وتشكل ظلالاً متقدمة إلى أكثر من عشرة قرون» بحيث كان من المحال على 
الجيوش المعادية فهمها أو إدراكهاء ثم قيادة على درجة عالية من الكفاءة بحيث 
كانت قادرة على التكيف مع مآزق الحرب وإيجاب الحلول الصحيحة لهاء > کل 
ذلك إلى جانب جيش ا ی ا 


٠‏ - حماية المرؤوسين 

لم يكن آبو عبيدة بن الجراح» وهو يلتزم في كل مواقفه بمبدأً حماية 
المرؤوسين» إلا نموذجاً للقائد العربي المسلم الملتزم» حتى أبعد الحدود» 
بعقيدة ا الدينبة و القتالية. نالحرص على المقاتل المسلم إنما هو 
حرص على أخ عزيز» يحمل أعباء الرسالة ويضطلع بأعباء الواجب» وعلى هذا 
ن رین «آبو عبيدة» على تطبيق مبدأً حماية المرؤوسين هو حرص 
انفعالي› أو خا E‏ لتکوین قاعدة جماهيرية» بحسب التعبير 
الحديث» وإنما من أجل ضمان الظروف المناسبة لتنفيذ الواجب والإبقاء على 
قوة المسلمين . (ولقد إخحت العقيدة الدينية الإسلامية بين المسلمين جميعاًء 
وجاء أسلوب «أبو عبيدة» القيادي تیر عن هذه الأخوة الصحبحة والصادقة). 
لقد تطلبت العقيدة القتالية الإسلامية حو مار ا ر الذنا الى الوب 
عملي يمثل أخوة السلاح» فکانت ا الحرب كلها محققة لهذا الهدف 
الكبير» فلم تكن مبادئ الاهتمام بالشؤون الإأدارية› والعنف في القضاء ء على 

1۰%۷ 


اعدا المملين» والقرارات الصح الا تعي ا علا تق ها اة 
المرؤوسين وفق قاعدة الأخوة» وليس ذلك فحسب بل إن الأسس الاستراتيجية 
للعقيدة القتالية قد هدفت تحقيق مبداً حماية المرؤوسين» ولم تكن استراتيجية 
الهجوم غير المباشر أكثر من ترجمة عملية لتحقيق الهدف ضمن حدود حماية 
المرؤوسين . 

ا حماية المرؤوسين في طليعة المبادئ التي أظهرت فضائل 
جيوش العرب المسلمين› e GEE‏ المميزة 
للمستويات القيادية» وإنما كانت قاسماً مشتركاً بين القوات جميعهاء وليست 


e 


ا ا کن مل ای نی اترپ در TS‏ وفداء کل مقاتل 
اخ کے سو التعبير العملي لصدق الأخوة» وسوی تعميم لمبداً حماية 
المرؤوسين على جمیع مستويات المقاتلين وقياداتهم . 

وتظهر هذه الأخوة بكل أبعادها في الرغبة المشتركة لحمل أعباء القتال 
بصورة متعادلة ومتساوية » وليس ذلك فحسب» وإنما الابتعاد عن التمايز في أي 
موفف › ولعل e‏ «أبو عبيدة» على البقاء مع قواته عندما انتشر الطاعون» 
ورفض اقتراح ان المؤمنين عمر بمغادرة منطقة الوباء والرة لي امير لفن 
بعبارة «إني من جند المسلمين› > لا أجد بنفسي رغبة عنهمء فلست أريد فراقهم 
حتى يقضي الله في وفيهم أمره وقضاءه». ولم يكن أبو عبيدة يجهل يقيناً أن 
خروجه من منطقة الوباء قد يكون أكثر نفعاً للمسلمين من بقائه فيها مع احتمال 
تعرضه لخطر العدوى»› ولكنهة كان يرغب يقيناً في أن يشارك جن المسلمين 
مصابهم طالما آنه لا يستطيع دفع الوباء عنهمء »> حتی انه کان ينادي الله ك 
بقوله: «اللهم نصيبك في آل عبيدة» ويقصد أن ينزل بآل «أبو عبيدة» ما نزل 
بالمسلم هة کان مدا حماية المرؤوسين ينطلق من هذا الشعور الصادق ومن 
هذا الإيمان العميق . 

لقد كان قادة العرب المسلمين سواء في التزامهم بمبدأ حماية المرؤوسين» 
ولکن «أبو عبيدة» رغم ذلك يبقى رائداً في هذا المجال» من حيث ترجمة 
مضمون المبدا النظري إلى واقع عملي» ومن حيث اتباع كل الطرق وتطوير كل 
الأساليب التي يمكن لها تحقيق قيق هذا المبدأًء» وکان رائداً قبل کل شيء من حيث 
إقامة هذا المبداً على اساد الأخوة في الد وفلى اجاس جو السلاح 
لتنفيذ الواجب المشترك. 
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ب - ايو عبیده وقوات المسلمين 


١‏ - الاستعداد الدائم للقتال 


كان نداء «يا خيل الله اركبي» عند المسلمين يشبه نداء «إلى السلاح» في 
الجيوش الحديثةء ذلك أن قوة الخيل أو قوة الفرسان كانت تمثل قوة الصدمة 
في جيوش العرب المسلمين» وكانت هذه القوة هي المسؤولة عن مجابهة كل 
مباغتة محتملة» وكان يتم العمل لمجابهة المباغتة على أساس تدخل قوة 
الحرس» فإذا a‏ استنفرت قوات الفرسان 
وتم دفعها إلى المعركة زيثما يتم تلصيم قيا بقية القوات بعيداً عن كل خطر»ء وبذلك 
يتم تطويق المأزق. 

وقد تردد في مرات كثيرة أثناء مسيرة الفتوح OT‏ 
تبيت ولا تصحو إلا على تعبئة» وبذلك كانت في حالة استعداد دائم للقتال. 
وقد حاول ys‏ ولكنهم 
لم يتمكنوا أبداً من إصابة رة المسلمين أو مباغتتهم . ويتعلق الاستعداد الدائم 
لقتال بفضائل المقاتلين الحربية أكثر مما يتعلق بكفاءة القيادة» فالقيادة تضع كل 
الإجراءات» وتتخذ كل التدابير لتحرك القوات وتوقفها وتحديد واجباتها في كل 
مرحلة» ولكن يبقى التنفيذ متعلقاً بفضائل الجنود وروحهم المعنوية وإيمانهم 
بالهدف وحماستهم للقتل والقتال»› وقد برهنت مسيرة ة أعمال الفتوح على أن 
«أبو عبيدة بن الجراح» قد حرص في كل مراحل القتال على توجيه المقاتلين 
وقيادتهم بكفاءة عالية» وبرهنت مسيرة اقل الفتوح ا أن الفضائل الحربية 
في وسط المقاتلين المسلمين لم تكن دون مستوى كفاءة قيادتهم ومن هنا تظهر 
ا الكاملة لدى المجاهدين لما كان يطلب إليهم فة 

مها کانت مره ة الفتوح مجرد رحلة عبر المفاوز والصحارى؛ ولا کانت حن 
مجرد اختراق للسهول والجبالء وإنما كانت أيضاً أعمالا قتالية يتصل فيها الليل 
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بالنهار» وتختلط فيها الأعمال الدفاعية وعمليات الحصار بالأعمال الهجومية 
وعمليات الاقتحام» مع احتمال الاشتباك في كل وقت وفي كل منطقةء وبذلك 
كان الجهد المبذول يتجاوز ز الحدود القصوى لكل ما هو متوقع› ولکل ما هو 
معروف» وقد يكون من السهل الجلوس بهدوء وفي مناخ تتوفر فيه كل شروط 
الراحة الجسدية والنفسية والتحدث عن مشاق القتال في فترة الفتحء وقياس 
المواقع والمسافات بمقاييس الخرائط» ولكن تقويم درجة الاستعداد القتالي 
تتطلب في الواقع ما هو أكثر من ذلك. إنها تتطلب» وبہساطة» تجربة اختراق 
الصحراء العربية تحت وهج الشمس اللاهبة» وفوف الرمال الحارقةء بمثل ما 
كانت عليه الوسائط المتوفرةء ثم تجربة زج القوات بعد التحرك واتخاذ تدابير 
الحيطة والوقاية» وتصور الجهد المبذول لخوض القتال والاشتباك في الحرب» 
كل ذلك مع ما كان عليه موقف قوات المسلمين من ضعف عددي يجعل الجهد 
المبذول مرتفعاً حتى حدوده القصوى بسبب توزيعه على أعداد قليلة. 

وعلاوة على ذلك كله» فقد كانت قوات المسلمين في حالة إعادة تنظيم 
مستمر حتى تستطيع تنفيذ الأعمال المختلفةء» وقد لا تكون هناك حاجة لوصف 
ما تتطلبه هذه الحالة من جهد إضافي يتحمله جند المسلمين بثبات رائع وتصميم 
کیرء و کان او عة ومعه كل المجاهدين في سبيل الله فد غادروا جزیرتهم 
وهم يعرفون ان أآمامهم تحدیات لا حدود لهاء > فکان خروجهم في حد ذاته إنما 
هو برهان على استعدادهم الدائم للقتالء وكانت جهودهم المبذولة رانا على 
أنهم كانوا فوق التحديات كلهاء > ما هو متوقع منها وما هو غير متوقع › وبذلك 
استطاعوا المحافظة على استعدادهم الدائم للقتال» رغم كل ظروف القتال 
الصعية» ورغم كل الاشتباكات الشاقة» ورعم کل ما کان يٻذله العدو من جهد 
وما يضعه من مخططات لإضعاف إرادة القتال عند المجاهدين . 


- الروح المعنوية العالية 
لم يكن باستطاعة المجاهدين تحمل ما تحملوه ه أثناء عمليات الفتوح لو لم 
کی ا ن ار المعنوية العالية كبيراً اك درجة لا يمكن تصورهاء وقد 
أعطت الابحاث والدراسات الحديثة للروح المعنوية فوة مجهولة رف ها بالقوة 
2 ولکن القرآن الكريم حدد مقدار هذه القوة ة بقوله تعالى : لن یکی کم 
غر صبرون ما ماين وان یک مزڪم ماق لا اَن من الذ کا 
11۰ 


َنَم هرم لا مهوت [الانفال/ »]٦١‏ وبذلك تكون القوة (س) هي قوة الجيش 
العددية مرفوعة إلى القوة عشرة» بمعنى أن باستطاعة المجاهدين في سبيل الله 
الصابرين» مجابهة قوات متفوقة بعشرة أضعاف.والاتتصار عليهم“› وقد کان 
ميزان القوى في كل معارك المسلمين لا يتجاوز هذا المعدل إلا في مرات 
قليلة. وحتى في مثل هذه الحالات فقد كانت قوة المسلمين تجابه خصومها 
بأسلوب الحرب التشتيتية» بحيث لم يكن ميزان القوى يتجاوز على الأغلب 
معدل واحد إلى عشرة في غير مصلحة المسلمين؛ ورغم ذلك فقد كان الانتصار 
حليفاً للمسلمين في معاركهم الحاسمة كلها تقريباًء وقد يكون من المناسب هنا 
تحليل عوامل قوة (س) في جيش «أبو عبيدة بن الجراح ٠‏ 

لقد أدى التحليل العلمي للعوامل المؤثرة بالروح المعنوية إلى اكتشاف 
تخو غ ارد م ا غا ا > منهاء أو في طليعتهاء الإيمان بعدالة 
القضية التي يحارب المقاتل من أجلهاء > فيقاتل ويقتل أو ينتصر»ء ومنها أيضا 
الثقة بالقائد» وليس بكفاءته القيادية فحسب وإنما بفضائله الحربية وبالتزامه 
بالقضية التي يقاتل من أجلهاء وكذلك الثقة بما هو معروف تحت اسم أخوة 
السلاح» آو روح القطعة» ويضاف إلى ذلك› ولو بدرجة أقل» ما تحققه الحرب 
من ضمانات للفرد وأسرته من مميزات معنوية ومادية. 

ضمنت العقيدة الدينية الإسلامية أكثر هذه العوامل أهمية» فقد ضمنت تحديد 
هدف الحرب وهو نشر الإسلام» وهو هدف نبيل مَلَكَ على المقاتلين عقولهم 
وقلوبهم» ودفعهم إلى الحرب لقاء إحدى الحستيين: اا وخم ات 
الآخرة» وفي الوقت ذاته فقد كانت ثقة المجاهدين كبيرة وغير محدودة بكفاءة 
«أبو عبيدة» وبفضائله» بل وبفضائله أكثر من كفاءته› فكان ذلك حافزاً ا 
کا ذلك أن هذا القائد لم يكن يبحث في حروبه عن الدنياء وإنما کان یرید 
الآخرة» فكان قدوة رائعة لجيشهء بحيث لم تظهر ولو حادثة واحدة تشير إلى 
وجود نوع من من القصور أو التقصير» أو البحث عن الدنياء فكان لذلك دوره 
الخاشم في ا لقال على الجهاد ببحماسة لا نظير لها . وكانت ثقة المجاهدين 
بعضهم ببعض كبيرة أيضاًء » فكانوا يندفعون ليحمي بعضهم بعضاًء وکانوا 
يتسابقون إلى أداء الواجب طلباً للشهادةء ويأتي بعد ذلك اهتمام «أيو عبيدة) 
وأمير المؤمنين عمر ويا بمتطلبات الجنود وتأمين احتياجاتهم» ورعاية عائلات 
المجاهدين مما أزال كل خوف في نفوس المجاهدين يتعلق بالقلق تجاه 
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أسرهم» فكان لذلك أيضا دوره في دعم الروح المعنوية للمجاهدين . 

وگال اين دة يۇمن أن قوة > جيش المسلمين هي في روحه المعنوية العالية» 
وان هذه الروح الو تد ا العقيدة اللإإسلامية» وهذا ما يفسر 
صلابته في تأديب المنحرفين ممن تساهلوا فشربوا الخمر مثلا کات 
الإإجراءات الرادعة - وهي العزل - كافية لتحقيق الهدف المزدوج» الأول: عقاب 
الان والثاني : صيانة الروح المعنوية للمجاهدين والمحافظة على فضائل 

جيش المسلمين . وتأتي بعد ذلك المشاركة الفعلية للقائد «أبو عبيدة» في الأمور 

الحباتة اليومية وشؤون المجاهدين العامة والخاصة» لتعزز الروح المعنوية 
ولتعطيها مضامينها العملية وبراهينها الواقعية» وبذلك اجتمعت كل العوامل 
المكونة للروح المعنوية العالية في جيش فتح الشام. 
۴ - الكفاءة البدنية العالية والقدرة على تحمل الصعاب 

يرتبط مبداً الكفاءة البدنية العالية» والقدرة على تحمل الصعاب بالمبداً 
السابق والمتعلق بالروح المعنوية العالية» كما يتعلق أيضاً بالاستعدادات السابقة 
وبدرجة التدريب» وبمجموعة الفضائل الحربية وفي مقدمتها الصبر على 
المكاره» وقد ضمنت التقنيات الحديثة للجيوش نوعا من المساعدات للتغلب 
على عوامل اختلاف الأحوال الجويةء واختلاف البيئة الجغرافية بهدف مساعدة 
المقاتل على التكيف مع الوسط الذي يعمل فيه» كما ضمنت الوسائط الحديثة 
أيضاً ما هو ضروري لتخفيف الجهد المبذول في الحرب» سواء كان ذلك قبل 
الحرب أو أثناء الاشتباك في المعارك» أو حتى في مرحلة استثمار النصر وتطوير 
الأعمال القتالية» لکن ذلك كله آو حتى بعضه» لم يكن متوفراً في عصر 
الفتوحات» فكانت الكفاءة البدنية العالية والقدرة على تحمل الصعاب هي 
الوسيلة الوحيدة الممكنة للتغلب على عوامل اختلاف البيئة وعلى صعوبات 
الوسط المحيط (وسط العمليات أو مسرح الاشتباك)» بالإضافة إلى صعوبات 
القتال ذاتها والتي كانت تعتمد على الجهد العضلي والقوة الجسدية قبل كل 

كان الإنسان العربي بطبيعته صلبأًء قاسياً» لديه قدرة كبيرة على تحمل شظف 
ال ورس الاد ي العا ي ا ر ود ت اة ده 
ق ن ا البدنية العالية والقدرة على تحمل الصعاب في 
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الحرب» ذلك أن المجهود البدني في الحرب هو ع غير المجهرد البدني الطوعي 
E‏ لشؤون الحياة العادية» كما أن المجهود البدني في الحرب 
یتمیز باستمراره وتعاظمه› لاما ال ربش او اك ال حي 
مسيرة الفتوح عامة» وفتح الشام منها بصورة خاصة»› وقد يکون من البدهي توقع 
انعكاس الجهد البدني المبذول على الروح المعنوية مما يؤدي إلى انخفاض 
الجراقر القانة رلك ما خدكه بحسب كل الشراهة المشرافرة جبرهن على 
النقيض» فقد كانت الروح المعنوية العالية هي التي تمتص النتائج السلبية للجهد 
العذرل وتان الجاعدن لال ربد الها 

لقد ذكر كثير من المصادر التاريخية حال المجاهدين بجملة «كانوا أساداً في 
الحرب ورهباناً في الليل» يدوون بالصلاة والدعاء كدوي النحلء لا يفضل من 
مضى على من بقي إلا بفضل الشهادة»» وكان انصراف المجاهدين في الليل إلى 
العبادة والصلاة هو الذي يعوض لهم ما بڏذلوه من جهد» وهو الذي يحفظ للروح 
المعنوية قوتها وصلابتهاء وبذلك كان يزول كل جهد مبذول» ويحتمل 
المجاهدون مزيداً من الجهد ومزيداً من القدرة على تحمل الصعاب. 

لم يكن أبو عبيدة بن الجراح وهو يقود جيش الشام» شاباً تضح في عروقه 
دماء الشباب» وما كان جيش المسلمين كله من الجند الذين تفتحت لهم الحياة 
مع بداية الفتوح › فكانت قوتهم الجسدية عونا لهم > وإنما كان جيش الفتح هو 
جيش جمهور المسلمين بشبابهم وشیوخهم وبأطفالهم ونساتهم: وان نگل 
دوره في الفتح› ولکل مهمته في الحرب» وكانوا جميعا يشتركون في بذل الجهد 
البدني الذي تتطلبه الحرب» Te TTT‏ 
الجهد» > فكان الشيوخ يتقدمون الشباب قدر ما يستطيعون؛ ويحملون من جهد 
الحرب فوق ما يطيقون» وما كان لهم قدرة على ول دل يقيناً - لولا ذلك الحافز 
NEEL‏ 
الةم او لاء مع الضي.: وأمام هذه الإرادة» وأمام هذا التصميم»› كان 
يتضاءل کل جهد مبذول» فکان جيش الفتح بکامله دجا على للكفاءة البدنية 
العالية وللقدرة على تحمل الصعاب . 


؛ - أبو عبيدة وما يعرف حديثاً بالحرب الشعبية 


کان جیش الفتح› بحکم تکوینه› يضم المجاهدين الراغبين في الحرب بدول 
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تمييز بسبب فارق العمر أو بسبب الجنس› وكان من واجب قائد العمليات تنظيم 
القدرات المختلفة وحشد كل الإمكانات في الحرب. ولكن «أبو عبيدة» لم يقف 
a EE lS‏ وإنما تجاوز ذلك بحسب ما 
تظهره و ئق الصلح التي عقدها أبو عبيدة مع أهل ال 
«(أبو عبيدة» قد طور مفهوم ما هو معروف حدیثا باسم لحرت الشعبية» وذلك 
عن طريق : 

[ - تحقيق غاية السلم من خلال الكفاءة العالية في حسم الصراع المسلح 
والتمهيد لإقامة المجتمع الإسلامي» والعمل بالتالي على حشد الطاقات الجديدة 
ممن دخلوا في الإسلام حديثاًء وقد کانت هذه العملية مشابهة لتلك التي طبقها 
الرسول اة منذ بداً aS‏ حيث يتم اكتساب الأقاليم سلما أو حربا 
ونشر الإسلام فيهاء وتحمیل هلها أمانة نشر الإسلام» وکان هذا في حد ذاته 
تطويراً لمضمون الجهاد» أو ما يعرف حديثا بالحرب الشعبية . 

ب - الإفادة من سكان البلاد وتحييدهم ٠‏ إذا صح التعبير» عن طريق اتفاقيات 
السلمء وذلك لتحقيق هدف مزدوج › El‏ هو دعم القدرة الحربية وتأمين 
الحماية لهاء توفير المناخ للإفادة من الطاقات المتوفرة كلها لتوجيهها 

اا ق المشاركة الكاملة للقوات بأعمال الفتوح» بحيث لا يتم 
ET‏ أو الطاقة التو 

ا الجميع بأعباء الب لسا لون 
الإدارية وإسعاف الجرحى eT‏ للقتال» والاخذات للقيام بالأعباء التي 
ا وإمکاناتهم . 

ويظهر واضحاً أن واجب «أبو عبيدة» كقائد لمسرح من مسارح العمليات 
یکن محدداً بقيادة الأعمال القتالية فقط» وإنما كان يشمل إدارة البلاد التي يتم 
فتحهاء وإقامة دعائم المجتمع الإسلامي» وكان من الطبيعي أن يتبع u‏ 
وبصورة مباشرةء e‏ الجهاد أو الحرب الشعبية. وكان تطبيق هذا المبداً 
يسمح لأبناء البلاد التي تم فتحها العمل على قدم المساواة مع جنود جيش 
الفتح. وأصبح واجب الجيش في العمل لصهر المجتمع الجديد والمساعدة على 
عملية البناء بتطبيق مبدأً الجهادء أو الحرب الشعبية» هو من العوامل الرئيسية 
التي ساعدت على انتشار الإسلام وضمنت القوة للمجتمعات الجديدة. وتبرز 
آهمية هذا المبداً بصورة خاصة في الفتوحات التالية حيث أصبح أبناء البلاد 
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حديثة العهد بالإسلام» كالشام والعراق» هم حملة مشاعل الإسلام إلى الأقاليم 
الجديدة التي لم يتم فتحها. 

لقد تمت فتوح الشام وفتوح العراق في فترة متقاربة ١۲(‏ - ١١ها)‏ وانصرف 
المسلمون لبناء المجتمع الجديد» وأعقب ذلك فتح مصر› وتحولت هذه الأقاليم 
بعد فترة قصيرة إلى قواعد قوية لإطلاق جيوش الجهاد اعتمادا على مبداً الحرب 
الشعبية» ويعود الفضل في ذلك إلى قادة الفتوحات في هذه الأقاليم الذين 
تمكنوا من تطبيق مبدأً الجهاد وتطوير مفهوم الحرب الشعبية» مما عزز إمكانات 
المسلمين وساعد على زيادة قدرتهم البشرية» وبذلك أمكن نشر راية الإسلام. 

ولقد أصبحت جيوش الفتح» بفضل مبدأً الجهاد أو الحرب الشعبية» هي 
المدارس الحقيقية لتكوين المجتمعات الإسلامية الجديدة والتي تعمل على إعداد 
القوى الضرورية والطاقات الأساسية لإزالة كل التناقضات التي يمكن لها 
الظهور» أو يحتمل بروزها في أخطر مراحل بناء A FOS‏ 
ااا ودي او عبيدة بن الجراح رائداً من رواد تطبيق هذا المبدً الذي يعتبر 
أساس التنظيم للمجتمع الإسلامي. 

ه - أيو عبيدة وحرية العمل 

برغب قادة الجيوش في القديم تفضيل مبدا e gl E‏ 
الالتزام بالقيم الأخلاقية أو القواعد القانونية أو حتى الأهداف السياسية» ذلك 
E GCS‏ 
والحصول على أكاليل الغار ببذل جهد معقول» ولو كان ذلك على حساب 
الهدف السياسي» وهذا ما حفز بعض الكتاب الغربيين والقادة العسكريين ورجال 
السياسة على تكوين جبهات متضادة» ET‏ متنافرة. Ra‏ 
للقول : إن نتائج الحرب أكثر خطورة من أن يتم تركها للقادة العسكريين» ينطلق 
الرد من قبل العسكريين ليتمثل بالمقولة التالية: إن الحرب أكثر خطورة من أن 
یتم ترکها لرجال السياسة. وتمثل وجهات النظر المتناقضة في واقعها الرغبة في 
تحديد حرية العمل العسكري بحيث يتوافق وتحديد الهدف السياسي. 

إن مثل هذه المشكلة لم تكن موجودة في جيوش الفتح» فقد كان القائد على 
جميع المستويات يمارس» في حدود واجبه» حق القائد السياسي والقائد 
العسكري في وقت واحد» علاوة على دوره كقائد ديني (إمامة الصلاة). وكانت 

1° 


وحدة العمل السياسي والعسكري كافية لتقويم كل موقف من وجهة نظر السياسي 
اکر ا تكون من وجهة نظر العسكري»› وكانت القوة ة العسكرية هي الأداة 
التنفيذية لتحقيق الهدف السياسي» وقد كان هذا الهدف هو رائد الجميع (نشر 
الإسلام)» وعلى هذا فلم يكن هناك ثمة مجال للخلاف حول الهدف السياسي› 
ولكن ثمة احتمالاً للاختلاف حول الطرائق ق العسكرية للتنفيذ من أجل الوصول 
الى الات ركو هط اي الم هن اة اب ا يك أي انار 
عمر» فى عهد الفتوحات› وبين قيادات للعمليات على مختلف الجبهات» فإن 
امال الاخلاف لم بعد مرجرد ولکن تبقی رغم ذلك کله قیود تلزم القائد 
بحدود معينة» ولا تسمح له بممارسة حرية العمل المطلقة في المجال 
العسكري» وأبرز هذه القيود هي عدم استخدام القوات المسلحة بما يتعارض مع 
تحقيق غاية السلم وهي بناء المجتمع الجديد» وقد اضطر أبو عبيدة في مرات 
يرة إلى تقنين استخدام وسيلة الإكراه أو الوساة العسكرية من أجل تحقيق غاية 
لانت حرية العمل في قيادة «أبو عبيدة) مقننة ومحددة» ولكن هذا 
التحديد لم يكن مفروضاً وإنما طوعياً لانسجامه مع مبادئ العقيدة الدينية 
الإسلامية والعقيدة القتالية المنبثقة عنهاء فكان استخدام القوة مقتصراً على 
جبهات القتال» ومحدداً بالقضاء على القوة العسكرية المقاتلة لأعداء المسلمين› 
ولقد كانت هذه الحدود هي التي أعطت حروب المسلمين طابعها كحروب 
عادلة» هدفها تحقيق يق المثل وإقامة المجتمعات السليمة في بنيتها والصحيحة في 
تكوينهاء وقد يكون من الصعب بعد ذلك مقارنة مفهوم حرية العمل عند 
«أبو عبيدة» أو سواه من قادة المسلمين مع أي مفهوم مماثل لحرية العمل فى 
جيوش العالم» قديمها أو حديثها» ويعود ا على الأغلب» إلى التناقض 
القائم بين الهدف السياسي والهدف العسكري في الجيوش› في حين ان هذا 
التناقض لم يكن له وجود في قيادة جيوش المسلمين . 
وتبقى مبادئ العقيدة القتالية الإسلامية هي التي تفرض وجودها في ميادين 
الصراع المسلح في حين يمارس العامل السياسي دوره قبل المعركة وبعدها بل 
اام المعركة ذاتها. ويمكن من هذه الناحية اعتبار ل E‏ 
أعلى لتقنين الحرب بقدر ما هي نموذجاً أعلى أيضاً للتمييز بين حرية العمل 
العسكري وحرية العمل السياسي» بحيث لا يكون هناك ثمة تداخل بينهماء 
۱۱١‏ 


وكان كثيراً ما يتم حسم الموقف عند ظهور مثل هذا التداخل لمصلحة حرية 
العمل السياسي نظراً لأنه الأساس في بناء المجتمع الإسلامي. 
الإانضاط والطاعة 


لعل مبداً الانضباط والطاعة هو أبرز المبادئ التى ميزت جيوش المسلمين› 
فقد عرف عن تلك الجيوش انضباطها الطوعي وطاعتها المطلقة لقياداتها. 
وترتبط ظاهرة الطاعة بالعقيدة الدينية الإسلامية على ما هو معروف» ولكنها 
E‏ ذاته ذات خصائص مميزة يمكن استعراض بعض ملامحها : 

لقد كان الفارفى الديني والاجتماعي› من حيث المكانة في نفوس 
ا > صغيراً جداً بين «أبو عبيدة» وبين أمراء المؤمنين» «أبو بكر ومن 
بعده عمر وا“ ورغم ذلك فقد قبل أبو عبيدة قيادة جيش من جيوش الفتح ‏ 
اكثر » وإذا كان ل ا لدور الجهاد في الإإسلام وإعطاءه الأفضلية الأولى 
على کل مراتب السلطة في المجتمع الإسلامي› فإن ذلك في الوقت نفسه برهان 
على قبول التكليف بالقيادة بروح من الانضباط راا وک و 
لأا و لطاةة س ةل عة ار غا ف كير هن الامور إلى ار 
المؤمنين باعتباره المسؤول الأول والآخيرء لا عن الفتوحات الإسلامية 
فحسب» وإنما عن أمور الدولة كلهاء وقد كان باستطاعة «آبو عبيدة» التصرف 
في كثير من الأمور لو أراد تجاوز حدود الازضباط والطاعة. 

ب - نظام الشورى (الذي يشبه مؤتمرات حرب القادة ورؤساء هيئة أركانهم) 
وقد كان لهذا النظام دوره في تعزيز مفهوم الانضباط والطاعة» إذ أن اتخاذ 
القرارات بصورة إجماعية يجعل القادة ملتزمين بتنفيذها ومقتنعين بصحتها» حتى 
ا ا معارض»› وكان هذا الانضباط ينعكس على أسلوب القيادة في 

جميع المستويات . 
ج _ الأمثولة القياديةء وقد كان أبو عبيدة مثله كمئل قادة المسلمين جميعهم؛ 
ممن سبتقا إلى الإسلام» وممن آمنوا به» والتزموا بمبادئه» وکانوا مثالا ر 
الفضائل الحربية والخلق الكريم» ولم يكن في تصرفاتهم أو سلوكهم ما يعيب 
قيادتهم › ولهذا كان المقاتلون يندفعون في الحرب إيماناً منهم بهدف الحرب من 
جهة› وا لتعليمات قياداتهم من جهة› وثقة منهم بقيم قاداتهم وفضائلهم . 
د . الكفاءة العالية للقادة» إد كان انتقال المجاهدين من نصر إلى نصر هو آمر 
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كاف لاكتسات ثقة القادة وتبادل الثقة على كل المستويات» فكان لذلك دوره فى 
الاندفاع لتنفيذ أوامر «أبو عبيدة٠»‏ ومن المعروف أن الفشل أو الهزيمة كان 
مستبعدين من وسط أعمال القادة» وكان أي قصور أو تقصر كاف لعزل القائدء 
گان التسلسل القيادي كان يسمح للقائد الثاني أو الثالث بممارسة دوره 
القيادي إذا ما ظهر خطأً في الإجراءات القيادية» على نحو ما حدث للقائد 
الد مد م وان لك مما يدعم روح الانضباط» لا سيما وأنه ل 
يكن يسمح للقائد الثاني بممارسة دوره إلا بعد التأكد من الفشل» وبذلك لم 
بک اك دور في المنافسة على ممارسة القيادة. 

لقد ضمنت العقيدة الإسلامية» الدينية منها والقتالية» حصول القائد على 
الانضباط والطاعة» ولكن هذا الانضباط الطوعي لم يكن مطلقاً وإنما كان مقيداً 
بمجموعة من القيود. . مثل طاعة المخلوق فى حدود طاعة الخالق» فإن 
تحاوزها وجب خلع طاعته والتمرد عليه والتمرد هنا ليس بإعلان التمرد وإنما 
برفع أمره إلى أمير المؤمنين المسؤول عن تكليفه» كما أن تلك الطاعة مقيدة 
أيضا بمجموعة فضائل القائد. كالكفاءة والعدل والقدرة. وقد كان أبو عبيدة بن 
الجراح نموذجاً للانضباط والطاعة عند ممارسته لدوره القيادي في فتح الشام» 
فكان طبيعياً أن يحصل على الانضباط والطاعة من مرؤوسيه والمقاتلين تحت 
قیادته» وقد کانت قيادته ميمونة الحظ وظافرة باستمرار» وهذا ما دعم قواعد 
الانضباط والطاعة في جيش فتح الشام. 


ج - ما بعد «اأبو عبيدة بن الجراح» 


مضى أبو عبيدة إلى لقاء ربه بعد إصابته في طاعون عمواس عام (۸٠ه)»‏ 
فاستخلف معاذ بن جبل على الشام» ولكن معاذاً لم يلبث حتى لحق ب«أبو عبيدة) 
فاستخلف أمير المؤمنين عمرٌ لولاية الشام يزيد بن أبي سفيان» الذي كان يسمى 
يزيد الخیر لفضائله وبلائه» ولکنه لم يعمر فتوفي في سنة (۱۸ه/ ۴1۳۹) بعد إصابته 
بطاعون عمواس أيضاً . وكان معاوية بن اأ بي سفيان أميراً على خراج الشامء فجمع 
له آمير E‏ الشام وحربهاء وأصبح والياً على الشام كلهاء ولم يزل فيها 

حتى أصبح أميراً للمؤمنين ومؤسسباً للدولة الأموية. . وإذا كانت بلاد الشام قد 
أصبحت عاصمة الدنيا أيام معاوية» وف اء بعدة هن مرا الامريين: إلا أن 
الفضل في بناء المجتمع الإسلامي فيها إنما يعود إلى سياسة الفتح التي طبقها 
بو عبيدة بن الجراح› فهو الذي قاد عمليات الفتح في.شمال دمشق» وهو الذي 
وصل بهجماته إلى قلب بلاد الروم» وهو الذي نظم دعائم المجتمع الجديد. 

مضی ابو عبيدة ووقف معاذ بن جبل لرثاء قائده وصاحبه فقال : (إنكم فجعتم 
برجل ما أزعم والله ا رأيت من عباد الله قط أقل ا آ ندرا ولا 
أبعد غائلة» ولا أشد حياء للعاقبةء ولا أنصح امه ف خو ا ع 


.٠١ ١۲/٤ الإصابة‎ )١( 

يوجد قبر في غور الأردن ينسب إلى «أبو عبيدة)› رمم ضريحه في عهد السلطان بیبرس »› کما 
ا المنقوشة عليه» وهي : 

ا ا وأمر انشا هذه القبة ا بو عبيدة بن ¿ الجراح» طوبه 
والمسلمين › أبو الفتح بیبرس بن عبد الله » اا ع ابتغاء مرضاة أله 
ورسوله مما وقفه عليه وحبسه من نصف مناصفات دير «معل تونين؟ من حمص من عمل «حصن 
المحروس : OE‏ انها ثاب الله واقفه بجوده وکرمه يوم يجزي الله المتصدقين 
ولا رد وذلك بنظر الأمير الأعز الأجل الكبير نسله ناصر الدين الجامنكلي 
Sc CS‏ 


۱۱۹ 


ملاحق 


| - اتفاقية صلح «أبو عبيدة» مع آهل دمشق. 
۲ ما قیل في فتح دمشق . 
۳ - إسلام جبلة بن الأيهم الغساني وارتداده. 


. رحيل هرقل عن سوريا‎ - ٤ 
لجوء قبيلة إياد إلى الروم وإخراجهم بتهديد من عمر.‎  ه‎ 
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| - اتفاقية صلح ابو عبيدة» مع هل دمشق 


بسم الله الرحمن من الرحيم 

(هذا كتاب ل«أبو عبيدة بن الجراح»» ممن اقام مشق وأرضها وأرض الشام 

من الأعاجم. إنك حين قدمت إلى بلادنا ااك الا مان غل نمسا وآهل 
ملتناء وانا اث شترطنا لك على أنفسنا أن لا نحدث في مدينة دمشق»› ولا فيما 
راہ کی ر ھا ر تا رلا سیا رای ول جد ما شرب م 
كنائسنا ولا شيئاً منها مما كان في خطط المسلمين» ولا نمنع كنائسنا من 
المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهارء ون نوسع أبوابها اة راء ال 
ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوساً ولا نكتم على من غش المسلمين؛ > وعلى 
آن لا نضرب بنواقيسنا إلا ضرباً خفياً في جوف كنائسناء ولا نظهر الصليب 
عليها› ولا نرفع صواتنا في صلاتنا a at‏ 
انا ولا تخر باغوا ولا سعانين ولا نرفع أصواتنا بموتانا ولا نظهر 
النيران معهم في أسواق المسلمين؛ > ولا نجاورهم بالخنازیرء ولا نہ نبيع الخمور» 
ولا نظهر شركأً في نادي المسلمين؛ ولا ترغت فسلها فى داه ا 
أحداًء وعلى أن لا نتخذ شيئاً من الرقيق الذين جرت عليهم سهام المسلمين»ء 
e‏ إن أرادوا الدخول في الإسلام» وأن نلزم ديننا حيثما 
کنا بو نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر؛ 
ا ولا نتکلم بکلامهم ولا نتسمی بأسمائهم. . ون نجز مقادم 
رؤوسنا ونفرق نواصينا› ونشد الزنانير على أوساطناء وأن لا ننقش في خواتيمنا 
بالعربية» ولا نركب السروج› ولا نتخذ شيئاً من السلاح» ولا نجعله في بيوتنا 


(۱( الباعوث للنصارى کالا اء للمس :> و اسم سریانی › وقيل هو بالغين بالمعجمة والتاء 
فوقها نطقتان. والسعانين - بالسين المهملة - اسم عيد للنصارى يكون قبل عيدهم الكبير 
بأسبوع» وهو سرياني أيضاً . قاله في النهاية . ويطلق عليه اليوم: عيد الشعانين. 
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ولا نتقلد السيوف» وأن نوقر المسلمين في مجالسهم» ونرشدهم الطريق» ونقوم 
لهم من المجالس إذا أرادوهاء وااتطن عاي في ارايم ولا نعلم أولادنا 
الفران» ولا شار احلا عن الاي إلا أن يكون للمسلم أمر التجارة. وان 
نضیف کل مسلم عابر سبيل من اوسط ما نجد» ونطعمه فيها ثلاثة أيام» وعلينا 
اا ومن ضرب مسلماً فقد خلع عهده. ضمتا ذلك على أنفسنا 
وذرارينا وأرواحنا ومساكنناء وإن نحن غيّرنا أو خالفنا عما اشترطنا لك وقبلن 
الأمان عليه» فلا ذمة لناء وقد حل لك منا ما حل من أهل المعاندة والشقاق 
لى .ذلك اعغظعا الامان لان وأهل ملتناء > فأقرٌونا في بلادکم التي 


أورکم الله إیاهاء شهد الله علی ما شرطنا لکم على أنفسنا وکفی به شهیدا). 


(۱) تهذیب ابن عساکر .۱٥۰ ۱٤6۹/۱‏ 


- ما قیل فی فتح دمشق 


قال القعقاع بن عمرو في فتح e‏ 


آقمنا على داري سليمان el‏ 
قصصنا إلى الباب العراقي عنوة 
أقولٌ وقد دارت رحانا بدارهم 
فلما زأونا في دمشق نحورهم 
وقال أبو بجيد نافع بن الأسود: 
فلا تحسبني وابن ا صلصلا 
تركنا دمشق منهلاً بطريقنا 
كأنك لم تشهد دق وجايا 
فإنا وإياهم سحاب بقفرة 
إلى أن يقول. . 

فسائل بنا سیطاس والروم حوله 
ينبوك آنا في الحروب مصالب 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


(4) 


ٹھذیب ابن عساکر 07/۲ ١۷:0‏ 


نجالد روما وما قد حملنا بصاره 
6 ا ها کل E‏ 
أقيموا لهم حر الورى بالغلاصم 
وتدمر عضوا منهما بالأباهم 


ا ي 
نحن إليها ما نحن من الكرب 
ویوما ببصری حین فارط بني لهب 
تلحقها الأرواح بالصيب السكب 
(٥) e‏ 
غداة دمشق والحروب بها تجري 
تسيل إذا جاش الأعاجم بالثغر 


داري سلیمان هما دمشق وتدمر؛ لأنهما كانا دارين لسليمان 4 على ما يقال» ويبرهن ذلك 
على أن مدة الحصار قد زادت على الشهرين . 

إشارة إلى اقتحام دمشق من الباب الشرقي عنوة» وقد سمي الباب الشرقي بالباب العراقي لأنهم 
کانوا مه ق إلى ألعرأق . 

آی ا لا انظ انی ران آم صلصلاً ضعيفاً يقاسمون الجبناء البكاء عندما تذكو نار 
الحرب. 


سیطاس : هو اید الروم يوم فتح دمشق . 


Ye 


e N LS a‏ ا لهم عرض ما , بين الفرائص والوتر 
أي الل إلا ان غ ا تاعي وا E‏ 


(1) 


(۲) 


الفرائص : : جمع فريصةء وهي عصب الرقبة وشرايينها وأوردتهاء والوتر: : جمع وترة» وهي 
عصبة تحت اللسان»› والمعنى أن لهم أعناق الأعداء يتصرفون بها كيف شاءوا. 


يبرهن هذا البيت على أن فتح دمشق قد تم بولاية عمر ؛ بن الخطاب الذي شدد قبضته على الروم 
بحرب لا تلین ولا تجري. 


۱۲٦ 


إسلام جبلة بن الأيهم الغساني وارتداده 


بعد فتح بعلبك أرسل أبو عبيدة بن الجراح قوة من الفرسان بقيادة خالد بن 
الوليد بمهمة فتح حمص كمقدمة للجيش . وبعد فترة من من التوقف لاإعادة التنظيم› 
a‏ وفي الطريق وصله أسامة بن زيد 
الطائي يحمل رسالة من الخليفة عمر وفيها: ‹ . أما بعد! فلا مرد لقضاء الله 
ا ومن كتب في اللوح المحفوظ كافراً فلا إيمان له وذلك أن 
جبلة بن الأيهم الغساني كان قدم علينا بيني عمهء وسراة قومه» فأنزلتهم 
SE E‏ وفرحت بإسلامهم› أو شد اه اض 
الإسلام والمسلمين بهم. . نم إنا سرنا إلى مكة» نطلب الحج» فطاف جبلة بن 
الأيهم بالبيت أسبوعاًء ا رجل من فزارة إزاره فأسقطه عن كتفه» فالتفت 
إلى الفزاري وقال له: «ويلك كشفتني في حرم الله تعالى». فأجابه الفزاري : 
«والله ما تعمدتك). فلطم جبلة ب بن الأيهم الفزاري لطمة هشم بها أنفه وکس 
ثناياه الأربع . فأقبل الغزاري إلى مدعياً على جبلة» فأمرت بإحضاره» وقلت له: 
اا ان ل ا ا دد اد ر کرت د اا ع و ت 
أنفه؟» فقال جبلة : «إنه وطى إزاري برجله فحله» ووالله لولا حرمة هذا البيت 
لقتلته». فقلت له: «أقررت على نفسك» فإما أن يعفو عنك» وإما أن آخذ له 
منك القصاص». فقال: «أيقتص وأنا ملك وهو من السوقة؟» قلت: «قد شملك 
وإياه الإسلام فما تفضله إلا بالعافية». فقال: «أتتركني إلى غد وتقتص e‏ 
فقت للفزارئ: «أتتركه إلى غد؟» قال: نعم. فلما كان الليل» ركب في بني 
عمه» وتوجه إلى الشام يريد اللحاق بالروم» وأرجو أن الله يظفرك به. فانزل 
على حمص» ولا تنفذ عنها > فإن صالحك آهلها فصالحهم› وإن آبوا فقاتلهم 
وابعث عيونك إلى أنطاكية وكن على حذر من المتنصرة) . 
ووصلت قوات المسلمين إلى حمص» وعقد حاكمها صلحاً مع خالد بن 
الوليد بهدف كسب الوقت والاستعداد للحرب. وعندما وصل أبو عبيدة» انطلق 
۲۷ 


E‏ من الفرسان للقيام بجولة في ريف حمص. وتوفرت المعلومات 

عند «أبو عبيدة» عن اتصال حاكم قنسرين بهرقل وطلب الدعم منه لقتال 
المسلمين› وان هرقل استجاب للطلب» ووجه جبلة بن الأيهم الخساني في 
جموع العرب المتنصرة» بالإضافة إلى توجيه قوات من عشرة آلاف مقاتلء 
وجهها حاكم عمورية. وأخذ أبو عبيدة في الاستعداد لمجابهة ما قد يحدث من 
تطورات› وبينما كان أحد قادة المسلمين› سعيد بن عامر» يبحث عن مولاه 
الذي ذهب یحتطب eT‏ عن الاين الاجا المثمرة» تدا لأوامر 
«أبو عبيدة)» بوعت بمجموعة من الفرسان حملته إلى جبلة . بن الأيهمء وعندما 
اجتمع به سأله جبلة عن أحوال أقربائه وأهله في جيش المسلمين› وسا 
حسان بن ثابت› فأجابه سعيد إن آخر مرة التقى فيها بحسان كانت قبل خروجه 
مع جيش الفتح› وا س 5 

لاو ها نادمتهم يوماً بجلق في الزمان الأول 

يشون حتى ما تهر كلابهم لا الوت غر السوادالمقيا 

بيض الوجوه كريمة أنسابهم شم الأنوف من الطراز الأول 

الملحقين فقيرهم بغخنيهم المشفقين على اليتيم الارمل 

أولاد جفنة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الكريم المفضل 

فقال له جبلة: «(وهل حفظ لي هذه المكرمة؟». اهاه اا وهدايا وطلب 
إليه نصح خالد و«أبو عبيدة) بعدم مجابهة قواتهما له لأنه سيتوجه لدعم صاحب 
قنسرين . وعاد سعيد بن عامر فأخبر «أبو عبيدة» بما توافر لديه من معلومات› 
فوجه انو دة فة استطلاع من عشرة فرسان فقط بقيادة خالد د الول 
اتهم سعید بن عامر إلى المكان الذي علم آن حاکم قنسرین متي به توان 

بن الأيهم. وتھ د الد هنا وعندما أقبل حاكم قنسرین اعتقله خالد 

al,‏ ولم تلبث قوات جبلة أن انقضت فأحاطت بخالد وقوة 
الكمين . 

وحاول جبلة بن الأيهم وحاكم عمورية إنقاذ حاكم فنسرین»› وکان من 
المقربي إلى هرقل › واستخدم جبلة سلوب الترغيب والترهيب لإقناع خالد 
بالاستسلام له› وأنه من المحال عليه مجابهة جبلة وهو الذي قال فيه شاعر 
لرسول: 

۲۸ 


يعطي الجزيل ولا يراه بأنه ٠‏ إلاكبعض عطية المذموم 

لم ينسني بالشام إذ هو بارح يوماً ولا متنصراً بالروم 

ان ج بوا ريال تسقي براحته من الخرطوم 

وعندما يئس جبلة» ومعه حاكم عمورية» من اتباع أسلوب الخداع والترهيب 
اوخ الي قرر القضاء على خالد ومجموعته في محاولة لإنقاذ حاكم 
قنسرين» فكان عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق هو أول من جابه جبلة بن 
الأيهم› ونجح جبلة في إصابة عبد الرحمن ا وخاف خالد أن 
يتمكنوا منه» فأسرع إلى البطريق حاكم قنسرين وقتله. . وبدأً اشتباك عنيف بين 
الطرفين» ثم ظهر جيش (أبو عبيدة) في حرج اللحظات وأصعبهاء وبعد أن 
ايقن خالد ومجموعته أنهم من الهالكين› استطاع بو عبيدة أن يحقق المباغتة 
الكاملة» وبعد معركة قصيرة وحاسمة» تمزق جيش جبلة بن الأيهم وجيش حاكم 
عمورية› وأخذت قوات المسلمين في مطاردتهم . وعاد جبلة ببقية جيشه إلى 
القسطنطينية» وأقام فيهاء ثم ا ا 
المجتمع اليوناني وانصهرت فيه. 


۲۹ 


- رحيل هرقل عن سوريا 


لما خرج هرقل من الرهاء» وا وام أفها 0 فار تحن هاا شي ا 
معك» وأبوا ان پتبعوه» وتفرقوا عنه ون المسلمين. وکان اول من انبح کلابها 
وأنفر ا زياد بن حنظلة» و الصحاية» وکان مع عمر بن مالك 
مشاندة» وکان حليفاً لبني عبد بن فصي > وقبل ذلك ما قد خرج هرقل حتى 
شمشاط » فلما نزل القو م الرهاء (إدلب) فنفذ نحو القسطنطينية ولحقه رجل من 
ار اة انرا ئی ایی ای فأفلت» فقال له: «أخبرني عن هؤلاء 
ا فقال : : «أحدثك كأنك تنظر إليهمء فرسان بالنهار ورهبان بالليل › ما 
يأكلون في ذمتهم إلا بثمنء ولا یدخلون إلا بسلام» يقفون على من حاربهم 
حتی ياتوا عليه فقال : لئن كنت صدقتني ليرثنّ ما تحت قدمي هاتين». وکان 
ی پت ای کا ریا ری ای ار روي 
التفت فقال: : «(عليك السلام ي با سورية تسليم مودع لم يقض منك وطره» وهو 
عائد». فلما توجه المسلمون نحو حمص وعبر الماءء فنزل الرهاء فلم يزل بها 
حتى طلع آهل الكوفة فتحت قنسرين» وقتل ميناس» فخنس عند ذلك إلى 
شمشاط» حتى إذا فصل منها نحو الروم علا على شرف مرتفع ونظر نحو سورية 
وقال: عليك السلام يا سورية» سلاماً لا اجتماع بعده» ولا يعود إليك رومي 
أندا إل جاشا (واخذ آهل الخصون التي بين إسكتدرية وطرسوس مخهء للد 
ت يسير المسلمون في عمارةٍ ما بين أنطاكية وبلاد الروم» وشعث الحصون - دمرها - 
کان لون ا ان ا اجا وربما کمن عندها الروم» فاضانوا عة 
المتخلفين» فاحتاط المسلمون لذلك) . 


)۱( طلب إلى هلها أن يتبعوه. 
() أنبح كلابها وأنفر دجاجها: كناية عن استنفار أهلها للقتال. 
)۳( تاریخ الطبري CTY TY /Y‏ وابن الات الكامل فى التاريخ "٤ TET /Y‏ . 


1۳۰ 


ه ‏ لجوء قبيلة إياد إلى الروم 
وإاخراجھم بتھدید من عمر 


A N 
وآتى دارك»› فوالله‎ N A 
لتخرجنه أو لننبذن إلى النصارى› ی ت . فأخرجهم ملك الروم‎ 
وحنس‎ O Ce فخرجوا›‎ 
بقيتهم» فتفرقوا فيما يلي الشام والجزيرة من بلاد الروم» فكل إيادي في أرض‎ 
العرب من آولئك الأربعة الآلاف» وأبى الوليد بن عقبة أن يقبل من بني تغلب‎ 
إلا الإسلامء فقالوا له: أما من نٌب على قومه في صلح سعد» ومن کان قبل‎ 
فأنتم وذاك. وأما من لم ينقب عليه أحد» ولم يُجر ذلك لمن نقب فما سبيلك‎ 
عليه؟! فكتب فيهم إلى عمرء فأجابه عمر: إنما ذلك لجزيرة العرب لا يقبل‎ 
SR منهم فيها إلا الإسلام فدعهم› على ألا ينصروا وليداًء‎ 
أسلمرا: فقبل منهم على ألا ينصروا ولا ولا يمنعوا أحداً منهم من‎ 
الاإسلام» فأعطی بعصهم ذلك› فأخذوا ده » وأبیى بعضهم إل الجزاء» فرضي‎ 
ومن المعروف أن الرسول ية كان قد عاهد‎ . CNT E 
وفدهم على آلا ا ولا فكان ذلك الشرط على الوفد» وعلى من ودهم‎ 
N2 E yy a 
ا فیکون زاء فإنهم يغضبون من ذكر الجزاء؛ علی الا ينصروا و‎ 
ا ا‎ e ان ف‎ e ا زعمائهم‎ 
فقالوا لعمر: أبلغتا فا فنا والله لئن وضعت علينا الجزاء لندخلن أرض الروم»‎ 
۱۴۱ 


واللّه لتفضحنا من بين العرب» فقال لهم : : أنتم فضحتم أنفسكمء وخالفتم أمتكم 
فيمن خالف وافتضح من عرب الضاحية» وتالله لتؤدونه وأنتم صغرة قمأة ولئن 
ج ای ار لأكتبن فيكم» ثم لاسبینکم» > قالوا فخذ منا شیثاً ولا تسمه 
جزاء» فقال: ما نحن فنسميه جزاء» وسموه آنتم ما شتتم . فقال له علي بن ابي 
طالخ يا أمير المؤمنين ألم يُضعف عليهم سعد بن مالك الصدقة؟. .. قال: 
بلى» وأصغى إليهء فرضي به منهم جزاء» فرجعوا على ذلك» وکان في بني 
تغلب عز وامتناع› ولا يزالون ينازعون الوليد» هم بهم الوليد وقال في ذلك: 

ار ي ا فَكَيّك مني تغلب ابنة وائلِ 

وبلغت عنه عمر فخاف أن يحرجوه» وان يضعف صبره» > فيسطو علیهم» 
فعزله وأمر عليهم فرات بن حيان وهند بن عمرو الجملي» > وخرج الوليد 
واستودع إبلاً له حريث بن النعمان» أحد بني كنانة بن تيم من بني تغلب» 
وكانت مائة من الإبل فاختانها بعدما خرج الوليد. 


.٥٩ ٥٥/٤ تاريخ الطبري‎ )١( 


۳۲ 


اللاب الشتان 


خالد بن الوليد 


(۲۵ق.ھ - ١۲ھ‏ / 0۹۷ ١٤م(‏ 


۳۳ 


من أقوال خالد بن الوليد 


كتب خالد إلى ملوك فارس عندما تولى قيادة حرب العراق : 


بسم الث الرحمن ن الرحيم 
من خالد بن الوليد إلى ملوك فارس 
E‏ امان تی ایا دک رارم رنراک ار 
> وإلا كان ذلك لكم وأنتم کارهون على غلب»› على ايدي قوم يحبون 
الموت كما تحبون الحياة. 
وكتب خالد إلى عامة آهل فارس: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من خالد بن الوليد إلى مرازبة الفرس 
أما بعد فأسلموا تسلمواء وإلا فاعتقدوا مني الذمة» وأدوا الجزية» وإلا فقد 
جئتکم بقوم يحبون الحياة كما تحبون شرب ا 
وکتب ن الت خالد يستمده وقد تكاثر عليه الأعداءء فأجابه: 
البث قليلاً تأتك الجلائب تمل اسا غاا الا ي 
EEL EEE EER‏ 
وکان خالد یردد وهو یهدم الى يوم فتح مكة: 
ا د اك إني رأيت الله قد آهانك 
وکان سادن «العزی» قد هرب عندما سمع بقدوم خالد لهدمهاء وذلك بعد أن 
ل ف على الصنم» وقال : 


(۱)( تاریخ الطبري °" )۲( تاریخ الطبري VV /Y‏ 


0 


اا و ا على خالد» ألقي القناع وشمري 

ويا عز إن لم تقتلي اليوم خالدا فبوئي بإثم عاجل» أو تنصري 

وال الك وخ قارفا الد 

شهدت مائة زحف أو زهاءهاء وما في جسمي - جسدي - موضع شبر إلا 
وفيه ضربة أو طعنة أو رمية» ثم هاآناذا أموت على فراشي كما يموت البعيرء 
فلا نامت أعين الجبناء» 


.٤١ /۲ والاستيعاب‎ ٠۹١ /۲ أسد الغابة‎ )١( 


۱۳۲٢ 


5 وقالوا قي خالد 


قال رسول الله مي عن خالد: 

(نعم عبد الله وأخو العشيرة وسيف من سيوف الله سلّه الله على الكفار 
راق 

وقال أبو بكر د وله يجيب عمر بن الخطاب الذي طلب عزل خالد: «يا عمر ! 
ما كنت لأشيم سيفاً سلّه الله على الكافرين». 

وقال أبو بكر وقد وصلته أخبار انتصارات خالد في معركة «أليس» في 
الاقف ا مغر رشنا عدا اد ال را ا وا 
النساء أن ينشئوا مثل خالد»". 

وعندما بلغ أهل دومة الجندل فى العراق بتقدم خالد بن الوليد» عقدوا 
ا للحرب . فوقف فيهم أكيدر بن عبد الملك ناصحا لقومه: لا أحد يمن 
طائراً منه في حرب› ولا يقف في وجه خالد قوم أبدا قلوا او کثروا إلا انهزموا 
منه» فأطيعوني وصالحوا القوم». وخالفه قومه» وقرروا الحرب» فقال لهم 
اکر ل أمالئكم على حرب خالد فشأنکم ). 

فال عمو الات غاد ess BOS‏ 

ادل ابر الزن عون الطاب انه حا ن لويد كب إلى 
الأمصار: «إني لم أعزل خالداً عن سخط ولا عن خيانة ولكن الناس فخمو 
وفتنوا به» فخقت أن يوكلوا إليهء فاخت أن بعلا ا ا 
يكونوا بعرض فتنة». وقال عمر: «والله لأنزعن خالداً حتى يعلم أن الله ينصر 
دينه»““ وعندما بلغ عمر نبأ وفاة خالد في مدينة حمص» قال: قد ثلم في 


.44 /۲ الاستیعاتب‎ )١( 
E a الطبري 04/۳« وفي الكامل لابن الأثير 144/۲ : اعجزت النساء أن‎ (۲) 
.۷٩٤/۲ الاستیعاب‎ )6( .۱١۸/۲ اليعقوبي‎ )۳( 


۳۷ 


الإسلام ثلمة لا ترتق. وقال أيضاً: كان والله سداداً لنحور العدوء ميمون 
2 

وان نتشر خبر موت خالد» وخرجت نساء بني مخزوم يندبن ف فتى العشيرة» 
رمع عبر صوت البكاء العويل؛ وحمل سوطه وهم بالخروج لمنع البكاء 
والنحيب› کعادته» ئم سمع صوت بکاء أبنته حمصة » زوحجه ة النبي› وفکر عمر 

لحظة» ثم عاد فعلق سوطه» وقال: : وما علهن ان پيکين آبا سليمان ما لم يکن 
نقع أو قلقة» فعلى مثل أبى سليمان تبكي البواكي). واستمر الموكب الحزين› 
ويقال : e eg‏ 
لتضعها - على قبر خالد. وعندما أحس أمير المؤمنين عمر بدنو الأجل» قال: 
e‏ بن الوليد لوليته؛ فإدا e‏ 


سيوف الله » 8 الله السشری ٠.0‏ 


)1( ابن عساکر ص٤۷۱.‏ 
(۲) الإمامة والسياسة لابن قتيبة ۲٤/١‏ والأغاني 4۵ 9و۱۹/ .A۹‏ 


۴۸ 


بعض ما قاله المستشرقون في خالد 


بن الوليد هو قائد لامع موهوب للقيادة» انتصر المسلمون بقضله عدة 
sS ٠‏ الوس اسا 
a Sh E‏ لم يابه لشي لشىء إلا للحرب› ولم يرغب أن يتعلم 
شيئا الحرب”" - (موللر). 
بن الوليد» إنه قائد كبير» لم يغلب أو يقهر› دکي ۰ وممتاز في قيادته" . 
درس 
بن الوليد» إنه أستاذي في فن الحرب" E‏ 
eA‏ بن الوليد عن قيادة جيش الشام فقد ظل في الواقع هو 
القوة الدافعة فى الحلت. 


Ency. Of Islam. (Khaled Ben Al Walid) V.4, P.878, 879. (1) 

(۲) موللر: هو مۇرخ ألماني Der. - Islam - Muller.‏ 

La vie de Mahomet. Par E.Dermengham.P.P. 94, 212; 215, 271. (¥) 

Nouveau Larousse Universel. T.1. Goltz. (€)‏ 
فون غولتز: هو جنرال ألماني ومؤلف كتاب «الأمة المسلحة». ولد في العام ١٤۱۸م‏ وكلف 
بتنظيم الجيش العثماني في العام p IAAT‏ ثم قاد الجيشين التر كيين الأول والسادس أثناء الحرب 
العالمية الولی ما بین العامین ۱۹۱١-۱۹۱۰‏ م. 

)0( تاریخ الشعوب الإسلاميةء کارل بروکلمان ص٥۹۔‏ 


۱۳۴۹ 


المقدمة 


«ما ليلة يهدى إلى فيها عروس آنا لها محب»› آو أبشّر فيها بغلام» 
أحبٌ إلى من ليلة شديدة الجليدء في سرية من المهاجرين أصبح بهم 
العدوء فعليكم بالحهاد»'. 


خالد بن الوليد 


بن الوليد» علم من أعلام المجاهدين في سبيل الله وعالم وحده في 
a‏ وإدارة الحرب» اكتسب شهرة واسعة في حياته الدتيات 3خت 
س سىقه » وذعر أعداء المسلمين من بطشه» فكان في ذلك بعض عوامل 
ه. هؤلاء الذين أحبوا سيفه منحوه الدعم والثقة والإاخلاص» وأولئك الذين 
د وقدموها له» و هم إن لم يفعلوا ذلك وجابهوه اضطروا 
في إلى الإذعان والاستسلام بعد أن يدرکهم الفناء. وأخذت أسطورة 
خالد في التعاظم من ء خلال العلاقة الجدلية في حوار الإرادات بين الأصدقاء 
والأعداء. ومضى خالد إلى لقاء ربه راضيا را ولكن الأسطورة لم تنوقف» 
وإنما أخذت في التعاظم يوماً بعد يوم. . فقد أخذت الأجيال تتناقل سيرته جيلا 
بعد جيل › وأقبل قادة الدنيا ا ررد الد الا ف غا وهل إدارة 
الحرب غير علم له مبادئه ا وفن له قواعده ومعطیاته؟ . 
ولکن › وقبل المضي بعيداً في سيرة خالد يمكن التساؤل : من اين تعلم هذا 
القائد مبادئ الحرب وفن القتال؟ إنه لم يتعلمها من كلية أو معهد» وإنما تعلمها 
من مدرسة الإسلام» فكانت العقيدة الدينية الإسلامية» والعقيدة القتالية 
الإإسلامية المنبثقة عنها هي الأساس الفكري الذي رسم لخالد خطواته الصحيحة 
کی ا ولکن هل کان خالد فتى غراً قبل الإسلام؟ يقيناً لا! فقد كان 


.۹۹/۲ الإصابة‎ )١( 


a‏ وگال وهر ا؛ وقد أظهرت معاركه ضد المسلمين في موقعة 
أحد وغزوة الخندق وغزوة الحديبية أنه فارس على درجة عالية من الكفاءة 
ولکن تلك الكفاءة كانت محددة القدرةء محددة الأبعاد وذلت ست - 
لتوفر عاملين أساسيين هما : 
| - عدم التكامل في العقيدة القتالية. 
۲ - عدم التوافق بين كفاءة القائد وقدرة المقاتلين . 
وعندما آسلم خالد اكتملت له عوامل النصرء > فسار بجيش المجاهدين في 
سبيل الله وانتقل بهم من نصر إلى نصر. ومن خلال تلك الانتصارات تعاظمت 
سيرة القائد العظيم حتى آصبحت حديث الدنيا. ومن خلال هذه العوامل ذاتهاء 
SS SL CEE‏ 
بينهم فاضل ومفضول» والذين استطاعوا و نی ي > فاضاء 
eT‏ وأشرق لهم علم الحرب» وفاقوا لل تاغل وا خالدین . 
وهكذا فقد كانت العوامل التي كوّنت شخصية القائد خالد , بن الوليد ثلاثة هي : 
الكقاءة القيادية وفن الحرب» الذي استمد قواعده وأسسه من العقيدة القتالية 
الإسلامية» ثم جاء جيش المجاهدين في سبيل الله ليساعد خالداً على تحقيق ميو 
حققه وإکمال ما انجزه. 
مضى خالد للقاء ربه» O e ae‏ 
وو 2 وکلما جاء جيل عاد إلى سيرة خالد فقرآها وأعاد صياغتها ا 
العصر الذي يعيشه» وبلغة الجيل الذي يعاصره» فبقيت قصة خالد متجددة على 
الدوام» تعيش كل جيل» وتساير كل عصر. 
ضمن هذا الإطار» تصدى لسيرة خالد . بن الوليد في عصرنا الحديث ثلائة من 
ا : العقيد الركن ياسين سويد (لبنان)» واللواء أكرم 
محمود شیت خطاب e‏ والجنرال أ |.أكرم (باكستان)» الذي ترجمه 
العميد الركن صبحي الجابي (سوريا)» وکلهم أجاد الكتابة وعالج حياة خالد 
وسيرته القيادية بأسلوبه» ووفق المنهج الذي حدده لبحثه ودراسته. وفي الواقع› 
a E I‏ 
بن الوليد» فجميعهم أعرضوا عن كتابات المستشرقين والمستغربين وكلهم 
إلى موارد واحدة هي تاريخ الأجداد الأقدمين› من أمثال: الطبري وابن 
الأثير والبلاذري وابن قتيبة وابن هشام وابن حزم وأمثالهم» ثم عادوا إلى 
4۲ 


أنفسهم وإلى أسلوبهم وإلى قاعدتهم في العلم والمعرفة› وور جهدهم لتحليل 
حياة القائد العظيم من متطلقات وا دة وليس :ذلك الا برهانا على متطلبات 
العصر الذي نعيشه. إنها الحاجة إلى التمسك بتراث الآجداد» والتشبث 
بالآصالة التي أعطت الدنيا ا وفنا ثم عادت لاستيراد هذا العلم والفن 
الاغتراب. إنها روح العصر الذي نعيشه» روح التجديد للآصالة التي 
أنبشت شجرة وارفة الظلال» ة البانعة 
ولتحولها إلى مجرد نبات متيس تعصف به كل ريح. 

رجعت من جولتي الواسعة في كتابات الأقدمين والمحدثين› ووقفت وأنا فی 
حيرة مام محيط خالد ب بن الوليد» وتساءلت : هل من الضروري إضافة قطرة ة إلى 
هذا المحيط وأنا أقتحمه؟ إن القضية ليست مجرد استكمال لمجموعة «مشاهير 
قادة الإإسلام» وإنما القضية هي في إضافة ما هو جديد» وصحيح إنني سانطلق 
من ذات الأرضية التي انطلق منها الإخوة الكُنّاب العسكريون الذين سبقوني إلا 
آن آات ااحلل كرت فادرا بدون ريب» وقد يکون في ذلك فائدته 
ومتعته» وفكرت أن أعرض عن السيرة وأكتفي بالتحليل لحياة قائدنا العظيم» 
ولكني وجدت أن ذلك سيفرض على القارئ العودة لأكثر من كتاب بهدف إكمال 
صورة الموقف› وعزمت في النهاية على أن أضع الكتاب وفق الأسلوب 
والمنهج اللذين اتبعتهما في المجموعة السابقة. 

وبعد» فهذا جهد المقلٌ في الورود من محيط لا نهاية لهء وإنني رجو 
اا وأنا أضيف قطرة أخرى إلى محيط خالد ب بن الوليد» أن يكون ذلك 
رفداً في الطريتق إلى مزيد من المعرفة› معرفة تراث الآباء والأجداد» سآن 
تكون هذه المعرفة منارة لإضاءة درب أصالتنا وا أسالة الترفق: 
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خالد في قيادة فتح العراق وإدارة معارك المذار 
والولجة وأليس وأمغيشيا والحيرة والأنبار وعين 
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تحرك خالد إلى الشام» ومواقعه في قراقر وسوى 
وتدمر وفصم ومرج راهط وبصرى واليرموك وفتح 
دمشتی وفحل . 
مواقع خالد مع «أبو عبيدة» في مرج الروم وحمص 
وقنسرين ومرعش وحصن الحدث _ ما وراء 
لازو 
وفاة خالد بن الوليد عن عمر يناهز ٤٦‏ سنة هجريةء› 
ا اون يا 
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ال الزات 


خالد بن الوليد 


أ - خالد بن الوليد في الجاهلية. 
ب الد ن الد ن الايا 
ج - خالد بن الوليد وحروب الردة. 
د - خالد على جبهة العراف . 

ه _ خالد في الشام. 


خالد بن الوليد 


(.. ثم آخذ الراية سيف من سيوف الله) 


من حديث الرسول 


مضى الفارس خالد بن الوليد في ظلمة الليل» وسنابك فرسه تدق الأرض 
بتصميم وعزم» فيتجاوب لها قلب الرجل الذي جاوز الأربعين. إنه ينظر من 
خلال العتمة الموحشة إلى ذلك الضياء الذي أشرق له الكون» فيرى من خلاله 
المستقبل» وينظر وراءه فيجد الظلمة وهي لا زالت تغلف قلوب الناس الذين 
خلفهم في مكة. وقبل أن يمضي بعيداً في طريقه إلى الوهج الساطع أبصر في 
الظلمة شبح فارسين يقتربان منه» وعرفهما: إنهما عمرو بن العاص وعثمال بن 
طلحة بن أبي طلحة› وسواء تم ذلك اللقاء على موعد أو غير موعد» فقد مضى 
الركب بصمت نحو الهدف المشترك. إنهم أفلاذ أكباد مكة المكرمة كما وصفهم 
رسول الله ية . ووجد الفارس الأول في صمت الليل ووحشته فرصة لاستعادة 
كلمات أخيه الوليد الذي كتب له منذ عهد قريب جداً: (سألني رسول الله عنك» 
فقال: أين خالد؟ فقلت: يأتي الله به. فقال: ما مثل خالد يجهل الإسلام ولو 
كان جعل نكايته وحده مع المسلمين على المشركين لكان خيرا له» ولقدمناه 
على غيره» فاستدرك يا أخى ما فاتك منهء فقد فاتتك مواطن صالحة). 
را فت موو اا ی لی اا تل الوت غل مات الاح 
«الإسلام يجب ما قبله» ولولا ذلك لما وجد خالد لنفسه مكانة بين المسلمين 
المجاهدين في سبيل الله بعد كل نكايته بهم في أحد والخندق والحديبية. ولکن 
هل كان خالد يبحث عن المكانة وهو الذي خلف وراءه عز الدنيا وثراءها مح 
كل ما انتقل إليه بالوراثة من ولاية بني مخزوم التي تخصصت بشؤون الحرب 


.۴۲۳ /۹ والإصابة‎ ۳۹٤ /۳ وطبقات ابن سعد‎ ۲۳۹ ۰۲۳۸/٤ البداية والنهاية لابن کثیر‎ )١( 
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«القبة والأعنة؟ وذکر خالد ما نزل بحت آبيه: جلت ل الا نّا 3© 
ون 2 هَت هيدا ۵ 9 ٤‏ ا ك ايد ل ک5 إن کان ليا 2 
9 کک صعودا ا إن َ ر ل قل کف در م قل کف رڳ 
(المدر/ Tg A o ء]٣ ٠ے ۷١‏ 
غرابة إن هو ترك الدنيا ومضى بحثاً عن الآخرة. لقد كان يحمل على كاهله 
هموم الدنيا وهو في سبيله للتحرر من ثقلها وأعبائها ليتفرغ لما فيه خير له 
ولآخرته» فلا غرو آن يدق قلب الفارس بعنف وهو يقفز مسابقاً الريح في 
ظلمة مرعبة يمكن لها آن تدخل الذعر إلى كل قلب» إلا قلوب فرسان أثار 
الايمان قلوبهم . 

ووصل الركب المدينة المنورة ودخلوا على الرسول ياء فسلموا عليه بالنبوة 
واو والتفت الرسول إلى خالد بن الوليد ليقول له: (قد كنت 
أرى لك عقلاً رجوت ألا يسلمك إلا إلى الخير). وقال خالد: «يا رسول الله 
استخفر لي کل ما وضعت فيه من صد عن سبيل الله». فقال الرسول: (اللهم 
اغفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك). وأقطع الرسول 
خالداً موضع داره» فاستقر إلى جانب النبي» as e EE‏ 
قال : : «والله ما كان رسول الله ية يوم أسلمت يعدل بي أحداً من أصحابه فيما 
ا 

وبدأت مرحلة تكؤن شخصية القائد المسلم خالد , اولك وف کون هن 
المناسب استقراء بعض ملامح شخصية خالد في الجاهلية بهدف معرفة الأوضة 
التي مهدت لظهور خالد بن الوليد. 


(۱) طبقات ابن سعد .۲٣۲ /٤‏ 


۱۸ 


أ - خالد بن الوليد في الجاهلية 


|١‏ - الوراتة واليسئة 

كان الوليد ,ٍ بن المغيرة» والد خالد» دا من مسادات ريش له قوم 
بالولید» وة رطا فریش › وعند جده مره کان يلتقي نسبه بالرسول ييه و«آبو 
بکر» اا وكان الوليد خصما عنيداً للإسلام والمسلمين» وکان شديد 
النكاية بالرسول ڪيا حتى إذا مضى عن الدنيا خلف وراءه الحقد فى نفوس 
اناه وکانٰ الوليد ر بابنائه ا لهم فخوراً بهم » حرص على تنشئتهم حباة 
البداوة» حيث الفروسية والحرب» وحيث المهارة في استخدام الأسلحة 
المختلفة وركوب الخيل وقيادة الرجال. وتابع خالد , بن الوليد منذ حداثة عهده 
ما يلحق بالمسلمين من اضطهاد وتعذيب» ورغم ذلك فلم يؤثر ذلك على 
السلس إلا زادة فى الصمردة ولا زا5 في السك بالدين الجديك. وراي 
خالد أن معظم رفاقه قد ابتعدوا عنه» فها هو عمر بن الخطاب وسواه من سادة 
قريش وعبيدهم قد التفوا كلهم حول الرسول 4ة . وهاجر الرسول إلى المدينة 
وأخذت قاعدة المسلمين في التوسع واكتساب مزيد من القوة. . ورغم ابتعاد 
المسلمين عن مكة المكرمة فقد بقيت أخبارهم موضع اهتمام العامة والخاصة»› 
وکان خالد رغم وقوفه في موقع العداء من المسلمين إلا آل کان ل رنت ورا 
بمحمد الذي كان يعتبره كما يقول: «واحد منا وقریبنا). وفى تلك الفترة كانت 
الأحداث تسير في مكة بصورة مضادة» فكل نجاح تحرزه المدينة يعتبر نكسة 
)1( أ - محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن (مرة) بن 

ب _ خالد ر بن الوليد ب بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن (مرة) بن كعب. 


ا ی او ار کا ی عار ی عور کن ی ی 
(مرة) بن کعب . 


جوامع السنرة ا حزم ص 


۱۹ 


بالنسبة لمكة» وتحول الصراع بين قاعدتين : قأاعدة المسلمين وقاعدة المشركين 0 
وكان الطريق لحسم الصراع في صالح إحدى القاعدتين لا يزال طويلاً وشاقً. 


۲ - في موقعة أ 


حشد المشركون قواتهم لقتال المسلمين في السنة الثالثة للهجرة» وذلك انتقاما 
لهزيمتهم المنكرة في موقعة بدر الكبرى التي حدثت في السنة السابقة» وكانت 
e‏ فارس . وبعد ثلاثة أيام من مغادرة 

مكة وصل المشركون إلى ظاهر المدينة المنورة فأقاموا معسكرهم» في ظاهر جبل 
أ وأخذوا في الإعداد للمعركة الفاصلة وهم يظنون أنهم سيباغتون المسلمين 
في قاعدتهم» ولكن أخبار الحملة كانت تصل تباعاً إلى الرسول ية الذي خرح 
لقاع ك د ال ا ار اهاه ونظم الرسول القائد قواته التي ضمت 
)۷٠٩(‏ مقاتل فقط» فوضع ( رفاغ ل ف اا مس اسل 
وأوصى قائدها عبد الله بن جبير بقوله: (انضحوا الخيل عنا بالنبل» إن كانت لنا 
أو عليناء احموا لنا ظهورنا لا يأتونا من خلفنا» وارشقوهم بالنبل . ا ل 
غالبين ما ثبتّم مكانكم» اللهم إني أشهدك عليهي). 

كان خالد بن الوليد يقود نصف قوة فرسان المشركين» أي: )٠٠١(‏ فارس»› 
بمهمة حماية ميمنة القوات› وقد قام بعدد من الهجمات الفاشلة» ثم قام 
المسلمون بهجوم حاسم وصلوا به معسكر المشركين. وظنت قوة عبد الله بن 
جبير أن المعركة قد انتهت. وأرادوا الإسراع إلى الخنائم» فنهاهم قائدهم عن 
ذلك» ولكنهم لم يستمعوا إليه» فبقي مع عشرة من أصحابه. ورأى خالد بن 
الوليد الفرصة المناسبة فأسرع بفرسانه يلتف من حول جبل الرماة» وباغت 
المسلمين فمزق صفوفهم» وظن المسلمون أن الرسول يي قد استشهد» وأسرع 
المقاتلون في إخلاء ميدان المعركة» وهم أكثرهم بالفرار لولا سماعهم صوت 
الرسول: (هلم إِليّء أنا رسول الله)» وكان الموقف خطيراًء فقد استطاع خالد بن 
الوليد تدمير بقية القوة المتمركزة على تل عينين» وطوّق مؤخرة قوات 
المسلمين. وأفاد المشركون من هذا الموقف» فأعادوا تنظيم صفوفهمء 
وارتفعت روحهم المعنوية. 


)1( اتن هشام ۲/ c10‏ 1« والسيرة الحلة ۲/ IA AY‏ ومغازي الواقدي ص .۱۷٥٣‏ 


10۹١ 


انطلق الرسول ٤ة‏ بمن بقي معه من المسلمين› > فاحتل موقعاً منیعاً من 
الح جرا ونظم قوة للدفاع. وففا ارك الج ون أنهم لم 
يتمكنوا من قتل الرسول» وأنهم لن ينالوا من صمود القاعدة الإسلامية» قرروا 
ا ای ا ا أو سان لخم بو الخطاب وقد تا كد هة إن 
محمداً لا زال على قيد الحياة» فودعه وهو يقول له: «هذا بيوم بدر» والحرب 
سجال» أما أنكم ستجدون في قتلاکم مثلاً"' والله ما رضیت ولا سخطت»› 
ولا نهیت ولا أمرت». 


- في غزوة الأحزاب «الخندق» ) 


جمع المشركون والوثنيون واليهود صفوفهم في السنة الخامسة للهجرة حتی 
oT‏ آلاف مقاتل › وهو اگ حال ف الجزيرة» وکانت فوة 
المسلمين لا تزال ضعيفة لا تزيد على ثلاثة الاف مقاتلء فقرر الرسول 4ة حفر 
خندق» اعتماداً على نصيحة سلمان الفارسى» وعندما وصلت قوة الأحزاب إلى 
المدينة اصطدمت بالخندق ووقفت عأاجزة عن عبوره»› فقررت صرب اللحصار 
على قاعدة المسلمين» وأثناء ذلك بذلت عدة محاولات للعبور. قاد خالد بن 
الوليد فرسانه في محاولتين» فشلت الأولى قبل الاقتراب من الخندق» وفشلت 
الثانية عند عبور خالد ووصوله إلى ما وراء الخندق حيث طوقه المسلمون»› 
وعندما وجل آنه مهدد بالفناء انسحب بقواته › وعد حصار استمر (۲۳) وا 
المشركون من المسلمين فقرروا رفع الحصار والعودة إلى قاعدتهم في مكة» وتم 
تکلیف خالد ب ا المؤخرة› خوفاً من مطاردة 
المسلمين . 
٤‏ - فى الحديبية 
قاد الرسول ية جموع | لمسلمين لقضاء العمرة» في آواخر ذي القعدة من 
السنة السادسة للهجرة› جر المشركون من مكة للحرب ومنع قوات المسلمين 
من الوصول إلى هدفهاء وتم تکليف خالد ب بن الوليد بقيادة قوة من )۳٠١(‏ فارس 
بمهمة مجابهة قوات المسلمين › واصطدمت قوة خحالد بقوة استطلاع للمسلمين 
(1) يشير بذلك إلى ما قامت به هند بنت عتبة من بُقر لبطن حمزة عم الرسول بء واقتطاعها قطعة 
من كبده ولوكهاء وكذلك تقطيع آذان المسلمين والتمثيل بهم بتوجيه من هند بنت عتبة. 
CA‏ 


لا تزيد على عشرين فارساً. وعندما علم الرسول بي بحجم قوة خالد وموقعها 
عند كراع الخميم كلف قوة الاستطلاع بالمحافظة على التماس مع خالد وتجنب 
الصدام معهاء وقام بحركة التفاف واسعة» وعندما شاهد خالد الغبار وهو يغطي 
الافق غرف أ0 فة المسلين ال تة فة تجاوزتة كا e‏ 
فقرر الانسحاب بقوته والعودة إلى مكة» وتم بعد ذلك صلح الحديبية ولم تقع 
حرب أو اشنا . 
1 ثلاثة مواقع وقف فيها خالد ضد جند الله لم ينل منهم شيا رغم انتصاره في 
أحد» وکان كل عدوان جديد على المسلمين يزيدهم قوة وعنادا وتصميماً في 
الوقت الذي كانت فيه قوة المشركين ا ق و وتفتتاًء ولم تکن هذه 
الظاهرة لتخفى على خالد» ولكن الأهم من ذلك هو تلك الروح التي تميز بها 
المسلمون. وذكر خالد قصة أسر أخيه الوليد في موقعة بدر الكبرى» والتي لم 
يتمكن هو من الاشتراك فيها بسبب غيابه في الحجاز» ثم كيف توجه بعد ذلك 
مع آخيه و لفداء الوليد» وكيف طلب المسلمون ن مبلغ )٤(‏ آلاف درهم فدأء 
له» وعندما أراد هشام المساومة على هذا المبلغ الكبير» ا 
المبلغ وحرر أخاه» وانطلق خالد باخویه إلى زول حليفة» على بضعة أميال عن 
المدينة» حيث نصبوا خيمة لقضاء ليلهم» وفي الليل هرب الوليد وعاد إلى 
الل واشه إسلامه» وتخلى عن أخويه اللذين جاءا لافتدائه. 

لقد رفض الوليد إشهار إسلامه وهو في ربقة الأسر حتى لا يظهر إسلامه وهو 
في موقع الضعف» ولكنه عرف الإسلام عن قرب» وعرف المسلمين وفضائل 
مجتمعهم الجديد» فاغتنم فرصة تحرره ليشهر إسلامه. 

ر الد ولك كله راغا في انار الفري الات وجات رما 
الوليد فلمست شغاف قليهء وكان قد مضى على صلح الحديبية شهران لا أكثر» 
فأخذ خالد في الدعوة للإسلام» Ss E‏ وبلغ 
ذلك أ بو سفيان» فغخضب لذلك واستدعى إليه خالداً في محاولة لثنيه عن عزمه» 
وهدده بقسوة» وهنا تدحل عكرمة لكبح غضب «أبو سفیان» وقال له: «اهداً. 
فإن غضبك سيقودني ا للانضمام إلى محمد» فخالد حر في اختيار الدين 
الذي يرغبه». . وعرف خالد أن آمثال هؤلاء قد غشيتهم غاشية» فلا هم يبصرون 


)۱( قصة الحديبية وشروط صلحها في «الكامل في التاریخ» لابن الأثیر ۲/ .٠٤١ _ ٠١١‏ 


o۲ 


بقلوبهم ولا rar E‏ لقد أسدل ستار بينهم وبين الحق› فقرر خالد 
ترکهم ورأءه» ومصیى إلى حيث نور الحق. . وفرح المسلمون بخالد e‏ 
بلقائهم› إنهم إخوانه وأهله وعشيرته. لم يكن خالد في يوم من الأيام يهتم كثيرا 
بالعقائد والديانات»› ولکنه وجد في الإسلام وجوده فاندفع کالظمان نهل من 
هذا المورد. وکان خالد یتردد باستمرار للتعلم على يدي رسول الله يو 
ولستدرك ما انه ) 

مضت أشهر ثلاثة على إسلام خالد وهو بجوار النبي بي وكانت المدينة 
تضصح بالحياة» فقد استقر فيها عدد كبير من المسلمين› وکانت آفواج المسلمين 
ودعاتهم في حركة دائمة» فقد كان حجم العمل أكبر من حجم المسلمين رغم 
زيادة قوتهم العددية» وكانت الوفود تتدفق باستمرار إلى المدينة لتعود منها وقد 
ربطت مصيرها بمصير المسلمين في قاعدتهم› ومح فدوم هذه الوفود وإيابها» 
كانت هناك حركة مبعونى المسلمين مستمرة ومتعاظمة› وفي هذا الوقت قرر 
الرسول اة إرسال وفد إلى أمير بصرى الغساني يدعوه للإسلام. 


\or 


ب - خالد بن الوليد في الاسلام 


| - غزوة مؤتة 

غادرت قوة من المسلمين لا تزيد على ثلائة آلاف مقاتل قاعدة المسلمين في 
المدينة ٠ E N‏ هذه قو بقيادة 
ارو ات الطلح› و الرسول› ارت عمیر الأزدى» ا 
توجه إلى هرقل يدعوه للإسلام فتصدى له عمرو بن شرحبيل الخساني على 
ا e‏ الرسول س راد ا Es‏ 
الناس» فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس 1 6 ووصلت قوة من 
e‏ اقا ا ا و 
وجذام والقين ا وبلى» وذلك بقيادة هرقل ملك الو : e‏ 
الاختلاف في تقدير حجم قوات الروم وأنصارهم إلا أنه ليس هناك اختلاف بأن 
حجم هذه القوات كان يزيد بمعدل لا يقل عن ٠١ ١‏ أضعاف عن قوة 
المسلمين . واجتمع القادة ا وتقرر خرضص المعركة في مؤتة 


(۱) سیرة ابن هشام ۳/ ۳۲۲ والطبري ۱۰۷/۳ والکامل لابن الاأثیر .۲۳٤/۲‏ 

(۲) مدينة في طرف بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحي البلقاء. معجم البلدان ۸/ .٩۳‏ والبلقاء كورة 
من عمال دمشق بين الشام ووادي القرى» قصبتها عمان» وفيها قرى كثيرة ومزارع واسعة. 
VY /۲ e‏ 

(۳) فى الطبري غزوة مؤتة. وابن الأثیر ٠١۹/۲‏ : إن قوة الروم بلغت )٠٠١(‏ ألف» وقوات 
أنصارهم )٠٠١(‏ ألف أيضاً وذكر اة باسین جود د خالد ر٤٤٠‏ اماد للحقاة عق تة 
خالد ص۱٩‏ : : أن قوة الروم )٠١(‏ ألف. 


1o6 


قوم: والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون» الشهادة» وما نقاتل الناس 
بعدد ولا قوة كثرة» ولا نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به» فانطلقوا 
فإنما هي إحدى الحسنيين» إما ظهور نصر وإما شهادة». ودارت المعركة حاسمة 
وقصيرة فتل فيها قادة المسلمين الثلاثة على التتابع» وتمزقت قوات المسلمين› 
فتنادى المقاتلون وقرروا انتخاب خالد N‏ 

لم يكن خالد يبحث عن القيادة» فقد مضى مجاهداً في سبل الله جنديا في 
صف المقاتلين› وتحت قيادة رجال لهم الفضل في سبقه إلى الإسلام. ولم يكن 
يشعر بحرج وهو الذي كان مقدماً في قومه» عزيزاً في عشيرته» قائداً في 
فرسانه» ولكن ها هي الفرصة تسنح له وتتقدم منه في موقف شديد الصعوبة. 
فقوات المسلمين ممزقة وهي أمام خصم يتفوق عليها تفوقاً حاسماًء ولكن رغم 
ذلك» فقد أخذ خالد على عاتقه مسؤولية إخراج قوة المسلمين من مأزق الحرب 
الذي يجابهونه» وإنقاذ المسلمين من الفناء الذي کان ینتظرهم . 

أعاد خالد تنظيم قواته بسرعة» وانطلق بهجوم جبهي» وکان اندفاعه وحماسته 
كافيين لإثارة حمية القتال والتحريض على الجهاد. واندفع المسلمون في قتالهم 
المرير حتى غابت الشمس» وأفاد خالد من هذه الفرصة» فعمل على إعادة تنظيم 
قواته فاستبدل الميمنة بالميسرة ومقدمة القلب بالمؤخرة» وفي أثناء عملية 
الاستبدال» اصطنع ضجة صاخبة وجلبة قوية» ثم حمل على العدو عند الفجر 
بهجمات سريعة متتالية وقوية» ليدخل في روعه أن إمدادات كثيرة وصلت اس 
المسلمين» وقد قامت بهذه الهجمات قوة الساقة «المؤخرة»» واستطاع خالد 
بذلك ضمان انسحاب الكتلة الرئيسية من قواته» ثم سحب المؤخرة» ولم يجد 
الروم الجرأة لمطاردة خالد اعتقاداً منهم بزيادة حجم قوته ووصول إمدادات 
إليه. وخسر المسلمون ثلاثة عشر مجاهداًء وكانت خسارة الروم وحلفائهم أكبر 
بکثیر . فقد ذکر خالد ما فعله وحده فقال: «لقد انقطع في يدي يوم مؤتة تسعة 
أسياف فما بقي إلا صحيفة يمانية». 

جمع الرسول ية المسلمين» وأخبرهم قصة المعركة» وذلك عندما كان 
جيش خالد لا يزال يضرب فى الصحراء فى الطريق إلى المدينة إلى أن قال 
لهم: (ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد فعاد بالناس)» فمن 
يومئذ سمي خالد سيف الله . 

وصل خالد وجیشه إلى ا فاستقبلهم الرسول والمسلمون» وحمل 


Ca! 


الرسول بيه عبد الله بن جعفر بين يديه» في حين جعل الناس يحثون التراب على 
الجيش ويقولون: يا فرّار في سبيل الله . فيقول رسول الله ء: (ليسوا بالفرار 
) ولكنهم الكرّار إن شاء الله) . 


۲ ا 


نقض المشركون صلح الحديبية ولما يمض اغا غزوة مؤتة أكثر من شهرين 
من السنة الامئة للهجرة أا وات الف ال الا انتظرها الرسول كيا 
والمسلمون» فتم استنفار المسلمين» ونظمت قوتهم في أربع مجموعات لدخول 
مكة من أبوابها المتفرقة» وتولى خالد , بن الوليد قيادة الميمنة بمهمة الدخول من 
أسفل مكة» منطقة الليط والخندمة إلى الشمال من مكة المكرمة» وعهد 
لر سول مَل إلى قادته - امرائه (ألا يقتلوا أحداً إلا من قاتلهم). 
كان جيش خالد يضم قبائل أسلم وغفار ومزينة وجهينة وقبائل من العرب» 
وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتسلم فيها خالد دوراً قيادياً تحت راية 
الإسلام. فمضی خالد ا الاتجاه المحددله» وكان عكرمة د بن ابي جهل 
TTT‏ قد جمعوا قوات من المشركين في الخندمة» 
ليقاتلوا المسلمين» ومعهم الأحابيش وبنو بكر وبنو الحرث بن عبد مناة» فلقيهم 
خالد فقاتلهم» وقتل من المسلمين ثلاثة وقتل من المشركين ثلاثة عشر رجلاًء 
ثم انهزم المشركون" ودخل المسلمون مكة من دون قتال» باستشناء تلك 
المعركة القصيرة والحاسمة التي خاضها خالد بن الوليد. ثم تجمعت قوات 
المسلمين › O SE ee‏ الله 
وحده لا شريك له» صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده. . 
كانت العزى أعظم الأصنام عند قريش وبني كنانة» وکان سدنتها وحجابًها 


)۱( کان مع عكرمة رجل يقال له حماس بن قيسء كان دال ھا لآتيثك بخادم من 
اتات مه ا عا دا جو قال لها : أغلقي علي بابي»› اا و ين 
الخادم؟ قال : 

إنكلوشهدت يوم الخندمة إذفرٌّصفوانوفرعكرمة 
تطغ كل ساغد نة را لا تن الا ت 
ابن الاير : الکامل ۲/ ۹۷١۱ء .٠١۸‏ 


\o¥ 


نو شیبان من سليم حلفاء بني هاش وقد رافق عملية فتح مكة إزالة الأصنام. 
GS a a GT‏ 
بقيادة خالد بن الوليد بمهمة هدم العزى› فقام خالد بتنفيذ المهمة وعاد إلى مقر 
النبي ڪيا . 

ا کاو الا یف م م ی کان الل د کد ج و 
لاثمائة وخمسين مقاتلاً وكلف خالداً بقيادتهم للقيام بمهمة دعوة بني جذيمة إلى 
الإسلام وذلك في جملة السرايا التي تم توجيهها بعد الفتح - فيما حول مكة ۔» 
فکان ممن بعث خالداً بن الولید» بعثه داعياً ولم يبعثه مقاتلاً فنزل على 
الغميصاءء وهي ماء من مياه جذيمة» فوجد أن جذيمة قد أخذوا أسلحتهم 
واستعدوا للحرب» فدعاهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا آن يقولوا أسلمناء 
وجعلوا يقولون صبأنا» صبأنا . فقال لهم خالد: ضعوا السلاح فإن الناس قد 
أسلموا . فوضعوا السلاح» فأمر خالد بهم فكتفوا ثم عرضهم على السيف» فقتل 
a E E Se A E EE E‏ 
ا نی آبراً إليك مما صنع خالد)» ثم ارس علا وفچد جال : وآمره أن پنظر 
في أمرهم» فودى لهم الدماء والأموال. . . وبقي معه من المال فضلة» فقال 
لهم علي : : هل بقي لکم مال أو دم لم يود؟ قالوا CIDE‏ فإني آعطيکم هذه 
ا ففعل » رع إلى رسو ال فاخبره فقال : 


- غزوة ب «حنین» 

لما سمعت هوازن بما فتح الله على رسوله من مكة جمعها مالك بن عوف 
النصري» وكانوا مشفقين من أن يغزوهم رسول الله بيه بعد فتح مكة وقالوا: لا 
مانع له من غزوناء والرأي أن نغزوه قبل أن يغزونا. ولما بلغ ذلك الرسول بيا 
أجمع المسير إليهم بقوة )١١(‏ ألف مقاتل» وعجب المسلمون لكثرة عددهم حتى 


(1) أقوال خالد وأقوال السادن عند هدم العزى» مثتبة من «من أقوال خالد» في بداية هذا الباب. 

)۲( هناك روايات متناقضة يدحض بعضها بعضأً في موضوع الأسلوب الذي اتبعه خالد في حربه» 
وتزعم بعض المصادر أن سبب إقدام خالد على إبادة بني جذيمة هو انتقامه لثأرات الجاهلية 
حيث أصابت جذيمة في الجاهلية عوف بن عوف أبا عبد الرحمن بن عوف والفاكه , بن المغيرة» 
عم خالد» ويمكن دحض هذه المزاعم بما هو معروف عن خالد من تفضیله دائماً لحرية العمل 
العسكري واتباع أسلوب حسم الصراع المسلح بصورة جذرية. 


10۸ 


قال قائلهم : «لن نغلب اليوم من قلة). وتقدم خالد ومعه مائة فارس من بني 
سليم للعمل كمقدمة» وعندما وصل إلى وادي حنين أسرع خالد في تقدمه من دون 
إجراء استطلاع دقيق› بهدف الوصول إلى أوطاس حيث قاعدة هوازن. وقال أحد 
المسلمين «جابر» وهو يصف ما حدث : «لما استقبلنا وادي حنين انحدرنا في واد 
ات ا ا راا ي غ الا ا ی دا ا 
سبقونا إلى الوادي فكمنوا لنا فى شعابه ومضايقه»ء قد آجمعوا وتهيؤوا وأعدوا» 
اا ر عا و ا الا ات غا رل ع ا 
الناس أجمعون لا يلوي أحد على أحد» وانحاز رسول الله ىة ذات اليمين› ثم 
قال : (آيها الناس هلموا إلي› آنا رسول الله» آنا محمد بن عبد الله) . قالها ثلاثا» 
وسقط خالد جريحاً"» ولم يبق حول الرسول سوى بعض الرجال وأهل بيته. 
وارتفع صوت العباس الجهوري وهو ينادي : «(يا معشر الأنصار» يا أصحاب 
البيعة يوم الحديبية). وترددت في الوادي صيحات «لبيك لبيك» وبداً المسلمون 
في التجمع» ونظمهم الرسول ب وانطلق بهم وهو يرتجز: 

أناالتنبي لاكذب أناابنعبدالمطلب 

وام القال اافخي> وكات رات الاين اند اتر روفي 
تتجمع بعد أن مزقتها المباغتة. ووجد الرسول أن الموقف قد بدا في التحول 
لمصلحة المسلمين فقال: (الآن حمي الوطيس) وهو أول من قالها. وعندما 
اكتمل جم المسلمين قاموا بهجوم عام وانتزعوا النصر الذي فقدوه في بداية 
لرك 

دمر النبي ات ا حنين» وطردها من اوطاس ley‏ 
و هذه المرحلة» فقرر متابعة التقدم إلى الطائف بهدف عدم السماح لهوازن 
بإعادة تنظيم قواتها . واحتمل خالد جراحه» وعاد لقيادة المقدمة على رأس بني 


سليم. 


0ا نزل قوله تعالی : ووم حسَنِ لذ أ ا جن كترشڪ ب نن عَم باي [التوبة/ .]۲١‏ 
ودر : OSE N‏ ويمتد مسافة (۷) أميال» وهو واد 
ضيق ينفرج في قسم منه حتی يبلغ عرضه میلين تقريباً. ) 

(۲) تعتبر هذه الحادثة من أحداث الحرب المثيرة› ES‏ أ جت ا 
لجيش كامل. وكان العامل الأساسي للنجاح هو عدم نجاح a‏ 
مما مهد لحدوث المباغتة على مستوى العلميات . 


1۹ 


ي ارق إلى الات ار خاد و ل ووا ا ا 
ااه وشاهدها النبي ونال من قتلها؟ فقالوا : خالل ر تن الول ااا 
: (أدرك خالداً وقل له: إن رسول اله ينهاك أن تقتل امرأة أو وليدا أو 
بفا = آجیرا &: ا ثم رفع المسلمون 
الحصار عنهاء ورجعواً ال المدينة. 
؛ - خالد مع بنى المصطلق 

بلغ النبي أن بني المصطلق قد ارتدوا عن الإسلام» فبعث خالداً وأمره أن 
تتشت ولا يعجل . وانطلق خالد حتى أتاهم ليلا وبعث عيونه اجواسيسه) 
فاخبروه بان القوم متمسكون بالإسلام» وسمعوا أذانهم وصلاتهم» فلما أصبحوا 
أتاهم خالد فرأى ما يعجبه» فرجع إلى النبي ية وأخبره الخبر. 
* - في دومة الجندل) 


علم النبي ئة أن هرقل ملك الروم ومن عنده من متنصرة العرب قد عزموا 
على قصده» فتجهز هو والمسلمون وساروا إلى الروم» وكان الحر شديداً والبلاد 
مجدبة والناس في عسرة» فكان ذلك الجيش يسمى جيش العسرة» وكان أكبر 
حش نحشل المسلمون ٠‏ وقاد الى هذا الج ن ج روصل تول وها 
اخ فى إرسال السرايا لإخضاع المناطق المجاورة» مثل أم رشراش ا 
العقة - وجربة وأذرع ومكنةء وجميعها تقع على امتداد خليح العقبة. ئم أرسل 
غ و الو ال كدر غك الاك واد الال 0 م 
من كندة» فقال لخالد: إنك تجده يصيد البقر. فخرج خالد ب بن الوليد حتى إذا 
کان من حصنه على منظر العین نصب کمیناًء ولم تمض سوی فترة حتی خرچ 
أكيدر ومعه أهل بيته يطلب البقرء > فتلقتهم خيل خيل رسول الله َة وأخذته» وقتلوا 
خاو کان وقدم خالد بأكيدر على الرسول فحقن دمه وصالحه على الجزية. 
ثم خلى سبيله. وبعث النبي بيه خالداً لهدم ود في دومة الجندلء فحالت بنو 


2 2 2 


(۱) وفیها نزل قوله تعالی : تاا الین اموا إن جاک اصق بل سیوا أن تيا رما هدا فلصيحوا 
عل ما فعَمّْ رمي [الحجرات/١].‏ 

(۲) دومة الحندل: : حصن على سبع مراحل من دمشق» تقع بین دمشق والمدينة. معجم البلدان /٤‏ 
٠‏ وتسمى اليوم: الجوف› تبعد قليلاً عن تبوك. 

(۳) الکامل لابن الأثیر ۲/ ۱۸۹. 


۱۰ 


عبد ود وغیرهم بینه وبين هدمه فقاتلهم خالد» وھ ج وکسره 
ا ورجع المسلمون من غزاتهم فوصلوا المدينة بعد أن أقاموا في تبوك 
عشرة ليلةء وكان ذلك فى نهاية السنة التاسعة للهجرة (١۳٠ءم).‏ 


بمهم ت دعوة U‏ بني i‏ بن کب في نجران) الراقعة الف الشمال 


و وذلك في ربيع الثاني (١٠ه/‏ الموافق تموز - وليو - )۳١‏ وأوصاء 


دعونه» ر ترق الا is‏ 
وأجابه الرسول یھت اا اا 4 القبيلة 1 
الإسلام وتعاليمه ثم عاد م وفد م منهم إلى المدينة. 


)1( الصنم ود , هو تمغال تخ الجسم› عیده بنو کلپ بن وبرة من قضاعة بدومة الجندل , 
سير ة اپن هشام .AT/1‏ 
(۲) كتب خالد إلى الرسول ب يعلمه بنجاح مهمته : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
لمحمد النبي رسول الله َة من خالد ؛ الوك السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. 
فإني أحمد اله الذي لا إل ٠إلاهو.‏ 
أما بعد: يا رسول الله صلى الله عليك» فإنك بعثتني إلى بني الحارث بن كعب وأمرتني إذا 
أتيتهم ِ Yi‏ آقاتلهم لابه ایام وأن أدعوهم إلى الإسلام فإن أسلموا قلت منهم ۰ وعلمتهم معالم 
لادی وکتاب الله وستّة بيه ؛ وإن لم يسلموا قاتلتهم. . وإني قدمت عليهم؛› فدعوتهم إلى 
الإسلام ثلاثة أيام» كما أمرني رسول الله بء وبعشت فيهم رکبانا : يا بني الحارث! أسلموا 
تسلموا. فأسلموا ولم يقاتلوا a‏ مقيم بين آظهرهم؛ وآمرهم بما أمرهم الله به» وأنهاهم عما 
نهاهم اله عنه» وأعلمهم معالم الإسلام وسَة النبي به حتى يكتب إلي رسول اله . والسلام 
عليك يا رسول الله e‏ اله 2 
ا مید آل رل لله إلى ا سلام عليك. فإني أحمد اله اليك الذي لا إله 
هو . . أما بعد: فإن كبابك جاءني مع رسولك تخېر أن بني الحارث قد اسل أ قبل أن 
ناتلم وآجاہوا إلى ما دعوتهم إليه من الإسلام؛ وشهادة أن لإ إل إلا الله وحده لإ شريك له 
وأن نمدا كم ورسوله؛ وأن قد هداهم بهداه» فبشرهم؛ رآنذرهم؛ وأقبل ولبقبل معب 
وفدهم؛ والسسلام عیب ورحمه ة ابه وېرګاته). 
تاریخ الطبري I1/‏ ¥ 


۱1 


۷- خالد في اليمن ‏ 

بعث النبي يي في السنة العاشرة للهجرة» علياً في جند وبعث خالداً في 
2 وقال: (إن التقيتما فالأمير علي بن أبي طالب)» وكانت هذه آخر 
مهمة اضطلع بها خالد في حياة الرسول ئ. 

ثلاثة أعوام تقريبا قضاها خالد في العمل تحت راية الإسلام في زمن 
الرسول» مقابل عشرة أعوام ونيف عمل فيها خالد ضد الإسلام» ولكن خبرته 
القتالية وخبرته في القيادة لم تساعداه على خوض آكثر من معركة حاسمة واحدة 
هي معركة أحد» في حين خاض تحت راية الإسلام معارك كثيرة» بعضها تحت 
قيادة النبي َيل مباشرة» وبعضها الآّخر بصورة مستقلة. وقد يكون من السابق 
لأوانه تقويم اقتال اد وکماءته» ولكن بالإمكان استخلاص بعض الملامح 
الأولية التي اكتسبها خالد من خلال جهاده تحت راية الإسلام ومنها: 

ت لقد برهن خالد على كفاءته العالية عندما تم تكليفه بممارسة أعمال قيادية 

١‏ - لقد تعلم خالد قيادة قوات كبيرة الحجم تختلف تماماً عن تلك التي كان 
يقودها في جاهليته . 

۳ لقد قاد خالد معركة ناجحة في أحد ولكن الرسول ية انتقص من قيمة 
ذلك النجاح وأحبطهء كما قاد خالد معركة فاشلة في حنين› وعمل الرسول 
أيضاً على تحويل الفشل إلى نصر كامل. ولعل هذه الدروس هي من أفضل ما 
تعلمه خالد. إذ آنه أصبح أكثر قدرة للتمييز بين غاية السلم التي ينشدها الإسلام 
e‏ 
الأعمال القتالية. 


۱۲ 


ج خالد بن الوليد وحروب الردة 


| - تمهید 

«ارتدت العرب» إما عامة وإما خاصة» في كل قبيلة» ونجم النفاق› 
واشرأبت اليهود والنصارى» والمسلمون كالغنم في الليلة المطيرة الشاتية» لفقد 
نبيهم بلا وقلتهم وکثرة عدو »۱ . 

وت ا لار ار وارتدت كل قبيلة عامة أو خاصة إلا قریشاً وقغاء 
واستغلظ أمر مسليمة وطليحة» واجتمع على طليحة عوام طيء وأسد وارتدت 
غطفان تبعاً لعيينة بن حصن 

جابه الخليفة الأول هذا الموقف» فشكل أحد عشر جيشاًء وقطح البحوث 
وعقد الألويةء «عقد لخالد بن الوليد وأمره بطليحة بن خويلد» فإذا فرغ سار إلى 
e‏ أقام له» ولعكرمة بن أبي جهل وأمره بمسيلمة). 
ووجه OE RA‏ قادة الردة ينصحهم ويحذرهم› کما زود 
قادة الجيوش بكتب يحدد لهم فيها واجباتھ”". ووجه الخليفة ابو بکر عدي بن 
حاتم الطائي ليسبق خالدا بمهمة تخذيل القبائل ومساعدة خالد على تنفيذ 
مهمته» ثم أمر أب بكر القائد E‏ بطيء على الأكناف» ثم يتوجه 
بعد ذلك إلى بزاخة خ۳ ثم يثلث بالبطاح ولا ینتقل إذا فرغ من قوم حتی يأمره 
بذلك. وقام أًبو بكر بتظاهرة عسكرية»› فاأعلن آنه خارج إلى خيبر حتى يلاقي 
خالد باکناف سلمی»› فخرج خالد وقام بحركة التفاف مبتعداً عن البزاخة وجنح 


(۱) تاريخ الطبري .۲۲٠/۳‏ (۲) الکامل لابن الأثیر .۲۳٠۱/۲‏ 
)۳( الخليفة» وأسماء قادة الجيوش الإسلامية لحروب الردة ف في الطبري «Tor _ 44/F‏ 
بن الأثیر ۲۳٤/۲‏ وهؤلاء القادة هم: خالد بن الوليدء oT‏ بن أبي جهل» والمهاجر بن 
ا أمية» وشرحبيل بن حسنة» وخالد بن سعيد» وحذيفة بن محصن» وعرفجة بن هرثمة» 
وسويد بن مقرن» والعلاء بن الحضرمي» وطريفة بن حاجز» وعمرو بن العاص. 
(6) بزاخة: ماء بطيء بأرض نجد» وقيل: ماء أسد. معجم البلدان .٠١١/١‏ 


۳ 


إلى أجأ وأظهر أنه خارج إلى خيبر للقاء «أبو بكر» فقعد ذلك طيئاً وبطأهم عن 
طليحة . E aE IE E TA‏ 
«أبو الفيصل» أبداً! فقال: : لقد أتاكم قوم ليبيحر e‏ کننه بالفحل 
الا كير فشأنکم به. فقالوا له: فاستقبل الجيش فنهنه «أي : 


س ہے 


بعده) عنا حتی 
نستخرج من لحق بالبزاخة مناء فإنا إن خالفنا طليحة وهم في يديه قتلهم أو 
ارتهنهم . فاستقبل عدي خالداً عند السنح”" فقال: يا خالد! أمسك عني ثلاثا 
يجتمع لك خمسمائة مقاتل تضرب بهم عدوك. وذلك خير من أن : خلھہ الے 
النار» وتشاغل بهم. ففعل. فی ا رنت ارآ و وی 
بزاخة كالمدد لهم ولولا ذلك لم يتركواء فعاد عدي باسلا مهم إلى خالد» وارتحل 
خالد نخو الاأنسر يريد جديلة» فقال له عدي : إن طيئاً كالطائرء وإن جديلة أحد 
جناحي طيء. فأجُلني أياماً لعل الله ينتقذ جديلة كما انتقد الغوث. ففعل» فتاه 
عدي » فلم یزل بهم حثی بایعوه» hE‏ ر ا و ا 
راکب» فکان عدي خير مولود في آرفر طيء وأعظمه غلىهم بر که . 

وأرسل خالد , بن الوليد عكاشة بن محصن وثابت بن آقرم الأنصاري طليعة 
ت الما اقا جال ا ا فقتلاه» فبلغ خبره طليحة فخرج 
هو وأخوه سلمة فقتل طليحة عكاشة وقتل أخوه ثابتاً ورجى و ا 
بالناس» فراًوا عكاشة وثابثاً قتيلين › > فجزع لذلك المسلمون وانصرف بهم خالد 
نحو طيء» فقالت له طيء : نحن نكفيك قيسأ فإن بني أسد حلفاؤنا . فقال: 
قاتلوا أي الطائفتين شئتم. فقال عدي بن حاتم و 
ارلی الآدنى فالآدنى لجاهدتهم عليه»ء والله لا أمتنع عن جهاد بني ا 
لحلفهم . فقال له خالد: إن جهاد الفريقين جهاد. لا تخالف رأي أصحابك 
وامض ب بهم إلى القوم الذين هم لقتالهم أنشط› ثم تعبى لقتالهم . ثم سار حتی 
التقيا على بزاخة وبنو عامر فريباً يتربصون على من تكون الدائر رةء فاقتثل الناس 
2 وكان عيينة بن حصن مع طليحة في سبعمائة من بني فزارة» فقاتلوا 
تالا شدیداً وطليحة متلفف في كسائه يتنبأً لهم > فلما اشثدت الحرب» كر عبينة 
على طليحة وقال له: «هل جاءك جبريل بعد؟» قال: 0 . فرجع فقاتل› ٹم کر 
e‏ له: «لا أباً لك! أجاءك جبريل؟) قال: لا. فقال عييئة: حثى 


إ1 سنح : موضع بنخد قرت e‏ طيء » فزله خالل في خرت الردة فجاء عدي بن حاتم بإسلام 
طىء ۉ خسن طاعتهم . . مفيجم البلدان ۱٤۹/5‏ 


٤ 


متی؟ قد وال بلغ منا. ثم رجع فقاتل فتالاً شديداًء ثم كر على طليحة فقال: 
«غلل جاءك جبریل؛ قال : : نعم . قال : فماذا قال لك؟ و قال لبي : : إن لك 
رحی کرحاه» وديا لا تنساه». فقا عيينة : «قد علم الله آنه نه سیکون حدیث لا 
تنساه» انصرفوا يا بني فزارة فإنه كذاب». فانصرفوا وانهزم الناس. 

وكانْ طليحة قد أعد فرسه وراحلته لامرأته النوار» فلما غشوه رکب فرسه 
وحمل امرأثه ثم نجا بهاء وقال: يا معشر فزارة» من استطاع أن يفعل هكا 
وينجو بامرآته فليفعل . ثم انهزه"' . 

E 
وقرة بن هبيرة فبعث بهما إلى «أبو بكر» فلما قدما على المدينة» عرض عيينة بن‎ 
حصن» مجموعة يداه إلى عنقه بحبل» ينخسه غلمان المدينة بالجريد  قضبال‎ 
النخل - ويقولون: أي عدو اللهء كفرت بعد إيمانك! فيقول: وال ما كنت آمنت‎ 
بالله قط . فتجاوز عنه أبو بكر وحقن له دمه» وكذلك فعل مع قرة بن هبيرة.‎ 
وكتب خالد بن الوليد إلى الخليفة رسالة أرسلها مع الأسرى جاء فيها: إن بني‎ 
عامر آقبلث بعد إعراض» ودخلت في الإسلام بعد تربص» وإني لم أقبل من‎ 
أحد قاتلني أو سالمني شيعا حتى يجيئوني بمن عدا على المسلمين» فقنلتهم كل‎ 
قتلة » وبعشت إليك ب «قرة» وأصحابه» . وأجابه أبو بكر فكتب له: «. . . ليزدك ما‎ 
أنعم الله به عليك خيراً واتق الله في أمرك فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم‎ 


)١(‏ طليحة بن خويللد الأسدي: قدم مع وفد أسد بن خزيمة على النبي ييه في السنة التاسعة 
للهجرة» فأسلم. فلما رجع ورجعوا تنبا طليحة في حياة النبي بء فأرسل إليه النبي ضرار بن 
الأزور ليقاتله. فلما توفي النبي بهاو عظم أمر طليحة بعد أن انضم إليه الحليفان أسد وغطفان» 
وكان يزعم أنه يأتيه جبريل بالوحي. ومن أقواله: «والحمام واليمام» والصرد الصوام» قد صمن 
قبلكم بأعوام: ليبلغن ملكنا العراق والشام». a‏ اأمرت أن تصنعوا رخا 
ذاث عری» يرمي الله بها من رمی» يهوي علیها من هوی. . . ابعثوا فارسین على فرسین 
أدهمين» من بني نصر بن قعين» يأتيانكم بعين». وعندما هزمه خالد هرب طليحة إلى الشام» ثم 
نزل على كلب فأسلم حين بلغه إن أسداً وغطفان قد أسلمواء ولم بزل مقيماً في کلب حتی مات 
أبو بكر» وكان قد خرج معتمراً في إمارة «أبو بكر ومر بجنبات المدينة» فقيل ل«أبو بكر): هذا 
طليحة» فقال: ما أصنع به قد أسلم. ثم أتى عمر فبايعه حين استخلف» فقال له: أنت قاتل 

مكاشة وثابث» والله لا أحبك أبداً. وخرج طليحة بعد ذلك إلى الشام» وجاهد الفرس في 

القادسية وغيرهاء وكان طليحة من أشجع العرب وگان يعد بالف فارس: ابن الاثیر ۲/٤۲۳ء‏ 

.۷۷۳/۲ والاستیغاب‎ ۰۲۹٦/۳ والإصابة‎ ۲۹۱ ۲٦۰ /۴ والطبري‎ “٥ 


٦۵ 


محسنون . جد في أمر الله ولا تيء ولا تظفرن بأحد قتل المسلمين إلا قتلته 
ونکلت به غیره» ومن أحببت ممن حا الله أو ضاده! ممن ترى أن في ذلك 
صلاحاً فاقتله». فأقام خالد على البزاخة شهراًء يُصعّد عنها ويصوب› ويرجع 
إليها في طلب آولئك. فمنهم من أحرق» ومنهم من قمطه ورضخه بالحجارة» 
ومتهم من رمی به من رؤوس الجبال'. 


۲ - خالد مع آم زمل 
اجتمعت فلال غطفان إلى ظفرء وبها أم زمل» سلمى ابنة مالك بن 


حذيفة بن بدر» وهي تشبّه بأمهاء أم قرفة بنت ربيعة بن فلان بن بدر"» 


وكانت سلمى على مثل عز أمها وعندها جمل ام قرفة» فنزل الفلال إليهاء 
فذمرتهم وأمرتهم بالحرب» وصعدت سائرة فيهم» وصوّبت تدعوهم إلى حرب 
خالد حتى اجتمعوا لها وتشجعوا على ذلك. والتجاً «تأشب» إليهم الشرداء من 
كل جانب. فاجتمع إليها كل جماعة منهزمون ومضيق عليهم من تلك الأحياء 
من غطفان وهوازن وسليم وأسد وطيء» فلما بلغ ذلك خالداًء وهو فيما هو 
فيه من تتبع الثار وأخذ الصدقة ودعاء الناس و E‏ المرأة وقد 
اکب اهاه شآنها» فنزل عليها وعلى جُمّاعها فاقتتلوا قتالاً شديداًء 
وهي واقفة على جمل أمها» وفي مثل عزها. وكان يقال: من نخس جملها فله 
مائة من الإبل لعزها. وأبيدت يومئذ بيوتات» وأصيب في اناس من كاهل» 
وكان قتالهم شديدأً» حتى اجتمع على الجمل فوارس فعقروه وقتلوها. وقتل 
حول جملها مائة رجل . 


(1) أقبلت بنو عامر بعد هزيمة أهل بزاخة يقولون: ندخل فيما خرجنا منه» ونؤمن بالله ورسوله. 
وتوا خالداً فبايعهم على ما بايع أهل بزاخة» وأعطوه ما بأيديهم على الإسلام. وكانت بيعته: 
«عليكم عهد الله وميثاقه لتؤمنن بالله ورسوله ولتقيمن الصلاة ولتوتنً الزكاة وتبايعون على ذلك 
أبناءکم ونساءکم» فیقولون: نعم». ابن الأثیر .۲۳٣/۲‏ 

0 كانت آم قرفة عند مالك بن حذيفة فولدت له قرفة وحكمة وجراشة 'وزملا وحصينا وشريكا 
وعبداً وزفر ومعاوية وحملة وقيساً ولأياً. فأما حكمة فقتله رسول الله بيه يوم غار عيينة بن 
حصن على سرح المدينةء قتله أبو قتادة. ثم سبيت سلمى مع مها أم قرفة فوقعت لعائشة 
فأعتقتهاء فكانت تكون عندهاء ثم رجعت إلى قومهاء وقد كان النبي بيه دحل عليهن يوما 
فقال: (إن إحداكن تستنبح كلاب الحوأب). ففعلت سلمى ذلك حين ارتدت وطلبت بذلك الثأر 
فسیرت فیما بین ظفر والحوأب». الطبري ۲۹۳/۳»› .۲٠٤‏ | 


۱ 


۳ - مع مالك بن دودرة 

عندما فرغ خالد من فزارة وغطفان وأسد وطيء» أراد التوجه إلى البطاح»› 
وبها مالك بن نويرة» ولكن الأنصار تخلفت عن خالد وقالوا: ما هذا بعهد 
الخليفة إليناء إن الخليفة عهد إلينا إن نحن فرغنا من بزاخة واستبرأنا بلاد القوم 
أن نقيم حتى يكتب إلينا. فقال خالد: «قد عهد إلي أن أمضي» وأنا الأمير» ولو 
لم يأتِ كتاب بما رأيته فرصة وكنت إن أعلمته فاتتني لم آعلمه حتى انتهزهاء 
وكذلك لو ابتلینا بآمر لیس فيه منه عهد لم ندع أن نری آفضل ما يحضرناء ثم 
نعمل به. وهذا مالك بن نويرة بحيالنا فنا قاصد إليه ومن معي من المهاجرين› 
ولست آكرههم؟. ومضى خالد وندمت الأنصار وتذامروا وقالوا: إن صاب 
القوم خيراً حرمتموه» وإن أصيبوا ليجتنبنكم الناس»» فلحقوه . | 

كان مالك بن نويرة قد عقد حلفاً مع مسيلمة وسجاح من أجل مجابهة قوات 
RA N‏ . وانصرفت سجاح إلى 
الجزيرة» حيث نزلت على أخوالها بني تغلب» وارعوى مالك بن نويرة وندم 
وتحير في أآمره. TT‏ وأخخاد لا السلاح» 
فقالوا: نحن مسلمون. فقال أصحاب مالك: ونحن المسلمون. قالوا لهم: 
ضعوا السلاح. فوضعوه» ثم صلوا. وسألهم خالد عن سبب حملهم السلاح 
والاستعداد للحرب بقوله: فما بال السلاح معكم؟ فأجابوه. فما بال السلاح 
معکم؟ واختلف المسلمون› وحدث غموض تسبب في مصرع مالك بن نويرة؛ 
وعندما علم أبو بكر بالموقف استدعى خالداً للمثول بين يديه» فخرج خالد إلى 
المدينة» حیث شرح له ما حدث» فرضي عنه. (انظر خالد وحرية العمل»› 
لمتابعة ما حدث). ) 
٤‏ - خالد ومسيلمة وأهل اليمامة 

يطلق المسلمون على السنة العاشرة للهجرة ET‏ ذلك آن فتح 
مكة في السنة الثامنة للهجرة قد عزز من مكانة الإسلام والمسلمين» وأخذت 
وفود القبائل في التوجه إلى المدينة لمبايعة الرسول ية وإعلان إسلامها على 
يديه» وقد استمرت هذه الحركة في اتجاه المدينة حتى وصلت.ذروتها في السنة 
العاشرة للهجرة. وفى هذه السنة وفد» فيمن وفد إلى المدينةء بنو حنيقة وكان 
مسيلمة في أفراد القبيلةء وقد فصل الوقوف بعيداًء والبقاء لرعاية رواحل القبيلة 


¥۷ 


عوضاً عن التوجه لمقابلة الرسول. وتقدم الوفد إلى النبى سهرو 
إسلامهم» ثم ذكروا له مكان مسيلمةء وقالوا: يا رسول e‏ إن ند حلفت 
صاحباً لا فی رحا ورکاہنا يجفظهما لنا. قال: فأمر رسول الله بمثل ما آمر به 
لق وقال: (آما إنه ليس بشركم مكاناًء يحفظ ضيعة أصحابه وذلك الذي 
پد رسول الله). وانصرف بنو حنيفة وجاؤوا مسيلمة بما أعطاه رسول الهء فلما 
ا إلى اليمامة» ارتد الله وتنبا» وتكذب لهم» وقال: «إني قد اش کت 
بالأمر معه. .. ألم يقل لك رسوا ل الله حيث ذكرتموني : أما إنه شرکہ 
مكاناً! ما ذلك إلا لما کان بعلم أ اني قد اکت معها» ومضى مسيلمة و 
سجع السجعات ف محاولة لمضاهاة القرآن'". وكان مسيلمة يصانع کل اح 
تالف و ا يطلء ا منه 2 r‏ ج٠‏ وکان ر معه اد آلرچال پر بن 


کا ا «إنه قد قار 


ستجا مک تبة النبي کا ووعدوه إن هو لم يقبل 
يعينوه عليه فکان اا بن عنفوة لا يقول شيئ أ إل تاپعه عليه › وکان 


ضيلة الاو عین لق بها أفضل dd‏ بن e‏ 
ولکن خالداً کان تال 4 من حلاف مسيلمة. وهكذا فعندما فرغ 
خالد من وحدثت جادثة مالك بن نويرة ٠ E‏ المدينةء د 


مل جب سی شاد حل ریا سی امل ان ی ل ل 
امه س آنت› لم تسیر وتسیر جندك» تستلیرون من مررتم به › 


رالمهاجر بن أمية باليمن وحضرموت). 


. 1 


ا 


(۱) تاریخ الطبري ۰۱۳۸/۳ ۲۸۱ ۔ ۰۳۰۰ وان الأثیر ۲٤۳/۲‏ ۔ .۲٤۹‏ 


۱۸4 


TT‏ اليه وخرج e‏ شّ رار ف سرية يطلب i‏ ل في بشي ا 
وقد أدرك وغاد ت فرشانه ۔ ثلا ثة و ا ر ۴ ختی إذا 


درا وھ من المشاهد؛ وکان ف في جين ا واشتر al‏ المروحةء | اوت 
تخاوز زالهر. ر ا آټو عبید) أصر ا فز فعبر أ يلهو ل ا نفصو رة ضنك 
تتا ز ر ية مشلتمخر' هزيمة قاسبة› وفي دة ا القارستاك : سایظ 


ارة الحنة ي“ هن زعماء قومه› وفد هو وأبوه على النبي لاء ثم ارتد» فحاربهم 
خالده ووقع أسيراً» فتم تكليف أم تميم زوج خالد بحراستة: واثناء e‏ وصل المرتدون 
إلى قباء خالك ا على آم تميم خيمتها وأرادوا الفتك بهاء فنه اهم ميجاغة غن ذلك بقوله : 
«آنا لها جار» فنغمت الخرة هي). فدفعهم غنهاء ثم تولى الضصلح مع خالد نيابة عن قومه بعد 
ثا مسيلمة وأنتضار المسلمين . 


۱۹۹ 


وهذه حنيفة. قالوا: وأنتم فلا حيّاكم الله! فأوثقوهم وأقاموا إلى أن جاءهم 
خالد بن الوليد فأتوه بهم» فظن خالد آنهم جاؤوه لیستقبلوه ولیتقوه بحاجته» 
فقال: متى سمعتم بنا؟ قالوا: ما سمعنا بك وما شعرنا بك» إنما خرجنا لثأر لنا 
فيمن حولنا من بني عامر وتميم. ولو فطنوا لقالوا: تلقيناك حين سمعنا بك. 
وقال لهم خالد: يا بني حنيفة ما تقولون؟ قالوا: نقول منا نبي ومنكم نبي. 
فعرضهم على السيف» حتى إذا بقي منهم رجل يقال له سارية بن عامر 
ومجاعة بن مرارة» قال سارية لخالد: أيها الرجل»ء إن كنت تريد بهذه القرية غداً 
جيرا او شا فاستبقي هذا الرجل - يعني : مجاعة - فأمر به خالد فأوثقه فى 
الحديد» ثم دفعه إلى زوجته أم تميم فقال: استوصي به خيراً. ثم مضى حتى 
نزل على كثيب مشرف على اليمامة» فضرب به عسكره. 

قاد مسيلمة قواته التي تزيد على أربعين ألف مقاتل لمجابهة خالد الذي لم 
تكن قوته تزيد على ثلاثة عشر ألف مجاهد فى سبيل الله. وأراد مسيلمة إبعاد 
الحرب عن معقله» فترك ريف اليمامة وراء»» ودفع على مقدمته الرجال بن 
عنفوة. وانطلق شرحبيل بن مسيلمة يستثير حماسة المرتدين ويحرضهم على 
القتال ويقول لهم : يا بني حنيفة› اليوم يوم الغيرة» اليوم إن هزمتم تستردف 
النساء سبيات» وينکحن غير خطيبات - حظيات - فقاتلوا عن أحسابكم وامنعوا 
نساءكم). ونظم خالد قواته» فدفع مقدمته بقيادة شرحبيل بن حسنة وقاد هو 
القلب» وجعل على المجنبتين زيد بن الخطاب و«أبو حذيفة» ليقابل مجنبتي 


(1) الرجال بن عنفوةء ويقال: الرخال» من بني حنيفة» كان قد أسلم» وقرأً سورة البقرة» وحضر 
مجلس الرسول يَية. ويذكره الصحابي أبو هريرة فيقول: جلست مع النبي بيه في رهط ومعنا 
الرجال بن عنفوة فقال: إن فيكم لرجلاً ضرسه في النار أعظمم من أحد - جبل أحد - فهلك 
القوم وبقيت أنا والرجال» فكنت متخوفاً لهاء حتى خرج الرجّال مع مسيلمة» فشهد له بالنبوةء 
فكانت فتنة الرجال أعظم من فتنة مسيلمة. فأمنت وعرفت أن ما قال رسول الله ييل حق». 
وعندما توجه المسلمون إلى اليمامة كانوا يسألون عن الرجال يرجون أن يثلم على أهل اليمامة 
أمرهم بإسلامه» فلقيهم في أوائل الناس متكتباًء وقد قال خالد بن الوليد وهو جالس على 
سريره» وعنده أشراف الناس» والناس على مصافهم» وقد رأى بارقة في بني حنيفة : «أبشروا يا 
معشر المسلمين» فقد كفاكم الله أمر عدوكم. واختلف القوم إن شاء الله . فنظر مجاعة وهو 
خلفه موثقاً في الحديدى فقال: كلا والله. ولكنها الهندوانية خشوا عليها من تحطمها فأبرزوها 
لجس لين ليم فكان كما قال. فلما التقى المسلمون» كان أول من لقيهم الرجُال بن 
عنفوة» فقتله اله . تاریخ الطبري ۳/ ۲۸۷ ۔ ۲۸۹. 
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مسيلمة اللتين كان يقودهما المحكم والرّجال. ووقف المهاجرون خلف رايتهم 
التي يحملها سالم» > مولى «أبو حذيفة»» وقالوا له: تخشى علينا من STO‏ 
فقال: بئس حامل القرآن أنا إذاً. 

التقى الناس» فاقتتلوا قتالاً شديدأًء ولم يلقهم قط مثلها من حرب العرب. 
وكان الر جال بحيال زيد بن الخطاب» فلما دنا صمًاهما قال له زيد: الله الله 
فوالله لقد تركت الدين»ء وإن الذي أدعوك إليه لأشرف لك» وأكشر لدنياك). 
فأبى» فاجتلداء ففُتل الرجال وأهل البصائر من بني حنيفة في مر مسيلمة› 
فتذامروا» وحمل كل قوم في ناحيتهم» وانهزم المسلمون حتى بلغوا ق 
وخلص بنو حنيفة إلى مجاعة وإلى خالد» فزال خالد عن فسطاطه ودخل اناس 
الفسطاط وفيه مجاعة عند أم تميم› فحمل عليها رجل بالسيف› فأجارها مجاعة 
وقال لهم : عليكم بالرّجال. فمزقوا الفسطاط بالسيوف. وانطلق فرسان بني 
حنيفة إلى خيام المسلمين › »> يقطعون أطنابهاء ويبحثون عن المقاتلين. وتذامر زيد 
وخالد وأبو حذيفة والبراء بن مالك وغيرهم› وكان لكل قائد من القادة موقفه 
الحازم الذي ساعد على تحول الموقف لصالح المسلمين. 

وقف زيد بن الخطاب يستنفر الرجال الذين أوكل إليهم e‏ 
المسلمين» وقال لهم: لا تحوز بعد الرحال. ثم قال يخاطب المسلمين: ' 
راله لا أتكلم اليوم حتى نهزمهم أو القى اه قاكلمه بحجتي i o‏ 
أضراسكم أيها الناس» واضربوا في عدوكم. اشوا تھا ب ناوا کہا 
أفعل». رانظلق رید اتل ی فل ووقف ثابت بن قيس ليقول: «يا معشر 
المسل الله ى اوا إليك مما يعبد هؤلاء - يعنى أهل اليمامة - وأبرأً إليك 
مما يصنع هؤلاء - يعني : المسلمين - a‏ أنتم حزب الله وهم 
أحزاب الشيطان» وال ول سلو ا أروني كما أريكم». . ومضیى 
يقاتل حتى فتل. وثار البراء بن مالك - أخو أنس بن مالك - وكان في ثورته 
كالأسد. فمضى يحرض المسلمين على الجهاد» ويقول لهم : «أين معشر 
الان ا الوا ين الك هلم إِلىّ». وفاءت فئة من الناس فقاتلوا 
المرتدين حتى قتلهم اله . ووقف محکم ب بن الطفيل يستثير قومهء فرماه 
عبد الرحمن بن «أبو بكر الصديق» بهم فوضعه في نحره فقتله . وفعل أبو حذيفة 
مثل الذي فعله بقية القادة» فأاخذ يستثير حماسة الم بقوله: «يا هل 
القرآنء زينوا القرآن بالفعال» وحمل فحازهم حتى أنفدهم»ء وأصيب فسقط 
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شهيداً. وحمل خالد بن الوليد وقال لحُماته: لا أوتينٌّ من خلفي. وانطلق 
بهجوم مضاد» فردوا المشركين وأعادوهم إلى أبعد من الغاية التي حيزوا إليها 
من عسكرهم . ووقف خالد بحيال مسيلمة يرقبه ويطلب الفرصة. واشتد القتال 
الكافرين. فقال خالد: «أيها الناس! امتازوا لنعلم بلاء كل حي» ولنعلم من أين 
و فامتاز آهل القرى والبوادي› وامتازت القبائل من آهل اليادية وأهل 
الحاضر» فوقف بنو كل آب على رايتهم» فقاتلوا جميعاًء فقال أهل البوادي 
يومئذ: الآن يستحر القتل في الأجذع الأضعف. فاستحر القتل في أهل القرىء 
ولت مسيلمة ودارت رحاهم عليه» فعرف خالد أنها لا تركد إلا بقتل مسيلمة› 
ولم تحفل بنو حنيفة بقتل من قتل منهم» ثم برز خالد حتى إذا كان أمام الصف 
دعا إلى البراز وانتمى» وقال: آنا ابن الوليد العودء أنا ابن عامر وزيد! ونادى 
قتله» وهو یرتجز: 

ولا پبرز له شيء الا أکله» ودارت رحی المسلمین وطحنت! ثم نادی خالد 
حين دنا من مسيلمة» وكان رسول الله يي قال: (إن مع مسيلمة شيطاناً لا 
بعصیه» فإذا اعتراه أرْبْد کان شدقیه زبیہتان» لا يهم بخير أبداً إلا صرفه عنهء 
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(1) جاء في تاريخ الطبري ۲۹۲/۳: إن المهاجرين والأنصار جبنوا أهل البوادي وجبنهم أهل 
البوادي» فقال بعضهم لبعض: امتازوا كي نستحيا من الفرار اليوم؛ ونعرف اليوم من أين نؤتى! 
ففعلوا. وقال آهل القرى: نحن أعلم بقتال أهل القرى يا معشر أهل البادية منكم. فقال لهم 
أهل البادية : إن أهل القرى يا معشر أهل البادية منكم . فقال لهم أهل البادية: إن أهل القرى لا 
يحسنون القتال ولا يدرون ما الحرب! فسترون إذا امتزنا من أين يجيء الخلل! فامتازواء فما 
رئي يوم كان أحد ولا أعظم نكاية مما رثي يومئذ» ولم يدر أي الفريقين كان أشد فيهم نكاية! 
إل أن اليية كانت في المهاجرين والأنصار أكثر منها في أهل البادية. وأن البقية أبداً في 
الشدة) . 

() کان ضرار بن الأزور يقاتل إلى جانب خالدء وقد قال في معركة اليمامة: 

ولو سئلت عناجتنوب لأخبرت عشية سالت عقرباء وملهم 
وسال بفرع الوادي حتى ترقرقت ججارتهفيهامن القوم بالدم 
عشية لا تغني الرماح مكانها ولا النبل إلا المشرفي المصمہ 
فإن تبتخي الكفار غير مليمة جنوب فإني تابع الدين مسلم 
أجاهد إذ كان الجهادغنيمة وللهبالمرءالمجاهدأعلم 
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فإذا رابتم منه عورة» فلا تقيلوه العثرة). فلما دنا خالد منه طلب تلك» وراه ٹاہتا 
ورحاهم تدور عليه» وعرف أنها لا تزول إلا بزواله» فدعا مسيلمة طلبا لعورته ؛ 
فأجابه» فعرض عليه أشياء مما يشتهي مسيلمة» وقال: إن قبلنا ال 
الإنصاف تعطينا؟ فكان إدا هم برا اعت بوجهه مستشیرا فینهاه شیطانه 
يقبا فأعرض بوجهه مرة ذلك» وركبه خالد فأرهقه وأدبر» وزالواء فأمر خالا 
جين قام» وقد تطاير الناس عنه» وقال قائلون: أين ما كنت تعدنا! قال : قاتلوا 
عن أحسابكم. ونادى المحكم: يا بني حنيفة» الحديقة الحديقة! وتدافع 
بنو حنيفة والمسلمون بتبعونهم ويقتلونهم حتى بلغوا بهم إلى حديقة الموت 
فدخلوها وأغلقوها عليهم. وأحاط المسلمون بهم ؛› وصرح البراء بن مالك 
فقال: يا معشر المسلمين: احملوني على الجدار حتى تطرحوني عليه. فلما 
وضعوه على الجدار اقتحم عليهم» فقاتلهم على الباب حتى فتحه للمسلمين وهم 
على الباب من خارج» فدخلوا . فاقتتلوا قتالاً شديداً لم يروا مثله» وأبيد من في 
الحديقة منهم . ويأتي وحشي على مسيلمة وهو مزب متساند لا يعقل من الغيظ ؛ 
فخرط عليه حربته» وأقبل رجل من الأنصار فضربه بسيفه» فكان وحشي يقول: 
ريك أعلم آنا قتله"". 

قتل في حديقة الموت وفي المعركة أربعة عشر آلف مقاتل من المرتدين؛ 
a‏ المهاجرين والأنصار من أهل قصبة المدينة يومئذ عدد كبير» ويذكر 
أن عدد الشهداء من أهل المدينة والتابعين بإحسان ثلاثمائة من هؤلاء وثلاثمائة 
من هؤلاء أو يزيدون بالإضافة إلى ثلاثمائة وستين من المهاجرين والأنصارء 
فیکون مجموع شهداء المسلمين ألفاً يزيدون قليلاً أو ينقصون قليلاً» في حين 
كان قتلى بني حنيفة في الفضاء بعقرباء سبعة آلاف» وفي جديقة الموت سبعة 
آلاف وفي الطلب نحو منها. 

لما فرغ المسلمون من مسيلمة» خرج خالد لتفقد ميدان المعركة ومعه 
مجاعة يرسف في الحديدء ليدله على مسيلمة» فجعل يكشف له القتلى حتى 
مز بمحکم ين الطه ر وکان رجلا e e‏ فلما راه جالد قال : هذا 


FT‏ هذا هو قاتل حمزة عم رسول اله كلل وقد أسلم بعد ذلك» وکكان في جند خالد آثناء 
فتح العراق والشام. 
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صاحبکم؟ قال: لا! هذا والله خير منه وأکرم» هذا محكم اليمامة. ثم مضى 
خالد يكشف له القتلى حتى دخل الحديقة فقلب له القتلى» فإذا رُوَيْجل 
اصن این فقال مجاعة: هذا صاحبكم الذي فعل بكم ما فعل. ولما 
فرع خالد من معركته» قال له عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر: 
ارتحل بنا وبالناس فانزل على الحصون. فقال: دعاني أبث الخيول فالتقط 
من ليس في الحصون ثم أرى رای فك الخول؛ فووا ما وجدوا من مال 
ونساء وصبيان» فضموا هذا إلى العسكر»ء ونادى بالرحيل لينزل على 
الحصون» فقال له مجاعة: «إنه والله ما جاءك إلا سرعان الناس» وإن 
اللحصون لمملوءة بالرجال. فقال: ويلك ما تقول؟ قال: هو والله الحقء 
فهلم لأصالحك على قومي»» فصالحه على كل شيء دون النفوس. ثم قال: 
أنطلق إليهم» فأشاورهم وننظر في هذا الأمرء ثم أرجع إليك. فدخل مجاعة 
الحصون» وليس فيها إلا النساء وأمرهن أن ينشرن شعورهن وأن يشرفن على 
رؤوس الحصون حتى يرجع إليهن. ثم رجع»ء فأتى خالداًء فقال: قد أبوا 
يجيزوا ما صنعت» وقد أشرف لكم بعضهم نقضاً علي وهم مني براء. فنظر 
خالد إلى رؤوس الحصون وقد اسودت» وقد نهكت المسلمين الحرب. 
وطال اللقاءء وأحبوا أن يرجعوا على الظفر» ولم یدروا ما کان کائناً لو کان 
فيها رجال وقتال. واقترح مجاعة شروطاً جديدة للصلح فقال لخالد: إن 
ن تقبل مني نصف السبي والصفراء والبيضاء والحلقة والكراع» وعزمت 
وكتبت الصلح بيني وبينك. ففعل خالد ذلك ثم سرحه وقال: ك السار 
ا وال لن توا ولا ادن إليكم» ثم لا أقبل منكم خصلة أبداً إلا 
القتل . ) 

مضى مجاعة إلى قومه» وقال لهم : «الآن اقبلوا»» وتصدى له سلمة بن عمر 
الأنصاري فقال: «ل والله لا نقبلء نبعث إلى آهل القرى والعبيد فنقاتل ولا 
نقاضي خالدا». ثم خاطب قومه بقوله: «يا بني حنيفة! قاتلوا عن أحسابكم ولا 
تصالحوا على شيء. فإن الحصن حصين» والطعام كثير» وقد حضر الشتاء». 
فقال مجاعة : «يا بني حنيفة! أطيعوني واعصوا سلمة فإنه رجل مشؤوم» قبل أن 
يصيبكم ما قال شرحبيل بن مسيلمة: قبل أن تستردف النساء غير رضيات› 
وينكحن غير خطيبات»» فأطاعوه وعصوا سلمة وقبلوا قضيته. فلما فرغاء فتحت 
الحصون» فإذا ليس فيها إلا النساء والصبيان» فقال خالد لمجاعة: «ويحك 
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خدعتني) قال : «قومي» ولم أستطع إلا ا 

وصلت بعد ذلك رسالة من الخليفة «أبو بكر ت إلى خالد ب بن الوليد يأمره 
إن ظمره الله ك أن يقتل من جرت عليه المواسي من بني حنيفة› ولکن خالد 
کان قد صالحهم› فوفی لهم : وحشرت بنو حنيفة إلى البيعة والبراءة مما كانوا 
عليه إلى خالد» وخالد في عسكره» فلما اجتمعوا قال سلمة بن عمير الحنفي 
لأمجاعة : «استذن لي خالد أكلمه في حاجة له عندي ونصيحة) . وکان قد أجمع 
ى قرر)» أن يفتك به . فکلمهء فأاذن له« اا مل و یر ا کل 
الست يريك ها بريد فقال حال لعا ره من هذا المقبل؟ قال مجاعة: 
«هذا الذي كلمتك فيه» وقد أذنت له!». قال: «أخرجوه عني). فاخرجوه عنه» 
ففتشوه فوجدوا معه السيف» فلعنوه وشتموه وأوثقوه»› وقالوا : «لقد أردت أن 
تهلك قومك› وآيم الله ما آردت إلا وتسبي الذرية 
فالساءة وأيم الله لو أن خالداً علم نك حملت السلاح له للك وها نامةه إن 
بلغه ذلك أن يقتلك وأن يقتل الرجال ويسبي النساء بما فعلت› E E‏ 
عن بلاء منا) . فأوثقوه وجعلوه في الحصن . وی ا 
كانوا عليه» وعلى الإسلام. وعاهدهم سّلمة على ألا I‏ ويعفوه› 
فأبوا ولم يثقوا بحمقه أن يقبلوا منه عهداًء فأفلت ليلاء فعمد إلى عسكر خالد 
فصاح به الحرس› وفزعت بنو حنيفة فاتبعوه فآدركوه في بعض الحوائط » فشد 
عليهم بالسيف فاكتنفوه بالحجارة» وأجال السيف على حلقه فقطع أوداجه» 
فسقط في بئر فمات . 

أقام خالد بعد ذلك في ديار بني حنيفة وأرسل إلى الخليفة خمسمائة رس 
ممن جرى عليه القسم بالورض والقرية من بني حنيفة أو قيس بن ثعابة أو يشكر؛ 
فقدموا عليه فقال لهم ابو بكر : «ويحكم! ما هذا الذي استنزل منكم ما استنزل | 
قالوا: يا خليفة رسول الله : ١‏ قد كان الذي بلغك مما أصابناء كان مرا لم 
يبارك الله کک له ولا لعشیرته فيه . 

وعاد المسلمون إلى المدينة» وفيهم عبد الله بن عمر» واستقبل عمر بن 


() كان نص الصلح كما ذكره الطبري ۲۹۸/۳» وهو: «هذا ما قاضى عليه خالد بن الوليد ِ 
مجاعة بن مرارة وسلمة بن عميرة وفلاناً وفلاناًء قاضاهم على الصفراء والبيضاء ونصف السبي 
والحلقة والكراع وحائط من كل قرية ومزرعة» على أن يسلموا ثم انتم آمنون بامان الله» ولكم 
ذمة خالد بن الوليد وذمة «أبو بكر» خليفة رسول الله م وذمة المسلمين على الوفاء. 


Vo 


الخطاب ابنه عبد الله فقال له: ألا هلكت قبل زيد - أخو عمر E‏ 0 
حي“ ألا واريت وجهك عني؛. فقال عبد الله : «سأل الله الشهادة فأعط 
وجهدت أن تساق إ إل فلم أعطها». 


)1( الکامل : في التاريخ لابن الأثير ر ۲٤۷/۲‏ والطبري ۳/ ۲۹۲. 
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E ۴‏ و EEL‏ 
ذلاف ما ۴ خالل بن الوليد وإلى عیاض بن 
والخەجاز. «إلى E‏ ا سر س تأتي أل 
العراق من أعلاهاء وعارق حتی تلفی خالداً. تښ 
aub‏ أتبع ذلك رسالة إلى < خالد راش ا ((طلب 


)١(‏ الأبلة: مدينة كانت مرفاً السفن القادمة من الصين» وتقع إلى جنوب البصرة القديمة بمسافة 


خمسة عشر ميلا وجنوت مدينة «أبو البخض e‏ بنخو ميلين . في الطبري : أن خالد بن الوليد 
رجڅ إلى المدينة ومنها تۆجە إ إلى العراق»› فيي حين أن سناك رؤاية أخرى تذکر أن رسالة 
صتنلت إلى. الد وهو في اليمامة» ونو خه نها مباشرة إلى الغراق. تاریخ م الظبري 


(۲) المصضيخ»› بضم الميم وفتح الضاد وتشديد الياء مع فتحها: هوضع على حدود الشام مما يلي 
العراق . N‏ مصيخ بني الرشاء» وهو بين حوران والقلت» 
وكانت به وقغة هائلة لخالد على بنى ې تغلب . e‏ ورذه خالد يعد 


(سوى؟ قي مسيره إلى الشام. 


¥ 


بالحيرة» وليقتحم الأخر على عدو الله وعدوكم من أهل فارس دارهم ومستقر 
عزهم»› المدائن»). 

قدم كتاب الخليفة إلى خالد وعياض وأآذنا بالرجوع لمن شاء» فرجع أهل 
المدينة وما حولهاء وضعفت قوات خالد وعياض فكتبا إلى الخليفة يطلبان 
الدعم» فرد عليهما برسالة جاء فيها : «استنفرا من قاتل أهل الردة» ومن ثبت 
على الإسلام بعد رسول الله ما ولا يغزون معكم أحدٌ ارتد حتى أرى رأيي». 
وهکذا حرم الخليفة المرتدين من شرف الجهاد في سبيل الله . ) 

كتب بعد ذلك خالد إلى قادتهء وواعدهم ليوم حدده لهم» ثم حشر من بینه 
وبين العراق. فحشر ثمانية آلاف من ربيعة ومضر إلى ألفين كانا معه» فقدم في 
2 عشرة آلاف على ثمانية آلاف ممن كان مع الأمراء الأربعة: المت هاور 
وسملى وحرملة» فتجمع لدیه ثمانية عشر ألفا. ) 

بدا خالد في إعادة تنظيم قواته قبل أن يغادر اليمامة ج ا ا 1 
سم جنده ثلاث فرق» ولم يحملهم على طريق واحدة. فسرح الم قبل ومین 
ودلیله ظفر› r eS SS SE TG E‏ 
وسالم بن نصر أحدهما قبل صاحبه بيوم» وخرج خالد ودلیله رافع› اا 
جميعاً الحفير ليجتمعوا به وليصادموا به عدوهم. 

١‏ - ذات السلاسل 

كان هرمز الفارسي هو حاكم الثخر من جنوب العراق» وكان من أسوأ أمراء 
ذلك الفرج جواراً للعرب» فكل العرب عليه مخيظ»› وقد كانوا ضربوه مثلاً في 
الخبث حتى قالوا: أكفر من هرمز» وأخبث من هرمز. وعندما أراد خالد التوجه 
للأبلة كتب إلى هرمز: «آما بعد فأسلم تسلم»ء أو اعتقد لنفسك وقومك الذمة» 
وأقرر بالجزية» وإلا فلا تلومن إلا نفسك. فقد جئتك بقوم يحبون الموت كما 
تحبون الحياة». ولما قدم كتاب خالد إلى هرمز كتب بالخبر إلى شيري بن 
كسرى وإلى أردشير بن شيري وجمع جموعه» ثم تعجل إلى الكواظم في سرعان 
ااه ی کال و وو ا اک المسلمين لم تصل إلى الكواظم 
وعلم أن المسلمين قد تواعدوا على اللقاء ذ في الحفير" فأسرع هرمز بقواته إلى 


(1) كواظم» ومفردها كاظمة: في الكويت حالياًء وتقع على الساحل الشمالي لخليج الكويت» على 
بعد خمسة أميال من طريق البصرة ‏ الكويت الحالي» وفد درست ولم يعد لها وجود» ویحتمل 
أن تكون بعض خرائبها الباقية هي من أيام ما بعد خالد. آما الحفير فلا أثر لها» ويحتمل = 


۷۸ 


الحفير حتى يسبق خالدا الها ES‏ ووضع لقيادة المجنبتين 
اا د ا و ا o‏ 
الفرس بالسلاسل» كناية عن تصميمهم للقتال حتى النهاية"" » وأثار ذلك جدلاً 
بين جند الفرس» فقال من لم يرغب في استخدام السلاسل: «قيدتم أنفسكم 
لعدوکم» فلا تفعلواء فإن هذا طائر سوء». وأجابهم المقيدون بالسلاسل : «أما 
أنتم فحدثوننا أنكم تريدون الهرب». 

عندما علم خالد بتوجه هرمز إلى الحفير عمل من جديد على قيادة قوات 
المسلمين باتجاه كاظمة» وبلغ هرمز ذلك فبادره إلى كاظمة فنزلها وهو غاضب 
خی ونظم قواته لمنع المسلمين من الوصول إلى ماء النهرء نهر الفرات . وقدم 
خالد عليهم فنزل على غير ماء» فقالوا له في ذلك› فأمر منادیه› فنادی : «آلا انزلوا 
وحطوا أثقالكم ثم جالدوهم على الماء» فلعمري ليصيرن الماء لأصْبَر الفريقين › 
رارم الجندين©. فحطت الأآثقال والخيل وقوف» وتقدم المشاة» واشتبكت 
القوات» فاقتتلواء وأرسل الله سحابة» وهطلت أمطار غزيرة» وتوفر الماء 
للمسلمين . وأرسل هرمز اصحابه بالغد لیغدروا بخالد» ثم خرج هرمز فنادی : آين 
خالد؟ و فلما نزل خالدنزل هرمز ودعاه إلى النزال . فنزل خالد فمشى إليه› فالتقيا 
فاختلفا ضربتين» واحتضنه خالد. وحملت حامية هرمز تريد الخدر بخالد فتبعوه» 
فما شغل خالد عن قتل هرمز › وحمل القعقاع بن عمرو على الحامية المرافقة لهرمز 
فابادوهم» وحمل المسلمون على الفرس»› فهزموهم› وبدأت المطاردة التي 
اترتا خت الل وهرت فاد واو قان : وامتر لى السلمون فلى عنام كثرة) 
تمم عالا غل الان و ارما الحم إلى مت مال الا و ال 


أن تكون في مكان الرميلة الحالية التي تبعد )۲١(‏ ميلاً عن البصرة ة القديمة. وفي معجم البلدان 
۸/۷ : أن الكواظم» وهي كاظمة» تقع على سيف البحر في طريق البحرين من البصرةء بينها 
وبين البصرة مرحلتان. وفي معجم البلدان أيضا eT‏ أن الحفير أول منزل من البصرة لمن 
يريد مكة» والمسافة بين الحفير وكاظمة زهاء )٥١(‏ ميلا 

e ENE SE E E E (۱)‏ 
المقاتلين بسلاسل أطوالها مختلفة لربط خمسة جنود أو سبعة أو ثمانية أو عشرة لتكوين جدار صدمة. 

(۲) تاريخ الطبري ."٤۹/۳‏ 

)۳( وكان من بين الغنائم قلنسوة هرمز التي تبلغ قيمتها مائة آلف› Cy‏ 
قلانسهم على قدر أحسابهم في عشائرهم› فمن تم شرفه فقيمة قلنسوته مائة ألف› وکانت 
نة بالر هره قا وما الكو إلى اله ها أب بكر إن الد بن اراد 


4 


A۰ 


خالد وهتح العراق 


کک میں می ییا چ رای ا امرتہییت را کہ می یر می ا یھت تاا ا ر کیم رای ا کے 


١ اناور ه الق واھ بها الد‎ EEE 


عندما انتهت المعركة نادى منادي خالد بالرحيل» وسار بالناس» واتبعت 
الأثقال حتی e‏ بموضع الج 2 من البصرة اليوم. وما أن نزل حت 
بعث المثنى بن حارثة في آثار القوم» وأرسل معقل بن مقرن المزني إلى الأبلة 
ليجمع مالها والسبي» فخرح معقل حتى نزل الأبلة فجمع الأموال والسبايا. 


ى رسالة هرمز إل الامبراطورا آردشیر تعلمه بتوجه خالد إلى 
الأبلة أرسل قوات لدعمه بقيادة قارن بن قريانس› فخرج قارن من المدائن› 
وعندما وصل إا المذار بلغته الهزيمة ومقتر هرمز مح وصول فلول الجند الذين 
ما من المعركة» وقال هؤلاء بعضهم لبعض : إن افترقتم لم ت لجتمعوا بعدها 
أيداً» . وعمل قارب على ضم فلال ا الأهواز وفاړس والسواد والجبل و وأعاد 
تنظيم قواته» وتعاهد الجميم على الصمود والقتال› وأخذوا پرددول : a‏ مدد 
الملك» وهذا قارن» لعل ا 8 ويشفينا من عدونا وندرك بعض ما أصابوا 
منا) . وأقام قارن مسب جنيتيه للقائدين قباد 


وأنوشجان» تماما كما فعل هرمز من قبل . وأسرع المثنى وال 

إلى خالد الذي أسرع ٠‏ للقاء قوات خصمه على الت | 
ا قى المسلمولن بأعدائهم› الان في تنظطي 

وکلهم ا للقتال. a‏ الفرس يريدون رار لهزيمة 

: 


ج 2 عن النصر ابتغاء مر ضاة ربهم . و حرج قار ل يدعو 1 
بيض الركبان لامعقل بن الا بن النباش» فابتدراه فسىقه ! إليه معقل 
عاص الأنوشجان› وفتل عدي lL‏ وہذلك ابيد قادة جي 


0 الثني: N e‏ وبیںن إلبصرة أريعة أيام إلى الشمال ل 


ھی أيضا وقعة المذأر»› ويومئد قال الناس : E‏ الأصفار› فيه د 
لأنهار. الطبري ۳/ .٠١‏ 


۸۱ 


يغلت من أفلت منهم إلا عراة وأشباه عراة. وغنم المسلمون مغانم عظيمة حتى 
زاد سهم الفارس في يوم الثني على سهمه في ذات السلاسل. وأقام خالد 
بالثني» يسبي عيالات المقاتلة ومن أعانهم»ء وأقر الفلاحين ومن أجاب إلى 
الخراج من جميع الناس بعد ما دعوا» وكل ذلك آخذ عنوة» ولكن دعوا إلى 
الجزاء» أي: الخراج» فأجابوا وتراجعوا» وصاروا ذمة» وصارت أرضهم لهم. 
وآقام خالد حامية في الحفير بقيادة سعيد بن النعمان» وعلى الجزاء سويد بن 
مقرل المزني وار و تت ماله ووضع يده في الجباية»› وأقام لعدوه يتحسس 
أخباره 

ہما ر0 ۰ 


۴ - وقعة الولجة 


وصلت آنباء هزيمة قوات الفرس ومصرع قارن إلى الامبراطور آردشير فأسرع 
إلى توجيه مجموعتين قتاليتين لمجابهة قوات العرب المسلمين» المجموعة 
الان هة ارغ والتجوع اا 0 اة مي ارد وان 
يعبر طريق الأندرزغر وأن يتبع أثره. 

خرج الأندرزغر من المدائن سائراً حتى أتر كسكر»ء ثم جازها إلى الولجة» 
وخرج بهمن جاذویه في آثره» وأخذ غير طريقه» فسلك وسط السواد» مخالفا 
بذلك تعليمات الامبراطور أردشير. وحشد الأندرزغر كل مقاتل ما بين الحيرة 
وكسكر من عرب الضاحية والدهاقين» فعسكروا إلى جانب عسكره بالولجة» 
فلما اجتمع له ما آراد واستتم» أعجبه ما هو فيه وقرر السير إلى خالد. ولما بلغ 
خالد وهو بالثني خبر الأندرزغر E‏ 
خلف في آسفل دجلة وأمرهم بالحذر وقلة الغفلة وترك الاغترار» وخرج سائرا 
في الجنود نحو الوجلة حتى ينزل على الأندرزغر وجنوده ومن ناصره واجتمع 
إليه . 

استطلع خالد معسكر أعدائه ووضع لهم كميناً في ناحيتين» عليهم بسر بن 


(1) الولجة: مما يلي كسكر من البر» وفيها وقعت معركة الولجة في صفر من سنة اثنتي عشرة 
للهجرةء آوائل آيار/ مايو (1۳۳م)ء ولم يكن بينها وبين موقعة الثني أكثر من أيام. آما كسكر 
فهى كورة «نأحية» واسعة قصبتها «عاصمتها» مدينة واسط وهى بين البصرة والكوفة. 
من مواليد المدائن» ولا نشا بها» وكان قبل ذلك على فرج٠«ولاية»‏ خراسان. الطبري ۳/ ."٠۳‏ 


۱A۲ 


أرهم وسعيد بن مرة العجلي وبدأً بعد ذلك بشن الهجوم» واقتتل المسلمون 
وأعداؤهم قتالاً شدیداً حتى ظن الفريقان أن الصبر قد فرغ. واستبطاً خالد 
كمينه ثم ظهرت قوات الكمين في وجهين» فانهزمت صفوف الأعاجم وولواء 
فأخذهم خالد من بين أيديهم والكمين من خلفهم؛ فلم ير رجل منهم مقتل 
صاحبه› ومضى الأندرزغر في هزيمته فمات:غظشا. وسار خالد فى الفلاحين 
سره فل ل وس داري الحا ون اعاب وها أل ااك إن 
الجزاء والذمةء فتراجعوا. وبارز خالد في بداية هذه المعركة أحد أبطال الفرس 
ممن يطلق عليهم لقب حضرمرد؛ أي: الفارس الذي بعادل آلف رجل» فقتله» 
ففت ذلك من عضد الفرس وأوهنهم . وأصاب خالد في المعركة أيضاً في ناس 
وک لجار بن پجیر وابتا سوت م رقا ءالع ت 
الموالين للفرس"'. 


۲ 

eris SS a ٤ 
a اقانوا ات ی تی ای چ‎ 
الجاهليةء فکاتبوا الأعاجم وکاتبتهم الأعاجم» فاجتمعوا ل الضن وعليهم‎ 
: عبد السود العجلى» وكان آشد الناس على أولئك النصارى مسلمو بنى عجل‎ 
عتيبة بن النهاس وسعيد بن مرة وفرات بن حيّان والمثنى بن لاحق ومذعور بن‎ 
«أن سر حتى تقدم الشف‎ EE عدې . وکتتب اشير إلى بهمن جاذويه وهو‎ 
بك ن من اجتمع بها من فارس ونصارى العرب». وتوجه بهمن جاذدویه‎ 
بعد أن دفع مقدمة له بقيادة جابان وأمره بالحث والسرعة وقال له: «(کفکف‎ 


)١(‏ وقف خالد» في بداية هذه المعركة» يحرض جنوده ويحضهم على القتال» فقال لهم : آلا ترون 
إلى الطعام كرفغ» «أكوام»» التراب, وبالله لو لم يلزمنا الجهاد في الله والدغاء إلى الله کن 
ولم يکن إلا المعاش»› لكان الرآي أن نقارع على هذا الریف حتی نکون أولى بهء ونولي الجوع 
والإقلال من تولاه ممن أثاقل عما أنتم عليه. تاريخ الطبري ۳/ .٠٤‏ 

(۲) أليس: موضع في أول أرض العراق من ناحية» وهي قرية من قرى الأنبار» وهي تبعد حوالي 
عشرة أميال عن الولجة» وفيها وقعت معركة حاسمة بين المسلمين وأعدائهم في نهاية شهر صفر 
من السثة الثانىة عشرة للهجرة› منتصف ايار / مایو (A)‏ 

)۳( نظم القرس قواتهم لمجابهة الطوارئ»› فكانت كل يوم تقوم بهذه المهمة قوة تحت قيادة قائد من 
القادة» وكان بهمن جاذويه هو قائد قوة الطوارئ في اليوم الذي وجه إليه الامبراطور أردشير 
رسالته» وكلفه بمجابهة قوة خالد. 


A۳ 


Ri‏ أم ن نفدي ا ولا ر ریم 
طغام الغداء؟) e‏ 


ا وتداعوا إلبهاء وتوافوا عل 
خط الإأثقال فلما وة خا فشفسد ي يخمون 
ظهره» ثم بدر أمام الصف ابجر؟ أين عبد الأسود؟ أين مالك بن 
قیس؟ فلا عله جمغ أ إل مالک له» فقال له خالد: يا ابن ا ما 

جرأك على من بینهم؛ ف ا . وأجفل الأعاجم عن 
طعامهم قبل أن يأكلواء فقال ا ا أقل لکم يا قوم! أما والله ما دخلتني 
من رئيس وحشة قط حتى كان اليوم . فقالوا حيث لم يقدروا غلى الأكل تجلداً: 
ندعها ونغود إ إليها. . فقال ا ا ا 

E 2 وأنتم لا‎ ia 
2 رانتصرتم) کان هون 3 کات‎ 
شيئاء وأبليتم عذراً؛. فقالوا: لا . اقتداراً عليهم.‎ 
أما‎ O e 


ا نمهمة ت مراقبة کل a‏ للأغداءء eT‏ شخ Ys ee al‏ 
وا ج لتجمع عند مجابهة هجوم کبیر ؛› و كانت هله المسالح تتمرکز في قلاع وحصول فؤية تضمن 
لها العحماية لفترة شحدودة. 


A 


ف ۳ ت ا 


علبي e‏ مينكا. وقد کان صد د الماء عن ا 
ا ) م سم نهر الدم؟ لذلك الشبأن ا | 


6 rt a 


em bE 


SEEN 8‏ افا مجری جافا يقال له : الخسيف» وكان بين نهر الخسيف ونهر الفرات ثلا 


أميال؛ وهو فرع من الفرات وعلى ضفته اليمنى. ويظهر أن نهر الخسيف کان جرا ره لري 
بدلالة تحویل المياه له یبد الجاجةء لأعمال الري؛ ول بيجن فیق . 


تشغیل الطواحين المائية 
ا جع الفرسان من المطاردة حتی 


(۲) 


ف N‏ وکان 8 ا 5 ا اا على ا وع ن a‏ %0 ا 
جعل من لم یر الأرياف ولا يعرف الرقاق قول : هلبه ذه الرقاق اليف س وجل من ف 
نھ یجب ويقول لهم مازجا : هل سممتم پرفیق العيش؟ فيقولون! E‏ قول م هذا 


د الرقاقي؛ وكانت العرب تسميه القرى. 


۱۸9 


ذات السلاسل ا أصابوه في أمخيشيا» بحيث بلغ سهم الفارس 
ألفاً وخمسمائة وى النغل الذي نفله آهل البلاد. . وبعث خالد بالخبر مع رجل 
یدعی جندلاً من بني عجل» وکان دللا صارماًء فقدم على «أبو بكر» بالخبر» 
وبفتح ال وبقدر الفيء وبعدة ي وبما حصل من اماس وباهل 
ا حين بلغه ذلك: «يا معشر فريش»› عدا 
أسدكم على الأسد فغلبه على خراذيله» أعجزت النساء أن ينسلن مثل خالد»" . 
- فتح الحيرة 

كان حاكم الحيرة» أي: مرزبانهاء منذ أيام كسرى وحتى أيام الفتح قائدا 
مسن اواد وكان هذا قد بلغ نصف الشرف› فة لسر ته مسين الفا 
وفي هذه المرتبة كان الحكام لا يمد بعضهم بعضأً بالقوات إلا بإذن الملك» 
فلما خرب خالد مدينة اا وعاد هلها فعلة وعمالا زراعیین سکرات 
لأقطاعيي القرى ودهاقينها علم الآزاذبة آنه غير متروك› فأخذ في أمره وتنا 
لحرب خالد ودفع مجموعة قتالية بقيادة ابنه» ثم سار ببقية القوة ة في أثر المقدمة»› 
وأقام معسكره خارج الحيرة وأمر ابنه بسد الفرات. ٠‏ 

كان خالد قد جمع ما وقع في قبضته من السفن بهدف استخدامها لتطوير 
حرب الحركة» وحمل المشاة في السفن ومعهم الغنائم والإمدادات والمواد 
التموينية. ولم تتجاوز السفن في سيرها مسافة طويلة حتى بوغت خالد بالسفن 
وهي جانحة بسبب انقطاع المياه» وارتاع الجندء فقال الملاحون: «إن أهل 
فارس قد فجروا الأنهار» وعملوا على تحويلهاء فلا يأتينا الماء إلا بسد 
الأنهار». فأسرع خالد بقيادة قوة الفرسان صاعداً مع مجرى النهر في اتجاه 
الحيرة» واصطدم عند وصوله إلى فم العتيق بقوة من الفرسان. وكان ظهور خالد 


)۱( لما قدم جندل على «أبو بكر» رأى فيه الصرامة والثبات والخبرة . قال: ما اسمك؟ قال: 

جندل. قال: ويها جندل! ) 
نفس عصام سودت عصاما وعودته الكر والإقداما 

وآمر له بجارية من ذلك السبي» فولدت له. 

() الخراذيل: قطع اللحم» الواحدة خرذولة. وفي بعض المصادر عوضاً عن «أن ينسلن» أن ينشئوا 
وفي التصويبات «ينشئن». تاريخ الطبري ۳٥۹/۳‏ والکامل لابن الأثیر ۲/ .٠٠١‏ وقال خالدء 
بعد انتهاء معركة أليس : : «لقد قاتلت يوم مؤتة فانقطع في يدي تسعة أسياف وما لقيت قوماً كقوم 
لقيتهم من أهل فارس» وما لقيت من أهل فارس قوماً كأهل أليس». تاريخ الطبري ۳/ .۳٦۷‏ 


۱۸٦ 


مباغتاً بحيث لم تتمكن قوة فرسان الفرس من استخدام أسلحتهاء فأبادها خالد 
ثم سار من فوره يسبق الأخبار في اتجاه ابن الآزاذبة حتى يلقاه وجنده على فم 
فرات بادقلي» فاقتتلوا» ونجح المسلمون في إبادتهم› وفجر خالد نهر الفرات› 
رسد اا اوقفاو الا ملك له و نحت من الط ا و 
الحيرة. وانطلق خالد حتى ينزل بين الخورنق والنجف» وعندما وصل خالد إلى 
الخورنق» كان الآزاذبة قد قطع الفرات هارباً من غير قتال» لا سما وقد بلغه 
موت أردشير ومصاب ابنه. وأعاد خالد تجميع قواته وتنظيمهاء وانطلق لاحتلال 
معسكر الا زاذبةء بين الغريين والقصر الأبيض» وكان أهل الحيرة من العرب قد 
تحصنوا في قصور أربع» فشكل خالد أربعة مجموعات قتالية كلفها بالمهمات 
التالية: 

| - المجموعة الأولى بقيادة ضرار بن الأزور» ومهمتها محاصرة القصر 
الأبيض وفيه إياس بن قبيصة الطاتي . 

۲ - المجموعة الثانية و ات ا محاصرة قصر 
العدسيين وفيه عدي بن عدي المقتول. 

۳ - المجموعة الثالثة بقيادة ضرار بن مقرن المزنى» ومهمتها محاصرة قصر 
بني مازن وفية ابن أکال. 

٤‏ - المجموعة الرابعة بقيادة المثنى بن حارثة الشيباني» ومهمتها محاصرة 
قصر ابن بقلية وفيه ابن عبد المسيح . ۰ 

وطلب خالد إلى قادة المجموعات الاتصال بقادة المقاومة وإعطاءهم المهلة 
الضرورية للتفكير وتجنب الحرب» وكانت المهلة المحددة هي يوم واحد. 
ولو الل قادته من غدر آعدائهم بقوله: «لا تمكنوا عدوكم من اذانكم» 
فيتربصوا بكم الدوائر› ولکن ناجزوهم› ولا تردوا المسلمين عن قتال عدوهم؟. 

أصبح أهل اللضوره جرا قرات المسل رك بت طاق كا من 
الحصار حولهم» وكان ضرار بن الأزور هو أول قائد اشتبکت قواته بقوات 
إياس بن قبيصة الطائي . فقد عمل ضرار على إنذار القوم ودعوتهم إلى إحدى 
ثلاث : الاإسلام أو الجزاء أو المنابذة والحرب» ومضت فترة الإنذار» وأظهر 
أهل القصر تصميمهم على الحرب وتنادوا: عليكم بالخزازيف. فقال ضرار: 
تنحوا لا ينالكم الرمي› حتى ننظر في الذي هتفوا به. فلم يلبث أن امتلاً رأس 
القصر من رجال متعلقي المخاليء يرمون المسلمين بالخزازيف - وهي كرة من 


AV 


القعر عن رۆوس الحيطان م ر | غارتهم فيمن re‏ . وصح آمیر کل قوم 
من قادة المسلمين بمثل ما جابه ضرار أعداءه فافتتح ا الدور والديرات› 
وأكثروا القتل» فنادى الرهبان والقسس: «يا أهل القصور ما يقتلنا غيركم». 
فنادى أهل القصور: «يا معشر العرب» قد قبلنا واحدة من ثلاث فادعوا بنا 
وكفوا حتى تبلغونا خالدأ». وخرج حكام القصور»ء ووقفوا بين أيدي قادة 
1 سلف کل قائد قصر مع قائد القوة المكلفة بخصضاره والهجوم عليه؛ وکال 
E a e‏ 
من دون الآ خحرين. وبداً ا م وقال: ويیض> 

تنقمون من العرب! أو فعحم؟ فما دز تنفمول من الإنصاف والعدل! . فقال له 
عدي : E‏ فقال : لو کنتم کما تقولون لم تحادونا 
وتکرهوا أمرنا . فقال له عدي : : ليدلك على ما تقول إنة ليس لتا لسان إلا 
بالعربية. فقال: صدقت. وقال: اختاروا واحدة من ثلاث: | أن تدخلوا في ديننا 
فلكم ما لنا وعليكم ما علينا إن نهضتم وهاجرتم وإن أقمتم في دیارکم» أو 
الجزية› أو المنابذة والمناجزة» فقد أتينكم والله بقوم هم على الموت أحرص 
منكم على الحياة. فقال : بل نعطيك الجزية . . فقال خالد: تبأ لکم» ويحکم! إن 
الكفر فلاة مضلة» > فأحمق العرب من سلكهاء فلقیه دلیلان: أحدهما عربي 

٢ e 

E‏ كم تت عليك من الستين؟ قال: , dl. ETE‏ ا ا 
زا نت؟ قال انت القرى منظومة ما بين دمشق والحيرة» تحرج المرأة من 
حيرة فلا نرود إلا رغيفاً. e‏ وقال: «هل لك من 2 خت إلا 
(Oy‏ 


عا حرفت والله يا عمرو!  .‏ ثم أقبل خالد على آهل الحيرة» فقال : ألم 


0) 


e0 


بن عبد المسيخ بن قيس بن حيان بن الحارث» وهو بقيلة. وإنما سيل بقيلة لأنه خرج 
على قومه في بردين أخضرين» فقالوا: يا جارء ما أتى إلا بشيلة خضراء. وتتابعوا على ذلك. 
(۲) ونقال: #عقاه) بدلا من لاعمله)» والشطر الثاني من بست الشعر ها : إل ر ية وإلy‏ رملة). 
مجمع الأمثال ۲/ ۴۲۸۹ء وتاريخ الطبري ۳/ ۴٠۲‏ 


1A۸ 


ي أنكم خبثة خدعة مكرة! فما لكم تتناولون حوائجكم بخرف لا يدري من 
ا e‏ وأحب أن يريه من نفسه ما یعرف به عقله» 
ویستدل به على صحة ما حدثه به فقال: وحقك يها الأميرء إنى لأعرف من 
این جثت؟ قال خالد: من آين جثت؟ وأجابه عمرو؛ أقرب أم أبهد؟ قال خالد: 
ما شثت. وأجابه عمرو: من بطن أمي. وقال له خالد: فأين تريد؟ وأجابه: 
أمامي. قال: وما هو؟ وأجاب عمرو: الآخرة. قال خالد: E‏ 


أثرك؟ قال عمرو: من صلب أبي. قال خالد: فيم أنت؟ وأجابه عمرو: في 
ثيابي. قال خالد: أتعقل؟ وأجاب عمرو: إي والله ا 


وجد خالد أنه أمام رجا داهية» وقد أکسبته | 


سول خبرة زأسعة وة 


وقسوة» فوجه ليه حدیثه بما یشبه الاعنذار عن موقفه منه وتجاهله له فقال له: 
«قتلت أرض جاهلهاء وقتل اکا عالمها والقوه م أعلم بما فيهم!». . فقال غمرو: 


ايها الاما الل أعلم بما فى بيتها من الجمل بما في بيت النملتة. وقال 
خالد: : أسلم انت أم حرب؟ قال: بل سلم . قال : : فما هذه الحصون التي بيننا؟ 
مواقا فل غا ای 
أدعوكم إلى الله وإلى عبادته وإلى الإسلام. NS e‏ 
فصالحهم خالد» على تسعين ومائة آلف درهمء ولکن ۰ وقبل التوقيع على الصلح 
N N E KE pe‏ 
لوعدالرسول َء الذي كان قد وعد شويل تزويجه كرامة عند فتج الحيرة؛ 
وأ حفر شویل شهوده» ولم یجد خالد آمامه مفراً من إدخال شرط الزواج بين شويل 
كبند أساسي في الاتفاقية؛ ووافقت كرامة ‏ وتم إبرام الصلح» ونصه : 


وأجاب عمرو: للسفيه نحبسه حتى يجيء ء الح 


(1( الم یکن عرو و ابن بقيلةء راغي عن الخضوع للمسلمين» e‏ 
ا ريسن ن¿ آری سواما د 


کا ا O Een‏ | کے ا ا 
لکامل في التاریخ ۰۲۹۹/۲ ۲۹۷ وتاریځ الطبري ۴۵۴/۳ ۳۹۲ ۳۹۴ 
)6( فزع اهل كرامة وأهل فریتهنا فما وقغت فیه؛ وأعظموا اليخظر ففالت : لا يذ 


۸۹ 


بسم اث الرحمن الرحيم 

هذا ما عاهد عليه خالد ر بن الوليد عدياً وعمراء ابني عدي وعمرو بن 
عبد المسيح› ا ف وحیری بن أكال» وهم تقباء آهل الحيرة» 
ورضصي بذلك أهل الحيرة ة وأمروهم به » عاهدهم على تسعين ومائة الف درهم ٠‏ 
تقبل في كل سنة جزاء عن أيديهم في الدنيا ن 
منهم على غير ذي يد حبيسأً عن الدنيا تاركاً لهاء أو ساف تار للد رغال 
المنعة» eas SSE ak‏ وإن غدروا بفعل أو بقول 
فالذمة منهم بريئة. وكتب في شهر ربيع الأول من سنة اثنتي عشر عشرة. ودفع 
الاب إل" 

کان انتصار خالد في ف فتح الحيرة انتصاراً رائ وكائت بقية المناطق نتظر 
ما سينتهي إليه الصرا © وعندما أنجز خالد الصلح› قام فصلى صلاة الفتح 
نسطونا صاحب قس الناطف حتی دخل على خالد عسکره» فصالحه على بانقيا 


= اإصبروا» ما تخافون على امرأة بلغت ثمانين سنة! فإنما هذا رجل أحمق» رآنی فی شبیبتی فظن 
ان الشاب بذ رها إلى عاد فدفها اة إلا فقات: ما أربك إلى غجرز کا رئا 
فادني . قال: لاء إلا على حكمي. قالت: فلك حكمك مرسلاً. فقال: لست لأم شويل إن 
نقصتك من آلف درهم! فاستكشرت ذلك لتخدعه» ثم ته بها . فرجعت إلى أهلهاء فتسامع 
الناس بذلك فعنفوه» فقال: ما كنت آرى أن عدداً يزيد عن ألف. BES‏ وعلم 
خالدء فقال: آردت أمراً وأراد الله غيره» نأخذ بما يظهر وندعك ونيتك كاذباً كنت أو صادقاً. 
تاريخ الطبري ۰۳11/۳ وابن الأثیر ۲/ ۲۹۷. 

)١(‏ قال القعقاع في فتح الحيرة بعضاً من الشعر يظهر الحالة التي كان عليها المسلمون يوم الفتح. 
الطبري ۳/ .۳٠١‏ 

(۲) ولعل أكبر انتصار»ء هو الانتصار على الذات» فقد جابه خالد قوماً أصلهم من العرب» وهم 
على قدر متعادل من الصمود» ولكن الإيمان الذي تميز به خالد وجند السلمين قد اعدم 
على التفوق . . ولعل ما حدث لخالد في نهاية حديثه مع عمرو بن عبد المسيح - ابن بة بقيلة - أفضل 
. برهان على ذلك. فقد حضر عمر لمقابلة خالد ومعه خادمه الذي يعينه» وعندما آراد عمرو 
- الانصراف لمح خالد مع الخادم كيساً صغيراًء فاختطفه منه ونثر ما فيه على راحلته» وسأل 
عمرو: ما هذا؟ فاجابه: هذا وأمانة الله سم ساعة؟ وقال له خالد: لم تحتقب السم؟ قال: 
خشيت أن تكونوا على غير ما رأيت» وقد أتيت على أجلي» والموت أحب إلى من مكروه 
أدخله على قومي وأهل قريتي . وتذكر المصادر التاريخية أن خالداً تناول السم فلم يصبه أذى أو 
مکروه. ابن الاثیر .۲۱٠/۲‏ 


۱۹۰ 


وباروسما وضمن له ما عليهما وعلى أرضيهما من شاطى الفرات جميعا. 
وكانت شروط الصلح مماثلة لشروط صلح الخرة ويجقدار عة لأف ديتار: 
وتبع ذلك صلح أخر مع دهاقين الملطاطين - ما بين الكوفة والحيرة - وفعل مثل 
ذلك ضا صلوبا بن بصهبري ونسطونا فصالحوه على ما : بين الفلايجح إلى هرمز 
SR‏ 

انصرف س الأقاليم التي د فتحهاء ووجه عماله» وأقام مخافر أو 
الفرس» وعيّن أفضل قادته لحماية الثغور وأمرهم بالغارة والإلحاح» فتجاوزت 
قوات المسلمين نهر الفرات» وانتشرت حتى وصلت نهر دجلة. وفقد الفرس كل 
سيطرة لهم على الإقليم الممتد ما بين نهري الفرات ودجلة» وجعل خالد من 
الحيرة مقرا لقيادته» ومنح قواته الفرصة المناسبة اراح وإعادة التنظيم 
استعداداً للمرحلة التالية. 


٦‏ فتح الأنبار 

ا کال ج E iy‏ 
عياض بن غنم من إكمال الواجب المحددله. وتعثرت عمليات عياض وطال 
انتظار خالد حتى قارب السنة مما دفع إلى القول بأن تلك السنة هي (سنة نساء). 
وضاق بعض الجند في جيش خالد ذرعاً بهذه العطالة"" وحاولوا استثارته لمتابعة 
ا e‏ اني إنم e‏ 


وتجيئنا u‏ ت و و الخليفة. 8 نجدة الأمة». 


)١(‏ الأنبار: مدينة على الفرات في غربي a‏ زلا بوخد ا امن الانار مرق بج الرو ابي الى 
تقع على بعد آمیال شمال غرب الفلوجة الحاليةء» وحوالى ميل من الفرات. وكان الفرس 
يسمون الأنبار باسم فیروز سابور. 

E a O E (۲) 


۱۹۱ 


و اف ا اک ا ا غو 
بحبط بها وكانت تقيم بها حامية فارسية بقيادة شيرذاذ حاكم ساباط» وكان 
قائداً کنا قيل فيه : اإنه أعقل أعجمي› وأفضل الحكام في كفاءته القيادية 
وأقربهم إلى قلوب الناس)» وقد قدر شيرذاذ الموقف بشكل جيد» فوجد أن 
الحامية الفارسية ضعيفة› وإنه ليس باستطاعته الاعتماد على قوة العرب الذين 
مىمول في المدينة» بعد ټلكک المعارك الظافرة التي أحرزتها قوات الختله 
بقيادة خالد بن الوليد حتى أ نه فکر في التوجه إلى خالد لعقد صلح معهء وقال: 
«والله لئن لم يكن خالد مجتازاً لأصالحنه». 

في منتصف ربيع الثاني عام (۲ه)» نهاية حزيران - پونيو غاډر 
خالد الجيرة» E E SRE‏ ك eT‏ 
NS ED GT‏ 
خصومهم . وخلال الاشتباك الأولي ظهر لخالد ضعف الكفاءة القتالية لخصومهء 
فتقدم ال رماته وأوصاهم بقوله : ني ری أقواما لا علم لهم بالحرب› فارموا 
عیونهم ولا توخوا غیرها)» فرموا رشقاً واحداً» ئم تابعواء ففَقى ألف عين 
يومید» فسميت تلك الوقعة «ذات العيون»» وتصايح القوم: ذهبت عيون اهل 
الأنبار! فقال شيرذاذ: ما يقولون؟ ففسر له فقال : آباذ آباذ» وهي كلمة فارسية 
معناها : بارك الله . فراسل خالداً في الصلح على شروط رفضها خالد ولم يقبل 
بها » واستمرت المعركة. 

تقدم خالد إلى أضيق مكان في الخندق» وأمر بنحر الإبل الضعيفة» ثم رمى 
ah‏ يعبره المقاتلون. راق قتحم المسلمون الخندق› 

وأسرع القوم إلى حصنهم» وراسل شيرذاذ عالدا في لس على ما أراد» فقبل 
خالد على ساس الس اا hO E‏ المرافقة 
له» وألا يتعرض لهم أحد ہسوءء وبشرط ألا يحملوا معهم من المتاع والأموال 


0 الأقيع ‏ وکا ا e‏ قومه» أسلم قبل الفتح مع الرسول 5 في فتح 
مكة وحنين والطائف. وعندما قدم وفد تميم بعد الفتح؛ كان الأقرع مع مل الوفد» وكان 
صلا eS‏ ج الأنبارء ومات شهيداً في أرض خراسان في 
زمن عثمان بن عفانء ويقال: إنه قتل في اليرموك. أسد الغابة ۰٠٠۷/١‏ واللإصابة 4۸/١‏ 
والاستیعاب ۱۰۳/۱.. 


۹۲ 


شیا“ فخرج شيرذاذ حتى وصل إلى مقر قيادة قائده: e‏ 

استقر خالد في الأنبار» واستعاد أهل الأنبار ثة تقتهم بالوضع الجديدء فأخذوا 

في الخروج لھمار س امور حیاتهم العادة وزا شالك ان آهل الأنبار يكتبون 
بالعربية ويتعلمونهاء > فسألهم: ما أ اا ا نزلنا إلى قوم 

من العرب قبلنا. فكان أوائلهم نزلوا أيام بختنصر حين أباح العرب» ثم لم تزل 
عنها. فقال: مما تعلمتم الكتاب؟ فقالوا: تعلمنا الخط من إياد» وأنشدوه قول 
الشاعر: 

قومي إياذلو آنهم أمم أو لو أقاموا فتهزل النعم 
قومّلهم باحة العراق إذا ساروا جميعاً والخط والقلم 

انصرف خالد لإقامة دعائم المجتمع الإسلامي› وبداً بهل البوازيج؛ وبعث 
إيه أهل كلواذي ليعقد الصاح معي فكاتبهم وأصبحوا عوناً للمسلمين فيما 
وراء دجلة. 


۷ - عبن التمر ° 

و وقد تجمع فيها جمع عظيم من 
العرب يضم قبائل من النمر وتغلب وإياد ومن ناصرهم› وكلهم بقيادة عقة بن 
کا ی تی جو ادر اکا جیی کون ن االہی اجا راا ا 
جوبین › ر فأخذوا في الاستعداد 
لمجابهته. وقال عقة لمهران: «إن العرب أعلم بقتال العرب» فدعنا وخالداً». 
وأجابه مهران: «(صدقت» لعمري لأنتم أعلم بقتال العرب› وإنكم لمثلنا في 
قتال العجم) فخدعه» واحتمی به وقال له: «دونکموهم› وإن احتجتم إلينا 
أعتّاكم». فلما مضى نحو خالد» قالت له الأعاجم: «ما حملك أن تقول هذا 
القول لهذا الكلب!» فقال: «دعوني» فإني لم آرد إلا ما Er‏ 
انه قد جاءکم من قتل ملوککم وفل حدکم» > فاتقیته بهم» فإن كانت لهم على 


(0 البوازيج : بلد قرب تکریت› على فم الزاب الأسفل حيث يصب في دجلة اسك ا 
للموصل . أما کلوادذي : : فکانت قرب بغداد وبینهما فرسخ واحداً. . معجم البلدان ۲/ 144% و۷/ 
۲۷. 

(۲( عين التمر : بلدة قريبة من الأنبارء غربي الكوفة قرب موضع يقال له: : شغام»› TT‏ 
التمر تحمل هذا الاسم حتى اليوم» وفيها وقعت معركة خالد في منتصف جمادى الأولى 


۹۳ 


خالد فهي لكم» وإن كانت الأخرى لم تبلغوا منهم حتى يهنوا ويضعفوا 
فنقاتلهم ونحن أقوياء وهم مضعفون»'. 

راد عقة إبعاد القتال عن عين التمر» فخرج بقواته على طريق الكرخ وعلى 
ميمنته بجير» أحد بني عتبة بن سعد بن زهير» وعلى ميسرته الهذيل بن عمران 
وأخذ في تنظيم قواته في حين احتل مهران حصنا أقام ذ فيه مع قواته الفارسية على 
بعد مسافة في مؤخرة قوات العرب. 

وصل خالد إلى موقع المعركة» وكان عقة لا يزال منصرفاً لتنظيم قواته 
وتعبئتها» فنظم خالد قواته بسرعة» وكوّن مجموعة صغيرة لمرافقته وحمايته» ثم 
قال لمجنبتيه : «اكفونا ما عنده» فإني حامل عليه». وانطلق خالد كالعاصفة» 
وانقض على عقة فاحتضنه وأخذه أسيراًء وانهزم صفه من غير قتال» فأكثر 
المسلمون فيهم الأسر» وهرب قادة المجنبتين» بجير والهذيل» ووصلت فلول 
الهاربين من جيش عقة» وفيهم العرب والفرس» حتى الحصن فاقتحموه 
واعتصموا به» وجمع مهران جنده a‏ وترك الخصن: وأقبل خالد ومعه 
الأسرى وفيهم عقة وعمرو ؛ بن الصعق . 

أدرکت المقاومة أن الحصن لن يحميها من بأس المسلمين» فأرسلوا إلى 
خالد يطلبون الأمان» فرفض خالد منحهم الأمان على أنفسهم إلا إذا وافقوا 
على شروطه» وسلموا حصونهم» فوافقوا على ذلك. ودخل خالد والمسلمون 
عن التهر قفو المقائلين سرا الدرنة واجتروا كل ها مةه ال 
وكان عقة وعمرو بن الصعق أول من تم قتلهم وإلقاؤهم على الجسر. ) 

كان عياض بن غنم في هذه الفترة يجابه موقفاً صعباًء فقد استطاع حصار 
قوات العرب من أنصار الفرس قرب دومة الجندل» ولكن قبائل أخرى طوقت 


(1) تاریخ الطبري ۳۷٦/۳‏ ۳۷۷ والکامل لابن الأثیر .۲٠۹/۲‏ 

(۲) وجد خالد في عين التمر منزلاً عليه باب مغلق» فكسره» فوجد فيه أربعين غلاماً يتعلمون 
الإنجيل» فقال لهم: ما أنتم؟ قالوا: رهن. فقسمهم في أهل البلادء منهم أبو زياد مولى 
ثقيف» ومنهم نصير أبو موسى بن نصير»ء ومنهم أبو عمرة جد عبد الله بن عبد الأعلى الشاعرء 
وسيرين أبو محمد بن سيرين» وحريث وعلاثة. فصار أبو عمرة لشرحبيل بن حسنة» وحريث 
لرجل من بني عباد» وعلاثة للمعنى» وحمران لعثمان. ومنهم عمير وأبو قيس» فثبت على نسبه 
من موالي هل الشام القدماءء وكان نصير ينسب إلى بني يشكر» وأبو رای ب را و 
ابن خت النمر. الكامل لابن الأثير ۲/ ۲۷١‏ والطبري ۳/ ۳۷۷. 


۱۹٤ 


عياض وسيطرت على طرق مواصلاتهء فأصبح عياض» هو محاصرهم وهم 
محاصروه» فأرسل إلى خالد مستغيثا» ووصل الكتاب وقد فرغ خالد من عين 
التمر» فعجل إلى عياض بكتابه : 

من خالد إلى عياض: إياك أريد: 

ا ك التي سحا ااا غ ا اقاب 
۸ - في دومة الجندل() 


أعاد خالد تنظيم قواته بسرعة» وخرج في تعبيته التي دخل فيها عين التمرء 
وعلم أهل دومة الجندل مسيرة خالد إليهم فبعثوا إلى أحزابهم من بهراء وكلب 
وغسان وتنوخ والضجاع". وهنا حدث خلاف بين رئيسي المقاومة» أكيدر بن 
عبد الملك والجودي بن ربيعة» فقال أكيدر: «أنا أعلم الناس بخالد» ا أ حد 
انعو انر مه ولا أحد في حرب»› ولا یری وجه خالد قوم أبداًء أو 
کثرواء إلا انهزموا عنه» فأطيعوني وصالحوا القوم». فأبوا عليهء فقال: لن 
أمالئكم على حرب خالد» فشانکم . و ار ی 
فاعترضته قوة من فرسان المسلمين بقيادة عاصم بن عمرو كان قد أرسلها خالد 
للاستطلاع» وقد بلغه ما يحدث بين قوة أعدائه من تمزق» واقتيد أكيدر إلى 
خالد فأمر بضرب عنقه» ومضى خالد حتى ينزل على أهل دومة الجندل. وكان 
النصارى الذين أمدوا أهل دومة من العرب محيطين بحصن دومة لأن الحصن لم 
يتسع لهم › فجعل خالد دومة بين عسكره وعسكر عياض . 

ونهض الجودي بن ربيعة ووديعة الكلبي قوات خالد بن الوليد» وفي 


)١(‏ دومة الحندل: حصن وقرى بين الشام والمدينة على سبع مراحل من دمشق› أما حصنها فهر 
لأكيدر بن عبد الملك» وسميت كذلك لأن حصنها مبني بالجندل» واحدها جندلةء وهي 
الصخر العظيم» وفيها وقعت معركة مع خالد , بن الوليد في منتصف جمادى الآخرة (۲١ه)»‏ 
الأسبوع الأخير من آب/ أغسطس (1۳۳م). وكانت دومة الجندل إحدى المدن التجارية الكبيرة 
في الجزيرة العربية لوقوعها على طريق القوافل بين الجزيرة والعراق والشام. معجم البلدان /٤‏ 
1° ۹۷. 

)۲( وان واو فن دل عم رديه في کل وهر ومساندة ابن وبرة بن رومانس. وأتاهم 
ابن الحدرجان في الضجاعم وابن الأيهم في طوائف من غسان وتنوخ» فأشجوا عياض وشجوا 
به. الطبري ۳/ ۳۷۸. 


14° 


الوقت ذاته انطلق ابن الحدرجان وابن الأيهم لقتال عياض بن غنم» فاقتتلوا 
وكانت معركة ضارية حاول فيها كل طرف انتزاع النصر لمصلحته. واستطاع 
خالد آخذ الجودي أخذاأ واحتفظ به أسيراًء كما استطاع أسر الأقرع بن حابس» 
ودارت الدائرة على أعداء المسلمين» فهزم خالد القوات التي تجابهه» وهزم 
عياض القوات التي تتعرض له. وهربت فلول القوات إلى حصون دومة الجندل 
فلم تتسع لهم» وأغلق من في الحصن أبواب حصنهم دون أصحابهم» فبقوا 
حوله حرداء» وقال عاصم بن عمرو: يا بني تمیم» حلفاؤکم کلب» آسوهم 
وأجيروهم» فإنكم لا تقدرون لهم على مثلها»» ففتحوا لهم الأبواب وضموهم 
إليهم. ووصل خالد وجمع فلول القوات التي لم تنجح في دخول الحصن› 
فقتلهم حتى سد بهم باب الحصن»› ودعا خالد بالجودي فضرب عنقه» ودعا 
بالأسرى فضرب أعناقهم' ثم أطاف خالد بالباب» ولم يتحرك من أمامه حتى 
اقتلعه. واقتحم المسلمون الدومة» فقتلوا المقاتلين» وسبوا غير المقاتلين من 
النساء والأطفال» وعندما أنهى خالد عملياته أقام في الدومة فترة قصيرة» ثم 
رجع منها إلى قاعدة عملياته في الحيرة". 


٩‏ - الإغارة على المصيح «مصیحخ بني البرشاء» 

غضب عرب الجزيرة لمقتل عقة بن عقة في موقعة عين التمر» E‏ 
الاتصالات بينه وبين الفرس وثيقة» فاتفق هؤلاء مع الفرس على حرب 
المسلمين. وخرج رَرَيِهر ومعه روزبان يريدان الأنبار» وتم الاتفاق على تنظيم 
المقاومة في الحصيد والخنافس» وأمكن تدمير المقاومة قبل عودة خالد إلى 
الحيرة. وعندما رجع خالد علم أن فلول قوات الفرس قد تجمعت فى 


المصيخ") بقيادة القائد الفارسي المهبوذان» وكان عرب المصيخ برئاسة 


)١(‏ قام عاصم والأقرع وبنو تميم بالوساطة لحماية بني كلب» وقالوا لخالد: قد أمناهم. فأطلقهم 
لهم خالدء وقال: ما لي ولكم! أتحفظون أمر الجاهلية وتضيعون أمر الإسلام! فقال له عاصم: 
لا تحسدهم العافية» ولا يحوزهم الشيطان - أي لا يخالطهم الشيطان .. 

(۲) عندما علم آهل الحيرة برجوع خالد منتصراًء خرجوا لاستقباله وقوات المسلمين بالأهازيج 
وأصناف اللهو (التقليس) وجعل بعضهم يقول لبعض: «مروا بنا فهذا فرج الشر!». تاربخ 
الطبري ۳/ ۰۳۷۹ وابن الاثیر ۲۷۲/۲. 

)۳( المصيخ: بين حوران والقلت» وفيها وقعت معركة المصيخ في الأسبوع الرابع من شعبان عام 
(۲هھ)» الأسبوع الاوك من تشرين الثاني/ نوفمبر (e1)‏ وفيها قتل عبد العزى بن ابي رهم بن = 


۱۹٦ 


التميمى ومعه قوة كبيرة فى الحصيد» وکال عروة بن جعد البارقي في الخنافس 
ومعه أبو ليلى بن فدكي» وكانت القوة الرئيسية مع خالد في الحيرة. 


أراد خالد تدمير التحالف بين الفرس وبين العرب المتنصرة» وعرف موقف 
المقاومة في المصيخ والتي كانت على ثقة من أن خالد لن يهاجمهم طالما أن 
قواته متفرقة» وطالما أن خالد منصرف إلى مقاومات أخرى› ولهذا فقد قرر 
خالد توجيه ضربة قوية وحاسمة للمقاومة في المصيخ› تأخذ شكل إغارة ليلية 
مباغتة» فأرسل تعليماته إلى القعقاع و«أبو ليلى» وأعبد وعروة للاتجاه إلى 
المصيخ› وحدد لهم ليلة معينة وساعة دقيقة للاجتماع . وخرح خالد من عين 
التمر قاصداً المصيخ على الإبل يجنب الخيل» فنزل الجناب فالبردان فالحنى» 
واستقل الخيل من الحنى . فلما كانت تلك الساعة من ليلة الموعد التقى الجميع 
قرب المصيخ واتفقوا على طريقة الهجوم» وقاموا الإغارة على الهذيل ومن معه 
ومن أوى إليه. وانطلقت الإغارة من ثلاثة أوجه بحيث أمكن تحقيق المباغتة 
الكاملة والقوم نيام» فأبادوهم» وأفلت الهذيل في ناس قليل» ا الفضاء 
قتلى» فما شبهوا بهم إلا غنماً مصرّعة". وقتل في المعركة رجلان مسلمان 
كانا في ضيافة الهذيل› وعندما بلغ ذلك عمر بن الخطاب غضب لمصرعهماء 
وحمل خالد مسؤولية قتلهماء لكن الخليفة «أبو بكر» قال: «أما إن ذلك ليس 
علي إذ نازلا أهل الحرب» كذلك يلقى من ساكن أهل الحرب في ديارهم». 


= قرواش» أخو أوس مناة - من النمر - ولبيد بن جرير» وكان معهما كتاب من «أبو بكرا 
باسلامهماء وکان عبد العزی› وأصبح اسمه عبد الله » يردد في تلك الليلة : 
أقول إذا طرق الصباح بغارة سبحانك اللهمرب محمد 
سب حان ربي لا إلهغيره رت السبلاد ورب مين نت ودد 
تاریخ الطبري ۳/ ۰۳۸۲ وان الأثیر ۲/ ۲۷۲. 

)١(‏ كان بين القتلى حرقوص بن النعمان الذي محض قومه النصح» وأجاد الرأي» فلم ينتفعوا 
بتحذيره. وكان حرقوص في ليلة الإغارة معرساً بامرأة من بني هلال تدعى آم تغلب وحوله بنوه 
وامرأته» وبينهم جفنة من خمر» وهم عليها عكوف» يقولون له: ومن يشرب الساعة وفي أعجاز 
الليل! فقال: اشربوا شرب وداع» فما أرى أن تشربوا خمراً بعدها . هذا خالد - بالعين - 
وجنوده بحصید» وقد بلغه جمعنا ولیس بتارکنا› ٹم قال : 

ألا فاشربوا من قبل قاصمة الظهر بعيدانتفاخ القوم ارال 
وقبل مناياناالمصيبة بالقدر لحين لعمري لاأ يزيد ولا يجري 


4۹۷ 


وعم الخليفة على دفع ديتهما من أموال المسلمين › وأوصى باولادهما. 

١‏ - الثني والزميل() 

علم خالد أن ربيعة بن بجير التغلبي قد نزل في الثني والبشر غضباً لعقة» وأنه 
اتصل بروزبة وزرمهر والهذيل› واتفق معهم على حرب المسلمين» كما عرف 
خالد أن الهذيل قد لجا بعد هربه من المصيخ إلى الزميل حيث كانت فيها قوة 
ضخمة بقيادة عتاب» فأقسم خالد على أن يبغتن تغلب في دارهاء ووضع 
مخططه للإغارة على قاعدتي بني تغلب في الثني والزميل› وأعاد تنظيم قواته 
بسرعة بعد الإغارة على المصيخ› وأصدر أوامره إلى القعقاع وإلى «أبو ليلى» 
بأن يسبقاه في التحرك› وواعدهما الليلة ليفترقوا فيها للإغارة على الثني من 
ثلاثة أوجه» كما فعل بآهل المصيخ. وقام خالد بتظاهرة خداعية» فنزل حوران 
ثم الرنق ثم الحماه» وأخيراًء توجه إلى نقط اجتماع القوات» شرقي الرصافةء 
الموضوع من ثلاثة اتجاهات. وكانت مباغتة كاملة» بحيث لم يتمكن أحد من 
النجاة» وسبى خالد الشرخ الشباب. وبعث بخمس الله إلى «أبو بکرا» وفیهم 

بنت ربیعه بن د بجير التغلبي »› > فاشتراها علي , ن انی طالب ا فا تخذها زو جه 
edo. 1‏ 


وأعاد خالد تجميع قواته بسرعة» وانطلق إلى الزميل قبل أن تصل إليها أخبار 
ما حدث في الثني» وتم تطبيق الخطة ذاتهاء الإغارة من اتجاهات ثلاثة 
وكات اليا مهل اا وأباد المسلمون أعداءهم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة 
لم يقتلوا قبلها مثلها وأصابوا منهم ما شاءوا. ولم يقنع خالد بما حققه من 
انتصارات حاسمة» فقاد قواته إلى الرُضاب وفيها هلال بن عقة في جمع كبير من 
القراته ولكن هذه القوات ها أن علحت ترك الد تى آأرفضت فن حورل 
هلال واضطر هذا إلى الفرار. ودخل خالد إلى الرضاب من دون مقاومة"'. 


)1( الثني : موضع بالجزيرة قرب الرصافة. معجم البلدان .۲٦/۳‏ والزميل: موضع في ديار بكر» 
وهي عند البشر شرقي الرصافة. معجم البلدان .٠٠٥ /٤‏ والرصافة: هي رصافة هشام التي بناها 
غربي وقد ك التي قاده خالد ل 


۹۸ 


١‏ - حديث الفراض' 


شعر قادة الفرس والروم بخطورة قوة الاد المتعاظمة على حدود 
امبراطوريتيهماء فحاولوا تنسيق التعاون بينهما في محاولة للقضاء على المسلمين 
ey O OO E j‏ 
ا الاستعداد للمعركة الحاسمةء وأمر حنده E r‏ 
الشهر من رمضان»ء حيث اتصلت فيه الغزوات والمعارك. ٤‏ 


وأقام خالد معسكره على الفرات في موقع يهيمن على ما حوله. ووصلت 
قوات الروم ومعها قوات مسالح الفرس» مراكز المراقبة والاستطلاع» 
وأنصارهم من قبائل تغلب وإياد والنمر» واتصل قادة هذا الجيش الكبير بخالد» 
وقالوا له: «إما أن تعبر إلينا وإما نعبر إليكم». ورفض خالد فكرة العبور ومغادرة 
ميدان المعركة الذي اختاره» فرد على أعدائه : «بل اعبروا إلينا». قالوا: «فتنحوا 
حتى نعبر). . فقال خالد: «لا نفعل»ء ولكن اعبروا أسفل منا». وبذلك فرض 
خالد ميدان المعركة على أعدائه» وأرغمهم على خوض المعركة في المنطقة 
التي حددها لهم. وقال قادة الروم لقادة الفرس» بعضهم لبعض: «احتسبوا 
ملککم› هذا رجل يقاتل عن دين» وله عقل وعلم› ووالله لمنصرن ولنخذلن». 
ا کن د اغا رو ق ال واا a‏ 
يكن باستطاعتهم الانسحاب والتراجع عن الموقف الذي وضعوا أنفسهم فيه . 
فعبروا أسفل من خالدء فلما انتهت عملية العبور»ء قال الروم لحلفائهم 
وأنصارهم: «امتازوا حتى نعرف اليوم ما کان من حسن أو قبيح» من أين 
يجيء)» ففعلوا . ) 


(0 الفراض: موضع على حدود تخوم الشام والعراق والجزيرة في شرقي الفرات. معجم البلدان 
٦‏ . وفيه قاتل خالد تجمع الفرس والروم وأنصارهم من العرب في معركة حاسمة يوم 
)٠٥(‏ ذي القعدة )١١(‏ هجرية/(١۲)‏ كانون ا 

(۲) وفیها قال خالد: 

اا ا ا ي ر ور التاق ا كاف ال يال 
فلم تزلالرضاب لهم مقاماً ولميؤنسهمعندالرمال 
ا حارفا .لك فيا احق االابالي 


۱۹۹ 


ودارت رحى المعركة بقسوة» واقتتل المسلمون وأعداؤهم قتالاً شديدا 
طويلا» أظهرت فيها قوى التحالف بأساً وعثاداً» ثم إن الله ك هزمهم› وقال 
خالد للمسلمين : «أآلحوا عليهم ولا ترّفهوا عنهم). . فجعل قائد قوة الفرسان 
e‏ فإذا جمعوهم قتلوهم» فقتل 
يوم الفراض ف في المعركة وفي المطاردة مائة آلف مقاتل . 

افا مانب عن الفراع سد الد عر اا > ثم أعاد تنظيم قواته» وأمر 
عاصم بن عمرو أن يسير بهم» وأمر شجرة بن الأعز أن يضطلع بقيادة المؤخرة» 
وتظاهر خالد أنه يعتزم التحرك مع هذه المؤخرة. 
١‏ حجة خالد 

غادر خالد الفراض وقد أخفى أمراً لم يعرفه أحد سوى عدد قليل ممن عينهم 
خالد لمرافقته› مع عدد محدود من قادة مؤخرة جيشه. وقصد خالد «الحج» ولم 
يبق من شهر ذي القعدة أكثر من خمسة أيام (قبل عيد الأضحى بأسبوعين)» 
وكانت المسافة الفاصلة بين مكانه في الفراض وبين عرفات مسافة بعيدة تتخللها 
مفاوز الصحراء العربية الكبرى في الجزيرة. ومضی خالد باصحابه يعتسف البلاد 
حتى أتى مكة بالسمت» فتأتی له من ذلك ما لم يتأت لدلیل ولا رئبال. فار 
طريقاً من طرق أهل الجزيرة لم ير أعجب منهء ولا اشد على صعوبته منه» وکان 
مسير خالد من الفراض أن استعرض البلاد متعسفاً مستميتاًء فقطع طريق 
الفراض - ماء العنبري› ا کے نی ا کات غر فشر مها اى 
اتجه شرقأًء فأسلمه إلى عرفات من الفراض» وسمي ذلك طريق الد . 

استطاع خالد بذلك أداء مناسك الحج بسرعة» والعودة إلى قاعدة عملياته قبل 
أن يتمكن أحد من اكتشاف غيابه» إذ لم تكد آخر قواته الوصول إلى الحيرة حتى 
وصل خالد مع وصول قائد المؤخرة إليها. وكان غياب خالد مخالفاً لقواعد 
القيادة» وعرف الخليفة أبو بكر بقضية ذهاب خالد إلى الحج من دون إذنه 
وبدون إعلامه› ولكنڻ الخليفة أخذ الأمر بسهولة ويسر» لاأ سيما وأنه لم ينتح 
عن غياب خالد وابتعاده عن قواته آي ضرر أو أذى. وكانت الأمور على مسرح 
عمليات الشام تتطور بصورة خطيرة» فقد جمع الروم قوات ضخمة» مما د 
الخليفة إلى القول: «والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد»“. 


(1) تاريخ الطبري .٤۰۸/۳‏ 


وكتب إلى خالد رسالة وصلته بعد عودته من الحج بقليل وجاء فيها : «آن سر 
حتى تأتي جموع المسلمين باليرموك فإنهم قد شجوا وأشجواء وإياك أن تعود 
لمثل ما فعلت› فإنه لم يشج الجموع من الناس بعون اله شجاك» ولم ينزع 
الشجي من الناس نزعك» فليهنئك أبا سليمان النية والخطوةء فأتمم يتمم الله 
لك» ولا يدخلنك عجب فتخسر وتخذل»› وإياك أن تدل بعمل فإن الله له المن 


(1) 

وهو ولي الجزاء» : 
كانت أول مهمة تتطلب الحل هي تقسيم القوات» فقد كان خالد يؤمن بنوعية 
المقاتل وقدرة هذه النوعية على تحقيق مو التعادل ضد التفرق العددي› الكمى» 


الأ رةه أعداء المسلاين: وكان خالد يعرف أيضاً أن أمامه في الشام 

معارك حاسمة» فكلمات الخليفة تبرز أهمية الموقف الذي تتعرض له قوات 
المسلمين في الشام وخطورتهء رار ا ا ات ا ي 
فرضت على خالد «لا تأخذن نجداً إلا خلفت نجدا»» فأحضر خالد أصحاب 
رسول الله اة واستأثر بهم على المثنى وترك للمثنى أعدادهم من أهل القناعة 
ممن لم يكن له صحبة. ولكن المثنى احتج على هذه القسمة غير العادلة وقال 
لخالد: «وات لا أقيم إلا على إنفاذ مر «أبو بكرا كله في استصحاب نصف 
الصحابة أو بعض النصف› وبالله ما آرجو النصر إلا بهم فأنی تعريني 
منھم؟)" و خحالد ذلك»› أعاضه منهم حتى رضي › وأخذ في الاستعداد 
للتحرك إلى الشام. 


(1) تاريخ الطبري ۳/ .٤٨۷ ۳۸٩١‏ 
(۲) تاريخ الطبري .٤۱۱/۳‏ 


هھ ۔ خالد في الشام 


كيف لي بطريق أخرج فيه من وراء جموع الروم! فإني إن استقبلتها حبستني 
عن غياب المسلمين». قالها خالد وهو يضع مخططه للتحرك نحو الشام» 
وتصدى رافع بن عميرة الطائي دليل خالد» للموقف فقال: «إنك لن تطيق ذلك 
بالخيل والأثقال» والله إن الراكب المفرد ليخافها على نفسه وما يسلكها إلا 
مغرراًء إنها لخمس ليال جياد لا يصاب فيها ماء مع مضلتها . فقال له خالد: 
«(ويحك ! إنه والله أن لا بد من ذلك إنه قد أتتني من الأمير عزمة بذلك» فمر 
بأمرك». ك ا «لا یختلفن هدیکم ولا 
يضعفن يقينكم» واعلموا أن المعونة تأتي على قدر النية» والأّجر على قدر 
الحسية» وإن المسلم لا ينبغي أن يكترث بشيء يقع فيه مع معونة الله له». فقالوا 

له: «أنت رجل قد جمع الله لك الخيرء فشانك». 

ا د 0 ا او ای ت ایرو اا اها ا 
يكفي من الإبل للطعام والماء لمدة خمسة أيام -» وهناك اختلاف في حجم 
القوة. فتذكر المصادر التاريخية أن حجم هذه القوة ت یتراوح بین بضع مثات. 
وبضع آلاف تصل إلى تسعة آلاف» ومهما كان عليه الأمر فإن العدد لا يقل عن 
خمسة آلاف ولا جاوز تسعة آلاف بالمقارنة مم حجم الجيوش التي كان بب 
إطلاقها من الجزيرة إلى مختلف الجبهات. وغادر خالد وجيشه ا و 
المثنى لوداعه ورافقه حتى «قراقر»"» وهناك انفصل القائدان اللذان سجلا معا 
على صفحة التاريخ أروع الانتصارات› ورسما للمسلمين أنصع صفحات الجهاد 
في سبيل الله . وقد يكون من الصعب تصوير انفعال القائدين لحظة الوداعءء» 
ولكن رر الفا وو كحت اماه كان رها م عا جا د د 


)۱( قراقر: واد لبنى كلب بالسماوة من ناحية العراق. معجم البدان 4/۷ أي على حدود العراق 


۰۲ 


على المثنى متابعة تنفيذ الواجبات القتالية في إقليم واسع ومع قوة تناقص 
حجمها» وكان على خالد المضي لمجابهة مواقف لا يعرف عنها الكثير» وفي 
منطقة تختلف عن تلك التي مارس فيها أعماله القتالية طوال عام» وحقق فيها 
من الانتصارات ما يقصر طموح أي قائد عن بلوغه. 

مضى ركب خالد يخترق الصحراءء قافلة طويلةء ترهقها الحرارة اللاهبة في 
النهار» وتضعفها برودة الليل القاسية في الصحراء. وكانت السماء تللا 
بالنجوم لیل حزیران/ یونیو من عام (٤۳٦م)»‏ الموافق أوائل ربيع الثاني من السنة 
الثالثة عشرة للهجرة. وتجاوز الركب قراقر. NE‏ وجاءت 
أصعب مرحلة» وهي مرحلة الوصول إلى سوى"“ حيث الأمل بالعثور على 
الماءء ولكن الركب لم يعثر على الماء» وخشي خالد على أصحابه في أخر يوم 
من المفازة» فقال لرافع بن عميرة وهو أرمد: «ويحك يا رافع! ما عندك؟» قال: 
أدركت الرى إن شاء الله . فلما دنا من العلمين» قال للناس: انظروا هل ترون 
شجيرة من عوسج كقعدة الرجل؟ قالوا: ما نراها. قال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون! هلکتم والله إذاً وهلکتٌ» لا أبا لكم! انظروا. فطلبوها فوجدوها قد 
قطعت وبقيت منها بقية» فلما رآها المسلمون كبّروا وكبر رافع بن عميرة ثم قال : 
اروا ف أله قروا فا سر جوا عا ربوا تی روئ الاس اناف 
دك لاد ال aS‏ الماء قط إلا مرة 
واحدة» وردته مع آبي وانا غلام 

لما انتهى خالد إلى «سوى» أغار على مصيخ بهراء بالقصواني» وهو ماء من 
المياه» فصبح المصيخ والتمر» وناس منهم يشربون خمراً لهم في جفنة قد 
اجتمعوا عليها» ومغنيهم يقول: 

ألا عللاني قبل جيش أبي بكر لعل منايانا قريب وما ندري 
ألا عللاني بالرّجاج وكرّرا علي كميتَ اللونِ صافية تجريِ 
ألا عللاني من سلافة قهوةٍ تسلي هموم النفس من جيد الخمر 


)١(‏ سوى: ماء لبني بهراء» من ناحية السماوة. معجم البلدان /١‏ ١١٠؛‏ أي على حدود العراق 
وبادية الشام من جهة الشام. 
LL e a a (۲)‏ 


۰۳ 


۲*4 
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أظن خيول المسلمين وخالداً ستطرقكم قبل الصباح من البشر 

فهل لكم في السير قبل قتالهم ٠‏ وقبل خروج المعصرات من الخدر 

فيزعمون أن مغنيهم ذلك قتل تحت الغارةء فسال دمه في تلك الجفنة. 

سار خالد بعد ذلك إلى «أرك» فصالحوه» ثم أتى تدمر فتحصن آهله» ثم 
صالحوه» ثم أتى القريتين فقاتلهم فظفر بهم وغنم» وأتى حوارين فقاتل هلها 
فهزمهم وقتل وسبى» وأتى قصم فصالحه بنو مشجعة من قضاعة. واستمر خالد 
وجيشه» من دول توقف› وبدون استراحة» من مسير صعب وشاق إلى معارك 
متتالية . وأخيراً وصل جيش المسلمين إلى المرتفع المعروف حالياً باسم طلوع 
الثنايا حيث عدرا والقطيفة» وظهرت غوطة دمشق بكل روعتها وبهائهاء من 
بعيد» ومع الضباب الذي يلف المدينة الخالدة كانت القلعة والحصون تنتصب 
شامخة. ونشر خالد رايته السوداءء والتي كانت لرسول الله بي وتسمى العقاب› 
فسميت الثنية منذ ذلك الوقت باسم «ثنية العقاب» وآأصبح «العقاب» رفا 
للمسلمين في ديار الشام» ولكن ذلك المنظر الرائع لم يستوقف المسلمين 
طويلاًء فقد كانت أمام خالد واجبات كثيرة. فسار خالد بجيشه إلى مرج راهط 
فأغار على غسان في يوم فصحهم› > فقتل وسبى خلقاً كثيراً وأرسل سرية إلى 
كنيسة بالغوطة فقتلوا الرجالء وسبوا النساءء وساقوا العيال إلى خالد. وسار 
خالد إلى بُصرى حيث التقت قوات خالد بقوات «أبو عبيدة». وكان فرح اللقاءء 
معادلا لألم الفراق الذي بدأت به مسيرة خالد من العراق إلى الشام. 


- خالد في اليرموك 

«إن هذا يوم من أيام الله » لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي. أخلصوا جهادکم» 
اروا الله بعملكم› > فان هذا يوم له ما بعده» ولا تقاتلوا قوماً على نظام 
وتعبية» وآنتم على تساند وانتشار» فإن ذلك لا يحل ولا ينبغي . وإن من وراءكم 
Ep‏ فاعملوا فيما لم تؤمروا به بالذي ترون آنه 
الرأي من واليكم ومحبته. إن «أبو بکر» لم يبعثنا إلا وهو یری آنا سنتياسر ولو 
علم بالذي کان ویکون. لقد جمعکم› إن الذي أنتم فيه أشد على المسلمين مما 
قد غشيهم › ي ولقد علمت أن الدنيا فرقت بينكم› 
فالله الله فقد آفرد کل رجل منکم ببلد من البلدان» لا ينتقصه منه أن دان لأحد 
من أمراء الجنود ولا یزیده عليه أن دانوا له. إن تأمير بعضكم لا ينقصكم عند الله 


0 


ولا عند خليفة رسول الله ية . هلموا فان هڙلاء تهيؤواء وهذا يوم له ما بعده» 
إن رددناهم إلى خندقهم اليوم لم نزل نردهم» وإن هزمونا لم نقلح بعدها. 
فهلموا» فلنتعاور الإمارة» فليكن عليها بعضنا اليوم» والآخر غداًء والآخر بعد 
غد» حتى يتأمر كلكم» ودعوني أليّكم اليو . 

لقد كانت هذه المقولة التي حفظها التاريخ لخالد بن الوليد هي أساس التنظيم 
الجديد الذي امکن بواسطته مجابهة قوات الروم المتفوقة وإلحاق الهزيمة بهاء 
ولم يكن الوصول إلى هذه المقولة التي تمثل قرار القتال والتنظيم للمعركة إلا 
نتيجة الخبرات التي اكتسبها خالد فى حروبه السابقة وإلا نتيجة الموقف الذي 
و ا TT‏ المسلمين أكبر من خطر أعدائهم 


0 
لقد نزل خالد إلى بصرى وشهد بعض المعارك» ورأى «أن كل قتال 
E‏ کل جند وأمیره» لا يجمعهم أحد» وکا اک ١او‏ 
عبيدة باليرموك مجاوراً لعسكر عمرو بن العاص» وعسكرٌ شرحبيل مجاوراً 

لعسکر يزيد بن بي سفیان» فكان آبو عبيدة ربما صلى مع عمروء وشرحبیل مع 
فأما عمرو ويزيد فإنهما كانا لا يصليان مع «أبو عبيدة» وشرحبيل» 3 
بن الوليد وهم على حالهم تلك فعسكر على حدة» فصلى بأهل 

اا 

كان جيش المسلمين يفتقر إلى وحدة القيادة وكانت وحدة القيادة» تسمح 
للقائد بحرية العمل» مما يساعد على مجابهة المواقف المختلفة» ولا يترك 
مصير المعركة تحت رحمة قادة القوات المختلفين . وعلاوة على ذلك فقد 
كانت وحدة القيادة عاملاً أساسياً في تنظيم المعركة» وفي تنسيق التعاون بين 
القوات» وعلى هذا فعندما طرح خالد الموقف أمام القادة وافقوا على وجهة 
نظره» وبداً خالد على الفور بإعادة تنظيم المعركة على ساس 
الكراديس - الكتائب - وكانت قوة كل كردوس تعادل ألف مقاتل. فكان في 
اليرموك )۳١(‏ آلف مقاتل من المسلمین تم تنظيمهم في )۳١(‏ أو (۳۸) كردوساً. 
ولكن» وقبل الوصول إلى اليرموك قاد خالد مجموعة من الأعمال القتالية التي 
استنزفت قدرة الروم البيزنطيين وكان من أبرزها موقعة أجنادين . 


(۱) تاریخ الطبري .۳۹٦/۳‏ (۲) تاریخ الطبري ۳/ .۳۹١‏ 


۲*۹ 


۲ - موقعة أجنادین() 

عندما أخذت قوات المسلمين في التجمع» كان عمرو بن العاص مقيماً في 
را و ی ا اللحاق بقوات a‏ 
فقد کان یجابه حربا كؤودا في مجابهة تجمع الروم الذين حشدوا ثمانین ألفا 
تقريباً بقيادة «تذارق» - أخو هرقل لأبويه - بمهمة تدمير جيش عمرو بن العاص 
على طريق التدمير المتتابع لقوات المسلمين» ولم يكن باستطاعة خالد بن الوليد 
ترك هذه القوة O TO‏ 
إليهم. وعرف خالد أن ثقل تحرك قوات الروم المثقلين بشؤونهم الإدارية 
سيساعد قواته الخفيفة على حسم الصراع فوق أرض فلسطين» قبل أن ينهي 
ا ر ا 
فكان التنظيم على النحو التالي : 

| - القلب: بقيادة الصحابي معاذ بن جبل» ويشكل الكتلة الرئيسية للقوات. 

۲ الميمنة: بقيادة عبد الرحمن بن أبي بكر. | 

۳ - الميسرة: بقيادة سعد بن عامر. 

٤‏ الساقة «المؤخرة): وهي بقيادة يزيد بن آبي سفيان. 

- مجموعتان من الفرسان» الأولى بقيادته والثانية بقيادة شرحبيل بن حسنة. 

لم تكن المسافة بين موقع خالد وموقع عمرو بن العاص مسافة بعيدة» فهما 
یعملان على مسرح عملیات واحد» ولكن المنطقة كانت لا تزال خاضعة لقوات 
اروا فن وكان لعامل الزمن ¿ دوره في عملیات خالد ولم یکن باستطاعته 
التضحية بعامل أمن القوات لحساب السرعة والمرونة فكان لا بد له من اتخاد 
كل دار الحيطة» مم مخارلة الوصول إلى مدان المعركة بسرعة قر 
المستطاع. وكانت الإمدادات لقوات الروم مستمرة» ولكن مقابل ذلك» اكتسب 
المسلمون ثقة كبرى بأنفسهم من خلال مجموعة انتصاراتهم السابقة» فكانت 
الروح المعنوية للروم متدهورة في حين كانت الروح المعنوية للمسلمين قوية في 
أساسهاء وزاد من قوتها ما أمكن تحقيقه من انتصارات على قوات الروم 
(1) أجنادين: موضع معروف بالشام من ناحية فلسطين . معجم البلدان ..١‏ وفيه وقعت معركة 


- (٤۳م).‏ ويذكر الطبري أن أجنادين تقع بين الرملة وبيت جبرين. 


¥ 


المتفوقة. وحاول تذارق» عندما شهد إمدادات المسلمين»› معرفة طبيعة هؤلاء 
المقاتلين“ والدخول معهم في مفاوضات على أمل حمل المسلمين الاكتفاء 
بالخنائم وإعطائهم ما يحتاجونه من أموال وخيول وإعادتهم إلى جزيرتهم» 
ورفض خالد العرض المقدم إليه» كما رفض قبول التحديات والتهديدات التي 
وجهها تذارق للمسلمين» وبدأت المعركة عند فشل المفاوضات» واستهدف 
المسلمون إبادة العناصر القيادية» ونجح ضرار بن الأزور بقتل حاكم طبريا منذ 
اللحظة الأولى لبداية القتال» ثم قتل إصطفان حاكم عمان» واشتدت المعركة» 
وتزايد الموقف خطورة. وانتهت معركة اليوم الأول بسقوط ثلاثة آلاف من جند 
الروم فيهم عشرة من القادة والحكام في الأقاليم» منهم «دمر» حاكم نوى» 
وکو کی») حاکم البلقاءء و«لاوي بن حنا» ملك غزة. 

راد تذارق نصب كمين لقتل خالد بن الوليد» فطلب إليه التقدم للتفاوض 
معه في موقع حدده» واستطاع خالد بن الوليد الحصول على المعلومات عن 
مكان الكمين وقوته» فارسل في الليل عشرة من أشجع قادته» بقيادة ضرار بن 
الأزورء فأقام هؤلاء كمينا في الليل» وعندما تقدم فرسان الروم لإقامة كمينهم 
انقض عليهم ضرار وقوته وأبادوهم» وارتدوا ثيابهم» واحتلوا موقعهم. وتقدم 
تذارق في اليوم التالي إلى موضع الكمين وحده» وهو يعتقد أنه محاط بجنده» 
وتقدم خالد وبعد حوار قصير ومثير» أمسك تذارق بخالد» وأشار إلى قوة 
الكمين بالخروج» وتقدم فرسان ضرار» وكانت مباغتة أرعبت تذارق عندما 
کشف ضرار وجنده أقنعتهم» وأهوى ضرار بسیفه فاقتلع راس تذارق وألقی به 
في مقدمة صفوف الخصم. وبدأت على الفور المعركة الحاسمة والقصيرة 
التي انتهت بهزيمة جيش تذارق وتدميره» ولم ينج منه إلا عدد قليل» هربوا 
في كل وجه. وتحرر خالد من الجيش المنظم الذي يضم ثمانين ألفاًء 


)١(‏ تذكر المصادر التاريخية أن القبقلارء أحد قادة تذارق» أرسل رجلا عربياً إلى المسلمين يأتيه 
بخبرهم» فدخل فيهم» وأقام يوماً وليلة» ثم عاد إليه» فقال: ما وراءك؟ فقال: بالليل رهبان 
وبالنهار فرسان» ولو سرق ابن ملكهم قطعوه ولو زنى رجم لإقامة الحق فيهم. فقال: إن كنت 
صدقتني لبطن الأرض خير من لقاء هؤلاء على ظهرهاء ولوددت ان حظي من الله ان يخلي بيني 
وبینهم › فلا ينصرني عليهم ولا ينصرهم علي . وغندها بشت الال و لما رای الفقلار ما رائ 
من قتال المسلمين قال للروم: لفوا رأسي بثوب. قالوا له: لِمَ؟ قال: يوم البئيس» لا أحب أن 
أراه» ما رأيت في الدنيا يوم أشذ من هذا قال: فاحتر المسلموت رأسه وإنه لملفف. الكامل 
لابن الأثیر ص ۲۸ء ۲۸۷. 
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oy, E o E‏ للحرب وطرح 
فيه الموقف للنقاش› ومر ابو سفيان بن حرب فقال: «ما كنت أظن أن اًبقی 
حتی أرى أغلمة من قریش یذکرون أمر حربهم»› ویتذاکرون بما یکیدون به 
عدوهم في منزلي ولا يحضروني). . وأدخل ابو سفيان بن حرب» فجلس إلى 
المؤتمرين وقال لهم : «إِن معسكركم هذا ليس بمعسكر» ك 
أهل فلسطين والأردن فيحولون بينكم وبين مددكم من المدينة فتكونوا بين 
عسکرهم»› فارتحلرا حتی تجعلوا أذرعات خلف أظهرهم فبأتيكم المدد والخبر. 
e‏ خالد بن الوليد آميرأ على الخيل ومروه بالوقوف بین 
CAEN EL. (O e PIE‏ وان 
كانت للخيول جولة دافعت عنها الرماة . 

وتحركت قوات العرب المسلمين من الجولان إلى اليرموك. ونزلت قوات 
الروم» وأخذ الطرفان فى الأستعداد للمعركة الحاسمة. 


۳ - في البرموك 

كانت اليرموك نتاج جهد مشترك أسهم فيه القادة جميعاًء بإخلاص لا مثيل 
له» وبتجرٌد لا نظیر له» Ss e‏ لهماء ولكن 
رغم ذلك یبقی دور خالد ب الولىك دوا ااا وحاسماء فهو الذي نظم 
المعركة» وهو الذي تولى إدارة الحرب والقتال. 

لقد انطلق الروم إلى اليرموك بقوة )۲٠١(‏ ألفاً من المقاتلين الأشداء الذين 
خبرتهم الحرب وخبروهاء وعرفوا ويلاتهاء وكانت معهم وصية هرقل: 
«انزلوا بالروم منزلاً واسع الطعن واسع المطرد» ضيق المهرب»» ولكن هذا 
الجيش الكبير ا اليرموك› 8 يمينه نهر الأردن وبحيرة طبرياء 
يحميان جناحه الأيمن» وبينه وبين المسلمين نهر اليرموك الذي يحمي جبهته. 
ما جناحه الأيسر فلا خطر من تطويقه نظراً لتفوف الروم العددي وقدرتهم 
على قوات من لا ا قاعدتهم الخلفة مأمونة لاتصالها بقواعد 
الإمداد والتموين في عمق بلاد الشام. وعندما نزل الروم في اليرموك» درس 


© نیت ان فسا ۹۹۸ 
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عمرو بن العاص طبيعة الأرض» وإمكانات الإفادة من ميزاتهاء وعندما شهد 
دان الال مدا ومحصوراً من اتجاهين قال: «أبشروا» حصرت الروم 
وقل ما جاء محصور بخير». وخلال هذه الفترة» كانت إمدادات الروم 
متصلة» فوقف رجل وقال لخالد: «ما أكثر الروم وأقل المسلمين»» فقال 
خالد: «ما أقل الروم وآكثر المسلمين! إنما تكثر الجنود بالنصر وتقل 
بالخذلان» لا بعدد الرجال»ء والله لوددت أن الأشقر براء من توجيه وأنهم 
أضعفوا بالعدد»'. 

كانت قوة المسلمين )۳١‏ آلف مقاتلء > فنظمهم» فجعل في القلب (۱۸) 
کو و کی کے کل جا م الان ا نوا ج کا 
بقيادة الكراديس أفضل قادته. وتم تنظيم القوات على الشكل التالي: 

١‏ - المقدمة» بقيادة قباث بن أشيم. 

1 د الميمنة» بقيادة شرحبيل بن حسنة اوعمرو ين العاص. 

۳ - الميسرة» بقيادة يزيد بن أبي سفيان. 

اقلت باد ةاي عبيدة» بن الجراح . 

وتم وضع معسكر النساء خلف التنظي القتالي» u,‏ 
الجرحى »› وعدم السماح لحد بالتراجع› وعندما انتهى التنظيم لاحظ خالد بن 
الوليد قلة عدد فرسان المسلمين بالنسبة لأعدائهمء فقرر تعديل مخططه» وتقدم 
إلى «أبو عبيدة بن الجراح» ليقول له: «إِن هو لاء - الروم قد أقبلوا بعدة ولهم 
زجل ومزرح» وإن لهم حدة لا يردها شيء وليست خيلي بالكثيرة› ولا وال لا 
قامت خيلي لشدة خيلهم»› ورجالهم آندا» وقد ريت أن أفرق خيلي »› فأكون في 
إحدى الخيلين وقيس بن هبيرة في الخيل الأخرى ثم تقف خيلنا من وراء الميمنة 
والميسرة» فإذا حمل الناس ثبّت الله أقدامهم» وإن تكن الأخرى حملت خيولنا 
کي حامىة» ويكون الأعداء قد انتهت نتهت شدتهم a‏ فأطلق 
الأغناة ضحد كلك إلى أن طف نا لله بهم ويجعل الدائرة عليهم. وقد رأيت أن 
يجلس سعيد بن زيد مجلسك هذا ويقف من ورائه وبحذائه مائتان آو ثلثمائة 


)1( الأشقر من الخيل : الأحمر في مغرة حمرة» تخر نها الشفت. ووجي الفرس وتوجی › اي 
اټ الو جا وهو أن يشتكي الفرس باطن حافره» وکان فرس خالد قد حفي في مسیره. 
الطبري ۳/ ۳۹۸. 

(۲) في تاريخ الطبري ۳۹٦/۳‏ ۳۹۷ أسماء قادة الكراديس . 
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يکونون للناس و 

وجاء التنظيم النهائي على النحو التالي : 

|١‏ - النسق الأول من المشاة على ثلاثة صفوف ومهمته تحطيم حدة هجوم 
الروم» وإضعافه. 

۲ - توزيع قوة الفرسان على مجموعتين بواجب حماية الأجنحة وسد 
الثغرات» وتتمركز خلف الأجنحة. وكان من واجب الفرسان أيضا اللاشتباك مع 
فرسان الروم» ثم الانسحاب إلى مواقعها خلف الأجنحة. 

۳ - تكوين قوة احتياطية واجبها دعم محور ثقل الهجوم» وسد الثخرات› 
ومجابهة الطوارئ والقيام بالهجوم المضاد. 

وقرر خالد ر بن الوليد في تعديل مخططه مبدآين رئيسيين هما : 

i‏ وضرب كل طرف بمعزل عن دعم الطرف 
الآخر» وذلك عن طريق تنسيق التعاون بين قوة الرمي للمسلمين (المشاة) وقوة 
الصدمة (الخيالة) . 

ترك قوات الروم حتى تتقدم من أنساق المشاة حتى يتم تحطيم قوة 
هجومها بالرمي» ثم يقوم فرسان المسلمين بسحقها عن طريق قوة الصدمة 
(الفرسان). | 

وأنهى المسلمون ا ا وقام القارئ المقداد بتنميد السنة التي ا 
رسول الله ية بعد بدر «أن تقرأً سورة الجهاد عند اللقاء» وهي الأنفال» ولم 
يزل الناس بعد ذلك على ذلك». 

حرجت الروم في تعبية لم ير الراؤون مثلها قط» وخرج خالد في تعبية لم 
تعبها العرب قبل ذلك». وتبرهن هذه المقولة التاريخية على أن حوار الإرادات 
بين القادة كان هو الشكل المهيمن على المعركة» وقد حفظت المصادر التاريخية 
أيضاً مجموعة كبيرة من الصور المتباينة لمعركة اليرموك الخالدة والتي تبرز مقدار 
التعقيد الكبير الذي تميزت به تلك المعركة. ومهما كان عليه الموقف فقد تجاوز 
دور كلدت ال6 درد الل او واوا الرت افر هة عن 
ا السياسي والأيديولوجي» الديني» الذي سبق المعركة ورافقها. 

لقد حاول الروم اتباع وسيلتهم التقليدية في تفريق العرب وضرب بعضهم 


(1) تهذیب ابن اک 7 


ببعض › فكان رد الفعل الطبيعي هو قيام خالد , بن الوليد بتوجيه ضربة حاسمة 
لأنصار الروم من الخساسنة الل ان وين قيادتهم جبلة ب نال الخساني» 
مما آقنع العرب بالتخلي عن تحالفهم التقليدي مع الروم. وفي الوقت ذاته كان 
لصمود المقاتلين المسلمين وعنادهم وفضائلهم الحربية قبل كل شيء دور 
أساسي وحاسم في إضعاف الروح المعنوية للروم وحمل بعضهم على الوقوف 

مع العرب وخوض المعركة معهم (مثل قصة القائد الرومي - جرجه). وهكذا 
كانت معركة اليرموك نقطة التحول الحاسمة لا في مجال الصراع المسلح بين 
اتروع والمسلمين» > وإنما في مجال الحرب الدينية التي حددتها سهول 
ا 

وجدير بالذكر إن معركة اليرموك الخالدة لم تبدأً كما هو معروف في صباح 
يوم (1۲) رجب من السنة الثالثة عشرة للهجرة» )۱١(‏ أيلول/ سبتمبر (٤۳٦ه)‏ 
وإنما بدأت قبل ذلك بأكثر من شهرء حيث أنهى الروم حشد قواتهم وأخذوا 
في عرض قوتهم المادية وتنظيم أمور معركتهم» بهدف إرهاب العرب 
المسلمين» وتبع ذلك اشتباكات مسلحة أمكن تصعيدها خلال خمسة أيام إلى 
أن آمكن حسم الصراع المسلح لصالح العرب المسلمين في اليوم السادس من 
المعركة وليلته. ورغم أهمية المعارك والاشتباكات في الأيام الخمسة والتي 
تبرز كفاءة خالد القيادية وقدرته على إعادة التنظيم بسرعة» ومجابهة المواقف 
المتجددة باستمرارء إلا أنه بالمستطاع تجاوز ما حدث خلال هذه الأيام 
للوصول دفعة واحدة إلى يوم حسم معركة اليرموك» )۱١(‏ رجب» ذلك أن 
أحداث المعركة في هذا اليوم وتحولاتها تضم كل خصائص القتال في اليرموك 
ومیزاته. 

ات معركة اليوم الحاسم» كما هو معروف في أساليب الحرب القديمة» 
فار ت والاشتباكات الفردية التي كان يضطلع بها أساسا خيرة الفرسان» 


(1) اليرموك» أو هيروماكس» وهناك بعض المؤرخين الذين يصعب عليهم التمييز بين هذه المعركة 
ومعركة اليرموث» والمقصود بها أجنادين» وقد يكون تقارب الحدود الزمنية والجغرافية بين 
المعركتين قد أدى إلى المزج بينهما في معركة واحدة أحياناً» وفي معركتين غير متمايزتين تماماً 
في بعض الأحيان الأخرى. ومهما كان عليه الأمر فإن الفوارق بين المعركتين» من وجهة نظر 
فن الحرب» هي فوارق ثانوية ومعدومة الأهمية» إذ أن الأهمية هنا تبرز في وقائع القتال أكثر 
مما تبرز في الأطر الزمنية والجغرافية لمسيرة الأحداث. 
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وقد انسحبت قوة الفرسان بعد ذلك لتنضم إلى قوة الفرسان خلف جناحي 
التنظيم القتالي لقوات العرب المسلمين» وآخذت حدة القتال في التعاظم› 
ويمكن إيجاز مسيرة الأعمال القتالية على الأجنحة والقلب على النحو التالي : 

معركة الجناح الأيمن: انطلق قائد جيش الروم» (ماهان) آو (باهان)» على 
رأس جيشه لتوجيه الضربة الرئيسية ضد الجناح الأيمن بهدف القيام بحركة 
استدارة واسعة من أجل تطويق جيش المسلمين» وجابه جند المشاة المسلمين 
هذا الهجوم» وقاوموا زحف الروم بعناد كبير» > لكن تفوق الروم عددياً ساعدهم 
على ممارسة ضغخوط قوية أرغمت فواث الجناح الأيمن على التراجع نحور 
القلب. وثبت بعض الرجال من أمثال الحجاح بن عبد يغوث» مما أثار حمية 
قبائل حمیر وخولان وحضرموت» فعادت إلى الهجوم والالتفاف حول بقية جنود 
الميمنةء وانطلق أبو هريرة» من أصحاب الرسول ياء وهو يقاتل بحماسة ومعه 
مجموعة من الأزد مما أثار الحماسة» ونجح المجاهدون في تكوين ستارة وقائية 
أحاطت بالمتسللين من الروم› واستمر القتال بعناد وضراوة بعد أن اختلاط 
المجاهدون على الجناح الأيمن بالمجاهدين من قوات القلب . 

معركة الجناح الأيسر: عندما أخذ ماهان في الهجوم على جناح المسلمين 
الأيمن» أصدر أوامره إلى قادته بالهجوم على الجناح الأيسر للمسلمين لإحكام 
الطوق وعزل المسلمين. وطلب قناطر من جرجرين» قائد جند أرمينياء البدء 
بالهجوم› إلا أن جرجرين رفض البدء بالهجوم» وطلب إلى قناطر أن يبدا هو 
بالهجوم› وطال الجدل وكل يدعو الآخر للتقدم» وأخيرأ اتفقا على القيام 
بهجوم مشترك. واندفعت قوات الجيشين ضد الجناح الأيسر للمسلمين؛ وصمد 
المشاة هنا أيضا: > لثقل هجوم الروم» وآمکن تدمیر الموجات الأولى من جند 
الروم مام مواقع المسلمين › لغری اوی بارس دور ها اا اغ 
جناح المسلمين الأيسر على التراجع» لكن حملة الرايات والشجعان من 
المسلمين ثبتوا في مواقعهم وهم يقاتلون ويقتلون» واندفع الروم من الثغرة التي 
أحدثوها ووصلوا إلى ما وراء المجاهدين المسلمين» وفر بعض من لم تكن لهم 
طاقة على الصمود فاستقبلتهم النسوة وأرغمتهم على معاودة القتال. 
معركة القوة الاحتياطية: اختار قائد القوة الاحتياطية للمجاهدين سعيد بن 
زيد» ثنية من ثنايا الأرض خلف قوات القلب» ووزع المقاتلين الذين بقيادته من 
أفراد القوة الاحتياطية» وكمنت هذه القوة بعد أن أجادت التمويه» وعندما نجح 
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الروم باختراق الجناحين الأيمن والأيسر» وتقدمت قواتهم لتطويق المسلمين› 
وئب سعید بن زید والمجاهدون معه» وقاتلوا بعناد وشجاعة» بحيث استطاعواء 
رغم ضعف قوتهم العددية» الصمود أمام تفوق الروم. وانضم يزيد بن أبي 
سفيان ومعه مجموعات من المقاتلين فدعموا القوة الاحتياطية» وكذلك فعل 
شرحبيل بن حسنة» ولكن القوة الاحتياطية اضطرت إلى التراجع أمام ضغط 
جیش الروم حتی كاد ينكشف قلب جيش المسلمين . 

معركة الفرسان: وقف خالد , بن الوليد خلف الجناح الأيمن ومعه كتلة 
ارا ا رو ر ا شاهد بعض فرسان الروم وقد 
نجحوا في أختراق ثغرة بين صفوف المسلمين › انطلق لقيادة الهجوم المضادء 
ونجح في صد كل هجوم للروم ضد قوات القلب. وفي هذه الفترة وصله مراسل 
من قيس بن هبيرة» قائد قوة الفرسان على الجناح الأيسرء وهو يعلمه بنجاح 
الروم في اختراق جناح المسلمين الأيسر. وأسرع خالد لدعم قيس واستطاع 
فرسان المسلمين بعد تجمعهم مجابهة فرسان الروم بعد أن سقط عدد كبير منهم 
يزيد على ستة آلاف فارس أثناء المعركة» كما استنزفت المعركة قوة بقية فرسان 
الروم. 

معركة النساء: نجح فرسان الروم في التوغل خلف التنظيم القتالي 
للمسلمين» ووصل تراجع جند المسلمين حتى المنطقة الخلفية حيث معسكر 
النساء والشؤون الإدارية» وهنا انطلقت النساء المسلمات وهن يرجمن الرجال 
بالحجارة› ويصرخن في وجوههم: E‏ آين عز الإسلام والأمهات 
والأزواج؟» وكانت ابنة ابن العاص تقود جموع النساء» وتصرح بالمتراجعين من 
N FL‏ : «قبح الله رجلا يفر عن حليلتهء ا 
کریمته). وتتردد أصوات ا الرجال وهي ٫‏ تقول : «والله لستم 
بعولتنا الال تسا وترتفع صوت أهازيحج النساء المسلمات بحداء شعبي 
معروف : 

نحن بنات تبع وجمير ‏ وضربنا في القوم ليس ينكر 

اق ااب ار تع اليوم تسقون العذاب الأكبر 

ولم يقف دور النساء عند حدود إثارة الحماسة وإنما نزلن إلى ميدان 
المعركة» بالحجارة وبأعمدة الخيام» وسقط بعض جند الروم» حتى أن أم 
الحكيم بنت الحارثة بن هشام قتلت وحدها ستة فرسان من الروم» وآثار ذلك 
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ااا الاين ب مهل ب مغد اعلق روصل فى 
تراجعه حتى معسكر النساء» فانطلق بأهزوجته : 
ياهاربآاعننسوةئثنيات فعن قليل ماترى سبات 
ولآ ىط ي ات ولا رض يتات 
ويتجمع حوله بعض من ثقل عليهم هجوم الروم» فيقومون بهجوم مضاد» 
وتتعاظم قوة المسلمين بعد أن شعر الجميع بأن قوة الروم قد وصلت حتى 
نهایتها . ويندفع خالد ب بن الوليد بقيادة الهجوم المضاد في اللحظة المناسبة مما 
اضطر بقية فرسان الروم للانسحاب» وأعاد المجاهدون في سبيل الله تنظيم 
صفوفهم بسرعة. وأقبل الليل» ولكن خالدا صمم على متابعة المعركة حتى لا 
يسمح للروم بإعادة تنظيم قوتهم والاستعداد لاستئناف القتال في اليوم التالي. 
ووزع خالد قواته على المرتفعات المحيطة بميدان المعركة» وآمر الجند بإشعال 
النيران على محور الطريق وحتى نهر اليرموك» ثم اندفع بقوة صغيرة إلى داخل 
معسكر الروم على شكل إغارة مباغتة واشتبك مع فرسان الروم» ثم تظاهر 
لد بن الوليد بالفرار» وتبعه فرسان الروم وبذلك فصل فرسان الروم عن جند 
مشاتهم . وانطلق المجاهدون من كمائنهم لإبادة فرسان الروم» وأمكن تدمير 
القسم الأكبر من تلك القوة واتجه من استطاع مغادرة طوق الحصار نحو دمشق 
على شكل أفراد ممزقين. وفى الوقت ذاته انقض جند المسلمين على مشاة 
الروم» وبدأت عملية إبادة الجند المقيدين بالسلاسل» وكان سقوط قتيلين أو 
ثلاثة كافياً لسقوط السلسلة في الواقوصة. وما أن أشرقت شمس اليوم التالي 
حتى كان سهل اليرموك فارغاً من كل أثر للروم» وكانت الواقوصة تضم وحدها 
)۱۲١(‏ آلف مقاتل مقابل (۳) آلاف من جيش المسلمين» فيهم خيرة الصحابة 
من المهاجرين والأنصار. ووصف المؤرخ المسلم الطبري الصورة النهائية 
لليرموك بقوله: «تضعضع الروم» ونهد خالد بالقلب حتی کان بين خيلهم 
ورجلهم» وكان مقاتلهم واسع المطرد ضيق المهرب» فلما وجدت خيلهم مذهبا 
ذهبت» وتركوا رجلهم - مشاتهم - في مصافهم» وخرجت خيلهم تشتد بهم في 
الصحراءء وأخر الناس الصلاة حتى صلوا بعد الفتح. ولما رأى المسلمون خيل 
الروم توجهت للهرب» أفرجوا لهاء ولم يحرجوهاء فذهبت وتفرقت في البلادء 
وأقبل خالد والمسلمون على الرجل - المشاة - فقضوهمء فكأنما هدم بهم 
حائط» فاقتحموا في خندقهم› فاقتحمه عليهم› فعمدوا إلى الواقوصة» حتى 
1٥‏ 


هوى فيها المقترنون وغيرهم» فمن صبر من المقترنين للقتال» هوی به من 
خشعت نفسه» فيهوې الواحد بالعشرة لا يطيقونه» كلما هوى اثنان كانت البقية 
أ ضعف. فتهافت فى الواقوصة عشرون ومائة آلف ثمانون ألف مقترن وأربعون 
Te ۶‏ : )۱( 

| من الخيل دالاجل‎ e e 
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الوليد على مقدمتهء وعندما وصل جيش المسلمين إلى دمشق نظم أبو عبيدة‎ 
. لقبادة القوات في قطاع الات الشرقي‎ A حصار المدينة› وعين خالد ر‎ 


؛ - من اليرموك إلى دمشق 

حاصرت قوات المسلمين مدينة دمشق طويلاً» وصمدت الحامية المدافعة عن 
المدينة مستفيدة من قوة القلاع والحصون» وحدثت معارك كثيرة لم يتمكن 
المسلمون خلالها من حسم الصراع لمصلحتهم› ومقابل ذلك صبر المسلمون 
ا النوع من حروب الحصار التي لم يعرفها العرب. وكان خالد 
اع ا بحذر ويجمع المعلومات عن أعدائه» فعلم أن حاكم 

م ا بطريقهاء قد رزق اا ويظهر أن ا راد الإفادة من هذه 

المناسبة للترفيه عن قوات الحامية المدافعة عن المدينة» فأمر بإقامة احتفال كبير 
وإغداق الأطعمة وأنواع الخمور على الجندء فأكل هؤلاء وشربواء وغفلوا عن 
تنفيذ واجباتهم» ولم EE‏ المسلمين إلا ما كان من خالده فإنه 
کان لا ینام ولا ينیم › ولا يخفى عليه من أمورهم شيء» عيونه داكية وهو معني 
ETN‏ حبالاً كهيئة السلاسليم» kS‏ 

فلما أمسى من ذلك اليوم نهد ومن معه من جنده الذين قدم بهم عليهمء 
وتقدمهم › هو والقعقاع بن عمرو ومڏذعور بن عدي وأمثاله من أأصحابه» في اول 


(۲) الأوهاق: جمع وهق - بالتحريك - الحبل في طرفيه أنشوطة يطرح في عنق الدابة أو الإنسان 
حتى يؤخذ. تاريخ الطبري .٤٤١ ٤۳۹/۳‏ 
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يومه» وقالوا: إذا سمعتم تكبيرنا على السور فارقوا إليناء وانهدوا للباب. فلما 
انتهى إلى الباب الذي يليه هو وأصحابه المتقدمون رموا بالحبال الشرف وعلى 
ظهورهم القرب التي قطعوا بها خندقهم. فلما ثبت لهم وهقان تسلق فيهما 
الا و أحبولة إلا أثبتاها - والأوهاق بالشرف - وكان 
المكان الذي اقتحموا منه حصن وكان يكره ماد واه 
مدخلا :رو راقرا ذلك : فلم يبق ممن دخل معه أحد إلا رقي أو دنا من الباب» 
حتى إذا استووا على السور حدر عامة أصحابه» وانحذر معهم» وخلف من 
بحمي ذلك المكان لمن يرتقي» وأمرهم بالتكبير» فكبر الذين على رأس السورء 
فنهد المسلمون إلى الباب» ومال إلى الحبال بشر كثير» فوثبوا فيها. وانتهى 
خالد إلى أول من يليه فأبادهم» وانحدر إلى الباب فقتل الحرس القائم على 
حمايته. وثار أهل المدينة» وفزع سائر الناس» فأخذوا مواقفهم ولا يدرون ما 
يحدث. وتشاغل أهل كل ناحية بما يليهم» وقطع خالد بن الوليد ومن معه 
أغلاق الباب بالسيوف» وفتحوا للمسلمين» > فأقبلوا علیهم من داخل» حتی ما 
کی ما ا ات غاد ال ا اول ولما شد خالد على من یليه» وبلغ 
منهم الذي أراد عنوة» أسرع من هرب إلى حرس الأبواب الأخرى» وقد کان 
المسلمون دعوهم إلى المشاطرة ة فرفضوا واغترواء فلم يفاجئهم إلا وهم يطلبون 
e‏ فأجابوهم وقبلوا منهم› وفتحوا لهم الأبواب» وقالوا: ادخلوا 
وامنعوناء أي : اخموناء من آهل ذلك الباتب؛ يقصدون الباب الشرقي الذي 
اقتحمه خالد وجنده. فدخل آهل کل باب بصلح مما یلیهم› و 
يليه عنوة› فالتقى خالد والقواد في وسطها› غ رق الا الا > فأجروا 
ناحية خالد مجرى الصلح. 


© خالد بعد دمشقی 


سارت قوات المسلمين بعد فتح دمشق إلى فحل وكان خالد يتولى قيادة قوات 

المقدمة. وعند انتهاء المعركة بانتصار المسلمين الحاسم» توجه أبو عبيدة ومعه 

خالد نحو حمص» وفي الطريق إليها وقعت معركة مروج الروم - سهل البقاع - 

وتولی خالد قبادة مجموعة الفرسان المكلفة بمطاردة جيش الروم» وبعد هذه 

المطاردة انقض خالد على مؤخرة الكتلة الرئيسية لقوات الروم» وأمكن بذلك 

تدمير الروم في المرج الذي کان يحمل اسمهم تدمیراً کاملاً. وکان دور خالد 
1۷ 


في هذه المعركة eT e‏ وبقي خالد على مقدمة جیشسش «أبو بيده بن 
الجراح» في فتح بعلبك وحمص› وبعد ذلك وجه انو اة خالد: بن الوليد لفتح 


الال حیث وفعت معر که ن 


نظم خالد قواته» وتوجه بها نحو قنسرین» فلما نزل بالحاضر زحف إل 
الروم بقيادة ميناس» وهو من أعظم قادة الروم بعد هرقل» فالتقوا بالحاضرء 
فقتل ميناس ومن معه مقتلة عظيمة لم يقتلوا مثلهاء فأما الروم فماتوا على دمه 
حتى لم يبق منهم أحد» وأما هل الحاضر فأرسلوا إلى خالد نهم عرب» وأنهم 
aa‏ يكن من رأيهم حربه» فقبل منهم وتركهم» «ولما بلغ عمر 
ذلك قال: أمر خالد نفسه» برحم الله «بو بکر»» هو کان آعلم بالرجال مني». 

سار خالد بعد ذلك حتی نزل قنسرین فتحصنوا منه› فقال : «إنكم لو كنتم في 
السحاب لحملا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا» » فنظروا في أمرهم» ودکروا ما لقي 
آهل حمص فصالحوه على صلح حمص» فأبى إلا على إخراب المدينة 
فأخربها. > ثم تابع خالد تقدمه» ac‏ الروم في كل مكان» مما آدخل 
اليأس في قلب هرقل الذي مضى نحو القسطنطينيةء حتى إذا ما وصل إلى 
شمشاط وقف على مرتفع ونظر إلى الوراء» حيث سهول سوريةء وقال كلمته 
الشهيرة : «عليك السلام يا سورنة سلاماً لا اجتماع بعده» ولا يعود إليك رومي 
إلا خائفاً». 

ار ا اون و قا ا عبيدة» وخالد» وعندما انتهت فتوحات حلب 
والمنطقة الساحلية» استقر أو عبيدة في حمص واستقر حالد قى قسرين» 
ومضت السنة السادسة عشرة للهجرة ة في إعادة بناء المجتمع الإسلامي» وتنظيم 
اور الول ا وكان من الطبيعي أن تظهر النقمة بين صفوف العرت 
الذين نزعت امتيازاتهم بعد انتشار الإسلام» فكتب هؤلاء إلى حلفائهم القدامى . 
واستجاب هرقل امبراطور الروم لطلب عرب الجزيرة فوجه قوات ضخمة على 
أمل التعاون مع نصارى العرب للقيام بهجوم عام يمكن بواسطته انتزاع سورية 


9 وف هده الم كة قال غاد 
EOE EEE‏ وقبلهماقدقتلناحيدرا 
ا ا و الق 
تاريخ الطبري ۳/ .٥۹٩۹‏ 
)۲( قنسرين : مدينة قديمة من مدن الشام» كانت تقع جنوبي غربي حلب» بينها وبين حماة. 
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من قبضة العرب المسلمين. وعالج أبو عبيدة الموقف بأن طلب إلى خالد 
الانسحاب بقواته والانضمام إلى قوات حمص» وتجمع المسلمون في ظاهر 
حمص. وكتب أبو عبيدة للخليفة عمر طب فأسرع الخليفة إلى الجابية قرب 
دمشق لمعالجة الموقف عن قرب» ووجه في الوقت ذاته أوامره إلى والي الكوفة 
من أجل دعم حمص بقوات احتياطية مع توجيه ضربات إلى عرب الجزيرة. 

ووجد أبو عبيدة أن باستطاعته حسم المعركة» فقام بتنظيم هجوم قوي أمكن 
بواسطته تدمير الروم. ثم وجه خالد مع قوة من القرسان للمطاردة» ووصلت هذه 
القوة إلى ما وراء الدروب» وعاد خالد من غزوة الصائفة وهو مثقل بالغنائم. 
وانتشرت أخبار انتصار خالد مرة آخرى في أقطار العالم اللإسلامي» وأسرع إليه 
أصدقاؤه القدامى» وشيوخ العرب»› فاکرم وفادتهم› وأخذ في توزيع الأموال» 
وكان الأشعث بن قيس ممن انتجع خالداً بقنسرين فأجازه بعشرة آلاف. 
٦‏ - عزل خالد بن الوليد 

کان عمر لا يخفی عليه شيء في عمله» فلما قفل خالدء SS‏ 
أصابت تلك الصائفةء انتجعه رجال. فانتجع خالداً رجال من أهل الأفاقء 
رگنب إلى عمر بخروج من خرع: اا ا افا ا کت 
إليه من الشام بجائزة من أجيز فيها» فدعا البريد» وكتب معه إلى «أبو عبيدة) : 
e |‏ فهو آمير على ما هو عليه وان هو لم یکذب نفسه فأنت 
الأمير على ما هو عليه وطلب إليه أن يقيم خالدا ویعقله بعمامته وینزع عنه 
قلنسوته حتی يعلمهم من این إجازة الأشعث» أمن و ا > فإن 
زعم أنها من إصابة أصابها فقد أقر بخيانة› م ان ا9 ارت 
واعزله على كل حال» واضمم إليك عمله». فكتب أبو عبيدة إلى خالد فقدم 
عليه» ثم جمع الناس» وجلس لهم على المنبر» فقام بلال مولى «أبو بكر» إلى 
«(أبو e‏ ما آمرت به في خالد؟ ال ال ان ايالمه امرك 
بكذا وكذا. تناول قلنسوته فعقله بعمامته› وقال: ما تقول. ورد خالد: ما 
آنا الذي أعصي أمير المؤمنين! وسأله بلال: «يا خالد! أمن مالك أجزت بعشرة 
a a‏ ا غ سا کت ل قول غا 
وکرر بلال القول. «ما ڌ نقول يا خالد! أمن مالك ام من إصابة؟» . وفي النهاية 
قال خالد: «لاء بل من مالي». وحصي کل ما یملکه خالد» فبلغت قيمته 


۲۱۹ 


ثمانين ألف درهم» فناصفه E‏ وقام بلال» فأطلق خالد» وأعاد 
قلنسوته» ثم عمه بیده» ثم قال: نسمع ونطيع لولاتنا a‏ 
وقال بو عيدة: «إن هذا لا يصلح إلا بهذا». وقيل لعمر بن الخطاب : يا امیر 


المؤمنين! وا رددت على خالد ماله !» . فقال : «إنما آنا تاجر للمسلمين› 
رال E‏ وتذکر قول عمر في بداية عندما عزل خالد 


أمعزول eT‏ أ ةل يخبره »› حتی إذا yy‏ 
يقدم» ظن الذي قد كان» فكتب إليه بالإقبال. فأتى خالد «أبو عبيدةا» فقال: 
«رحمك الله» ما ردت إلى ما صنعت! كتمتني أمراً كنت أحب أن أعلمه قبل 
اليوم!». فقال ابو عبيدة: «إني وال ما كنت لاروعك ما وجدت لذلك بدا وقد 
ا E N O E‏ 
فشکا فشکاء وقال: م اى اسان وب نك في ابري خر 
اا 8 E EE E‏ 
فأدخلها بيت المال» ثم قال: «(يا خالد! والله إنك علي لكريم وإنك إلى 

لحبيب» ولن تعاتبني بعد اليوم على شيء». 

وقال خالد: «الحمد لله الذي قضى على «آبو بكر» بالموت وكان أحب إلى 
من عمر. والحمد لله الذي ولى عمرء وکان آبغض إلى من «أبو بكر»» ثم 
ألزمني حبه». 

تسبب عزل خالد في إصابة العالم الإسلامي بهزة عنيفة› فقد كانت سمعة 
ك e ES‏ ر في رؤوس 
وق تحت رایت ا yy‏ جاء فيه : EE‏ 
خالداً عن سخطة ولا خيانة» ولكن الناس فتنوا به» فخفت آن يوكلوا إ ليه ویبتلوا 
ده » فأ حبست ان يعلموا آن الله هو الصانع › وألا يکونوا بعرص فتنة) . 

لقد أحب خالد مدينة حمص كما أحب مدينة قنسرين فودع «المدينة» ومضى 
عبر الصحراء بعد أن ودع رفیق عمره» ار المؤمنين عمر بن الخطاب»› وهو 
يکرر في سره ما قاله له عند لقائه به : 


*٭ ۲ 


صنعتَ فلم يصنع كصنعك صانع وما يصنع الأقوام فاللّه يصنع" 

وول غاا ال حه وا روا ت ته اول جو ا 
بلغ الستين من عمره؛ وها هم رفاقه وإخوانه وأحباؤه قد سبقوه إلى #وَجَدَةٍ 
So‏ والذَرَض . أين هو عكرمة د بن ات جهل؟ وأين هم صحابة 
الرسول إنهم فوق كل شبر من أرض العراق والشام» وها هي رايات 
الإسلام تزحف عالية نحو الفاق البعيدة. ويشعر خالد بالألم يعتصر قلبه» فقد 
تمنى أن يمضي مجاهداً في سبيل الله حتى آخر الدنياء ولكن ها هو المرض وقد 
أخذ ينهش فيه كالوحش المفترس» ويسقط السيف؛ ولكن قبل أن يمضي عن 
الدنيا يرفع رأسه» وينظر إلى ما حوله مودعاً ويقول: «لقد شهدت كذا وكذا 
ا وما في جسمي موضع شبر إلا وفيه ضربة سيف أو رمية سهم و طعنة 
رمح › وها آنذا أموت على فراشي حتف أنفي كما و 
الحنا»" . 

انتشر خبر وفاة خالد في أقطار العالم الإسلامي» وخرجت نساء بني مخزوم 
يفتقدن الفارس الذي أغنى الدنيا عطاءء وأصبح فخر الأهل والعشيرة. وما كان 
أبعد الشقة بين «المدينة» وحمص ولكن حزن بني مخزوم» نساؤهم ورجالهم› 
تجاوز الحدود المكانية والزمانية» بقدر ما تجاوز حدود الزمن وروابط الأهل 
والعشيرة» فقد كان غياب سيف الله وتنكيس راية العقاب جرحأ في قلب كل من 
دود إلا الله محمد رسول الله . 

ولعل ما لم تعرفه نساء بني مخزوم ولا المجاهدون في سبيل الله من رفاق 
اله د ت اله سي الا اد الجر وف الا د لال 
مخزوم أو المغيرة وإنما لكل إنسان يفخر بأمته وبتراثها وأمجادها» ولعل أبلغ 
كلمة رثاء هى تلك التى قالها أمير المؤمنين عمر وء : «وما على نساء - بني 
کروم = أن یکین ابی سان فغلی مله یکی البواکي. 


(۱) تاریخ الطبري / 4° TT / ٤و 1٠‏ 1¥ 
(۲( ابن قتيبة ص۷۲٦۲‏ . 


۲۲1 


خالد بن الوليد وفن الحرب 


أ - فى الاستراتيجية العليا 
استراتيجية الهجوم غير المباشر. 
الانطلاق من قاعدة قوية ومأمونة. 
- وضوح الهدف. 
استراتيجية الهجمات الوقائية. 


ّ 
۰ 


المبادأة واستخدام القوة الهجومية. . 
مبداً الاقتصاد بالقوى . 

المحافظة على الهدف. 

المؤخرات» والشؤون الإدارية. 


۳ 


ت فی الاستراتيحيه العلا 


«(واللّه لانت الروم وساوس الشيطان بخالد د بن الوليد» 


(أبو بكر الصديق) 


١‏ - استراتيجية الهجوم غير المباشر 

لعل فن الحرب لم يعرف قائداً تتمثل في فی اعماله اس الهجوم غير 
العاتر مر غاله ن لرل وتر رجا لحلاة الارن ف تة اح اور 
أفضل نموذج لاستراتيجية الهجوم غير المباشر عند هجوم خالد على مؤخرة 
المسلمين» ومن نقطة الضعف الخطيرة التي وضعها الرسول هة في أول اعتبار 
له عند تنظيم المعركة ثم أغفلها المسلمون» ويمكن بعد ذلك استعراض كل 
اعا اة N e EG‏ 
للوصول إلى مؤخرات قوات الخدو أو مجتباته. وقد عبر خالدعن هذه 
الاستراتيجية عند حديثه مع دليله» رافع بن عميرة» إذ قال فيه : «كيف لي بطريق 
أخرج فيه من وراء جموع الروم» فإني إن استقبلتها حبستني عن غياث 
المسلمين». ولقد اضطر خالد في موقعتين حاسمتين مجابهة قوات أعدائه في 
معركة جبهية» كانت الأولى موقعة اليمامةء وكانت الثانية موقعة اليرموك» ولكن 
رغم ذلك فقد بقي هدف خالد الدائم الببحث عن الوسيلة لضرب مؤخرة العدو» 
ومباغتته بتهديد يحرمه من حرية العمل» ولهذا عمل خالد في اليمامة على ضرب 
القوات المتفوقة مع البحث عن ثغرة تصل بقوات المسلمين إلى قاعدة المرتدين 
في الحديقة» فكان في ذلك حسم الصراع المسلح لمصلحة المسلمين. 

وفي اليرموك» عمل خالد على فصل قوات الفرسان عن المشاة» فتمكن 
بذلك من الوصول إلى مؤخرة الروم وتطويقها مما حمل الفرسان على الفرارء 
وبذلك استطاع تدمير مشاة الروم والقذف بهم إلى الواقوصة. وقد كان هدف 

Yo 


خالد الدائم هو إقناع أعدائه بقصورهم عن مجابهة قواته» وعجزهم عن تحقيق 
النصر» فارتبطت عنده استراتيجية الهجوم غير المباشر المادية بنظيرتها المعنوية» 
مما كان يضمن له الوصول إلى الحسم في الصراع المسلح. ويمكن التساؤل: 
«هل كان اقتحام أسوار دمشق من أصعب نقاطها أكثر من نموذح أعلى 
لاستراتيجية الهجوم غير المباشر؟» ثم هل كانت معارك العراق بكاملها غير 
نجسيد رائع لكل معطيات استراتيجية الهجوم غير المباشر؟. مهما كان عليه 
الأمرء فهناك ظاهرة تتجاوز في أهميتها كل ما عداها من ظواهر الاستراتيجية 
المذكورة وهي : 
- تكييف هذه الاستراتيجية بحسب المواقف التي تتم مجابهتهاء مما يبرهن 

على المرونة الرائعة في تفكير خالد مما ساعده على تطوير أساليب العمل . 

- العمل بتخطيط دقيق في إطار من التوازن المحكم بين الهدف والوسائط 
المتوفرة» مع المحافظة باستمرار على قوة زخم الهجوم» مما يساعد على 
الانتقال مباشرة من المعركة الجبهية إلى المعركة على المؤخرات» بمعنى تطوير 
استراتيجية الهجوم الجبهي إلى استراتيجية الهجوم غير المباشرء وذلك في 
الحالات التي تظهر فيها صعوبة استخدام استراتيجية الهجوم غير المباشر منذ 
AD E‏ 
۲ - الانطلاق من قاعدة قوىة ومأمونة 

قد يكون من الصعب تصور إمكانات القيام بالتوغل العميق للوصول إلى 
مجنبات العدو أو مؤخرته» من دون تعرض القوات المتوغلة ذاتها للتهديد 
بالتطويق والعزل. وهنا تظهر كفاءة خالد في ضمان شروط آمن قواته وتنفيذ 
عملياته من دون التعرض للخطر. وفي الواقع فقد تلقى خالد درساً قاسياً في 
موقعة حنين› e‏ 
أمن القوات ولكنه وقع في كمين محكم كاد يقضي على قوة جيش المسلمين 
بكاملها لولا شجاعة الرسول كيد ولولا كفاءته القيادية العاليةء وقد تعلم خالد 
کثيراً من هذا الدرس بحيث أنه لم يقع بعدها E‏ 
تجابهها القوات عند بحثها عن مؤخرة قوات ا المسلح» و 
كان الانطلاق من قاعدة قرية ومأمونة هو ساس العمل لتطيق استراتيبية 
الهجوم غير المباشر. 

۲۲٢ 


لقد استطاع خالد بن الوليد إبراز مفهومه الخاص بالقاعدة القوية والمأمونة 
فى عدد من الحالات. فقد التزم قبل كل شيء بعدم تجاوز شواطى الفرات في 
كثير من الأحيان» وفي معركة الفراض طلب إليه قادة التجمع الفارسي الرومي 
الاختيار بين البقاء في قاعدته أو عبور النهرء بقولهم له: «إما أن تعبروا إليناء 
وإما أن نعبر إليكم»» فكان جواب خالد حاسماً: «بل اعبروا إلينا». 
تكررت هذه الظاهرة ذاتهاء وكذلك الأمر فى كل المعارك. وكان لخالد أسلوب 
خاص فى تنفيذ مبداً القاعدة القوية والمأآمونة» وهذا الأسلوب هو: 

۲ تنفيذ الأعمال القتالية بسرعة مذهلة تضع العدو في حالة عجز عن التدخل 
فى العمليات . . 

لقد کان مسرح العمليات بكامله هو «قاعدة قوية ومأمونة» بالنسبة لخالد بن 
الوليده سواء بالعراف أو بالشام» ولکن رعم ذلك فقد کانت کل بقعة من هذا 
الميدان الواسع هي «قاعدة قوية ومأمونة»» ويظهر ذلك في حرص خالد على 
تصفية قوات الروم في أجنادين ودعم عمرو بن العاص حتى لا تكون هناك قوة 
تهدد قوات المسلمين فى مؤخرتها عند الانتقال إلى الجولان. 


- بناء المجتمع الجديد 

وقف خالد فى الحيرة وأمامه عدي أحد زعماء المدينة من متنصرة العرب»› 
وقال له: «ویحکہ! ما أنتہ؟ آعرب؟ فما تنقمون من العرب؟ أو عجم؟ فما 
تنقمون من الإنصاف والعدل؟)» فقال له عدي: «بل عرب عاربةء وآخرى 
ف او ا الاه ل ع اوا اا و هوا 
المحاورة «مفهوم خالد لبناء المجتمع الجديد على أساس الدين الإإسلامي»› 
لا سيما وأنه لم يبق لمتنصرة العرب من روابط تشدهم إلى هلهم سوى رابطة 
اللسان. فقد مزقهم الانتساب إلى الفرس والروم» وضعفت لديهم أصالة العرب 
عند الانتماء إلى ديانات الروم البيزنطيين والفرس» فتركز جهد خالد على متنصرة 
العرب لتمزيق روابطهم بالولاء أو بالديانة إلى الدولتين العظميين» وردهم إلى 
الرابطة الحقيقية» رابطة اللسان والقلب» رابطة الولاء الحقيقى للعرب في 
عقيدتهم الدينية» ولم يعد من المهم بالنسبة لخالد الإبقاء على روابط ضعيفة بين 


¥ 


العرب إن لم يتم دعم هذه الرابطة بالعقيدة الإسلاميةء ولهذا كان خالد أشد 
وطاة فلن الحرب التفرة فما هى خد الفرنة ولقد رنت هذه الاس اة 
على فاعلیتهاء إذ ردعت العرب عن دعم أعداء المسلمين من فرس وروم. 
ولكن» ومع استخدام القسوة ضد هؤلاء» فقد حرص خالد باستمرار على 
اجتذاب العرب والإحسان إليهم وتالفهم واستخدام كل فرصة مناسبة لذلك» 
ولعل محادثاته وأعماله أفضل برهان على هذا النهج الذي كان يعبر عنه بقوله: 
«لكم ما لنا وعليكم ما علينا). ويظهر حرص خالد بعد ذلك» على بناء المجتمع 
الجديد من خلال إصرار خالد على منح عمال الأراضي حريتهم وضمان الأمن 
لھم وعدم التعرض لهم بأذى» إلا إذا حملوا السلاح ضد المسلمين» أو كانوا 
فا اء ام ية: وقد جاءت اتفاقيات الصلح التي عقدها خالد مع 
أصحاب البلاد من العرب ضمن هذا الإطار ذاتهء ولعل في کتب آهل البلاد 
ببراءة ذمة خالد أفضل برهان على أسلوب خالد في إقامة قواعد المجتمع 
الجديد. «فقد أقر خالد الفلاحين ومن أجاب إلى الخراج من جميع الناس بعدما 
دعوا»» وكانت كتب أهل البلاد لبراءة ذمة خالد موحدة وهى كالتالى : «إنا قد 
أدينا الجزية التي عاهدنا عليها خالدٌ العبد الصالح والمسلمون عباد الله 
الصالحون» على أن يمنعونا وأميرهم البغي من المسلمين وغيره 


؛ - وضوح الهدف 

لم يكن نجاح خالد في استخدام الاستراتيجيات المختلفة» e‏ 
ومما سيتم التعرض له فيما بعد إلا نتيجة لوضوح الهدف» فقد حقق قى خالد 
نجاحاً تعبوياً تكتيكياً في موقعة أحد» ولكن هذا النجاح لم يحقق تحولاً حاسما 
لأن هدف الحرب لم يكن على مثل مستوى السياسة الاستراتيجية للمشركين 
ففي موقعة حنين فشل خالد لكن هذا الفشل كان أضعف من السياسة 
ی ا ات ر عاب غل م ااا 2 
وأفاد خالد من الفشل بقدر ما أفاد من النصرء فحدد أساليبه لخوض القتال 
ضمن إطار التوازن بين غاية السلم وهدف الحرب. وضمن إطار هذا التوازن 
ا ن و ا ال هاخا رات ال 


(۱) تاریخ الطبري ۳۰۲/۳ و۳۷۱. 


Y۸ 


بحسب التعبير الحديث» ما هو ملائم لحسم الصراع المسلح والوصول إلى 
هدف الحرب. يظهر هنا» خاصة» فضل الإسلام على خالد»ء فقد حددت 
العقيدة الدينية الإسلامية أسس السلم والحرب كما حددت الوسائل التي يمكن 
اتباعها» وجاءت تجارب خالد تحت قيادة الرسول ياء فشكلت لدى خالد 
العقيدة القتالية الإسلامية المرتبطة عضوياً بالعقيدة الدينيةء واستوعب خالد ذلك 
كله فى قلبه وعقلهء فتحقق التكامل» ووضحت الرؤيا وتفتحت البصيرة على 
ان فد 

لقد كان خالد موهوباً للقيادة العسكرية بدون ريب» وكانت له كفاءته الفريدة» 
ولكن يمكن التساؤل عن مصير هذه الكفاءة لو لم يضمن لها الإسلام التفتح على 
العالم» ولو لم يتوفر لها دف کے ؟ لفل كان من المخال غل الك فادة .اکر 
من مئات المقاتلين أو بضعة آلاف من الفرسان» في أفضل الظروف» لو بقي في 
خطرة الغاهلة؛ وكات هن الخال على خالة آنا الطمر لاكر من تفن 
هدف محدود على مستوى معركة محدودةء لو بقي في صفوف المشركين» وقد 
ضمن الإسلام لخالد أفق العمل غير المحدود بقدر ما حدد له الهدف الكبير 
الذي يجب عليه العمل من أجل هدف نشر اللإسلام ورفع رايته . 

وهكذا فإن صورة خالد لم تكن أكثر من صورة هزيلة - كصورة عنترة العبسي 
أو دونها - لو لم بننقل إلى الإسلام فیضرب بسیف الله ویرفع راية العقاب» وقد 
عرف خالد ذلك . ولم يكن إسلام خالد يقيناً بهدف البحث عن هذه المميزات 
التي يضمنها له الإسلام» ولكن خالداً حصل على هذه المميزات بصورة طبيعية› 
على نحو ما حصل عليها كل قادة العرب المسلمين» وعلى نحو ما أفاد منها 
أيضاً كل المجاهدين في سبيل الله . 


ه ‏ الحرص على العدصر العربي «دعامة الإسلام» 
قاد خالد ر بن الوليد قوات المسلمين في معارك كثيرة» لم ينكب المسلمون 
خلالهاء وکان خالد في معارکه كلها يتقدم الصفوف» ويفدي المجاهدين بنفسه› 
ويقتحم مواطن الخطر مستأثراً بها عنهم» وقد يكون من غير الطبيعي أو من غير 
الضروري أن يقتحم القائد بنفسه مواقع الخطر› ولكن قضية التقدم على القوات 
E‏ ار ى وقضية الحرص على المرؤوسين وحمايتهم هي 
e‏ . وفي الواقع»› فقد کان لاندفاع خالد نحو مواقع الخطر 


۲۹ 


فضائلةه د أنه كان شر الجماسة a a‏ 
الحرص على العنصر العربي» دعامة الإسلام» لكن تحقيق هذا المبداً بكل 
أبعاده کان يظهر من خلال مجموعة التدابير الوقائية التي يزم خالد بتنفيذهاء 
سواء في مجال الأمن أو تطبيق أساليب مبتكرة باستمرار» أو حتى عن طريق 
التأمين الإداري للقوات» بحيث لم يكن يغامر بإلقاء المسلمين إلى التهلكة. 

اء عل الكتار rS‏ ذلك هو المبداً الذي جاء به الإسلام» ومن 
هذا المبدأً استخلصت العقيدة القتالية الإسلامية مبدأً الحرص على العنصر 
العربي» دعامة الإسلام» وكثيرة هي الآيات الكريمة التي تؤكد هذا المبدأًء 
وتفرض على القادة الالتزام به. وقد عرف خالد عن الرسول َة مقدار الحرص 
على الإنسان المسلم لا كوجود مادي فقط» وإنما كحضور معنوي أيضاء بل 
ربما كان الحرص على الروح المعنوية للإنسان المسلم أكبر قدراً من الحرص 
على وجوده المادي. فالأعباء المفروضة على الإنسان المسلم أكبر بكثير من 
قدرة احتمال الإإأنسان العادي» وكان الحرص على الروح المعنوية هو وسيلة 
المعاوضة التي تهب المسلم القدرة العالية لاحتمال أصعب الأعباء «الجهاد في 
سبیل اللّه)» وقد نجح خالد حتى أبعد الحدود في تحقيق مبداً الحرص على 
العنصر العربي ماديا ومعنوياً. وقد وقعت بعض الانتهاكات لهذا المبدأ» كمقتل 
مالك بن نويرة أو مقتل عبد العزى بن أبي رهم» ولبيد بن جرير في الإغارة على 
مصيخ بني الرشاء» ولكن هذه الانتهاكات تدخل في إطار الفاعلية المطلقة 
للحرب والتي كان يحرص خالد على تطبيقهاء وكان احتمال حدوث الأخطاء 
في مثل هذه الحالات النادرة أقل خطورة من قضية الحرص على العنصر 
العربي . 
١‏ - استراتيجية الحرب التشتيتية 

بدا خالد حروب الردة بتنفيذ تعليمات الخليفة أن يبدأ بطيء» ثم يتوجه إلى 
بزاخة» ثم يثلث بالبطاح. وعند الانتهاء من آم زمل توجه خالد لحرب مسيلمة» 
وقد برهنت هذه التجربة على فاعليتها في إعاقة كل تعاون آو اتصال بين قوى 
الردة» مما ضمن لخالد تدميرها على التتابع . 

وعند فتح الحيرة نظم خالد قوته على شكل خمس مجموعات قتالية» تولى 
هو قيادة مجموعة منها» ووجه المجموعات الباقية لقتال أربع مجموعات من 

۳۰ 


الأعداء (انظر: فتح الحيرة)ء وبذلك أصبحت قوى أعداء المسلمين مشتتة وغير 
قادرة على تنسيتق التعاون فيها بينها» وسقطت بسرعة . 

وحاول أعداء المسلمين» من فرس وروم» تنظيم مقاومات قوية بالتعاون مع 
حلفائهم من نصارى العرب الخساسنة والمناذرة» لكن خالداً استطاع باستمرار 
إعاقة كل تعاون عن طريق تطوير حرب المعركة للهجوم على أقرب القوى إليه 
والانتقال إلى بقية القوى وتدميرها على التتابع» أو في تواقت واحد بواسطة 
مجموعات قوى مستقلة. وفى الوقت ذاته فقد كان عمل خالد» في جنوب 
العراق» وعياض» في شمالهء» نموذجاً للحرب التشتيتية التي أمكن لها إرغام 
العدو على خوض معارك بقوى متفرقة. وكانت أساليب الحرب التشتيتية متوافقة 
مع قدرة قوات العرب المسلمين الخفيفة والسريعة» بحيث كان بالمستطاع دائما 
تنسيق التعاون بين هذه القوات على نحو ما حدث من تعاون بين عياض وخالد ٠‏ 
في دومة الجندل» في حين کان الفرس والروم وأنصارهم من العرب»› بحكم 
تنظيمهم وخصائص قواتهم» في حالة عجز عن تنسيق التعاون. 

وفي موقعة الفراض» ورغم تجمع قوات كبيرة من الروم ومسالح الفرس 
والعرب» وقفت قوى التحالف وهي عاجزة عن خوض المعركة في مخطط 
واحد» وكان السبب الأساسي هو عدم وحدة القيادة» في حين كانت قوات 
المسلمين خاضعة في مسرح العمليات لقيادة واحدة هي قيادة خالد بن الوليد» 
وبذلك أمكن تنسيق التعاون لتدمير القوات المتحالفة» ضد قوات المسلمين. 
وواضح أن نجاح خالد في تطبيق استراتيجية الح ت ال تة انما رود الى 
مجموعة من العوامل تعود إلى خصائص قوات المسلمين وإلى العقيدة القتالية 
الا ج ا ا ا ی ا ا 
في عهد الرسول ميا ولكن ذلك لا ينتقص من قدرة خالد الذي استطاع تطوير 
الأسس والمبادئ لمجابهة متغيرات مسارح الأعمال القتالية. 


۷ - استراتىجدة الهجمات الوقائية 

تظهر مراجعة أعمال خالد القتالية أنه كان من المحال عليه تحقيق مثل تلك 
المنجزات الرائعة» والوصول إلى مثل تلك الانتصارات الخالدةء لو لم يلتزم 
باستراتيجية الهجمات الوقائية في كثير من الأحيان» إن لم يكن في معظمهاء إذ 
أن الالتزام بهذه الاستراتيجية هو الذي ساعد خالد على استخدام بقية 


۲۲۳١ 


الاستراتيجيات وتطويرها. فتطبيق استراتيجية الهجوم غير المباشر» والانطلاق 
من قاعدة قوية ومأمونة» وما تبع ذلك من تطبيق لمبادئ الحرب» كل ذلك قد 
استند إلى قاعدة الهجمات الوقائية فكان خالد فى كل أعماله أكثر مرونة وأكثر 
سرعة للقاء قوات أعدائه» وإجهاض استعدادهم القتالي قبل إكماله. وقد كان 
من الصعب على خالد تحقيق النجاح في هذه الاستراتيجية لو لم يطبق بمهارة 
عالية مبادئ الحرب المباغتة والمبادأة. . . إلخ» ويظهر ذلك التعقيد الكبيرء 
الذي تمت ب اغعال خالد القتالية» بقدر ما يظهر الكفاءة العالية التى ميزت 
او ار وای جات فاد عل ححا کل اران با اسا ن خارل: 
ويبرز من جديد دور العقيدة القتالية الإسلامية فى إبراز كفاءة خالد القياديةء 
فهذه الاستراتيجيات المتباينة هي من بعض ما تضمنته العقيدة القتالية للمسلمين› 
وإن استعراض أعمال القادة المسلمين تبرز الناظم المشترك الذي وحد بين 
أساليب القادة جميعاًء وجعلهم يعملون» رغم تباعد مسارح العمليات فيما 
بينهم» ورعم الفوارق الفردية في کفاءاتهم› بأساليب واحدة وطرائق موحدة. 
لقد كان خالد يتوقع باستمرار قيام قوات العدو بتنظيم المقاومات ضده» 
وکانت عناصر استطلاعه تأتیه بأخبار تحرکكاتهم واستعداداتهم» فکان يسرع 
لغزوهم في عقر دارهم» فيعمل على إذلالهم» والتضییق عليهم» وحرمانهم من 
حرية العمل العسكري» وكانت تلك بعض فضائل استراتيجية الهجمات الوقائية. 


۳۲ 


ب - في مبادی الحرب 


١‏ - المباغتة 
عندما نوجه خالد لقتال مسيلمة باغت آعداءه وجاء الاسر وسالهم : متی 
سمعتم بنا؟ قالوا: «ما سمعنا بك وما شعرنا بك». وعندما خرج ابن الأزاذبة 
من الحيرة للقاء خالد» ودنع ابنه لتحويل میاه الفرات› سرع خالد فباغت 

LA OS OL‏ يسبق الأخبار؛ لاعت 
اسم علی آن پیغتن تغلب في دارهاء E‏ 
وغطاء لتحركه حتى يباغت أعداءه فى إغارات قوية ومدمرة. وکان ظهوره فی 
سوى وئنية العقاب» وبين قبائل غسان مباغتاً لأعدائه مما كان يضمن له حسم 
الصراع بسرعة. ولكن المباغتة عند خالد لم تقف في الواقع عند حدود المباغتة 
الزمنية أو المكانية وإنما تجاوزتها إلى آشکال اکر قدا فالتنظيم القتالي الذي 
وضعه خالد في الحيرة» والتنظيم القتالي لمعركة اليرموك قد أذهلا آعداء 
المسلمين › وکال أت المباغتة فيهماء وفي أمثالهماء ما يمكن إعطاؤه اسم 
المباغتة الاستراتيجيةء ثم هل كان تحرك خالد من العراق إلى الشام وظهور 
القوات في مؤخرة الروم أكثر من مباغتة على مسرح العمليات؟ وهل كان دعم 
خالد لقوات عمرو بن العاص فى أجنادين أكثر من مباغتة على مسرح العمليات 
آنا رد رن حا اجا ل جور الا ا وة لكين 
انتصارات لا سيما عندما كان خالد يحرص على تنفيذ المباغتة المركبة» المباغتة 
الزمنية والمكانية» مثل إغاراته الليلية التي يتم فيها الهجوم من اتجاهات ثلائة» 
إذ کان يتم له في مثل هذه العمليات إبادة قوات أعدائه إبادة كاملة. 


۲ أمن العمل 
كان لقوات العرب المسلمين أساليبها المميزة في تنفيذ مبدأً من العمل» 


ا 


سواء في جمع المعلومات عن العدو والأرض والتكون السكاني الديموغرافي› 
او في نقل المعلومات وتعميمها على مختلف المستويات» والظاهرة البارزة في 
تدابير خالد هي في استخدام مجموعة من الطرائق الملائمة لكل موقف «أمن 
العمل للقوات أثناء المسير أو أثناء التوقف أو أثناء الاشتباك والمعركة». وكانت 
هذه الطرائق تضمن تحقيق هدف مزدوج : 

١‏ - حماية قوات المجاهدين فى سبيل الله من كل مباغتة. 

۲ - ضمان الشروط ال ا اا الان 

وقد كان لذلك دور حاسم في إفادة خالد من حرية العمل المطلقة مقابل 
حرمان قوات الأعداء من حرية العمل . وليست قضية أمن العمل بعد ذلك مجرد 
قضية جمع معلومات لمعرفة نوايا العدو وأعماله» وإنما كانت بالنسبة لخالد بن 
الوليد قضية التدابير المضادة لإحباط نوايا العدو وتدمير قواتهء فإذا ما تم وضع 
هذه القضية في الظروف الأمنية التي تم بها تنفيذ الأعمال القتالية فستظهر 
الصعوبات التي كانت تجابه خالد بن الوليد» وستظهر معها الكفاءة العالية التى 
تیروت ها فاد عاد ي مجاوة اك المعربات: 

لقد كان مسرح الأعمال القتالية لخالد بن الوليد» في كل حروبه» تحت 
سيطرة قوات أعدائهء» وكان لهؤلاء الأعداء في جميع الحالات هيمنتهم المادية 
والمعنوية على منطقة العمليات» فكان أنصار أعداء المسلمين أقوى من أنصار 
المسلمين» وعلاوة على ذلك فقد كان لتلك الجيرش ميزات عملها فى مناطقها 
وعلى مقربة من قواعدهاء وهذا ما كان يفرض على خالد» وعلى إخوانه من 
القادة والمجاهدين» اتخاذ كل التدابير الضرورية للمحافظة على مبداً أمن العمل 
وجمع المعلومات بأنفسهم وتدقيق تلك المعلومات» ثم اتخاذ القرارات المناسبة 
والقيام بالأعمال الضرورية لتحقيق النصر» فإذا ما تم بعد ذلك مراجعة الأعمال 
القتالية لخالد» فستظهر عندها القيمة الحقيقية لتلك الانتصارات والتي لم تكن 
سوى ثمرة لجهد متواصل لا يعرف التوقف أو الانقطاع» مع تضحيات لا حدود 
لها للوصول إلى هدف الحرب. 

ويبقى أفضل برهان» بعد ذلك على التزام خالد بمبدأً أمن العمل هو في 
عدم تعرض القوات التي كان يقودها لأي نكبة أو هزيمة. وهنا يبرز سؤال هو: 
هل كان تطبيق مبدأً أمن العمل بالنسبة لخالد بن الوليدء قضية عارضة أو طارئة» 
ام كان نتيجة تخطيط محكم؟ إن الإجابة تكمن في أسلوب خالد القيادي» فقد 

۳٤ 


كان خالد يعمل بعد كل معركة على إعادة تنظيم قواته» وتعيين قوة بقيادة أكثر 
قادته كفاءة من أجل حماية المناطق التي يتم تحريرهاء مع إرسال مراكز المراقبة 
المتقدمة «المسالح» ودفعها حتى أقصى الحدود بهدف توفير الفرصة المناسبة 
للرصد والانذار واتخاذ التدابير التالية المضادةء مع إرسال الأنصار للتوغل ونقل 
المعلومات» علاوة على فرض شرط في عقود الصلح ينص على عدم تقديم أي 
دعم ممن تتم مصالحتهم قد يساعد أعداء المسلمين» وبذلك» يتم تحييد 
i a‏ 


۳ - القدرة الحركدة 


يعترف فن الحرب لخالد بن الوليد أنه من أبرز قادة الدنيا في تطبيق مبداً 
حرب الحركة» وقد كانت حروب العرب المسلمين كلها من نوع حرب الحركةء 
ولكن حروب خالد تميزت بصورة خاصة بتطوير أساليب حرب الحركة وتنفيذ 
هذه الأساليب في إطار متكامل مع مجموعة من الأسس الاستراتيجية ومبادئ 
الحرب» ولقد انطلق خالد بعد وفاة الرسول ية لحروب الردة» وأمضى بها سنة 
كاملة» سنة ١١ه»‏ ثم انتقل لمسرح عمليات العراق. 

وخلال عام واخد الة الان فة للهجرة خاض الد اکر من فر 
معارك رئيسية على امتداد شواطى الفرات» ولم تكد هذه المعارك تبلغ غايتها 
حتى كانت شواطىئ الفرات ودجلة قد أصبحت خاضعة لقوات العرب المسلمين › 
ئم انتقل خالد بعد ذلك إلى الشام» ولم تكن مسيرته الكبرى عبر الصحراء 
الشامية» التدميرية» مسيرة سهلةء وإنما كان فيها قدر كبير من الخطرء ثم انتهت 
المسيرة بمعارك مستمرة» وأخذ بعضها برقاب بعض إلى أن أمكن حسم الصراع 
في مجموعة من المعارك الحاسمة «اليرموك وأجنادين وفحل»» واستمرت حرب 
الحركة من أقصى سورية إلى أقصاهاء وحتى إلى ما وراء الدروب. 

فسات طويلة» ومعارك استنزاف» ومعارك حاسمة» ضمن إطار من تدابير 
الأمن الدقيقة» تلك هي حروب خالد بن الوليد» وكان يتم تنفيذ المسيرات في 
E E EN‏ و عادية 
أا وبتسارع مذهل في آخان اخری: كالسيل الذي ينحدر فوا اء 
ريل أمامه كل العقبات» يتجمع مام المقاومات الكبيرة» ويتفرق للمطاردة 
والقضاء على المقاومات الصغرى› ثم يتابع تجمعه ليتفرق من جديد» ولعله 

0 


ليس هناك ما هو آبدع من هذه الصورة التي رسمها خالل لحرب الحركة» والتي 
اضخت رجا عل فا ااال 


E:‏ المبادآة واستخدام القوة الهجومىة 


کی ی و فر ای ان ا ا ی اا 
وتصعيد الأعمال القتالية بصورة دائمة» وإنما هو التقدير الصحيح لموقف قوات 
المسلمين وقوات أعدائهم . فقد كانت قوات أعداء المسلمين متميزة بمجموعة 
من الخصائص أبرزها التفوق العددي الساحق» والتفوق بالوسائط القتاليةء 
والتفوق في مجال الخبرات القتالية» والتفوق فى إمكانات الإمداد الإداري» 
والتفوق بالعمق الجغرافي «العمل الجيواستراتيجي»ء ولم یکن آمام خالد سوی 
الإأفادة من العوامل المعتدلة» أو المعاوضة»ء المتوفرة أمامه وأبرزها العقيدة 
القتالية المتفوقة SS‏ والروح المعنوية العالية للمجاهدين في سبیل الله . 
ومن هناء فقد کان لزاماً على خالد حرمان أعدائه من مميزاتهم وخصائصهم› 
وكانت وسيلته الأساسية الإمساك بالمبادأة واستخدام القوة الهجومية للمسلمين› 
وا راما یکاہ ی ھن مغر اتی پس ایا میرک احری ي موق ا 
ن وهکكذا کا بخ اا فی و موان جا و 
تحرم الأعداء من حرية العمل . 

وفي هذا الإطارء إطار إمساك خالد بالمبادأة وحرمان خصومه من حرية 
العملء كان بالمستطاع تجزئة الحرب إلى مجموعات من المعارك المتتالية التي 
يكون للمسلمين فيها قدرة على حسم الصراع لمصلحتهم» وتدمير قوات الأعداء 
على التتابع» من دون السماح لهم بفترة من الهدوء تمكنهم من إعادة تنظيم 
قواتهم › ولم تكن أعمال الفرسان في المطاردة لتدمير فلول قوات الغدو تدا 
تاماً سوى استثماراً للقوة الهجومية التي انفرد المسلمون بها . وقد یکون من 
السهل› ا وضع العدو آمام موقف غير متوقعء کما انه قد یکون من السهل 
الاحتفاظ بالمبادأة فى معركة أو أكثرء ولكن ليس هناك سوى عدد نادر جداً من 
اال تاع الإمساك بالمبادأة دائماً» مع حرمان أعدائهم باستمرار من 
بخرية الغمل: ويبقى خالد في هذا المجال نموذجاً رائعاً للقائد الذي ما تخلى 
عن المبادأة أبداًء والذي استخدم القوة الهجومية كأفضل ما يمكن أن يطمح إليه 


قائد. 


۲۳٢ 


ولعل احتفاظ خالد بالمبادأة هو الذي كان يضعه باستمرار في موقع التفوق 
على خصومه وأعدائه» وهو الذي بظهره کعملاق أمام مجموعة من الأقزام الذين 
سلبت منهم إرادة القتال وحرية العمل . 


ه ‏ ميدأ الاقتصاد بالقوى 


المسيرات الشاقة وخوض الأعمال القتالية المتتالية ثم الاستعداد في كل مرة 
لاستئناف المعارك ومتابعة المسيرات. والمقياس الثانى هو دخول العراق بقوة 
(۱۸) الف مجاهد» ثم إنهاء الأعمال القتالية بزيادة حجم القوة المقاتلة 
المجاهدين الذين انضموا ا قوة المسلمين: والمقياس الثالث هر ابتعاد خالد 
عن حروب الحصار وحروب الاستنزاف التي قد تضعف فوة المجاهدين المادية 
والمعنوية. والمقياس الرابع هو حشد القوى والوسائط اللازمة لكل هدف»› 
ووضع المخطط القتالي للمعركة في حدود الإمكانات المتوافرة. وليست هذه 
هي كل المقاييس أو المعايير الممكنة ولكنها» بعضها» وهي تبرهن كلها على 
مقدار النجاح الذي حققه خالد فى مجال تطبيتق مبدأً الاقتصاد بالقوى» وقد 
يكون من الصعب بعد ذلك تقويم أهمية منجزات خالد في تطبيق هذا المبداً من 
دون مقارنتها مع ما حدث من تشتيت للقوى ومن استنزاف للجهد في صفوف 
قوات الأعداء» فقد استطاع خالد في العراق تدمير قوات تزيد على عشرة 
أضعاف قوته» كحد أدنى» وفعل مثل ذلك في مسرح عمليات الشام» فإذا ما تم 
تنفيذ مبداً الاقتصاد بالقوى . 

لقد اتفق المؤرخون جميعاً على اعتبار معارك اليرموك والقادسية ونهاوند هي 
في ذلك ما سبق هذه المعارك من وقائع وأحداث. وفي الواقع فقد كانت معارك 
خالد في العراق والشام هي التي مهدت لتلك المعارك الحاسمة» ومن المعروف 
أن قوات الفرس كانت أكبر بكثير مما تم زجه في اليرموك والقادسية» ولكن 
معارك الاستنزاف التى سبقت المعارك الحاسمة قد أضعفت إلى حد كبير قدرة 


۳4 


الفرس بقدر ما أضخفت قدرة الروم» وجاءت المعارك في اليرموك والقادسية 
ثمرة لكل الجهود التي تميزت عند المسلمين بالاقتصاد بالقوى بقدر ما تميزت 
عند الروم والفرس بتشتيت القوى وتبديدهاء وبذلك امکن الوصول إلى نوع 
مقبول من تفوق قوی الأعداء «(واحد إلى عشرة د ا في حين كان باستطاعة 
الفرس والروم حسم الصراع في البداية بتفوق واحد إلى مائة» وهو تفوق قد 
يكون من المحال على المسلمين التعامل معه. 

وهكذا فإن دور خالد فى المعارك السابقة للمعارك الحاسمة هو أكبر بكثير 
و دروو ي ا لار اا ر ها و الل ور اا 
مبداً الاقتصاد بالقوى عند خالد د بن الوليد قد كان في طليعة المبادئ التي حولت 
التفوق المطلق عند أعداء المسلمين إلى تفوق نسبي› وكان في ذلك النصر 


- المحافظة على الهدف 


ليس من الضروري هنا التعرض لهدف الحرب أو غاية السلم في عمال خالد 
E‏ ذلك أن العقيدة القتالية قد حددت هذا الهدف بالاعتماد على 


ERY‏ العمليات للمحافظة على الهدف. لقد كان هدف ر 
مسارح الأعمال القتالية هو التدمير التام للقوات المعادية والتعامل مع أهالي 
البلاد بما لا يتعارض مع إقامة سلم دائم» وقد يكون ذلك هو أعلى مفهوم 
e‏ وطراتقها E‏ 
لمي E‏ از E‏ وتیق نن قرات ا 
وأصحاب البلاد»» وقد يكون من الطبيعى بعد ذلك تأكيد التشابه حتی في 
نصوص اتفاقيات الصلح ومضامينهاء وليست العملية هي مجرد تكرار للأعمال 
القتالية» فقد كانت لكل معركة ظروفها الخاصة» سواء في طبيعتها الجغرافية أو 
في حجم القوى المتصارعة أو حتى ذ فى التكون البشري للقوات المحارية» ولکن 
رغم ذلك فقد جاءت النتائج متشابهة» ولعل هذا هو أوضح برهان على محافظة 
۲۳۸ 


الرؤية فحسب بقدر ما هى قضية تحقيق قيق التوازن الدقيق بين هدف الحرب وغاية 
السلم» وذلك هو الدور الدقيق ل ا 

لقد عمل خالد تحت قيادة الرسول بي في فتح مكة ورافقه في غزواته بعد 
ذلك» واستوعب منه أساليب العمل لتحقيق مثل هذا التوازن الذي تطغى فيه 
غاية السلم على هدف الحرب› والذي يتم فيه تحقيق هدف الحرب من أجل 
الوصول إلى غاية السلم» ا 
والراسخ في أعمال خالد القتالية كلها. | 


- المؤخرات والشؤون الإدارية 

أذ كثير من لكاب حادثة اصطحاب عدد من الإبل في مسيرة خالد من 
العراق إلى الشام کبرهان على اهتمام خالد بالشؤون اللأدارية› وياخذ کثير من 
الكثّاب بالتنظيم القتالي في اليرموك وتنظيم معسكر النساء والشؤون الدارية 
كبرهان أيضا على اهتمام خالد بعمل المؤخرات والشؤون الإدارية في ميادين 
القتال» ولكن تنظيم المؤخرات والاهتمام بالشؤون الإدارية يتجاوز عند خالد 
هذه الظواهر أو هذه الأحداث» وقد يكون من المهم ملاحظة اهتمام خالد 
بالمؤخرات من خلال تنظيم الجهد لضمان استمرار الإمداد والتموين» وضمان 
أمن المؤخرات في الوقت ذاته. ولقد كان انتقاء الحيرة وجعلها قاعدة لعمليات 
خالد» ثم الانتقال إلى مواقع المعارك لتنفيذ الأعمال القتالية والعودة بعد ذلك 
مباشرة إلى الح و ان هة اعدا المزدوج «الأمن والشؤون الإدارية). 
وکان خالد یستخدم عامل الشؤون الإدارية في بعض الأحيان كحافز للقتال على 
نحو ما فعل في ذات السلاسل عندما حاطب جنده بقوله: «آلا انزلوا وحطوا 
أثقالكم ثم جالدوهم على الماءء فلعمري ليصيرن الماء لأصبر الفريقين وأكرم 
الجندين) . 

وجدير بالذكر أن قوات العرب المسلمين لم تكن مستعدة لتثقل تحركاتها 
بأعباء الشؤون الإدارية على نحو ما كانت تفعله جيوش الفرس والروم» وكانت 
مستعدة للتضحية بعامل الشؤون الإدارية لحساب متطلبات حرب الحركة 
وللمحافظة على مرونة القوات وخفة حركتهاء ولهذا فإنها كانت تعتمد في 
تنظيمها الاأداري ااا على قدرة التعايش بما هو متوفر في مسارح العمليات› 
وكان في ذلك حرمان لأعداء المسلمين من مواردهم الإإدارية» ويظهر في اعمال 

۳۹ 


خالد القتالية تعيين مفارز خاصة واجباتها تأمين المتطلبات الإدارية ضمن حدود 
معاهدات الصلح» ومع ضمان تنفيذ مبدأً الاستقرار على المؤخرات. 

مهما كان عليه الأمر» فمن الواضح ا أن القوات التي قاتلت تحت راية 
العقاب السوداءء التي حملها خالد في حروبه» لم تشعر باضطراب على 
مؤخراتهاء وم E‏ شكوى تشير إلى تقصير في تنظيم الشؤّون الإدارية» 
وهذا يبرهن ا وبشکل غير مباشر» لی ی اهتمام خالد باستقرار 
المؤاخرات في منطقة كان نفود العدو فيها وتات وعلى مدی اهتمام خالد 
بالشؤون الإدارية لتأمين فوات ضخمة بالنسبة لما عرفه العرب وما عهدوه في 
تلك الحقبة التاريخية. 
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القَصّنْلالغتالث 
قيادة خالد بن الوليد 


أ - خالد بن الوليد وفن القيادة 
|١‏ - العنف فى القضاء على أعداء المسلمين. 
ا عل الجا 
الجاغة ف م اجة الط 
ےا قارات اام 
٥‏ حماية المرؤوسين وإدارة الحرب. 

ب _ خالد بن الوليد وقوات العرب المسلمين 

الا سداد الدائم للقتال . 

الروح المعنوية العالية. 

رة غل تجا اضعا 

ساط والظاغة. 
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أ - خالد بن الوليد وفن القيادة 


«ما آنا بالذى أعصى آمير المؤمنين» 


(خالد» عندما عمزله عمر) 


١‏ - العذف في القضاء على أعداء المسلمين 

كانت قبيلة بنى حنيفة من القبائل العربية الكبيرة» ولهذا فقد كانت زعامة 
مسيلمة لها وارتدادها تمثل أكبر خطر على المسلمينء وبعد حرب خالد لها لم 
يبق لهذه القبيلة دور يذكر في الفتوحات الإسلامية. فقد عمل خالد على إبادة 
المقاتلين إبادة تأمة» ا ذلك من محادثات «مجاعة» مح خالد وخدعته له 
بإخراج النساء إلى الحصون والتظاهر بأنهن من الرجال المقاتلين» وعندما 
فتحت الحصون لم يجد خالد سوى النساء والاطفال. . وکان خالد في معارکه 
گلھها اسع للقاء قادة الأعداء ويعمل على إبادتهم وقتلهم مدا ددا ية اشقا 
a‏ السلاسل» وقتل قارن في وقعه المذار» وقتل مالك بن قيس 

فى أليس» وقتل في هذه المعركة كل من حمل السلاح» وفاء لقسمه الذي أقسه 
ع SS‏ «اللهم إن لك علي إن منحتنا 
3 آل أستبقي منهم أحداً قدرنا علیه› حتی اجري نهرهم فأصبح 

نهر اليس منذ ذلك الوقت وهو يحمل اسم نهر الدم. 

وعاد خالد في معركة دومة الضتدل فبداآها بقتل اكبدر بن عبد الملك 
والجودي بن ربيعة» وقذف بهما وبالأسرى بعد إبادتهم على أبواب الحصن› 
وفي مصيخ بني البرشاء نظم خالد اغارته الللة تح افك له إبادة أعدائه إبادة 
تأامة . وتكررت عملية الإبادة بكاملها في الثني والزميل› > وأباد المسلمون في 
الفراض مائة ألف مقاتل من تجمع الفرس والروم والعرب المتنصرة. وطبق 
خالد الأسلوب ذاته في سوى واليرموك وأآجنادين» وفي كل موقعة خاضها بعد 

۳ 


دل . وفي هذا المجال يمكن اعتبار خالد بن الوليد ا رائداً في استخدام 
الف الفا على غاا الاين ون ت عاو قاد الط 
للحرب واستخدام مبداً حرية العمل العسكري حتى أبعد الحدود هو سبب 
الظاهرة. وقد یکون حرصه على تحقيق مبدا الحرص على العنصر العربي»› 
دعامة الإسلام» و بت ار اشا إذا آنه لم پک اك وسيلة لتحطيم التفوق 
الساحق بالقوى لأعداء المسلمين إلا بهذه الوسيلة. 

ومهما كان عليه الأمرء فإن البحث عن الفاعلية المطلقة في الحرب وتجاوز 


كل الحدود» كان وسيبقى أبداً هدف السياسة الاستراتيجية عبر التاريخ” . 


ویمکن هنا اش تجاوز الظواهر للوصول إلى النتائج» والتساؤل: تری هل کان 
باستطاعة خالد حسم الأعمال القتاليةء بمثل تلك السرعةء وتصعيد الأعمال 
القتالية على جبهات الشام والعراق» لولا استخدام الفاعلية المطلقة في 
الحرب؟» ثم هل كان بالمستطاع الوصول الف ARE‏ 
ميزان القوى› ا في حدود قدرة العرب المسلمين لو لم يتم استخدام تلك 
القاعلية؟ . 

الحرب هي الحرب» والسياسة الاستراتيجية هي توازن بين غاية السلم وهدف 
الحرب» وقد استطاع خالد يقيناً الوصول بالحرب إلى فاعليتها المطلقة بقدر ما 
استطاع تحقيق :0 نحقيق التوازن من أجل إقامة سلم لا يتعارض مع فاعلية الحرب» وكان 
ولك ااع ع ا عل ماي ات ت ب ورا ولئن 
كان هناك من يجد في أساليب خالد قسوة تتعارض مع المفاهيم الحضارية» 
فلينظر إلى ما يتعرض له عالم الحروب في ظل الحضارة التقنية لعالم القرن 
العشرين . 
۲ - التحريض على الجهاد 

کو ا في التحريض على الجهادء إذ أنه لم يكن 
(1) وهل يمكن تفسير استخدام القنابل الذرية في هيروشيما وناغازاكي لإخضاع اليابان في الحرب 

العالمية الثانية سوى تطوير لهذه الظاهرة من أجل حسم الصراع المسلح» ومن أجل تحقيق مبداً 

الاقتصاد بالقوى؟ ثم هل كانت أعمال الإبادة الوحشية» بما فيها أعمال الإبادة بأسلحة التدمير 


الشامل الكيميائيةء في فيتنام» ثم في الجزائرء وفي الصراع العربي - الإسرائيليء إلا نماذج 
متقدمة لتطوير مبداً الفاعلية المطلقة فى الحرب. 


٤ 


يكثر من الحديث» وكان يكتفى بالتقاليد التي ستّها الرسول الأعظم بء فكان 
يكلف المسلمين بقراءة سورة الجهادء وهي الأنفالء ثم ينطلق بهم إلى 
الك وكان التحريض على الجهاد عنده يأخذ شكل أوامر قتال أو تحديد 
واجب . ) 

ففي معركة خالد مع المرتدين في البطاح قال خالد لجنده : : «امتازوا لنعلم 
بلاء کل حي ٬‏ وفي دات السلاسل»› قال : «جالدوهم على الماع فلعمري 
ليضبرن r TE‏ وأكرم الجندين»› وفي فتح الأنبار قال خالد 
لجنده: «ارموا عيونهم ولا توخوا غيرها)» وفي لاض دفع خالد جنده 
للمطاردة وقال لهم: «آلحوا عليهم ولا ترفهوا عنهم»» وفي فتح دمشق قال 
ا «(إدا سمعتم تکبیرنا على السور فارقوا الاه وانهدوا للات 

ولكن» إذا كان خالد قليل الحديث عن المعركةء فإنه كان كثير العمل لإعداد 
جنده لها . لقد كان يتقدم الصفوف لإثارة الحماسة وللتحريض على الجهاد» 
المؤخرة «الساقة» عند الانسحاب أو التراجع› وكان فى كل مكان من المعركة 
اء الاشتباك: فکان الجميع یشعرول بو جوده أبداً بينهم› وکان ذلك اسلابه 
الأمثل فى التحريض على الجهاد. ليس ذلك فحسب» بل إن تنظيمه للمعركة› 
للقوات› وتحديد الواجبات بدقة» 5 سیما عند العمل على محاور 
مع بعض› Ma E‏ القيادية من الكفاءة والقدرةء 
کو ی ا ا ی و ا لأسلوب خالد في التحريض 
e‏ ولحل ا e‏ ا المعنوي وعرف یمان 
واکتفی الاملرت ا الذى ey Ea‏ 
لتکوینه . 
۴ - الشجاعة في مواجهة الخطر 

PR PAC‏ انتقاء موقف محدد للبرهان على شجاعة خجالد في 

جهة الخطرء ذلك أن عمال خالد القتالية كانت اتام لاشظر: ج دل 
كان خالد يعيش» فى أموره الخاصة» حياة الخطر الدائم. فذهابه 
Y٥‏ 


للحج على السمت وضربه في الصحراء هو نوع من اقتحام الخطرء ومسيرته من 
العراق إلى الشام عبر الطريق الذي اختاره تحمل قدراً غير قليل من الخطرء 
واندفاعه بعد ذلك إلى مقدمة الصفوف» للقضاء على قادة أعدائه هو الخطر 
دأته» ثم هل هناك برهان على الشجاعة في مواجهة ة الخطر» اكر ف ان ا 
تلك الاخطار آثارها على جسد خالد الذي لم يبق فيه موضع شبر إلا وفيه ضربة 
سيف أو رمية سهم أو طعنة رمح؟. 


لشت دة الشجاعة هي نوع من الشجاعة الجسدية المستهترة» والتي تسعی 
إلى الانتحارء أو تلك التي لا تستطيع ‏ نقويم أهمية الخطرء وإنما هي الشجاعة 
الروحية» المعنوية»ء التي تعرف بدقة هدفها من الحياة» والتي تدرك بوعي تام 
مقدار النجاح الذي يمكن تحقيقه من خلال اقتحام الخطرء وواضح ان هذه 
الشجاعة الروحية» المعنويةء» هي التي كانت تدفع خالداً لتحمل كامل مسؤوليته 
في إدارة الحرب» وهي التي كانت تدفعه لرفض كل موقف يتعارض مع متطلبات 
الفاعلية القصوى. وهل هناك شجاعة معنوية أكثر من الخضوع لأوامر الخليفة 
ومواجهة المسلمين في موقف يمكن اعتباره مهينا» بحسب المصطلحات 
الحديثة» في حين يمكن اعتباره نموذجاً أعلى للشجاعة عند تقويمه من وجهة 
ر اي عا الات رع ريه بن رجه فر المكة الاه ري 
ذلك فحسب» وإنما تتمثل تلك الشجاعة عند مجابهة خالد لأمير المؤمنين عمرء 
ومباداته بقوله : «لقد شكوتك إلى المسلمين› وباك إنك في أمري غير مجمل يا 
عمر) . إن خالداً يتهم عمر وهو أعدل رجل عرفته الدنياء يتهمه بالظلم «وبال 
إنك في أمري غير مجمل يا عمر». ويقف أمير المؤمنين مام هذا الاتهام» فیرد 
على خالد بقوله: «يا خالد! والله إنك علي لكريم» وإنك إلى لحبيب» ولن 
تعاتبني بعد اليوم في شيء» . 


وخالد قد سمحت لخالد بمثل هذه المجابهةء PO‏ 
وإسنلامة» a‏ غير تما کان بدا عن مر 
التي سمح بها ا الط 0 د الحالة هذه هو 
إلحاق الظلم بقدر ما كان الاجتهاد والتأويل لما فيه خير المسلمين. 
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؛ - القرارات الصحبحة 


- وتظهر شجاعة خالد قبل كل شيء في قراراته الصحبحة» فالقائد هو القرار» 
وهو تحمل المسؤولية بكل ما ينتج عن هذا القرار من فشل أو نجاح› ۰ 
على خالد أن يجابه في كل يوم من حياته القيادية أن يتخذ آكثر من قرار ت : 
مسيرة الصراع» وجاءت النتائج كلها لتبرهن على صحة تلك القرارات»› برشن 
بطريقة غير مباشرة على الشجاعة العالية التي تميزت بها السيرة القيادية لخالد بن 
الوليد» ولعل العودة إلى هذه السيرة واستعراض كافية لإبراز مدى 
الصحة في قرارات خالد. 

تولى خالد أول قيادة له بعد إسلامه» بالانتخاب» في غزوة مؤتة» وكان قد 
سقط القادة الذين عينهم الرسول عة للقيادة» ووجد خالد أن الاستمرار في 
e ORES‏ بسبب الفارق الكبير في ميزان القوى› فقرر خالد 
الأتتخات» وکان قراره صحیاً. ا می 6 أم زمل ضد المرتدين 
وقرر بعدها فاه ال ك وعارضه بعض القادة في ذلك› وکان قرار 
ا اه سال مد استثمار النصر وعدم السماح لقوات العدو 

عادة تنظيم مقاوماتها. 

وفي دات السلاسل فرر خالد الاشتباك مع هرمز مباشرةء وكان ذلك القرار 
صحيحاً إذ أنه منع قوات الفرس من التجمع . . وفي موقعة الولجة كان لقرار خالد 
بخوض المعركة مباشرة دوره الكبير في حسم الصراع . وکان قرار خالد في فتح 
الحيرة صحيحا› ا ا المقاومات 
ااه الامات فن ال اي ون الار ا ا . ويمکن 
تجاوز كل المواقف للوصول إلى قرار موقعة اليرموك حيث تظهر صحة فرار 
خالد في كل مرحلة من مراحل تنظيم المعركة وإدارة القتال فيها . 

وكانت قرارات خالد صحيحة أيضاً في مجال علاقة القائد بقواته» بمثل ما 
كانت قراراته صحيحة في مجال علاقته مع أعدائه ا بن حاتم 
الات على جرب كي ادرا لوجود تحالف بين طيء وأسد» وطلب إلى 
عدي النزول عند إرادة قومه الراغبين في حرب قيس وقال له: «إن جهاد الفريقين 
جهاد» لاال ری أصحابك» وامض بهم إلى القوم الذين هم لقتالهم 
أنشط» . 
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١‏ - حماية المرؤوسين وإدارة الحرب 

وکان من آهم نتائج قرارات خالد الصحيحة هي في حماية المرؤوسين . فقد 
اتخذ خالد قراره في الانسحاب من معركة مؤتةء وكان فى ذلك حماية 
للمسلمين» واستخدم خالد آسس تصعيد الحرب وحرية العمل العسكري المطلقة 
لحماية المسلمين» وطبق مبادئ الحرب التقليدية بكفاءة عاليةء المباغتة والمبادأة 
والحركية . . إلخ» وكان في ذلك حماية المسلمين» وتبقى كفاءة خالد في إدارة 
الحرب هي أفضل وسائله لحماية المرؤوسين. 

کان خالد شديد الاهتمام بمعرفة نوايا أعدائه» فکان یستخدم کل وسائط 
الاستطلاع المتوفرة لجمع المعلومات. العيون أو الجواسيس» الاستطلاع 
بالقوة» مراكز المراقبة الثابتة أو المسالح» وكان يمارس بنفسه وبصورة دائمة 
مسرح الأعمال القتالية لا ستطلاع الشخصي» ثم كان يتخذ قراره على 
ساس معطيات ثابتة وواضحة: العدوء الأرض› الأصدقاء. وكان ذلك سبباً في 
اتخاذ القرارات الصحيحة. ا و ار 
e‏ ثم يعمل على إدارة القتال» مانا تطوير المواقف حتى ظهور نقطة 

ضعف العدو وعندئذ يوجه خالد ضربته الحاسمة» وتنتهى المعركة بإبادة قوات 

العدو ومطاردتها والقضاء عليها. ثم تأتي بعد ذلك مرحلة استشمار النصر عن 
تصعيد القتال والبحث عن معركة جديدة» وکان كل عمل وكل اشتباك يتطلب 
إعادة تنظيم للقوة» وليس ذلك كله بالعمل السهل› > لا سيما عند وضع هذا 
العمل في إطاريه الزمني والمكاني . 

لقد کان حرص خالد على حماية مرؤوسیه عاملاً دون ریت لاکتساب تقتهم 
المطلقة» وعاملا ا لمبادلته وفاء بوفاء» فكان المجاهدون يندفعون لحمايته» 
ویتنافسون على افتدائه بأنفسهم» ويتسارعون لإطاعة أوامره وتنفيذهاء وکان في 
ذلك بعض عوامل النصر. 


ب - خالد بن الوليد وقوات العرب المسلمين 


١‏ - الاستعداد الدائم للقتال 


بقيت القوات التي فادها خالد بن الوليد في حالة حركة دائمة» منذ انطلقت 
ا المنورة لحروب الردة حتى حررت العراق ثم انتقلت لتحرير الشام» 
واشتبكت هذه القوات بمعارك كثيرة» وخاضت حربا متصلة» وهذا في حد ذاته 
برهان كاف عن الاستعداد الدائم للقتال. وکان خالد نفسه (لا ینام ولاینیم ولا 
یخفی عليه من امور أعدائه شيء› عيونه ذاكية وهو معني بما يليه»» وهذا يعني 
بيساطة بقاء القوات في حالة حرب دائمة لمدة أربعة أعوام تقريباً» سقط خلالها 
من سقط واستشهد من استشهد» واستبدل من استبدل» ولكن كتلة القوات 
الرئيسية بقيت كما هي» لم تتعبها المسيرات الشاقة في الليل أو النهار» في الحر 
أو البرد» كما لم تتعبها الأعمال القتالية المرهقة. ويمكن تصور العبء الكبير 
الذي احتملته قوات المجاهدين فى سبيل الله إذا ما تمت مقارنة منجزاتها 
راغا جج ااا 
فقد کان حجم القوات» على ما هو معروف› قلیلاً» وكانت الأعباء تقيلة» 
فقد كان على المقاتلين ممارسة أعمال الأمن والاضطلاع بأعمال الحراسة» 
وات الشؤون الإدارية» وعدم التقصير في الفروض والعبادات» الصوم 
والصلاةء وقد أجاز خالد المجاهدين بالإفطار في بعض معاركهء كما كان يتم 
جمع الصلوات في بعض الحالات» ولكن ذلك كله في إطار متكامل مع أعمال 
ا وکره القتال» «کانوا آساداً في النهار نساكا في الليل› لا يفضل من مضى 
منهم عمن لم يستشهد إلا بفضل الشهادة). وقد عرف أعداء المسلمين خصائص 
جيش المجاهدين في سبيل الله وفضائلهء وكان من الطبيعي ألا بتعرض جيش 
كهذا للمباغتةء أو يجابه مأزقا من مآزق الحرب المعروفة. 
فقد كانت القوات في حالة استنفار» دائماً تسعى للشهادة» وتعيش تحت 
۲۹ 


ل وت ل لل وتظهر فضيلة الاستعداد الدائم للقتال في جيش 
المجاهدين تحت راية العقاب من خلال اندفاعهم للقتال بعد كل مسيرة طريلة 
وشاقة» يقدر ما تظهر أيضاً من خلال تحرکهم الدائم المستمر» وقد عرف تاریخ 

فن الحرب جيوشا كثيرة قامت بمسيرات طويلة وأعمال قتالية عديدة ولکنه لم 
يعرف أبدأً جيشاً في حجم جيش خالد , بن الوليد قام بمثل ما قام به هذا الجيش 
مر اعمال فتوحات» وهذا هو البرهان الحاسم على الاستعداد الدائم للقتال في 
جيش خالد بن الوليد. 


- الروح المعنوية العالية ‏ 
ما كان باستطاعة خالد SS‏ وبمثل تلك 
الكفاءة» لولم یکن وقواته مت ام مشاعر الإيمان» ولم یک باستطاعة 


قوات e‏ احتمال كره القتال وقبول كل المصاعب 
والمشاق لو لم یکن المعنوي أكبر من كل تقويم» وأقوى من كل تصور 
ار 

لقد اعترف العالم كله في القدب والحديث» لجيوش المجاهدين في 
سبيل الله بقوتهم المعنوية الرائعة» وقد يكون من الصعب التمييز في هذا المجال 
بين جيش خالد بن الوليد» والجيوش التي كانت تعمل تحت قيادة الآخرين من 
قادة العرب والمسلمين. فالروح المعنوية هنا تستمد قوتها من العقيدة الدينية 
للمسلمين أكثر مما تستمد قوتها من عوامل موضعية أو طارئة. ولكن ليس 
بالامکان أيضاً إنكار ما كان لخالد بن الوليد من دور ر في دعم الروح المعنوية 
لمجا فين وکا ن دور غاا E‏ السات 

١‏ - الثقة المطلقة بكفاءة خالدء سيف الله» وحتمية الانتصار فى كل معركة 
يقودها . ) ۰ ) 
۲ اعتماد خالد على القادة الأكفاءء وتقديم الشجعان من الفرسانء أمثال 
القعقاع بن عمرو التميمي› ج و ضرال بن الارور) وشسجد ب ربل وغ هة و 
جهل وسواهم 

۴ - تعزیز کل نصر بنصر جدید. 

وقد لا تكون هناك حاجة لإبراز مقدار الثقة التى يستمدها المقاتل من قائده 
ودور هذه الثقة في رفع الروح المعنوية أو إحباطها. فقد قاد خالد بن سعيد 
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جيشا من المسلمين توجه به إلى الشام» واستطاع الروم تدمير هذا الجيش مما 
اضطره إلى الانسحاب بحيث وصلت فلوله إلى ذي القصة قرب المدينة. وخسر 
المسلمون معركة الجسر» ووصلت فلول القوات إلى المدينة. وتبرهن الحادثتان 
على مقدار الدور الذي يمارسه القائد في رفع الروح المعنوية أو إحباطها بالنسبة 
لمجموعة من الجيش تتمتع بخصائص واحدة. . وکان خالد د بن الوليد يعرف أهمية 
الروح المعنوية بالنسبة للمقاتلين › SE E‏ 
المسلمين في العدد والعدة» وا دان بخ اا عل ت کل م من 
شأنه إضعاف اا او أو إحباطهاء وهذا ما يفسر غضبه الشديد عند ظهور 
مقاومة قوية» أو تعرض قواته لخسائر كبيرة» نسبياً» على نحو ما حدث في 
الثشي» ولهذا كان يعمل على تصعيد الحرب حتى ذروتها القصوى بواسطة أعمال 
ا تى اسل اعا وك ولك لر اها ال رخن 
على الروح المعنوية العالية عند خالد بن الوليد وجنده» ومنهاء على سبيل 
المثال»ء إجابته على المجاهد الذي وقف يتأمل جموع الروم الكثيفة وحشودهم 
الضخمة» فقال على مسمع من خالد: «ما أكثر الروم وأقل المسلمين»» فكان رد 
خالد: «بل قل: ما قل الروم وأكثر المسلمين! إنما تكثر الجنود بالنصر وتقل 
بالخذلان لا بعدد الرجال. واله لوددت أن الأشقر براء من توجية› وأنهم 
أضعفوا العدد»» وکان جند خالد مثله في ٹقتهم بانفسهم› فکانوا لا يترددون في 
أقاء أعدائهم مهما کثر عددهم او تغاظیت عدتهم . 
۳ - الكفاءة البدنية العالية والقدرة على تحمل الصعاب 

قد يكون من الصعب بعد ذلك تقويم مقدار الكفاءة البدنية العالية التي كانت 
عليها قرات المسلمين . فالأعمال التى قاموا بإنجازها تتجاوز حدود المقاييس 
المعهودة. آلاف الأميال أو الكيلومترات» قطعها المجاهدون وهم على صهوات 
جيادهم في الصحاري والسهول والجبال حتى فقد حصان خالد تَوْجَيّه ‏ آي : 
حافريه - وبات يشكو لخالد ما أصابه. لقد تعب الحصان ولم يتعب الفارس»› 
وما حمل الحصان بقدر ما احتمل الفارس. وقد يكون من الطبيعى أن يتعب 
الرئي و ت اا زس فاو العو والاف ال الى بد انار 
هو بعيد عن إدراك الفرس» وهو ما أعان الفارس على احتمال ما يحتمله. 

لقد برهنت الأعمال القتالية على تلك الكفاءة البدنية العالية للمجاهدين في 
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سبيل الله » والتي تستمد معينها الذي لا ينضب من الروح المعنوية العالية» ولكن 
تلك الكفاءة البدنية عند خالد تفوق حد التصور وتصل إلى مرحلة الإعجاز. لقد 
كان على خالد أن يقوم بأعمال المجاهدين ويشاركهم أعباء المسير والتحرك 
وكره القتال» وكان عليه فوق ذلك الاحتفاظ بتفكيره السليم وذهنه المتوقد 
وصفاء عقله في أصعب الظروف» من أجل اتخاذ القرارات الصحيحة ومن أجل 
إدارة الحرب» ومعروفة هى العلاقة الجدلية بين الصفاء الذهنى» والتعب 
الجسمي أو الجسدي» فكيف برجل» مثل خالد» يحتمل ذلك کله ثم هو لا ينام 
ولا ينيم . وكان إخوة خالد من القادة على مثل كفاءتهء وليست هناك حاجة بعد 
ذلك للبرهان على قوة ذلك الدافع العميق الذي كرون العرب تكويناً جديداًى 
- تتجاوز في قدرتها المقاييس التي عرفها العالم من قبل ومن 

. إنها قوة الإيمان الراسخ كالجبال بحتمية أداء الواجب ورفع رسالة الإسلام 
EO r E RS‏ 
تلك القوة المعنوية الهائلة» لما أمكن لهم إقناع غيرهم بهاء وتصبح الكقاءة 
البدنية في هذه الحالة هي الوسيلة الخاضعة لإرادة الروح المعنوية. 


؛ - الانضباط والطاعة 


اما بصرهم» ويخحصع قاهر الفرس لبلال» 
ا قیاده» من دون شعور بالحمية› حمية الحاهلية» ومن دون عور 
Sask‏ مهانة القيم المادية التي دمرها الإسلام» وأ ضحت هذه الحادثة 
۰ تعتز به الدنيا ونضصربه ون الانضباط والطاعة› وقل تعرضص 

بن الأيهم الخساني لحادثة أصغر من هذه عندما وط آعرابي ردأءه في الحج 
مما حمل أمير المؤمنين عمر على إدانتهء فكان ذلك سببا في ردته 
والتحاقه بالروم. ذلك هو الفارق المميز د بين رجل عمر الإيمان قلبه ورجل لم 
يقر الإيمان فى صدره» وکلاهما عاشا فی وقت وأحد» وعصر وأحد. ویصبح 
من الطبيعي بالنسبة لقائد يأخذ نقسه بهذا المآخذ» ويلزمها مثل هذا السلوك أن 
يطالب المجاهدين معه بمثل هذا الانضباط الصارم» والذي ينطلق قبل کل شىء 
من الواجب المشترك الذي يحمل أعباءه القائد وجنده» وإن فهم بعاد هذا 
الانضباط الصارم يجعل من السهل معرفة كيفية الاستجابة التى كان يظهرها 
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المجاهدون عندما يطلب إليهم الاضطلاع بواجباتهم القتالية. ولقد تميزت كثير 
من جيوش العالم القديم والحديث بانضباطها الصارم» بداية من خضوع قبائل 
الهون لقيادة أتيلا أو مروراً بجيوش التتار وخضوعها لجنكيزخان وتيمورلنك 
ونهاية بالجيوش الألمانية النازية» ولكنها كلها لم تبلغ يقينا ما وصل إليه 
الانضباط فى الجيوش الإسلامية» ذلك أن تلك الجيوش› كلهاء كانت لها 
و وا ل جو عا ا ا ااه جو الین 
من کره القتال» ٿم هي آظهرت في بعض مراحلها وعاً من الاسترخاء في تتفي 
الأوامر وفي التمرد على بعض الضوابط» ولكن جيش خالد قبل على تنفيذ كل 
أعماله القتالية بانضباط طوعي لم يعرف العالم له مثيلاً من قبل ومن بعد. 

وقد يكون لشخصية خالد القيادية دور فى ذلك» من دون ريب وقد يكون 
للخطر المتوقع دور أيضاً في تحقيق التلاحم بين قوات المسلمين وقياداتهم» 
ولكن يبقى الدور الأساسي هو دور العقيدة الدينية الإسلامية التي فرضت على 


المسلمين اطا فریداً و إنه الانضاط الطوعي للقائد طالما اة بقي 
شاعا لأطاعة الخالق› ا لوامره» حاملا لرسالته› مؤديا لفروضه . 


ه ‏ خالد وحردة العمل 

تير ظاهرة حرية العمل عند خالد : بن الوليد قضية من القضايا العسكرية 
الصعبة التي طالما شغخلت الباحئين في مبادئ العمل العسكري»› ويفضل القادة 
العسكريون دائماً تنفيذ واجباتهم في إطار من حرية العمل المطلقةء في ج 
تتجه الأنظمة والقوانين لتقييد حرية لل ال کی ده بخ کون ج عا 
لخاية السلم أكثر مما EE‏ لهدف الحرب . 

ر مس ا لا ى حه ر ا ن 
وفي الحروب التي تخوضها الشعوب بحيث يكون من الصعب التمييز بين 
المحارب وغير المحارب› وتتعاظم الصعوبة عندما يبحث القائد عن الحسم 

في الصراع المسلح› وعندما یرید ضمان نوع من الأمن النسبي لقواته» ولقد 
6 خالد بن الوليد من القادة الذين لا يستطيعون ممارسة أعمالهم القتالية إلا 
AN EE‏ كما آنه گان يحت آبدا عن الجسم فى 
الصراع المسلح» ولهذا فقد يكون من الطبيعي أن يتعرض لعدد من المآزق 
الصعبة» حيث كان يجد نفسه مرغماً على التضحية ببغض القيم من أجل 
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اكتساب بعض الفضائل الحربية» وأبرزها مبدأي الحسم وأمن القوات. 
Te RIS‏ الذي تعرض له خالد ر بن الوليد هو إبادته لبني جذيمة مما 
جعله عرضة للاتها م بأنه انتقم لثأرات الجاهليةء وع الول عى و ي 
هدا الماری .دما أوفد علي , بن بي طالب وكلفه بدفع دية من قل ظلماً من 
المسلمين› وکال المآزق الثاني يوم هاجم خالد ر بن الوليد مالك بن نويرة في 
ا رقد يكون من المتاسب هنا التمرض للموضوع بيعص الإسهاب 
کان من عهد آبي بكر الصنیق م طب لقادته ن «إذا غشيتم دارا من دور الناس 
فسمعتم فيها أذاناً للصلاة فأمسکو! عن هلها حتى تسألوهم ما الذي نقموا! 
وإن لم تسمعوا ان فشنوا الغارة فاقتلوا وحرقوا. و اچابو کی إلى داعية 
الإسلام فسائلوهم عن الزكاةء فإن أقروا فاقبلوا منهم» وإن أبوا فقاتلوه». 
وعندما فرغ خالد من فزارة وغطفان وأسد وطيء توجه إلى البطاح وبها 
مالك بن نويرة الذي كان قد فرق قومه ونهاهم عن الاجتماع» وقال لهم: « 
بني يربوع؛ إنا دعينا إلى هذا الأمر فأبطأنا عنه فلم نفلح. وقد نظرت فيه فرأيت 
الأمر يتأتى لهم بغير سياسة» وإدا الأمر لا بسو سه التامنء فإياكم واوا قفوم 
صنع لهم فتفرقوا وادخلوا في هذا الأمر»» فتفرقوا على ذلك . ولما قدم خالد 
E‏ وأمرهم بداعية الإسلام وأن يأتوه بكل من لم يجب وإن امتنع 
أن يقتلوه E‏ 
فا ختلفت السرنة فيهم› وکان فيهم ا فتأادة» فکان فیمن شهد أنهم فد أذنوا 
وأقاموا وصلوا. ala SS‏ فاأمر 
خالل منادياً فنادی «(دافئوا آسراکم»» وهي في لغة كنانة القتل» ا نه 
أراد القتل› > ولم يرد إلا الدفء» فقتلوهم› فقتل ضرار بن الأزور مالكاً بن 
ر نویر يره . وسمع خالد الضجيج› فخرج وقد فرغوا متهم ۰ فقال : : إدا اراد الله أمراً 
اا واختلف القوم فيهم» فقال أبو قتادة: هذا عملك. فزجره خالد» فغضب 
يرجع إليه» فرجع إليه حتى قدم معه المدينة. وتزوج خالد أم تميم» امرأة 
مالك بن نويرة› وكانت العرب تكره النساء في الحرب وتعايره. فقال عمر 


(1) تاريخ الطبري ۲۷٦/۳‏ - ۲۸۰ والكامل في التاریخ لابن الأثیر .۲٤١ ۲٤۱/۲‏ 


Yo 


ل«آبو بکر»: «إن سيف خالد فيه رهق فإن لم يكن هذا حقاًء E‏ 
وأكثر عليه في ذلك . فقال: «هيه يا عمرء تأول فأخطاًء فرافع لسانك عن خالد 
فإني لا آشيم اى لا أغمد سيفاً سله الله على الكافرين TT (e‏ 
وكتب إلى خالد أن يقدم عليه ففعل . 

ودخل المسجد وعليه قباء له صدا الحديد» وقد غرز في عمامته ا > فقام 
أله قمر ف غها وحطمهاء وقال له: «آرئاء» ات اة مسا : E‏ 
ع آ ر د را ل جك ا خهاراا و الا كاه ن اد ری 
«أبو بكر» مثله. ودخل على «أبو بكر» فأخبره الخبر» واعتذر إليه فعذره وتجاوز 
عنه» وعنفه في التزويج الذي كانت عليه العرب من كراهته أيام الحرب. فخرج 
خالد وعمر جالس» فقال: هلم إلى يا ابن أم سلمة. فعرف عمر أن «أبو بكر) 
قد رضي عنه» فلم یکلمه. 

وقدم متمم بن نويرة على «أبوبكر» يطلب بدم آخيه؛ ويساله أن يرد عليهم 
سبيهم › فأمر أبو بکر برد السبي» وودى الگا من بيت المال: وکان اہو بکر لا 
يقيد من عماله ولا وزعته - أصحابه -. ولما قدم متمم بن نويرة على عمر قال 
له : ما بلغ بك الوجد على أخيك. قال : «بكيته حولاً حتى أسعدت عيني الذاهبة 
عيني الصحيحة» وما رأيت ناراً قط إلا كدت أتقطع أسفاً عليه لأنه كان وقد 
ناره إلى الصبح مخافة أن يأتيه ضيف ولا يعرف مكانه». ا ا 
قلت فيه . فأنشده مرثيته التي يقول فيها : 

وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 

فلماتفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 

فال غم لو کت ورل اا ر لت ت خي زيدا . فقال متمم : ولا سواء يا 
أمير المؤمنين» لو كان خي صرع مصرع أخيك لما بكيته. فقال عمر: ما عزاني 
أحد بحسن مما عزيتني به. 

تظهر القصة بوضوح الفارق المميز بين الأسلوب القيادي للخليفة 
«أبو بكر» وليه » من خلال القول SE‏ وزعته)» 
وبين الأسلوب القيادي للخليفة عمر و یه من خلال قوله: «(إن سیف خالد فيه 
رهق › ا کن ما عا :ج تآ ی وقد كان هذا الفارق بين 
إطلاق حرية العمل عند «أبو بكر» وتقييده عند عمر هو العامل اا الذي 
تسبب في عزل خالد عن قيادته في زمن عمر. 
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أما بالنسبة لمالك بن نويرة» فقد كان خالد يعمل فى منطقة مرتدين على كل 
حال ولم یکن باستطاعته إلا د ادر ومتطلبات 
الأمن» وفت اسهد عاد العا رالقادة ف هذ الجرب رت اة 
نتيجة تقييد حرية العمل» ونتيجة التضحية بمبدأً الأمن لحساب القيم الأخلاقية 
والمبادئ الدينيةء فكان من الطبيعي أن يتصرف خالد مع ما يتطلبه الموقف 
وبحسب طبيعته في البحث عن الحسم في الصراع المسلح. وقد کان خالد 
يخوض حرباً أهلية يصعب فيها التمييز بين المرتدين وغير المرتدين وفرزهم 
بدقة » وای فل الك ت اناد عا ی کے ها مرد الد من ا 
الأسرى» حتى قال خالد: إذا أراد الله أمراً أصابه. أما بالنسبة لزواج خالد من 
زوجة مالك فهو أمر لا علاقة له بمصرع مالك ولو أن مصرع مالك والزواج قد 
تسبب في ظهور رابطة ب بين الحادثين › وكل ما في الأمر» أن العرت کانت که 
مثل هذا الزواج أثناء الحرب» وهذا ما أغضب الخليفة عمر بن الخطاب. وقد 
جاء رثاء تميم لأخيه بعد ذلك فأثار المشاعر التي حملها الشعوبيون وأعداء 
الإسلام واستخدموها لتشويه سمعة خالد والإساءة إليه. وقد تعتبر الحادثة 
بمجموعها e SE‏ > فكثيراً ما حفل تاريخ الحروب بمفارقات 
تتجاوز کثیراً في خطورتها وفي حجمها ما ارتکبه خالد» إن کان هناك ما یمکن 
أن يو خذ عليه» ولعل إبراز الحادثة بمثل هذا الحجم الذي تم إبرازها فيه إنما هو 
شهادة براءة لفن الحرب الإسلامي الذي يوازن بدقة بين غاية السلم وبين هدف 
الحرب» ومن خلال هذه الموازنة الدقيقة» كان الخليفة أبو بكر يتجاوز ما يفعله 
خالد في الحرب»› ويعالجه بما تتطلبه غاية السلم. 

تكررت بعد ذلك مثل حادثة مالك بن نويرة في غزوة مصيخ بني البرشاء» 
حيث قتل خالد في إغارته عبد العزى بن أبي رهم ولبيد بن جرير» وهما مسلمان 
معهما كتاب من «أبو بكرا» مما أثار حفيظة عمر» ولكن «أبو بكر» عالج 
الموقف بصورة صحيحة عندما علق على الحادث بقوله: كذلك يلقى من ساكن 
أهل الحرب» وأوصى بأولادهما. ولقد كان من الصعب على خالد ورجاله في 
إغارته الليلية المباغتة إجراء عملية الإنذار لإخراج المسلمين الاثنين والتضحية 
بعامل المباغتة والحسم» مع العلم أنه لم يكن من المتوقع وجود رجلين مسلمين 
فى معسكر أعداء المسلمين. ولعل حجة خالدء وهو قائد لعمليات العراق» من 
0 أذن من الخليفة «أبو بكرا» أو إعلامه هي نموذج لطبيعة خالد التي تتحرر 


٥ل‎ 


من كل القيود حتى في الأمور الخاصة»› كالحج» وقد عاتبه الخليفة على مغادرته 
مسرح الأعمال القتالية من دون إذن بذلك» في حين كان رأي عمر هو العزل. 

لقد عبر خالد عن رغبته في ممارسة أعماله القتالية ضمن إطار حرية العمل 
المطلقة ولو كان في ذلك مخالفة لأوامر الخليفة» وذلك عند توجهه لقتال 
مالك بن نويرة ومخالفة الأنصار له فقال لهم: «قد عهد إلى أن أمضي› وأنا 
الأمير» ولو لم يأتِ كتاب بما رأيته فرصة» ركنت .إن أ عة فائتي ا 
حتى انتهزهاء وكذلك لو ابتلينا ا ای ا ا ا 
یحضرنا ثم نعمل به . 

لقد كان من عادة الخليفة «أبو بكر» تحديد هدف الحرب وترك مسؤولية 
التنفيذ على عاتق قائد القوات أو قائد مسرح العمليات› ويظهر ذلك واضحا في 
كل أوامر الخليفة› في حين کان أسلوب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مغايراً 
لذلك. فقد کان عمر طط لي يحدد أهداف الحرب» ويختار الوسائل المناسبة» 
ویحاسب قادته على کل تصرف من تصرفاتهم ويحدد لهم من وسائل عملهم؛ 
وقد نجح خالد نجاحا رائعاً عندما کان يمارس قيادته في عهد الخليفة «أبو بكر)» 
ولم يحقق مثل هذا النجاح عندما تولى عمر إمارة المؤمنين» وقد أظهر خالد 
كفاءته القيادية مرة وأحدة» على الأقل»› عندما توفرت له فرصة العمل في إطار 
من حرية العمل المطلقة وذلك أثناء غزاته لما وراء الدروب سنة (۷١ه)»‏ 
وكانت مغانمه برهاناً على مثل هذا النجاح الرائع. ولكن هذا النجاح بقي مقيدا 
في إطار الهدف السياسي وقواعد إقامة المجتمع الإسلامي» إذ سرعان ما عمل 
أمير المؤمنين على محاسبة خالد وتجريده وعزله لأنه وجد في سلوكه ما يتجاوز 
متطلبات بناء المجتمع الإسلامي» لا سیما في مجال تحقیق التوازن بين مختلف 
مسارح العمليات» بعد أن اتسعت أبعاد هذه المسارح» وأصبحت إدارة الحرب 
فيها تتطلب قيادة استراتيجية أكثر مما تتطلب من كفاءة عالية على مسرح 
العمليات» وقد برهنت مسيرة الأعمال القتالية وتطور الفتوحات على صحة هذه 
ا ودقتها. ) ٠‏ ) 
بعد فكثيراً ما تتم مقارنة فاد أو تشه سعركة بمعركة أو خرب بحرت 
a ê NE A‏ . فالقادة نسج مختلفة لهم مكوناتهم» ولهم 
ظروفهم› aE‏ وطرائقهم وأساليبهم› وكل هذه من المتغيرات التي 
لا تخضع للقياس الكمي أو التقويم النوعي» حتى لو أنتجت تلك المتغيرات 
ov‏ 


بعض ملامح التشابه. وتبقى الفوارق المميزة للتباين أكبر بكثير من بعض 
الملامح المتشابهة. ولكن إذا كان من الصعب مقارنة قائد بقائد أو موازنة معركة 
بمعركة فليس من الصعب أبداً مقارنة مبد بمبدا أو الموازنة بين قرين وقرين على 
اسا القيم الواحدة. وتتزايد العملية سهولة عند إجراء المقارنة في إطار وحدة 
العامل الزمني ووحدة العامل الجغرافى . 

ن جو ها لاطا کن ر ال انا عر ی ادغات که 
فقد كان الرجلان مميزان بخصائصهما القيادية»› وان ارو غا هما جا 
وحده في التاريخ. كان خالد قائداً رائعاً للعمليات» بسرعته في تقدير الموقف 
الصحيح› وببداهته في اتخاذ القرار المناسب» وبكفاءته العالية في تنظيم 
المعركة وقيادة القوات وحسم الصراع المسلح. 

وكان الخليفة عمر» قائداً استراتيجياً لا نظير له ولا قرين» في تقديره 
لأمجموعة المواقف التي يجابهها على مختلف مسارح العمليات» وفي تحديد 
الأفضلية المطلقة للأهداف المتتاليةء وفي تحقيق التوازن بين متطلبات الجبهات 
المتباينة على ما بها من تباعد واختلاف. 

وكان نجاح خالد رائعاً عندما كانت أساليبه في العمليات اا 
الأاسالت اة التي يطبقها الخليفة أبو بكر في إدارة الحرب. ولم يكن 
نصيب خالد من النجاح مماثلاً عندما تعارضت أساليبه في العمليات مع أساليب 
الخليفة عمر في إدارة الحرب وتطبيق أسس الاستراتيجية العلياء وليس انتقاصاً 
E‏ أساليبه مع أساليب أمير المؤمنين عمرء زليس 
قصوراً في عبقرية عمر إن هو اختلف في طرائقه عن الخليفة «أبو بكر» أو 
تعارض في سياسته الاستراتيجية مع قائد العمليات خالد. 

لقد تغيرت الظروف كثيراً ما بين خلافة «أبو بكر» وخلافة عمر راء فقد 
نشأت في عهد أمير المؤمنين عمر جبهات جديدة» وانسعت كرا دوائر الصراع 
المسلح» وظهرت متطلبات جديدة لميادين القتال» وبرهنت النتائج على كفاءة 
المؤمنين عمر في مجابهة كل المتغيرات . 

تبقى القضة الأساسية في اختلاف عمر مع خالد قضية اختلاف بين السياسة 
> ¿ العمليات. كان مير المؤمنين عمر مركزي القيادة» وكان 
القائد خالد من أنصار حرية العمل المطلقة في مسرح العمليات» وقد يكون ذلك 
وحده كاف لإبراز ضرورة إخضاع العمليات للسياسة الاستراتيجية» فكان لا بد 


o۸ 


من عزل خالد عن العمليات لمصلحة السياسة الاستراتيجية» وكان فى ذلك 
انتصار للذات قبل كل شيء» وانتصار للمبادئ على الأشخاص. ۰ 

كان أمير المؤمنين عمر ينظر بتقدير كبير إلى «أبو سليمان»» خالد» وكان 
خالد يحترم ويقدر كفاءة قائده عمر» وبقي التقدير الصحيح هو قناة الاتصال 
الدائم فيما بينهما. وقضى الاثنان إلى ربهماء» وكلاهما يحمل لآخرته ما قدمه 
للإسلام والمسلمين من أمجاد خالدة حفظها لهما التاريخ وحفظتهما لهما أجيال 
المسلمين إلى آخر دنيا الإسلام والمسلمين. 


10۹ 


خالد وفن الحرب 


وبعد. . 

و اا و م ا بن الولید وما ترکه من أ اثر في فن 
الحرب. إنه أسطورة الأجيالء وخالد كکخلود الأجيال الأوابد. نقراً سیرتټه 
ونعيش حياته فنجد فيها عالماً لا حدود له. وقد تراكمت الأبحاث في سيرة 
خالد رو مه حتى كأنه هو الفتح الإسلامي» أو كأن الفتح هو خالد بن الوليده 
ھا کی جن نل ى لزا ات على تة الك من كاه وه 
ر النادرة» لتتخذ منها وسيلة للطعن والتشكيك . 

إن خالد بن الولید قبل کل شيء انسان حقيقي له نوازعه وانفعالاته وله طبیعته 
وتکوینه» فهو إذا ما وقع في خطاًء أو إذا ما ارتكب عملا لم يألفه العرف» 
فليس فى ذلك ما ينتقص من كفاءته القيادية» لا سيما وإن تلك الأخطاء» حتى 
ی ال ا عا ها ا بجت إجاعا إلى رها اة وة مان 
E E a e Es‏ 
في الجاهلية» ومرحلة التعلم من الإسلام تحت قيادة الرسول بء ومرحلة 
القيادة في عهد الخليفة «أبو بكر». 

eis GG 

إن تاريخ ف فن الحرب يعترف للحظ أو للصدفة بدورهما في اختيار القائد 
وتکوينه» وقد اعترف أعداء خالده في عصره» هاا ا لظ عنما فال ك 
«أنا أعلم الناس بخالد» لا أحد يمن طائراً منه» ولا أحدٌ في حرب» ولا یر 
وجه خالد قوم أبداًء قلوا أو کثرواء إلا انهزموا عنه). 

لد انار الد الرعب في صفوف أعداء المسلمين» وكان الرعب وسيلة خالد 
في بعض انتصاراته حتى بات كل من في الشام والعراق يتوقع ظهور خالد في 
كل مكان وفي كل وقت» ولكن ذلك كله لا يمثل إلا وجهأً واحداً من وجوه 
خالد القيادية . 


۵ 


هنا لا بد من مقارنة خالد بأقرانه من قادة العرب المسلمين وعندئذ تظهر 
الحقيقة. 

كان أبو عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وسعد بن ابي وقاص وعمرو بن 
العاص ومن أتى بعدهم» أمثال عقبة بن نافع وقتيبة بن مسلم الباهلي وسواهم 
على مثل كفاءة خالد القيادية» بل كان في صف قادة النسق الثاني من أظهروا 
كفاءة عالية لم تساعد ظروف الفتح على إبرازها كلهاء وهنا قد يكون من حسن 
حظ خالد أنه مارس قيادته فى ظروف معينة أتاحت له إبراز كفاءته القيادية 
واستخدامها. لم يكن حظ الإسلام بخالدء وإنما كان حظ خالد بالإسلام» 
وتلك هي الحقيقة» ويعود الفضل في البداية والنهاية إلى الإسلام الذي آتاح 
للعرب فرصة توحيدهم› والڏذي حدد لهم واجبهم في الحياة› والذي وضع لهم 
عقيدتهم القتالية وحدد لهم مبادئ حربهم وأهداف سلمهم . ومن مدرسة الإسلام 
الواحدة تخرّح جيل القادة الذين تميزوا بوحدتهم في التفكير وبوحدتهم في 
أساليب العمل » وليس ذلك فحسب» بل كون الإسلام جيش المجاهدين في 
سبيل الله تكويناً فريداً مما ضمن لجيل القادة انتصاراتهم» وما النصر إلا من 


عند الله . 


۲٦١ 


pee 
E 


اكاب العاف 


سعد بن أبي وقاص 


(۲۲ ق.ھ - 00ھ / 1° _ 1۷0م( 
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١ 


۳ 


من أقوال سعد في القادسيه 


4 


َد إلا ان الا ا اغف لا وا وا ج رة 
وسنت آقدامتا راتما كَل لور أَلَْفري [آل عمران/ ]١٤١‏ 


نظم سعد قوات المسلمين في القادسيةء وأمر الناس أن يقرؤوا على الناس 
سورة الجهادء وكانوا يتعلمونهاء ئم قال لهم ر 

«الزموا > لا تحركوا شيئاً حتى تصلوا الظهرء فإذا صليتم الظهر فاني 
مكبر تکبیرة فکبروا واستعدواء واعلموا أن التكبير لم يُعْظه أحد قبلکم» واعلموا 
ألما أعطيتموه تأبيداً لكم. ثم إذا سمعتم الثانية فكبّرواء ولتستتم عُدتكم» ثم إذا 
كرت الثالثة فكبروا رلبنشیا فرسانكم الناس ليبرزوا وليطاردواء فإذا كرت 
الرابعة فازحفوا جميعاً حتى تخالطوا عدؤكم وقولوا: لا حول ولا قوة إلا 
باش . 

# F#*#  H#% 

وعندما انتهت معركة القادسيةء كتب سعد إلى أمير المؤمنين عمر رسالةٌ فيها : 
«أما بعد؛ فن الله نصرنا على آهل فارس› ومنحهم سنن من کان قبلهم من آهل 
دينهم › بعد قتال طويل وزلزال شديد» وقد لقوا المسلمين بعدّة لم ير الراؤون 
مثل زهائها ‏ عددها ومقدارها - فلم ينفعهم الله بذلك» بل سلبهموه› ونقله عنهم 
أل ال وات تبعهم المسلمون على الأنهار وعلى طفوف الام وفي 
الفجاج› وآصيبٌ من i‏ سعد بن عبيد القارىء» وفلان» ورجال من 
المسلمين لا نعلمهم» الله بهم عالم» > کانوا يدوون بالقرآن إذا جن عليهم الليل 
دوي النحل»› وهم آساد الناس› لا يشبههم السود ولم يفضل من مضى منهم 
من بقي إلا بفضل الشهادة؛ إذ لم تكتب لهم . 


.٥۸۳ /۳ تاريخ الأمم والملوك الطبري‎ )۲( .٠٠١ /۳ تاريخ الأمم والملوك» الطبري‎ )١( 
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ر 


وقد ڪا ف لبور ف بد الد ات الاض رها عبادى 
السسلحرد# [الأنبیاء/ ]٠١٠١‏ 

في هذا الباب نعالج أعمال قائد عربي مؤمن مسلم» ارتبط باسمه زوال 
امبراطورية الفرس» واقترنت شهرته بأكبر المعارك الحاسمة في التاريخ. إنه 
سعد بن ابي وقاص» أو سعد بن مالك» قائد القادسية وفاتح المدائن» عاصمة 
الأكاسرة» ولكن قبل البدء فى دراسة أعمال هذا القائد قد يكون من الضروري 
الإشارة إلى نقطة بارزة تظهر من خلال الإجابة على السؤال التالي: 

تری هل نکرر ما نکتبه من خلال هذه الأبواب؟ 

إن مجرد استعراض الفهرس يظهر وحدة المعالجة ووحدة التحليل للقادة 
غا ولما قاموا به من أعمال وما حقّقوه من منجزات في مجالات الاستراتيجية 
العليا» ومبادىء الحرب» وفن القيادة. والقضية هنا هي في الواقع قضية وحدة 
المجهر أو المنظار المستخدم في البحث التاريخي» وهذه تتشابه مع عمل كل 
باحث يستخدم وسيلة واحدة لفحص عدد من الأجسام أو العينات الموجودة 
آمامه . ووحدة المجهر لا تؤدي في الحالات جميعاً إلى نتائج واحدةء وإنما تعمل 
على فرز العينات وتصنيفها في مجموعات وفقاً لطبيعتها ونوعها وخصائصها› 
وكذلك الأمر هنا حيث يؤدي منهج البحث الواحد إلى نتائج متباينة في ظاهرها 
متلاحمة في أعماقها. وهكذاء فما أن يتم تجاوز الفهرس؛ حتی یظهر أن کل 
کتیْب لیس مجرد تکرار لما سېقه» وخ نر ا ضا أن وحدة المعالجة والاعتماد 
على فقرات محددة» إنما هو برهان على وحدة المنظار المكبر المستخدم لدراسة 
الفا جما .ومن خلال هذا المظار ترز مجمرغة من المعطات: أعمها: 

| - معرفة كيفية تطبيق القادة للمعطيات الاستراتيجية ومبادىء الحرب . 

۲ ملاحظة التشابه فى منجزات القادة مما يؤدي إلى تأكيد وحدة الفكر 
ا عد ات ا 


1Y 


۳ الوضول بالك إلى تة ار وض جا وهي أن دعام ها الك 
العسكري إنما تكمن في عقيدة القتال عند العرب المسلمين› وهي العقيدة 
المتلاحمة مع العقيدة الدينية الإسلامية. 

e:‏ إظهار التلاحم بین العقيدة القتالية» وبين کفاءات الات العسكرية› 
وبين ما تميّز به المجاهدون في سبيل الله من صفات خلقية وروح معنوية وكفاءة 
جسديه » وندلك تبرر العقيدة القتالية الإسلامية المتكاملة› والتي تعتمد على 
ركان ثلاثة : (العقيدة الدينية الإسلامية التي بع بعثت المجتمع العربي بعثاً جديداً 
e‏ 

yy‏ يقة البحث لتظهر أن العملية ليست عملية تكرار للذات من 
خلال تکرار الأسلوب المستخدم في التحليل» بقدر ما هي عملية إبراز لمعطيات 
O yT‏ لمتطلبات الصراع المسلح› وهذا ما ساعد 
على تطوير العقيدة القتالية الإسلامية وإنضاجها من خلال التجارب المستمرة 
العصر الحديث» هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى» فإن التباين في أسلوب 
التطبيق هو الذي جعل هذه العقيدة صالحة ف ا طالما أن 
الا يتعلق بمبادىء ثابتة هي اسا e‏ با لأسلحة التقليدية ‏ بصرف النظر 

. وقاص‎ OS إلى موضوع الوك‎ a 
وحياة سعد تؤلف نسيجا فريداً قد لا تتسع لاستيعابه دراسة محددة وهي إلى‎ 
ذلك تتجاوز مجال الدراسة العسكرية» رغم اتصالها بها. ومن هناء فقد كان‎ 
لا بد من الانتقاء في حدود ما يتصل بهدف الدراسة»› من دول إغفال النواحي‎ 
. المختلفة أحياة هذا القائد 4 تجاهلها› وبحيث يتحقق التوازن فدر المستطاع‎ 

والله أساله التوفيق 


۲۸ 


اپ )چ مم a "4 OD‏ 


القصل الاواف 


- سعد بن أبي وقاص . 

الجهاد مع الرسول الأعظم. 
الموقف على جبهة العراق قبل الفتح . 
الأعمال التمهيدية للفتح . 

- سعد يتولى القبادة. 

- سعد فى القادسية. 

ما فك ا 


۲۹۹ 


عمومیات 


يتل ف سير Ea PA FATE‏ 
و ی ا ا کے کت ر عب 
[النساء/ ٤‏ ۷] 


| - سعد بن ابي وقاص( 

لم يکن وهو في حانوته بالقرب من البيت العتيق و 
من صانعي التاريخ . لقد نشا في قريش› سادة العرب وأعزهم»› واشتغل في بري 
السهام وصناعة القسي› وهذا عمل يؤهل صاحبه للائتلاف مع الرمي وحياة 
الصيد والغزوء ولکنه لم یکن کافیاً لیصنع منه قائداً عظیما» وکان يمضي وقته 
وهو یخالط شباب قریش وساداتهم› ويتعرف على الدنيا من خلال تعرفه على 
الحجيج الوافد إلى مكة ا في أيام الحج e‏ المتباينة الآهداف 
المتنوعة الغايات . 

كان في جملة أصدقائه» أو قل في طليعتهم› TET‏ 
ا قحافة)» وهو الذي جاءه في ال الأيام يدعوه إلى الإسلام» فاستجاب له» 
وقال عن نفسه: «ما آسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيهء ولقد مكشت سبعة 
يام وإني لثالث ا . وكانت أمه أول من عارض إسلامه» ويذكر ذلك 
فقرل: گنت رجلا را بأمي» فلما اسلمت قالت : ما هذا الدين الذي أحدثت؟ 
دعن دينك أو لا آکل» ولا آشرب حتی أموت فتعيّر بي! فقال لها : لا تفعلي ) 
ا فإني لا أدع ديني! فمكثت يوماً وليلة لا تأكل ولا تشر TE‏ 
جهدت» فقلت لها ل کا لك آلف ر ف ج ا ا اکت 
هذا الشيء! ف فلما رت ذلك مني › اکت وریت فأنزل الله قوله تعالی: وان 


(۱) (۲۳ق .هھ 00ھ/ ۳ _ ۵0م( . 


۲۷1 


ما 
سر سر صر ر ES‏ 


ع ا وا ا ق الديا معروقًا 4 
[لقمان/ “')]۱٠١‏ . 

ذلك هو سعد بن ابی وقاص» أو ابن مالك بن وهيب» أو هيب چ 
عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري› ys‏ 
ای و چو ا ولهذا فإن سعدا هو خال رسول الله کلة. 
وقد أسلم سعد وهو أبن سبعة عشر عاماًء أي قبل الهجرة بخمسة أعوام 
)11۹م( وعاش حياة صدر الإسلام» وقام بجلائل الأعمال وأعظمهاء وتوفي 
في عهد معاوية (عام ١١م/‏ 8 

لم تعد حياة سعد ضياعاً في أحاديث التجارة اوا ولم يعد عمله 
ي من السهام والقسي من أجل الربح» بل أصبح وجوده كله» وعمله 

جما سو ها یناف واحد» هو نصرة الدين» وإعلاء كلمة الله» والجهاد في 
ا بالمال والنفس والأهل والعشيرةء ول المشاق حتى إذا جاءت 
موقعة بدر الكبرى»ء فقَدَ سعد في المعركة أخاه عُمير» اا ذکره بقوله: 
«رأيت خي عمير» قبل أن يعرض رسول الله ية للخروج إلى بدر» يتوارى! 
HEUTE REE‏ آخي؟! فقال: إني حاف أن يراني رسول الله یلا 
فيستصغرني فيردني» وأنا أحب الخروج لعل الله يرزقني الشهادة. قال: 
فعرض رسول الله بو فاستصغره» فقال: ارجع! فبكى عمير!! فأجازه 
رسول الله» فکنت أعقد حمائل سیفه من صغره» فقتل ببدر وهو ابن ست 
عشرة PO‏ 
مضت أعوام ثلاثة > والمسلمون يعملون في السر والخفاء» حتى نزل قوله 
نالي : اصع ي با ومر وأعرض عن اشرت الحجر/ 1۹٤‏ وھوانز شيك 
الاب © اَحْض لمن انك من اموت 9© إن عضو قل إن برئ* مَتَ 
ما (الشعراء/ E ۲٤‏ وفي تلك الفترة كان ا أصحاب رسول الله َة إدا 
صلوا ذهبوا إلى الشعاب» فاستخفوا من قومهم . فبينما سعد بن أبي وقاص في 
نفر من أصحاب النبىّ في شعب من شعاب مكة؛ إذ ظهر عليهم نفر من 


(1) لمزيد من المعرفة يمكن الرجوع إلى فتح الباري بشرح البخاري 11/۷ 1۷ والإصابة ۲/ 
۴ والبدء والتاريخ ۸٤/١‏ وأسد الغابة ۲/ ٠۲۹۲‏ وجوامع السيرة لابن حزم ٠٤٥‏ وطبقات 
ابن سعد .۱۲٤/٤‏ 

(۲) طبقات ابن سعد .۱٤۹/۲‏ 


YY 


المشركين وهم يُصلون» REE EE‏ 
فاقتتلوا» فضرب سعد بن أبي وقاص يومئذ رجلا من المشركين بسوط فشجه» 
فکان اول دم أرق ى الإسلاء. 

ولما أذن الرسول بي بالهجرة إلى المدينة المنورةء هاجر إليها سعد من مكة 
ومعه آخوه عمير بن أبي وقاص» فاخى الرسول بينه وبين مصعب بن عمير. وفي 
شهر ذي القعدة من السنة الأولى للهجرة عقد رسول الله بي لسعد بن أبي وقاص 
إلى الخرّار لواءً أبيض يحمله المقداد بن عمرو. وخرج سعد في عشرين رجلا 
على أقدامهم» فكان بكمن بهم في النهار» ويسير في الليل» حتى صبحوا 
الخرّار صبح الليلة لحان وان رهل ان فد ها الى سعدا تاو 
الخرار. وكان مع سعد رجالٌ كلهم من المهاجرين و وبعث رسول الله مه - من 
مقامه في المدينة - سرية من ستين أو ثمانين راكباء كلهم من المهاجرين» قيادة 
عبيدة بن الحارث بن المطلب» ووصلت السرية حتى أحياء» وهو موضع ماء 
بالحجاز بأسفل ثنية المرة» فلقي بها جمعاً عظيماً من قريش» فلم يكن بينهم 
قتال» إلا أن سعد بن أبي وقاص قد رمى يومئذ بسهم» فكان أول سهم رمي في 
الإسلام. ) 

ومضی سعد مجاهداء صابراًء خا في رحلة العمر الشاقة» والتي يمكن 
تلخيصها في ثلاث مراحل : ) 

١‏ - المرحلة الأولى: جهاد سعد في حياة الرسول الأعظم. 

۲ - المرحلة الثانية: جهاد سعد بعد الرسول ميه وحتى نهاية ولايته الثانية 
على الكوفة في عهد أمير المؤمنين عثمان ضط . 

المرحلة الثالثة: اعتزال سعد الحياة العامة حتى نهاية رحلة العمر. 

وقد يكون من المفيد مطالعة الملامح العامة لحياة سعد من خلال الجدول 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك »۳۸/١‏ وسيرة ابن هشام ١/10۸ء‏ ۹٦ء‏ والكامل في التاريخ لابن 
الآثير ۲/ ٤٠‏ وفيه: (أريق› عوضاً عن» أهرق). واللحي: عظم الحنك» وهو من الإنسان 
العظم الذي تنبت عليه اللحية. وشجّه: جرحه. 

(۲) الطبري ۳/۲ 


Y۳ 


جدول رقم (۱) 


الخطوط العامة فى حباة القائد سعد بن أبى وقاص 


السنة الهحرية 


۳ ف.هھ 
٦‏ ف.ه 
اه 

۰_1 
۳_۹ 
۹_٤ 


السنة الهحرية 


۹ھ 
١ھ‏ 
۲ھ 
۳اه 
۳ه 
۳ھ 
۳ه 
۳ه 
٤‏ ١ه‏ 


۵ھ 


السنة الميلادية ) موجز الأحداث 
۹م EC TT‏ 
11م إسلام سعد منذ بداية ظهور الإسلام 


EET ۲ 

١١۳م‏ مع الرسول القائد في معظم غزواتة. 
ار ا ول دات فة 
٤١-٥‏ قاد فتح الغراق ووالي الكوفة. 

٠٤١ _- ۲‏ فى مجلس الشورى والبيعة لعثمان. 
و و ا 


۵ ¬ مقتل عثمان والفتنة» واعتزال سعد. 
1٠‏ عام الجماعة والبيعة لمعاوية. 
حتى ٦۷٤‏ في حياة العزلة. 
NE‏ وفاة سعد في العتيق › ودفنه بالبقيع في المدينة المنورة. 
جدول رقم (۲) 
فتح العراق - وتوقيت الأحداث 
السنة الميلادية | موجز الأحداث 
۱ وفاة الرسول الأعظم وتولي أبو بكر الخلافة. 
۱م المثنى بن حارثة داعية للإسلام في العراق وقائداً للمسلمين. 
م الد ن الولد ال اران رقا جا 
٤م‏ توجه خالد بن الوليد إلى الشام. 
٤م‏ العراق بقيادة المثنى و«أبو عبيد الثقفي». 
٤م‏ وقعة الجسر ووفاة «أبو عبيد» ثم المثنى . 
٤م‏ وقعة اليرموك. 
٤م‏ وفاة الصديق وتولي ابن الخطاب الخلافة. 
۵م القادسية» وفتح المدائن . 
1م فتح برلس وبابل. 


۷٤ 


السنة الهحرية السنة الميلادية موجز الأحداث 
١ھ VY‏ وقعة جلولاء وفتح تكريت وماسبذان وقرقيساء. 
۷ھ ۸م فتح سوف الآهواز ومنادر ونهر يتري وتستر وأرمهرمز 
والسوس والصلح ت جندي سابور. 
۸٣۲۱ھ‏ ۳١٤٠م‏ توقف الفتوحات بعد أن استقر الموقف للمسلمين 
في العراق» واستئناف الفتوح عام ١ه‏ بمعركة فتح 
الفتوح (نهاوند) والتوغل في بلاد فارس 
۲ - الجهاد مع الرسول الأعظم 
قاد الرسول الأعظم ية في السنة الثانية للهجرة مائتين من أصحابه» حتی بلغ 
بواط» في شهر ربيع الأول يعترض لعيرات قريش وفيها أمية بن خلف ومائة 
E a‏ ثم رجع ولم يلق كيدا وکان يحمل 
لواءء سعد بن أبي وقاص”» ثم إن سعداً اشترك في سرية عبد الله بن جحش في 
السنة الثانية للهجرة. وكان الرسول يعتمده في بعض الأعمال الخاصة» مثل 
إرساله مع علي بن أبي طالب والزبير بن العوام بمهمة استطلاعية عند ماء بدر. 
وفي غزوة أحد» في السنة الثانية للهجرةء وقف سعد دون رسول الله ميه وقال 
دال ا يناولني السهام» ويقول: (ارم فداك آبي وأمي!) حتى إنه 
ليناولني السهم ما فيه نصل»› فقول : (ارم به)“ a‏ 
صمدوا في الدفاع عن الرسول وحمايته حتى قال علي بن ابي طالب ته : «ما 
سمعت رسول الله بيه يفدي آحدا بأبويهء إلا سعدا ر اجر وصل 
المشركون إلى الرسول» وهاجمه عتبة بن أبي وقاص» وكسر رباعية رسول الله 
وشجُه» فجعل الدم يسيل على وجهه» وجعل الرسول يمسح الدم عن وجهه» 
حتى إذا ما بلغ ذلك سعدا غضب لرسول الله» ونقل عنه قوله: «والله ما 
حرصت على قتل رجل قط ما حرصت على قتل عتبة بن بي وقاص؛ وإِن کان 
ما علمت لسيء الخلق» مبغضاً في قومه» ولقد كفاني منه قول رسول الله 5 : 
(اشتدٌ غضب الله على من دمّى وجه رسول الله))”". وعندما عقد صلح الحديبية 
في السنة السادسة للهجرة» كان سعد بن أبي وقاص أحد شهود الصلح. 


() تاريخ الأمم والملوك ٤٠۷/۲‏ والكامل في التاريخ ۷۸/۲ 
(۲) طبقات ابن سعد ۳/ .۱٤١‏ (۳) تاريخ الأمم والملوك .٥۱۹/۲‏ 


Vo 


كان سعد حريصا على الرسول» حتى روي عن أم المؤمنين قولها: «لما قدم 
النبئُ المدينة أرق - وجفاه النوم - فقال: ليت رجلا صالحا من اصحابي 
يحرسني ؛ إذ سمعنا صوت السلاح» فقال: من هذا؟ قال: أنا سعد. 
فنام . TE‏ 


وكان النبي يفاخر بسعد حين يراه» ف ا قارعد وها فقال النبيٌ : : (هذا 
خالي» فليرني امرؤ خاله). 


كان لسعد مال كثير أوصى بثلثه في سبيل الله» ولذلك قصة" تتلخص في أن 
e‏ أصيب بمرض بعد فتح مكة» وعاد الرسول لزيارته» فلما دخل على سعد 
قال: «يا رسول الله! أوصي بمالي کله؟ قال: لا. فقال: فالشطر؟ قال: لا. 
قال: الثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. إنك إن تدع ورئتك أغنياء خير من أن 
تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم» وإنك مهما آنفقت على آهلك من نفقة 
فإنها صدقة حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك» وعسى الله أن يرفعك» فينتفع 
بك قوم ويضر بك آخرون». وكان سعد أحد العشرة المبشرين بالجنةء الذين 
توفي رسول الله َة وهو عنهم راض» كما دعا له الرسول بقوله: (اللهمْ استجب 
لسعد إذا دعاك). 


- الموقف على جبهة العراق قبل الفتح 

كان وجه فارس من أكره الوجوء إلى العرب وأثقله عليه فة سلطان 
الفرس وشوكتهم وعزهم وقهرهم الأمم "» ولم يتمكن العرب» رغم انتصارهم 
في ذي قار» نسيان بطش الفرس› وشدّة باس أباطرتهم؛ لا سيما سابور ڏي 
الأكتاف١)‏ وأخلافه. وكان الفرس يسخدمون العرب» كالمناذرة» مع إعطائهم 


.۱۳۷ /۲ ابن سعد‎ e eT الإصابة‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد .۱٤١ ۱٤٤/۳‏ 9 تاريخ الأمم والملوك .٤٤٤/۳‏ 

)٤(‏ هو: سابور بن هرمز بن ترسي بن بهرام» ولقبه العرب ذي الأكتاف؛ لأنه أولع بقتل العرب» 
ونزع أكتاف رؤسائهم حتى يهلكواء فلقبوه «سابور ذي الأكتاف». وكان قد بدأ حياته بحرب 
إفناء وإبادة ضد العرب› فسار إلى من استوطن في بلاد فارس»› فقتل منهم أبرح قتل» وامت 
أعنف أسرء وهرب بقيتهم . ثم قطع البحر (الخليج) فورد الخط» واستقرً في بلاد البحرين› 
يقتل أهلها ولا يقبل فداءء SASS a aaa‏ وبها ناس 
من عرب تميم وبكر بن وائل وعبد القيس» فأفشى فيهم القتل وسفك فيهم من الدماء سفكاً 
سالت كسيل المطرء E CS aS n‏ 


۲۷٦ 


الكيان الذاتي› بهدف تأمين حماية امبراطوريتهم الواسعة» وكان شأنهم في ذلك 
ا الروم (البيزنطيين)» الذين كانوا يستخدمون عرب الشام (اللا) 
عن حدودهم» مما کان يدفع هوؤلاء وآولئك إلى الاقتتال في كثير من الآحيان 
لمصلحة الفرس أو الروم» من دون أن يكون لهم مصلحة في ذلك. ولکن رغم 
هذا التفتت المعنوي» ورغم هذا البطش والإرهاب» فإن جذوة المقاومة العربية 
a E‏ مما حمل سيدة عربية عجوز على مجابهة سابور ذي 
الأكتاف» وقد بلغها أن عدد وجوه العرب الذين تم نزع أكتافهم قد بلغ خمسين 
ال و ت ایت ال هار عا 
كنت تطلب ثأراً فقد أدركت وزدت» وإن كنت تعم قبائل العرب بالقتل» فاعلم 
ان لهذا قصاصا ولو بعد حین) . 

وكان الانتقام الأول في ذي قار بعد ثلاثمائة عام» في عام ( م 

لقد أصبح من الشائع أن الدولة الفارسية كانت في حالة من الضعف والتمرق 
الرهيبين» مما ساعد العرب المسلمين على الإطاحة بهذه الامبراطورية بضربة 
واحدة» وكانت عوامل التمزق هي : 

أ - الثورة المزدكية والتمزق الدينى : لقد تسببت الثورة الشيوعية» التي حملتها 
التعليمات المزدكيةء في تمزيق وحدة الصف الوطني في فارس» وكانت الحرب 
الأهلية التي وقعت بين الزردشتية والمزدكية من العوامل الهامة في ضياع تلاحم 
القوى. وعلى الرغم من القضاء على الثورة الشيوعية الأولى في العالم» عام 
(0۳1 م(« وإبادة أصحابهاء ألا أن عقابيلها بقيت في الأعماق. وكان هناك 
فاصل كبير بين أجهزة الدولة وبين جماهير الشعب» وبالإأضافة إلى ذلك» فقد 
كانت هناك مذاهب أخرى كالمسيحية» الديانة الرسمية للروم» واليهودية» وكلها 
تحاول دفع الأكاسرة للوقوف إلى جانبهاء مما دفع الدولة إلى استنزاف جهدها 
في النزاعات الداخلية. 


= في بحر» ثم عطف على بلاد عبد القيس» فأباد أهلها - إلا من هرب منهم فلحق بالرمال» ثم 
أتى اليمامة فقتل بها مثل تلك المقتلة» ایتا ی یا لرا ا ا ا ا 
من جبابهم إلا طمّه» ثم أتى قرب المدينة» فقتل من وجد هنالك من العرب وأسر» ثم عطف 
نحو بلاد بكر وتغلب فيما بين مملكة فارس ومناظر الروم بأرض الشام» فقتل من وجد بها من 
العرب» وسبى وطم مياههم. وسابور هذا آو شابور المعروف بالثاني (۳۰۹ - ۳۷۹م). تاريخ 
الأمم واللوك 09/۲ 1١‏ 


VY 


ب - النزاع على السلطة: كانت آخر السلالات الحاكمة فى فارس قبل 
الإسلام هي أسرة الساسانيين ۲۲۲ - ١٤1ءم).‏ وكان كسرى الأول أنو شروان» 
فل ارتقی عرش فارس عام «(o۳1)‏ وکان صر ه آزھی عصور الدولة الا اة 
فقد غرف عنه العدل والتسامح» حتى قال الرسول الأعظم: (ولدت في زمن 
الملك العادل). واستطاع كسرى إعادة ae Gs ES‏ 
الأقاليم المختلفة من الامبراطورية الفارسية» طا و ارا ودعم 
الخساسنة باستيلائه على أنطاكية وتدميرهاء بالإضافة إلى فرض سيطرته على 
اليمن. وعندما توفي كسرى عام (۷۸٥م)‏ خلفه هرمز الرابع» وكان كأبيه في 
عدالته وقوته» إلا أن رواسب التمزق وبذور التفرقة استطاعت أن تنبت ثورة 
قادها بهرام قائد الجيش الذي نصب نفسه ملكاأء وقد استطاع هرمز استعادة 
حقوقه» وطرد بهرام الذي هرب إلى بلاك الترك. 

چاء کسږرئی الات بعد ذلك» وحاول إعادة السلطة الداخلية»ء والهيبة 
ي e a E‏ 
ستة اشهر. 

خلف قاذ الثاني أابنه أردشير الثالث» وتعاون الروم مع العرب وهل اا 
E N DOE O E‏ 
لا أن ن جاک خراسان قتله. بوران برویر مور المملكة. إل 
السيد المسيح إلى بيت المقدس» في )۱٤(‏ آيلول/ سبتمبر (1۲۹م)»ء وهو العيد 
الذي يحتفل به المسيحيون ويعرفونه باسم عيد الصليب. 

استولت آزرميدخحت على السلطة بعد شقيقتها بوران»ء فأقدم رستم - أحد قادة 
الجيش - على احتلال المدائن»ء وقتل الملكة. E E GEE‏ 
فارس عشرة ملوك وملكات خلال فترة أربعة أعوام. وأخيراً تم اختيار يزدجرد 
ا الام e‏ في محاولة لتو حید المملكة الممزقة» وأعلن نتو يجه عام 
«(e YTY)‏ عام وفأة الرسول الأعظم» واتحدت الل تحت حکم یزدجرد 
الال مك الول الاما 


YA 


ج - الحروب الخارجية: كان الصراع بين الامبراطوريتين العظميين (الغرس 
والروم) صراعاً مستمراً» ومن المعروف أن الفرس قد انتصروا على الروم في 
تواقت و تلو کی في السنة الغانية للهجرة»› ونزلت الأية 
EEE‏ الہ ل عبت الوم 9© فج ادن الأزض هم ي بعد ابه سيغيو 
ف ع سیت د E‏ لوينو 3 


م او 


صر الله ينصر م کیا وهو هو الكرر اَم ا .]٥‏ وقد ا 


سے 


هذه الحروب قوة الامبراطوريتين» وزاد وصول اا E‏ إلى 


للاستقلال الذاتي عن الاميراطورية. 

وعلاوة على ذلك فإن الحروب ضد الغزاة البرابرة على شرقي إيران 
والحروب ضد الهياطلة وضد الترك من الشمالء قد ضاعفت من ضعف الدولة 
وانحطاطهاء كما أن الحروب ضد العرب وتذمر العرب من سيطرة الفرس 
أفقدهم حليفاً قوياً. 

ونتيجة لهذه العوامل أصبحت دولة الفرس أضعف من الصمود أمام الريح 
العاصفة التي أخذت تتجمع فوق رمال الجزيرة لتنطلق من قلبها قوية عاتية› 
لا يقدر أحد على مقاومتها. 

لقد كانت هذه العوامل كافية لإضعاف الامبراطورية الفارسية» ولكن ما هو 
مستوى الضعف الذي وصلته هذه الامبراطورية؟ وما هي قدرتها الدفاعية؟ ثم 
ما هو حجم القوة التي تستطيع الإفادة من نقاط الضعف واستثمارها لتحقيق 
النصر؟ ثم هل كان الصراع لإزالة الامبراطورية العظيمة مجرد ضربة 
واحدة؟ . . . قد يكون من السابق لأوانه الإجابة على هذه التساؤلات كلهاء من 
دون مطالعة سيرة الفتوح بكاملهاء قبل معركة القادسية الحاسمة وبعدها. 
؟ - الأعمال التمهيدية للفتح 

كان المثنى بن حارئة الشيباني داعية الإإسلام في قبائل شيبان منذ آيام الرسول 
الأعظم يليا وعندما ارتدت القبائل الو ق ا ع ا 
)١(‏ هو شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب» من أصل عدناني» وفرع من قبيلة بكر بن وائل» وكان 


بنو شيبان من زعماء (هامات) ربيعة. وفد على النبي ي4 مع من وفد يِن قومه وأسلم في السنة 
التاسعة للهجرة. وعندما بلغ أبو بكر ما يفعله المثنى سال عنه فأجيب: «هذا رجل غير خامل = 


۲7۹ 


وكتب له العلاء بن الحضرمي› داعية الإإسلام في البحرين» يستنصره على قبيلة 
ربيعة» وأسرع المثنى مع قبيلته بكر بن وائل» ونجح المثنى في قهر المرتدينء 
ثم تابع تقدمه شمالاً على امتداد ساحل الخليج العربي» وذلك بهدف عزل 
المنطقة عن تدخل الفرس» الذين استمروا في الكيد للمسلمين والتحريض 
عليهم. ومضى المثتى في تقذمه حتى وصل عاصمة البحرين وأعظم مدنها 
القطيف» ثم تقدم حتى مصب دجلة والفرات. وأخذت ردود فعل الفرس في 
التعاظم› فاستمد المثنى الخليفة الذي وجه إليه خالد , بن الوليد وعياض بن غنم . 
وكانت (الأيام) التي ت ف قوة الفرس على مراحل متتابعة» وتوسیع 
دوائر نقوذ العرب المسلمين› > وإكساب العرب الثقة بأنفسهم وبقدرتهم على 
تحدي الفرس ومجابهتهم . 

بدا خالد بن الولید حربه عام (۱۲ه/ ۳۳٦م)ء‏ بعقد صلح مع بانقيا وأليس 
a e SE E le ot‏ 
هرمز قائد الفرس الذي اشتد بأسه حتى كان مضرب الأمثال عند العرب» 
فيقولون : ارهن فرفر وات م خرو وجات عد دك مع هة اليا 
حيث أبيد للفرس )١(‏ ألف مقاتل» وتلتها معركة الولجةء فهزمت قوات الفرس 
ودمرت تدمیراً كاملا تقريياً. 

وجاءت معركة ليس على الفرات لتحمل للفرس مزيدا من الهزائم» حيث قتل 
ر أو أسر قوة ( ١‏ ألف مقاتلء وحتى قال خالد بن الوليد: «ما لقيت 
قوماً كقوم من أهل فارس» وما لقيت من أهل فارس و كقوم آليس)». ثم 
حدئت معركة المقرء (أو فم فرات بادقلي)› ثم موقعه الأنبار (ذات e‏ 


الذكر ولا مجهرل السب ولا فيل العا هاا الم بن جارة لياف E EE‏ 
توجه إلى المدينة وقابل الخليفة» وقال له: «يا خليفة رسول اله! استعملني على قومي» فإن 
فيهم إسلاماًء أقاتل بهم أهل فارس» وأكفيك أهل ناحيتي من العدو»» فكتب له أبو بكر عهداً. 
ثم إن الفرس جمعوا جموعهم» فأرسل المثنّى أخاه مسعوداً يستمد الخليفة» وكانت حروب 
الردة فا انتهيت ينتار التملمين» E‏ بن ار ل چ اماه وک اله ای نگ 
«إن الله فتح عليك فعارق حتى تلقى عياضاً». وکتب إلى عياض بن غنم؛ وهو بين النباج 
والججار: «أن سز حتى تأتي المصيخ فابدً بهاء ا 
تلالد : وأذن لمن شاء بالرجوعء ولا تستفتحا بمتکاره). a CE E‏ : «(استغفرا من 
قاتل أهل الردّة» a a e Ca‏ ولا یغزون معکم أحد ارتدٌ حتى 
أرى رأيي»» فلم يشهد الأيام مرتد. الطبري ۳/ أحداث سنة (۱۲ه)» ص٦٤۳‏ و۷٤۳.‏ 


۸۰ 


وموقعة عين التمر» ويوم دومۀ الجندل ويوم حصكد» والخنافس والمصيخ والشني 
والزمل ويوم الفراض. 
الجرأة في مجابهة الفرس» مما أكسب العرب - المناذرة - وقبائل تميم وبني 
وائل وغيرهم الثقة» فأخذوا فى الانحياز إلى أبناء عمومتهم من العرب 
المسلمين. ومقابل ذلك» استمرت قبائل أخرى» مثل بني عجل وتيم اللات 
وضعة وعرت الضاحية في مناصرة الفرس ودعمهم والقتال إلى جانبهم. 

ولكن مهما كان عليه الموقف» فقد استطاعت هذه (الأيام)" إزالة بعض 
الهيبة الفارسية من نفوس العرب المسلمين»ء وزادت من قدرتهم» وأخذ نفوذ 
الفرس في التراجع إلى ما وراء نهري دجلة والفرات فى تلك الفترة. وکانت 
الأمور تتطور بصورة خطيرة على مسرح عمليات الشام» حيث جمع الروم 
ر وأعطى الخليفة أبو بكر الاهمية الاولى لمسرح عملیات الشام» 
وو حه خالد بنصف القوة إلى الشام» وبقيت نصف القوة مع المثنى بن حارنة 
السا الل تابع أعماله القتالية ضد الفرس. ثم إن شهربراز بن آردشیر وجه 
رسالة إلى المثنى يستثيره» كما وجه إليه جيشاً من )٠١(‏ آلاف مقاتل ومعهم 
فيلة» فكانت معركة باب بابل التى انتصر فيها المسلمون انتصارأ ساحقا. 

ولكن الموقف لم يلبث أن تطور عندما قَرّر الفرس إرسال مزيد من القوات› 
مما حمل المثنى على التوجه إلى المدينة» وشرح الموقف للخليفة «أبو بكرا طب 
الذي كان يعانى سكرات الموت”"» ثم عاد المثنى لمتابعة عملياته» ولحق به 


)١(‏ لمطالعة المزيد عن هذه الأيام» يمكن الرجوع إلى كتاب: فن الحرب في عهد الخلفاء الراشدين 
والأمويين» للمؤلف› ۲٠٠١‏ - ۲۷۹ وتاريخ ابن خلدون ‏ المجلد الثاني ۸۸۷ ۰۸۹٦‏ وتاريخ 
الأمم والملوك والتاريخ الكامل لابن الأثيرء أحداث سنة (١١ه).‏ 

(۲) كتب شهربراز إلى المثنى الرسالة التالية : «إني قد بعثت إليك جندأً من وخش آهل فارس» إنما 
هم رعاة الدجاج والخنازير» ولست أقاتلك إلا بهم». فأجابه المثنى : «من المثنى إلى شهربرازء 
إنما أنت أحد رجلين: إما باغ» فذلك شر لك وخيرٌ لنا؛ وإما كاذب» فأعظم الكذابين عقوبة 
وفضيحة عند الله وفي الناس الملوك. وأما الذي يدلنا عليه الرأي» فإنكم إنما اضطررتم إليهم . 
فالحمد لله الذي رد كيدكم إلى رعاة الدجاج والخنازير». تاريخ الطبري .٤٠١/۳‏ 

(۳) عندما وصل المثنى إلى المدينة وأخبره الخليفة أبو بكر الخبر» قال: علي بعمر» فجاء فقال له: 
«اسمع يا عمر ما أقول لك» ثم اعمل به. إني لأرجو أن أموت من يومي هذا. . . فإن آنا مت 
فلا تمسينّ حتى تندب الناس مع المثنى› ولا تشغلتّكم مصيبة وإن عظمت عن أمر دينكم» = 


۲۸1 


والعرت | Cu‏ آخری کان ا لفل رها يوم النمارق» 


4 د‎ CVE Ke : 
e N IE 


(1) 


ووصية ة ربكم » وقد رأيتني متوفی e‏ الله َة وما صنعت› ولم يصب الخلق بمثله» وبالله لو 
ای أت قن امز رر لذن ولعاقبنا» فاضطرمت المدينة ناراً. . وإن فتح الله على أمراء الشامى 
فاردد أصحاب خالد إلى العراق» فإنهم أهله وولاة أمره وحده» وأهل الضراوة منهم والجرأة 
عليهم». تاريخ الطبري ..٤۱٤/۳‏ 
وکان اول ما عمل به عمر أن ندب الناس مع المثنى بن حارثة الشيباني إلى أهل فارس قبل 
صلاة الفجر من الليلة التي مات فيها eT‏ ثم أصبح فبايع الاس عاد دت الان 
إلى فارس . وتتابع الناس على البيعة» ففرغوا في ثلاث» کل يوم یندبهم فلا پنتدب أحد اف 
فارس. . . فلما كان اليوم الرابع ؛ عاد فندب الناس إلى العراق. .. وتكلم المثنى بن حارثة» 
0 «يا أيها الناس! لا يعظمنٌ عليكم هذ الوجهء فإنا قد تبحبحنا ریف فارس» وغلہناهم على 
خير شقي السواد» وشاطرناهم ونلنا منهم › واجتراً من قبلا عليهم› ولها إن شاء الله ما بعدها) . 
وقام عمر َه في الناس» فقال: إن الحجاز ليس لكم بدار إلا على النجعة» ولا یقوی عليه 
أهله إلا بذلك» أين الطراء المهاجرون عن موعود اله! سيروا في الأرض التي وعدكم الله في 
الكتاب أن ورا فإنه قال: «ليظهرم عل الین کد والله مُظهر دینه» ومع ناصره» 
ومولي أهله مواريث الأمم. أين عباد الله الصالحون! فكان أولّ منتدب آبو عبيد بن مسعود» ثم 
سعد بن عبيد أو سليط بن قيس › 4 «أبو عبيد» على حرب العراق» وأوصاه. 
تاريخ الطبري .٤٤٩ ٤٤٥/۳‏ 
وبقال لها: القس» قس الناطف. ويقال لها: الجسرء ويقال لها: المروحة. وخبر الوقعة أن 
رستم وجه بهمن جاذويه؛ لأنه أشدٌ العجم» على العرب» وسلّمه راية كسرى (درفش كابيان) 
التي كانوا يزعمون آنه لا يُهزم جيش يحملهاء وجهّزه بالفيلة. وتوجه بهمن جاذويه حتى التقى 
بالمسلمين عند قسُ الناطف»› وكان المسلمون قد نزلوا بالمروحة» وأً صبح الفرات يفصل بين 
ال وأعدائهم. . واقترح بهمن على أبو عبيد الانتقال او الماع ل نابور ورن 
المسلمون - أكثرهم - العبور ر على ساس أن ميدان المعركة ضيق المطردء لا يصلح لقتال 
الفرسان؛ لکن «أبو عبيد» أصرٌ على العبورء حتى لا يقول الفرس انهم جبنوا عن اللقاء. 
ودارت معركة طاحنة» كاد النصر S|‏ > !ل أن فيلا وقع على «أبو عبیدا) 
فاضطربت المعركة وانتهت بكارئة. a Ss SG CS CaS‏ وحمی 
المثنى الناس حتى عبروا» وخسر المسلمون أربعة آلاف بين قتيل وغريق» وهرب ألفان وصلوا 
إلى المدينةء وبقي مع المثتى ثلاثة آلاف. ل 
ا اهارت وإسماعهم قوله تعالی : اوسن وهم ومین دیرم إلا مرا لقتال أو 
محا َو ققد با عضب مر اله ومأون جَمَم بى ١ا‏ لَير# [الأنفال/١١].‏ 
فوقف آمير المؤمنين عمر. يه على المنبر خطيباً“ وقال: «عباد الله ! الله إن كل مسلم في حل 
مني» آنا فئة كل مسلم» يرحم الله أبا عبيد» لو كان عبر فاعتصم بالخيف» أو تحيّز إلينا ولم 
يستقتل لكنا له فئة) . الطبري ۳/ .٤٥٥‏ 


YAY 


أبو عبيد وجُرح المثنى جراحاً بالغة» ورغم ذلك فقد استمر في قيادة المسلمين› 
فأغار على آليس الصغخرى› وقاد معركة البويب وانتصر فيها»› د ثم قاد معركة 
الخنافس» وما لبث بعدها أن مات متأثرا بجراحه وترك e‏ 
٥‏ - سعد بتولى القبادة 

أجمع الفرس آمرهم› ا وأخذوا في الاتصال بأنصارهم 

من العرب. وتمرد العرب» أي: كفرواء سواء من كان له منهم عهد» أو من لم 
يكن له منهم عهد. وعمل المثنى بن حارثة على سحب قواته والتراجع حتى نزل 
بذي قار. ونزل الناس بالطف في عسكر واحد» وتوزعت قوات جرير بن 
عبد الله » ونظمت هذه القوات الاتصال فيما بينها لمجابهة المواقف المختلفة. 
وأرسل المثنى إلى الخليفة عمر يُعلمه بتطورات الموقف» وكان رذ الخليفة عمر 
أن ارسل إلى الأقاليم رسائل فيها: «لا تدعوا أحداً له سلاح» أو فرس» أو 
نجدة» أو رأي إلا انتخبتموه» ثم وجهتموه إِلىّء والعَجّل العَجّل!»"". وكانت 
معركة اليرموك قد انتهت» فكتب إلى «آبو عبيدة بن الجراح» يطلب إليه إعادة 
جند العراق إلى العراق بقيادة هاشم بن عتبة والقعقاع بن عمرو التميمي» وبدأت 
قوافل المجاهدين في الوصول من اليمن وأطراف الجزيرة. وفي اليوم الأول من 
محرم سنة (١٤١ه)‏ غادر الخليفة عمر المدينة» وتوجه إلى صرار» بعد أن 
استخلف على المدينة علي بن أبي طالب» وكان الناس يجهلون ما يعتزم الخليفة 
أن يفعله. وفي صرار أعلن الخليفة عن هدفه» وهو قيادة الجيوش بنفسه لفتح 
العراق وقتال الفرس. وتصدى كبار الصحابة للموقف» وبصورة خاصة 


= او ا وجه رسالة إلى المشى ها : «أما 
بعد» اا ا وتفرقوا في المياه التي تلي الأعاجم على حدود 
أرضكم وأرضهم > ولا تدعوا في ربيعة ولا مضر ولا حلفائهم أحداً من أهل النجدات ولا 

فارسا الا ا جل ةة فان جا طاتعا ولا حفر تيوه ا العرب على الجده إذا جد 
العجمء فتلقوا جدهم بجدكم». 

OE : طلب المثنى في رسالته إلى سعد: ألا يقاتل عدرّه وعدوهم - يعني‎ )١( 
فارس؛ إذا ا آمرهم وملؤهم في غر دار وان يقاتلوهم على حدود أرضهم› على‎ 
أدنى حجر من أرض العرب وأدنى مدرة من أرض العجم» فإن يظهر الله المسلمين عليهم فلهم‎ 
ما وراءهم» وإن تكن الأخرى فاؤوا إلى فئةء ثم يكونوا أعلم بسبيلهمء وأجراً على أرضهم‎ 
.٤۹١ /۳ إلى أن يرد الله الكرَةَ عليهم . الطبري‎ 

. VA /Y تاريخ الطبري‎ (۲) 


YAY 


عبد الرحمن بن عوف› حيث أصروا على ضرورة بقاء أمير المؤمنين في 
المدينة› وتعيين قائد لقتال الفرس. كان سعد بن أبى وقاص فى تلك الفترة على 
صدقات هوازن» فكتب إليه عمر» فيمن كتب إليه› E‏ 
I TT‏ ا و 
ا ا فقالا eT‏ قال : فمن «: . قالوا : الأسد عادياً. 
قال : م٠؟‏ من؟ قالوا: سعد . اع د ا وأصبح الأسد عادياً 
CT‏ 
ومضى سعد إلى زرود ليجعل منها منطقة حشد لقواته»› ومعه أربعة آلاف 
مقاتل؛ ثلائة آلاف من اليمن وألف من بقية القبائل. وتابع أمير المؤمنين عمر 
جا ارات والوفاء لقسمه لقسمه: والله لأضربن ملوك العجم بملوك العرب. 2 
يدع رئيساًء ولا ذا رأي» ولا ذا شرف ولا ذا سطة» EY,‏ 3 
E e‏ وغررهم . . وانتخب من بني تميم والربيب 
أربعة آلاف› أمد سعدا بهم في زرود» فبلغ ما ق کما انتخب 
عمر ثلاثة آلاف من بني أسد وأمرهم أن ينزلوا على حدٌ أرضهم» فأقاموا هنالك 
E E‏ کک 
ا E‏ 


(1) كان في رسالة سعد: «إني قد انتخبت لك ألف فارس مود (كامل السلاح) كلهم له نجدة ورأي» 

وصاحب حيطة يحوط حريم قومه» ويمنع ذمارهم» إليهم انتهت أحسابهم ورآیهم› فشأنك 
بهم . الطبري ۳/ .٤۸۲‏ 

(۲( عندما عيّن أمير المؤمنين عمر القائد سعد لحرب الفرس» أوصاه: «يا سعد! سعد بني وهيب»› 
لايخرنك م اة أناقئل حال رر 0 وفاخ رل که فان الله ك لا يمحو 
السيء بالسيء» ولكنه يمحو السىء بالحسن» فإن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا طاعته» 
الاي هر و ت سرا ال و رفو عه عا ا 
ويدركون مأ عنده بالطاعة» فانظر الأمر الذي رأآيت النبى يي عليه منذ بُعث إلى أن فارقنا 
فالزمةء فاو الأمر. هذه عِظتي إياك» إن تركتها ورغبت عنها؛ حبظ عملك وكنت من 
الارن اى 07 ` 

(۳) تابع أمير الؤمنين حشد القوات» وكان منها e‏ وأراد عمر توجيههم جميعاً إلى 
العراق» فأبوا إلا الشام» وأبى إلا العراق» فسمح لنصفهم» فأمضاهم إلى العراق» وأمضى - 


YA 


وصل سعد إلى زرود في أوائل فصل الشتاءء وأرسل قوة من خمسمائة فارس 
لتعمل كقوة متقدمة تضمن حماية قواته"" ثم انتقل إلى شراف حيث وصلته 
او ا 
لاسلا" . وفي شراف انضم إليه المعتّى» أخو المثنى الذي ا 
کا من راا هع ك الجر ا جين ¿ سعد إلى المعتى» وتزوج من 
سلمى بنت خصفة التيمية› زوجة المثنى. وعندما أنهى سعد استعداداته» كان 
الشتاء قد مضى» وأخذ في انتظار أوامر عمر. 

كتب أمير المؤمنين إلى سعد يأمره بمغادرة شراف» وفي رسالة: «إذا كان يوم 
ذا ودا ارتل بالناس خفن زل فما بين غيب المجانات وغذيب 
القوادس» وشرّق بالناس» وغرّبْ بهم“ فأخذ سعد في تعيين حاملي الرايات 


= النصف الآخر نحو الشام. وكان في جملة القوات التي مرت بأمير المؤمنين؛ قوات من اليمن 

فيهم السّكون SS‏ ومعاوية بن حديج» فاعترضهم»› فإِذا 

ل ا فأعرض عنهم أمير المؤمنين» ثم ا ی 

ما لك ولهؤلاء؟ قال: rae‏ وما مر بي قوم من العرب أكره إليّ منهم. ثم 

أمضاهم» فکان بعد يکثر أن يتذكرهم بالكرأهية. وتعجب الناس من رأي عمر» وکان منهم 

رجل يقال له سودان بن حمران» قتل عثمان بن عفان وله وإذا منهم حليف لهم يقال له 

EEE‏ کما جاء فی ابن الآثیر ۳/ ۱۹٤‏ هو الذئ فقتل غلي بن أبي 

طالب با . وإذا منهم معاوية بن حديج› فنهض في قوم منهم يتبع قتلة عشمان يقتلهم» وإذا 
منهم قوم يقرُون قتلة عثمان. الطبري ٤۸٤/۳‏ و٦۸٤۰‏ وابن الأثیر ۲/ .۳٠١‏ 

)١(‏ كان ذلك تنفيذاً لأمر أمير المؤمنين» وفيه: «ابعث إلى فرج الهند رجلا ترضاه يكون بحياله» 
ویکون e‏ إن أتاك من تلك التخوم ۸ 

(۲) كان نص رسالة أمير المؤمنين: «إذا جاءك كتابي هذا» فعشر الناس وعرف e‏ وأمَرْ على 
أجنادهم» وعبهم»› ومر رؤساء المسلمين فليشهدوا وقدرهم وهم شهودهم» ثم وجُههم إلى 
أصحابهم» وواعدهم القادسية» واضمم إليك المغيرة بن شعبة في خيله» واكتب إليّ بالذي 
يستقر عليه أمرهم». الطبري ۰٤۸۸/۳‏ وابن الأثیر .۴١١/۲‏ 

(۳) كان المثى قد استطاع تحطيم هيبة الفرس» وكان من أقواله: «قد قاتلت العرب والعجم في 
الجاهلية واللإسلام RE‏ أشدٌ على من ألف من العرب» 
ولمائة a‏ اشد علي من ألف من العجم ؛ إن الله ذهب مصدوقتهم» ووهن کیدهم ؛ 
فلا یروعتکم زرهاء (عدد) ترونه» ولا سواد ولا قسي فج٬‏ ولا نبال طوال» فإنهم إذا أعجلوا 
عنها أو فقدوهاء كالبهائم أينما وجُهتموها اتجهت». الطبري .٤٦۸/۳‏ 

.٩۱٩/۲ یذکر ابن خلدون: سراف عوضاً عن شراف. تاریخ ابن خلدون‎ )٤( 
وكان فى رسالة أمير المؤمنين: «أما بعد» فر من شراف نحو فارس بمن معك من المسلمينء‎ 
وقول عراست 4ه صلى أعرك كلا وإعل فا لديك أنك تقد على أمة فده كتير:‎ 


TA 


اس 
e‏ 


من أهل السابقة» وعشّر الناس» وأمّر على الأعشار رجالاً من الناس لهم وسائل 
في الإسلام» وو اوت ا فولی على مقدماتها ومجنباتها وساقتها 
ومجرداتها وطلائعها ورجلها وركبانهاء فلم يفصل إلا على تعبية". 

كانت عيب الهجانات من المسالح التي أخلاها الفرس» 2 
من يتجسس أخبار المسلمين. اوشاع انك الخدت ره ب ال الان 
بالجاسوس وقتله"» ونظم سعد الإغارات إلى أسفل الفرات كما وزع عناصر 


= وعدتهم فاضلةء وباسهم شدید» وعلى بلد منيع - وإن کان سهلا - لؤود بحوره وفیوضه ودآدئه» 
إلا أن توافقوا غيضاً من فيض› وإذا لقيتم القوم و أحداً منهم» فابدؤوهم الشذ والضرب؛ 
وإياكم والمناظرة لجموعهم› ولا يخدعتکم» فإنهم خدعة مكرة» أمرهم غير آمركم» إلا أن 
a‏ وإذا انتهيت إلى القادسية والقادية باب فارس في الجاحلية» وهي اجمع تلك 
الأبواب لمادتهمء ولما يريدونه من تلك الأصل› وهو منزل رغیب خصیب حصین دونه قناطر› 
زاتهار مستا فكرة مالك على آقاها ويكرة الاس ن الخ والمر غل حافات 
الحجر وحافات المدر» والجراع بينهما . ثم الزم مكانك» فلا تبرحه» فإنهم إذا أحسوك 
أنغضتهم ورموك بجمعهم الذي يأتي على خيلهم ورجلهم؛ وحدهم وجدهم› فإن أنتم صبرتم 
عدو کم واحتسبتم لقتاله ونويتم الأمانة؛ رجوت أن تنصروا عليهم» ثم لا يجتمع لكم مثلهم 
أ نميا وليست معهم قلوبهم. وإن تكن الأخرى» كان الحجر في آدباركم: 
فانصرفتم من آدنى مدرة من أرضهم إلى أدنى حجر من أرضكم؛ > ثم كنتم عليها أجرأً وبها 
أعلم» وكانوا عنها أجبّن وبها أجهل» حتى يأتي الله بالفتح عليهم» ويرد لكم الكرة». تاريخ 
الطبري ۳/ ٩۹٩٤ء .٤4۱‏ 

(1) كان الخليفة أبو بكر قد رفض الاستعانة بالمرتدين› وإشراكهم بشرف الفتح؛ استصغاراً لهم 
وجاء أمير المؤمنين عمر» فاستنفرهم ولکنه لم يول أحداً منهم» ولم يسند إليهم مراكز قيادية 
وكان في جيش سعد بضعة وسبعون بدرياً» وتلاتمائة وبضعة عشر ممن كانت له صحبة» فيما 
بين بيعة الرضوان إلى ما فوق ذلك» وثلاثمائة ممن شهد الفتح» وسبعمائة من أبناء الصحابة في 
جميع أحياء العرب. وقد عمل سعد على تعيين أشراف العرب وفرسانهم للقيادات» فکان على 
المقدمات زهرة بن عبد الله بن قتادة بن الحوية» واستعمل على الميمنة عبد الله بن المعتم» 
قلي ال ا حل ب ال ا اا ا حن ا ا 
وجعل عاصم بن عمرو التميمي ثم العمري على الساقة (المؤخرة). أما الطلائع» فتولى قيادتها 
سواد بن مالك التميمى› وسلمان بن ربيعة الباهلى على المجردة» وعلى الرجل (المشاة 
حمّال بن مالك الأسدي» وعلى الركبان (الفرسان) عبد اله بن ذي السهمين الخثعمي. الطبري 
CAA _ AY /F‏ . 

(۲) تشير هذه الحادثة إلى الاستعدادات الأمنية الجيدة للفرس» وقد وردت قصتها في المراجع 
العربية على النحو التالي: «قدمنا سعد من شراف› فنزلنا بعذيب الهجانات ثم ارتحل» فلما 
علينا بعذيب الهجانات»› وذلك في وجه الصبح؛ خرج زهرة بن الحوية في المقدمات» فلما رفع 
لنا العذيب» وكان من مسالحهمء أو مخافرهم المتقدمة» استبنا على بروجه ناسأاء فما نشاء = 


۲۸٦ 


الاستطلاع إلى الحيرة وصلوباء فعلم أن الفرس قد أسندوا إلى الفرخذاذ 
الأرمني قيادة الحرب ضد العرب المسامين؛ وفك استطاغت :اعمال الاغارات 
والاستطلاع أن تحقق واجباتها بنجاح | ؛. ثم استأنف سعد التحرك بجيشه إلى 
القادسية» بعد أن اتخذ تدابير الأمن الضرورية» وبعد أن نظم التحرك مع 
الاستعداد للقتالء التحرك على تعبئة أو التحرك للقتال. ‏ 

نزل سعد بمنطقة قديس من القادسيةء ونزل زهرة بن الحوية بحيال قنطرة 
العتيق› > وأقام بها شهراً ثم كتب إلى أمير المؤمنين : «لم يوجه القوم إلينا أحداً 
ولم يسندوا حرباً إلى أحد علمناهء ومتى ما يبلغنا ذلك نكتب به» وأستنصر الله 
فإنا بمنحاة دنيا عريضة ؛ دونها بأس شديد» قد تقدم إلينا في الدعاء إليهم؛ 
فقال : و لل وم ل شید ڳه) [الفتح/١١]»‏ فلم لیت ان جاءه رد داف 
المؤمنين» وفيه: «. . . اكتب إلى أين بلغك جمعهم» ومن رأسهم الذي يلي 


م 


E e TT 2‏ وكنا في سرعان الخيل آوائلها - 
فأمسكنا حتى تلاحق بنا كثف (جماعة) ونحن نرى أن فيها خيلاًء ثم أقدمنا على العذيب» فلما 
دنونا منه؛ خرج رجل يركض نحو القادسية» فانتهينا إليهء فدخلناه» فإذا ليس فيه أحده وإذا 
ف الل عو الا 0 رای ا عى ار وهو بين الشرفء مكيدة» ثم انطلق بخبرناء 
فطلیناه ه فأعجزناء وسمع بذلك رُهرة فاتبعناء e‏ ا «إن أفلت الربيء 
أتاهم الخبرا» فلحقه بالخندق فقتله. وكان أهل القادسية يتعجبون من شجاعة ذلك الرجل ومن 
علمه بالحرب» لم ير عين قوم - جاسوس - قط أثبت ولا ربط جأشاً من ذلك الفارسي» ولولا 
بعد غایته لم يلحق به» ولم يصبه زهرة» ووجد المسلمون في العذيب رماحاً ونشاباً وأسفاطاً من 
جلود وغيرها انتفع بها المسلمون». 

)۱( ما أن وصل المسلمون إلى العذيب› e e Sa‏ وأمرهم 
بالغارة على الحيرة› وأمّر عليهم بکير بن عبد الله الليئي› وكان فيها الشماخ الشاعر القيسي› 
في ثلاثين معروفين بالنجدة والبأس» فسروا حتى جازوا السيلحين» وقطعوا جسرها يريدون 
الحيرة» فسمعوا جلبة وأزفة» فأحجموا عن الإقدام» زآفامرا کمتا نخ توا فا الوا 
كذلك حتى جازوا بهم» فإذا خيول تقدم تلك الغوغاءء فتركوها فنفذت الطريق إلى الصنين» 
وإذا هم لم يشعروا بهم» وانما بنتظزون ذلك العين؛ وإذا خت آزاذ مرد بن آزاذبه» مرزبان 
الحيرة». تزف إلى صاحب الصنين › وكان من آشراف العجم› > فسار معها من يبلغها مخافة ما هر 
دون الذي لقواء فلما انقطعت الخيل عن الزواف› والمسلمون كمين في النخل› وجازت بهم 
الأثقال؛ حمل بكير على شيرزاذ بن آزاذبه» وهو بينها وبين الخيل › فقصم صلبه» وطارت 
الخيول على وجوههاء وأخذوا الأثقال وابنة آزاذبه فى ثلاثين امرأة من الدهاقين» ومائة من 
التوابم» ومعهم ما لا يُدری قیمته من عاج» واسبتاق ذلك» فصبح سعدا بعذيب الهجانات بما 
أفاء الله على المسلمين» فكبّروا تكبيرة شديدةء فقال سعد: «أقسم بالله لقد كرتم تكبيرة قوم 
عرفت فيهم العرًّ» . تاريخ الطبري .٤۹٤ _ ٤۸۳/۳‏ 


YAY 


مصادمتكم» فإنه قد منعني من بعض ما أردت الكتاب به قَلَة علمي بما هجمتم 

عليه» والذي استقرٌ عليه آمر عدوكم» فصف لنا منازل المسلمين» والبلد الذي 

پینکم وبين المدائن صفة كأني أنظر إليها» واجعلني من أمركم على الجليّة» 

وخف الله وأرجه» ولا ل بشي ء » واعلم أن الله فد وعدکم» وتوکل لهذا الأمر 

یما لا حلف له فاحذر أن تصرفه عثكڭ› ویستبدل بکم غیرکم). 

فكتب إليه سعد رده على هذه الرسالة: «إن القادسية بين الخندق والعتيق› 

وإن ما عن يسار القادسية بحر أخضر في جوف لاح إلى الحيرة بين طريقين› 

فما احدهما e N‏ ۶ نهر یدعی N‏ س 

إت ت قد خفوا لهي Co.‏ وان اللي eT‏ 

م ا ا ا ي (استئارتنا) وإقحامنا» ونحن 
نحاول e‏ وإبرازهم ؛ وأمر الله بعد ماضٍ» وقضاؤه مسلم إلى ما قدر لنا 

aS‏ وخر ري 

e‏ اعا یا ینان ان منحك اه بارهم فلا تنزع عنهم حتیى 

تقتحم عليهم المدائن» فإن خرابها إن شاء الله“ . وكتب عمر بعد ذلك إلى 

N‏ ويوصيه الوا كما طلب إليه الاتصال بالفرس 

ودعور تهم إلى الإأسلام قبل الحرب. وفي تلك الفترة ة کان رستم قد قاد جيیوش 

الفرس ونزل بمنطقة ساباط المجاورة للقادسية› وأخذ جنود الفرس فى السخرية 

.٤4۲ ٤۹4۱/۳ تاريخ الطبري‎ )۱( 

(۲) وكان في الرسالة: «إني قد ألقي في روعي | أنكم إذا لقيتم العدو» هزمتموهم» فاطرحوا الشك» 
وآثروا التقية عليه» فإن لاعب أحد منكم أحداً من العجم بآمان أو قرفه ‏ أي : PT‏ 
بإشارة أو بلسان» فكان لا يدري الأعجمي ما کلّمه به» وکان عندهم أماناًء فأجروا ذلك له 
مجرى الأمان. وإياكم والضحك. والوفاء الوفاء! فإن الخطاً بالوفاء بقيةء وإن الخطأ بالغدر 
هلكة» وفيها وهنكم وقوة عدوکم» وذهاب ریحکم› وإقبال ريحهم . واعلموا اني احدرگ آڻ 
تكونوا شيناً على المسلمين وسبباً لتوهينهم. .. ولا يكربنك ما يأتيك عنهم»› ولا ما يأتونك به 
واستعن بالله وتوكل عليه» وابعث إليه رجالا من أهل المنظرة والرأي والجَلّد يدعونهء فإن الله 
جاعل دعاءهم توهيناً لهم وفلجاً عليهم» واكتب إلى في كل يوم». تاريخ الطبري ٤4۲/۳‏ 
و٥4۹.‏ 


TAA 


من العرب المسلمين واستثارتهم» فكانوا يقولون لهم : «لا يدي لكم - أي: لا 
حول ولا قوة - ولیس لدیکم سلاح» ما جاء بکم؟ ارجعوا)» وکانوا یضحکون 
ل الوت الاموة وان عغها دوك دوا ورا ال 

A E 

من نلاث : الإسلام أو دفع الجزيةِ أو الحرب ‏ '. وکانت مفاوضات طويلة أظهر 
العرب المسلمون فيها عناداً كبيراً وتصميماً رائعاً» ورفضوا الخضوع للحرب 
النفسية التي حاول الفرس إرهابهم بها. 

اتبع سعد ما هو معروف باسم الأرض المحروقة› والتعايش مع البيئة والوسط 
العجط: ون أل امن المراد ارب قرات الت الاين كان يبظ 


۴ 


الإغارات باستمرار لتأمين الأغذية والإطعام والمتطلبات الأساسية. وعجٌ أهل 


)۱( ضم الوفد النعمان بن مقرنء وبسر بن ابي رهم» وحُمَلة بن جوية الكناني› وحنظلة ر بن الربيع 
التميمي» وفرات بن حيان العجلي» وعدي بن سهيل» والمغيرة بن رُرارة بن النباش بن حبيب» 
وعطارد بن حاجب» والأشعث بن قيس» والحارث بن حسان» وعاصم بن عمرو» وعمرو بن 
مغديكرب» والمغيرة بن شعبةء والمعتّى بن حارثة. وذكر أحد الأسرى الذين أسلموا بعد معركة 
القادسية» وكان قد حضر اليوم الذي قدم فيه وفود العرب» أنه «لم ير عشرة قط يعدلون في 
الهيئة بألف غيرهم» وخيلهم تخبط» ويوعد بعضها بعضاً. وجعل أهل فارس يسوڙهم ما يرون 
من حالهم وحال خيلهم». الطبري ٤٩۹1/۳‏ و۹۸٤.‏ 

(۲) ما أن نزل المسلمون في القادسية «حتى أخذوا في الإغارة على السوادء فانتسفوا ما حولهم»› 
فحووه وأعدوا للمطاولة» وعلى ذلك جاؤواء أو يفتح الله عليهم. . . حتى قال أهل السواد: 
ذهب القوم بمفاتيح أرقا زأغان الله يوا ال ان جاورا إلى ادن دهد 
اضظادوا سنا وسار سواد بن مالك التميمي إلى النجاف والفراضص إلى جنبهاء فاستاق 
ثلائمائة دابة من بين بغل وحمار وثور» فأاوقرۋش ( او س واستاقوها» فصبحوا 
العسكر» > فقسم السّمك بين الناس سعد وقسم الدواب. ال الس اما غل 
المجاهدين منه» وأسهم على السبي» وهذا يوم الحبتان. وقد كان الآزاذ مرد ب بن الآزاذبه خرج 
في الطلب» فعطف عليه سواد وفوارس معه» فقاتلهم على قنطرة ة السيلحين» حتى عرفوا أن 
الغتيمة قد نجت» ثم اتبعوها فأبلغوها المسلمين» وكانوا إنما يقومون إلى اللحمء » فأما الحنطة 
,القع والمر والحرف فانرا فد اتسوا مها ها افر ا الى آقامرا مانا » كانت السرايا 
إنما تسري للحوم» ويسمون آیامها بها» ومن أيام اللحم يوم الأباقر ويوم الحيتان. وبعث 
مالك بن ربيعة بن خالد التيمي؛ تيم الرباب» ثم الوائلي ومعه المساور بن النعمان التيمي» ثم 
الربيعي في سرية أخرى» فأغارا ا فأصابا إبلاً لبني تغلب والنمر فشلاها e‏ 
(انتزعاها)ء فغدوا بها على سعد فتحرت الإبل في الناس» وآخصبوا. وأغار على النهرين 
عمرو بن الحارث» فوجدوا على باب ثوراء مواشي كثيرة» فسلكوا رض شيلى› خی ر بھا 
العسكر». الطبري ٠٠۲ ٥١١/۳‏ 


۲۸۹ 


السواد إلى يزدجرد بن شهريار» وأرسلوا إليه أن العرب قد نزلوا القادسية بأمر 
لج اة الا الحرب» وإن فعل العرب مذ نزلوا القادسية لا يبقى عليه شىء 
وقد ذهب الدواب وكل شيء لم تحتمله الحصون من الأطعمة» ولم يبق إلا أن 
يستنزلوناء فإن أبطاً عنا الغياث أعطيناهم بأيديناء وكتب إليه بذلك الملوك الذين 
: . آ )1( 
لهم الضياع بالطف» وأعانوهم عليه» وهيّجوه على بعثه رست . 
وكان من آول نتائج هذه السياسة الاستراتيجية تكوين عازل يفصل بين الفرس 
وأنصارهم العرب من أهل العراق (السواد)» فعمل رستم على دعوة آهل الحيرة 
ا سرادفه جانتب الدير وخاطبهم بقوله : يا ا عداء الله ! فرحتم بدخول العرب 
علينا بلادناء وکنتم عیونا - جواسیس - لهم عليناء وقولتر ااموالا 
فتصدی اتن اة للر دة اة عن الجرت» وقال له : «أما انت وقولك : «إا 
e‏ ا غو وإنهم ليشهدون علينا أا من أهل النار. وما 
قولك : «إنا 5 ا لھم فما الذي يحوجهم ا ان نکون خا هم وقد 
هرب أصحابکم منهم» وخلوا لهم القرى! فليس يمنعهم أحد من وجه اراکو 
إن شاؤوا اوا ا وأما قولك : إا فويناهم بالاموال»» فإنا 
صانعناهم بالأموال عن أنفسنا؛ إذلم تمنعونا مخافة آل ی رن دوا 
إلينا منهم» وأحسن عندنا بلاءً فامنعونا منهم نكن لكم أعوانا؛ فإنما نحن 
بمنزلة علوج السوادء عبيد من غلب“ . ولقد أذى ذلك كله إلى تدهور في 
الروح المعنوية» و صدى هذا التدهور حتى أعلى المستويات القيادية. وقد 
وجد هذا التدهور تعبيرأً له في أقوال الملك داته الذي أخذ يقتنع ب بتصميم العرب 
على بلوغ هدفهم› فکان في قوله لقائده رستم : «القد وعد القوم أمراً e‏ ا 
ليموتن عليه»”"» وقد تحول ذلك ليصبح كابوساً يجثم على صدور قادة الفرس› 
بمن فیهم رستم حتی قبل أن یبدا الفغال. 
(1) تاريخ الطبري ۳/ .٠٠۳‏ (۲) تاريخ الطبري .٥٠۹/۳‏ 
)۳( تاريخ الطبري .٥١١/۳‏ 
€3 تاريخ الطبري .٥٠٦/۳‏ وقیل : إن رستم قد أصبح يوم القادسية «فغذا منجم رستم على رصقم 
برۇيا ارا مالل قال : رأيت الدلو في السماء؛ دلوا فرغ ماؤه» LTO CE IT‏ 


۹۰ 


واش ت آئاغ ذلك اغمال الاستطلاع والإإغارات› وأظهر المسلمون 
في هذه الأعمال جرأة وتهؤراً في حين ظهر على خصومهم التردد والجبن. 
1 - سعد في القادسية 

خرج رستم للقاء العرب المسملين. RRS EE a‏ 
وكلهم باتباعهم اکر ف تى ألف› ودفع على مقدمته الجالينوس في أربعين 
ال Esa,‏ وعلی میسرته مهران بن بهرام الرازي» 
وعلى ساقته البيرزان» e‏ «إن فتح الله عليناء فهو وجهنا 
إلى ملكهم في دارهم حتى نشغلهم في أصلهم وبلادهم؛ إلى أن يقبلوا المسالمة 
او یرضوا بما کانوا يرضون به). )١ e‏ آلف مقاتل» اما 
المؤخرة - الساقة ‏ فكانت قوتها )۲١(‏ آلف مقاتل» وجاء العيون (الجواسيس) 
إلى سعد بذلك من قبل الحيرة وبني صلوبا» وكتب إلى عمر بذلك. 

دفع رستم مقدمته بقيادة الجالينوس حتى وصل الحيرةء ونزل فيما بين النجف 
والشيلحين› واو وجرت مفاوضات طويلة حاول كل 
طرف فيها الوصول إلى أا سا وظهر في النهاية أن وقوع الحرب أمر 
حتمي › لا سيما وآن فترة إقامة المعسكرات المتجاورة استمرّت أربعة أشهرء 
e‏ ا أو مهاجمتهم على أساس أن 

يضجر المسلمون بمكانهم وآن يجهدوا ورو . وکان رستم یکره ه قتال العرب 

المسلمين مخافة أن يلقى منهم ما لقي مَّن قّبله. وفي النهاية» رر الفرس خوض 
المعركة الحاسمة» والعبور إلى القادسية»ء وأقاموا العبارات والطرق. وعبر 
القرن ونظمرا قراتهم ادوا للقال: 

اتخذ الفرس مواقعهم في مجابهة قوات المسلمين» وجلس رستم على سريرهء 
وضرب عليه طيارة (سرادق)»› وحشد في القلب ثمانية عشر فيلا > عليها الصناديق 
والرجال» وفي المجنبتين ثمانية وسبعة» فكان مجموع القيلة (۳۳) فيلا وأقام 


e e ES =‏ ورأيت النعائم والرهرة تزدهر. قال : ويحك! هل أخبرت بها 
أحداً؟ قال: لا. قال: اکتمها. وکان رستم منجماًء» فکان يبکي مما یری ویقدم علیه» فلما کان 
تهر انكر فة رای أن عا دام التو ين - وقد دخل عسكر فارس ومعه ملك› فختم على 
سلاحهم» ثم حزمه ودفعه إلى عمر. فكان كثيراً ما يردد بعد ذلك : أکل عمر كبدي» أكل عمر 
کبېدي» اکل عمر کبدي» . | .oFY cofY‏ 
وعندما نادى سعد للصلاة قبل القادسيةء قال رستم: عينه E ET‏ 


عند الغغداة» وإنما هو عمر الذي يکلم الكلاب» فيعلمهم العقل . 
۲۹۱ 


(1) 4 “َ : ۴ : 


لراش 
TITINNE E‏ 
THT‏ 


رالرعتا ر 
EERE‏ 0 


کے اصات سات 


TIE e Ye Yh Ih Ye re Fre 


لالز وضو الاي ترون الغا مالظ ) 
ری فو وعو زا للس اسل العسرکی فک ورلضترم زاس 

ٌ بسر رابالا ت فی الق سب دور زاره ر التبا 
تی می زا ایر ورای کرر یس القاتلیں بعر ذلك 


)۱( نظم يزدجرد عملية الاتصال بقائد قواته رستم» فوضح ر على باب إیوانه» وأمره بلزومه 
وإخباره» وآخر حيث يسمعه من الدار» وآخر خارج الدارء وكذلك على كل دعوة رجلاً. فلما 
نزل رستم؛ قال الذي بساباط : قد نزل» فقاله الآخر. .. حتى قاله الذي على باب الإيوانء 
وجعل بین کل مرحلتین على کل دعوة رجلا فكلما نزل وارتحل أو حدث أمر قالهء فقاله الذي 
يلیه حتی يقوله الذي يلي باب الإیوان» فنظم ما بي ای ا وجا و ا 


وكان ذلك هو الشأن. الطبري ۳/ .٠٠١‏ 
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أخذ المسلمون مصافهم» وجُعل زهرة بن الحوية وعاصم بن عمرو 
وشرحبيل »› ووكل صاحب الطلائع بالطراد» وخلط بين الناس في القلب 
والمجنبات» وکان سعد يومئذ لا يستطيع أن يركب ولا يجلس لِمَا به من الحبوب 
(الدمامل) وعرق الا فطلب إلى الناس أن يحملوه» فارتقوا به» وأشرف على 
الناس› وهو مكب على وجهه في صدره وسادة» واستخلف خالد بن عرفطة على 
الناس› برمي بالرقاع فيها أمره ونهيه إلى خالد وهو أسفل منه؛ واي 
جنب القصر»› e‏ 

يمنعنی أن أكون مكانه ر9 وجج آل رن بنا بي دن الب ا 

یں ا ا فاسمعوا له وأطيعوا» فإنه إنما يأمركم بآمري 
ويعمل برأيي . فقرىء على الناس فزادهم خيرأًء وانتهوا إلى رأيه» وقبلوا منهء 
وتحاثوا على السمع والطاعةء وأجمعوا على عذر سعد والرضا بما صنع . 

وخطب سعد في الناس : «إن الله هو الحق لا شريك له في الملك› ولیس لقوله 
خلف› فال الله جل ثناؤه: وقد تا ف الور من عد الد کک الأرض رها 
اوی الصسلحونَ# [الأنبياء/ .]٠٠٠‏ إن هذا میراثکم وموعود ربکم› وقد اباحها لکم 
الجمع› EES,‏ وخيار كل قبيلة» وعر من وراء ءکم» فان 
تزهدوا في الدنيا وترغبوا في الآخرة جمع الله لكم الدنيا والآخرة» Ek‏ 
أا إلى أجلهء وإن تفشلوا وتهنوا وتضعفوا تذهب ريحكم وتوبقوا آخرتكم» 
ونادی منادي الناس: «ألا إن الحسد لا يحل إلا على الجهاد فى آمر الله . یا ۳ 
الناس! فتحاسدوا وتغايروا على الجهاد». واندفع القادة لتحريض المسلمين 
وحضهم على الجهاد. وما أن أزف موعد صلاة الظهر حتى تحرك المسلمون 
للصلاة» وأمر سعد أن يقرا على الناس سورة الجهاد» وکانوا يتعلمونها > فقّرئت 
في كل كتيبة» فهشت قلوب الناس وعيونهم وعرفوا السكينة مع قراءتها. وأصدر 
د اا وات مى ا د 


(1) تاريخ الطبري ۳/ .٥۳۲‏ 
(۲) بدأت المعركة عندما انطلق غالب بن عبد الله الأسدي» وهو يقول: 


4۳ 


ا 


ضر 
المديني وره 


خريطة معحركة القادسىة 


= اق زره التتياتم. ٠اث‏ الان ليان الاج 
ا سمام البطل المشايح وفارج الأمرالمهمالفادح 

واتبعه قائد الفرسان عاصم بن عمرو» وهو يقو ل : 
اغ ا ايب ما الاي وال هي 
اي انرو لامو تفي اليب ملل لى مالك بغربالعتب 


۲۹٤ 


حمل أصحاب الفيلة على العرب المسلمين» ففرقوا الكتائب» وأآصيبت 
الخيول بالڏذعر»› فكادت بجيلة أن تؤكل - تهلك ‏ وفرّت الخيول» وصمد 
المشاةء وبقيت الرجالة من أهل المواقف» فأرسل سعد إلى بني أسد: 
الفيلة حتى عدلها ركبانهاء وإن على كل فيل عشرين رجلا . وقام طليحة في قومه 
حين استصرخهم سعد» فقال: يا عشيرتاه! إن المنوه باسمه» الموثوق به» وإن 
هذا لو علم أن أحدأً أحق بإغاثة هؤلاء منكم استغاثهم. ابتدئوهم الشدة› 
وأقدموا عليهم إقدام الليوث الحربة» فإنما مع ادا لتفعلوا فعله؛ شدّوا ولا 
تصدوا» وکروا ولا تفروا. لله در ربيعة! أي فري يفرون! واي قرن يغنون! هل 
يوصل إلى مواقفهم! فأغنوا عن مواقفكم أعانكم الله» شدوا عليهم باسم الله. 
اا ی ف کن ا ا ی 


كان سعد يتابع المعركة» وهو على سطح منزله» لا يطيق جلسة إلا مستوفزا 
او قل بط ,لمل وجول جرغا :د وإلى جا وجه سلمى نت 
خصفة» امرأة المشنى بن حارثة قبله» فلما رأت ما يصنع أهل فارس کت 
أيام المثنى وصرخت: وامثنياه! ولا مثنى للخيل اليوم. وضاق صدر سعد بما 
سمع منها» وهو يرى فتك الفرس بالمسلمين وشدَة نكايتهم بهم» فلطم سعد 
وجه زوجته وقال : ين المثنى من هذه الكتيبة التي تدور عليها الرحى؟» وهو 
يعني أسداً فاا وخيله» فقالت: أغيرة TR ET‏ والله لا يعذرني اليوم 
أحد إذا أآنت لم تعذريني› واتار خا ي ولاف آل يعذروني . 
وأرسل سعد إلى قائد الفرسان» عاصم بن عمرو»ء فقال: يا معشر بني تميم! 
ألستم أصحاب الإبل والخيل! أما عندكم لهذه الفيلة من حيلة!. ونادى عاصم 
في قومه: يا معشر الرماة! ذبوا ركبان الفيلة عنهم بالنبل. وقال: يا معشر آهل 


)١(‏ استثار الأشعث قومه وحرّضهم على الجهاد» بقوله: «يا معشر كندة! لله در بني سد! افر 
يفرون (أمر عظيم يُنجزون) وأي هذي يهذون عن موقفهم منذ اليوم! أغنى كل قوم ما يليهم› 
وأنتم تنتظرون من يكفيكم البأس. أشهد ما أحسنتم إسوة قومكم العرب منذ اليوم» وأآنهم 
ليقتلون ويقاتلون» وأنتم جثاة على الركب تنظرون». 
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الثقافة! استدبروا الفيلة فقطعوا وضدَها (أحزمتها). وخرج يحميهم والرحى 
تدور على الفيلة» فأخذوا بأذنابها وذباذب توابيتهاء» فقطعوا وضنهاء وارتفع 
ر فما بقي لهم فيل يومئذ إلا اعري» وقتل أصحابهاء وتقابل الناس 
ونفس عن اشد وردوا فارس عنهم الف مواقفهم› فاقتتلوا حتیى غربت 
الشمس» ثم حتى ذهبت هدأة من الليلء ثم رجع هؤلاء وهؤلاء. وأصيب من 
أسد تلك العشية خمسمائة» وكانوا ردءا للناس» وكان عاصم عادية الناس 
وحامیتهم . 

كان اليوم الأول من معركة القادسية» وهو المعروف بيوم أرماث» قاسيا على 
المسلمين» شديد الوطأة عليهم» وکانت خسائرهم فيه کبیرة» فوکل سعد رجالا 
بنقل الشهداء إلى العذيب» ونقل الرثيث - الجرحى -. فأما الرثيث» فأسلم إلى 
النساء يقمن عليهم إلى قضاء الله كبك عليه . 

أمضى المسلمون ليلهم وهم يدفنون شهداءهم على مُشرّق» وهو واد بين 
العذيب وبين عين الشمس في عذوتيه جميعاًء الدنيا منهما إلى العذيب والقصوى 
منهما من العذيب» والناس ينتظرون بالقتال حمل الرثيث - الجرحى - 
والامرات. فلا استقلت بهم الإبل EA‏ أشرق فجر 
اليوم الجديد وطلعت معه نواصي الخيل من الشام يقودها القعقاع بن عمرو 
ا 


(1) تحملت قيلة أسد ثقل المعركة» وهي في موقعها من القلب» فقال شاعرها: 
جلبناالخيل من أكناف نيق إلى كسرىفوافقهارعالا 
ترك لوب لى الاقساة جوا ٠‏ وبال ج غق رين اتابا رال 
وداععصية بفارس قدتركنا تبكي كلمارأت الهلالا 
تا ار يار ےا رالا ق ق ايا 
تر اي الها اماما يبرن ا DD‏ 
ور لر اور ل يجام ,واا ا ك ها 
ونجى الهرمزان حذار نفس وركض الخيل موصلةعجالا 

تاريخ الطبري ۳/ .٥٤١‏ 

)۲( كانت قوة المقدمة التي يقودها القعقاع آلف مقاتل» وقد عمل القعقاع؛ عندما أشرف على 
القادسية› على تقسيم قوّته إلى أعشار (عشرات)ء فكلما بلغ عشرة مدى البصر سرحوا في آثارهم 
عشرة» حتى يظهر بأن دعم المسلمين متصلاً ومستمراً بجيش لا نهاية له. وتقدم القعقاع مع 
عشرة» فأتى الناس فسلم عليهم» وبشّرهم بالجنود» فقال: يا أيها الناس! إني قد جئتكم في = 


۲۹٦ 


کان آسر اومن عمر بن الخطات ‏ فد أرسل كابا إلى ابو غبيدة بن 
الجراح» بعد أن أجيرة باتصار المسلمت فى البرموك> وف أن اصرف جل 
العراق إلى العراق)› وهم ستة آلاف: EE‏ ومضر وألف من 
أفناء اليمن من أهل الحجازء وأمّر عليهم هاشم بن عتبة بن بي وقاص» وعلى 
مقدمته القعقاع بن عمرو» فجعله أمامه» وجعل على إحدى مجنبتيه قيس بن 
هبيرة بن عبد يغوث المرادي» وعلى المجنبة الأخرى الهزهاز بن عمرو 
العجلي› وعلى الساقة ان بن عباس» ومضى القعقاع بمقدمته ينهب الأرض› 
ويتعجل الوصول إلى ميدان القتال حتى أشرف على القادسية في صبيحة اليوم 
الثاني للمعركة (يوم أغواث). ۰ 

أصبح الناس وهم على تعبية› وبدا القتال بضراوة» وحمل بنو عم القعقاع 
يومئذ على إبل قد ألبسوها فهي مجللة مبرقعة» وأطافت بهم خيولهم» تحميهم 
وأمرهم القعقاع أن يحملوا على خيلهم بين الصفين يتشبهون بالفيلة» ففعلوا بهم 
يوم آغواث كما فعلت فارس يوم أرماث» فجعلت الإبل لا تصمد لقليل 
ولا لكشير إلا نفرت بهم خيلهم› وركبتهم خيول المسلمين› لما رائ :ذلك 
الناس استنوا بهم» فلقي فارس من الإبل يوم أغواث أعظم مما لقي المسلمون 
من الفيلة يوم أرماث . 

كانت معركة النصف الأول من يوم أغواث» معركة فرسان» فلما اعتدل 


= قوم» والله إن لو کانوا بمکانکم» ثم أحسوکم حسدوكم حظوتهاء وحاولوا أن يطیروا تا 
دونکم» فاصنعوا كما أصنع . فتقدّم ثم نادی: من يبارز؟ فقالوا فيه بقول أبي بكر : «لا هزم 
جيش فيهم مثل هذا»» وسكنوا إليه» فخرج إليه ذو الحاجب» فقال القعقاع : : من أنت؟ قال: أنا 
بهمن جاذويه. فنادى: يا لثارات أبي عبيد وسليط وأصحاب يوم الجسر! فاجتلداء فقتله 
القعقاع» وجعلت خيله ترد قطعاًء وما زالت ترد إلى الليل وتنشط الناس» وكأن لم يكن بالأمس 
مصيبة» وكأنما استقبلوا قتالهم بقتل الحاجبي وللحاق القطع› وانكسرت الأعاجم لذلك. 
ونادى القعقاع اقا من يبارز؟ فخرج إليه رجلان: أحدهما البيرزان والآخر البندوان» فانضم 
إلى القعقاع الحارث بن ظبيان بن الحارث» آخو بني تيم اللات فبارز القعقاع البيرزان» فضربه 
فأذری رأسّه» وبارز ابن ظبیان البندوان» فضربه فآذری رأسه» وتوردهم فرسان المسلمين› 
وجعل القعقاع يقول: يا معاشر المسلمين! باشروهم بالسيوف» فإنما يحصد الناس بها! 
فتواصى الناس» وتشايعوا إليهم» فاجتلدوا بها حتى المساء» فلم ير هل فارس في هذا اليوم 
شيئاً مما يعجبهم» وأكثر المسلمون فيهم القتلء ولم يقاتلوا في هذا اليوم على فيل» كانت 
توابیتها تكسّرت بالأمس» فاستأنفوا علاجها حين أصبحواء فلم ترتفع حتى كان الغد. تاريخ 
الطبري ۳/ .٥٤۳‏ 


۹۷ 


النهار وانتصف تزاحف المشاةء فاقتتلوا قتالاً مريراً حتى انتصف الليل» فكانت 
ليلة أرماث تدعى الهدأة» والنصف الأول من ليلة أغواث يدعى السواد» ثم لم 
يزل المسلمون يرون في يوم أغواث في القادسية الظفر. وجالت فيه خيل 
القلب» وثبت المشاة» فلولا أن خيلهم كرت لأخذ رستم أخذاًء فلما ذهب 
السواد؛ بات الناس على مثل ما بات عليه القوم ليلة أرماث» وانصرف 
المسلمون إلى قتلاهم فأحرزوهم» فجعلوهم من وراء ظهورهم» وأقبل الذين 
يجمعون القتلى يحملونهم إلى المقابر» ويبلخون الرثيث (الجرحى) إلى النساء» 
اليوهين؛ يوم أغواث»› ويوم ارات حیث دفن ألفان وخمسمائة من آهل 
القادسية وأهل الأياء" وقال سعد : (من شاء غسل الشهداءء ومن شاء 
فليدفنهم بدمائهم» . 

وفي هذه الليلة بات القعقاع وهو يسير بأصحابه إلى المكان الذي فارقهم فيه 
من الأمس» ثم قال: إذا طلعت لكم الشمس» فأقبلوا مائة مائة» كلما توارى 
عنكم مائة فليتبعها مائة» فإن جاء هاشم بن عتبةء فذاك» وإلا جدّدتم للناس 
رجاءٌ وجدا» ففعلوا» ولا يشعر بذلك خد 


(1) أخذ الناس في التعارف والانتماء كل إلى كتيبته» منذ أن توقف القتالء فلما سمع ذلك سعد 
نام» وقال لبعض من عنده: إن تمّ الناس على الانتماء فلا توقظني» فإنهم أقوياء على عدوهم؛ 
وإن سكتوا ولم ينتم الآخرون فلا توقظني» فإنهم على السّواء» فإن سمعتهم ينتمون فأيقظني»› 
فإن انتماءهم عن السّوء. 
وفي هذا اليوم أبلى أبو محجن الثقفي بلاءٌ حسناً. (وأبو محجن فارس شاعر كان ذا شراب» 
فسجنه سعد» ولما حمي وطيس المعركة» استعطف سلمى» زوج سعد» ففكت قيده» فشارك 
في القتال» وبعد انتهاء النهار عاد إلى سجنه. وفي: تاريخ الطبري .)٥٥١ _ ۵٤۸/۳‏ 
(۲) كان في ميدان القادسية شجرة نخل وحيدة» فكان الجرحى إذا حملوا ومروا بها طلبوا الوقوف 
تحتها» ووقف جریح یدعی بُجیراً يستروح بظلهاء وقال : 
ألا يا اسلمي يانخلة بين قادس وبين العذيب لا يجاورك النخل 
وقال جريح آخر من بني ضبة» او ی ر يدعی غیلان: 
ألا يا اسلمي يا نخلة بين جرعة يجاورك الجمان دونك والرغل 
والجمان والرغل: نباتان بريّان. ثم مر جريح من بني تيم الله يقال له ربعيٌ» فقال: 
أيا نخلة الجرعاء» يا جرعة العدى سقتك الغوادي والغيوث الهواطل 
وقال الأوعور بن قطبة: 
أيا نخلة الركبان لا زلت فانضري ٠‏ ولا زال في أكناف جرعائك النخل 


۲4۸ 


14۹ 
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عند بدء ا 
لأحمد عادل کمال» 


که 


أصبح اليوم الثالث لمعركة القادسية» وهو يوم عماس" ونظّم المسلمون 
والفرس صفوفهم» وكانت أرض المعركة قد اصطبغت باللون الأحمر لكثرة 
القتلى والجرحى في اليومين السابقين. فقد خسر الفرس رة الاف فل ال 
ما خسرة المسلمرن. ا > فرآی 
کاب اين وحم يتقدمون مائة بعد مائة» وكبّر الناس» وقالوا: «جاء 
واا تدفق قوات الدعم» فلما جاء آخر اصحاب القعقاع» کان 
هاش" وا وات وقد طلع بسبعمائةء فأخبروه برأي القعقاع وما صنع 
في يوميه» فعبًاً أصحابه سبعين سبعين» واستمرّت القوات في رفد المعركة. 
ومقابل ذلك» کان یزدجرد یبعث آهل النجدات ممن بقي عنده» على شکل إمداد 
فمتتمر: ولوللا الذي صنع القعقاع في اليومين لأر ذلك في الروح المعنوية 


كان المشركون قد باتوا وهم يعالجون توابيتهم» الخاصة بالفيلة» حتى 
آأعادوهاء وأصبحوا على مواقفهم. وأقبلت الفيلة معها المشاة - الرجالة - 
يحموتها أن تقطع أحزمتهاء ومع المشاة فرسان يحمونهم» إذا آرادوا كتيبة دلفوا 
لها بفيل وأتباعه» لينفروا بهم خيلهم . ولما رأى سعد الفيلة تفرّق بين الكتائب 
ازل ال ارك الرس الان سلما عد دوا ع اة اا 
مَقاتل؟ فقالوا: نعم» المشافر والعيون» لا ينتفع بها بعدها. فأرسل إلى القعقاع 
وعاصم» ابني عمرو: اكفياني الأبيض. وكانت كلها آلفة لهء وكان بإزائهما. 
وأرسل إلى حمال والربيل : اكفياني الفيل الأجرب. وكانت آلفة له كلها. فأخذ 
القعقاع رمحين أصمُين لينين» ودبًا في خيل ورجل» فقالا: اكتنفوه 
لتحبّروه. وهما مع القوم» وفعل حمال والربيل مثل ذلك. وحمل القعقاع 
ا رمحيهما معا في عيني الفيل الأبيض» وفعل حمال والربيل مثل 


0 لمعرفة المزيد عن أرماث وآغواث وعماس» راجع كتاب القادسية» لأحمد عادل كمال دار 
افاس د روک 0۹۷۲ ضر ۳ وا نها : 
(۲) ما أن وصل هاشم بن عتبة حتى خاطب المسلمين بقوله: يا معشر العرب! إن الله قد من عليكم 
بالإسلام» وأكرمكم بمحمد بي فأصبحتم بنعمة الله إخواناً» دعوتكم واحدة» وأمركم واحد؛ 
بعد إذ أنتم يعدو بعضكم على بعض عَدُو الأسد» ويختطف بعضكم بعضاً اختطاف الذئاب» 
فانصروا الله ينصركم» وتنجُزوا من الله فتح فارس» فإن إخوانكم من أهل الشام قد أنجز الله لهم 
فتح الشام» وانتثال القصور الحمر والحصون الحمر. تاريخ الطبري .٠٥٤/۳‏ 


۳ * +» 


فعل القعقاع وعاصم»ء وصاح الفيلان» ثم وى الأجرب» فوثب في العتيق› 
فاتبعته الفيلة» فخرقت صف الأعاجم. . . فأتت المدائن وهلك من فيها. ِ 

فلما ذهبت الفيلة» وخلص المسلمون بأآهل فارس» ومال الظل» تزاحف 
المسلمون» وحماهم فرسانهم الذين قاتلوا أول النهار» فاجتلدوا e‏ 
أمسوا على حرد. وكان اليوم الثالث» يوم عماس»› شديد الوطاأة ثقیلاًء > لم یکن 
في آيام القادسية مثله› جرج الناس منه على السواء» کل على ما اصابه کان 
صابراً» وكل ما بلغ منهم المسلمون بلغ الكافرون من المسلمين مثله» وكل ما 
ا ولا ف الاش 
من يومهم ذلك»› وطعنوا فى الليل» اشتد القتال وصبر الفريقان» فخرجا على 
السواء إلا الغماغم من هؤلاء وهؤلاءء O N‏ لم یکن بعدها قتال 
بليل في القادسية. 

بعث سعد في بداية ليلة الهرير طليحة الأسدي› وعمرو بن محمد بن فیس 
إلى مخاضة كانت تقع في نهاية ميدان القتال ليقوما عليهاء خشية أن يتسلل منها 
الفرس للاستدارة حول قوات المسلمين» وقال لهما: إن وجدتما القوم قد 
سبقوكما إليهاء فانزلا بحيالهم» وإِنْ لم تجداهم علموا بها E‏ 
أمري . فلما انتهيا إلى المخاضة» فلم يريا فيها أحداً» قال طليحة: لو خضنا 
فأتينا الأعاجم من خلفهم! فاختلفاء وأخذ طليحة طريقه نحو معسكر الفرس من 
وراء العتيق وحده» في حين توجه عمرو للقيام باستدارة واسعة وقام بالإغارة 
على مؤخرة الفرس» وخشي سعد منهماء فبعث قيس بن المكشوح في آثارهما 

ووصل طليحة إلى خلف المعسكر» فكبّر ثلاث مرات وانسحب بحيث لم 
باحق ية اجدة وأضيت الفرس بالفزع» كما ذهل المسلمون» وأعادت القوات 
الاسلامية والفارسية تنظيمها وتجدد القتال» ولم ينتظر القعقا > فقاد كتيبة 
واندفع لمجابهة الفرس بغير إذن سعد» فقال سعد : «اللهم اغفرها له» وانصره»› 
قد آذنت له إذ لم يستأذني». ثم قال : «إن الأمر الذي صنع القعقاع› فإذا كبرت 
ثلاثاً فازحفوا)» فكبّر تكبيرة» فتهيؤوا» ورأى الناس كلهم مثل الذي رآ 
والرحى تدور على القعقاع ومن معه» وقام قيس بن هبيرة في قومه» فقال: «إن 
عدوکم قد أبى إلا المزاحفةء والرأي رأي أميركم» وليس بان تحمل الخيل ليس 
معها الرجالة (المشاة)ء فإن القوم إذا زحفوا وطاردهم عدوهم على الخيل 

۳۰١ 


لا رجال معهم عقروا بهم» ولم يطيقوا أن يقدموا عليهم». فتيسّروا وانتظروا 
اة 

ثم قام دريد بن كعب النخعي» وكان معه لواء النخع» فقال: «إن المسلمين 
تهيوؤوا للمزاحفةء فاسبقوا المسلمين الليلة إلى الله والجهاد» فإنه لا يسبق الليلة 
أحد إلا كان ثوابه على قدر سبقه» نافسوهم في الشهادة» وطيبوا بالموت نفساًء 
فإنه أنجى من الموت إن كنتم تريدون الحياة» وإلا فالآخرة ما أردتم». 

وقام الأشعث بن قيس ليقول: «يا معشر العرب! إنه لا ينبغي أن يكون 
هؤلاء القوم أجراً على الموت» ولا أسخى أنفساً على الدنياء تنافسوا الأزواج 
والاولاد» ولا تجزعوا من القتل» فإنه أماني الكرام» ومنايا الشهداء». ثم قال 
حنظلة بن الربيع وأمراء الأعشار لرجالهم: «ترجُلوا أيها الناس» وافعلوا كما 
نفعل» ولا تجزعوا مما لا بد منه» فالصبر أنجى من الفزع». وكبّر سعد 
التكبيرة الثالثة» فاستقبل المسلمون المجاهدون الليل استقبالا بعدما صلوا 
العشاء. 

اجتلد العرب المسلمون والفرس تلك الليلة من أوّلها حتى الصباح 
لا ينطقون» كلامهم الهرير» وكان صليل الحديد فيها كصوت القيون ليلتهم» 
وبات سعد بليلة لم يبت بمثلها» ورأى العرب والعجم أمراً E‏ 
وانقطعت الأخبار عن رستم وسعد» وأقبل سعد على الدعاء» وأرسل غلاماً إلى 
الصف وقال له: «انظر ما تری من حالهم!ء فرجع فقال له سعد ما رایت آي 

بنیً؟ قال : رأيتهم يلعبون» فال او دون 

انتصف الليل» واستمرت المعركة ضارية» ووصل صوت القعقاع بن عمرو 
إلى سعد يبشره بأن النصر للمسلمين للمسلمين. وطلع الفجرء > والحرب لا زالت على 
توتھا وش نها خت آذ ا انتضف التهار؟ لا خت يراكن التضر e‏ 
للمسلمين» ووصل القعقاع إلى طيارة رستم فلم يجده» وأبصر هلال بن علفة 
برستم فأقبل عليه» E ST a U‏ 
فاخرجه من الماء وقتله» وصاح: «قتلت رستم ورب الكعبة»» وكبّر المسلمون» 
و فن فد لرن اضر اهال أحروة مال جات ودا 
المسلمون مطاردة أعدائهم» واستولى ضرار بن الخطاب على علم الفرس» 
درفن .کانال؛ وأمر سعد زهرة بن الحوية بمطاردة الفرس بقوة المقدمات»› وأمر 
القعقاع بالتوجه جنوباًء كما مر شرحبیل بالتوجه شمالاً. 

۳۰۲ 


بلغ عدد قتلى المسلمين في يوم القادسية وليلة الهرير ستة آلاف» وتولى 
خالد بن عرفطة مهمة جمع الأسلاب من قتلى الفرس» ودفن شهداء 
مضى زهرة في مطاردة الجالينوس حتى تمكن من قتلهء ج القعقاع وأخوه 
وشرحبيل في طلب فاون الفرس» ا وأجمة وشاطىء نهر 
وا e CS‏ دير قرة وما ورأءه» ونهض سعد 
بالمسلمين حتى نزل بدير قَرّة» ثم إن الفرس هربت إلى المدائن» يريدون 
نهاوند» واحتملوا معهم الذهب والفضة والديباج والحرير والسلاح وثياب 
کسری وبناته» وخلوا ما سوى ذلك» واتبعهم سعد بطلب من المسلمين› فبعت 
خالد بن عرفطة» وجعل على مقدمة الناس هاشم بن عتبة بن بي وقاص» وعلى 
ميمنتهم جرير بن عبد الله البجلي» وعلى ميسرتهم زهرة بن الحوية التميمي› 
وتخلف سعد لِما به من الوجع› r ES‏ 
فأدركهم دون دجلة على بهُرّسير» ثم عبر المسلمون النهرء وتابعوا تقدمهم حتى 
ا 9 کی فعا وسال ال ار الو وااق را اخ و الاو 
وقام سعد بتوزيع الغنائم» وأرسل الخُمس إلى بيت مال المسلمين» ثم 
انصرف لبناء المجتمع الجديد» وإعادة تنظيمه» وهي العملية التي يطلق عليها في 
التاريخ العربي اسم «حالة أهل السواد»» وأمضى سعد في موقعه في القادسية 
فترة شهرين قبل أن يستأنف عملياته . 
۷ - ما بعد القادسبة 


کان الهدف المباشر من ا الى المدائن عاصمة 


(1) مما يُذكر في هذا الموضوع القصة التالية : SG‏ 
القادسية» فقالت لبنيها I‏ شب بک البلادء 
ولم تقحمكم السئّةء ثم جئتم بأمکم عجوز کيرة؛ فوضعتموها د بين يدي اهل فارس» واله إنكم 
لبنو رجل واحد» كما إنكم بنو امرأة واحدة» ما خنت آباكم» ولا فضحت خالکم؛ انطلقوا 
فاشهدوا اول القتال وآخره. فاقبلوا یشتدونء فلما غابوا عنها رفعت يديها إلى السماء» وهي 
تقول : اللهم ادفع عن بني! فرجعوا إليهاء وقد أحسنوا القتال؛ ما كُلِمّ منهم رجل كلما - جرحأ - 
فرأيتهم بعد ذلك يأخذون ألفين ألفين من العطاءء اا a‏ فترده 
٤‏ عليهم وتقسمه فيهم على ما يصلح حالهم ويرضيهم». . الطبري ۳/ .0٥٤٤‏ 


۳ 


غنم عند توليتهما على العراق» قبل ولاية سعد وفيها: «إذا اجتمعتما بالحيرة 
وقد فضضتما مسالح ارس4 وما ن يؤتى المسلمون من خلفكم» فليكن 
أحدكم رد للمسلمين ولصاحبه ا وليقتحم الآخر على عدو الله 
وعدوکم من أهل فارس دارهم ومستقر عرهم المدائن». وعلى هذا تحرك سعد 
بقوات العرب المسلمين» ودفع آمامه زهرة بن الحوية في المقدمات» ثم أتبعه 
بعبد الله بن المعتمء ثم أتبع ذلك بقوة آخرى تحت قيادة شرحبيل بن السمط› 
ثم بقوة رابعة يقودها هاشم بن عتبة» وكلف خالد بن عرفطة بقيادة الساقة 
(المؤخرة). وتقدم زهرة حتى وصل برس»› فاصطدم بقوة فأرسية» يقودها 
بصبهري» الذي أصيب بطعنة مات بعدها» وهرب فلول القادسية مرة أخرى 
إلى بابل. 

وقاد سعد القوات إلى بابل» وبعد معركة قصيرة وحاسمة انتصر العرب 
المسلمون فيها وتمزق الفرس» فهرب الهرمزان إلى الأهواز» وهرب الفيرزان 
إلى نهاوند» وهرب النخيرجان ومهران الرازي إلى المدائن. وأقام سعد ببابل 
أياماًء ثم أعاد تنظيم قواته» SS N SSE‏ 
معركة قصيرة» ودخل سعد فصلى بالناس» وقراً : اول ڪور وا او قسَمُتَم من 
ا ا ڪُم سن رَوال [إبراهيم/ E es »]٤٤‏ ي 
ie‏ والفرات . 

كانت بهرسير قوية ومحصنة» تحيط بها الخنادق» وأخذت الحامية المدافعة 
عن بهرسير في قصف قوات المسلمين بالمنجنيق› > فأمر سعد بصنع المجانيق› 
E‏ وآقام على حصارها r‏ ولما عرف الفرس 

تصميم العرب المسلمين تركوا مدينتهم» وأسلموها للعرب الذين دخلوها في 

ا ولاح القصر الأبيض لضرار بن الخطاب» فصاح: «الله أكبر! أبيض 
کسری» هذا ما وعد الله ورسوله»» وتابعوا التكبير حتى الصباح. 

كان قد مضى على القادسية عام ونيف والمسلمون مستمرون في استنزاف قوة 
الفرس› وتفتيتهم ما . وعندما استقر المسلمون في بهرسير› اراد عبور دجلة 
لمتابعة الفتوح» فلم يتمكن بسبب قصور وسائط العبور»ء وقيام الفرس بجمع 
السفن كلها. وجاء أعلاج فدلوا سعدا على مخاضة خافن إلى لت اراد 
فأبى وتردد خوفاً على المسلمين› وفجأهم المَدّ» مما زاد من صعوبة القيام 
بعملية العبور. ثم قرّر سعد في النهاية اقتحام دجلة» فجمع الناس وقام فيهم 

٤ 


خطيبا . . . إن عدوّكم قد اعتصم منكم بهذا البحر» فلا تخلصون إليه معهء 
ور ا شاءوا» CS E‏ 
تخافون أن تۇتوا منه»› فقد كفاكموهم أهل الأيام» وعطلوا ثخورهم› وأفنوا 
0 ورايت يناي ا ا RE O e‏ 
ووجه سعد رائده لحماية العبور من ستمائة فارس بقيادة عاصم بن عمرو» 
وكلهم من أهل النجدات. فسار عاصم إلى المنطقة المحددة للعبور من شاطىء 
دجلة» وقال لرجاله: ٠‏ من ينتدب معي لنمنع الفراض من عدوكم› ولنحمیکم حتی 
تعبروا؟ فانتدب له ستون» فجعلهم نصفين على خيول إناث وذكورة ليكون 
e‏ اقتحموا دجلة» E‏ فلما 
عليهم دجلةء فأعاموها إليهم› »> فلقوا ق ا فى طليعة الفرسان 
وأسرعهم» وقد دنا من الفراض - الشاطىء - فقال عاصم: الرماح الرماح! 
أشرعوها وتوخوا العيون؛ فالتفوا فاطعنوا. وتوخى المسلمون عيونهم» فولوا 
E E‏ ولحق بهم المسلمون» فقتلوا عامتهم» ونجا من نجا منهم عوراناء 
وتزلزلت بهم خيولهم . ولما رأى سعد عاصماً على الفراض قد منعها؛ أذن 
للناس في الاقتحام! وتلاحق عظم الجند» فرکبوا الا وإن دجلة لترمى 
بالزید. ا وإن الناس لیتحدثون في عومهم وقد اقترنوا ما یکترثون: 
e, e‏ ا ركان كت هرال 
(كتيبة عاصم) تخوض معركتها الا لها لعرور» ورآى سعد شدة 
المعركة» فقال : ((والله اللو کانت الخرساء» وهى كتيبة القعقا > لکانت قد 


تاتا 
جرات واعست : 


(۲) عندما e‏ أمرهم بالاقتران» فاقترنوا» فكان سلمان الفارسي قرين سعد 
إلى جانبه يسايره في الماء. وقال سعد: ذلك تقدير العزيز العليم› وأخذ في ترديد: حسبنا الله 
ونعم الوكيل! والله لينصرن الله وليه وليظهرن الله دينه› ولیهزمنٌ الله عدوه؛ ن لم يکن في 
الجيش بغى أو ذنوب تغلب الحسنات . فقال له سلمان: ... ذللت لهم والله البحور كما ذلل = 


۳.0 


وعندما انتهت عملية العبور» أعاد سعد تنظيم القوات» فز بها مع كتيبة 
الأهوالء وجاء مراسل يبلغ الفرس أن الحامية في المدائن قد انسحبت»› ولم 
يعد بها قوة» فانهارت المقاومة وتمزق الفرس› وأسرع سعد بتنظيم القوات» 
لدخول المدائن» فكانت كتيبة الأهوال هي أول كتيبة دخلت المدائنء ثم تبعتها 
كتيبة الخرساء» ثم دخلت بقية الكتائب» ونزل سعد بالقصر الأبيض وصلى في 
الناس» قرا: کہ ترا ی جنب ووو © وڈ دقار گر @ َة انوا فا 
تكهنَ © كرك وأوريّه فوم خرن چ [الدخان ۲٠:‏ ۲۸]. . ثم وجه سعد قوة 
المقدمات بقيادة زهرة بن ¿ الحوية لمطاردة فلول الفرس في اتجاه النهروان» كما 
وجه قوات مماثلة في كل اتجاه. 
كان المسلمون أشداء على الفرس في قتالهم فکان هؤلاء يرددون عند ظهور 
قوات المسلمين: (ديوان آمد)؛ أي: قد جاء الشيطان. وكان بعضهم يقول 
لبعض: «والله ما تقاتلون الإنس وما تقاتلون إلا الجنٌ». وانصرف المسلمون 
ي والغنائم والكنوز من القصر الأبيض» ووضعوها بین يدې سعد 
الذي قسمها قسمها» وأرسل ا الى .تة هال ا 
عمر على الناس» وكان بين الغنائم دروع الملوك الذين هزمهم الفرس في 
حروبهم وسيوفهم» بالإضافة إلى تيجان الملوك وثيابهم» وكانت الغنائم عندما 
جمعت لسعد قد بلغت مبلغاً عظيماً مما حمل سعد على القول : «والله إن الجيش 
لذو أمانة» ولولا ما سبق لأهل بدر لقلت: وأيم الله - على فضل أهل بدر - 
تتبعت من أقوام منهم هنات وهنات فيما أحرزواء ما أحسبها ولا أسمعها من 
هؤلاء e‏ وعندما وصل الخمس إلى آمير المؤمنين عمر تفحصه» ثم قال: 
«إن اا ھال أمانة! فقال له على : إنك عففت فعفت الرعيّة»“. 
تجمع الفرس في جلولاء بقيادة مهران» ونظموا قواتهم› وحفروا الخنادق› 


ب لهم البرء آما والذي نفس سلمان بيده ليخرجن منه أفواجاً كما دخلوه أفواجاً. . . وخرج 
المسلمون» لم يفقدوا شيئاً ولم يغرق أحد. تاريخ الطبري .٠١/٤‏ 

(۱) مما ُذكر في هذا المجال القصة التالية : «لما هبط المسلمون المدائن» وجمعوا الأقباض؛ أقبل 
رجا ی م فدفعه إلى صاحب الأقباض» فقال هذا والذين معه: ما رأينا مثل هذا قط 
ما یعدله ما عندنا ولا يقاربه. فقالوا : هل اآخذت منه شيئاً؟ فقال : أما والله» لولا الله ما أتيتكم 
به . فعرفوا أن للرجل شأنا فقالوا: من آنت؟ فقال : لا والله لا أخبركم لتحمدوني» ولا غیرکم 
ليقرظوني» ولكني أحمد الله وأرضى بثوابه. فأتبعوه رجلا حتى انتهى إلى أصحابهء فسأل عنهء 
فإذا هو عامر بن عبد قيس» . تاریخ الطبري .۱۹/٤‏ 


۳۰٦ 


وأقاموا الحواجز» وكتب سعد بذلك إلى أمير المؤمنين الذي أجابه: «أن سرح 
ماد ہو ا زی ارا ان ای ر ا a OS‏ 


TT‏ الجهني»› وكانت معركة قاسية لا تقل عن 
معرکه المدائن أو الاد 0 


وفي هذه السنة ذاتها وجه سعد قوات المسلمين لفتح تكريت؛ ثم فتح 
E‏ اشا وفيها كانت وقعه فَرٴقيساء. واستف المسلمون 

فى العراق» وعندما قبل العام التالي» عام (۱۷ه)» تحول سعد من المدائن إلى 
ed‏ ونلا اة المجتمع الجديد» وألا للكوفة لمدة ثلائة ا ونصف› 
EE‏ إلى بناء المجتمع الجديد» وکان يرجع في آموره کلھا إلى 
الخليفة عمر وله ويعمل بأوامره وتوصياته» وشيّد الكوفة مقراً للمسلمين› 
وأقام فيها e‏ عام ) (elt /A*‏ وعين عمار بن 
ياسر مكانه واليا على الكوفة» وبقي سعد في المدينة. 

وعندما أقدم أبو لؤلؤة على طعن الخليفة» وعرف عمر أنها النهاية أوصى 
وصيته» وجعل الخلافة من بعده شورى في ستة» هم: عثمان وعلي وطلحة 
والزبير وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وأوصاهم بقوله: «إن 
أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك» وإلا فليستعن به أيكم ما أمرء فإني لم أعزله في 
. «وأوصي من بعدي أن يستعمل سعد بن أبي وقاص» فإني 
لم أعزله عن سوء» وقد خشيت أن يلحقه من ذلك»”". وکان اول عامل بعث به 


عجز ولا خيانة) 


)١(‏ قال هاشم بن عتبة في يوم جلولاء: 
ويوم جلولاءَ ويوم رستم 
ويوم عرض SS SS‏ 
ين أصداغي فون هرم 
وقال أبو بجيد في ذلك : 


ويوم زحف الكوفة المقدم 
من بين أيام خلون صرم 


a‏ الفرس ثم انمتهم 
أقاموا ار ا ةو 


فاا یا ا فوا 
فتباً لأجساد المجوس الجا 
ومهران أردت يوم حز القوانس 
وللترب تحثوها خجوح الروامس 


.۳٤ »۳۳/٤ تاریخ الطبري‎ 


(۲) الاصابة ۳/ .۸٤‏ (۳) تاريخ الطبري .٠٤٤/٤‏ 


۳۰۷ 


عثمان إلى الأمصارء هو سعد بن ابي وقاص› حيث عبّنه والياً على الكوفة 
وبقي والياً فيها لمدة سنة ثم عزله أمير المؤمنين عن الكوفة بعدهاء ورجع سعد 
إلى المدينة وأقام إلى جانب الخليفة» يبخلص إليه النصح إن هو استشاره حتى 
وقعت الفتنة في آخر عهد عثمان» فرقب سا فت افا ول 

وحاول خصوم عثمان إشراك سعد في الفتنة واو اف انا : ل أدخل 
في ا ف وعندما وقف خصوم عثمان على بابه یریدون قتله» أدرك سعد 
خطورة الموقف› فتحدث إلى عثمان ثم خرج إلى المسجد ‏ مسجد المدينة - 
A E |‏ فقال له: «قم فداك أبي 

Sy 
بالفضل عليه» وتحقن دمه» ويرجع الأمر على ما نحبٌ» وقد أعطى‎ LL 
خليفتك من نفسه الرضا". ولکن ما کاد بخرچ علي وسعد حتی انطلق‎ 
إلى حائطه» وقال:‎ SS ۰ س وه‎ 
الین صل سن ق ا رھ بن ا نون ن صنعاه‎ ٠ لا اشيزل قتله؛ وقراً‎ 
وعندما أخذ الناس في البيعة لعلىّ‎ e اللهم‎ .]٠١٤/فهكلا[‎ 
جاؤوا بسعد» وقالوا له: بایع» فقال : (لا أبايع خت يبايع الاس والله ما عليك‎ 
مني باس فقال علي : خلوا سپيله.‎ 

وحاول بعض المتمردين إغراء سعد بالخلافةء وقالوا له: «إنك من أهل 
اودقف فرآينا فيك مجتمع› فأقدم نبايعك». فبعث إليهم: إني وابن عمر 
خر جنا منها» > فلا حاجة لي فيها على حال» وتمشّل: ) 

لا تخلطنَ خبيثات بطيبة ٠‏ واخلع ثيابك منها وان عُريانا 

واعتزل سعد الناس» وأقام في قصره بالعقيق حتى وافته المنية» عام (١۵ه/‏ 
E‏ فخمل إلى المدينة الواقعة على غد (۳) ملا من قصره» وهو على 
اغاق الخال ولي عليه في مسجد رسول الله یا ثم دفن بالبقيع بعد أن 
وقف بجسده الطاهر على حجر أمهات المؤمنين › E‏ وکان قد أوصی 
قبل وفاته أن يكن بجبته التي كان يرتديها حين قاتل المشركين في غزوة بدر 
الكبرى» حيث قال: «كفنوني فيهاء فإني كنت لقيت المشركين فيها يوم بدر وهي 
على ۰ وإنما كنت أخشها لذلك». 


(۱() تاریخ الطبري /٤‏ ۳۷۳. (۲) تاریخ الطبري .۳۷۸/٤‏ 


۳*۸ 


ET 


انل العتان 


سعد بن أبي وقاص وفنْ الحرب 


أ - فى الاستراتيحية العليا 
استراتيجية الهجوم غير المباشر. 
الانطلاق من قاعدة قوية ومأمونة. 
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الحرص على العنصر العربي - دعامة الإسلام. 
اا ا ا ت ا 
استر اة المجمات الوقائة: 

ب - في مبادىء الحرب 

ا 

أمن العمل . 
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المبادأة واستخدام القوة الهجومية. 
مبدأً الاقتصاد بالقوى . 
المحافظة على الهدف . 


سعد بن ابي وقاص وفن الحرب 


2 
«إرم سعد... ارم فداك أبي وامي» 


(محمد بي) 


تولى سعد بن أبي وقاص قيادة جيش العرب المسلمين خلال أصعب مرحلة 
من مراحل الحرب على جبهة العراق» وكانت هذه الجبهة تحتل المرتبة و 
بعد جبهة الشام» وعندما تولى عمر بن الخطاب ولب إمرة المسلمين ؛ عن سعدا 
لحرب العراق ونقل ثقل الهجوم إلى جبهتهاء لا سيما وأن الحرب على جبهة 
الشام قد تقرّرت بانتصار المسلمين في معركة اليرموك وفتح دمشق› فہدأت 
الإمدادات في التوجه إلى العراقء من الشام ومن الجزيرة العربية. وكان أمير 
المؤمنين يشرف بنفسه على قيادة الجيوش» ويعمل على توجیهها» ویحدد لها 
واجباتها» وكان سعد بن أبي وقاص يعود في أموره كلها إلى أمير المؤمنين 
ويعلمه بتطورات الموقف› وان وتو صیاته بدفة . 

وشات هله الفرة ومن خلال هذا التعاون الوثيق» بداية التطور في العقيدة 
CS‏ فقد تك فيها تنظيم مناطق التجمع؛ ومناطق الحشد» 
وحدّدت الواجبات والأعمال التي يجب تنفيذها في كل منطقة» وأخذ جيش 
المسلمين في استخدام تنظيم جديد» عن طريق التقسيم العُشري للقوات» ورافق 
ذلك وضوح في تدابير الأمن والحيطة» وتنظيم دقيق لأرتال المسير وإجراءات 
حازمة لحماية المعسكرات» كل ذلك مع تنظيم جيّد للشؤون الإدارية . ومن 
الطبيعي» والواضح› أن الخليفة لم يكن يتدخل في جميع الأمور التنظيمية 
والعملياتية» وإنما كان يحدد الهدف» والخطوط العامة المطلوب تنفيذهاء فكان 
سعد بن مالك ب بن أبي وقاص هو المنظم الأول لجيوش العرب المسلمين. 

لقد اصطدم المسلمون بجيوش الفرس› وهي جيوش لديها خبرات قتالية 
واسعة بحكم صراعها الدائم» وهي اشا متفوقة في ميزان القوى› وکانت تتبع 

۳۹۱ 


تنظيماً معيناً ودقيقاً في إدارة الحرب» وعلى هذا قد يكون من الصعب تقويم 
منجزات سعد بن أبي وقاص إن لم ترتبط عملية التقويم هذه بما كان يطبّقه 
الخصم من طرائق عملياتية وما يستخدمه من أساليب تعبوية تكتيكية . 

كان تنظيم المعركة عند الفرس يعتمد على قوة الصدمة بالدرجة الأولىء 
ويظهر ذلك من خلال اقتران )۳١(‏ ألفاً بالسلاسل لتكوين جدار تتحطم على 
جبهته هجمات العرب المسلمين» وكانت بقية القوات الفارسية تدعم جدار 
الصدمة بواسطة رماياتها الكثيفة. ونتيجة لهذا التنظيم القتالي الذي لا يقبل 
التجزئة كان باستطاعة الفرس تدمير قوات أعدائهم بضربة وأحدة وباقل ثمن 
ممکن» فإذا ا کک في القوى والوسائط لصالح الفرس› 
فإن صورة الاشتباك ستظهر قاتمة وغير مثيرة للتفاؤل» ولكن سعد بن بي وقاص 
أفاد من سلبيات التنظيمات الفارسية وعدم قدرتها على العمل بصورة مجرَأة؛ 
ليبتكر الأسلوب المناسب» والذي يمكن اعتباره أسلوباً متقدماً لأكثر من عشرة 
قرون. 

اعتمد سعد بن أبي وقاص على النظام البديل» وهو نظام الجيوش 
المتمفصلة» وكان هذا النظام يستجيب في الواقع لطبيعة قوات العرب الخفيفة 
والمرنة» كما يتوافق مع ما تتطلبه مجابهة التنظيم الفارسي الثقيل والمحروم من 
حرية العمل . وبرزت ميزات هذا النظام من خلال المناورات العميقة والقوية 
لقوات العرب المسلمين» وهي المناورات التي وصل بها القعقاع بن عمرو في 
ليل الهرير إلى مؤخرة الفرس» كما برزت من خلال حرية العمل التي كانت 
تسمح للمسلمين بتنظيم هجماتهم التعبوية بمرونة› ثم الانسحاب بسرعة» وإعادة 
ا و جدید . 

وأخيراًء فقد برزت ميّزات هذا ا ا ی 
والحاسمة لقوات الفرس بعد إلحاق الهزيمة بهم وظهرت محصلة هذا التنطيم 
في النهاية على شكل صورة متقدمة لحروب الصاعقة. 

لقد كان العمل › وفقاً لهذا النظام» يتطلب ميداناً محدداً يساعد على تحقيق 
السيطرة والإشراف على المعركة» ويظهر أن سعد بن أبي وقاص قد وضع ذلك 
في اعتباره عندما نزل القادسية» وصكّم على جذب خصمه إليها. وتظهر مسيرة 
الاخدات والمغاوضا ت ان سعدا كان مصمّماً على عدم مجابهة الفرس إلا في 
القادسية» على نحو يشابه NSE‏ فعله المسلمون في اليرموك. ولقد حال 


۳1۲ 


مرض سعد بالدمامل بينه وبين قيادته المباشرة للقوات» فأوكل إلى خالد بن 
م أمر إدارة المعركة نيابةً عنه» وأخذ في تبليغه أوامره بواسطة الرقاع - أوامر 
- وقد يكون من المؤسف عدم الحصول على هذه الأوامر» ولكن سلوب 
ب المعركة تهر غل آن سعدا کان يتابع جميع المواقف الطارئة» ويدرسها 
ويحللها ويعمل على إيجاد الحلول المناسبة لهاء مثل أسلوب القضاء على الفيلة 
التي ات خيول المسلمين . 
لقد كان من الغريب ألا يكتشف الفرس الخطأً الكبير في تنظيمهم القتالي› 
وأن يتجاهلوا نقاط ضعفه» لا سيما بعد هزيمة قواتهم على أيدي القائد الروماني 
بيلزير"“» ولكن من المحتمل أن يكون استهتار الفرس بقوة العرب» وعدم 
تقويمهم الصحيح لما صار عليه العرب بعد الإسلام» ثم اعتداد الفرس بتفوقهم 
الكبير بالقوى والوسائط هو الذي دفعهم إلى زح قواتهم في المعركة وفقا 
لأساليبهم التقليدية» في حين كان العرب يخوضون حروبهم بأساليب ثورية 
حقيقية تتميّر بالتجديد والإبداع حتى أبعد الحدود. 
إن كفاءة سعد بن أبي وقاص وقدرته القيادية لا تقف عند حدود التنفيذ الرائع 
لأوامر الخليفةء والتوفيق بين ما هو مطلوب وبين القوى والوسائط المتوافرةء 
كا أن فدرنه الظ ية لا قف غك جدود وضع الأسس الخاد ةنا جوري 
الخ و آنا جاوز ولك كله إلى ابارت التغاحل مع الرجال» ومعرفة 
قدراتهم› واستثارة الأصالة العربية في نفوسهم» ثم جمع أكبر قدر من العوامل 
المختلفة التي تضمن النصر» وقد يكون من الصعب في كل الأحوال؛ إرجاع 
النصر الخالد في القادسية إلى كفاءة القائد سعد بن أبي وقاص وحدهاء وتجاهل 
تلك الأسس والقواعد التي وضع الرسول القائد ييو حجر الأساس فيها وأقام 
بنیانها على مبادیء ثابتة جلها العقيدة الدينية الأسلامية. كما أنه من الصعب 
أيضاً إرجاع النصر ونسبه إلى السياسة الاستراتيجية التي طوّرها أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب وليه » وأوضحها في أوامره ووصاياه؛ إذ كان من المحال لهذه 
العوامل وحدها تنفيذ تلك المنجزات الرائعة والقيام بتلك الأعمال الخالدة» 


)١(‏ بيلزير  ٤1۹٤(‏ ١٦٥ء):‏ قائد بيزنطي انتصر على الفرس عام ٠(‏ ۰)» وکان معه (۲۰) آلف 
مقاتل» في حين كانت حامية الفرس المدافعة عن حصن داراس مكونة من )٤٠١(‏ آلف مقاتلء 
ورغم ذلك فقد انتصر على الفرس انتصاراً حاسمأًء وكانت أول هزيمة للفرس أمام البيزنطيين 
منذ أجيال عديدة. (المؤلف). 
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لولا وجود طبقةء أو جيل» من المؤمنين المسلمين الذين أفنوا ذاتهم من أجل 
رسالة أمته» وحملوا الأمانة فأخلصوا لهاء واندفعوا في سبيلها»› > فأضاءت بهم 
الدنيا وأضاءت لهم ۰ وكانت الانتصارات الرائعة ثمرة تلك العوامل كلها. 


۳1٤ 


أ - فى الاستراتيجية العليا 


| - استراتيجية الهجوم غير المباشر 

مي الكتّاب العسكريون المعاصرون بين الاستراتيجية والاستراتيجية العليا 
عن طريق التفريق بين الغاية السياسية والهدف العسكري» بحيث تكون غاية 
السياسة هي تحقيق السلم في ظروف أفضل» ولهذا يمكن تسميتها 
بالاستراتيجية العليا. 

أما الاستراتيجية» فتبحث المشاكل التي تعترض الوصول إلى النصر 
العسكري» وهكذا يكون مدى الاستراتيجية ودا بالحرب» في حين تنظر 
الاسر اننجة الغلا إلى ما ورا الخرب وجو الس الدى RT‏ 
القضية المثيرة ق هنا هي التقنين الدقيق والمحكم في استخدام العنف واللجوء 
إلى القوة» بحيث تبقى غاية السلم هي المهيمنة داتفا على الهدف العسكري أو 
هدف الحرب. فقد عمل سعد على التحرك باستمرار قبل خوض معركته 
الحاسمة في إطار الهدف السياسي» وكانت هناك اتصالات كثيرة ووفود متصلة 
لإقناع الخصم بتنفيذ هدف الحرب» من دون اللجوء إلى الحرب والاحتكام إلى 
السلاح» هذا مع التصميم الكامل على استخدام الوسيلة التبادلية» وهي الحرب 
عند فشل الوسائل السّلمية» ويظهر ذلك من خلال فرح المسلمين بعودة الوفود» 
وهي تعلن فشلها في مساعيها السلمية. 

وبالاضافة إلى ذلك» فقد كانت هناك اتصالات مستمرة بأبناء البلاد لإقناعهم 


)١(‏ لعل أفضل من أوضح هذه النظرية هو الكاتب العسكري البريطاني ليدل هارت -ء1ل 114 .أمٍة€ 
«(e14۲ - 1۸40) Hart‏ الذي استطاع إيضاح كثير من مفاهيم الحرب» وعمل على تطوير 
نظرية الحرب؛ لا سيما عندما حدد بوضوح مفاهيم الاستراتيجية العليا والاستراتيجية والهجوم 

غير المباشر في مؤلفاته الكثيرةء والتي أفاد منها في دراسته الشاملة لتاريخ فن الحرب وتطوره. 
(المؤلف). 
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بعدالة قضية الحرب وحملهم على دعم قضية المسلمين» ولقد لقيت هذه الدعوة 
استجابة جيدة» ولكن الهيمنة النفسية للفرس بقيت قوية في نفوس العرب وغير 
لحرت ان حا ا رة ارون دان ل ا هد اف س 
معركة حاسمة تستطيع تحرير النفوس من قيودهاء وعندما وقعت معركة 
القادسية» تلاحم هدف الحرب بالهدف السياسي» فكان النصر مضاعفاً؛ انتصار 
على الذات وانتصار على الخصم. 

لقد استخدم العرب المسلمون مجموعة من الاستراتيجيات لدعم 
استراتيجيتهم العليا وضمان نجاحها» وفي طليعة هذه الاستراتيجيات (استراتيجية 
الهجوم غير المباشر). وقد أمكن تطبيق أساليب مختلفة لإحباط إرادة القتال عند 
الخصم» وإضعاف مقاومته» وإقناعه بفشل مخططاتهء وقد انعكس ذلك كله على 
نفسية قائد الخصم ذاته الذي أصبح مرغما على قيادة قواته» وهو مقتنع مسبقا 
بانتصار العرب وفشل الفرس» ولم يكن تعبير «أكل عمر کبدي» الذي كرره رستم 
فل الاد و اوها سرن عن اا0 ي من خر تفر عل الرت 
المسلمين. ولقد تطلب الوصول إلى هذه النتيجة في الواقع جهداً كبيراًء وعملاً 
ضخما بدأ منذ تولى المثنى بن حارثة الشيباني حرب العراق» ثم جاء خالد بن 
الوليد دعماً له» واستمرًا معاً طوال عام كامل» ويظهر ذلك من خلال حديث 
المثنى بن حارثة إلى المسلمين› ا ا و فأبوا إلا الشام» 
وا مر ال حرب العراق ؛ نظراً لأن العراق ووجه فارس كان من أكره الوجوه 
إلى العرب و وأثقلها عليهم لشدّة سلطان الفرس وشوكتهم وعرّهم وقهرهم الأ 
فوقف المثنى ليقول لهؤلاء: «أيها الناس! ولا يعظمن عليكم هذا الوجه» فأنا قد 
تبحبحنا ریف فارس › وغلبناهم على خير شفّي السواد» وشاطرناهم› ا 
قاسمناهم أرضهم› ونلنا منهم» واجتراً مَنْ قبلنا عليهم» ولها إن شاء الله ما 
بعدها) . 

وهكذاء فإن الصراع المستمر طوال الأعوام الثلاثة التي سبقت القادسية 
وجهاد المسلمين المستمر قد عمل على استنزاف قوة الفرس وإظهار قوة 
العربة لا ماران مارك المسلمن ف هده اة كانت باستمرار مغارل 
ظافرة» باستثناء معركة الجسر أو قس الناطف أو المروحة» وقد كان الظفر في 
جميعها نتيجة للتوازن الدقيق بين غاية السّلم وهدف الحرب من جهةء وللتوازن 
المحكم أيضاً بين القوى والوسائط الإسلامية من جهةء وبين الأهداف المتتالية 
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للعمليات الحربية» من جهة ثانية. وقد رافق ذلك كله تطور كبير في الطرائق 
والاساليب التي کان يلجا إليها العرب المسلمون في تنفيذ أعمالهم القتالية» 
والتي جاء النظام المتمفصل لحركة القوات في المعركة تتويجاً لهاء ولا يعني 
ذلك بداهة وصول الفرس إلى مرحلة الانهيار الكاملء فقد استطاعوا آل ادوا 
في القادسية )۱۲١(‏ ألف مقاتل » على أقل تقدير» مقابل )۲١(‏ ألفاًء فكان ميزان 
القوى ستّة لواحد لصالح الفرس 

وعلاوة على ذلك فقد كان الفرس يقاتلون على حدود أرضهم» فكانت 
خطوط إمدادهم ومواصلاتهم و قصيرة» مقابل خطوط الإمداد الطويلة للعرب 
الا E e‏ من صعوبات القيادة 
والسيطرة» فالعمل في النظام المتمفصل يتطلب درجة عالية من تنسيق التعاون 

بين القوات حتى تستطيع حماية مجنباتها و اها رف طالب اغا الل 
a‏ لإعادة تجميع القوى والوسائط وتأمين إمداد مستمر بالقوات 
الاحتياطية. وهنا تدخلت لعبة القدر لتجعل من قدوم القعقاع بن عمرو التميمي 
وهاشم بن عتبة» وتدخلهما في الوقت المناسب منذ اليوم الثاني للقادسية 
عملياًء الوسيلة الوحيدة لسدّ الثغرة في النظام المتمفصل . 

وتدخل القدر مرة أخرى عندما وجه القعقاع وحمله على تجزئة قواته حتى 
تصل ميدان المعركة تباعاء وعلى شكل موجة متصلة من الإمداد. وقد يكون 
الحافر و الروح المعنوية للمسلمين» ولكن هذا الأسلوب قد أفاد 

في الواقع لس ثغرات النظام المتمفصل وتأمين متطاباته؛ لإعادة التنظيم وتأمين 
القوة الاحتياطيةء فكان ذلك عاملا كبيراً فى إحراز النصر. 

قد فا ت ها ارال کا وحمت ن إفار گار وقاد سعد قواته 
في إطار هذه الظروف» وهر بالنصرء وقد كان الفاصل بين الهزيمة 
المنكرة والانتصار الرائع معلقاً بخيوط دقيقة» فالسلبيات مقابلة للإيجابيات 
والتداخل بينهما شديد التعقيد» > فكانت كفاءة سعد هي في عمق الأيمان بقدرته 
من جهةء وبما تميّز به العرب المسلمون من فضائل حربية» من جهة آخرى؛ 
وانعكس ذلك على القوات المتصارعة» حتى كان المسلم يشير إلى القائد 
الفارسي فيأتيه وعليه السلاح التام» فيضرب عنقه» وحتى أصاب آهل فارس 
يومئذ بعد ما انهزمواء ما أصاب الناس من قبلهم - من القتل - فيدعو المسلم 
الرجل منهم فيأتيه حتى يقوم بين يديه» فيضرب عنقه» وحتى إنه ليأخذ سلاحه 
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فيقتله به» وحتى إنه ليأمر الرجلين أحدهما بصاحبهء وكذلك فى العدًة. 
وتمفل هذه الصورة المتحركة التمرذج الأعلى لما يمكن تحقيفه فى مجال 
استراتيجية الهجوم غير المباشرء وهو حمل الخصم على الاستسلام بالكاملء 
مع الخضوع التام لإرادتهء والتخلي عن كل إرادة للقتال. وقد لا تکون هناك 
حاجة للقول إن هذا الموقف لم يكن عاماً أو شاملاً لجميع قوات الفرس» فقد 
بقيت هناك قوات للمقاومةء وبقي هناك تصميم لدی بعض مَن آکسبتهم خبرات 
الحروب تصميماً على متابعة الحرب. ولكن أساليب العمل المتطورة التي طبقها 
العرب وإبداعهم في فن الحرب» ومعرفة سعد لخصائص قوات المسلمين؛ 
ساعدت كلها على تتويج النصر في ساحة المعركة بانتصارات تكميلية (القضاء 
على جيوب المقاومة والمطاردة) حولت النصر في العمليات إلى نجاح كبير على 
مستوى السياسة الاستراتيجة. 

- الانطلاق من قاعدة قوبة ومآمونة 

طق العرب المسلمون منذ انطلقوا من جزيرتهم استراتيجية الانطلاق من 
قاعدة قوية ومأمونة» فكانوا لا يتجاوزون منطقة إلا بعد تطهيرها من كل مقاومة 
للعدوء N E EE NS‏ 
العربية - حاجز طبيعي ٫‏ يمنع تدفق إمدادهم . ولم یکن انسحاب العرب المسلمين 
eM md‏ . ثم جاءت معركة الجسر»ء فكانت تجربة 
مريرة دفع المسلمون ثمنها غالياًء إلا انها أكدت لهم صحة نظريتهم وهي عدم 
الانطلاق إلا من قاعدة قوية ومأمونةء فكانت وصية المثنى بن حارئة - قائد 
معركة الجسر - والذي دفع حياته ثمناً لفشلهاء > بأن يبقى المسلمون في حدود 
أرضهم»› وأرسل إلى سعد يوصيه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بألا يقاتل عدوه 
وعدوهم من آهل فارس ؛ إذا اجتمع أمرهم وملؤهم في عقر دارهم٬‏ وان يقاتلهم 
على حدود أرضهم. .. فإن يظهر الله المسلمين وينصرهم عليهم؛ فلهم ما 
وراءهم» وإن تكن الأخرى فاءوا إلى فئة» ثم يكونوا أعلم بسبيلهم وأجراً على 
أرضهم إلى أن يرد الله الكرة عليهم” . وجاءت تأكيدات أمير المؤمنين 
وتوصیاته وفقا لهذا المضمون ذاته. وبعد فتح المدائن كتب أمير المؤمنين إلى 
سعد «آن قف مكانك ولا تتبعهم». وعندما أرسل أمير المؤمنين عتبة بن غزوان 


(۱) تاريخ الطبري .٥٦٩ ٩1۸/۳‏ (۲) تاريخ الطبري ۳/ .٤۹٠‏ 


۳1۸ 


إلى البصرة أوصاه «انطلق أنت ومن معك» حتى إذا كنتم في أقصى أرض العرب 
وأدنى أرض العجم» فأقيموا»". وعندما تجمع الفرس في جلولاءء عام 
(١١ه)»‏ كتب أمير المؤمنين إلى سعد «إن هزم الله الجندين - جند مهران وجند 
الانطاف _ فقدم القعقاع حتى يكون بين السواد والجبل» على حد سوادکم). 

لقد كانت تعليمات الخليفة واضحة ومحددة» وهنا تظهر كفاءة القائد سعد بن 
أبي وقاص في التوفيق بين أوامر القيادة السياسية» وبين ما تتطلبه ضرورات 
العمل على مسرح العمليات» كل ذلك في إطار غاية السّلم وهدف الحرب» مما 
دی إلى فتح برس وبابل» عام (١٠ه/٦1۳م)»‏ وفتح بهرسير والمدائن وجلولاء 
وتكريت وماسبذان وقرقيساء» عام )17ھ/ «(eV‏ ولم تكن هذه الفتوحات 
سهلة» بل كانت بعض هذه الفتوحات على جانب من الأهمية لا تقل عن أهمية 
معركة القادسية» كوقعة جلولاء مثلاً. وإذا ما أمكن تقدير المساحة الجغرافية 
لهذا التوسع التدريجي» فسيظهر أن هذه المساحة تعادل العراق بكامله» وحتى 
الحدود الفارسية الإايرانيةء المتمثلة بجبال زاغروس» أو ما كان يطلق عليه اسم 
إقليم الجبال. 

وهكذا بدا فتح العراق بالقادسية» وانتهى عند حدود جبال زاغروس على نحو 
يشابه تماماً ما تم تطبيقه في الشام» حيث بدأت الفتوح باليرموك وانتهت بالتوغل 
فيما وراء الدروب» ولكن مع فارق واحد» هو أن عملية التوسع التدريجي قد 
استغرقت على جبهة العراق زهاء ثلاثة أعوام» ويعود السبب في ذلك إلى 
مجموعة من العوامل» كصعوبة الطبيعة الجغرافية» وتنظيم الفرس لمجموعة من 
المقاومات المتتالية » بالإضافة إلى حجم القوات العربية» والذي لم يكن يتناسب 
أبداً مع حجم الأهداف المتتالية . 

٠‏ كانت عملية تأمين قواعد الانطلاق» وتنفيذ عمليات التوسع التدريجي (بقعة 
الزيت) محكومة بعوامل خارجية وعوامل داخلية؛ فقد كانت تحديات الفرس 
تشكل حافزاً خارجياً لمتابعة الفتوح؛ كما كان تعاظم قوات العرب المسلمين أو 
ضعفها على مختلف الجبهات ينعكس على عملية الفتوح. وهكذا فقد كان عام 
القحط والرمادة» عام (۸٠ه/1۳۹ء)‏ من عوامل الهدوء والاستقرار على الجبهة 
الشرقية» وكان تعاظم نشاط الروم على جبهة الشام ومصر» عام (۹١ه/‏ ١٤٦م)‏ 


(۱) تاريخ الطبري .٥۹۱/۳‏ 


۳۱۹ 


من العوامل التى ساعدت على إيقاف كل نشاط على الجبهة الشرقية» ورافق 
ذلك هدوء نسبي من قبل الفرس وإيقاف النشاط الاستفزازي» إلا فى حدود 
ضيقة» ولكن استفزازات الفرس آخذت في التعاظم في الوقت الذي أخذت فيه 
(eT /AY1)‏ إلى موفقعة نهاوند (فتح الفتوح)» وکانت فاعدة العراق و هذه 
الفترة قوية ومأمونة» فأطلق أمير المؤمنين عمر قوات المسلمين» وضمن لها 
حرية العمل . 

ولم تمض سوى أعوام ثلاثة حتى وصلت قوات الفسلم ا ال وة 
الهند والسند» ووصلت شمالا حتى أرمينيا وأذربيجان» وأحاطت ببحر قزوين 
وفتحت باب الأبواب (باكو)» كما انتشرت جنوباً على امتداد المحيط الهنديء 
وحتی ديبل کا 
المسلمون فى عهد ولايته وقبادته» ولم تنتكس لهم راية» وكانت قواتهم تتحرك 
من موقع إلى موقع» بثقة وإيمان؛ في إطار من التخطيط الدقيق الذي يضع في 
تقدیره للموقف جميع الاحتمالات. 

إن عملية إقامة قواعد قوية ومامونة قد ارتبطت بعمليات معقدة وبعوامل كثيرة 
ومتنوعة» أبرزها: إقامة المجتمع الجديد _ وتنظيم العلاقات الجديدة في 
المجتمع» وتأمين القدرة البشرية اللازمة لمتابعة الفتوح مع تأمين الإمداد 
بالموارد الحياتية (التعايش مع الوسط المحيط)؛ نظرأ لأن قوات العرب 
المسلمين لم تكن تعتمد في إمدادها على E‏ المتحركة» أو المخزون 


ا و ا القاعدة يقتصر على ضمان از الدفاعية 
أعمال الفتوح . 


وهنا تظهر نقطة حاسمة» فقد كان الاعتماد على القدرة البشرية التى تتضمنها 

القاعدة الجديدة إنما يعني الاعتماد على جيوش المرتزقة› وهو اا دای الذي 

لجأت إليه الجيوش القديمة واستخدمته» ثم تحملت أعباءه وتبعاته» ولكن الأمر 

لم يكن يشكل خطورة في عهد قوة العرب المسلمين لسببين: أولهما: تأمين 

العدالة في توزيع الغنائم؛ وثانيهما: ما تضمنه النظام الإسلامي من مساواة بين 

المسلمين» مَن أسلم منهم قديماً أو حديثاً. وهذا ما حفز القدرة البشرية في 
۳۰ 


القواعد الجديدة على اعتناق الإسلام؛ لا سيما بعد أن ظهر للشعوب جميعها 
ما ضمنه الإسلام من قيم في بناء المجتمعات الجديدة مما كان يطغى على كل 
ربح مادي» فانصهرت بذلك القدرة البشرية للمسلمين› العرب منهم وغير 
العرب» ولكن تحت سيادة العرب الذين اعترف الجميع بحقهم في n‏ 
لسبقهم في الإسلام» ولفضائلهم الحربية» فتكؤن بذلك جيش العرب المسلمين ِ 
الذي بقي أبعد ما يكون عن جيش المرتزقة» رغم آنه ضم أعدادا ممن قبلوا 
العمل تحت راية الإسلام مع المحافظة على دينهم .. 


۳ - بناء المجتمع الجديد 

کتب سعد إلى أمير المؤمنين بعد القادسية : إن اوو فجا e‏ 
أمسك بعهده» ولم يجلب علينا فتّمنا لهم ما كان بين المسلمين قبلنا وبينهم» 
وزعموا أن أهل ا بالمدائن» فأحدِث إلينا فيمن تم وفيمن جلاء 
وفیمن ادعی انه اسکره ه وحشر فهرب ولم يقاتل» أو استسلم» > فإنا بأرض 
رغمة» والأرض خلاء من هلها وعددنا قليل › a‏ إن أعة 
i‏ واوهن لعدونا الف 

کانت هذه أول عقبة جابهها سعد بن مالك بعد الفتح» فقد جلا أهل العراقء 
ولم يبق سوى أولئك الذين عقدوا صلحاً مع خالد ؛ بن الوليد (آهل بانقيا وبسْما 
وأهل آليس الآخرة) وحافظوا على عهدهم» وقد أمكن مبادلة هؤلاء وفاءٌ بوفاء» 
ولكن أهل المدائن التحقوا بالفرس» وفيهم من زعم أنه کان مکرهاً على 
اا وأنه اغتنم أول فرصة للهرب› a‏ 
استسلم اللمسلمين ا واضحت الا رض خلا وقد استشار سعد آمير المؤمنين 
فیما يجب عمله» واقترح تالف هؤلاء حتى يعملوا على استصلاح الأراضي 
وزراعتها؛ لا سيما وأن عدد العرب لا يسمح لهم بالاضطلاع بواجبين معا؛ 
الحرب والزراعة» وعلاوة على ذلك فإن تالف أهل البلاد سيدعم من قوة العرب 
المسلمين › وسضعف آعداءهم . 

عندما رفات ساا مغدال ایر اتو غر س 
المسجد» واستشارهم فيما كتب إليه سعد» ثم أجابه برسالة جاء فيها : 
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. أما بعد؛ فإن الله كلك أنزل في كل شيء رخصة في بعض الحالات إلا 
7 : العدل في السيرة والذكر؛. . . وأما العدلء فلا رخصة فيه في قريب 
ولا بعيد» ولا في شدّة ولا رخاء» والعدل وإن رقِي لينا إلا أنه أقوى وأطفاً 
للجور» وأقمع للباطل من الجور. .. فمن تم على عهده من آهل السواد ولم 
يعن عليكم بشيء» فلهم الذمّة وعليهم الجزية» وأما من اذعى أنه استکره ممن 
لم يخالفهم إليكم أو يذهب في الأرض» فلا تصدقوهم بما اذعوا من ذلك إلا 
ان تشاؤوا» وإن لم تشاؤوا فانبذوا إليهم» وأبلغوهم مأمنهم». 

وعمل سعد على دعوة أهل السواد حتى يرجعوا إلى أرضهم على أساس 
الصلح والذمة» فأجابوا وتراجعواء فصاروا ذمّة وعليهم الجزاء ولهم المنعة. 

وجمع سعد بعد معركة جلو لاو( الا مر الاسرىء و کنب الى آمبر 
المؤمنين فيما يجب عمله» فأجابه : «أقر الفلاحين على حالهم» إلا من حارب 
او هرب منك إلى عدوك فأدركتهء وأجر لهم ما ا جریت للفلاحين قبلهم»» فعمل 
سعد على ضمان استقرار الفلاحین. . . واستصفی ما کان لآل کسری ومن لح 
معهم فيئاً لمن أفاء الله عليه؛ لا يجاز بيع شيء من ذلك. . . وأقر المسلمون 
ذلك ولم يقتسموه. وكان صلح عمر الذي صالح عليه أهل الذمَة؛ أنهم إن غشوا 
المسلمين لعدوّهم برئت منهم الذمة» وإن سبوا مسلماً أن ينهكوا عقوبة» وإذا 
قاتلوا مسلماً أن يُقتلوا» وعلى عمر منعتهم؛ وبرىء عمر إلى كل ذي عهد من 
معرة الجيوش”. 

وفي عام (۷١ه/1۳۸م)‏ تزايدت الأعباء الدفاعية على قوات المسلمين› 
وعرف آمير المؤمنين ذلك فكتب إلى سعد وولاته على العراق أن يستعينوا بمن 
احتاجوا ا الحراق -الحماية اللخررة و كتا غر الى اهل 
البصرة: «إني بعثت بعثت أميراً عليكم . . . ليأخذ لضعيفكم من قويكم› وليقاتل بكم 
عدوکم» ولیدفع عن ذتتکم» ولیحصي لکم يکم ثم لیقسمه بینکم» ولینقي لک 
طرقک ٩۲‏ 

تبرز هذه المقولات كلها سس بناء المجتمع الجديد» وقد حفظت المصادر 
العربية قصصاً لا نهاية لهاء وشواهد لا يمكن حصرهاء تبرهن كلها على حرص 
قادة العرب المسلمين لبناء المجتمع الجديد» المجتمع الإسلامي» على أسس 
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ثابتة وقواعد واضحة» ولم تكن قصة مصالحة المسلمين لأهل جندي سابور 
سوى نموذج لها. فقد انطلق المسلمون بعد معركة نهاوند لفتح بلاد فارس» 
وبعد شهرين وصلت طلائعهم إلى جندي سابور وحاصروهاء وبوغت المسلمون 
يوماً عندما رأوا أهل المدينة وقد فتحوا أبواب مدينتهم للمسلمين. وفي وسط 
الذهول استعلم المسلمون عن أسباب استسلام المدينة لهم فقيل لهم: «إنكم 
رميتم إلينا الأمان وقبلناه» وأقررنا لكم بالجزاء على أن تمنعونا وتدافعوا عنا. 
فقالوا: ما فعلنا. وأجاب الفرس: ما كذبنا. فسأل المسلمون فيما بينهم» فإذا 
عبد يدعى مكنفاً كان أصله منها هو الذي كتب لهم» فقالوا: إنما هو عبد 
فقالوا: إنا لا نعرف حركم من عبدكمء قد جاء مان فنحن عليه قد قبلناه» ولم 
نبدل؛ فإن شئتم فاغدروا». فأمسك المسلمون عنهم» وكتبوا بذلك إلى عمر» 
فكتب إليهم : إن الله عظم الوفاء» فلا تكونون أوفياء حتى تفواء ما دمتم في 
شك أجيزوهم ووفوا لهم . فوفى المسلمون لهم» وانصرفوا عنهم. 

يمكن القول هنا إن العقيدة الإسلامية» هي التي نظمت أسس إقامة المجتمع 
الجديد» وان الدين الإسلامي قد وضع جميع القواعد الضرورية لإعادة تنظيم 
العلاقات الخاصة والعامة في جميع الات ال رة وان فر الموفي 
عمر ط وقادته» وفي مقدمتهم سعد بن مالك› لم يقوموا بدور آکبر من تطبيق 
تلك الأسس والقواعد وفقاً لما تتطلبه المواقف المستجدَّة» وتلك هى حقيقة 
لا يمكن تجاهلها أو إنكارها. ۰ 

وهنا يبرز التكامل الرائع بين الدين الإسلامي مذهباً والعقيدة القتالية للعرب 
المسلمين مسلكا ومنهجاء ولكن ذلك لا ينفي الدور الحاسم الذي قام به سعد بن 
لك ا ال عدو ا س ولا ينتقص من دوره في إرساء دعائم المجتمع 
الجديد» وفي التطبيق الماهر نوع من الإبداع لا يقل في كثير من الأحيان عن 
إيجاد ا أو وضع قواعد متطورة. وهناك ثمَة أشياء موجودة في 
عالمناء ورغم ذلك فإن الكشف عن هذه الأشياء وتحديد العلاقات فيما بينها 
بوضوح »› a a‏ والمخترعين» ولا يسيء إلى 
دورهم وما و للبشرية من منجزات تفيد حياتهم الذنا. 

لقد كان سعد بن مالك أول من نظم للعرب المسلمين قواعدهم خارج 
الجزيرة العربية» وفي طليعة من آقام بنيان المجتمع الجديد في العراق» وكانت 
فترة الأعوام الثلاثةء ما بين القادسية وإكمال فتح العراق» هي فترة ٠٤(‏ - ۷١١ه)‏ 

۳ 


تحصين المجتمع الجديد» ثم جاءت فترة الأعوام الثلاثة التالية ١۷(‏ - ١۲ه)‏ 
لتكون فترة الإعداد من أجل الانتقال لبناء قاعدة جديدة في فارس» وقد يكون 
من المذهل تحقيق يق تلك المنجزات كلها في فترة ستة أعوام فقط , ولا ريب أن 
استخدام القوة لم يكن مقبولاً أو محتملا لإقامة مثل هذا البناء الشامخ» ولو تم 
الاحتكام إلى القوة وحدها؛ لما كان بالمستطاع تطوير العمليات في اتجاه 
الشرق› ولاضطر العرب المسلمون إلى إبقاء قواتهم في قاعدة العراق للمحافظة 
على المجتمع الجديد والدفاع عنه» وهذا في حد ذاته برهان على سلامة 
المجتمع الجديد وقوة بنيانه وصحة تكوينه. 
؛ - وضوح الهدف 

تمثل حروب العرب المسلمين النموذج الكامل للحرب المطلقة» وذلك 
لانطلاقها من أسباب قوية. گر مو الي والعاا هك ان انت امور 
بعضها في بعض وأن تتفاعل أحداثها بصورة سريعة ومذهلة» مما يخفي النقاط 
المحايدة. ومما يؤدي إلى القول بأنه لم يكن لحروب العرب المسلمين سوى 
غاية واحدة» هي الغاية النهائية التي تنتهي بإقامة بناء CE‏ الجديد على 
ا الإسلام وقواعدة. ويكون من الطبيعي أن تتعدد التأثيرات المتبادلة التي 
تحملها الحرب فى داخلهاء وأن تكون هناك روابط قوية تصل بين المعارك 
الحا ا ها ي اا و ل الحا دن 
إدراك قادة العرب المسلمين ومقاتليهم لهذه الحقيقة عاملاً في رفضهم للحلول 
الوسط التي كان يقترحها أعداء العرب المسلمين لإبعادهم عن هدف الحرب» 
وهو الهدف الذي كان يتجسد في هزيمة العدو حتى ينطبق هدف الحرب مع 
مقهومه . وقد تطلب ذلك من سعد بن مالك ضمان شروط محددة» وهي : 

| - تحقيق نصر حاسم على قوات الفرس. 

۲ - زح كل القوى والوسائط الممكنة ومتابعة الصراع حتى الوصول إلى نقطة 
النصر مهما تطلب ذلك من تضحيات وخسائر. 

ندل فضي الجهود الممكة لا قران المر فت ف قاغدة العرت المسلمين 
اليكل عا الل تالحرب وح ادر غلل تكن فاع بح 
تحقيق هذا الهدف» واكتساب الأنصار من صفوف الأعداء أو تحييدهم - على 
الأقل -. 
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وهكذا فإن تعلق غاية السلم بهدف الحرب عند العرب المسلمين هو الذي 
جعل حروبهم متميزة بجميع خصائص سياستهم. ونظراً لما كانت عليه أهدافهم 
السياسية من القوة» وهي نشر الإسلام» فقد جاءت حروبهم كذلك بحيث كانت 
تصل في ذروتها حتى الشكل المطلق» على نحو ما كانت عليه القادسية. 

لقد سبقت فتوحات العرب المسلمين في الواقع حروب ممائلة» كحروب 
الإسكندر الكبير » كما تبعتها حروب ممائلة أيضا (هجمات المغول -التتار)» وكلها 
كانت واضحة الهدف من حيث تدمير قوة العدو القتالية» ومن حيث السيطرة على 
أرضه . ولكن قد يكون من الخطاً إجراء هذه المقارنة بسبب التشابه فى الظواهر ؛ 
ل اخروت الت الجر ل ب هاي الي ووه تمر قات 
العدو - كغاية في حد ذاتهاء بقدر ما كان وسيلة للوصول إلى غاية السلم. وكذلك 
إن تجريد العدو من موارده الحياتية عن طريق انتزاع الأرض من قبضته» لم يكن هو 
غاية السلم» بقدر ما كان وسيلة أيضا لإقامة المجتمع الجديد» وهذا ما انتهى 
يانتصارات الإسكندر إلى صفحات التاريخ» وكذلك بالنسبة للمغول (التتار) الذين 
لم يتركوا على صفحات التاريخ سوى آثار التدمير» واضطروا إلى التخلي عن هدف 
الحرب› لامتناع غاية السّلم الإسلامية. فأقبلوا على اعتناق الإسلام دیناً وها . 

هد كانت غا الل راض لفان نالرت امان طلا قات 
واضحة لهم أآهداف الحرب» ويظهر ذلك بصورة مشرقة من خلال سلوك الوفود 
الإسلامية ورجال المفاوضات الذين كانوا یمارسون دورهم کرجال سياسةء بقدر 
ما کانوا یضطلعون بواجبهم کرجال حرب» فكانوا بذلك جمیعاً یشکلون جیشا 
ر الا يقودهم الأسد في براثنه» ويصبح من البدهي أن تكون غاية السلم 
وهدف الحرب على درجة كافية من الوضوح في ذهن القائد بأكثر مما هي 
واضحة في عقول الرجال التابعين له والخاضعين لقيادته. 

داب ف ارف ی الات ارون ا ار ین ماکان ع 
موقف سعد بن أبي وقاص وجيش المسلمين› وبين ما كان عليه موقف 
خصومهم ؛ فقد خرج المسلمون لحمل رسالة الإسلام وتعريف الدنيا بهاء في 
حين كان هدف الفرس هو المحافظة على الدنيا والدفاع عنها. وكانت جيوش 
الفرس تعتمد على الخزينة التي كان ملوك الفرس يعتبرونها خزينتهم الخاصةء أو 
على الأقل كمصدر يعود إلى الحكومة أكثر مما يعود إلى الشعب» وكانت 
العلاقات الخارجية مع الدول الأخرى تسعى لتحقيق مصالح الخزينة أو 
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الحكومة؛ لا مصالح الشعب» باستثناء بعض الأمور التجارية» وكانت الأمور 
كلها تميل نحو هذا الاتجاه. 
وکا كانت فاد الرن تر ا ا وة لاحات تب اما 
إلى توسيعهاء ولا يهتم ملاك الأرض الحقيقيون بتطويرها وتحسينها. أما 
الشعب» وتقتصر كلمة الشعب هنا على من كانوا يملكون بالفعل حقوق 
المواطن» الذي كان يقوم بدور حاسم في الحروب» فقد غدا شيئاً لا يُذكرء 
وقد ادى انفصال الحكومة عن الشعب وتصرفها وكأنها الدولة كلها إلى اعتبار 
الخ رت خا خاصا ف اعال الح هة س هة لمال وة اد ادف غر 
لا شاغل لهم؛ تجمعهم الإدارة الفارسية من جميع الأقاليم التابعة لهاء أو البلاد 
المجاورة لها» على نحو ما كانوا يفعلونه في اعتمادهم على العرب لحماية 
تخورهم› بحسب ما هو معروف» وکما هو واضح أیضاً من أحادیٹث قادة الفرس 
أثناء مفاوضاتهم مع وفود العرب المسلمين. 
ولعل أوضح صورة تبرز الفارق بين هدف الحرب وغاية السّلم عند العرب 
وأعدائهم قصة أمير المؤمنين عمر عندما وصله حمس بيت المال بعد قسمة 
الخنائم في القادسية : «لما تي بحلي کسری وزيّه في المباهاة وزيه في غير ذلك› 
وكات لغ 1 لكل حالة زي» قال: على بمحلم» وكان أجسم عربي 
وا ار الد فالس تاج کسری على عمودین من خشب» وضبٌ عليه 
أوشحته وقلائده وثيابه» وأجلس للناس» فنظر إليه عمر ونظر إليه الناس» فرأوا 
آمرا غظيما من أمر الدنيا وفتنتها ؛ ثم قام عن ذلك ال الى اة 
فنظروا إلى مثل ذلك في غير نوع» حتى أتى عليها كلها؛ ثم ألبسه سلاحه» 
وقلده سيفه» فنظروا إليه في ذلك» ثم وضعه وقال: إن أقواماً ادوا هذا لذوو 
امان وا ست کر ملم ٠‏ وتال أاحن باتر عون المسال غ ن 
الدنيا! هل يبلغن مغرور منها إلا دون هذا أو مثله! وما خير امریء مسلم سبقه 
TE r hE‏ 
ته» فجمع لزوج امرأته أو زوج ابنته أو امرأة ابنه» ولم يقدم لنفسه» فقدم 
el EET ETE‏ وإلا حصلت للثلاثة بعده» 
وأحمق بمن جمع لهم أو لعدوٌ جارف . 
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انطلاقاً من هذا الاختلاف في فهم هدف الحرب؛ حاول يزدجرد وقائده 
رستم إغراء العرب بالأموال والعطاء» وتذكيرهم بما كانوا يفعلونه مع العرب في 
حالات مماثلة قبل وکان رد تخل و قاد خانا i:‏ أو الجزية 
أو الحرب. * 

وشا لهذا الاختلاف في المنطلقات والأهداف؛ جاء الاختلاف في اسا ل 
خوض معركتها وتنظيم القوات فيهاء وتبع ذلك اختلاف في نتائجها رغم كل 
وق في ميزان الفوى والوسائظ ورغ جج الغوا التي لم تكن أبدا ت 
العرب المسلمين» وفي طليعتها خوض الحرب على تخوم فارس بعيداً عن أقرب 
قاعدة للعرب المسلمين» سواء في الجزيرة أو الشام. 


ه - الحرص على العنصر العربي - دعامة الإسلام 
قال عمر بن الخطاب بعد وقعة جلولاء: «لوددت ان ت اواد وبين الجبل 
سداً لا يخلصون إلينا ولا نخلص إليهم» حسبنا من الريف ألسواد؛ إني آثرت 
سلامة المسلمين على الأنفال»'. ) ۳٣‏ 
کا ع ن اا ا ن ا ا و ا چ ن 
حيث حرصهم على العنصر العربي . فقد كان على العرب مسؤولية ثقيلة هي 
حمل الرسالةء وأداء الأمانةء وكان حجم الفتوحات أكبر من حجم القوة العربية 
كلها» فكان الحرص على العنصر العربي وسيلة وليس غاية في حدّ ذاتها» وهي 
وسيلة من أجل توفير القدرة لمتابعة أداء الرسالة. وقد حشد العرب أقصى قدرة 
بشرية يستطيعونها لمجابهة الروم (البيزنطيين)ء فکانت عدتهم زهاء ثلاثین ألفا» 
N Cs‏ فکانت عدتهم اشا زهاء ٿلائين ألا ؛ یزیدون 
أو تقضون فلا وکانت خسائرهم في مثل هذه المعارك الحاسمة كبيرة فادحة. 
فقد تحملت قبيلة الأسد في اليوم الأول لمعركة القادسية ثقل المعركة» فكانت 
خسائرها )٠٠١(‏ قتيل» وفي اليوم الثاني خسر المسلمون ألفي مقاتل ما بين قتيل 
وجريح» مقابل )٠١(‏ آلاف من خسائر الفرس» وفي يوم القادسية وليلة الهرير 
خسر المسلمون )١(‏ آلاف مقاتل» فتكون خسائر المسلمين فى معركة القادسية 
كلها زهاء )٩(‏ آلاف؛ أي ما يعادل ثلث حجم القوة العددية للجیش کله وهي 
نسبة عالية جداً. فإذا ما أخذ بنسبة الخسائر في اليوم الثاني» فسيظهر بأن الفرس 
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ا أيضاً في حدود )٤١(‏ ألفاً بين قتيل وجريح» E EEE‏ 
الحقيقي لخسارة الفرس كثيراً عن هذا التقدير» ولكن ذلك يظهر أنه رغم كل 
الخسائر فسيبقى هناك فارق كبير فى القدرة على تعويض الخسائر؛ إذ سيبقى 
لدی الفرس في حدود )٠٠١(‏ ألف من قواتهم التي حشدوها للقادسية مقابل 
)۲١(‏ آلفا للعرب المسلمين . 

وقد كان من الواضح لقادة المسلمين جميعاً أن هذه المعارك ليست سوى 
بدايات درب الجهاد الطويل» وكان ذلك حافزاً أيضاً للمزيد من الحرص على 
العنصر العربي . ولهذاء فقد جابه سعد بن أبي وقاص هذا الموقف باتخاذ جميع 
تدابير الحيطة والأمن للوصول بقواته كاملة إلى ميدان المعركة» وحرص بعد 
ذلك على تدمير أكبر قوة من الفرس حتى لا يسمح لها بإعادة التجمع وتشكيل 
حجم من القوى والوسائط يزيد على قدرة العرب المسلمين؛ كل ذلك إلى جانب 
التخطيط الدقيق للعمليات المتتالية من أجل تحقيتق هذا الهدف ذاته. 

وکانت عقود الصلح مع آهل البلاد تفرض حماية المسلم» والدفاع عنه 
وتشديد العقوبة إذا ما تعرض المسلم للخطر أو القتل» وذلك لتحقيق هدف 
مزدوج» أولهما ضمان القدرة المعنوية للمسلم وإشعاره بالعرّة التي يضمنها له 
الإسلام» وثانيهما المحافظة على العنصر العربي حتى يستطيع متابعة السير على 
درب الجهاد. 

لقد كان هدف الحرب في الجيوش القديمة هو تدمير قدرة العدو القتالية عن 
aS ES a SECS‏ 
الانتصار أو الفشل؛ لا سيما مع صعوبة التعويض بالقدرة البشرية» ولكن نظرا 
لاعتبار تدمير قدرة العدو البشرية والقضاء على جيوشه هو وسيلة فى حروب 
ابا ا ا ا ا 
التضحيات» رغم قلة مواردهم البشرية» وتصعيد حدّة الحرب حتى الوصول إلى 
ذروتها. ومن هنا يظهر أنه ليس ثمة تناقض أبداً بين حرص سعد على قوة 
المسلمين» وبين الاستعداد لتحمل أقصى خسارة فى القدرة البشرية من أجل 
حال مك الاين 
- استراتيجىة الحرب التشتيتىة 

يتشابك مضمون استراتيجية الحرب التشتيتية مع مضمون استراتيجية الهجوم 
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غير المباشرء ويكون الهدف فى الحالين واحداً» وهو تدمير القوى المعنوية 
العا رمان قا هن ا دقار ا ا و ت ف او توا كن 
الملائمين . وقد خاض العرب المسلمون حربهم ضد الفرس في إطار من الحرب 
التشتيتية» وذلك منذ بدأ المثنى بن حارثة الشيباني أعماله على مسرح العراق في 
ال الخادة عة للج 5 وقد طق سا بن مالك هة الاسر نجه رسال 
مختلفة» کان فى مقدمتها حرمان العدو من موارد معلوماته بالقضاء على مخافره 
ال ماله آل جا اد ال ر الا ا ورات الان 
ضد المباغتات المتوقعة أو الممكنة. 


وكانت خفة الحركة والمرونة ونشر نطاق TT‏ التي مارست 
دورها لتشتيت قيادات الفرس» وحرمانها من تقدير الموقف الصحيح لحجم 
قوات المسلمين وقدراتهم وأساليبهم الجديدة» فاستمرت هذه القيادات في 
تقديرها للموقف على أساس أفكارها السلفية» وهى الأفكار التى تعتبر نبال 
ادر هددل ار تايه رر ر دات لل ا ار اا 
المهترئة أنها لا تستطيع مجابهة سيوف الفرس القوية. وبذلك فقد كان ظهور 
قوات العرب في ساحة اليرموك» وهي منظمة بأسلوب يمائثل تنظيم قوات 
الفرس؛ طلائع» مجنبات» قلب» مؤخرة» من الأمور المذهلة للفرس 
وعلاوة على ذلك» فقد نظم سعد قواته بما يتوافق مع النظام المتمفصل 
لقوات العرب المسلمين» وبما يستجيب أيضا لتنظيم الفرس» وكان هذا التنظيم 
هو التعاون الوثيق بين قوات الصدمة (الفرسان) وقوات الرمي (المشاة).» ويظهر 
ذلك من خلال المقولة التالية: «إن عدوکم قد أبى إلا المزاحفة» ورأې أميركم 
نان تحمل الخيل ومعها الرجالة» ذلك أن القوم إذا زحقرا وطاردهم عدوهم 
على الخيل لا رجال معهم عقروا بهم ولم يطيقوا أن يقدموا > فتيسروا 
قاو ا ا 
وبالإإضافة إلى ذلك فقد نظم سعد قواته على ثلاثة أنساق: نسق الصدمة 
(الفرسان)ء ثم نسق الرماة» فنسق المشاة الثقيلة حاملي الرماح» مع تركيزه قوة 
الصدمة على الجناحين. ولم يدرك قادة الفرس ميزات النظام المتمفصل› 
وأخذوا بظاهر التنظيم الخظي» في حين كانت قدرة هذا التنظيم الضمنية هي في 


(۱) تاریخ الطبري ۳/ .٥٦١‏ 
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مرونته وكفاءته الحركية العالية. وطبّق سعد بعد ذلك أساليب الحرب التشتيتية 
لمطاردة فلول الفرس بسرعة» حيث أرسل مفارز ومجموعات من الفرسان في 
كل اتجاه. لقد لقي الفرس قوات المسلمين بعدَّة لم ير الراؤون مثلهاء فلم ينتفع 
الفرس بذلك» واتبعهم المسلمون على الأنهار وفي الفجاج . 

لقد ساعدت أساليب الحرب التشتيتية» على مستوى العمليات› في نجاح 
سعد لاستخدام قوة العرب المسلمين بكاملها. وهكذا كانت قوة العرب 
المسلمين تشتبك في القتال كلهاء في حين كان تنظيم الفرس لا يسمح إلا 
باستخدام جزء فقط من القوة. وقد كان لهذا التنظيم سيئته ھا کله 
المسلمون من خسائر فادحة في الأرواح أثناء المعركة» ولكنهم عوضوا عن 
ذلك بعد المعركة» وبعد أن تحوّل الموقف لمصلحتهم» فعملوا على مطاردة 
قوات الفرس وتدميرها على التتابع» فكانت محصلة خسائر الفرس أكبر بكثير 
من محصلة خسائر المسلمين. وبذلك كانت استراتيجية الحرب التشتيتية قبل 
القادسية وأثناءها وبعدها في جملة العوامل التي ضمنت للمسلمين انتصارهم 
الحاسم. 


۷ - استراتيجدة الهجمات الوقائىة 

المعركة إلى منطقة العدو وحماية قاعدة المسلمين» وثانيها هو إجهاض هجمات 
العدو قبل البدء بها. وهكذا لم يمض أكثر من شهرين على القادسية حتى أسرع 
سعد بقواته إلى المدائن حتى يقضي على مقر العدوان» وكانت فلول الفرس قد 
تجمعت في بابل بقيادة e‏ وقالوا: «نقاتلهم دستا قبل أن نفترق». وأسرع 
المسلمون إليهم» فدمروا د تجمعهم ۰ واي الفرس على وجوههم ولم يکن لهم 
إل الافتراق› فخرج e‏ سرخا نحو الأهواز» وحرج الفيرزان معه حتى 
فاقام سعد في بابل ثم انتقل إلى نهر سیر . واقام المسلمون على بهرسير شهرين › 
يرمونها بالمجانيق» ويدبون إليهم بالدبابات ويقاتلونهم بكل عدة. وصمد الفرس 
ورأء خنادقهم وحرسهم وعدة حربهم › ورموا المسلمين بالمجانیق والعرادات› 
فاستصنع سعد المجانيق› فنصب على أهل بهرسير عشرين منجنيقا فشغلوهم 
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بها" وفتح المسلمون بهرسير» ثم انتقلوا منها إلى المدائن. 

sS‏ وآن آهل الموصل قد 
عسکروا بتكريت» وتوجه هاشم بن عتبة إلى جلولاء في اثني عشر ألفاًء بناء 
غل آزامر أمر اومن : و انكر ال ت 
مخطط الفرس الذين مزقتهم معركة المدائن: e‏ 
والباب وأهل الجبال وفارس» وتجمعوا فقالوا: إن افترقتم لم تجتمعوا أبداًء 
وهذا مکان فرق بينناء فهلموا فلنجتمع للعرب به ولنقاتلهم› > فان کانت لنا فهو 
الذي نريد» SAN E mG‏ غدرا: 
فاحتفروا الخندق» واجتمعوا فيه على مهران الرازي). وبلغ سعد اجتماع أهل 
الموصل إلى الأنطاق وتنظيم المقاومة في تكريت وحفر الخنادق والتصميم على 
قتال العرب» فوجه سعد جيشاً لتدمير فلول الفرس وفتح تكريت» وتكررت 
العملية في ماسبذان وقرقيساء. 

لقد كانت استراتيجية اا و و ومرتبطة 
بردود فعل العدو»ء فكان سعد ينتظر الفرس حتى تتجمع قواتهم› ولکنه لم يکن 
يترك لهم الوقت لإكمال استعداداتهم القتالية» أو تنظيم قواتهم للهجوم حتى 
يباغتهم في مواقعهم» ويعمل على تدمير قواتهم» وكانت هذه الاستراتيجية 
مرتبطة باستراتيجية الحرب التشتيتية» بحيث كانت قوات المسلمين تعيق كل 
تعاون بين جيوب المقاومة القتالية» ثم تحشد ما يكفي e‏ 
المقاومة الأكثر خطورة بضربة حاسمة» حيث يتم الانتقال بعدها لتصفية الجيب 
التالي» وهكذا حتى يتم القضاء على جميع مقاومات العدو. 

وكانت استراتيجية الهجمات الوقائية » على أهميتها» فى جملة الاستراتيجيات 
التي استخدمها العرب في فتوحاتهم» وكانت هذه الاستراتيجيات بمجموعها 
متداخلة بإتقان رائع » بحيث تشكل فسيفساء فن الحرب عند العرب المسلمين. 

وبعد» قد يكون من الصعب إبراز جميع ملامح الاستراتيجيات التي أبرزها 
العرب المسلمون في حروبهم» والتي حدّدوا بوضوح طرائق تطبيقهاء» كما قتنوا 
بدقة ما هو ملائم لعلاج كل موقف من المواقف ومجابهته بالاستراتيجية 
الملائمة له. 


٠.۲٤/٤ المرجع السابق‎ )۲( ..1/٤ تاريخ الطبري‎ )١( 
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ب - في مبادىء الحرب 


يظهر من خلال التعرض لقضية مبادىء الحرب» وبصورة دائمة» مجموعة من 
المسائل المعقدةء» مثل مسألة التعلم من حملات كبار القادة» ومثل مسألة التعلم 
من التجربة بحسب النظرية القديمة. وقد انصرف الكتّاب العسكريون منذ القرن 
الثامن عشر بصورة خاصة لمعالجة المبادىء eT‏ التى يمكن لها توجيه 
القائد في عمله»على أن تؤخذ هذه المبادىء بقدر كاف من المرونة» بحيث 
يمكن تطبيقها وفقاً لكل حالة خاصة؛ ذلك لأنه لا يوجد في الحرب آي شيء 
عدا الحالات الخاصة› ولکل شي ءَ طابعه الانفرادي الذي يتمیز به» فضلا عن 
أف فا ات ا نکر ثأنية. و ی فی کر من 
الأحيان إلى كوارث مدمرة عند مجابهة موقف صعب لم تتطرق مبادىء الحرب 
E e‏ ببعض القادة إلى القول: «فليذهب ات ولتذهب معه كل 
الأصول والتعاليم إلى الجحيمء وإن ما بحب معرفته آولاً: نوع المشكلة التي 
تواجهني؟ وما هو الموضوع؟) 

ويظهر من خلال هذا التناقض في وجهات النظر الموقف الحقيقي للتعلم من 
الحرب» أو الصراع بين النظرية والتطبيق. وقد يكون من السهل تعلم المهن› 
كالنجارة والحدادة والزراعة» عن طريق الممارسة» وكذلك الأمر بالنسبة لمهنة 
احتراف السلاح» ولكن برهنت الأحداث على أن التعلم النظري وفق مبادىء 
واضحة وأسس علمية مبرمجة؛ يزيد من قدرة العامل الفني؛ لا سيما في عصر 
التقنية» وعلاوة على ذلك فقد يكون من المحال التعلم من مدرسة الحرب 
ا ست الار ةا اديت التي يمكن التعرضص لھا في حالة عدم الاعداد 
الخة ولهذا يتم وضع نظرية OE‏ الخابتة وا 
للتصورات الممكنةء وتبقى الحرب الحقيقية في جميع الأحوال هي المختبر 
الحقيقي للأفكار والمبادىء. وهنا تظهر العبقرية الحقيقية للقائد» والفضائل 
الف اا ار اقات اة أما قضية عدم تكرار أحداث الحرب» 


۲ 


فهي حقيقة لا يمكن کار إن كان الأمر يتعلق بالتكرار الدقيق والمماثل 
تماما الزمن يمر بسرعة وتنغير العلاقات تبعاً لمرور الزمن› وتبعا لتبدل مجری 
الأحداث الجغرافي. ا ر اا رهوا ر اا 
والمتوافقة مع طبيعة الأشياءء فإن ذلك لا يعني عدم تكرار الأحداث بصورة 
مشابهة» ومن ال االات ر اهمه التعلم من دروس الحرب» 
اغفاد غل ادا :د لا افعتسا تكرن الام ملا الروت اة 
أو حتى الحروب الثورية. 

إن الإنسان في الحالات جميعها» هو واضع لادء وهو 5ات الى بعل 
على تطبيقهاء وهو الذي يعمل في الموقفين على التوفيق بين الفكر والعمل؟ بين 
النظرية والتطبيق» إنه لعبة القدر وصانعه في وقتٍ واحد. والإنسان المسلم 
یعرف هذه الحقيقة من خلال تحركه بين القدرية والجبريةء إن صح التعبير. 
وانطلاقاً من هذه القاعدة» خرج المسلمون من جزيرتهم لينفذوا الجبرية التي 
أمرهم الله بها لحمل رسالة الإسلامء وقاموا بتنفيذ قدرهم وفقا لإرادتهم 
ومشيئتهم» فكان في ذلك إبداعهم لتنفيذ ما أمروا بتنفيذه وفق قدراتهم 
واستطاعتهم› > فوضعوا سس فن الحرب»› دوا مبادئه» وتخرّج من مدرسة 
الحرب قادة لم تعرف الدنيا ما في کفاءتهم وقدراتهم وإبداعهم» وكان 
سعد بن أبي وقاص في طليعة أولئك القادة الذين خرجوا إلى دنيا الحرب› 
وتولوا قيادة الجيوش وليس لديهم أكثر من معرفة اول تام القنادة التي 
عا م ا الإسلام» ورغم ذلك فقد حمَّقوا انتصارات خالدة ستبقى 
مشرقة أبد الدهر. 
١‏ - المباغتة 

تكمن المباغتة في عمليات سعد بن أبي وقاص ضد الفرس؛ وتمتد جذورها 
عميقاً حتى تصل إلى الأفكار السلفية التي كان يعرفها الفرس عن العرب» ولهذا 
فقد كان سلوك العرب بعد الإسلام مباغتا بمجموعه» قدر ما کان مباغتاً في کل 
موقف من المواقف» وكان الفرس يعالجون المواقفت المستجدة انطلاقاً من 
نظرتهم المتفوقة على العرب» ومن مكانتهم العليا التي سمحت لهم في مرات 
كثيرة بتهديد الجزيرة العربية والتوغل حتى أعماقها . وقد آفاد المسلمون من 
موقف الفرس حتى أبعد الحدود لتطبيق استراتيجيتهم في الهجوم غير المباشر 

۳ 


وفي قيادتهم للعمليات المتتابعة ضد قوات الفرس» ولخلق حالة من الشك 
تساعد على فصل عرب العراق عن قوات الفرس المهيمنة عليهم ماديا ومعنوياً. 
ويمكن على ضوء هذه القاعدة» إدراك أهمية المباغتة التى مارست دورها عندما 
نظم سعد قواته لمجابهة الفرس في القادسيةء وكذلك ما كان من أثر لسلوك 
العلين فوق القادسية (الصلاةء التكبير) مما أذهل الفرس وأضعف من روحهم 
المعنوية» حتى قبل الاشتباك. 

كان سعد يبحث عن المباغتة فى ساحة العمليات» فبعث طليحة إلى مخاضة 
ال الي و ل د فدار إلى عسكر القوم؛ حتى إذا 
وقف على ردم النهر كبر ثلاث تكبيرات› فراع آهل فارس» وتعجب تعجب المسلمونء 
فكفٌ بعضهم عن بعض للنظر في ذلك. وجو لاو تعبيتهم» وقدّموا 
صفاً“ ا کر کا ا رای ری ی ا 
القلب» والمجنبتين كذلك» ثم لحقت بالفرسان الكتائب'. 

لقد كان ذلك في بداية ليلة الهرير» وكانت المباغتة هي نقطة التحول في 
الموقف. فقد كان الصراع ينتهي في الأيام الثلاثة؛ وكلما نال المسلمون من شَّ 
نال الفرس مثله» حتى إذا جددت المباغتة عزم المسلمين؛ انطلقوا بتنظيم جديد 
في قتال ليلي شرس» كان صليل الحديد فيها كصوت القيون. وقاتل المسلمون 
حى الصباح» وأفرغ عليهم الصبر إفراغاًء وبات سعد بليلة لم يبت بمثلها . 
حتى إذا كان وجه الصبح؛ انتمى الناس» فاستدلً بذلك على أنهم الأعلون. 

واستمر سعد بعد ذلك في الحرص على مباغتة الفرس› سواء عن طريق دفع 
قوات المسلمين للظهور في كل مكانء أو عن طريق إبداع طرائق جديدة في 
ساحة العمليات› أو عن طريق تنظيم القوات تنظيما يتوافق مع متطلبات 
الموقف› وقد كان من المحال على سعد تجديد المباغتة بصورة مستمرة» لو لم 
تتوافر لقوات المسلمين القدرة الحركية العالية» ولو لم تتوافر لهم القدرة أيضا 
على استيعاب الظروف الجديدة فى القتال والتكيُف معها بما يلائمها من 
التنظيم . ۰ 

لقد تطور مبداً المباغتة تطوراً كبيراً عند العرب المسلمين» من خلال أعمالهم 
القتالية المستمرة» وكان في طليعة المبادىء التي اعتمدوها في حروبهم» ولكن 


)۱( تاریخ الطبري ٥۵۷/۳‏ و٩٥٥.‏ 


٤ 


كفاءة سعد تبرز من خلال قدرته على تحقیق قو يق المباغتة في ظروف صعبة كانت فيها 
بعاد مسرح العمليات محدّدة بدقة» وكان العرب والفرس يحاولون» وفي وقتِ 
واحد» الإفادة من نقاط الضعف» فكان تحقيق المباغتة على إطار العمليات مع 
كل تدابير الحيطة التى اتخذها الفرس إنما هو برهان على القدرة العالية في 
التكيّف مع ظروف القتال والاستجابة بما هو مناسب لها. 


۲ - أمن العمل 


كت عمر إلى سعد» a‏ وی ع ا ات ل 
فرج الهند رجلا ترضاه یکون بحیاله ویکون رد لك من شيء إن آتاك من تلك 
التخوم» فيعث المغيرة بن شعبة في خمسمائة› فكان بحيال الأبلة من أرض 
العرب. وعندما غادر سعد منطقة الحشد في شراف ؟ فصل على تعبيةء E‏ 
على مقدمات قواته ومجنباتها وساقتها ومجرداتها وطلائعها ورجلها ورکبانها 
ل واستعمل زهرة بن عبد الله بن قتادة بن ¿ الحوية على المقدمات . وعندما 
وصل سعد إلى العذيب بث الغارات» سرح الرجال في جوفا البيل؛ وأمرهم 
بالغارة على الحيرة» ووضع سعد بالعذيب خيلا تحوط الحريم» وعندما نزل 
عل ا ة0 وة ت الفار ات ب هکرو نار وکان سعد پرسل 
العيون - الجواسيس يستطلعون له الأخبار. وأرسل سعد قيس بن هبيرة 
الأسدي في القادسية› وقال له: «اذهب.. . حتى تأتيني بعلم القوم . 

تظهر متابعة أعمال سعد الفناذة أله كان شديد الخ ص غل ان امن 
العمل» وتأمين حماية قوات المسلمين ضد كل مباغتة قد يقوم بها الفرس. وقد 
أصدر أمير المؤمنين عمر أوامره بإرسال قوة وقائية إلى فرج الهند» ولكن 
مسؤولية أمن العمل على مستوى العمليات بقيت على عاتق سعد ويمكن التمييز 
بين ثلاثة إجراءات اتبعها سعد وطبقها بدقة» وهي : 

١‏ - وقاية القوات أثناء الإقامة» سواء في زرود أو في شراف أو في القادسية› 
وذلك عن طريق تكوين مفارز للأمن تعمل على جميع الاتجاهات . 

۲ تنظيم أرتال المسير وتقسيمها» كما لو كانت ستخوض معركتها في كل 
مرحلة من مراحل التقدم إلى القادسية» وتكوين المقدمات والمجنبات 
والمؤخرات وقوة الفرسان» وتحديد واجبات هذه القوات بدقة» وضمان حماية 
القرات . 


Yo 


٣‏ تنظيم آمن العمل عن طريق توفير أكبر قدر من المعلومات الدقيقةء 
واستخدم في ذلك وسائط مختلفة (الإغارات الاستطلاعيةء العيون أو 
الجواسيس» اختطاف الأسرى). وكان تنويع المصادر يسمح له بما يعرف اليوم 
بتقاطع المعلومات بين المصادر المختلفة» مما كان يسمح له بتأكيد المعلومات 
أو دحضها. ولم يْسَْقّط سعد من حسابه إمكانات الإفادة من عرب العراق 
للحصول على المعلومات الدقيقة» كما أفاد من الوفود التي كان يرسلها 
للاتصال بقادة الفرس» من أجل تكوين فكرة واضحة ودقيقة عن الموقف» وهذا 
ما كان يساعده على اتخاذ القرار المناسب. 

من الواضح جدا أن مفهوم أمن العمل عند سعد بن أبي وقاص کان ذا هدف 
مزدوج»› اولھما : حماية القوات الإسلامية من كل مباغتةء وثانيهما: ضمان 
الظروف المناسبة لتحقيق المباغتة. وكان باستطاعة سعد بعد ضمان ذلك 
العمل بحرية تامَة لاتخاذ القرار المناسب والإشراف على تنفيذه» وأصبح 
باستطاعة القوات ممارسة عملياتها بحرية تامة من دون خوف من تدخل الفرس 
بشكل غير ملائم قد يعيق ظروف النجاح» أو يسبب إحباط الواجبات التي يتم 
تنفيذها. ولقد كانت عمليات سعد في القادسية» وفى منطقة قريبة من الفرس 
وعلی اتصال بهم» ا ادت اغ ااه 


A e a GE E 
من مبادی. الحو‎ 
الحركية‎ - ۳ 


لم يكن باستطاعة المسلمين حمل رسالتهم إلى أرجاء الدنيا وهم في مواقعهم 
المنعزلة في قلب الجزيرة العربية» ولم يکن باستطاعتهم حمل هذه الرسالة إلى 
الأقاليم المجاورة في الشام والعراق ق إن لم تكن قواتهم على درجة عالية من 
القدرة الحركية» وكان اعتمادهم على القدرة الحركية العالية هو وسیلتهم لاوٍبداع 
في أساليب حرب الحركة» والعمل على تطوير طرائقها وأساليبها. 

كان من أول نتائج اعتماد المسلمين على حرب الحركة؛ نقلهم للحرب 
ااا وا ما آل دوو وال وتجريد الفرس من مجالهم الحيوي. 
وحماية قاعدة الجزيرة من كل تهديد خارجي . وأصبح باستطاعة أمير المؤمنين › 

۳۳٦ 


عمر» نتيجة لذلك» العمل بحرية لحشد القوات وتنظيمهاء وإرسالها لدعم 
المقاتلين بالجبهة» كما أصبح باستطاعة قائد الجبهة» سعد» وضع أعدائه الفرس 
تحت رحمته» وإرغامهم على اتخاذ السلوك المناسب له» وحملهم على خوض 
المعركة فى الزمان والمكان المناسبين لهء كما ضمن للقوات الإسلامية الانتشار 
ر تطيع لتنفيذ واجباتهاء ثم التجمع بسرعة لمجابهة قوات العدو 
المتفوقةء والعودة للتفرق من أجل تنفيذ أعمال المطاردة. 
كانت هذه الملامح الأولى لحرب الحركة على جبهتي الشام والعراق» وهي 
البدايات الأولى لتطوير حرب الحركة التى طبعت الحروب الإسلامية بطابعهاء 
والتي حملت في طرائقها وأساليبها ما بُعرف بحرب الصاعقة في الحرب العالمية 
اكانبة حبث كانت القوات تتحرك كالسد الزاحف أو السيل الارن تتفرق فی 
CC N e E‏ 
لتصدمها بقوة ولتزيلها . وهكذا كانت القوات الإسلامية» القليلة وهي متفرقة› 
الهادئة وهي تسير في السهول؛ تحمل في أعماقها قوة جبارة لا تصمد أمامها أية 
قوة. ولعل أسلوب حرب الحركة يتشابه تماماً مع تكوين العرب وانتشارهم فوق 
مساحات جخرافية واسعة» حتى إذا تجمعوا لمجابهة موقف خطر أو احتشدوا 
لإزالة سد من السدود؛ تكوّنت منهم قوة رهيبة لا تصمد لصدمتها سدود أو 
عوائق . 
ولقد تطلّبت حرب الحركة وجود جيل من القادة على جميع المستويات» 
وكلهم على درجة كافية من القدرة والكفاءة لمجابهة المواقف الطارئة؛ سواء 
هذه التي تجابه المقدمات أو المؤخرات أو المجنبات» أو تلك التي تتم أثناء 
تنفيذ الواجبات الخاصة» كالاستطلاع والإغارات. كل ذلك إلى جانب مركزية 
قوية على مستوى ساحة العمليات» مع توافر القدرة على تقدير الموقف الصحيح 
بسرعة واتخاذ القرار المناسب والعمل على تنفيذه بسرعة. وتظهر متابعة تحرك 
قوات المسلمين» من منطقة التجمع في زرود وحتى الوصول إلى القادسية» ثم 
ما تبع ذلك من أعمال حتى معركة القادة والمغارك التالية» أن فاده سعد 
كانت متميزة بجميع هذه الخصائص» وبذلك كانت شروط حرب الحركة 
متكاملة» وهذا ما ضمن لهذه الحرب الظروف المناسبة للنجاح والنصر. وقد 
اعترضت سعد مجموعة من العقبات» مثل إرساله لقوات استطلاعية ثم تصرف 
قادة هذه القوات بشكل غير مناسب وتوغلهم إلى أعماق ما أرادها لهم سعد 
۳۷ ) 


ومثل الانطلاق للهجوم قبل إعطاء إشارة الهجوم» ولكن سهر سعد على قواته 
ومتابعته لها أثناء تنفيذها لواجباتهاء مع ما تميّزت به هذه القوات من المرونة 
والفضائل الحربية» قد ساعد على سذ الثغرات بسرعة»ء ومعالجة الأخطاء فى 
الوقت المناسب. ۰ 
وکات لا ا ارت كا انها عل نة الات ا بح و 
اعتبار عمليات سعد على جبهة العراق هي التي أوضحت المعالم الصحيحة لحرب 
الحركة» وهى التى وضعت وحددت أسس هذه الحرب وقواعدها. 
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لم يكن باستطاعة سعد بن مالك حشد قوات المسلمين في القادسية» على 
حدود بلاد الفرس» وإعطاء المبادأة للفرس› فيعض هذه القوات للتدمير. 
وعلى هذاء فقد كان الحرص على المبادأة عند سعد متلاحماً مع بقية المبادىءء 
اققا مع معطیات السياسة العليا للعرب المسلمين› وكان هدف المبادأة هو 
وضع الفرس باستمرار أمام مواقف جديدة» وترجيههم في الهاي نحو المعركة 
الحاسمة» وإرغامهم على قبولها في المكان والزمان اللذين يختارهما سعد. 
وهكلذا مرت أربعة أشهر تقريباً بين نزول سعد القادسية وبين وقوع المعركة 
الحاسمة فيهاء ولم تكن هذه الفترة ؛ فترة عطالة عن العمل أو وقتاً ميتاً٬‏ وإنما 
كانت فترة كلها عمل مستمر وجهد متصل» ما بين اتصالات مع قادة الفرس» 
واتصالات مماثلة مع أهل البلاد من العرب» مع توجيه التحديات المتعاظمة 
لاستثارة الفرس ودفعهم إلى قبول ما كانوا يحاولون تجنبه من الاشتباك. 

وقد فاد سعد من عامل الزمن حتى أبعد الحدود» من أجل إعداد الظطروف 
المناسبة للمعركة الحاسمةء كل ذلك من دون السماح للفرس بانتزاع المبادأة أو 
الخروج على ما كان يخططه لهم سعد. ولم تكن الإغارات المستمرة على حدود 
بلاد الفرس وتوجيه التهديدات إلى قلب قواتهم سوى بعض الوسائل لحرماتهم 
e AE‏ دأة. وقد مارست المبادأة دورها في تنفيذ استراتيجية الهجوم 
غير المباشر؛ إذ أذت الأعمال القتالية الصغرى والمتفرقة إلى إضعاف الروح 
المعنوية للفرس› وإشعارهم بالخطر الدائم الذي يقترب منهم› > من دون ان 
يعرفوا الشكل الذي سيأخذه هذا الخطر أو مدى قوته. 

وعلى هذا فإن استخدام المبادأة عند سعد بن مالك لم يقتصر على قيادة 

۸ 


العمليات الكبرى» وإنما ظهر في كل عملية من عملياتهم» حتى ما كان منها 
على مستوى فردي» وكان في ذلك يطبق مبداً الهجوم» الهجوم» ولا شيء غير 
الهجوم؛ وذلك قبل أن ينادي به نابليون بعد بعد آلف ومائتى م فيا . ولعل 
الظاهرة البارزة هي الاستعداد الدائم لاستخدام القوة باستمرار لمجابهة 
المواقف جميعهاء هذا على الرغم من إدراك سعد لضعف قوته العددية أمام 
تفوق الفرس الساحق. وقد كان بالمستطاع تحقيق التفوق لصالح المسلمين في 
المعارك الصغرى› والوصول إلى النتائج الات ف ت ارس معو 
وإكساب المسلمين الثقة بأنفسهم عن طريق الانتصارات الصغرى المتتالية؛ وكان 
لذلك بدون ريب أثر حاسم وقوي في تقرير النتيجة النهائية للمعركة الحاسمة؛ إذ 
أن الخسائر المتتالية للفرس لم تكن منفصلة أبدا عن محصلة الخسارة النهائية 
التى قرّرتها معركة القادسية» وبذلك أخذت الحرب صفتها المطلقة» وتأكدت 
وا الصفة المطلقة من خلال الإصرار العنيد على متابعة المطاردة لتدمير جميع 
القوات الفارسية. 

وأفاد سعد من ذلك كله؛ من المبادأة» ومن استخدام القوة الهجومية» حتى 
اذا حافت المغركة الحاسةء كان هناك خالة من التوارن والاسفرار: تفوف 
مادي بالقوى والوسائط في جهة» يقابله تفوق معنوي وتفوق في التنظيم وإدارة 
لخت وبقيت النتيجة النهائية معلقة بخيوط رفيعة ترتبط بالفضائل الحربية 
للقوات وإرادتهم على تحقيق اار رهاط ل ادر وهر و فا 
E ey‏ 
مصادفات الحرب وحدهاء وإنما كانت نتيجة تخطيط دقيق محكم» وإرادة صلبة 
تتصل فى جذورها بالإيمان العميق» وجاءت مصادفات الحرب لتمارس دورها 
التكميلي» وكانت المبادأة واستخدام القوة الهجومية في جملة المبادىء التي 
استخدمت بكفاءة عالية وسمحت للمصادفات بممارسة دورها. 


مبدا الاقتصاد بالقوى 


كانت حروب سعد بن أبي وقاص بمجموعها في إطار من الهجوم التعبوي› 
التكتيكي» والدفاع على مستوى العمليات والاستراتيجية» فكان الهجوم يتركز 
على النقاط الضعيفة» وعلى المستويات الصغرى؛ مما كان يضمن تحقيق مبداً 
الاقتصاد بالقوى . 


۳۹ 


لقد كان موقف سعد وقوات المسلمين من الفرس وقياداتهم آشبه ما يکون 
باثنين من الملاكمين يحاول كل منهما اكتشاف نقاط الضعف في خصمه» 
وتوجيه الضربات المتتالية لاستنزاف قوته المادية والمعنوية» حتى إذا جاءت 
الفرصة المناسبة وجه إليه الضربة القاضية» مع احتفاظه بقدر كاف من قوته؛ 
لا للاستثمار النصر فحسب» بل من اجل متابعة الصراع إذا ما حاول الخصم 
استعادة قوته والعودة إلى حلبة الصراع من جديد. وكان الصراع اة لعل 
وخصومه على مستوی القيادات صورة لحوار الإإرادات» وهو الحوار الذي 
تصن فة ارا الأ كر تصهها وا لاك ععادا والاأغمق امانا ب اله 
وكان ذلك كله يتطلب من سعد عدم تبديد قوته في هجمات غير مجدية أو 
عمليات غير حاسمة» وإجراء توازن دقيق بين الهدف والقوى والوسائط التي 
يتطلبها تنفيذ الواجب للوصول إلى الهدف. ۰ 

لقد فرض مبدأً الاقتصاد بالقوى» بالضرورة» اللجوء إلى مجموعة من 
المناورات المعقدة قبل القادسية وأثناء معركتها وبعدهاء وقد ارتبطت هذه 
المناورات بالسياسة العليا للمسلمين» كما ارتبطت من ناحية أخرى بقوات 
المسلمين وكفاءتها القتالية وطبيعتها التنظيمية ؛ ولإيضاح ذلك يمكن استعراض 
مسيرة الأحداث» حيث يظهر آنه قد أمكن ضمان الظروف المناسبة لتحقيق مبداً 
الاقتصاد بالقوى من خلال تطبيق الاستراتيجيات المختلفة؛ الانطلاق من قاعدة 
قوية ومأمونة» بناء المجتمع الجديد» استراتيجية الهجوم غير المباشر. .. إلخ. 
كما أمكن ضمان الظروف المناسبة لتطبيق هذا المبدا عن طريق التكوين الطبيعى 
رات الان حت قان لكل ملو درد الجركة فان لا 
بالجرحى وإمداد المقاتلين ودفن القتلى» والنساء للسهر على الرثيث» أي : 
الجرحى» والعناية بهم» وبذلك أصبح بالإمكان الاقتصاد بالقدرة المقاتلةء 
وحشدها كلها للمعركة. 

ثم جاء التنظيم للمعركة ليضمن اشتباك كتلة القوات الإسلامية كلها دفعة 
وأاحدة» وقد لا تكون هناك حاجة للقول إن سعدا قد طبّق ذلك كله من خلال 
إحساسه پثقل الأمانة التي لشت على عاتقه» وهي ر شاه مع المحافظة 
على قرات المسلين: والعمل على حا هة اس الغدر الاجر ات الماسة. 
وإن تحليل مبادىء الحرب لا يعنى اعتماد سعد على هذه المبادىء بصورتها 
المعروفةء فقد سبق العمل الكلمةء ثم جاءت الكلمة لتحدّد للعمل أهميتهء 


۳ 


ولكن ذلك لا يعنى أبداً أن سعداً قد عمل على تطبيق مبداً الاقتصاد بالقوى 
لاشعورياًء أو على غير إرادة منه» بالمصادفة» وإنما كان يعمل على تطبيقه 
واستخدامه وهو يعرف أهدافه ونتائجه» ولكن من دون إعطائه التسمية المناسبة 
المعروفة» ومن دون أن تكون لهذه التسمية كل أبعادها. فقد عمل سعد على 
تحديد الملامح الأولى لهذه المبادىء عن طريق تطبيقها في ظروف مستجدة» 
ولم تكن منجزاته هذه منفصلة عن تجارب الصراع الأوْليّ وأعمال الجهاد التي 
قادها رسول الله ڪيا والتي عمل الخليفة الأول على تطويرها ؛ حتی جاءت 
ا E TE‏ واتساع في مسرح 
العمليات» فأعطت لهذه المبادىء قيمتها الواقعية وأبرزتها كبدايات في تطوير فن 
ا ا ۰ 


“ - المحافظة على الهدف 


كانت غاية E E‏ وكان هدف الحرب هو تدمير قوات 
ار التي تصدت لحرب المسلمين» ومن هناء فقد بقي تدمير القوات 
المسلّحة الفارسية الهدف الدائم للجيش الإسلامي الذي توجه لحرب العراق» 
ولقد سبقت القادسية مجموعة من الأعمال السلمية والقتالية ضمن حدود الهدف 
الواضح: الإسلام أو الحرب. 

واستمرٌ التحرك السياسي والعمل الحربي بعد القادسية ضمن حدود الغاية 
والهدف ذاتهماء وتابع سعد توجيه قوات المسلمين للقضاء على تجمع قوات 
الفرس؛ بداية من برس وبابل»ء ونهاية برامهرمز وتستر والسوس» وقد استمرت 
هذه الأعمال فترة أعوام أربعة لم ينحرف فيها المسلمون عن هدفهم» رغم كل 
ما جابههم من صعوبات» ولم ينحرف سعد عن هدفه رغم كل العوائق» وکان 
الاو السلم والج ت فا ساره الف و لات الان 

لقد أخذ هذا المبداأ سبيله إلى التطبيق عل امسر العدلات: عن طرق 
e‏ من الأهداف المتتالية› ولکن ۾ هذه الأهداف كانت aS‏ 


الهدف النھائی ٠‏ وهو إقامة مجتمع المسلمين. ویمکن اعتبار ظاهرة المحافظة 
۳4١‏ 


على الهدف في حروب المسلمين ظاهرة طبيعية تتوافق والحافز الذي دفع 
المسلمين لمغادرة جزيرتهم وتحدّي أكبر ا 
ولوف . ولقد كانت محافظة جيش المسلمين على هدفهم برهاناً على أن العرب 
لم يغادروا جزیرتهم بحثا عن الدنيا أو لمغنم يغنمونهء ولو أرادوا ذلك لكفاهم 
الفرس والروم معا مؤونة ذلك ولكن إصرارهم على تحقيق الهدف» ثم متابعة 
محافظتهم على هذا الهدف؛ إنما هي براهين على صدق العرب وإخلاصهم 
لهدفهم . 

N‏ ویتشابه الموقف هنا مع 
موقف الأفراد تماماً؛ إذ يخرج الفرد إلى الحياةء فيبصر الدنياء فاذا ها دد 
هدفه وعرف غايته وسعى لها؛ درك ما یرید ون هو لم يحدد هدفه ولم يعرف 
غایته» او عرفهما وتقاعس عن ادائهما؛ أضاعته الحياة وابتلعته الدنيا وقذفت به 
إلى هامشها. وهكذا كان الأمر بالنسبة للإنسان المسلم والمقاتل المسلمء الذي 
خرج من جزيرته وهو يعرف ما يريد» فمضى إلى مجابهة أصعب التحديات 
وصمد لها وسعى لتذليلها حتى خضعت له واستسلمت. ولعل سلوك الأفراد في 
مفاوضاتهم مع الفرس هي أفضل نموذج لسلوك الإنسان المسلم الذي يعرف 
ما پرید من حیاته الدنيا . 

وكا سانا اج ي الان قف ما وة ود 
ما در رنه قاد قرات من هدق الى هدق خي حى ما بريد ولقد حافظ 
المسلمون بعد ذلك على هذا الهدف طوال عهود الخلفاء الراشدين وأمراء 
الأمويين» حتى استطاع موسى بن نصير في المغرب» وقتيبة بن مسلم في 
المشرق؛ الوصول بالعالم الإأسلامي من حدود الصين إلى حدود امبراطورية 
الغال (فرنسا)» كل ذلك في حدود مائة سنة. ولو لم يحافظ المسلمون على 
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الفكن ‏ الشتالف 


قيادة سعد بن أبي وقاص 


ا - سعد بن أبي وقاص وفن القيادة. 


١‏ الاهتمام بالشؤون الإدارية (اللوجستيك) 
۲ _ العنف فى القضاء على أعداء المسملين. 
عا و عا الاد 

١‏ تاف ف اا ال 

) القرارات ا‎ _ ٥ 

> - حماية المرؤوسين . 

ب - سعد بن بي وقاص وقوات العرب المسلمين. 
الاستعداد الدائم للقتال. 

- الروح المعنوية العالية. 
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أا بن ابی وقاص وفن القيادة 


(هذا خالی› فلیرنی امروٌ خاله) 


( محمد بی) 


| - الاهتمام بالشؤون الإدارية (اللوجستيك) 


ظهر المسلمون في العذيب بصورة مباغتة» فهرب الفرس» ووجد المسلمون 
رماحاً ونشاباً وأسفاطاً من جلود وغيرها؛ انتفع بها المسلمون. وأرسل سعد من 
مكانه» في العذيب» يطلب غنماً أو بقراًء وجاءه عاصم بن عمرو بثيران» 
اتا مدعل الا و ص ا . ثم إنه بث الغارات بين كسكر 
واا ترام افا عا ا ن ا اغا ر الاو 
وهم في القادسية› إلى أن جاءوا إلى صيادين قد اصطادوا کا وسار سواد بن 
مالك التيميمي إلى النجاف والفراض إلى جنبهاء > فاستاق ثلانمائة دابُة بين بغل 
وحمار وثور» فأوقروهاء أي: حمّلوهاء سمكاً واستاقوهاء فصبّحوا العسكر» 
فقسم سعد السمك بين الناس»› وقسم الدواب. وكان المسلمون يبحثون عن 
اللحوم» فأما الحنطة والشعير والتمر والحبوب» فكانوا قد اكتسبوا منها ما أكتفوا 
به لو أقاموا أزماناً» فكانت السرايا إنما تسري للحوم» ويسمون أيامها بها؛ ومن 
آيام اللحم يوم الأباقر ويوم الحيتان. 

وكان من نتيجة تعايش قوات المسلمين أن أخذ أهل العراق في التقرب إلى 
المسلمين» مما دعا رستم» يوم قاد جيوشه لحرب المسلمين» اسلا اط 
الحيرة ة ويجتمع بهم» ويتهمهم بدعم المسلمين بالأموال ومساعدتهم والتعاون 
معهم› فدافعوا عن أنفسهم بقولهم : «ما يحوجهم - يعني : “العام د اا كول 
عیوناً لهم» وقد هرب آصحابکم منهم؛ وخلوا لهم القرى؛ فليس يمنعهم أحد 
من وجه أرادوه؛ إن شاءوا E‏ . . وقد صانعناهم بالأموال عن 


To 


أتفسنا ؛ إذ لم تمنعونا مخافة أن نسبى وأن نحرب وتقتل مقاتلتناء وقد عجز منهم 
E a‏ > فكنا نحن أعجز؛ ولعمري لأنتم - الفرس - أحب إلينا منهم» 
وأحسن عندنا بلاء» فامنعونا منهم نكن لكم أعواناء فإنما نحن بمنزلة علوج 
N TEN‏ 

وتظهر هذه المقولات الصورة الواضة لاهتمام سعد بتأمين الشؤون الإدارية 
لقوات المسلمين› > كما تظهر نتائح أسلوب تأمين الشؤون الإدارية على حساب 
الأقاليم» ويمكن تلخيص النتائج بما يلي : 

إن اعتماد قوات المسلمين على ما يتوافر من المواد التموينية في الأقاليم 
قد حرّر قوات المسلمين من الأعباء الإدارية» وضمن لقوات المسلمين قدراً 
كافياً من حرية العمل وحرية الحركة» وقد لجأ المغول (التتار) لهذا الأسلوب 
بعد فتوحات المسلمين بخمسة قرون» كما لجا نابليون لهذا الاشلرو ت دة عل 
ذلك باثني عشر قرناً تقريباً. 

۲ كان من نتائج هذا الأسلوب خلق فاصل بين سكان البلد وبين قوات 
الفرس» التي عجزت عن حماية أهل البلادء STE‏ 
المي ) ا و e‏ ومو ارس ل دعا a‏ 
أنصارهم . 

لقد كان من الطبيعي أن يهتم سعد بالشؤون الإدارية لتأمين متطلبات قواتهء 
ولكن يظهر بوضوح أن سعدا قد ربط بين عملية التأمين الإداري للقوات وبين 
متطلبات الموقف الاستراتيجي» ويظهر ذلك من خلال تأمين مخزون ضخم من 
الحنطة والشعير والتمر والحبوب ما يكفيهم لو أقاموا أزماناًء ولا ريب أن سعداً 
كان يهدف حرمان العدو من الموارد التموينية والحياتية» إلى جانب تأمين 
متطلبات القوات الإسلامية لحرب طويلة الأمد» وكان ذلك يقينا في جملة 
الأسباب التي أرغمت الفرس على قبول المعركة الحاسمة دفاعاً عن مجالهم 
الحيوي› ودفعتهم لقبول شروط المسلمين في خوض المعركة في المكان 
والزمان اللذين حدّدهما سعد بن أبي وقاص› رنظهن .ذلك أبضا اغا اا 
و اوم دا کان تأثير مستقل فى حد ذاته» واا كانت شال 
مجموعة من العوامل المتشابكة والمعقدة الي تضافرت جميعها لتحقيق النصز. 


(۱) تاریخ الطبري .٥۰۹/۳‏ 


۳ 


۲ العئثف في القضاء على أعداء المسلمين 


لقد استخدم الرسول الأعظم ية أسلوب القاء غل اغداءالملهين: 
ولكن في حدود مقتنة جدأً؛ كالقضاء على ابن ع الأشرف اليهودي› الشاعر» الذي 
تمادى في الإساءة لون المسله» وجاء خالد د بن الوليد فاستخدم سلوب 
القضاء على أعداء المسلمين› على نطاق واسع . وتابع المسلمون استخدام هذا 
الاعارت ا كلا لا او و م الم و ي 
ان قابوس بن قابوس بن المنذر قد تلقّى رسالة من الأزاذمرد ب بن آزاذبه يطلب إليه 
فيها التوجه الك القأادسية» وکال ف الرسالة: «ادع العرب» فانت على من 
أجابك» وكن كما كان آباؤك)» فنزل قابوس القادسية» وكاتب بكر بن وائل 
بمثل ما كان النعمان يكاتبهم به تهديداً ووعيداًء فلما انتهى إلى المعنى خبره؛ 
توجه المعتی ليلا من ذي قار» حتی وصل منزل قابوس» واقتحم عليه منزله فقتله 
e i‏ 
SESS‏ و ان ان 
وقاص › ولم يعد باستطاعة قادة عرب العراق ممارسة دور ر یر فی آلا ڈیر علی 
قبائلهم ؛ كما أن الروابط بينهم وبين الفرس قد شهدت نوعاً من الضعفء فعمل 
سعد على تطوير ظواهر العنف وتوجيهها إلى الفرس» وأخذت ظواهر العنف 
شكل أعمال قتالية واشتباكات عنيفة قاسية. 

لم يکن سعد» وهو الأسد في ترائنه لبتردد عن استخدام العف للقضاء 
کک i 1a‏ ضصرورة أذلك› Ea e‏ 
استخدام اا القضاء على خصوم المسلمين E1‏ كأفراد» وإنما لجاً 
إلى أسلوب القضاء على جيوب مقاومة الفرس باستمرار» ومطاردتها بكل 
الوسائل»› وکانت هله الوسيلة التنادلة هي الوسيلة الملائمة e‏ التي 
مارس فيها سعد قیادته . 


وكان أسلوب القضاء على أعداء المسلمين هو الأسلوب التبادلي الذي يتم 
استخدامه لتأمين المسلمين وأنصارهم» فكان التوازن دقيقا بين الترغيب 
والترهيبت:َ أو الثواب والعقاب› وكانت مرحلة الترهيب والعقاب في إطار 
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ما يمكن تسميته باستراتيجية الردع قد أتت ثمارها في العراق عندما تولّى سعد 
قيادتها» ا ا ا وقد اعتمد سعد 
ذلك تمهيداً قات العلاقات في المجتع الجديد» مجتمع E‏ 
أجل NR‏ وع ا وکانت هذه الشروط بمثابة 
وسيلة للردع النفسي الذي يدعم عرَة الإنسان المسلم ویرفع من مکانته . 

لقد استخدمت عقائد كثيرة بعد ذلك أسلوب التصفيات الحسدية للقضاء على 
خصومها» واستخدمت العنف؛ ولكن هذا الأسلوب لم يكن مقناً بمثل ما كان 
عليه الإسلام وبمثل ما طبّقه قادة العرب المسلمون» فكانت النتائج رهيىة؛ إِذ 
والمجتمع على حد سواء في حين ساعد استخدام هذا الأسلوب في الإسلام 
على زيادة تلاحم الفرد بالمجتمع . 
۳ - التحريض على الجهاد 

لا اه ایو ي ا ثم أرسل القادة والخطباء 
والشعراء» م فال هة وا وعاصم وطليحة وفيس الاسدى وغالب 
OPE‏ والخطيئة ووس بن مغراء وعبدة بن الطبيب› 
را وذوو ا ا اا في الناس و 
وحرضوهم على القتال». فساروا فيهم . 

فقال قيس بن هبيرة الأسدي: «أيها الناس! احمدوا الله على ما هداكم له 
وادکروا آلاء الله » زعمه› وارغبوا إليه في عاداته» فإن الجنة أو الغنيمة أمامكم» 
وأنه ليس وراء هذا القصر إلا العراء والأرض القفر. . والفلوات الت لا 
تقطعها الاأدلة». 

وقال غالب: «أيها الناس! احمدوا الله على ما أبلاكم» وسلوه يُزدكم» 
وادعوه پجبکم . . يا معاشر معدا ما علتكم اليوم وأنتم في حصونكم - يعني : 
الخيل - ومعکم من لا يعصیکم - د يعني : السيوف -؟ اذكروا حديث الناس في 
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عل» فنه بکم غدا یبدا عنده» وبمن بعدكم يثني‎ 


وقال ابن الهذيل الأسدي: «يا معاشر معدا اجعلوا حصونكم السيوف› 
وكونوا عليهم كأسود الأجمء وتربدوا لهم تربد النمور ا اغضبوا ۔ وادرعوا 
e‏ وثموا بالله» وغضوا الآبصار» فإذا كلت السيوف فإنها مأمورة» 
فأرسلوا عليهم الجنادل» فإنها يؤذن لها فيما لا يؤذن للحديد فيه». 

وقال بسر بن أبي رهم الجهني : «(احمدوا الله » وصدقوا تولکم بفعل» فقد 
حمدتم الله على ما هداکم له ووځدتموه ولا ا وكير ٽموه» وآمنتم بنبيه 
ورسله» فاد دمونن إلا وأنتم مسلمون» ولا یکونن شيءَ باهُون عليکم من الدنيا٬‏ 
فإنها تاتي من تهاون بها› ولا و إليها ااا اا انصروا الله 
ينصرکم» . 

وقال عاصم بن عمرو: «يا معاشر العرب! إنکم أعيان العرب» وقد صمدتم» 
آي ا E DS‏ 
rel E‏ 

وقال ربيع بن البلا السعدي: «يا معاشر العرب! قاتلوا للدين والدنيا 
#ۆوسارعوا إل معَفرَق مر بن رڪم ا 1 د اا ا أَعدَت للمسَقینه 
[آل عمران/ ۱۳۳] وإن عظم الشبطان علیکم الأمرء فادکروا الأخبار عنكم بالمواسم 
ما دام للأخبار آهل». وقال ربعي بن عامر: «(إن اله قد هداكم ا 
وجمعكم به» وآراکم الزيادة» وفى الصبر الراحة» فعودوا أنفسكم الصبر 
تعتادوه› ولا تعودوها الجزع فتعتأادوه) . 
TT‏ وفعل أهل فارس فيما بينهم مثل ذلك وتعاهدوا e‏ 
راا الا و کان ال رون ن الغا . 

تظهر هذه النمادج من التحريض على الجهاد» بأن الهدف لم يكن مجرد 
اا یا و و ال اھا کو این ا چ دا ا 


)۱( يتشابه قول غالب هنا مع قول غوتة عشية قيادة نابليون بونابرت لمعركة مالميدي: : من هناء 
واعتباراً من هذا اليوم يبدأ فجر جديد. وریت ان غالا وهو سی ره با رون فك شخ 
e‏ أن ™ SE ESE RR‏ 


۳4۹ 


في مجابهة المواقف الصعبة أو الاصطدام بالأمور غير المتوقعة. 

لقد كانت عملية التحريض على الجهاد تبدا بقراءة سورة الجهاد» وهنا في 
القادسية قرئت في كل كتيبة» فهشّت قلوب CE‏ 
قراءتها. ثم تطلق الصيحة» صيحة التكبير» وتبدأً عندها الحرب. ويمكن 
تلخيص أهداف التحريض على الجهاد بما يلي : 

| - إيضاح هدف الحرب» وأهمية المعركة بالنسبة للحرب» وقد تکرّرت في 
القادسية عبارة «فإنه بكم غا عنده» وبمن بعدكم يثني)» وكانت معركة 
القادسية في الواقع بداية عهد جديد بالنسبة للفرس N‏ 

IE‏ سيكون عليه الموقف لو لم يحقق العرب المسلمون النصر» 
وما سيلحق بالمقاتلين من الخزي والعارء وهو أصعب على الإنسان العربي من 
الموت ذاته. ۰ 

٣ت‏ التدکیر موود الله لمن يستشهد في سبيله ووج OES‏ ال 
رارض والنصر لمن يخلص في جهاده «ون صر اله بضر و وشت اندامک 4 . 

٤‏ - مقارنة هدف الحرب عند المسلمين وعند أعدائهم : تريدون الآخر: 
ويريدون الدنياء ولا يکونن شيء باهون عليکم من الدنياء فانها تأتي من تهاون 
بها ولا تميلوا إليهاء فتهرب منكم لتميل بكم . 

وقد يكون الأمر الأكثر أهمية بعد ذلك هو استمرار التحريض على الجهاد 
طوال المعركة» ولكن التحريض هنا يأخذ شكلاً محدّداً لمجابهة موقف معين. 
وعلى سبيل المثال» فعندما وقع عبء المعركة على قبيلة الأسد؛ ظهر من 
يحرض القبائل على الاقتداء بما تفعله الأسد» ويدعوهم لنصرتهاء وعندما تقدم 
فرسان الفرس» وقف من يحرض المسلمين على الوقوف والتصدي لهجوم 
الفرس» وعندما ظهرت الفيلة تقدّم القعقاع وحض قومه على الصمود وتقدّمهم 
حتى استطاع إزاحة الخطر والقضاء عليه. 

وكانت عملية التحريض على الجهاد» في جميع الأحوال» تحقق التوازن بين 
الحوار العقلي وبين استثارة الحماسة العاطفية» وتنطلق قبل كل شيء من مورد 
الإإيمان العميق» ومن تعاليم الإسلام» ثم هي لا تتناقض مع قَيّم الإنسان العربي 
الفاضلة» والتي جاء الإسلام فحافظ عليها وعرّزها وأعطاها مضامين عميقة 
واا واه ار و و ا ت تا من ماه و عادد کات 
رموز الجاهلية وشعاراتها. فالفخر لم يعد فخراً بالقبيلة» بقدر ما أصبح فخراً 
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بالقبيلة المسلمة الكبيرة» والكرم لم يعد مجرد تضحية لإكرام ضيف فحسب› 
وإنما بذلاً للنفس في سبيل قضية المسلمين ومن أجل رفع راية الإسلام» 
والشجاعة لم تعد لغزوة آو مغنم» وإنما أصبحت قدرة على احتمال الصعاب 
وكره القتال والصبر على الشدائد. 


؛ - الشجاعة في مواجهة مواقف الخطر 

كان سعد بن أبي وقاص شجاعاً في مواجهة الخوف» واجهته مواقف كثيرة 
هلعت لها قلوب ا فكان الرسول الأعظم يعتمده» وکان 
موقفه يوم أحد مشهوداًء حيث تمرّق المسلمون وصمد سعد فيمن صمد مع 
رسول الله . 

وشارك سعد الرسول فى غزواتهء أكثرهاء وكانت تسمية الفاروق عمر له 
وهو الرجل الى غرف أن أغرت الاس مالاس وليه بالا شد في برانةة إا 
هو برهان على شجاعة سعد في مواجهة الخطر. E E‏ 
مصاباً بالحبوب» الدمامل» في مقعده» فكان ذلك عائقاً له عن الركوب والمسيرء 
حتى آنه كان يضطر إلى الرقود على صدره لمتابعة المعركة» وقد اختار رغم ذلك 
مقر قيادته» عند آخر الصفوف» وفي قلب المعركة› وفي مکان مرتفع يشرف منه 
على میدان القتال» فأعطى بذلك مثلاً لقادته وللمجاهدين في جيشه. 

إن الشجاعة هي أسمى الفضائل الحربية ؛ ذلك أن التعرض للخطر هو احتمال 
E‏ والشجاعة عند سعد هي شجاعة شخصية عرف بها منذ صخره؛ 
ثم استمدت هذه الشجاعة من العقيدة الاسلاسةمحا لها وقد اذى اقتران 
نوعي الشجاعة في شخص سعد وتوافقهما خا إلى أكمل أنواع الشجاعة» 
وهي الشجاعة الفكرية. 

اا خو اا ق ی ا کا ر ا ب 
قدرة على احتمال الآلام والصعاب» وزاد من ذلك كله إصابة سعد بنوع من 
الأمراض المؤلمة» ورغم ذلك كلهء فقد استطاع المحافظة على صفاء ذهنه» 
ومجابهة المواقف المختلفة بردود فعل مناسبة» ولقد كانت قيادة سعد في ظروف 
أقل ما يمكن أن يقال فيها إنها غارقة في ضباب الشك› وکان لا بد من نوع من 
الاشراق الذهنى والشجاعة الفكرية الكافية لاستخلاص الموقف الحقيقي من 
فال ٠‏ 
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وقد أظهرت رسائل سعد إلى أمير المؤمنين تقديره الصحيح لموقف 
السكان» ومعرفته الدقيقة للطبيعة الجغرافية الخاصة بميدان معركة القادسية» 
وذلك منذ الفترة الأولى التى وصل فيها سعد إلى القادسية. وعلاوة على ذلك 
كله» فإن الحرب» على a‏ معروف» تترك ال واسغا للمصادفة؛ ذلك 
أنه ليس هنالك مجال من مجالات النشاط البشري يترك مكاناً لهذه الظاهرة 
الخريبة كالحرب. وقد سبق أن أشرنا إلى أهمية التواقت في وصول جيش 
القعقاع بن عمرو وهاشم بن عتبة منذ اليوم الثاني للمعركةء وما كان لذلك من 
أثر حاسم في سد ثغرات النظام المتمفصل الذي طبّقه سعد في معركة 
القادسية» وقد كان من المحتمل جداً فى مثل تلك الظروف أن يتأخر إمداد 
جیش القعقاع ومین أو ثلاثة» ولكن رغم ذلك کله» فقد استطاع سعد مجابهة 
جميع حقائق المعركة» واتخاذ الحلول المناسبة لهاء والإفادة من كل 
المصادفات الطارئة وتحويلها لصالح قوات العرب المسلمين. وكانت حقائق 
المعركة كلها هي براهين على ما کان يتمیز به سعد من ذهن متحفز باستمرار 
للكشف عن الحقيقة وسط غموض الشك» ثم الشجاعة في متابعة هذه 
الحقيقة» والتصميم على بلوغ الهدف. 

لقد كانت شجاعة سعد متميزة بعدد من الخصائص؛ أبرزها قوة الفكر وقوة 
الشخصية والصمود والحزم» وهي مكؤنات قيادية ساعدته على تجاوز صعوبات 
مناخ الحرب» وهي الصعوبات التي تتمشل بالجهد البدني والخطر والشك 
والمصادفة. . وقد عرف تاريخ الحرب أعداداً لا يمكن حصرها من القادة الذين 
تتوافر فيهم بعض الصفات لمجابهة بعض المواقف› ولكنهم قلة هم الذين 
يجمعون كل الصفات لمجابهة كل المواقف . 
ه ‏ القرارات الصحبحة 

کان اول قرار صحيح اتخذه سعد أثناء قیادته» هو اختیاره مر القادسية من 
جل المعركة الحاسمة مع الفرس› فقد توافرت في هذا الموقع 

ار مو آم اادد الین ن ی سد يخر اشاب رای وذلك 
بسبب علاقتهم القديمة مع الفرس. 

- وقوع القادسية بين حاجزين جغرافيين » الخندق والعتيق» بحيث يستطيع 
لااد الها اة 
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٣وت‏ الموقع من الموارد الحياتية» الميأه مما ا 
التأمين الإداري لقوات المسلمين. 

e‏ وجود حاجز طبيعي يعيق حركة ا إذا ما أرادت الانسحاب 

عادة تجميعها لاستئناف القتال . 
ر خر ارم ند الال بر کی کی ا وفك رهت فة 

الأعمال القتالية على صحة انتقاء الموقع ودوره في تقرير مصير المعركة. 

وكان من قرارات سعد الصحيحة توجيه المقدمة قبل كتلة القوات الرئيسية 
بمدة كافية» حتى يضمن بذلك توافر فترة كافية لفتح القوات واشتباكها بالمعركة 
ووقايتها ضد كل مباغتة محتملة» ثم دفع المقدمة مسافة كافية عند وصول 
القوات إلى أماكن تمركزها ع ا تدابير الإقامة وتنظيم المعسكر 
في ظروف أمن مطلقة» وكان هذا القرار هو ساس التقليد سارت عليه 
القوات الإسلامية بعد ذلك . 

وكان من قرارات سعد الصحيحة أيضاً اختياره الصحيح للقادة على جميع 
المستويات» ومن أجل تنفيذ الواجبات المختلفة» واختيار القائد المناسب للعمل 
المتاسنب» وتظهر متابعة قصة القادسية وما بعدها أن سعدا كان ذا خبرة واسعة 
بمعرفة الرجال . 

وكان من قراراته الصحيحة في ميدان المعركة إرسال e‏ 
الضعيفة» والتوغل والالتفاف من حول القوات» ثم تحديد بداية المعركة مع 
موعد ظهر اليوم حيث تكون حدَّة الشمس قد ارتفعت عن أعين ا 
وكذلك تنظيم عملية القتال الليلية (ليلة الهرير) التي قررت مصير المعركة 
الحاسمة . ولقد كان فى جملة قرارات سعد الصحيحة هى إشرافه بنفسة على 
المعر ,اليم فلي إذازهاء ربكن عار ها الا الى ا 
الظروف المرضية الخاصة بسعد» هو بداية إدارة المعركة بأوامر خطية» وهو 
بداية العمل لانتقاء مركز قيادة يشرف على ميدان ا E‏ 
القران الا عب والافراف كى تنه 

ولم يكن قرار المطاردة» بعد تحول الموقف في القادسية› سوى نتيجة منطقية 
تستجيب لمتطلبات حرب الحركة وتلبْي مبادىء الحرب التي كان العرب 
المسلمون يعتمدونها في حروبهم . وقد لا تكون هناك حاجة للقول إن الجذور 
الأساسية للقرارات الصحيحة تمتد في قيادة سعد إلى مجموعة من العوامل 
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آبرزها الاستطلاع وجمع المعلومات الدقيقة عن العدوء ثم تقدير الموقف تقديراً 
سليما» من خلال ضباب الشك» للوصول بعد ذلك إلى القرار الصحيح الذي 
يعالج الموقف؛ سواء كان هذا الموقف متوقعاً أو مباغتاً. 
القرار شخص القائد في جميع الظروف»› وبذلك تكون كلمة القائد إنما 
تعني القرار الصحيح. وليس هناك برهان أفضل من المنجزات الرائعة التي 
حققها سعد بن أبي وقاص للتأكيد على صحة قراراتهء والتسليم بعد ذلك بكفاءته 
القيادية العالية التي استطاعت حشد كل المعطيات الضرورية والإمساك بجميع 
العوامل ال در اج تن قيق غاية السلم وهدف الحرب. وقد يحون من 
الصعب إجراء e‏ القائد سعد بن أبي وقاص» ولعل القول إنه 
كان قائد القادسية هو في حد ذاته كافيا عن كل تقديم. 


- حماية المرؤوسين 

ارسل سعد رة من المشاة كالطليعةء ثم أرسل قوة أخرى لتنفيذ المهمة 
ذاتها» وعدد أفراد كل واحدة منهما مائة مقاتل › وطلب إلى قائدي القوتين عدم 
التوغل. وبلغ رستم تحرك القوتين المسلمتين»ء فأرسل إليهما قوة من الفرسان» 
وبلغ سعد أن قواته قد أوغلت»› فأرسل قوة ثالثة لدعمهما وحمايتهما. وفي 
معركة القادسية» شعر سعد بخطورة الفيلة على قوات المسلمين» فاستعلم عن 
طريقة لإخراجها من المعركة»ء وأرسل إلى القعقاع أمره: «اكفياني الفيل 
البيض»» وأمرهما بضرب الفيلة في عيونها. وعرف عن سعد أنه أرحم الناس 
بالناس» والشواهد بعد ذلك غير محدودة» وكلها تبرهن على حماية سعد 
لمرؤوسیه وحرصه على سلامتهم وأمنهم وتأمین متطلباتهم» والرجوع إل 
الأمور التي يمكن استشارتهم بشأنهاء وتمثل قضية حماية المرؤوسين في 
الجيوش الإسلامية ظاهرة تتصل بالعقيدة الدينية (المسلم للمسلم كالبنيان 
المرصوص) و(أشداء على الكفار رحماء بينهم). وقد س الرسول القائد بللا ٠‏ 
ال الاي فا ج نك نها اة ال وت ور الاه ومر وة 
وجاء قادة الجيوش بعد ذلك ليسيروا على النهح ذاته. 

وانطلاقاً من هذا المبدأً؛ أبرز قادة المسلمين اهتمامهم المتعاظم بتدابير 
الحيطة والأمن» وكان سعد بن آبى وقاص آول من آبرز نظاماً متكاملاً لتدابير 
ا ا و ال اه 
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كانت مقيمة في معسكراتها أو آثناء خوضها لمعاركها القتالية» ولقد جاء بناء 
المدن الإسلامية في العراق كالكوفة والبصرة ضمن هذا المفهوم ذاته» فقد ‏ 
i E E‏ فجاء بناء الكوفة بهدف وقائي هو 
ضمان المناخ الصحي للمسلمين وقواتهم 

لقد كانت حماية المرؤوسين e‏ عامة بين قادة المسلمين كلهم 
ويشتركون جميعاً في الاضطلاع بها؛ بدايةً من أمير المؤمنين ونهاية بقادة 
الأعشار» ويكون من الطبيعى» والحالة هذه» أن يحتمل سعد القسط الأوفى من 
E E ET‏ 

|١‏ - ممارسة سعد قيادته في إقليم بعيد وعلى اتصال مباشر بالعدو. 

۲ - الحجم الكبير للقوات بالنسبة لما كانت عليه جيوش المسلمين من قبل . 

الاضطلاع بواجبات القيادة في إطار مرکزي » وضمن إطار وحدة القيادة. 

لقد عمل أمير المؤمنين على تجهيز جيش سعد بالاطباء والقادة المعاونين 
للواجبات المختلفة» الإقباض أو تقسيم الغنائم وقادة المقدمات والمؤخرات 
والفرسان إلخ.. . ولكن ذلك كله في إطار واجبات محددة ن تضع المسؤولية 
بكاملها في النهاية على عاتق اه ااج پآ را وفي جميع 
الأحوال قد يكون من الصعب فصل عامل حماية المرؤوسين في قيادة سعد عن 
ارال الى ف تم الد اهال اينه أو غي اا کا 
أنه هن الضعت ايشا فصل هذا الال فن بق المفات الكخصبة الى تر بها 
سعد» وفي طليعتها الفروسية› E‏ وار الصحيحة للرجال. 

لم يكن سعد في جميع الأحوال نسيجاً قياديا وحده» بل کان واحداً من جيل 
القادة الذين صنعتهم العقيدة الإإاسلامية؛ ولکنه رغم ذلك کان ا بصماته 
الشخصية ويإدراكه العميق لمعطيات تلك العقيدة» ويصبح من الطبيعي ألا بُهزم 
الفسلمول بقیادته» وأن قود قوات ۱۱ا نصر» حتی است ع 
ازساءقاعدة اسا دات ا الاه 
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ب - سعد بن أبي وقاص وقوات العرب المسلمين 


AS‏ على درجة رائعة من الكفاءة» ولو آنها لم تكن 
تحمل في عهد الفتوحات هذا الاسمء وكان أمراء المؤمنين يمارسون دورهم في 
تحديد السياسة الاستراتيجية والسياسات المرحلية لكل إقليم من الأقاليم» 
ويعملون على تنسيق التعاون فيما بينها بشكل مذهل ومثير للإعجاب رغم تقادم 
الزمن» بل إن تقادم الزمن يزيد من قيمة تلك المنجزات الرائعة. 

وكانت القيادة على مسرح e‏ العرافق رائعة في قدرتها وإمکاناتهاء 
فقادت القوات من نصر إلى نصر ومن موقعة إلى موقعة حتى أرغمت الفرس على 
الجلاءء وحتی حرمتهم من مجالهم N‏ والحيوي» ولكن ذلك کله لن 
يحجب حقيقة أخرى وهي وجود مجموعة من الخصائص والمميزات التي انفرد 
بھا جیش المجاهدين في سبيل الله » ولولا تلك الخصائص والميُزات لكان من 
المحال تحقيق ما تم إنجازه» والوصول إلى كل الانتصارات والأمجاد. 

لقد تميّز جيش المجاهدين في سبيل الله بمجموعة من الخصائص» أبرزها: 

١‏ - وجود حافز قوي للحرب والقتال من أجل نشر الإسلام» وتحمّل جميع 
المشاق والصعوبات» والإقدام على بذل كل التضحيات مهما كانت» ومهما 
بلغت . ويتساوى في التأئر بهذا الحافز القادة والمقاتلون على حدٌ سواء. 

۲ جيل من القادة على مختلف المستويات» وكان هذا العامل 
ماغدا لإنجاح الأعمال القتالية؛ لإا سیما مع وجود الانضباط الصارم الذي 
فرضه الإإأسلام على المجاهدين . 

۲۳ القدرة على تحمل الصعاب والمشاق ووجود كفاءة بدنية عالية ساعدت 
جيوش المجاهدين على تجاوز الصحارى الشاسعة والقيام بالأعمال المختلفة» 
وخوض المعارك والحروب ثم الانتقال لتنفيذ الواجبات المتتالية والمحافظة على 
قوة الاندفاع ذاتها. 

٤‏ - القدرة الحركية العالية للقوات› واستخدام هذه القدرة في الهجوم 
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المسمره عا اعطى جيش المجاهدين صفته الهجومية› التي تحث دائہاً عن 
الخعركة الخاسة!: 

ولقد عبّرت هذه الخصائص عن ذاتها بمجموعة من المعطيات كالاستعداد 
الدائم للقتال والروح المعنوية العالية» وخوضص ض الحرب وفق تنظيم الحرب 
الشاملة» الشعبيةء . . . إلخ. 

لقد أبرزت حرب العراق» وقادسيتها» جميع خصائص الجيش الإسلامي» 
ذلك أن هذه الحرب كانت هي بداية الفتوحات» وكانت معاركها هي الملامح 
الأولى لتطوير فن الحرب في جيوش المجاهدين في سبيل الله . 

وبعد» قد يكون من الصعب إبراز جميع خصائص جيش المسلمين في بداياته 
الأولى» ولكن الملامح العامة والواضحة التي تظهر من خلال البحث والدراسة 
كافية لإظهار الخصوصية التي تميّر بها ذلك الجيش» وهي العمل تحت قيادة 
سياسية استراتيجية وقيادة للعمليات تعمل بتعاون وثیق اھ ثم وجود عقيدة 
قتالية مميزة ووأاضحة مع وجود جيش مؤمن بهدفه ومخلص للقضية التي توجهه 
القيادة لتنفيذها . 

وتبرز من خلال هذا التلاحم العضوي الوثيق خصائص الفتوحات كلها 

كان جيش المسلمين نسيجأ وحده في التاريخ» لا مئیل له» ولا نظير 
تتا و ل الت أمم کثیرة ا اس م تراكدهد ا الح ,الل علي 
سيرته» في حين حاولت مم أخرى تدمير هذا التراث وإنكار دوره وتجاهله» 
ولكنه سيبقى رغم التقليد والمعارضة»› رغم E‏ ؟ جیش 
المنجزات الخالدة وتراث المجاهدين الخالدين. 
١‏ - الاستعداد الدائم للقتال ٠‏ 

قد لا تكون هناك حاجة للبرهان على استعداد قوات المسلمين الدائم للقتال؛ 
ذلك أن هذه القوات لم تغادر جزيرتها إلا من أجل الحرب والقتال» إذا ما 
فشلت المفاوضات السلمية في تحقيق غاية السْلم. ولكن الظاهرة البارزة هي 
التوفيق بين استعداد المجاهدين الدائم لقتال وبين السعي الدائم للسلمء وبناء 
المجتمعات الجديدة على سس سلام الاإسلام» وهكذا كان الاستعداد مقتنا بدقة 
وإحكام مع استجابة العدو لقبول السلم. 

ويظهر الاستعداد الدائم لجيش المجاهدين من خلال تحركه عبر المسافات 
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الطويلة حتى الوصول إلى مسرح العمليات ثم القيام بالأعمال التي تتطلبها 
ضرورات المعركة الحاسمة» وقد آبرزت معركة القادسية - بصورة خاصة - الروح 
القتالية لجيش سعد فقد اضطر هذا الجيش لخوض معاركه بصورة متصلة 
تقريباًء ما يكاد القتال يهدأ مع ظلمة الليل حتى يبدأ من جديد مع صباح اليوم 
التالي» إلى أن جاء اليوم الثالث وليلة الهرير حيث اتصل القتال في النهار والليل 
والنهار التالي» وأعقب ذلك المطاردة الحاسمة. 

وقد يكون من الجدير بالذكر هنا الإشارة إلى أن قوات الفرس قد أفادت من 
تفوقها العددي لتبديل كتائبها في كل يوم تقريباً» في حين كان المسلمون يعملون 
غل اقحات والتراجع لإعادة تنظيم قواتهم واستئناف الهجوم من جديد 
ولئن كان ذلك برهانا على الروح المعنوية العالية والكفاءة البدنية والقدرة على 
تحمل الصعاب؛ إلا أنه برهان أيضاً على استعداد المجاهدين الدائم للقتالء 
مهما كانت الظروف» ومهما كانت مصاعب القتال. 

لقد كانت معركة ليلة الهرير النموذج الأعلى للبرهان على استعداد المجاهدين 
الدائم للقتال» ومن المعروف أن المقاتلين العرب كانوا غالبا ما يلجؤون إلى 
الليل لاستخدامه في تحركهم وتنة حتى يضمنوا مباغتة خصومهم عند 
مهاجمتهم مع أول ضوء من النهار» وحدث في كثير من الأحيان أن نمذوا 
إغاراتهم في الليلء على نحو ما كان يفعله خالد بن الوليد في إغاراته» ولكن 
لم يحدث أبدا أن آلقى جيش بكامله ثقل هجومه في معركة ليلية. وقد یکون من 
المؤسف عدم توافر معلومات عن الطريقة التي كانوا يستخدمونها لإضاءة أرض 
المعركة» أو الطريقة التي يتعرفون بها على أهدافهم» وقد يكون ضوء القمر 
مساعداً لهم في عملياتهم» ولكن مهما كانت الوسائل بالنسبة لذلك العصر» فإن 
حدوث المعركة الليلية على مستوى الجيش إنما هو برهان ساطع على استعداد 
المجاهدين الدائم للقتال حتى في أسواً الظروف وأصعب الأّجواء. 

هذا من ناحية» ومن ناحية آخرى فإن مفهوم الاستعداد الدائم للقتال لم يكن 
راخدا بالسة للمجاهدين لحرت بل إن كان مخفا بحسي المسترى الفادى: 

١‏ - كان بالنسبة لمستوى قيادة العمليات اختيار الوقت المناسب للمعركة» 
وإعداد الظروف الملائمة للاشتباك. وإدارة المعركة في كل الظروف. 

۲ - وكان بالنسبة لأنساق القيادة التالية توافر القدرة على القيادة والسيطرة 
وتنسيق التعاون بين القوات» بحيث تظهر المعركة وكأنها لعبة من لعب الحرب . 
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الظروف . 
قاده سعد لحرب العراق أنه نموذج أعلى للجيوش التي تضم جميع الفضائل 
الحربية» من حيث توافر القدرة القتالة والشجاعة والقدرة على احتمال 
لماعب و اداد الات لفان 

وقد تضافرت هذه الفضائل مح الروح العالية» e‏ الكقاءة القبادية العالية» 
فكان النصر فى ركاب المجاهدين . 


- الروح المعدوية العالىة 


حدث في يوم آغواث ث أن تصتى للمقاتل العربي» علباء بن جحش العجلي › 
مقاتل من أشداء الفرس وفرسانهم» فطعن علباء المقاتل الفارسي طعنة أصاب 
منه مقتلاً وأصاب الفارسى بضربة منه المقاتل علباء فى بطنه› وسقط المقاتلان. 
فأما الفارسي» فمات من ساعته» وآما علباء» فانتثرت أمعاؤه» فلم پستطم 
القيام لمتابعة القتال» فعالج إدخال آمعائه في بطنه» فلم ينجح في ذلك حتی مر 
به رجل من المسلمين» فقال: يا هذا! أعِني على بطني. فأدخله له» فأخذ 
بصفاقيه (والصفاقة: جلد البطن) ثم زحف نحو صف فارس ما يلتفت إلى 
ا فأدركه الموت وهو على بعد ثلاثين ذراعاً من صف فارس» وکان 
یردد: ) ) 

O EN E CEE ٹرابا‎ EEE EE 
وكان زهرة بن الحوية يرتدي› يوم الهجوم على بهرسير» درا سو وها‎ 
فقيل له: لو أمرت بهذا الفصم فسردء أي: تم وصله حتى لا تكون فيه ثخرة‎ 
تسمح بمرور السهم» فأجاب زهرة: ولِمً؟ قالوا: نخاف عليك منهء قال: إني‎ 
O E 
يثبت في !› فكان أول رجل من المسلمين أصيب يومئذ بنشابة» فثبت فيه من‎ 
ا فقال بعضهم : انزعوها عنه. فقال: دعوني» فان نفسي معي‎ 
ما دامت فيّ» لعلي أن أصيب منهم بطعنة أو ضربة أو خطوة» فمضى نحو‎ 
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العدّ» فضرب بسيفه شهربراز من أهل إصطخرء فقتله» وأحيط به ففُتل 
اكا 

صورتان من مجموعة صور لا نهاية لهاء وكلها تعبر عما تميّز به جيش 
المجاهدين في سبيل الله من روح معنوية عالية كانت عدّتهم لتغطية قصورهم 
العددي» ويمكن إكمال بعض هذه الصور من خلال ما رافق معركة القادسية من 
ظواهر مختلفة (انظر خاتمة هذاالباب)ء كما تظهر متابعة مسيرة العمليات الدور 
الذي مارسته الروح المعنوية في مجابهة تحديات القتال وصعوباته» وتدحض 
هذه المقولات كلها ما يذكره ه أعداء الإسلام من أن المسلمين إنما خرجوا إلى 
عالم الفتوح بحثاً عن متاع الدنيا. 

لقد خرج المسلمون من جزيرتهم إيماناً منهم بقدرهم وبحثاً عن إحدى 
الحستيين: النصر أو الشهادةء فكانوا يتحاسدون على الشهادة ويتسابقون لنيلهاء 
وکانوا كما وصفهم قائدهم: «کانوا يدوون بالقرآن إذا جن عليهم الليل دوي 
النحل» ھآ ای کی ار E‏ 
بقي إلا بفضل الشهادة إذ لم تكتب له» (أنظر أول الباب - من أقوال سعد). 

لقد كانت الشهادة فضلاً من الله يفرح بها المؤمنون» ويستقبلون آخرتهم وهم 
لھا پېسمونء وكان من الطبيعي ان تضرب قوة جيش سعد العددية» بالعامل 
(نن ا هروا الى فة كل لا ا و م اا رر اف ان 
یحقق جیش سعد انتصاراته ؛ إذ د لم تکن قوته الحقيقية ممثلة بقوّته العددية» وإنما 
بقوة الروح المعنوية أو العامل (س)» وهذا ما حمل ابن a‏ 
«إننا لم نهزم الكفار والمشركين بعددناء وإنما هزمناهم بهذا الذين». 

لقد أدرك الكتاب العسكريون فى الغرب دور العامل المعنوي منذ القرن 
الا فر واا الك فل ها ااا > ولق ساطت البخت رابات 
النفسية» ولكنها جميعاً لم تبلغ يقيناً الوصول إلى النتائج التي وصلت إليها 
جيوش المجاهدين في سبيل الله» عن طريق الإيمان والإسلام. 
۳ - الكفاءة البدنية العالية والقدرة على تحمل الصعاب 
قد يرن من الصعت إغطاء رر ة عن الفا الدنة والفدرة غلى تخا 
الصعاب في جيش العراق الذي قاده سعد بن أبي وقاص» وكذلك الأمر بالنسبة 
ل ر ال اها ذلك آنه ما من مقياس موضوعي يمکن له تحدید 
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القيمة الحقيقية لجيش من الجيوش على أساس كفاءته البدنية العالية والقدرة على 
تحمل الصعاب» ولو انه لین باستطاعة الإنسان إلا الإعجاب مثلا بالقائد 
العربي هانیبال (هنیبعل) الذي قاد جیوشه من شمال أفريقية › تونس سالا وسار 
بها غرباً حتى مضيقق البحر المجاز» ثم عَبَر بها البحر إلا بلاد القوط» أسبانياء 
وقام بحركة التفاف واسعة» وعبر جبال الألب الصعبة ليباغت أعداءه في الظهور 
عند بحيرة ترازيمين في إيطاليا (۲۸ ق .م) ويحقق انتصاره الساحق. 

وكانت غزوات التتار (المغول) في القرن السادس الهجري مصدر إثارة 
للخيالات المختلفة والصور المتنوعة لما تميّز به المقاتل المغولي من الكفاءة 
البدنية العالية وقدرته على تحمل الصعاب» وكذلك الأمر بالنسبة للإسكندر 
المقدوني› الکبیر» الذي سار بجیشه عام (۲۳۱ ف .م) والذي قام بحر كة استدارة 
واسعة من مصر» التي کان قد افتتحها قبل سنتین» وتوجه شمالاً حتى اقترب من 
حلب ثم انعطف شرقا وعبر الفرات ليدمُر جيش الفرس على مسافة (1) أميال 
من أربيل» في عهد ملك الفرس داريوس الثالث. 

وتوضح هذه الصور كلها أن جيوش العالم القديم كانت على درجة عالية من 
الكفاءة البدنية والقدرة على تحمل الصعاب» ما يجعل المقارنة والقياس أمرين 

ولكن هنا يمكن إدخال الكفاءة البدنية والقدرة على تحمل الصعاب في 
مجدرة اتر الى أعطاد ج الجمتين فا الت رك ها ها 
القدرة بقوة الروح المعنوية وبكفاءة القيادة وقدرتها على حفظ الروح المعنوية 
وتقنين الجهد المبذول. 

إن مقياس الكفاءة البدنية والقدرة على تحمل الصعاب قابلة للتقويم على 
الأساس النوعي وليس الكمُي» فقد كان على سعد قيادة جيش العراق والوصول 
به إلى تخوم الامبراطورية الفارسبة وسط إجراءات أن معددة قلي ذل جهود 
إضافية› ثم اللاستعداد للحرب طوال فترة غير قصيرة» وإلقاء أعباء هذه ار 
على جيش مقر له منذ البداية أن يخوض معركته ضد قوة متفوقة عليه ماديا 
بصورة مذهلة» وكان النقص العددي فى ذاته» وخلال فترة الأستعداد» يلقى 
أعباء إضافية على كاهل القوات لتنفيذ إجراءات الأمن وأعمال التأمين الإداري 
للقوات › فكان جيش سعد في حالة حركة دائمة وبذل جهد مستمرء حتی جاءت 
المعركة الحاسمة التي استمرّت مدة أربعة أيام كاملة 5 eT E‏ 
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القتال أكثر من فترة قصيرة لا يمكن اعتبارها فترة رأحة» ثم تبع ذلك تطوير 
للأعمال القتالية. 

e E SS GS LG 
الا رق او ای ج ا‎ 
على تحمل الصعاب» وتوافر روح المغامرة إلى جانب بقية الفضائل الحربية.‎ 
أمن جيدة» وإنما كانت اشتباكات مستمرة فى ظروف صعبة» وكان من المحال‎ 
على جيش صغير نسبيأًء بالمقارنة مع جيش الفرس الكبير؛ الاضطلاع بهذه‎ 
الأعباء كلها لو لم تتوافر للجيش درجة عالية من الكفاءة البدنية.‎ 


٤‏ - سعد والجهاد فى سبل الله 

انطلق المسلمون» بعد القأادسية› لتصفية جيوب المقاومة والقضاء على بقايا 
ا e E OES‏ 
دجلة» O UTES EEN E‏ 
فاعتقدت لواءً من خمارها» واتخذ النساء من خمرهٌ رايات»› وخرجن یردل 
المسلمينء > فانتهین | aC RS‏ 
مقبلة » ظتوا ان مدداً اي الس فانکشفواء وات تبعهم المسلمون فقتلوا منهم 


6( 
ا 


وفي معركة القادسية»› وگل سعد رجالا بنقل الشهداء إلى العذيب» ونقل 
الجرعن» آي الرنت . فاما الرفيتء» فاسل إلى الشاء بقن ماهم إل 
قضاء الله كبك فيهم . وفي يوم عماس اليوم الثالث للقادسية» قال سعد: «من 
شاء غسل الشهداء» ومن شاء فليدفنهم بدمائهم». وأقبل المسلمون على قتلاهم 
فأحرزوهم» فجعلوهم من وراء ظهورهم› وأقبل الذين يجمعون القتلى 
يحملونهم إلى المقابر» ويبلغون الجرحى إلى النساء. . . وكان النساء والصبيان 
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يحفرون القبور في يومي أآغواث وأرماث» وكان للنساء والأطفال دورهم في 
مساعدة الجرحى وإمداد الرجال وتشجيعهم وإثارة الحماسة في نفوس 
الغاتن. 

واتصل سعد بأهل الديلم وبالقبائل العربية يوم القادسية واستجاب له رؤساء 
أهل المسالح» وقاتلوا مع المسلمين» مع محافظتهم على دينهم» وعندما ا 
المسلمون في u‏ قال هوؤلاء: «إخواننا الذين دخلوا في هذا الأمر من 
أول الشأن أصوبٌ منا وخيرء ولا والله لا يفلح أهل فارس بعد رستم إلا من 
دخل في هذا الأمر منهم؛ فأسلموا وخرج صبيان العسكر في القتلى» ومعهم 
الأداوي يسقون مَّن به رمق مِنَّ المسلمين» ويقتلون من به رمق من المشركين› 
وانحدروا من العذيب مع العشاء). 

إن هذه النماذج والصور ليست في الواقع آکثر من امتداد لما کان یطبقه 
الرسول الأعظم بيا وليست في واقعها أيضاً أكثر من تطبيق وتنفيذ لتعاليم 
التعبئة وفقاً لتطور الدولة الإسلامية. فقد نهى أبو بكر عن استخدام المرتدين 
وحشدهم في جيوش المسلمين» ثم سمح عمر بتطوع المرتدين ولكنه رفض 
تسليمهم أعمالا قيادية» ثم استخدم المسلمون الأنصار» على نحو ما فعله 
سعد» وكان ذلك حافزاً فى كثير من الأحيان لدخول عرب العراق وحتى 
الفرس› کأهل الديلم» > في دين الإسلام» وكان الجيش» جيش الجهاد» هو 
إحدى وسائل بناء المجتمع الجديد. 

لکن ا ارك اننا رالاتا ی جرش سد امال الماد رد 
المجاهدين مجرد وسيلة لتغطية النقص العددي»› وإنما كان استجابة اشا لتنفيذ 
الواجب الذي فرضه الدين الإسلامي› وهذا ما يفسر اندفاع النساء والأطفال 
لتنفيذ ما يمكن له دعم الجهد الحربي› والاصطلاع بأعباء التأمين الإداري 
والصحي للمقاتلين. 

لقد كان جيش سعد جيشاً ثورياً بالمفهوم الحديث» س لأكثر 
من عشرة ة قرون لمفهوم الكخر ت الشخية: وکان جيش المجاهدين في سبيل الله 
صورة لما هي عليه العقيدة الإسلامية»ء التي لا زالت وستبقی ظلا ES‏ 
الظلال الوضعية» ويرفد الإنسانية بمعين لا ينضب من الخبرات والتجارب التي 
لم يحجب تقادم الزمن إشراقتها وأنوارها الساطعة. 

۳ 


° - سعد وحربة العمل 


القيود المفروضة على حريته في المجال الاستراتيجيء ومقابل ذلك فاه مح 
مرؤوسيه قدراً من حرية العمل على المستوى التعبويء التکتيکي› و 
حدود حريته للعمل فى إطار العمليات› وقد كانت هذه الظاهرة م ة ووأاضحة 
ودارة الخرب على مستوئ السياسة الاستراتحة ولکنه لم یکن يتدخل في 
حرية عمل قادته على مستوى العمليات إلا بقدر ما يتطلبه تنفيذ السياسة 
الاستراتيجية لمسارح العمليات على مختلف الجبهات» وقد انعكس هذا 
الموقف على قادة مسارح العمليات› فکانت حدود حرية العمل الممنوحة للقادة 
المرؤوسين مقيّدة بواجبات العمليات. ولقد برهن هذا التنظيم الرائع على فاعليته 
الکرک: لا في النجاحات ة على مختلف مسارح العمليات فحسب » بل 
ارهن أيضاً على فاعليته في تة تقنين الجهد المبذول وفي تنفيذ السياسة الاستراتيجية 
a‏ 

لقد كانت جيوش أ لسا قليلة في عددهاء ضعيفة في د EE:‏ وکانت 
تحديات الدولتين العظميين البيزنطية والفارسيةء e‏ الشام 
فکان 5 انو تين الارت ین الجبهات› التحا دل بين 
ع ا ا و e E‏ 
أخرى» وهكذا. . . وقد حدّت هذه القيود الاستراتيجية من حرية العمل على 
مسارح العمليات وضبطتها بقيود محكمة» لكنها لم تنقص من حدود حرية العمل 
على مستوى العمليات بقدر ما دعمتها وضمنت لها ظروفا أفضل للنجاح (انظر 
القيادات المختلفةء ما يلى : 


ادان سل تمر من البعلرمات حي كر ماف الفادات غا 
اطلاع كامل بالموقف من جميع جوانبه» مع ما يحتمل أن يشهده الموقف من 
تطوّرات . 
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الثقة المطلقة بين الأنساق القيادية المتتالية» الاستراتيجية والعملياتية 

والتكتيكية» وتنسيق التعاون الوثيق فيما بينها. ) 

۳ تأمين قدرة حركية عالية للقوات من أجل دعم القوات» والتنقل ما بين 
الجبهات . ) 

لقد بدأت معركة القادسية فى يومها الأول بثلاثين ألف مقاتل تقريباًء وسقط 
بن القاين أناة المعر كا س الات أي عة الات وان عدة لقان 
الذين تم توزيع الفيء عليهم» من الأحياءء زهاء ثلاثين ألفاً ينقصون أو يزيدون 
قليلاً. وهكذا بلغ حجم الإمداد والدعم خلال أيام القتال الثلاثة عشرة آلاف 
مقاتل» بمن فيهم جيش القعقاع وهاشم بن عتبة» ويكون حجم الإمداد معادلا 
لحجم ا وبذلك حافظت قرات جيش العراق على قدرتها العددية» وكان 
ذلك عاملاً في جملة العوامل التي ساعدتها على تطوير عملياتها . وبذلك فإن 
a gg‏ وانما أحذت شکلا تنظما دقيقاً 
ألقى بظلاله على آفاق المستقبل . وتظهر متابعة الأعمال القتالية التي قادها 
سعد؛ أنه لم يكن مقَيّد الحركة أو أنه يتمتع بقدر محدود من حرية ا 
كان يمارس دوره كقائد للعمليات وللجبهة على نحو يشابه ما هو عليه موقف 
القادة و في الجيوش الحديثة. 


الانضباط والطاعة 


نظم سعد وفداً من دُهاة العرب» بهدف إرسالهم إلى الفرس» وجَّمَعهم وقال 
لهم : «إني مرسلكم إلى هؤلاء القوم» فما عندكم؟» قالوا جميعاً: «نتبع ما تأمرنا 
به وننتهي إليه› فإذا جاء أمر لم يكن منك فيه شيء؛ نظرنا أمشثل ما ينبغي 
وأنفعه للناس» فکلمناهم به). 

اغف النان عتا عن سد اناا ترب غت فى إوارة المعركة هو 
غ و و ول کے اعت رتل ا غل ان 
أسمع وأطيع لمن ولاه الله الأمر وإن كان ا وحسم سعد الموقف 
عندما كتب إلى حاملي الرايات: «إني قد استخلفت عليكم خالد بن عرقطة› 
وليس يمنعني أن أكون مكانه إلا وَجَّعي الذي يعودني وما بي من الحبوب» فإني 
مكب على وجهي ي ي أ ظاهر»› فاسمعوا له واطیعواء فإنه 
إنما يأمرکم بأمري› ويعمل برايي». فقّرىء على الناس فزادهم خيراًء وانتهوا 
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إلى رأيه» وقبلوا منه وتحائثوا على السمع والطاعة» وأجمعوا على عذر سعد 
والرضا بما صنع . 
وتحملت قبيلة بجيلة يوم أرماث ثقل هجوم الفرس»› وصمدت وفاتلت 
بضراوة» فارسا سد ال کے ا ا و لافها من الناس». 
وقام طليحة فخاطب قومه ا «يا عشيرتاء! إن ا الموثوق به» قد 
استصرخكم» ولو علم أحداً أحق بإغاثة هؤلاء منكم استغاثهم؛ ابتدئوهم 
الشدة» وأقدموا عليهم إقدام الليوث الحربةء فإنما سميتم أسّداً لتفعلوا فعله». 
وفي ليل الهرير أصدر سعد أوامره بتنظيم هجوم مشترك من قوة الفرسان 
والمشاة» ووقف قيس بن هبيرة المرادي فيمن يليه» ليقول لهم : «القد أبى 
عدوکم إلا المزاحفةء وري الأمير أن تحمل الخيل ومعها الرجالة» فإن القوم 
ذا زحفوا وطاردهم عدوهم على الخيل لا رجال معهم؛ عقروا بهم ولم يطيقوا 
أن يقدموا عليهم» فتيسروا للحملة. . . وانتظروا التكبيرة»'. 
تلك هي بعض الصور لمفهوم الانضباط والطاعة في جيش سعد» وهي ليست 
كل الصور» ويقابلها انضباط مماثل فى تنفيذ أوامر القيادة السياسية. فقد كان 
سعد يحرص على تنفيذ آوامر مير ال وتعليماته» والالتزام بوصاياه» 
ويمكن إيجاز الاأسس الواضحة لمفهوم الانضباط بما يلي : 
- الانضباط الطوعي» وتنفيذ الأوامر لا بحسب نصها فقط» وإنما بموجب 
ما تحتویه من مضامين ا 
- الاجتهاد في حدود الأوامر المعطاة» وبذل الجهود لتنفيذها على أفضل 
صورة ممكنة. 
۳ - ارتباط مفهوم الانضباط بالمفهوم الديني . 
الالتزام بما يصدر من آوامر وقبول نتائجها كما لو كانت تلك الأوامر قد 
صدرت عن إرادة مشتركة يحمل الجميع تبعاتها. 
ويدخل هنا عامل القرار والتنفيذ كعامل متكامل» بحيث يحتمل القائد أخطاء 
الفشل ومسؤوليتها عند كل تنفيذ خاطىء» حتى لو كان التنفيذ مخالفا 
للتعليمات. وعلى سبيل المثالء فقد اندفع القعقاع بن عمرو وبدأً هجومه في 
ليل الهرير قبل أن يصدر سعد التكبيرة الثالثة» وأخذت القوات في اللحاق به 


)١(‏ تاريخ الطبري ٥١۱۸/۳‏ و٣‏ ۲ و*0. 
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تباعاً» فكان موقف سعد يتمثل في قوله: «اللهمٌ اغفر له وانصره» فقد آذنته. 
واعتبر سعد أن اندفاع القعقاع هو تنفيذ لإرادته» وأرسل آوامره: «الخير فيما 
فعله القعقاع» فاأتبعوه. 
اا ا اعلی لما ا رة خت ااا ق جو 

المسلمین» وکان قادته ومرؤوسوه وجنوده على مثل ما هو عليه من e‏ 
وطاعة» وكان هذا الانضباط الطوعي هو عدّة المسلمين في حروبهم. لقد كان 
ا تات ف ال روح للفروسية› E‏ ا واج ي 
طاعة الفرد. 


۳¥ 


خاتمهة 


۱ - عودة سعد وفن الحرب 


يشعر من يطالع التاريخ العربي أن دور سعد بن أبي وقاص في قیادته کان 
ا فقد كان يرجع إلى أمير المؤمنين عمر في أموره» صغيرها وكبيرهاء 
ویو ی کل م ت 0 ویعلمه عن کل ما يراه ویسمعه» ولا يحزم أمرا 
او تخد قارا خض مط علا إل بعك أن رضحو اله ا الوم أمرا 
بذلك» ولعل كثرة الرسائل المتبادلة بين أمير المؤمنين وقائده سعد» ثم تدخل 
عمر في أمور هي من طبيعة عمله» كتعيين الواجبات» وتحديد حجم القوات» 
والتدخل في تعيين قادتها وتنظيمها هو الذي يعطي هذه e‏ بحيث يظهر 
دور سعد» بعد القادسية خاصة» أنه هامشي وثانوي» ولكن حقيقة الموقف 
ليست على مثل هذه الصورة. 

د كان امير المو ن عجره لى ما بر فن وسا وخا اة 
الط وهن لر كرد اله 0 وسارنى ور الا الا الا اتح 
في حین کان یمأارس سعد دوره کقائد عملياتي»› یعرف دوره تماما» ويدرك 
أبعاد مسؤوليته» ويتحرك في الحدود التي يتطلبها دوره. ويصبح من الطبيعي 
فیطل القيادة السباسة الا ماتخ الور اخدة أن تاز هذه القبادة دورها 
فى اتقاذ جمس القرارات العا بالأعداف» رأة تة القوي ,والوس اطا 
الكافية لبلوغ هذه الأهداف» وأن يبلغ من تدخلها تعيين القادة وتحديد حجم 
القوات؛ لا سيما وأنها على اطلاع دقيق بالموقف؛ علاوة على معرفتها بحقيقة 
الموقف على الجبهات الأخرى» كجبهة الشام» في حين لم يكن قائد 
العمليات على اطلاع بأكثر من E‏ 
ها انال ر الاح عير كانه م اا ال ا دا 
ومنسجماً مع حقيقة الموقف» كما كان موقف سعد صحيحاً وسليماً. وهنا 
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يعو د السوؤال مره ت أخرى: ومادا بقي لسعد من دور في ڏ فن الحرب؟ . 

لقد مارس سعد دوره کاملا في إدارته للعمليات»› وکان یطلع ا الساشة 
الاستراتيجية على الموقف وتطوراته ويعلمها عن مخططاته» ويحصل على 

لد اختار سد مدان القادسة؛ وغمل على إذارة الخعركة فة رف 
مرضه» وحدد توقيت بدايتها (الساعة: س)» وتدخل في مسيرتها عندما تطلب 
الموقف ذلك› وعالج كل قصور ظهر له أثناء المعركةء ثم انصرف بعد المعركة 
لإعادة تنظيم قواتهء وعمل على توسيع نطاق الأمن› yT‏ أمور 
المجتمع الجديد» م قاد جيش المسلمين في العراق آ بهر سیر ورای آنها 
تف واا ت غاا الخادن والجرس وعا الحرته وأخذ أهلها فى ر 
ا ای رن د ام اا ات وھا ای کل فا وای با 
عشرين متجنيقاً فشغل أهل بهرسير بها وغندما أنهى سعد هذا الواجب؛ أعاد 
من جدید تنظیم قواته وجمع قادة فوآته› و «لقد جمع 
الفرس كل سفنهم ما بين البطائح وتكريت. . . وإن عدوكم قد اعتصم منكم بهذا 
شاؤوا» فیناوشونکم في سفنهم ولیس وراءکم شيء تخافون أن تؤتوا منه. . 
وقد رأيت أن تبادروا جهاد العدو قبل أن تحصركم الدنياء ألا إني قد عزمت 
على قطع هذا ا ل ج : «عزم الله لنا ولك على الرشد» 
فافعل) . 

e‏ لاجتياز النهر وحماية عملية العبور بقيادة عاصم بن عمرو» 
ومعه ستمائه من أهل اتخات نم غير المسلمون اك المدائن› وكانت عملية 
العبور في حد ذاتها مباغتة أذهلت الفرس › وشغلتهم عن أنفسهم؛ > فمضوا فرقاً 
في کل وجه والمسلمون يتبعو دهم ؟ ؛ يقتلون ويأسرون» وسقطت عاصمة کک 
E E‏ فدخل سعد وصلى والمسلمين وقرا : وکر کردا 
یں جنب وعبونِ ورروع ومقاو کریر ا وعم کانوا فا تکھين 9© © كرك وره 
فوم ارين 4 [الدخان/ ET [YA -_ ۲٠۵‏ الف وأاتخذه مسجداً. 


a (1)‏ صلاة لا تصلى جماعة» وهي ثماني رکعات»› لا يفصل بينهن. 
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اتسعت رقعة العراق بفتح المسلمين لها كلها وتطلبت إقامة المجتمع الجديد 
تركيزا أكبر» فعمل أمير المؤمنين عمر على تقسيم إدارة البلاد بين مركزي الكوفة 
والبصرة› وبقي سعد واليا على الكوفة» وتم تعيين وال للبصرة› وأنصرف سعد 
لبناء الكوفة وإقامة دعائم المجتمع الجديد. 

تظهر هذه الملامح أنه لم يكن هناك ثمة تناقض أو تعارض بين دور القيادة 
المركزية القوية» التي کان يمارسها اي المؤمنين › وبين دور القيادة في مسرح 
العمليات» والتي کان يضطلع بها سعد وقد برهنت مسيرة الأحداث على فاعلية 
التحديد للواجبات والاختصاصات بين القيادتين» وما ساد بينهما من تعاون اذى 
في النهاية إلى تصفية الامبراطورية الفارسية والقضاء عليها. 
ابرزها : ) 

|١‏ - تقسيم الجيش وتنظيمه تنظيما حديثا على الأساس العشري» وتعيين 
القادة لمختلف مراتب التسلسل : العرفاء قادة العشرات» ثم قادة الخمسينات 
وا الات وأمراء الألوف» وهكذا وبذلك ا خذ الجيش الإسلامى شکل 
التنظيمات المتقدمة» وكان سباقاً في هذا المجال على جيوش العالم القديم. 

۲ تنظيم مناطق الحشد» وتحديد إجراءات الأمن وتدابير الحيطة الواجب 
اتخاذها فى هذه المناطق . 

۴ تنظيم أرتال المسير مع فكرة احتمال مجابهة العدو في كل مرحلة من 
المراحل» واختيار التشكيل الملائم الذي يسمح بالتحول من تنظيم التحرك إلى 
تنظيم القتال. 

٤‏ - تحديد الواجبات الدقيقة لعناصر الأمن ودفعها أمام القوات مسافة تكفي 
لإإنذار القوات الرئيسية» وإتاحة الفترة اللازمة لاتخاذ تنظيم القتال. 

۵0 _ استخدام وسائل اقتحام اللحصار» والتوسع فيها (المجانيق› العرادات› 
الدبابة). 

٦‏ تنظیم عملیات عبور الأنهار والموانع المائية (رائدة - وسائط عبور). 

۷ - تطوير النظام المتمفصل (النظام المرن أو السيال) في قتال المسلمين . 
أن جميع هذه المنجزات تتعلق بالأمور التنظيمية والقيادة الفعلية للغمليات› 
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a a Se 
. في جيوش المسلمين‎ 

القد كان من المحتمل أن تأخذ مسيرة الأعمال القتالية في العراق شكلا 
اا لو لم تكن هناك قيادة سياسية استراتيجية توجه العمليات» وتحدد 
الواجبات وتحشد القوى والوسائط الضروريةء كما كان هناك احتمال أيضا ان 
تأاخذ هذه الأعمال صورة مختلفة لو لم يكن سعد قائداً لهاء ولعل المتجزات 
الرائعة والأعمال العظيمة التى أمكن تحقيقها خلال فترة زمنية قياسية» ما هي إلا 
او عا افا هاا اش ر خن تة ر ات ا 

بعد» فليست تلك هى منجزات سعد فى سنوات قليلة› وإنما هی ابرزهاء 
وها جات آغری اندر ك نها مم غین من فاه المملمین» فکان من ناج 
الا ا ات ع الوت الجن 
۲ - قراءات 

واكبت معركة القادسية مجموعة من الأحداث التي تعكس موقف المسلمين 
وتصور ما كان عليه حالهم أيام الفتوح؛ وقد يكون من المفيد والممتع معا 
مطالعة تلك الآحداث وقراءتها بأسلوبها الي الذي يبعث عمق الماضي بکل 
ا ا وال ا 

أ- عندما وصل سعد إلى القادسية بعث عاصم بن عمرو إلى أسفل الفرات. 
فسار عاصم حتی اسان فطلب غنماً أو بقراً فلم يقدر عليهاء ا 
من في الأفدان»ء في الحقول› ووغلوا في الآجام› ووغل حتی أصاب رجلا عند 
تخم أجمة» فسأله عن البقر والغنم› > فحلف له وقال: لا أعلم؛ وإذا هو راعي 
ما في تلك الأجمة» فصاح منها ثور: كذب واله» ها نحن أولاء. فدخل 
عاصم» فاستاق الثيران وأتى بها العسكر»ء فقسم ذلك سعد على الناسء 
فأخصبوا آياما . 

وبلغ ذلك الحجاج بن يوسف الثقفي في زمانه› فأرسل إلى نفر ممن شهدهاء 
ومنهم نذير بن عمرو والولید بن عبد شمس وزاهر» وسألهم» فقالوا: نعم» نحن 
سمعنا ذلك ورأيناه» واستقناها . فقال: كذبتم! فقالوا: كذلك» e‏ 
وا ها فل صدقتم! فما کان الغاس بشرلون في ذلك؟ قالوا ر 
يستدل بها على رضا اله» وفتح عدونا. فقال: والله ما يكون هذا إلا والجميع 
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أبرار أتقياء. قالوا: واله ما ندري ما في قلوبهمء فأما ما رأينا فإنا لم نر قوم قط 
أزهد في دنيا منهم» E‏ »> ما اعتد» أو اتهم » على رجل منهم في 
ا لا بجبن ولا بغدر ولا بغلول. .. والغل هو 
الاستئثار بأموال مما يحصل عليه المسلمون من البلاد المفتوحة'. 

ب - كان من عادة العرب المسلمين في حروبهم إرسال وفود للتفاوض 
والدعوة إلى الإسلام قبل المعركةء إيمانا من المسلمين بعدالة الحرب التي 
يخوضونها والهدف الذي يحاربون من أجله. وقد كانت هناك بين المسلمين 
والفرس اتصالات متتابعة» ووفود متبادلة كثيرة» وقد أرسل سعد أحد هذه 
الوفود» وفيه النعمان بن مقرن» بهدف دعوة يزدجرد للإسلام. 

ور ب ب ا اا و ا و ا و و 
شهدوا وصول الوفد إلى قصر يزدجرد فأجمعوا: أنهم لم يشهدوا عشرة قط 
بعدلون في الهيئة بألفِ غيرهم» وخيلهم تخبط ويوعد بعضها بعضاًء مثل هؤلاءء 
مما جعل أهل فارس يظهرون استياءهم لما يرون من حال العرب وحال 
خیله" . | 

بعث يزدجرد من يحجب الوفد عن مقابلته حتى دعا الناس ليشهدوا العرب 
المسلمين وينظروا إليهم» وظهر هؤلاء وعليهم المقطعات والبرود وفي أيديهم 
سياط دقاق» وفي ارجلهم النعال» فلما دخلوا على يزدجرد آمرهم بالجلوس› 
وأظهر استخفافه بهم ثم قال لهم» عن طریق ترجمانه: ا ا 
دعاكم إلى غزونا والولوغ ببلادنا؟ وأجاب النعمان فقال: «إن الله رحمنا فأرسل 
ا اع اا به» ويعرٌفنا الشر وينهانا عنه» ووعدنا على 
إجابته خير الدنيا والآخرة. د آل ا س ا من الأمم فندعوهم ا 
الإنصاف» و ا 5ا فإن آبيتم فأمر من الشرٌ هو هون من آخر 
ا الجزاء» ا e‏ فإن آبيتم» فالمناجزة أو الحرب» وإن انتم 
أجبتم إلى ديننا خلفنا فيكم كتاب الله وأقمناكم عليه ا ا 
اام و إن اتقيتمونا بالجزاء قبلنا ومنعناكم» 
واا قاتلناكم» . ) 


وأجاب يزدجرد فقال: «إني لا أعلم في الأرض أمة كانت أشقى ولا أقل 
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عدداً ولا أسواً ذات بَيْن منكم» قد كنا نوكل بكم قرى الضواحي فيكفونا 
مرکم » > لا تغزون فارس ولا تطمعون أن تقوموا لهم› ا 
یغرنکم مناء وإن كان الجهد دعاكم فرضنا لكم قوتا إلى خصبكم» وأكرمنا 
وجوهکم وکسوناکم» وملکنا علیکم ملكا یرفق بکم». 

وتولى المغيرة بن زرارة الأسدي الرد فقال له بمثل مقالة النعمان ودعاه إلى 
واحدة من ثلاث : الإسلام أو الجزية أو الحرب. فقال يزدجرد: «لولا أن 
الإسل لا تل فى لا شي لکم عندي). ثم آمر بحمل من تراب» وقال : 
«احملوه على أشرف هؤلاء ثم سوقوه حتى يخرج من باب المدائن». وقال 
للوفد: «ارجعوا إلى صاحبكم فأعلموه آني مرسل إليكم رستم حتى يدفنكم 
ويدفنه في خندق القادسية» وینکل به وبکم من بعد» ثم اورده بلادکم» حتی 
آشغلكم في أنفسكم بأشد مما نالكم من سابور». 

وتطوع بن عمرو لحمل التراب حتى لا يحمله غيره من سادات الوفود 
وأشرافه. ثم مضى مضى الوفد إلى معسكر سعد» حيث استقبلهم المسلمون» وکان 
قاض بق الوفة ختى حل باب فديس فى القا دة فقال : ا اا کر 
بالظفر» ظفرنا إن شاء اللّه. ومضى حتى جعل التراب في الحجر» ثم رجع فدخل 
على سعد» فأخبره الخبر فقال: «أبشرواء فقد والله أعطانا الله أقاليد ملكهم». 

ج وعندما أطلق يزدجرد قواته بقيادة رستم لقتال العرب المسلمين دفع 
رستم مقدمة له بقيادة الجالينوس وأمره بالتقدم إلى الحيرة» كما مره أن يصيب 
له رجلا سن العرت اللخصرول على البخلومات عن خالا الفسلمبن. ورج 
الجالينوس على راس سرية من مائة مقاتل حتى انتهوا إلى القادسية» وهناك 
أصابوا رجلا فاختطفاه» فنفر الناس فأعجزوهم إلا ما أصاب المسلمون في 
أخرياتهم» آي : مؤخرتهم. فلما وصلت السرية إلى رستم» خا الا اه 
فقال له رستم ما جاء بکم؟ وماذا تظلبون؟ قال سخا تلب موركوة اة قال 
وما هو؟ قال: : أرضکم وأبناؤکم ودماؤکم إن آبيتم أن تسلموا. قال رستم: فان 
فتلتم قبل ذلك؟ قال: في موعود الله أن من فتل منا قبل ذلك أدخله الجنة وأنجز 
لمن بقي منا ما قلت لك» فنحن على يقين. فقال رستم: قد ضعنا إذاً في 
أيديكم! قال المسلم: ويحك يا رستم تم! إن أعمالكم وضعتكم» فأسلمكم الله 
بها» فلا يغرنك ما ترى حولك› TT‏ وإنما تجادل القضاء 
والقدر! فاستشاط غضباًء فأمر به فضربت عنقه. 
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د عندما نزل سعد القادسية أرسل الطلائع والعيون (الجواسيس) لاستطلاع 
أمر الفرس» وأمرهم أن يصيبوا رجلا ليسأله عن أهل فارس. 
وتطوع طليحة الأسدي للمهمة» ومضى يجتاز الحقول والأنهار» حتى دخل 
عسکر رستم» وبات فيه يجوسه وينظر ويتوسم» فلما آدبر الليل؛ خرج وقد 
أتى أفضل من توسم في ناحية العسكر» فإذا فرس له لم ير في خيل القوم 
مثله» وفسطاط أبيض لم ير مثله» فانتضى سيفه» فقطع مقود الفرس» ثم ضمه 
إلى مقود فرسه» ثم حرك فرسه فخرج يعدو به. وشعر الحرس في معسكر 
الفرس وأنذروا قومهم الذين أسرعوا إلى صهوات جيادهم» ولحق فارس 
بطليحة» فتركه طليحة حتى يسبقه بعد أن انحرف عن طعنة رمحه» وأسرع إليه 
فطعنه برمحه وقتله» ثم لحق به آخر فصرعه أيضاً ولحق به ثالث» وکان قد 
اقترب من معسكر المسلمين» فعمل طليحة على المراوغة حتى وضع الفارس 
تحت رحمته وطلب إليه الاستسلام» فاستسلم. وأقبل طليحة حتى وصل 
المعسكر» ودخل إلى سعد فقال له: لقد دخلت عسکرهم› وجستها منذ 
الليلةء وقد أخحذت أفضلهم ا وما دري آصبت ام اأخطات» وها هو ذا 
فاستخبره. فأقيم الترجمان بين سعد وبين الفارسي» فقال له الفارسي : أتؤمنني 
على دمي إن صدقتك؟. . . قال: نعم» الصدق في الحرب أحبٌ إلينا من 
الكذب . 
e aS‏ باشرت 
e‏ غشيتها» وسمعت بالأبطال ولقيتهاء منذ آنا غلام إلى أن بلغت 
ما تری» ولم آر ولم أسمع بمثل هذا؛ آن رجلا قطع عسکرین لا يترا علیهما 
إلى عسکر فيه سبعول ألفاء یخدم الرجل منهم الخمسة والعشرة إلى ما هو دون» 
فلم يرضٌ أن يخرج كما دخل حتى سلب فارس الجنده وشثك أطنات :يث 
فأنذره» فأنذرنا به فطلبناه» فأدركه الأول وهو فارس الناس يعدل ألف فارس› 
فقتله» فأدرکه الثاني وهو نظيره» فقتله» ثم أدركته» ولا اظن آنني خلفت بعدي 
من يعدلني وأنا الثائر بالقتيلين» وهما ابنا عمي» فرأيت الموت فاستأسرت. ثم 
أخبره عن أهل فارس» بأن الجند ٠٠١‏ ألفاًء وأن الأتباع مثلهم خدام لهم. 
وأسلم الرجل» فسماه سعد مسلماً» وعاد إلى طليحة» وقال: لا واله! لا تهزمون 
ما دمتم على ما رى من الوفاء والصدق والإصلاح والمؤاساة» لا حاجة لي في 
صحبة فارس. فكان من آهل البلاء يومئذ» ولزم طليحة فكان معه في تلك 
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ھ بلغ سعداً أن رستم قد ارتحل من النجف لينزل حيث كانت مقدمته في 
الخرارة» وانه دفع مقدمته بقيادة الجالينوس إلى طيزناباذء فعمل سعد على دفع 
قوة استطلاعية بقيادة قيس بن هبيرة الأسدي» وأوصاه بقوله: «اخرج يا عاقل ؛ 
فإنه ليس وراءك من الدنيا شيء تحنو عليه حتى تأتيني بعلم القوم». وأرسل قوة 
أخرى بقيادة عمرو بن معديكرب وطليحة الأسدي لتنفيذ المهمة ذاتها. وكان 
سعد يعرف أن هناك ثمة خلافاً بين قيس وبين عمرو وطليحة. واشتبك عمرو 
وطليحة مع قوات الأمن الغارسيةء ثم تدخل قيس فحمل على الفرس» فکانت 
هزیمتهم › فأصاب منهم اني عشر رجلا ولا سرا واضاب اأسلاباً» فاتوا 
بالغنيمة ا وأخبروه الخبر» فقال: هذه بشرى إن شاء الله؛ إذا لقيتم جمعهم 
الأعظم وحَدَهُّم فلهم أمثالها. ودعا عمراً وطليحة» فقال: e‏ 
قيسا؟ . . . فقال طليحة: رأيناه أكمى مناء أي: أكثر قدرة على تنظيم الكمائن 
وقيادتها . وقال عمرو: الأمير أعلم منا بالرجال. قال سعد: إن الله تعالى أحيانا 
بالإسلام» واا ا اك فاته فا انع ج وا اعا ا 
ن تؤثرا أمر الجاهلية على الإسلام» فتموت قلوبکما وأنتما حبّان؛ الزما السمع 
والطاعة والاعتراف بالحقوق» فما رأى الناس كأقوام أعرّهم الله بالإسلام. 

و - كانت قصة مفاوضات قائد جيوش الفرس› رستم > مع العرب المسلمين 
قبل معركة القادسية من القصص الطويلة» على نحو ما كان يحدث في الحروب 
القديمة»› یت كان لفان وان صاع فكرياًء للوصول إلى اتفاق 
سياسي» فيما إذا كان بالمستطاع تحقيق ذلك؛ وإلا كانت الحرب» وعندما يتم 
الاتفاق على مكان المعركة وموعدها > وإذا كان من الصعب هنا ذكر تلك القصة 
الطويلة» فإنه من غير الصعب اللجوء إلى أسلوب الانتقاء ا ا ا 
تلك القصة : 

طلب رستم إرسال من يفاوضهء فأرسل سعد إليه زهرة بن الحوية» وبداً 
رس خد كنتم جيراننا وقد كانت طائفة منكم في سلطانناء ا ن 
جوارهم› ونكفٌ الأذى عنهم» ونوليهم المرافق الكثيرة ؛ نحقظهم في آهل 
باديتهم» فنرعيهم مراعيناء ونميرهم من بلادناء ولا نمنعهم من التجارة في شيء 


Vo 


من رضنا وقد كان لهم في ذلك معاش. وأجابه زهرة: صدقت» قد كان 
ما تذكر» وليس أمرنا أمر أولئك ولا طليغا eS‏ 
طلبتنا وهمتنا الآخرة. . ودعاه إلى الإسلام» فقال له رستم: آرأيت لو أني رضيت 
بهذا الأمر وأجبتكم إليه» ومعي قومي› کک أمركم؟ أترجعون؟ قال 
زهرة : أي والله! ثم لا نقرب بلادكم أبداً إلا في تجارة أو حاجة. 

ثم استقبل في اليوم الثاني المغيرة بن شعبة» وكان من دهاة العرب» فحادثه 
N‏ > فھل لکم أن 
تؤخروا القتال حتى ننظر فيه وتنظروا! وأجابه المغيرة: نعم! ! کم أحب إليكم؟ 
ا و یومین؟ قال رستم : لا بل حتی نکاتب اهل رأینا ورؤساء قومنا. وأراد 
ا فقال المغيرة : إن مما سن لنا رسول الله يي وعمل به أئمَتنا 
ألا نمكن الأعداء من آذاننا ولا ا اکتر هو ثلاث فنحن 
مترڈدون عنکم ثلاثاًء اتر في مرم وأمرهم» واختر واحدة من ثلاث بعد 
الأجل؛ اختر الإسلام وندعك وأرضك. أو الجزاءء فنقبل ونكفٌ عنك؛ وإن 
کت غر تع غا را مت ن کت لد جا سوك ار اا 
أي : الحرب» فى ي اليوم الرابع» Nec‏ 
کل لف اا ملی اسای رما جمی مو رن قال: اسيّدهم 

نت؟ قال : ٠‏ لاء ولكن المسلمين كالجسد بعضهم من بعض؛ يُجير أدناهم على 
اعا 

ا e o‏ 
ودمّروا المعابر» رد سد به جر ي اعا وهو وة إلى البدائن: 
فأصاب الهلع قلوب الفرس» فأسرعوا إلى حمل ما يستطيعون حمله والنجاة 
بأنفسهم» وقام المسلمون بالمطاردة» وحدثت أثناء ذلك مجموعة من القصص 
تبرهن كلها على هدف الحرب» الذي خرج المسلمون من أجله» والذي قاتلوا 

| - خرج زهرة بن الحوية في المقدمة يتبع القرس» حتى انتهوا إلى جسر 
النهروان وهم عليه فازدحموا» فوقع بخل في الماء» فعجلوا وكلبوا عليه› فقال 
زهرة: إني أقسم بالل إن لهذا البغل لشأنا! ما كلب القوم عليه» ولا صبروا 


(1) يمكن الرجوع إلى القصة الكاملة لمرحلة المفاوضات في : تاريخ الطبري ٩۱٦/۳‏ ۔ .٠۲۹‏ 


۳۷٦ 


اق ا الت الك و ي ا ارا ر ك واد الا عا 
حلية کسری؛ او جور التي كان فيها الجوهرء وكان يجلس 
فيها للمباهاة. وترجل زهرة يومئذ حتى إذا أزاحهم أمر أصحابه بالبغل 
فاحتملوه» فأخرجوا فجاءوا بما عليه» حتى رده إلى الأقباض» ما يدرون 
ما عليه. 

وکر هة بن لاتحت عن جد مادکره 0 اكت فين حرج 
للمطاردة» فإذا أنا ببغلین يدافع صاحباهما عنهما بالنشاب» ويرڏان عنهما من 
يتبعهما مِن فرسان المسلمين حتى لم يبق معهما غير نشابتين» وتابعت 
مطاردتهما» حتى رمیا بنشابتيهما» وحملت عليهما فقتلتهما» وجئت بالبغلين وما 
آدري ما علیهماء حتی آبلغتهماء آي : ا صاحب الاقباض» وإذا هو 
کا ایو الال یا کان نے الاق ولور قال شل رساك ی 
تشر ما معك | فخططت مها ادا سقطان على آحد الغلن فعا تاج کسری 
خا وان ل مله إلا اسطروانتات و هما الخرهرة وإذااغلى الاغر 
سفطان فيهما ثياب كسرى التي كان يلبس» من الديباج المنسوج بالذهب 
المنظوم بالجوهر وغير الديباح منسوجا منظوماً. 

۴٠‏ وخرح القعقاع بن عمرو التميمي لمطاردة الفرس» فلحق بفارسي يحمي 
الناس» فاقتتلا فقتله» وإذا مع المقتول جنيبة عليها عيبتان» وغلافان في أحدهما 
خمسة أسياف» وفي الآحر ستة أسياف» وإذا في العيبتين أدراع» فإذا في 
الأدراع درع کسری ومغفره وساقاه وساعداه ودرع هرقل› ودرع خاقان» ودرع 
داهر ودروع بهرام شوبین ودرع سیاوخش ودرع النعمان» وكانوا استلبوا ما لم 
يرثوا؛ استلبوها أيام غزواتهم خاقان وهرقل وداهر» وأما النعمان وبَهرام» فحين 
هربا وخالفا کسری. وأما أحد الغلافين» ففيه سيف كسرى وهرمز وقباذ 
وفيروز» وإذا السيوف الأخر هي سيوف هرقل وخاقان وداهر وبهرام وسياوخش 
والنعمان» فجاء به إلى سعد فقال: اختر أحد هذه الأسياف» فاختار سيف 
هرقل» وأعطاه درع بهرام. وأما سائرهاء فنقلها في الخرساء» إلا سيف كسرى 
والنعمان؛ ليبعثوا بهما إلى عمر لتسمع بذلك العرب لمعرفتهم بهما. وحبسوها 
في الأخماس» مع حلي كسرى وتاجه وثيابه» ثم بعثوا بذلك إلى عمر ليراه 
المسلمون»› ولتسمع 0 

٤‏ - وخرج عصمة بن الحارث الضبي فيمن خرج لمطاردة الفرس» وذكر ما 

۳V 


صادفه» فقال: أخذت طريقاً مسلوكاً وإذا عليه حمار» فلما رآنى صاحبه حثه 
A‏ 
فا طا وا مه له وشرب اا جره ورجح إلى الخمارون :فاك با 
صاحب الأقباض» فنظر على أحدهماء فإذا سفطان في أحدهما فرس من ذهب 
مسرج بسرج من فضة» على ثغره وليبه الياقوت والزمرد منظوم على الفضة ولجام 
کل E CT‏ رإذا في الأخر ناقة من فضة عليه 
خيوط من ذهب» وبطان من ذهب ولها حبل› آو ذمام» من ذهب› وك ذلك 
منظوم بالياقوت› اا ا کان کسری یضعها 
إلى أسطوانتي التاج. 
- عندما رأى سعد بن أبي وقاص ما تجمّع في الأقباض› قال: والله إن 

الجيش لذو أمانة» ولولا ما سبق لأهل بدر لقلت: وأيم الله» على فضل أهل 
بدر! لقد تتبعت من آقوام منهم هتات وهنات فيما أحرزوا؛ ما أحسبها ولا 
أسمعها من هؤلاء القوم. 

وقال جابر بن عبد الله : والله الذي لا إِلّه إلا هوء ما اطلعنا على أحد من 
أهل القادسية أنه يريد الدنيا مع الآخرة؛ ولقد اتّهمنا ثلاثة نفر» فما رأينا كالذى 
هجمنا عليه من أمانتهم وزهدهم : طليحة بن خويلد» وعمرو بن معديكرب»› 
وون يي 

ا قم بسیف کسری على عمر بن E‏ و قال : 


س 


ت 
الرعية“. 
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اكاب التراج 


معاويه بن ابی سقبان 


۱١ (‏ ق.ھ - ٦۰‏ ھ/۸ _ ۹م( 
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من أقوال معاوية بن أبي قا 


قال معاوية: «(إنى ي لأدفع نفسي من ان يکون دنب ب اعظم من عفوي› وجهل 
أكثر من حلمي› أو عورة لا أواريها بستري › أو إ إساءة أكثر من إحساني». 

وقال: ربن الشريف العفاف». 

وأوصى معاوية لعبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص» فقال له: «يا بن 
آخي ! إنك at ES‏ فإياك والتشبيب بالنساء» فتعر الشريفة» والهحاء 
فتعر کریماً وتستير لاء والمدح فإنه طعمة الوقاح› ولکن افخر بمفاخر 
قومك› وقل من الأمثال ما تزين به نفسك»› و 

وقال معاوية: «العقل والحلم أفضل ما أعطي العبد» فإذا گر دکر» وإدا 
أعطي شكر» وإذا ابتلي صبر» وإذا غضب كظم»› وإدا قدر غقر› وإذا اساء 
استغفر» وإدا وعد أنحز). 

وقال أيضاً: «لا أضع سيفي حيث يكفيني سوطي› e SG‏ 
بكقيئي لساني› ولو ان بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت. . . وإذا مذوها 
خايتها »> وإذا خلوها مددتها). 

وخرج عمر بن الخطاب إلى الشام» فراآی معاوية في موكب يتلقاه» فقال له 
عمر : ریا معاوية! تروح في موکب وتغدو في مثله» وبلغني نك تصبح في 
لف رور الحا خات يتا ال ها اير المون ان العدر ها قفا 
ولهم عيون وجواسیس › فأردت يا آمير المۇمنين أن يروا لاإسلام عا فقال له 
عمر . «إن هذا لكيد رجل لبيب› أو خدعة رجل أريب». فقال معاوية: «يا آمير 
المؤمنين! مَرّني بما شئت أَصِر إليه». قال: «ويحك! ما ناظرتك في أمر أعيب 
عليك فيه إلا تركتني ما دري آمرك آم أنها ك" . 
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وقال معاوية لمن حضر من آهلهء وهو يحتضر : اد تقوا الله ل٤‏ فان الله 
سبحانه يقي من اتقاهء ولا واقی لمن لا ينق الله». مض 
n ely‏ ا 


الھاشمی اللسان والسخاء اللات 


(۱) تاریخ الطبري .۳۲۷/٣١‏ 


FAY 


بعض ما قيل في معاويه 


ذم معاوية عند عمر يوماًء فقال: «دعونا من ذم فتى قريش: مَّن يضحك في 
الغضب ولا ينال ما عنده إلا على الرّضاء ولا يؤخذ ما فوق رأسه إلا من تحت 


دن 


وامتدح عمرو بن العاص أعمال معاوية أمام أمير المؤمنين عمر» فقال: 
«ما أحسن ما صدر الفتى عما أوردته فيه!»» فقال عمر: «الحسن مصادره 
وموارده جشمناه ما جشمناه) . 

وتحدث بعض الناس» فى مجلس عمر» عن دهاء كسرى وقيصر› فقال 
عمر: «تذكرون كسرى وقیصر ودهاء‌هما > وعندكم معاوية؟)". 

ووقف الضحاك بن قيس لينعي معاوية يوم وفاته» فصعد المنبر وأكفان معاوية 
على يديه تلوح» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إن معاوية كان عود العرب» 
وجدً العرب؛ قطع الله كك به الفتنة وملكه على العبادء وفتح به البلادء ألا إنه 
قد مات» فهذه أکفانه» فنحن مدرجوه فیهاء ومدخلوه قبره» ومخلون بینه وبين 
عمله» ثم هو البرزخ إلى يوم القيامة). 

ومر عبد الملك بن مروان بقبر معاوية» فوقف عليه وترحُم» فقال رجل: «قبر 
من هذا؟). فقال: «قبر رجل كان والله فيما علمته ينطق عن علم ويسكت عن 
ھم إذا أعطى أغنى» وإذا حارب أفنى» ثم عل له الدهر ما أخّره لغيره ممن 
2 

وال اه و الاس اك ار ا رات ادا اا للاك 
معا وة ن كان رد الاس مغل أرجاء و ادرجة: 

وذكر معاوية في مجلس حضره عبد الله بن عمر» فقال: «ما زات ادا نول 


(۱) الاستیعاب ۳/ ۱۷٤۱ء .۱٤۱۸‏ (۲) تاریخ الطبری ۳۳۰/۹ 
)۳( تاريخ الطبري «TYA /o‏ خبر وفاة معاوية. 


AY 


رسول الله ية أسود؛ ا من السيادة وصفات الملك» من معاوية) . فقيل له: 
«آبو بكر وعمر وعثمان وعلی؟) ۰ فقال : «(کانوا والله خيراً من معاوية وأفضل › 


ومغاوبة اسشوت" . 


السنة الهحرية السنة الميلادية 


موجز حياة معاوية بن بي سفيان 
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(1) أسد الغابة ."۸۹/٤‏ 


وجيز الأحداث 
ولادة معاوية 
فتح مكة. معاوية يشهر إسلامه. 
معاوية في قيادة جيش الشام. 
معاوية يفتح قيسارية. 
ولاية جند الشام وخراجها. ا 
ولاية الشام وفلسطين وحمص والأردن. 
وفاة عمر طبه . 
ا 
عزو قبرص. 
فتح قبرص ووضع حامية إسلامية فيها. 
ذدات الصواري . 
استقلال معاوية بالشام. 
الحرب الأهلية والتحكيم في دومة الجندل. 


اعخال على یه . عام الجماعة» وعودة وحدة 


المسلمتة: 

فتح سجستان وخراسان. ۰ 
توجيه قوة برية - بحرية لحصار القسطنطينية . 
معاودة غزو القسطنطينية وحصارها. 
الحصار الطويل للقسطنطينية (۳ أعوام) 
وفاة معاوية ويك . 
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القن الاواك 


معاوية بن أبي سفيان الأموي 
«عوامل التكؤن والنشأة 


اانه لجال 
۳ - فى الطريتق إلى القيادة (فتح قيسارية والغزوات) 
٤‏ - أبو البحرية: 

أ - غزوة قبرص. 

ج _ إعادة تنظيم البحرية. 

د - حماية الئغور. 

ب - معاوية والفتنة الكبرى ضد عثمان (١۳ه).‏ 


ج _ معاوية والحرب الأهلية فى صفین ۳١(‏ - ۳۷ه). 


د - عام الجماعة وبناء الدولة الأموية. 
> - معاوية» ومتارعة الفتوح . 
۷ من الإأمارة إلى الملك. 


TA® 
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معاوية بن أبي سفيان الأموي 
«عوامل التكون - النشأة» 


رجل الدنيا وواحدهاء عالَمٌ وحده» وتاريځٌ بمفرده» ورث المجد عن آبائه» 
ولكن أي مجدٍ هذا الذي ورثه؟ هل هو مجد الجاهليةء بقيمها البالية» وأعرافها 
المهترئة» وتكوينها الممزق الضائع؟ أم هو مجد الإسلام الذي عرفه وهو في 
بداية فتوته وريعان شبابه؟ فإذا كان مجد الجاهلية فقد ذهب بأهله» وعفا عنه 
الزمن يوم عفا رسول الله ميه عمن آذوه وقاوموه» فقال مقولته الخالدة: (اذهبواء 
فأنتم الطلقاء!). وصحيخ أن الإسلام قد جب ما قبله وتجاوزه» إلا أنه لم يكن 
بالمستطاع لمن أصبح حديث العهد بالإسلام أن يتقذم على السلف» وفيهم كبار 
الرجال وعظماء القوم في الحرب والسياسة. 

لقد بدا الرجل حیاته کواحد من کناب الوحي» وهو عمل يسمح لصاحبه 
البقاء إلى جانب رسول الله بيا والتعلم منهء والاقتداء به» والسير على هداه» 
وشعر رسول اله 5ة بإخلاص الرجل» وصدق نيّته» فدعا له بقوله: (اللهم 
اجعله هادیاً ف وقال في ا ی (اللهم علم معاوية الكتاب 
والحساب وقه العذاب) . ويذكر معاوية موقفاً من مواقف الرسول معه» 
فقول : اعت رسول الله به بوضوء» فلما توضاً نظر إلى » فقال: (يا معاوية! 
إن ولیت أمراً فاق ق الله واعدل). وقال معاوية: ا ات ا 
قال لي رسول الله 4 : (إن وليت فأحسن)». 

لقد تفتح معاوية على الحياة» فلم يعرف سوى الصراع المرير و الوح الدى 
(۱) کان ات الوحي: عثمان بن عفان» وعلي بن بي طالب» وا و و 

سعيد» والعلاء الحضرمي . وأول من كتب للرسول به : أبيّ بن كعب» وزيد بن ثابت. وكتب 


أيضاً سعيد بن أبي سرح» وحنظلة الأسدي. تاريخ الطبري .٠۷١/۳‏ 
)۲( تاریخ الخلفاء للسيوطى 11 المطعة المنيرية › القاهرة»› ۵۱ اه. 


FAY 


كان يخوضه المشركون ضد المسلمينء > ورأی كيف كانت قوى المسلمين تتعاظم 
یوما بعد یوم» وكيف كانت آضواء الرسالة تمتد مع كل فجرء ولعل بطولات 
e aS‏ وغمرت قلبه» 
فأقبل على الإسلام بعقله وقلبه» ولكنه لم يكن قادراً على إشهار إسلامه» فأبوه 
ب قائد قوات المشركين وزعيمهم السياسي» وأمه هند بنت عتبة› 
من أشد الناس عداوة للرسول والمسلمين» > فمضی یکتم مرا إلى أن أراد اله 
کشفه یوم فتح مکة» والّتأم شمل العائلة أو القبيلة كلها حول محمد ي. 
وخرج معاوية من طوق العزلة» ليعيش إلى جانب الرسول؛ ما فَدّر له ذلك 
وليروي عنه مائة وثلاثة وستين حديا'. ثم مضى معاوية يشق طريقه بكفاءة 
عالىة» ويقود الصراع السياسي والمسلح بمهارة فريدة» فقد اتسعت دنيا الإسلام 
والمسلمين» وظهرت أمور كثيرة تتطلب الاجتهاد والتأويل فى مجالات الحرب 
وبناء الدولة الإسلامية. وكان لمعاوية دور أساسي وحاسم في صنع التاريخ 
الإسلامي› وقد کان تکوین ا کو فريداً تضافرت فيه عوامل الوراثة 
والبيئة. وقد يكون من المناسب التوقف قليلاً عند التكوين الفريد لآخر الخلفاء 
الاش واو لوا الخسلمي: 

|١‏ - صانعة الرجال 

سار الي آي رر ری کچد زان ری من أرض الجزيرة العربية» 
وكا الماك صخ والطرن وقر ا وار ثر الصبي فسقطء ونظرت الام إلى 
ابنها؛ لم تسرع لأقالة عثرته» e‏ وانما خاطبته وانتهرته : 
«(قم ! ! لا رفعك الله) . 

وسمعها آعرابي» وعجب لقسوتها Ee‏ وقال 

لھا: «لِم ت تقولين له هذا؟! والله إني لراه سیسود قومه). 

فقالت : «لا رفعه الله إن لم يسد إلا قومه) . 

ونظر والد الصبي إلى هذا الابن وهو يتأمّله» فقال: «إن ابني هذا لعظيم 
اراش وإنه لخليق أن يسود قومه». 

وقالت لا على الفور: «قومه فقط؟! ثكلته إن لم يسد العرب قاطبة»"". 


(۱) تاریخ الخلفاء اا ١٠ء‏ المطبعة المنيرية» القاهرة» ١١١١ه.‏ 
(۲) الإصابة فى تمييز الصحابةء مطبعة دار السعادة بمصر»›» ۳۲۳!ه (١/۲١1ء .)١1١۳‏ 


AA 


چ ۹ 4 .)1( 1 ٢‏ 
وكان ذلك الصبي هو معاوية» وکانت امه هي هند بنت عتبه رابو 


سفیان» صخر بن حر ب 

O a a‏ واعثبرت 
نموذجاً لما يجب أن تكون عليه الأمهات» ولم يکن موقفها من ابنها هو 
ا وإنما كان لها من المواقف الكثيرة 
التي أثارت إعجاب الكتّاب والمؤرخين عبر التأاريخ› وقد کان لبعض هذه 
المواقف دور فى حياة معاوية وأخيه يزيد» من قبل» وقد يكون من المناسب 
ارقت فد عضا 

- هند مع زينب ابنة رسول الله 45 : انتهت موقعة بدر الكبرى في السنة 
الثانية للهجرة بانتصار المسلمين» وكان بين آسرى المشركين الذين أسرهم 
المسلمون أبو العاص بن الربيع» زوج زينب» فأطلق الرسول سراحه بعد أن 
دنت زيب فداءء» وطلب إل الرضول ايها إرسال ابه إلى الحدبة. 

وكانت هند أشد الناس عداوة للرسول والمسلمين» ولكن عداءها لم يمنعها 
من زيارة زينب والتحدث إليهاء والتطوع لتقديم المساعدة. 

وتذكر زينب هذه الزيارة» فتقول: «بينا أنا أتجهّز بمكة للحوق بأبي؛ لقيتني 
هند بنت عتية» فقالت: «أي ابنة محمد! ألم ببلغني أنك تريدين اللحوق 
بأبيك! . e o E a O‏ 
أو بمال تبلخين به إلى أبيك» فإن عندي حاجتك. فلا تضطني ؛ اى : تستحي 
مني » فإنه لا يدخل بين النساء ما يدخل بين الرجال). ٠‏ 

وتذكر زينب ذلك وتقول: «ووالله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل. . . ولكني 
خفتها» فأنکرت أن أكون أريد ذلك»" . 

ب هند في موقعة أحد: جد فی رو جد الت اا ا 
یح کها ا لقتلاها في غزوة بدر» وکان ابو سفیان بن حرب هو قائد 
e‏ التي أخذت في استثارة وحشي و 


ER (۱) 
) Ty 4 /Y (۳( 
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مطعم - وتقول له کلما مرت به او مر بها : «إیه أبا دَسّمه! اشفِ واشتف» 

وقام وحشي بقتل حمزة - عم النبي كلا فأعطته هند قلائدها وقرطهاء 
وانطلقت إلى ميدان E‏ سم التو يجدعن الآذان ا حتی اتخذت 
9 ی ن ا وبقرت عن كبد حمزة» فلاکنهاء 
فلم نها فلفظتي. 

وقال أبو سفيان معتذراً عن فعلة زوجته هند» وهو يخاطب عمر بن الخطاب: 
«إنه قد كان في قتلاكم مُثْل» والله ما رضیت ولا سخطت ولا نهیت ولا 
آمرت» . 

ج هند يوم فتح مكة: دخلت خيول المسلمين في السنة الثامنة للهجرة مكة 
المكرمة» وارتفع الهدير من حول الكعبة: لا إله إلا الله وحده» لا شريك له 
صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده». 

وباتت هند خائقة› و ر و وان وجدوا 
ت اسار ا 

جاءت وهى متنقبة متنكرة خائفة من أن يأخذها الرسول بيه فلما دنون منه 
ليبايعنه» قال الرسول: (تبايعنني على آلا تشركن بالله شيئً!). 

فقالت هند: «واله إنك لتأخذ علينا أمرا ما تأخذه على الرجال» وسنؤتيكه». 

قال: (ولا تسرقن): 


ت إو اتاق وا ق ال ورن 
او ا زز ارق فراق غير وامق 
وتقول : 
و ا ‏ اا ان و ا ا 
الطبري ۲/ .٥۱۲‏ ) 
١0‏ اثارت هند بتضرفها :مشاعر المسلهين.وكائت الغرب كر الطلة الل بالقتلى ت وعضب 
عمر طبه فدفع حسان بن ثابت لهجاء هند في قصيدة فاحشة؛ جاء فيها : 
أشرت لكاع وكان عادتها اا اا ووا ي 
تم لاله رزو ج اها م اهت وط ية الف 
اخ جخ ات اة باي اواك وو دي يد 
بقية القصيدة في : الطبري .0٥۲١ ٠۲١/۲‏ 
(۲) کان هؤلاء ستة رجال وآربع نسوة» ورد ذكرهم في : الطبري 04/۳» .٠١‏ 
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قالت : «والله إن كنت اب «أبو سفيان» e‏ والهنة» وما آدري 
كان ذلك جلا لي م ۷ 

فقال آبو فان ت وکان شاهدا لما تقول اما ما ا مضی» فأنت 
منه في جل». 

فقال رسول الله مه : زراك لد ت 

فقالت : «آنا هند بنت عتبة» فاعف عما سلف عفا الله عنك». 

ل ولا تى ) 

قالت : «يا رسول اله! هل تزنى الحرّة؟». 

قال: (ولا تقتلن آولادكنٌ). ٠‏ 

قالت : «قد ربيناهم صغاراً وقتلتهم يوم بدر کباراً» فآنت وهم آعلم!». 

فضحك عمر بن الخطاب من قولهاء حتى استغرق؛ أي: بالغ في الضحك. 

قال : (ولا تأتین ببهتان تفترینه بین آیدیکن وآرجلکن) . 

قالت : «والله إن إتيان البهتان لقبيح › ولبعض التجاوز أمثل». 

قال: (ولا تعصیننی فی معروف) . 

قالت : «ما ااك الا ونحن نرید أن نعصيك في معروف». 

فقال رسول الله َة لأعمر : (بايعهن واستغفر لهنٌ) . فبايعهن عمر. 

د هند في التجارة: قامت هند ابنة عتبة إلى عمر بن الخطاب ۰ 
فاستقرضته من بيت المال أزنعة آلاف تتجر فيها» وتضمنها› فاقرضها . فخر جت 
بها إلى بلاد كلب» فاشترت وباعت» فبلغها أن (أبو سفيان» وعمرو بن أبي 
سفيان» قد أتيا معاويةء فعدلت إليه من بلاد كلب. فآتت معاوية - وكان أبو 
سفيان قد طلقها - قال: «ما أقدمكٍ أي أمه؟». 

قالت: «النظر إليك أي بنى» إنه عمرء وإنما يعمل للهء وقد أتاك أبوك 
ان رج اله ن كل فی امل فلك هو ا مل الاين من ان 
أعطيته فيؤنبونك ويؤنبك عمر» فلا يستقيلها أبداً». 

فحت إلى آبه إلى اه يماة ديار تاهما و لها فغطمها عمرو بن 
العاص» فقال أبو سفيان: «لا تعظمهاء فإن هذا عطاء لم تغب عنه هند 
وور ج هند . 

ورجعوا ی فقال أبو سفيان لهند: «(أربحت ت؟. 

فقالت : «الله أعلم» معي تجارة إلى المدينة). 


۳۹۱ 


فلما أتت المدينة وباعت» شكت الوضيعة» أي : الخسارة» فقال لها عمر: 
«لو كان مالي لتركته لك» ولكنه مال المسلمين». 

وهذه مشورة لم يغب عنها أبو سفيان»ء فبعث إليه فحبسه حتى أوفته» وقال 
ل«أبو سفيان»: «بكم أجازك معاوية؟». 

قال انما وان" 

تلك هي هند ابنة عتبة» صانعة الرجال؛ أسلمت وحَسن إسلامها» وخرجت 
مع زوجها «أبو سفيان» ليقاتلا تحت رايه ابنهما يزيد في اليرموك» وكان لهند 
ها دون كير ققد أثارت الخماسة وهي تر تج لنضرة المسلمين ها كانت 
ار تجزة في الحرب قد المسلمين» رجاهت :مم الساء المبلمات فرهان الرون 
بأعمدة الخيام والحجارة. 

وعندما تم الفتح› عادت إلى المدينة لتعيش وحدهاء ولتعمل في التجارة 
حتى تكفي نفسهاء وكان باستطاعتها الحصول على ما تريد من زوجها السابق أو 
E E‏ 
ا 
۲ - صخر بن حرب» آبو سفیان 

کان ل«أبو سفيان» كبير الأثر في تكوين معأاوية وتنشئته . SS‏ 
في الحرب والتجارة» ومعروف هو دوره في موقعة بدر الكبرى»› ا ا 
مرافقة القوافل التجارية. وكان فى موقعة بدر يوجه قافلة تجارية» فسار بها من 
الشام» وسلك بها طريق ساحل البحر الأحمر» وخاف المرور ببدر» فأرسل 
ا وعندما عرف اَن الرسول ية قد أرسل قوة إلى بدر؛ بعث 
مراسلا إلى مكة يستنفر هلها ويقول لهم : إن محمداً وأصحابه معترضون لكم» 
فأجيروا تجارتكم». وانطلق فرسان مكة )۹٥١(‏ فارسا إلى بدر» وكانت موقعة 
حاسمة انتصر فيها المسلمون» وكانت خسائر قريش كبيرة؛ لا سيما في القتلى 


(1) كان ذلك في سنة (۲۳ه)» وكان معاوية والياً على الشام وفلسطين كلها. الطبري .۲۲۱/٤‏ 

)۲( توفيت هند في خلافة عمر بن الخطاب»› وقيل إنها ماتت في خلافة عثمان بن عقان» بحسب ما 
جاء في الإصابة ۲٠0/۸‏ والاستيعاب .1۹۲١ /٤‏ ومن المحتمل أنها ماتت خلال فترة قريبة 
بين عهدي الخليفتين عمر وعثمان. 
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وعاد آپو سفيان حزيناً إلى مكة» ونذر ألا يمس رأسه ماء.من جنابة حتى يغزو 
محمداًء فخرج في مائتي راكب من قريش» وأغار على ظاهر المدينة في غزوة 
السوية“. 

وفي السنة الثالثة للهجرة» قاد أبو سفيان قافلة تجارية» جر اسيا 
بنفسه» ولكن الرسول ية علم بأمر القافلة» فآرسل زيد بن حارثة» فاستولى 
عليها (غزوة القرد). 

وعندما و إلى مكة؛ اجتمع إليه نفر من فرسان قريش ورجالهم› 
فی عد الله بن ابي ر وعكرمة ر بن ابي جهل› وصفوان , بن أمية في رجال 
من قريش ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدرء ا «أبو سفيان بن 
حرب». .. وقالوا: «يا معشر قريش! إن موا و وقتل خياركم› 
فأعينونا بهذا المال على حربه لعلّنا أن ندرك منه ثأراً بمن ع صيب منا». ففعلوا» 
وقاد أبو سفيان قوات المشركين إلى ا وحاول أبو سفيان التفريق بين 
محمد ل وأنصاره» فأرسل e‏ فقال: «يا معشر الأوس والخزرج! اا 
بيننا وبين ابن عمنا ننصرف عنكم» ا 

ورفض مسلمو الأوس والخزرج عرض «آبو سفیان»» وصمموا على نصرته› 
ولکو لدا ارت علي الاين وقيِل حمزة» عم رسول الله والتجاً 
الرسول وفثة من المسلمين إلى مرتفع في أحد. 

وأشاع أحد مقاتلي قريش «أبن قميئة) أن الوسز ل فك دل وأسرع أبو سفيان 
إلى ميدان المعركة ليتأكد بنفسه من مصرع الرسول» ولما لم يجده توجه إلى 
حيث كان الرسول وأصحابه حتى أشرف عليهم»ء وقال: «أفي القوم محمد؟». 

فقال رسول الله ل : (لا تحیبوه)» مرتین . 

ثم قال: «اًو في القوم ابن ابي قحافة؟» لاا . 

فقال رسول الله ية : (لا تحیبوه) . 

ثم قال: «أفي القوم ابن الخطاب؟» ثلاثاً. 

فقال رسول الله 4 : (لا تحیبوه). 


0(7 وال اسان شر س 

ال لا اب ال ن و سمس راشي وجلدي الغسل 
ج تیا فال الاس وال ,رة ا د غ هل 
الطبري ۲/ EAE‏ ` 
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ٹم التفت إلى أصحابه»ء فقال: «أما هؤلاء فقد قتلواء لو کانوا في الأحياء 
لأجابوا». 

فلم يملك عمر بن الخطاب نفسه؛ أن قال: «كذبت يا عدو الله قد أبقى الله 
لك ما يخزيك!». 

فقال: «اعلٌ هبل! اعل هبل!». 

فقال رسول الله كه : (أجيبوه) . 

قالوا: «ما نقول؟». 

قال ية : (قولوا: الله أعلى وأجلٌ). 

قال ابو سفیان: «آلا لنا العرّى ولا عزى لکم!». 

فقال رسول الله اا : (اجیبوه) . ) 

قالوا: «ما نقول؟». 

قال : (قولوا: الله مولانا ولا مولی لکم!). 

وقال آٻو سفیان: «(هلم يا عمر!». ) 

فقال له رسول الله یه : (إیته» فانظر ما شأنه؟). 

فجاءه» فقال له أبو سفيان: «أنشدك الله يا عمر! أقتلنا محمداً؟». 

فقال عمر: «اللهم لاء وإنه ع الآن». 

فقال آبو سفیان وهو ينصرف: بيوم بدر» والحرب سجال. . 
موعدكم بدر للعام المقبل». 

وفي السنة الرابعة للهجرة» أراد المشركون فى مكة قتل أحد أصحاب محمد 
ا اا فة الاين وخ دو الات من ال ال ك ت 
قتله» وتجمعت وجوه قریش وفيهم ابو سفیان» وعندما قدم ليقتل» قال له 
أوسا اد ا ا ا ان مخ عدا ال انك شت 
عنقه» وأنك فى أهلك!». 

ا ا ااا اه ایی د ا 
تۇذيە› ونا جالس في آهلي». 

فقال أبو سفيان: «ما رأيت في الان ااا یجب اخ کن صاب مخ 
فما 

وکان بو سفيان شديد الوطاً ة على المسلمين في مكة» حتى أن الرسول به بعث 
ا وقال لما : (ائتیا ابا سفیان بن حرب ۰ فاقتلاه) . 
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ولكن أهل مكة اكتشفوا أمر عمرو» فلم يتمكن من قتل «أبو سفيان». 

وخرج محمد ية في السنة الرابعة بعة للهجرة إلى غزوة السويق من أجل لقاء 
ف تنفيذاً للاتفاق على الحرب حسب الموعد الذي حدّده أبو سفيان في 
غزوة اد لكن (أبو سفيان» أخلف الموعد. 

i SE‏ ناد أبو سفيان قوات المشركين لغزوة الخندق 

لص العلهون: وعاد او قا اها ا ) 
ROTI PCE‏ واغتنم تنم أبو سفيان الفرصة»› فقاد 
قافلة تجارية إلى الشام. 

ويقول أبو سفيان: «بينما نحن في غزة؛ إذ هجم علينا صاحب شرطة هرقل› 
فقال: نتم من قوم هذا الرجل الذي بالحجاز؟ قلنا: نعم. قال: انطلقوا بنا إلى 
الملك . فانطلقنا». 

ول اوا الحديث مع هرقل الذي سأله: «هل كان أحد من أهل بيته 
يقول مثل قوله» فهو یتشبّه به؟ ویجیب أبو سفیان: لا. ويسآل هرقل: فهل 
ا إياه» فجاء بهذا الحدث لترذوا عليه ملكه؟ قلت : 
ED‏ فأخبرني عن أتباعه منكم» من هم! ود انو سان الضعفاء 
a e‏ ويعود هرقل للسؤال: آخبرني عمُن 

تبعه أیحبه ویلزمه» أم ية یقلیه ویفارقه؟ ویجیب ابو سفیان: ما تبعه رجل ففارقه. 
وقال هرقل : فأخبرني كيف الحرب بينكم وبینه؟ ويجيب ابو سفيان: سجال» 
يدال علینا وندال عليه! ویسال هرقل: آیغدر؟ ويجيب أبو سفيان: لا. ويختم 
هرقل الحوار» فيقول: لئن كنت صدقتني عنه ليغلبني على ما تحت قدمي 
هاتین) . 

ویخرج او فانم هنا الا وف خود ا ا ل عاد 
لقد أَمِرَّ أمرٌ ابن أبي كبشة» أصبح ملوك بني الأصفر» الروم» يهابونه في 
سلطانهم بالشأًم». 

a‏ وخرج آبو سفيان إلى 
المدينة في محاولة لتجثب الحرب» ودخل على أبنته 3 حبيبة پنت «أبو سفيان» 
زوج الرسول وة وذهب ليجلس على فراش الرسول»› وکوا ج اعت 
فطوت الفراش› فقال لها ابو سفيان: «يا بنية! والله ما دري ارغبت پي عن هذا 
الفراش ام رغبت به عني» . 

4 


قالت: «بل هو فراش رسول الله» وأنت رجل مشرك نجس» فلم أحب أن 
تجلس على فراش رسول الله». 

وخرج أبو سفيان إلى الرسول ياء فأعرض عنه» وحاول التماس الوساطة 
من عمر و«أبو بكر» وعلي» فرفضوا ا حتی أن فاطمة رفضت الدخول في 
الوساطة. 

وي اهاب افرح اة عي و oA‏ وقال له: «والله ما أعلم 
ا ي فف ا زک ی کا فقم فأجِرٌ بين الناس». 

اتن او سنال ما ,تجو اسل تة الاه ا 
مكة. وخرج أبو سفيان ومعه ابن له والتمس مقابلة الرسول» ورفض النبي» 
فقال بو سفيان: «والله ليأذنن لي أو لآخذن بيد بني هذا ثم لنذهبن في الأرض 
وت ها جوا 

فلما بلغ ذلك رسول الله ية رق لهماء ثم أذن لهماء فدخلا علیه» وأنشده 
آبو سفيان قوله في إسلامه واعتذاره مما كان مضى منه. وأسرع أبو سفيان إلى 
مكة لينذر قومه» ويقول لهم : «يا معشر قريش! هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل 
لکم په). 

قالوا: «فمه؟). 

فقال: «من دخل داري فهو آمِن» . 

فقالوا: «ويحك! وما تغني عنا دارك؟). 

قال : «ومَّن دخل المسجد فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه فهو آمن». 

اشترك بو a‏ وقاتل تحت راية رسول الله حيو ثم قاد 
ابو سفيان ومعه المغيرة ة بن شعبة قوة :الي ا وعند أنتهاء 
الحملة؟ أغطى رسول اه الولف قلوبهم؛ NN,‏ 
يتالفهم ويتألف به قلوبهم» فأعطى «أبو سفيان بن حرب» مائة بعير» وأعطى ابنه 
معاوية مائة بعير. 

خا قدم هل الطائف في السنة التاسعة للهجرة إلى المدينة المنورةء 
وعقدوا صلحاً مع الرسول بية؛ أرسل «أبو سفيان» ومعه المغيرة e‏ 
الطاغية» وهي الالات» فهدماها. 


.0۱ ۰/۳ الطبري‎ )١( 


۳۹٦ 


وی او کر اللا عد ونا رول ۵ ک4 ران ابو قان بوغه ف 
علي والعباس» وقد عمل أبو بكر على تعيينه على الصدقات في جيش اليمن 
لات بخ ت الم ندین. 

وعندما انتهت حروب الردّة» كان أبو سفيان وزوجته هند بنت عتبة» في 
جيش المسلمين الذي يقوده ابنهما يزيد بن أبي سفيان. 

وفي اليرموك خرجت جويرية ابنة «أبو سفيان» في جولةٍ» وكانت مع زوجهاء 
وأصيبت بعد قتال شديد» وأصيبت يومئذ عين «أبو سفيان»» فأخرج السهم من 
عينه أبو حثمة. 

وفي الطريق إلى اليرموك ا و ا للحرب في الجولان» 
ومر أبو سفيان فقال: «ما كنت أظن أن أبقى حتى أرى أغلمة من قريش يذكرون 
آمر حربهم؛ e‏ یکیدون به عدوهم في منزلي ولا پحضروني؟. 

واستدعي آبو سفيان لحضور المؤتمر» فوقف ليقول: «إن معسكركم هذا ليس 
بمعسکكر» إنني أًخاف آن يآتیكم أهل فلسطين والأردن فیحولون بینکم وبين 
مددکم من المدينة» فتکونوا بین عسکرهم › فارتحلوا حتی تجعلوا اذرعات خلف 
أظهرکم» TS‏ وإذا قبلتم رأيي» فاجعلوا خالداً بن الوليد 
أميراً على الخيل» ومُرُوه بالوقوف بين المعسكرين وبين الخيل» فإنه سيكون 
لرحيل العسكر وقت السّحر أصوات عالية تحدث لعدوكم فيكم طمعاء > فان 
أقبلوا یریدون ذلك ؛ لقيتهم الخيول› » فکفتها» E a E‏ 
عنها الرّماة». 

دة لاهو د غ الوا لي اترا وار ات فان ب 
المجاهدين يحرّضهم على القتال» ويقول لهم: «يا معشر المسلمين! أنتم العرب 
وقد أصبحتم في دار العجم منقطعين عن الأصل سافب 
وإمداداً لله» وقد أصبحتم والله بازاء عدو کثير عدده» شدید علیکم حتفه» وقد 
وترتموهم في أنفسهم وبلادهم ونسائهم› واله لا ينجيكم من هؤلاء القوم اليوم؛ 
ولا تبلغوا رضوان الله غداً إلا بصدق اللقاء والصبر ٌ فى المواطن المكروهة». 

ااال ات آل مات ا ضوك د e‏ وهو يحمل راية 
ابنه» ويقول: «يا نصر الله اقترب . الثبات الثبات» يا لمعشر المسلمين!». 

استعمل عمر بن الخطاب فيمن استعمله من أبناء «أبو سفيان» عتبة» وذلك 
بمهمة جَبي الصدقات من كنانة» وقدم عتبة ومعه أموال كثيرة» فقال له عمر: 
۳4۷ 


ما هذا يا عتبة؟ قال: مال خرجت به معي وتجرت فيه. قال: وما لك تخرج 
المال معك في هذا الوجه! فصيره في بيت المال. 

فلما قام عثمان» قال ل«أبو سفيان»: «إن طلبت ما أخذ عمر من عتبة؛ رددته 
عليه . فقال أبو سفيان: «إنك إن خالفت صاحبك قبلك؛ ساء ري الناس فيك› 
إياك أن ترد على من كان قبلك. فيرذ عليك من بعدك». 

ويكون أبو سفيان بذلك قد وضع قاعدة قانونية ودستوراً للحكم وهو عدم 
EGS a SS‏ 
تقض كا صدر عن هذا الغهك. وتظهر بذلك عبقرية «أبو سفيان» فى الحرب 
بقدر ما تظهر في السياسة والحكم والإدارة. وتوفي أبو سفيان في سنة (۳۱ه)ء 
وعمره (۸۸) سنة هجرية . 

من الواضح أن هناك صفات م مشتركة بين أبوي معاوية» وهذه الصفات هي 
المورثات التي أسهمت في تكوينه» ومنها الحكمة وبعد النظر والتقويم للمواقف 
والشجاعة في مواجهة مواقف الخطرء > والطموح للسيادة» وغير ذلك من 
صفات؛ كالكرم وحسن الخلق والدهاء والحُلّم. 

ولم تكن هذه المورثات هي كل ما اكتسبه معاوية› راثا اكت أيضا الفدرة 
على التكيف مع المواقف المختلفةء ثم جاءت البيئة لتعمل على توظيف المورثات 
في مصلحة قائد المستقبل . فقد كان المجتمع الإسلامي في حاجة للمواهب 
المتفجرة» وفى حاجة للإمكانات المبدعة» بعد أن اتسعت دنيا المسلمين وزادت 
اواو کی ها بای عل العة اون دور عا ی ا ن 
بي سفيان» وأبو عبيدة بن الجراح» وخالد د بن الوليد وسواهم من قادة المسلمين 
وسيوفهم› وتولى معاوية ولاية الشام كلها في عهد الخليفة عمر بن الخطاب» ثم 
جاء عثمان بن عفان ويي فأقرٌ معاوية على ولايته. وأمضى معاوية وقتاً غير قصير 
ل آنا ااي فصت ةه غي العا ركان ل ور 
الحاسم في اكتساب ثقة الناس وتوطيد مركزه في الشام. وهكذا تضافرت العوامل 
الأساسية لتكوين معاوية - الوراثة والبيئة والصدفة - فكان أعظم قادة الدنيا. 


۴ - فتح الطريق إلى القيادة (فتح قيسارية والغزوات) 
أصبحت المدينة المنورة هى مركز الحشد للقوات القادمة من كل أطراف 
الجزيرة العربية للتوجه إلى ميادين القتال في الشام والعراق. وأطلق الخليفة 
۳۹۸ 


أبو بكر الصديق وه أربعة جيوش للشام ا عبيدة بن الجراح)» 
وعمرو بن العاص» وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن ابي سفيان» وکان کل جيش 
منها يضم (۷) آلاف مقاتل تقريبا . واج جتمع إلى «آبو بكر أناس فأمر عليهم 
معاوية» وآمره باللحاق بیزید» فخرج ا وکانت هذه 
هي أول مهمة قيادية يتولاها معاوية في عمليات الفتوح. وقد خاض معاوية 
معركة E‏ ا ولم يمارس 
عملا قيادياً مستقلاً . ٤‏ 

TT‏ وکتب عمرو 
وشرحبيل بذلك إلى الخليفة عمر» فکتب إلى یزید بان يدفیء ظهرهم بالزجال؛ 
ا : دعمهم» وأن یسرح ا ا و وان فى رسال «أما بعد» 
فقد وليتك أجناد الشام كله» اخرج فعسكر بالمسلمين ثم سر إلى قيسارية» 
عليها ثم لا تفارقها حتى يفتحها الله عليك» فإنه لا ينبغي افتتاح ما اقتحم من 
أرض الشام على مقام أهل قيسارية فيها وهم عدوكم وإلى جانيكم» وأنه لا یزال 
قيصر طامعاً في الشام ما بقي فيها أحد من أهل طاعته منيعاً»" . 

قف ان هال ت افا في الأمرء ففي الرسالة الأولى يكلف أمير 
المؤمنين عمر بتوجيه معاوية لفتح قيسارية» ثم هو يكلف يزيد بقتح قيسارية› 
ولكن هذا التناقض ظاهري» يتعلق بتحديد مسؤولية تنظيم القوات وتبعية 
العمليات لقيادة جيش الشام جیش بزید a E‏ 
عندما وصلت رسالة من أمير المؤمنين عمر وليه إلى معاوية» وفيها: (أما بعد! 
فإني قد وبتك قيسارية فر إليهاء واستنصر الله عليهم» وار من قول لا حول 
ولا قوة إلا باله! الله ربنا وثقتنا ورجاؤنا ومولاناء نعم المولى ونعم النصير). 

وعمل يزيد على تنظيم قوة خاصة» وتولى معاوية قيادتها» وخرج من دمشق 


)۱( تاریخ الطبري ۳/ ۳۹۱. 

(۲) المرجع السابق ۳/ ۳٠٠٦ء‏ أحداث سنة (١١ه).‏ 

(۳) فتوح الشام» الواقدي .٠٠١‏ 

)٤(‏ قيسارية: بلد على ساحل بحر الشام» تعد من أعمال فلسطينء ا وو ب و ا 
زکان ت فا من أعين أمهات المدن» واسعة الرقعة طيبة البقعة. ا ۷. وهي 
تقع في منتصف المسافة تقريباً بين عكا ويافا . 


۳۹۹ 


فتح قيسارية : صمدت بيت المقدس للحصار ما يزيد على سنة» واستمرت 
قيسارية في مقاومتها حتى سنة (۷١ه/1۳۸م)ء‏ غير أنهما لم يکونا وقتذاك سوی 
معقلين معزولين» على أن أنطاكية» حاضرة الشرق سقطت فى السنة السابقة 
فصار كل الإقليم الممتد من برزخ السويس إلى جبال الأناضول في قبضة 
المسلمين. ولم تصمد الحامية المرابطة في قيسارية على ساحل البحر المتوسط› 
إلا بفضل حماية البحرية البيزنطية لهاء وكل ما استطاع أن يحصل عليه 
صفرونيوس - بطريرك بيت المقدس - من الفاتح» بالإضافة إلى ما جرى الاتفاق 
و لم يتعد السماح للموظفين ا ال ان ا 
فار کل اساج بأسرهم وأمتعتهم”. وعلى هذاء فقد كان من المتوقع أن 
تكون المعركة ضارية؛ إذ أن السا فی اسار ند خت یال تاد 
ارات فى حرجت من المغارك الات وف قحل فل لرن ٠‏ كان جتدة 
كبيراًء. وحماستها للحرب قوية؛ لا سيما وأنها كانت تخوض معركتها اليائسة 
وتدرك آنها معركتها الأخيرة» وكان الدعم البحري يزيد من ثقتها بالقدرة على 
ا 

ووصل معاوية حتى نزل على آهل فيسارية» وعليهم ہنی › فهزمه وحصره في 
قيسارية» ثم إنهم جعلوا يزاحفونه» وجعلوا لا يزاحفونه من مرّة إلا هزمهم 
وردهم إلى حصنهم» ثم زاحفوه آخر a Ta‏ 
حفيظة - حقد - واستماتة» فبلغت قتلاهم في المعركة ثمانين ألفاء وكملها في 
هزيمتهم اة الف 

وجعل معاوية قبل ا ونعده پخبشس الأسرئ عنده» ويقول: اا ڪت 
ميخائيل بأسرانا صنعنا بأسراهم مثله». فعظمه - ردعه - عن العبث بأسرى 
المسلمين حتى افتتحهاء وأرسل معاوية إلى عمر يبلغه الخبر. وانتهى بريد 
معاوية إلى عمر بالخبر» فجمع الناس وأباتهم على الفرح ليلاً» فحمد الله وقال: 
التحمدوا الله على فتح قيسارية» . 

رجع معاوية من معركته منتصراًء ليجد بانتظاره مفاجآت متتالية. فقد ذهب 
طاعون عمواس بأعداد كثيرة من المسلمين وعلى رأسهم (أبو عبيدة بن 


)1( تاریخ الحروب الصليبية» ستيفن رنسيمان» ص۱۷ وه". 
)۲( تاريخ الطبري .٠٠ ٤/۳‏ 
»د 


الجراح»» ويزيد بن أبي سفيان» فأصدر أمير المؤمنين عمر مره بتعيين معاوية بن 
e‏ ) 

وعندما a‏ و4 بجولته في الشام؛ قسم الأرزاق»› ا 
والصوائف» وسد فروج الشام ومسالحها وأخذ يدور بها» وعزل شرحبيل بن 
حسنة عن الأردن» واستعمل معاوية» وقال شرحبيل لأمير المؤمنين: «أعَنْ 
سخطة عزلتني يا أمير المؤمنين؟) قال : «لا إنك لكما أحبء ولكني أريد رجلا 
افق 

وتوخحدت بلاد الشام كلها تحت قيادة معاوية؛ فلسطين والأردن ودمشق› 
وأصبح على معاوية مجابهة التحديات المستمرة على حدوده الشمالية . فقد بقيت 
الامبراطورية البيزنطية (الروم) مقار تودبد ادون المسلمين» فقام معاوية بقيادة 
الصائفة» ودخل بلاد الروم في عشرة آلاف من ال وفي سنة (۲۳ه) 
E‏ حتى بلغ عمورية› ومعه من أصحاب رسول الله 4لا 
عبادة بن الصامت»› تارتف الد ن زرده وأبو ذرٌ الغفاري» وشداد بن 
أ وفي هذه السنة ذاتها كتب أمير المؤمنين عثمان بن عفان إلى معاوية ا 
أن يغزو حبيب بن مسلمةء > في آهل الشام» إقليم أرمينية» فوجُهه جهه إليهاء > فبلغ 
حبيباً أن موريان الرومي ملك أرمينيا - قد توجه نحوه في ثمانين ألفاً من الروم 
والترك» فكتب بذلك حبيب إلى معاوية› نکب عاو ته الى عفان فكب 
عثمان إلى سعيد بن العاص - والي الكوفة - يأمره بإمداد حبيب بن مسلمة» 
ا ا و وأمكن لهذه القوات أن تدمر جي جيش الروم 

وفي سنة (١ه)‏ قاد معاوية قوات الصائفة» وتوغل في بلاد الروم» وفتح 
سفن الخضرن: وعاد ن غرواتة مرا 
ENES O‏ 


(۲) تاريخ الطبري ١١ /٤‏ أحداث سنة (۲۲ه)» وفيها ولد يزيد بن معاوية'وعبد الملك بن 
مروان. 

(۳) الصائفة: وجمعها الصوائف» هي الغزوات المنتظمة التي كانت تنطلق من الثخور على الحدود 
الإسلامية مع بيزنطة› فتقوم بالتوغل داخل الامبراطورية فتدمر وتقتل وتأسر وتشغل الروم 
بأنفسهم› وتعود الصائفة من غزوتها ‏ فيما وراء الدروب عبر جبال الآمانوس» وذلك قبل 
هطول الثلج لتنطلق الشاتية - وجمعها شواتي - لتمارس المهمة ذاتها ا 
يطلق عليه حدیاً اسم «(الهجمات الإجهاضية المسبقة) . 


٤٠١ 


؛ - أبو البحرية 


كان معاوية يتابع الصراع مع الروم (البيزنطيين) منذ عمل على فتح قيسارية 
وعرف أن سيطرة ة البيزنطيين على البحر الأبيض المتوسط هي العامل الأساسي 
في بقاء قوتهم› E‏ وقد استطاعت 
عملیات ا والشواتي ان س حداً للتهديدا ت الريةء :لکن الدن 
الساحلية» بداية من انظاك وان بالإإاسكندرية» بقيت تحت رحمة البحرية 
ال ادرت ةة اا أنه من المحال تطوير عمليات الفتوح في أفريقية 
ما لم يتم انتزاع السيطرة البحرية من البيزنطيين. وقصة محاولات معاوية مع 
أمير المؤمنين عمر في موضوع ركوب البحر قصة معروفة. فقد حاول معاوية 
الحصول على إذن من أمير المؤمنين لتكوين قوة بحريةء» فكتب له: «يا أمير 
المؤمنين ! إن بالشام قرية ي يسمع أهلها نباح کلاب الروم وصياح دیوکهم» وهم 
تلقاء اال و ای ب فإن آذنت بركوب البحر». فكتب عمر إلى 
عمرو بن العاص : ا فإن نفسي تنازعني إليه». وكتب إليه 
عمرو: ع ا عا ق رة لف ا ال واا إن 
ركن خرق القلوب» وإن تحرّك أزاغ العقول» إن مال غرف وان جا رى 
فلما قرأ معاوية؛ كتب إلى معاوية: (لا والذي بعث محمداً بالحق لا أحمل فيه 
مسلا ا . . وتالله لمسلم حب إليّ مما حت الروم؛ فإياك أن تعرض لي› 
وقد تقدمت إليك» وقد علمت ما لقي العلاء مني مني ولم أتقدم إليه في مثل 
ذلك 

ولكن اليس لم يدخل قلب معاوية» فعاد إلى محاولاته عندما أصبح عثمان بن 
عفان أميراً للمؤمنين› ج کل (لا تنتخب الناس»› ولا تقرع 
بینهم ؟ خيرهم» فمن اختار الغزو طائعاً > فاحمله وأعنه» . 

وأسرع معاوية لاستنفار العمال ومن لهم خبرات في صناعة السفن وحشدهم 
في عكا» ورمّم الحصن والمرفاًء وجعله داراً لصناعة السفن وتجهيز الأسطول 


دول yT‏ وما ا وال التي رأفقته › 
لولا أن اوس الخليفة قوات كبيرة لإنقاذهم. 
(۲) تاریخ الطبري ۲۰۸/٤‏ ۔ .۲٠۲‏ 


۲ 


العربي - الإسلامي وإعداده» كما رمم مدينة صور وشحنها بالمقاتلة. 
كانت الصناعة بساحل الأردن على عهد معاوية في مدينة عكاء كما كانت السفن 
تبنى في ايام معاوية في سواحل الشام» صور وعكا وطرابلس”. 

ويصف الكاتب العربي - المؤرخ ابن ج هذه المرحلة بقوله: «لما 

استقرٌ الملك للعرب» وشمخ سلطانهم؛ تقرّب كل ذي صفة إليهم بمبلغ 
صناعته» واستخدوا من النواتية في حاجاتهم البحرية ا E E‏ 
للبحر وثقافته» واستحدثوا بصراء بهاء فتاقت نفوسهم ال الجهاد فة :وأنشاوا 
السفن والشواني؛ وشحنوا الأساطيل بالرجال والسلاح» وأمطوها العساكر 
والمقاتلة لمن وراء خرن ات الكفر». 

في الوقت الذي كان فيه معاوية يعمل على بناء البحرية في الشام؛ كان والي 
مصر» عبد الله بن سعد» يعمل على تكوين قوة بحرية» ولم تمض سوى فترة 
قصيرة حتى ظهرت نواة البحرية الإسلامية. وحشد معاوية قواته» وأخذ في 
وضع مخططاته لعمليات الغزو البحري. 

أ - غزوة قبرص (TEA A1۸)‏ انتتخب معاوية المقاتلين ممن رغب في 
ركوب البحر» ومعه زوجته» كما ركب معه عبادة بن الصامت وزوجته آم حرام» 
ومعهم من کبار الصحابة أبو ذر الغفاري»› الاد بوأنو الدرداء وداد تن 
أوس. وعيّن معاوية لقيادة القوة ا و ا حلیف 


)1( فتوح البلدان»› البلاذري .٠۲٤١‏ 
(۲) مقدمة ابن خلدون» قيادة الأساطيل» طبعة دار الكتاب اللبناني» ص۸٤٤› .٤٤۹‏ والشواني 
جمع شونة» وهي المركب المعد لحمل الجنود ونقلهم» وهي زوارق الإنزال بالمفهوم 
الحديث . 
a (۳)‏ هو أول قائد للبحرية اللإإسلامية› غزا خحمسين غزاة بين شاتية وصائفة 
فى البحر› ولم يخرق فيه أحد ولم ينكب» وكان يدعو الله أن يرزقه العافية في جنده»› وألا يبتليه 
مات اح > حتى إذا أراد الله أن يصيبه وحده؛ sS a‏ 
فانتهى إلى المرقى من أرض الروم «كريت!؛ وعليه سوال - شحاذین في ذلك المكان» فتصدق 
عليهم› > فرجعت امرأة من السرّال إلى قريتهاء فقالت للرجال: E‏ 
قالوا: وأين هو؟ قالت: في المرقى - الخليج -ء قالوا : أي عدوة اله ! ومن أبن تغرفين 
عبد الله بن قيس؟ فوبختهم وقالت: أنتم أعجز من أن تعرفوه؛ أنه لا خف غل آخة. فڅاروا 
إليه» فهجموا عليه » فقاتلوه وقاتلهم » فأصيب وحده» وأفلت الملاح حتى أتى أصحابه» فجاؤوا 
ك رفوا ت بزلا التاسة بقيادة سفيان بن عوف الأزدي»› فخرج فقاتلهم حتى ضجر وأخذ 
يعبث بأصحابهم ويشتمهم . فقالت جارية عبد الله : واعبد اله! ما هكذا كان يقول حين يقاتل! = 


۳ 


بني فزارة» وكان من رجال البحر المعروفين. والتقت هذه القوة من أسطول 
ت ا ا عا ی ناک مر رد ماو ال کا 
حتى وصل قبرص ونزلت المشاة إلى الجزيرة» وأسرع حاكم الجزيرة» فعقد 
ا . ونصت اتفاقية الصلح على أن يكون أهل قبرص عونا 
للمسلمين» وأن يرسلوا لهم المعلومات عن تحرك أسطول الروم. وفرض معاوية 
ی الجزية»ء بمقدار سبعة ألاف دار ونا ت E‏ 
ا إلى الروم مثلها؛ ليس للمسلمين أن يحولوا بينهم وبين ذلك. 
اط املو ا يقوم إمام الجن بانتىخات الجزيرة من 
أهل الجزيرة أنفسهم» وال کرد روا + کا انط اشا عل آخ تر آل 
يتزوؤجوا من الروم إلا بإذن المسلمين» وذلك بهدف إضعاف روابط الروم بأهل 
الجزيرة» وعاد معاوية إلى عكا قاعدة عملياته البحرية. 
نقض أهل قبرص اتفاقهم مع معاوية سنة (۳۳ه/ ٠٠۳‏ م). فأعاروا الروم 
بعض القطع البحرية› ا و إلى توجيه aa a‏ 
ر وحاصر قبرص حتى فتحها عنوة. وبعد أن تم فتح الجزيرة جهز معاوية 
جام اثني عشر ألف مقاتلء ونقله إلى قبرص بمهمة حماية الجزيرة. فأقام 
هذا الجيش» وعمَر المساجد» واستطاع أن يشکل ندا ا لأساطيل الروم 
وتحركاتهم البحرية. وقد استمر هذا الجيش مرابطاً في قبرص حتى أيام يزيد بن 
معاوية. وتم خلال هذه الفترة من حكم معاوية تنظيم أمور الجزيرة» وبناء 
اللحصون فيها وإقامة المراصد» وتأمين الاتضال من الفرات 
لقد شعر الروم - البيزنطيون - بخطورة التهديد البحري الإسلامي» فأخذوا في 
الاستعداد لمجابهته وإحباطه. 
ب - يوم ذات الصواري (٤۳ه/‏ ٤٠٠م):‏ أصيبت قوات الروم (البيزنطيين) 
بهزائم متتالية في البر والبحر» رغم جهودها المستمرّة للقيام بهجمات موضعية 
مضادّة» وقرّر الامبراطور قسطنطين توجيه ضربة في أفريقية» فأحبط والي مصر 


= فقال سفيان: وكيف كان يقول؟ قالت: «الغمرات ثم ينجلينا»» فترك ما كان يقول» ولزم 
«الغمرات ثم ينجلينا»» وأصيب في المسلمين يومئذ. وقيل لتلك المرأة بعد: بأي شىء عرفتيه؟ 
قالت: بصدقته» كان كالتاجر» فلما سألته أعطاني كما يعطي الملوك» ولم يقبض قبض التاجرء 
فعرفت أنه عبد الله بن قيس . وكان مصرع عبد الله بن قيس سنة (۷٥ه/‏ ٦1۷م).‏ وأصبح شعار 
البحرية الإسلامية منذ ذلك الوقت «الغمرات ثم ينجلينا». عن: الطبري .۲١١ »۲٦۰/٤‏ 


٤ 


عبد الله بن سعد هذه الضربة› وكان للبحرية دورهاء وعندئذ وضع الروم مخططا 
لتدمير الأسطول العربي - الإسلامي» فاتصاوا بأئصارهم لتدمير الأسطول 
الإسلامي في ميناء طرابلس» وهو الأسطول الذي كان معاوية قد حشده لغزو 
القسطنطينية» وقام د عملاء الروم وأنصارهم بإحراق الأسطول وهربواٍ اك 
القسطنطينية. ثم تحرك قسطنطين بن هرقل على رأس أسطول ضخم يضم ألف 
قطعة بحرية زو الشواطىء العربية ٠”‏ 

خرج عبد الله بن سعد بأسطول مصر من الإسكندرية؛ Eo‏ للشاطىء 
السوري حتى التقى بأسطول الشام» ولم تكن قطع هذه الأسطول تزيد على 
مائتى قطعة. ثم أبحرت قطع الأسطول الإسلامي بحثا عن هدفهاء واتجهت 
ا E‏ تا ف فد الي عند السواحل 
الجنوبية لآسيا الصخرى» وهناك التقى أسطول الروم بالأسطول الإسلامي» 
ونزلت قوات المشاة بقيادة بسر بن أرطاة» وجابهت قوات مشاة الروم. وربط 
رجال البحرية الإسلامية القطع البحرية للروم بقطعهم› ودازت: مغر که اخ 
أبيدت فيها قوات الروم وأغرقت قطع البحرية المعادية بكاملها تقر اا ا 
قسطنطين بجراح وهرب بمركب من المراكب في اتجاه عاصمته . 


ووصف أحد الذين حضروا المعركة ما رآه بقوله: «التقينا في البحر» فنظرنا 
إلى مراكب ما رأينا مثلها قط Ts‏ ا ا ا 
E‏ فقلنا: الأمن بيننا وبينكم. قالوا: ذلك لكم ولنا 
منکم. ثم لاإ حبش فالساحل خض يمرت الأعجل ما ونك وإن شئتم 
فالبحر . فتخروا نخرة واحدة» وقالوا: الماء. فباتوا يضربون بالنواقيس» وبات 
المسلمون يصلون ويدعون الله . ثم إننا دنونا منهم› فربطنا السفن بعضها إلى 
مف ڪل کا شرب عض عضا غل سفا وستهب قات افد التغالة 
ووثبت الرجال على الرجال يضطربون بالسيوف على السفن» ويتواجؤولن 
بالخناجر» وقد رأيت الساحل حيث تضرب الريح الموج› وإن عليه لمثل 
ا ث الرجال»ء وإن الدم لغالب على الماءء وقد تل سن 


)۱( في الطبري €/ 4۰: افخرج الروم في جمع لم يجشمع لهم مثله من ظهور الإسلامء فخر جوا 
في خمسمائة مركب» . 


(۲( الظطرب: ما نتا من الحجارة وحدد طرفه. 


0 


ااا ا ا و ی وصبروا يومئذ صبراً لم 
يصبروا في موطن قط مثله. ثم آنزل الله نصره على أهل الإسلام وانهزم 
قسطنطين مدبراًء فما انكشف إلا لما أصابه من القتل والجراح» ولقد أصابه 
یومئذ جراحات مکٹ منھا حینا جریحاً». 

حطمت هذه المعركة التي حملت اسم «ذات الصواري» سيادة الروم على 
البحر الأبيض المتوسط» ولم يعد يحمل اسم بحر الروم» كما كان من قبل» بل 
أصبح يحمل اسم «بحر الشام»» وكان من أول النتائح نقل قيادة القوة البحرية 
للروم إلى غربي البحر الأبيض المتوسط» وأصبحت صقليا هي القاعدة الجديدة 
لأسطول الروم بعد أن أصبح هذا الأسطول عاجزاً عن مجابهة تحدّيات البحرية 
العربية الإسلامية في شرقي البحر الاأبيض المتوسط. 

وأفاد العرب من تجربة استخدام غير المسلمين في بحريتهم» وقرّروا» بعد 
إحراق الأسطول في طرابلس› عدم السماح لغير العرب المسلمين العمل بسلاح 
البحرية العربية الإسلامية» وعمل معاوية على زيادة اعتماده على القبائل اليمنية 
بالدرجة الأولى للعمل في سلاح البحرية» وكان لذلك أثره في زيادة شأن اليمنية 
وضعف القيسية» وكان السبب فى ذلك على ما قاله معاوية هو عناد القيسية 
ونكدهم» وقد خطب معاوية في أهل اليمن عندما حشدهم في عكا ووجهه 
للغزو البحري : «إني أيمن بكم وأعرف طاعتکم› وقیس فيهم خلاف ونکد في 
عزو ال : 

وكان معاوية في البداية لا يفرض فى الديوان من العطاء إلا لأهل اليمنء 
ا اا واا جى رت ان وغ رة ا 
ا ففرض عندئذ معاوية آلاف من قبائل قيس في ديوان 
الد ان الوا ١‏ عات المقررة للجند» وكان معاوية بعد ذلك يغزو اليمن 
ار غو قيا ئي الب لم ضار عقب ينهم في ابره شم عار عقب 
بينهم في غزو البرٌ والبحر. 
)١(‏ الصواري: جمع صارية» وأطلق على هذه المعركة اسم «ذات ااا .)Phoenex)‏ لکثرة 

صواري السفن. 


(۲( الأغاني ۲/ 1۷۲ 


ولما ولى معاوية الخلافةء بعد ذلك عنى بإنشاء السفن الحربية لصد غارات 

الدول البيزنطية على البلاد الإسلامية» ورتب لغزوها الشواتي والصوائف› 

ووضع نظاما يكفل استمرار الحرب بينه وبينهم› شتاءً وصيفا» وبلغ أسطول 

الشام )٠۷٠١(‏ سفينة""» وكانت ذات الصواري هي بداية هذه التحولات 

کي ) ا 

ا تحكمت في عملية تطوير البحرية الإسلامية 
اا ت e,‏ والتى كانت تصرف معاوية عن أعمال 

الفتح . 

(۱) خطط المقریزی .٠۹١/۲‏ 

(۲) تاریخ الطبري ٤‏ ۲۹۲ وفيه: آنه ظهرت بداية الفتنة ا خلال معركة ذات 
الصواري . ذلك أن خمد بن ا حدذيقة رافق الحملة» واستثار عبد الله بن سعد والي 
مصر› الذي قاد القوة البحرية المصرية› حتی آنه قال ل اما والله لولا انی ل دري ما 
يوافق أمير المؤمنين لقاربت بين خطوك)» بمعنى: قيّدتك بالأغلال. فكان جواب محمد بن 
أبي حذيفة: «واله ما لك إلى ذلك سبيل»ء ولو هممت به ما قدرت عليه». ثم إن محمد بن 
ابي حذيفة رکب a‏ القبط› وخحذ يقول لکل رجل ینفرد به : «أما والله لقد 
تركنا خلفنا الجهاد حقا». فيقول الرجل : واي جهاد. فيقول: «عثمان بن عفان فعل كذا 
وکذا وفعل کذا وكذا حتى أفسد ١‏ فقدموا بلدهم وقد أفسدهم»› وأظهروا من القول ما 
الناس حماسة ا وأكلهم ا - في القتالء فقيل لهما: : لب تفعلان ذلك؟ فقالا : 
كيف نقاتل مع رجل لا ينبغي لنا آن نحگمه. وأظهرا عيب عثمان وما غير وما خالف به 
«أبو بكر» وعمر» وأن دم عثمان حلال. فبلغ ذلك عبد الله بن سعد فقال: لا تركبا 
معنا)» فركبا في مركب ما فيه أحد من المسلمين. ی ا 
عمد الله بن شتا من يهرد اليمن ولقره ان السوداء» وکان این قد بدا فتنته في فارس › 

تم انتقل الى البصرة› حبث اجتمع إليه نفر» ن لهم ای السوداء أفکاره ولم gs.‏ 
٠‏ منه» وانقادوا له واستعظموه . وأرسل إ ليه والي البصرة - أبن عامر افا ما 
ا e‏ آنه E E e‏ ورغب في جوار. فقال : 
الشام» فلقی داو د ذر الغفاري» وقال له : یا ابا ذر! آل تعجب إل معاويةء يقول : 
مال الله! ألا إن كل شيء له» كأنه يريد أن يحتجبه دون المسلمين» ويمحو اسم المسلمين. 
وبلغ ذلك معاوية» فأخرجه من الشام. الطبري € / SS TAT‏ يکاتبهم 
ویکاتبونه› ویختلف الرجال بينهم. 


4۷ 


۲ - اتساع مسرح العمليات» وظهور تحديات خارجية في مناطق مختلفة 
عة ارس وخ راان شرا الام طررت اة شال واف تة قرا 
وكانت خطورة هذه التحديات» وخاصة على الجبهة الشرقية» تتطلب نوعاً من 
التوازن لمسارح العمليات وإعطاء أفضليات لواجبات القتال. 

ولكن ما أن استقَرٌ الأمر لمعاويةء في عام الجماعة سنة ٤١(‏ للهجرة/ 
«(e1‏ حتى أخذ في وضع سياسة ثابتة وواضحة لبناء القدرة البحرية» وظهرت 
نتائج ذلك في ثلاثة مجا لات : 

|١‏ - وضع استراتيجية لتصعيد الأعمال القتالية ضد الامبراطورية البيزنطية في 
البو والبحر وتجريدها من مجالها الحيوي . 

1 - تطوير القدرة البحرية» وزيادة فاعليتها. 

۳ نقل الصراع لعاصمة الامبراطورية البيزنطية ذاتها. 

وقد يكون من المناسب إيجاز عملية انتزاع المجال الحيوي البيزنطي من 
خلال مطالعة الجدول المبين فى ما بعد» ويمكن بعد ذلك الانتقال إلى مراحل 
العمل التي اتبعها معاوية لتطوير القدرة البخريةة وأبرزها: 

- دعم قواعد صناعة السفن في عكا وجزيرة الروضة» وبقية الموانىء على 
امتداد السواحل . 

- تجميع وحشد مهرة الصناع في عكا وتوفير الإمكانات لهم» والاعتماد 
بصورة خاصة على الخبرات العربية المتوفرة في اليمن والخليج والبحرين» مع 
الاعتماد على ما یمکن اکتسابه من خبرات الز طن : 

- تأمين المواد اللازمة لصناعة السفن من غابات الشمال السوري ومن الجزر 
في بحر إيجة . 

- تطوير نماذج السفن البحرية حتى تستطيع مجابهة قطع أسطول الروم. وقد 
تميّزت قطع الأسطول العربي - الإسلامي بكبر حجمها وقدرتها على الحمل 
وتو غها: وقد استخدم في غزو القسطنطينية آلف قطعة حاملة للمجانيق وأدوات 
الحصار والنار اليونانية» بالإضافة إلى سبعمائة شونة» أي : ماعون. ناقلة للجند 
تستطيع الواحدة منها حمل آلف مقاتل» بالإضافة إلى خمسة آلاف سفينة 
صغری› ا خفيفة» تحمل الواحدة مائة رجل . 
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أعمال الغزو البحري في عهد معاوية 


السنة الهحرية السنة الميلادية وجيز الأحداث 

۲۸ €۸ فتح قبرص (الأول). 

1o ۳۲‏ غزو صقليا وعدم احتلالها - غزوة استطلاعية. 

۳ 10۲ إعادة فتح قبرص» ووضع حامية من المسلمين فيها. 

. ذات الصواري‎ 04 ۳٤ 

. غزو جزيرة رودس - غزوة استطلاعية‎ 10٤ ۳٤ 

٤۸‏ ۷ غزو البحرية لجزيرة صقليا واحتلالها. 

VY 0۳‏ اختلال جزية رودن وها : 

0۴ ۷۲ الأسطول البيزنطي يغير على البرلس في مصرء 

ويدمر قوة للمسلمين . 

LAA 0٤‏ معاوية يقيم داراً للصناعة البحرية في جزيرة الروضة 
) لتطوير أسطول مصر. 

Yt 00‏ فتح جزيرة کریت . 

0۷ 4 احتلال جزر بحر إيجة» من أجل حصار 


القسطنطينية» وهذه الجزء هى : شاموس ك0صهS؟»‏ 
واس یوین E «Skiros‏ 0» وسیونوس 
SIwnos‏ « وأرادوس Arados‏ . . 
- الاستمرار في متابعة التطورات البحرية البيزنطية» وجمع المعلومات عن 
الوت عمل قوات العدو» وطرائقها القتاليةء ووضع الأسلوب القتالي المتوافق 
مع آسالیب العدو وطرائقه. 
نقل الصراع لعاصمة الامبراطورية البيزنطية : لقد جرت محاولات كثيرة ة لردع 
الروم» وإحباط محاولاتهم العدوانية ضد لالب الإإاسلامية» e‏ هذه 
الهجمات امت ت وأمکن تصعيدها في مرات a ar‏ في بعضص 
الحيان» تشكل خطراً ضدٌ عاصمة الأمويين في دمشق وضد المدن الساحلية 
على امتداد الشواطىء الإسلامية. 
وقد قام معاوية في عام (۳۲٣ه)‏ بغزوة ضخمة عبر الدروب ورافقته زوجته› 
E a‏ ووصلت قوات هذه 
الغزوة خت وات القسطنطينية » إلا آن فشل هذه الغزوة» والدروس المستخلصة 
۰ 


من غزوات ا ا و ا ا و 
المشتركة البحرية - البرية. 

وفي عام ) a‏ الر هة اة 
بهدف حصار القسطنطينية» وتسلم قيادة هذه الحملة ا 
وعيّن ابنه» يزيد بن معاوية› ليكون في قيادة الحملة» لکن يزيدا تظاهر بالمرض 
وعدم الرغبة في مرافقة الجيش› وترك له معاوية حرية مرافقة الجيش أو التخلف 
عه . 

ومضی سفیان بن عوف - الأزدي - بالقوات د وقاد توراه 
الأسطول البحري» ووصلت القوات إلى العاصمة البيزنطية ونظمت عمليات 
الحضار لاغضاعهاء لکن التططة صحدت للحصار وحانك اشتباكات 
كثيرة ودامية خارج العاصمةء وتكبّدت قرات المسلمين خسائر فادحة» وكثر 
القتل بينهاء وتناقصت المواد الغذائية والتموينية» وانتشرت الأوبئة في صفوف 
لان ف ا ل هر ع ا اا ر وو وا 
قوات من الدعم بقيادة أبنه و 

وعندما وصلت هذه الإمدادات والدعم؛ ار الروح المعنوية للمجاهدين › 
وکان بعضهم يظهر حماسة في القتال والاندفاع طلاً للشهادة على أبواب عاصمة 
الآعداء» وكان في طليعتهم عبد العزيز بن زرارة الكلابي» الذي كان يثير 
حماسة المقاتلين باندفاعه» حتى قتل چ واب القسطنطينرة عندما احاطت به 
مجموعة من جند الروم» فقاتلهم حتى قتل٬‏ وأثار ذلك حزن معاوية» الذي 
قال : «والله هلك فتى العرب». 


(۱) کان يزيد مقیما في دير مران) ومعه زوجته م كلثوم» ابنة عبد الله بن عامر» وعندما بلغه ما 
أصاب جيش المسلمين أثناء حصاره للقسطنطينية ؛ أنشد يقول : 
ماإنأبالي بمالاقت جموعهم بالفرقدونة من حمى ومن موم 
ا6 اغى الاتعاظ مر عا ب ان تى اء اشيم 
وبلغ ذلك معاوية› فأقسم عليه ليلحقن بسفيان في أرض الروم» ليصيبه ما أصاب الناس. فسار 
ومعه جمع كثير أضافهم إليه أبوه» وكان في هذا الجيش ابن عباس» وابن عمر» وابن الزبير 
أيوب الأنصاري وغيرهم . الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء دار الكتاب العربي ۲۲۷/۳»› 
بن خلدون» دار الكتاب اللبناني 1/۳ 
e (۲)‏ وهو ينقض على الروم» فقول : 
قد عشت في الدهر أطواراً على طرق شتى فصادفت منها اللّين والبشعا 


٤١١ 


كان المجاهدون في سبيل الله يتفاخرون بمن استشهد في بلاد الروم» وكان 
فخر الشهادة يتعاظم كلما تزايد مكان الاستشهاد عمقاً في بيزنطة» ومن أقوالهم 
المتواترة: «لأن نموت بحرستا أحب إلينا من أن نموت بدمشق» ولأن نموت 
بدوما حب إلينا من أن نموت بحرستا). 

ي أيوب الأنصاري قد شهد مع الرسول ييه موقعة بدر 
الكبرى وموقعة أحد» وقاتل إلى جاه تی کر نن انرا وکان يتوق لمثل 
هذه الشهادةء فمضی يقاتل بحماسة حتى وصل إلى أسفل تحصينات المدينة 
وأسوارهاء والتفت حوله فئة من جند الروم» فما زال يقاتل ويقتل حتى استشهد 
فدفن بالقرب من سورها. 

وعرف معاوية أنه من الصعب فتح القسطنطينية في هذه الحملة فاکتفی بما 
حقَقه من نصر٬‏ ااي ا ا فأصدر أوامره إلى القوات 
با لانسحاب 

الحصار الطويل : تابع معاوية تطوير القوات البحرية» كما تابع تطوير أعمال 
الصوائف والشواتى تي . وفي عام (a0)‏ آنھی معاوية استعداداته» وأصدر آوامره 
إلى القوات البرية بمغادرة الثغور بمهمة حصار القسطنطينية» وفى الوقت ذاتهء 
ا ا ی ءا حا تچ اکر اسل ری 
)٠۷٠١(‏ قطعة ضخمة» وانطلقت هذه القوة فى اتجاه بحر مرمرة» وتمركزت فى 
منطقة سيزيك وغلطة. وتم تنظيم القيادة لتكون على النحو التالي : 

| - القيادة العامة : الصحابي فضالة بن عبيد الأنصاري ٥۳(‏ _ ۷٥ه)'.‏ 

۲ - آمير البحر: الصحابي عبد الله بن قيس الحارثي - التجيبي ٥٤(‏ _ ۷١ه).‏ 

۴۳ - معاون آمير البحر: ا (0۳ _ ۰ ه). 


ل ا ا ا ري ,ا هد رت افا 
لار وی ر وا ي ةا و 
وعندما وصل نعيه إلى معاوية كان زرارة في مجلس معاويةء فقال معاوية: وا 
العرب»» فقال زرارة: «ابني أو ابنك؟» فقال معاوية: «ابنك› فأجرك على الله»» فر الكلابي : 
و لوو ری ت وأصبح مح الكلابي زيرا 
فک ی ارت کا کا فک وتا کا 
)۱( مدة قيادتهم الفعلية» بحسب ما وردت في فتوح البلدان» البلاذري» ص٦۲۴»‏ وخطط المقريزي 
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٤‏ - أمير غازية الشام: (أسطول الشام) زيد بن شجرة الرهاوي ٤٩(‏ - ۵۸ه). 

قامت القوات البحرية بالاستيلاء على مجموعة الجزر الواقعة في بحر إيجة› 
بهدف حماية مؤخرة البحرية وضمان حرية العمل على محور الاتصال البحري. 
ووصلت القوات البرية والبحرية إلى عاصمة البيزنطيين» ونظمت الحصار 
حولها» وأمكن عزل القسطنطينية عزلاً كاملا تقريباً» ولم يبق للمدينة اتصال فيما 
حولها إلا ذلك الاتصال مع بلاد برجان (بلغاريا) عن طريق البحر الأسود. 

وقد عمل أمير البحر عبد الله بن قيس الحارثي» على تقسيم قوته إلى ثلاث 
مجموعات بهدف المحافظة على الاستعداد القتالي باستمرار» ومن أجل 
الا و اهاد و ا ا ف 
النحو التالي : 

اتشخرغة اسار ا ها شاف 

۲ - مجموعة ثانية بمهمة التمركز عند مدخل البحر والجزر الواقعة فيه. 

٣‏ مجموعة ثالثة في وضع الاستراحة» وواجبها التمركز عند الشواطىء 
ال لف ا 

وكانت المجموعة الثالثة التي في الاستراحة هي القوة الاحتياطية التي يقع 
عليها واجب دعم المجموعتين الأولى والثانية إذا ما تطلب الموقف ذلك› مع 
مجابهة الواجبات الطارئة» وقد نظم التناوب بين هذه المجموعات بشكل 
دوري . ) ) a.‏ 

استمرً الحصار أربعة أعوام كاملة» كانت خلالها الصوائف والشواتي ترفد 
باستمرار القوات العربية المحاصرة للقسطنطينية» وتقدم لها الدعم والمسأاعدة. 
وقد صمدت عاصمة البيزنطيين بفضل الإمدادات التي كانت تصلها من بلاد 
البرجان (بلغاريا). وفي نهاية (۵۷ه)» وبينما كانت القوة الاحتياطية للأسطول 
العربي تتقدم لأخذ دورها وتبديل اوا قة لهاء هبت عاصفة قوية من 
الأعاصير مزقت تجمع الأسطول وشتّتت قطعه» وقذفت بعضها إلى الساحل 
الشرقي من القسطنطينية في بانفليه""» وتعاونت النيران اليونانية التي قذفها 
البيزنطيون مع العواصف التي حطمت عددا أ كبيرا من قطع الأسطول الإسلامي 
ODES‏ ووجد معاوية نفسه مرغماًء أمام المأساة التي 
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ل ا ادن اغا فد اا مع ملك الروم لفترة ثلائين 
ا 

- دعم الحاميات في الجزر البحرية: وجه معاوية قَوّة بحرية لاحتلال جزيرة 
رودس سنة (۵۳ه)» بقيادة جنادة بن أبى أمية الأزدي» ونقل إليها جماعة من 
الت ليل عا ي و ا و ا 

ويصف المؤرخ المسلم» الطبري» ما حدث بقوله: «نزل المسلمون في 
جزيرة رودس وزرعوا» واتخذوا بها أموالاً ورای ر را حولهاء فإذا أمسوا 
أدخلوها الحصن › ولهم ناطور» أي : ر اف يحذرهم ما في البحر ممن 
یریدهم بکید» » فکانوا على حذر منهم» وکانوا اشد شيء على الروم» 
فيعترضونهم في البحر»ء فيقطعون سفنهم» وكان معاوية يدر عليهم الأرزاق 
والخظاءة يكال الغعذو قذ خافهم» فلما مات معاوية أقفلهم a‏ 

وفي السنة التالية (٤٠ه)‏ فتح جنادة بن أبي أمية جزيرة في البحر قريبة من 
القسطنطينية يقال لها أرواد» وفي تاريخ ابن خلدون: أروى”"› فملکوها سبع 
سنين. وتعرضت جزيرة أرواد للطوفان في سنة (١٠ه).‏ وجاء نعي معاوية» 
فكتب يزيد برجوع الحامية وسحبها من الجزيرة» فلم تعمر بعد ذلك وخربت› 
وأمن الروم. 

e CE الاستراتيحية البحرية:‎ 

وضع أساس إنشاء القوة البحرية وتنظيمهاء أو تحديد أهداف عملها وواجباتهاء 
وإنما تجاوز ذلك إلى وضع استراتيجية شاملة للعمل في البحر والبرء والأمر 
الهام هنا هو إبراز ظاهرتين أساسيتين في جملة ظواهر هذه الاستراتيجية» وهما: 

| - تنظیم الدفاع عن المدن الساحلية. 

۲ - تنظيم عملية القوات البرية - البحرية والصعود والإنزال. 

: الدفاع عن المدن الساحلية : وذلك بتنظيم خطة شاملة للعمليات تتضمن‎ - ١ 

أ لمان .الدة 


(1) تزعم المصادر البيزنطية أن النار اليونانية هي الي دمرت أسطول معاوية» ولكن الشواهد المتوفرة 
تبرهن أن تأثير النار اليونانية بقي محدوداًء وأن العواصف المدمرة هي العامل الأول الذي 
أضعف القدرة البحرية للمسلمين» وهي التي دمرت القسم الأكبر من قوة الأسطول. 

(۲) الطبري ۰۲۸۸/٩‏ وابن الاأثیر .۲٤٤/۳‏ 

(۳) ابن خلدون ۳۹/۲ والطبري ۰۲۹۳/۰ وابن الأثیر .۲٤١/۳‏ 


٤ 


ب _ الحماية القريبة. 

ج - الحماية المباشرة. . 

د - احتياطى العمليات . ) 

أدالخماة المة و ها ر اا ام البرك رودت قرف 
رودس - مجموعة جزر بحر إيجة)» والتي تم احتلالها كتدبير وقائي» ثم وضعت 
فيها حاميات من المسلمين للقيام بواجبات الرصد والإنذار والتعرض لأساطيل 
الروم في البحر وإحباط كل محاولة عدوانية» هذا بالتنسيق الكامل مع قوات 
الأسطول التي تتجول باستمرار قرب الشواطىء» وهي على استعداد دائم للقتال 
من أجل مجابهة القوات البحرية للبيزنطيين . 

ب _ الحماية القريبة: وتقوم بواجباتها حاميات المدن الساحلية ومراكز 
المراقبة المقيمة في نقاط حصينة على امتداد السواحل. وكانت هذه الحاميات 
خاضعة لقيادة واحدة يقودها أمير السواحل» فكانت تتلقى الصدمة عند حدوث 
كل هجوم مباغت ينجح في التسلل أو في خداع القوة البحرية» للوصول إلى 
الآهداف الساحلية. 

ج _ الحماية المباشرة: وتقوم بها القوات التي تستنفر من المناطق الداخليةء 
وتوجه إلى المدن والثغور» وتخضع في عملها لقيادة أمير السواحل. وكانت هذه 
القوة ترسل إلى المدن الساحلية عندما تتوجه القوات البحرية للغزو في عرض 
البحر» وعندما تعود القوات البحرية إلى قواعدها ترجع القوات إلى قواعدها في 
الداخل. 

د - احتياطي العمليات: وهي قوات تتمركز في المناطق الداخلية» وهي على 
استعداد دائم للقتال» بهدف دعم المدن الساحلية عند وقوع عدوان عليها . فكان 
جند حمص هو القوة الاحتياطية لدعم حاميات طرطوس وبانياس وجبلة ومركزه 
قنسرين» وكان جند الأردن ومركزه طبريا وواجبه دعم حاميات صور وعكا. أما 
جند فلسطين ومركزه الرملة» فكان واجبه دعم حاميات قيسارية وأرسوف ويافا 
وعسقلان وغزة وسواحل مصر (الفرما والعريش والإسكندرية). جند دمشق 
ومرکزه دمشق» وواجبه دعم حامیات صیدا وبیروت وجبیل وطرابلس . 

۲ - تنظيم عملية تجمع القوات البرية - البحرية: كان يتم حشد قوات الحجاز 
والمدينة في مصر من أجل الغزو البحري» كما كان يتم حشد قوات الشام 
وحمص في عكا والمدن الساحلية. وعندما تنتهي عملية حشد القوات؛ دا 

£10 


عمليات الاستعداد لركوب البحر وتصدر الأوامر للتحرك على النحو التالي : 

| - تنطلق القطع البحرية الثقيلة إلى عرض البحر لحماية عملية الركوب. 

۲ - تصعد القوات إلى المواعين - ناقلات الجند -. 

۳ تتخذ المواعين ترتيب التحرك» ويقف كل ماعون فى مكانه من رتل 
ا ۰ 

٤‏ - تسير قافلة القوات تحت حماية الزوارق الخفيفة التي تسير في جانبي 
الرتل» وتندفع في کل اتجاه. 

تتجمع قوات الأسطولين المصري والسوري إما في عكا أو في المياه 
الشامية» إذا ما كان هدف التحرك هو السير نحو الشمال (بيزنطة)ء أو إذا كان 
هدف العملية كبيراً على نحو ما حدث فى حصار القسطنطينية أو فى معركة ذات 
الصواري. أما إذا كان هدف التحرك غرباًء فتتجمع قوات الأسطولين في مياه 
مصر أو عند الهدف» على نحو ما حدث في فتح قبرص. 

عندما تصل قطع الأسطول إلى أهدافها؛ تقف القطع البحرية الثقيلة المحمّلة 
بالمجانيق والحرًّاقات وأدوات الحصار على مسافة تسمح لها بحماية الإنزال» 
وتتقدّم المواعين - ناقلات الجند - حتى الساحل» ويتم إنزال القوات على أرض 
الشاطىء. وإذا تطلب الأمر دعماً من القطع البحرية الثقيلة» فإن هذه تبداً عملها 
من مواقعهاء› أو تتقدم حتى تقف على ارتفاع وحدات المشاة البحرية. أما عند 
الاشتباك بقوات العدو في عرض البحر» فتتقدم حاملات الجند حتى مسافة 
الالتحام وتلقي بالحبال a‏ وتشدها إليها وتربطها بقطعها› 
وعادة ما كان جند الروم يفعلون ذلك أيضاً. وتقع المعركة فوق السفن» على 
نحو ما يحدث في المعارك البرية» حيث تستخدم أسلحة الالتحام (السيوف 
والخناجر والبلطات). آما في العمليات البرية - البحرية» فكان يتم إنزال نصف 
القوات للتعامل مع القوات البرية» وتبقى القوة المناسبة للاشتباك البحري. 
وعند انتهاء المعركة تعود القوات البحرية لترتيب المسير» وتتخذ قطع الحراسة 
مواقعها على آطراف رتل التحرك وعند مقدمته ومؤخرته» ويتم اتخاذ إجراءات 
الحيطة في قواعد النزول الصديقة؛ بعكس ما كانت عليه عند الركوب. 

وتمثل معارك حصار القسطنيطينية وذات الصواري وقبرص ورودس کل فن 
الحرب البحري عند المسلمين» وقد كانت طرائق العمليات بسيطة غير معقدة»› 
ولكن تنفيذها في إطار الإمكانات المتوفرة في تلك الفترة؛ يجعلها ليست 
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بالسهولة التي يمكن تصؤرها. ولقد تطور فن الحرب البحري بعد معاوية» 
واتسع فق العمليات» وزاد عدد قواعد بناء السفن وتعاظم حجم القوة البحرية› 
ولكن واجبات البحرية بقيت ثابتة» زفي كل الأحوال يش النفار لمعاوية «أبو 
البحرية» في كل ما حدث من تطورات. 

د - حماية الثغور (الهحمات الإجهاضية المسبقة) : «(شدوا خناق الروم» فبها ها 
نضبطون بقية الأمم»؛ قالها معاوية ر ا تيقال فحدد ا 
الدائم والمستمر» > والذي لا يمكن له أن يتوقف أو يزول إلا بزوال أحد 
الطرفين. وانطلاقاً من هذه الرؤية الواضحة عمل معاوية على تطوير الصراع مع 
الروم وتحديد أساليبه وطرائقه؛ بداية من تحصين الثغور» ونهاية بتنظيم 
اماتا خا ال (بخ ال ال 


إن قصة حماية الثغور» وتطوير معاوية للهجمات الإجهاضية المسبقة» التى 
عرفت في التاريخ الإسلامي باسم «الصوائف والشواتي»'» تتطلب بالضرورة 
العودة إلى بداية ظهور الفكرة في زمن الفتح. ففي سنة (۷١ه/1۳۸م)‏ انتهت 
فوات المسلمين من تجرير الشام ااي وانتزاع المجال الحيوي 
لامبراطوريتي الروم والفرس› ولکرن الروم لم يتمكنوا من التسليم بسيادة العرب 
على أرضهم؛ ل العدوانية عن طريق التسلل عبر 
المؤمنين عمر ره ۰ الذي قال : «(والله لوددت أن الدرت " جمرة بيننا وبینهم ؟ 


)۱( الصوائف والشواتى : الصوائف هى القوات الكبيرة التي تنتظم في جيش واجبه غزو يلاد الروم 
في الصيف . وكانت الصائفة تقوم بالغزو «إذا دخل الخريف وطاب الهواء بعد أن يكون الناس 
قد أربعوا دوابهم وحسنت أحوالهم وأحوال خیولهم وقوي وسمن الظهر الحامل للناس»› 
فيجتمع المجاهدون للدخول في الصائفة إلى أرضِ العدو» ثم یغزون لعشر تخلو من تموز/ 
يوليو؛ فيقيمون فيها إلى وقت قفولهم منها ا أو أكثر». آما الشواتي» ومفردها شاتيةء 
فهى القوات الكبيرة N‏ ما بین أوائل شهر 
اذا / مار خت یا وتكون واجبات الشاتية أقل عمقاً وأكثر قربا من الحدود الإسلامية 
للإفادة من فترة ضعف العدو وعدم استعداده لتوجيه ضربة قاسية ثم الانسحاب. e‏ 
ابن خردادبه» ص۹٥۲.‏ 
)۲( الدرب› ومجموعها الدروب» وهي المحاور التي ار الفاصلة بين بلاد الشام 
ودولة الروم (جبال الأمانوس)» وأشهر هذه الدروب مور أنطاكية › المصصة» > إقليم ادن 
القسطنطينية » ومحور الجزيرة› مرعش › طوانة» عمورية› القسطنطينية . 
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لنا ما دونه» وللروم ما وراءه» 

ولكن عمرأً لم يقف الموقف السلبي من تحدّيات الروم» وإنما وضع 
الأساس للرد على التحديات باستجابات مناسبة لهاء فأمر بسد الثخور وإقامة 
الحاميات» وتنظيم الدفاع عن العواصم» فكان في ذلك بداية التنظيم الدفاعي 
ضد البيزنطيين. 

E TE 
منذ البداية› هو تدبير وقائي لحماية بلاد الروم» وردع المسلمين؛ لكن استجابة‎ 
معاوية كانت فوق التحدي› ذلك أن العقيدة القتالية الإسلامية لا : تعترف بالدفاع أو‎ 
انتظار هجوم الأعداءء وإنما تأمر بالإسراع للقاء العدو؛ نقل المعركة إلى بلاد‎ 
ااا و ل او الخ ت غ وو الها و کان ا وا لار ف ویر‎ 
وسائل الدفاع» واعتبار العواصم والثخور" مجرد قواعد متقدمة واجبها تلقّي‎ 
الصدمة والإنذار» مع استخدام هذه القواعد كمراكز انطلاق للهجمات المضادة.‎ 

كان الروم قد أقاموا على حدود امبراطوريتهم في الشرق والغرب مجموعة من 
القلاع والحصون والمسالح بهدف حماية حدود الامبراطورية من هجمات 
الفرس المباغتة في الشرق» ولإيقاف هجمات الغزاة البرابرة في الغرب. وعندما 
فتح العرب المسلمون بلاد الشام وانسحب الروم (البيزنطيون) أعادوا تنظيم 
الحصون والمسالحء واصطحب الروم معهم سكان هذه المنطقة» كما اصطحبوا 
معهم أنصارهم من العرب ممن حافظوا على ولائهم للامبراطورية. 

ووجد العرب المسلمون هذه المنطقة من الحدود المتاخمة لامبراطوريتهم 
(أنطاكية وما يجاورها حتى اللاذقية جنوباً) وكل الجبال المجاورة التي كانت 
تحمل اسم جبل اللكام (جبل النصيرية)» وهي فارغة من الحياة» وخالية من 
اکان وقد استهدف الروم من ترغيب السكان بالجلاء عن مدنهم وقراهم 
تحقيق ما يلي : 


)١(‏ اليعقوبي ۲/ ۳١ء‏ وقالها عمر عام (۷١ه)‏ أثناء تجوله في بلاد الشام لسد الثغور وحماية 
البلاد. 

(۲) الثغور: هي المدن والعواصم المجاورة لحدود الأمبراطورية البيزنطية» وكانت هذه المدن 
والعواصم هي مراكز الحشد لجيوش المسلمين قبل انطلاقهم لأعمال الصوائف والشواتي» ومن 
هذه الثغور قنسرين وأنطاكية (وهارون الرشيد هو أول من أطلق على الثخور اسم العواصم)» 
وكانت هناك حاميات دائمة تقيم في الثغور للدفاع عنها. 
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١‏ - تدمير المنطقة وإفقارها من اليد العاملة الزراعية وتحويلها إلى منطقة 
مهجورة . 

۲ استخدام المنطقة لزج قوات الروم أو إرسال المجموعات القتالية 
الصغيرة لاحتلال الحصون والمسالح» بهدف قطع الطريق على قوات ‏ 
ا لملم د عك غ رها طا وراءالدروت: 

۳ - نصب الكمائن في المسالح للقضاء I‏ 
قوات العرب المسلمين» بهدف إحباط الروح المعنوية للمجاهدين العرب 
واستنزاف قوتهم وإعاقة تحركاتهم» بسبب اضطرارهم للمبالغة بإجراء تدابير 
الأمن. 

مقابل ذلك» وضع معاوية مخططا مضادًا يتلخص بالتالي : 

١‏ - نقل السكان وإقطاعهم القطائع و ال نالرات و هاف ر 
المدن وحراسة الحصون وحماية المسالح. 

۲ - منع المجاهدين من الانفصال عن أرتال القوات» أو السير بشكل إفرادي 
أو بمجموعات صغرى. 

٣‏ - وضع قوة كافية لحراسة الدروب والثغور عند توغل الصائفة في أرض 
الروم» وتبقى هذه القرة حتى عودة الصائفة من غزوتها. 
٤‏ - دفع مفارز كثيرة من عناصر الاستطلاع في الاتجاهات الخطرة» وعدم 


)١(‏ المسالح: هي القوة المسلحة التي تمارس دور مراكز المراقبة المتقدمة وواجبها مراقبة العدو 
والإنذار ثم الانضمام بعضها إلى بعض عند مجابهة قوات متفوقة» للعمل تحت قيادة قائد 
المسالح. والمسالح جمع» مفردها مسلحة. ومن الضروري تمييز هذه المسالح التي تحتلها 
عناصر الاستطلاع عن تلك التي يتم وضعها على الحدود الإسلامية» والتي ينحصر واجبهاء 
وفقاً لما حدده القاضي أبو يوسف في كتابه: الخراج ص٢۲۲٠‏ بما يلي : «ينبغي لاإمام أن 
تكون له مسالح على المواضع التي تنفذ إلى بلاد أهل الشرق من الطرق» فیفتشون من مر بهم 
ا فن کان می اح احا بے ورد ومن کان معه رقیق رد ومن کانت معه کتېب 
فرئت کتبه مما کان من خير من أخبارء ويبعث إلى الإمام ليرى فيه رأيه. ولا ينبغي امام أن 
يدع أحداً ممن أمر من أهل الحرب وصار في أيدي المسلمين يخرج إلى دار الحرب راجعاً إلا 
أن پفادی بهء فما من غير الفداءء فلا). والإمام هنا هو أمير المؤمنين› أو من يعيْنه مير 
المؤمنين لهذا العمل . 

(۲) الأرض الموات: هي أرض ليس فيها أثر بناء ولا زرع ولا تکون فیئا لأهل القرية ولا مسرحاً 
لهم» ولا موضع مقبرة ولا محتطب» ولا مرعى دوابهم وأغنامهم» بملك لأحد ولا في يد 
أحد. (الخراج - ابو یوسف .)۲۳١‏ 
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2 التحصينات أو المخابىء (المطامير) إلا بعد 
۴ ا تفيل الأعمال القتالية التي E‏ ل القيادة» 
الدخول في معركة إلا بعد الحصول على TE‏ 
لقد مرت عملية «حماية الثغور» أو «الهجمات الإجهاضية المسبقة» بمراحل› 
وقد يكون من الضروري عرض هذه المراحل بسرعة من أجل إبراز دور معاوية 
في تثبيت هذه الاستراتيجية وتطورها. 
تتن او عبيدة من فتح سوريا كلها تفت 4 (۷ه) وکان «(الحراجمة») 
يستوطنون جبل اللكام» ويخضعون من الناحية الإدارية لحاكم أنطاكية. وعندما 
تم فتح أنطاكية؛ لزم الجراجمة مدنهم وقراهم» وخاف قسم منهم فقرّروا اللحاق 
بالروم والانضمام إليهمء > لكن «أبو عبيدة» تركهم» ولم يوجُه قوة لإإخضاعهم› 
لكن أنطاكية عادت للتمرد بتحريض الروم» فو جه أئو عة فوة لإخضاعها بقبادة 
pa O a le a‏ ثم وجه قوة إلى 
مع المسلمين . وقد نصت اتفاقية الصلح على : 
- أن يكون أهل الجرجومة أعواناً للمسلمين» وأن يقوموا بتنظيم المسالح 
ومراقبة الحدود في جبل اللكام. 
أن ينفلوا أسلاب من يقتلون من أعداء المسلمين إذا حضروا معهم حربا 
e‏ 
۳ - أن يتم إسقاط الجزية عن الجراجمة مقابل اشتراكهم في | 
وطبقت نصروص EE A TN‏ والتجار 
والعمال الر راغي E‏ ھؤلاء ارا 2 ا 
بالجراجمة و ا منهم . وفي الوقت داته» تم تنفيذ أمر عمر طك الذي 
أرسله إلى «أبو عبيدة» عندما بلغه تمرد الاك فة أن رتب فى أنطاكية 
جماعة من المسلمين واجعلهم بها مرابطة› ولا تحبس عنهم العطاء»". 


(1) لا تسري سرية إلا بإذن الإمام الخليفة» أو من يوليه على الجيش» ولا يحمل رجل من عسكر 
المسلمين على رجل من المشركين ولا يبارزه إلا بإذن أمير الجيش. (الخراج - أبو يوسف 
1( ) 

(۲) فتوح البلدان ‏ البلاذري .٠١۳ _ ٠١۹‏ (۳) الکامل ۔ ابن الأثیر .٤٥/۲‏ 
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قام الروم بهجوم عام على امتداد الساحل ووصلوا حتى طرابلس في سنة 
(٤۲ه)»‏ فوجه معاوية د ناف سفيان جيش الشام لحربهم بقيادة سفيان بن 
مجيب الأزدي. وكانت طرابلس تضم ثلاث مدن مجتمعةء فنظم سفيان الحصار 
حولها وعزلها برا وبحراً وقطع عنها الإمداد» وشيّد في مرج طرابلس» وعلى 
بعد أميال من حصون طرابلس» قلعة منيعة حملت اسم (حصن سفيان)» وعندما 
اشتد الحصار على آهل طرابلس تجمعوا في حصن من حصون المدينة الثلاثةء 
وأرسل الروم إليهم سفناً بحرية حملتهم ليلا ونقلتهم إلى بيزنطة. وعمل معاوية 
بعد الفتح على إرسال جماعة من اليهود إليها وأنزلهم في المنطقة التي أصبحت 
تعرف بالميناء. ثم توجه معاوية بنفسه» فأخضع المدن الساحلية وأعاد ترميم 
حصونها المهدَّمة ونقل إليها المقاتلين للمرابطة فيها. ثم قاد معاوية بنفسه في 
السنة التاليةء سنة (١٠ه)»‏ جيشاً كبيراً إلى ما وراء الدروب» وأوغل في بلاد 
الروم حتى بلغ عمورية» ووجد أن كافة الحصون بين أنطاكية وطرطوس خالية› 
فنقل إليها مقاتلين من الشام والجزيرة» شم أغزى معاوية بعد ذلك يزيد بن الحر 
العبسي (الصائفة)» وأمَّره ففعل مثلما فعل معاوية» ولما رجع من غزوته» هدم 
الحصون داخل الدروب حتى أنطاكية. وفي عام (۲۷ه) غزا معاوية قنسرين. 
وفي سنة (۳۲ه) قاد معاوية غزوة الصائفة حتى مضيق القسطنطينية ومعه زوجته 
عاتكة ابنة قرظة. وفى سنة (۳۳ه) غزا معاوية غزوة حصن المرأة من أرض 
الروم» من ناحية ا واستمرت جهود معاوية بعد ذلك» فكانت أعمال 
الع ا و اراي هي ال ر ات ال2 ج ت الجرب و كاد هاو 
لا ال رب و ي اها ف لار م فت اكات ول غار 
تطوير الصراع» فوضع بلك الا ساس الات والراسخ لما يجب ان يکون عليه 
الصراع في الحدود المتجاورة لدولتین تتصارعان صراعاً لا هوادة فيه› إل بزوال 
إحداهما. 


ه - معاوية والصراع السياسى 
لقد جابة e‏ سفیان ا وقد یکول من الضروري 
رز کفاءته في المراقف المتعلقة يصرع سلح ر وهي ار 
<۲١‏ 


أ - معاوية وأصحاب فتنة الكوفة (۳٣ه)‏ : تجمّع نفر من أهل الكوفة» فيهم 
ال الا وثابت بن قيس بن منقع › ركف اد ال وصعصعه بن 
الغامدي» وجللادب کیب الأزدي» وعروة بن الجعد» وعمرو بن الحمق 
الخزاعي» وأخذوا يطعنون على مير الكوفة سعيد بن العاص» كما يطعنون بأمير 
المؤمنين عثمان بن عفان» وض أهل الكوفة بأذاهم» فكتب أشرافها إلى عثمان 
وطلبو a EA Su aE‏ إن آمل 
رشدا فاقبل منهم › وإن أعيوك فارددهم عليهم). 

وتقدذم هؤلاء إلى معاوية فرحب بهم وأنزلهم كنيسة تسمّى كنيسة مريم› 
e e‏ ما کان يجري علیهم بالعراق؛ 
وقد و بالإسلام شرفاًء غلبم الأ و ومواریثهم › وقد 

بلغئى أن قم قريغا: وإن قريشاً لو لم تكن عدتم أذلة كما كنتم» إن ئمتكم 
e e‏ و ى ا عرو ي 
الجور a N‏ 
حیاتکم ا 

ا «أما ما ذكرت من قريش» فإنها لم تكن أكثر العرب 
ولا آمنعها في الجاهلية» فتخوفنا. وأآما ما ذكرت من الجنة» فإن الجنة إذا 
اخترقت خلصت إلينا». 

کک عرفیک الأن! علمت آذ ا ا ی ا ا 
TE‏ وقد وعظتك وتزعم لما يجنك آنه بُخترق ا ت 
E E E‏ أخزى الله أقواما أعظموا مرکم ورفعوا امرگ ا 
e a‏ إن ت تعر في جاهلية سام 
(EAE POTATO E‏ ا 
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ر فبوًاهم حزما آمناً يتخطف الناس يِن حولهم! هل تعرفون عرباً أو 
چا ارس اروا إلا قد أصابه الدهر في بلده وحرمته بدولة» إلا ما كان 
من قريش فإنه لم يُردهم أحد من الناس بكيد إلا جعل الله كيده الأسفل» حتى : 
آراد الله أن يتنقذ مَّن أكرم واتبع دينه من هوان الدنيا وسوء مرد الأخرةء فارتضی 
لذلك خير خلقهء ثم ارتضی له أصحاباً فكان خيارهم قريشاًء ثم بنى هذا الملك 
عليهم» وجعل هذه الخلافة فيهم» ولا يصلح ذلك إلا عليهم› > فکان الله 
و ق ی ا 
وقد حاطهم في الجاهلية من الملوك الذين كانوا يدينونكم! أف لك 
ولاضاك ولو أن متكلماً غيرك تكلم ؛ رک اعات اما انا ا 
فان قريتك شر رئ رة أا :اعا واا اغا ا و ا 
جانا N a‏ وكانت عليه هجنة» ثم 
كانوا أقبح العرب ألقاباًء وألأمه أصهاراً؛ نزاع راء الاب وأنتم جيران 
الخط وفعلة فارس› حتى أصابتكم دعوة النبي بيا ونكبتك دعوته ونت نزیع 
غريب في عمان» لم تسكن البحرين فتشركهم في دعوة النبي بيا فأنت شر 
قومك» حتى إذا أبرزك الإسلام» وخلطك بالناس» وحملك على الأمم التي 
كانت عليك؛ أقبلت تبغي دين الله عوجاًء وتنزع إلى اللآمة والذلة» ولا يضع 
ذلك قريشاً ولن يضرّهم» ولن يمنعهم من تأدية ما عليهم. إن الشيطان عنكم غير 
غافل » قد عرفکم بالشر من بین نکم فاغری بكم الناس» ورا قد 
علم أنه لا يستطيع أن يرد بكم قضاءًَ قضاه الله ولا مرا أراده الله . ولا رک 
بالشر أمراً أبداً إلا فتح الله عليكم شرا منه وأخزى». 

عاد معاوية لمناظرة هؤلاء» وقال لهم : «إني معي عليكم . ك 
کان معصوماً فولاني» وأدخلني في أمره» ثم استخلف آبو بكر و يه فولاني» ثم 
استخلف عمر فولاني» ثم استخلف عثمان فولاني» فلم أل لأحدٍ منهم ول 
بولني إلا وهو راض عني» وإنما طلب رسول الله ية للأعمال أهل الجزاء عن 
الو ولم يطلب لها أهل الاجتهاد والجهل بها والضعف عنها. 
وإِن الله ذو سطوات ونقمات يمكر بمن مكر بهء فلا تعرضوا لأمر وأنتم تعلمون 

من آنفسكم غير ما تظهرون» فإن الله غير تارككم e‏ ويبدي للناس 
سرائركم» وقد قال کك: الم 6 أَحيبَ الاش أن ردا أن قولوا امسا وش ا 
يفنو [العنکبوت/ ۱» ۲]). 
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ورجع معاوية في ليلة ثالثة ليحاورهم» ويقول لهم: «أيها القوم! روا على 
خير أو اسكتوا وتفكروا وانظروا فيما ينفعكم وينفع أهليكم وينفع عشائركم 
وينفع جماعة المسلمين» فاطلبوه تعيشوا ونعيش بكم». فقال صعصعة: «لست 
بآهل ذلك» ولا كرامة لك أن تطاع في معصية الله». فقال: «أوّليس ما ابتدتکم 
به أن أمرتكم بتقوى الله وطاعته وطاعة نبيّه ياء وأن تعتصموا بحبله جميعاً ولا 
تفرّقوا!». قالوا: «بل أمرت بالفرقة وخلاف ما جاء به النبي علا . قال: «فإني 
آمركم الأن إن كنت فعلت فأتوب إلى الله وآمركم بتقواه وطاعته وطاعة نبيه 5ل 
ولزوم الجماعة» وكراهة الفرقة. واا أئمتكم وتدلوهم على حسن 
e‏ وتعظوهم في لين ولطف في شيءِ إن کان منهم. فقال صعصعة : 
«فإنا نأمرك أن تعتزل عملك› > فإن في المسلمين مَّن هو أحق به منك!). قال : 
«من هو؟». قال: «مّن كان أبوه أحسن فدماً من أبيك» وهو بنفسه أحسنُ قدما 
منك في الإسلام». فقال: «والله إن لي في الإسلام دما ولغيري کان اج 
قدماً مني» ولکنه ليس في زماني أحد أقوى على ما انا فيه مني › ولقد رى ذلك 
عمر بن الخطاب» فلو کان غيري آقوی مني لم يکن لي عند عمر هوادة» ولا 
لغيري. ولو رآى ذلك أمير المؤمنين وجماعة المسلمين لكتب إلى بخط يده 
فاعتزلت عمله» ولو قضى الله أن يفعل ذلك ؛ ؛ لرجوت آلا يعزم له على ذلك إلا 
وهو خير . فمھلاء فإن في ذلك وأشباهه ما يتمنى الشيطان ويأمر» ولعمري لو 
کان اا رر ھی على راک وأمانيكم ما استقامت الأمور لأهل الإسلام يوما 
ولا ليلة» ولكن الله يقضيها ويدبرهاء وهو بالعٌ أمره» فعاودوا الخير وقولوه». 
فقالوا: «لست لذلك أهلا». فقال: «أما والله. إن لله سطوات ونغمات› وإني 
لخائف عليكم أن تتابعوا في مطاوعة الشيطان» حتى تحلكم مطاوعة الشيطان 
ومعصية الرحمن دار الهوان من نقَم الله في عاجل الأمرء والخزي الدائم في 
الاجل». 

غ ادو اهو لحا ال ھا لست ار 
الكوفة» والله لو رأى أهل الشام ما صنعتم بي وأنا إمامهم؛ ما ملكت أن أنهاهم 
عنكم حتى يقتلوكم. فلعمري إن صنیعکم لیشبه بعضه بعضا). ثم قام من 
عندهم» فقال: «والله لا آدخل عليكم مدخلا ما بقيت». ثم كتب إلى عثمان: 
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بسم الله الرحمن من الرحيم 

لحبد الله عثمان مير المؤمنين› من معاوية ر بن ابي سفيان› اها بك يا اهبر 
المؤمنين! فإنك بعثت إلى أقواماً يتكلمون بألسنة الشياطين وما يملون عليهم› 
ويآتون الناس - زعموا - من قبل القرآن» فيشبهون على الناس» وليس كل الناس 
با ر وإنما يريدون فرقة» ويقربون فتنة» قد أثقلهم الإسلام 
ري وتمكنت رقى الشيطان من قلوبهم؛ فق ادوا کر م الاس 

ممن كانوا بين ظهرانيهم من أهل الكوفة» ولست آمَن إن أقاموا وسط أهل الشام 
أن يغروهم بسحرهم وفجورهم› فارددهم إلى مصرهم› فلتکن دارهم في 
مصرهم الذي نجم فيه نفاقهم» والسلام. 

وكتب إليه عثمان يأمره أن يردهم إلى سعيد بن العاص بالكوفة» وقال لهم 
معاوية وهو يرسلهم: «إني قد أذنت لكم» فاذهبوا حيث شئتم» لا والله» 
لا ينفع الله بكم أحداً ولا يضره» ولا أنتم برجال منفعة ولا مضرَة» ولكنكم 
رجال نکیر. وبعد» فإن أردتم النجاة فالزموا جماعتكم وليسعكم ما وسح 
الدّهماء» ولا يبطرنكم الإنعام» فإن البطر لا يعتري الخيار؛ اذهبوا حيث 
شئتم) ا فلم یکونوا إلا أطلق ألسنة منهم حين رجعوا. 
کے اا میں فكتب عثمان إلى سعيد؛ أن سرهم إلى 
عبد الرحمن بن خالد ‏ بن الوليد» وکا نوا و وا من قبّله على 
حمص» فوجه والي الكوفة سعيد بن العاص هؤلاء الثائرين إلى عبد الرحمن في 
حمص . 

a a a‏ فاستقبلهم عبد الرحمن بن خالدء وخاطبهم 
بقوله: «يا آلة الشيطان! لا مرحباً بکم ولا أهلاً! قد رجع الشيطان محسوراً 
وأنتم بعد نشاط» خسر الله عبد الرحمن إن لم يؤدبكم حتى يحسركم. يا معشر 
a‏ تقولوا لي ما يبلغني نكم تقولون لمعاوية. 
أا ا خاد لل اا ا فد غج لاحات ا ا قاف ارد 
ا ا ق معي دق آنفك ثم آمصك 
للأطيرن بك طيرة بعيدة المهوى». 

فأقامهم شهراً كلما ركب أمشاهم» فإذا مر به صعصعة قال : «يا ابن الخطيئة! 
O EE ELE e‏ تقول کما کان يبلغني 

تقول لسعيد ومعاوية!». فيقول» ويقولون: «نتوب إلى الله» أقِلْنا 
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أقالك اله!». فما زالوا به حتى قال: «تاب الله عليكم». وسرح الأشتر إلى 
عثمان» وقال لهم: «ما شئتم» إن شئتم فاخرجوا وإن شئتم فأقيموا». وخرج 
الأشترء فأتى عثمان بالتوبة والندم والنزوع عنه وعن أصحابه» فقال: 
«سلمكم الله». وقدم سعيد بن العاص» فقال عثمان للأشتر: «أحلل حيث 
شئت»» فقال: ابع فيد الرجمن بن خالد»» e‏ فقال: «ذاك 
إليكم»» فرجع إلى عبد الرحمن 

وجلس معاوية إلى ابن e‏ أخد زغماء الفغنة» بعد آن أظهروا الثونة 
وأللامة ونال «يا ابن الكواء! أف رجل أ جك ای کت 
المرعى» طيب البديهة» بعيد الغورء الغالب عليك الحلمء ركن من أركان 
الإسلام» سدّت بك فرجة مخوفة). قال: «فأخبرني عن أهل الإحداث من أهل 
الأمصار» فإنك أعقل أصحابك». قال: «كاتبتهم وکاتبوني» وأنكروني 
وعرفتهم› فما آهل اللإحداث من آهل المدينة» فهم أحرض الأمة على ال 
وأعجزه عنه. وأما هل الإحداث من أهل الكوفةء فإنهم أنظر الناس في صغير 
وأرکبه لكبير. وأآما آهل الإحداث من أهل البصرة» فإنهم يَرذون جميعا 
ويصدرون شتى . وآما أهل الإحداث من أهل مصر»ء فهم أوفى الناس بشرٌ 
وأسرعه ندامة. وأما أهل الإحداث من أهل الشام» فأطوع الناس لمرشدهم 
وأعصاه لمغويهم». 

ب - معاوية والفتنة الكبرى ضد عثمان (١"ه):‏ معروفة هي قصة الفتنة 
الكبرى التي مرّقت وحدة العالم الإسلامي في صدر الإسلام» والتي استنزفت 
رة العرت الملمين اك مها امك فة الو فة الا الاي 
وليس المهم هنا العودة لمعالجة أسباب تلك الفتنة وعواملهاء رغم أهمية تلك 
الأات والخوامل» والتی کشرا ما زتها انات الكاب والیؤر خن » ولک 
ال هر در د سار قرفل ف ااا 
السياسية وإدارة الحكم بمثل مقدرته أيضا على معالجة إدارة الحرب وقيادة 
عمال القتال . 

عندما اشتدّت الفتنة في العراق ومصر؛ بعث أمير المؤمنين عثمان ليه مَن 
يثق بهم لمعرفة الموقف› واستدعى إليه قادة جنده» وفيهم معاوية ب ا 
سفيان؛ ليستشيرهم» وجلس إل يسمع آراءهم في الموقف»› ووقف معاوية 
ليقول: «أشير عليك أن تأمر أمراء أجنادك» فيكفيك کل رجل منهم ما قله 
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وأكفيك آنا أهل الشام» وقد وليّني قوماً لا يأتيك عنهم إلا الخير». 

وانتهی مؤتمر أمراء. الح و قار رة قور المزارة فال امن 
المؤمنين عثمان وهو يوذعه: «يا أمير المؤمنين! انطلق معى إلى الشام قبل ن 
يهجم عليك مَن لا قَبَلَّ لك به» فإن أهل الشام على الأمر لم يزالوا». فقال : 
«آنا لا أبيع جوار رسول الله يه بشيء» وإن كان فيه قطع خيط عنقي». قال: 
«فابعث إليك جنداً منهم يقيم بين ظهراني آهل المدينة لنائبة إن نابت المكننة أو 
إياك». قال عثمان: «أنا أَمَتَر على جيران رسول الله بي الأرزاق بجند تساكنهم؛ 
وأضيّق على أهل وان اة وال ةا ا0 ووا با آمير الوا لن 
أو لتَغَرَيَرً». قال : حسبي الله ونعم الوكيل». وقال معاوية لمن حضر 
المجلس: «يا أيسار الجزور! وأين يسار الجزور؟». 

ثم خرج وعليه ثياب السفر متقلداً سيفه متنكباً قوسه» فإذا هو بنفر من 
المهاجرين فيهم طلحة والزبير وعلي بن أبي طالب» فقام عليهم» فتوكاً على 
قوسه» وك اله واد ثنی عليه بما هو آهله» ئم قال : «آنتم آصحاب رسول اله 85 
وخيرته في الأرض وولاة آمر هذه A‏ لا يطمع في ذلك أحد غيركم» 
اخترتم صاحبكم عن غير غلبة ولا طمع› وقد کرت مه وولی عجره ولو 
انتظرتم به الهرم كان قريباً» مع أني رجو أن يكون أكرم على الله أن يبلغ به 
ذلك . . وقد فشت قالة خفتها عليكم» > فما عتبتم فيه من شيءَ فهڏه يدي لکم 
به» و شي الا في ارم فوالله لئن طمعوا في ذلك لا رأيتم فيها أبداً 
إلا إدباراً. ٠‏ نکم قد علمتم أن هذا الأمر كان إِذِ ذ الناس بتغالبون إلى رجال» 
TT‏ إلا ا و وا e‏ 
ولا يُشهده ولا یؤامره حتی بعث الله نبيّه َء وآکرم به من اتبعه» فکانوا 
يرئسون من جاء مِن بعده» وأمّرهم شورى بينهم» يتفاضلون بالسابقة والقدمة 
والاجتهادء فإن أخذوا بذلك وقاموا عليه كان الأمر آمرهم والناس تبعَ لهم 
وإن أصغروا إلى الدنيا وطلبوها بالتغالب؛ سبوا ذلك» ورد الله إلى مَن كان 
يرئسهم› > وإلا فليحذروا الغيرّء فإن الله على البدّل قادر» وله المشيئة في ملكه 
وأمره. اني قد خلفت فیکم شیخاء فاو وا به راو کانقوه نکونو اد 
منه بذلك») . > ثم وذعهم ومضی . | 


(۱) تاریخ الطبري ۳۳٤/٤‏ و٤٤٣.‏ 
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ودخل أمير المؤمنين عثمان ر طبه ليقابل نسوة النبى بيا وليستشيرهن في 
الأمرء فقلن له: «تؤمر عمرو بن العاص وعبد الله بن قيس› وتدع معاوية» فإنما 
أمره أمير قبلك› > فإنه مصلح لأرضهء راض به جنده» . 

وتداعى المتامرون إلى المدية» ويجدون فيها أنصاراً لهم في حين يبدا 
أصحاب عثمان في التباعد عنه» جر هرا ا 
فيكتب إلى معاوية: ‏ 

ابسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فإن أهل المدينة قد كفروا وأخلفوا 
الطاعة ونكثوا البيعة» فابعث إلى من قبّلك من مقاتلة أهل الشام على كل صعب 
وذلول». 

ويصل الكتاب إلى معاوية» فيتمهّل في إرسال الدعمء ويكره إظهار مخالفة 
أصحاب رسول الله ييه وقد علم اجتماعهم» ولكن الخطر يشتد» فيرسل أمير 
المؤمنين رسالة هي أشبه بالاستغاثة» ويسرع جند الشام ويسرع جند العراق 
og‏ وهناك يصلهم نبا الفاجعة: لقد فتل 
عثمان وط وبدأت الفتنة الكبرى (١٠٠ه).‏ 

وأقبل المغيرة ة بن شعبة على علي بن ابي طالب ڪوب وقد بایعه من بايعه» 
وامتنع عن بيعته منِ امتنع › وقال له: «(إن التصح رخيص»› وأنت فة الناس: 
وإني لك ناصح» وإني أشير عليك برد عمال عثمان عامك هذاء فاكتب إليهم 
بإئباتهم على أعمالهم» > فإذا بايعوا لك واطمأن الأمر لك؛ عزلت مَّن أحببت 
وأآقررت من أحببت». فرد عليه على : «والله لا اداهن في ديني» ولا أعطي 
الدني في أمري». فقال المغيرة : «فإن كنت قد أَبَيّت على فانزع من شئت شت وات 
معاوية» فان لمعاوية جرأة وهو في أهل الشام يُسمع منه ولك حجة في إثباته ؛ 
کان عمر د بن الخطاب قد ولاه الشام كلها». فقال على : «لا والله! لا أستعمل 
معاوية ومين آبدا». 

ورجع المغيرة بعد يومين» وجلس إلى علي» وقال له: «إني أشرت عليك بما 
ii iE POY PPD‏ 
أمرك بخدعة» ولا يكون في أمرك دلسة». 

وجاء ابن عباس› وهو أقرب الناس لعلىٌ وسألهء بعد أن رأى المغيرة وهو 
يغادر مجلسه» وقال لعلي : «فيم جاءك المغيرة؟). فقص عليه ما تحدّث به إليه 
eT‏ فقال ابن عباس لعلىٌ: «أما المرة الأولى فقد نصحك» وأما المرة 
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الآخرة فقد غشك». قال له علي : «ولِم نصحني؟» قال ابن عباس : «لأنك تعلم 
أن معاوية وأصحابه آهل دنیاء فمتی تشّتهم لا يبالوا بمن ولي هذا الأمرء ومتی 
تعزلهم يقولوا: أخذ هذا الأمر بغير شورى» وهو قتل صاحبناء ويؤلبون عليك» 
فينتقض عليك آهل الشام وأهل العراق. . . أطعني وادخل دارك والحق بمالك 
بينبع» وأغلق بابك عليك» ف المرب عجرل برا راب ول تمد رك 
فإنك والله لئن نهضت مع هؤلاء ليحملتّك الناس دم عثمان غدا». 

فأبى علي» وقال لابن عباس: «سر إلى الشام» فقد وليتكها) . فقال ابن 
عباس : «ما هذا پراي ؛ ار رچ موی اب و ان عر ان ال 
على الشام. ولست آمَّن أن يُضَرّب عنقي لعثمان» أو أدنى ما هو صانع أن 
يحبسني فیحتکم علي . فقال له علي : «ولِم؟» قا ل: «لقرابة ما بيني وبينك» وإن 
PE O Ph a‏ فابٌی علي 
وقال: «والله لا كان هذا أبداً. . لا والله لا أعطيه إلا الف" ثم تمثل بهذا 
ا 

ماميتة إن متهاغيرعاجز بعاد إذا ما غالت النفس غولها 

E 
( معاوية. فلما وصل إلى تبوك؛ اعترضته قوة من الفرسان» وقالواله:‎ 
أنت؟» قال: «أمير». قالوا: «على أي شيء؟» قال: «على الشام». قالوا:‎ 
كان عثمان بعثك فحيهلا بك» وإن كان بعثك غيره» فارجع!). ال اوسا‎ 
سمعتم بالذي کان؟» قالوا: «بلی»).‎ 

فرجع سهل إلى المدينة» وأخبر علي الخبرء فما كان من علي إلا أن كتب 
وما الي معاون ول اا ما اا وحمل هة اجه الال 
او ع ااا ا و ج و ا 
يرد على أسماع سبرة الجهني كلما طلب إليه الإجابة على رسالة علي الأببات 
التالة# ٠‏ 

وم إدامَةَ حصن أو خداً بيدي اا ا 
في جارگم وابنگم إٍذ کان معْتَله e E‏ شيّبتِ الأصداعٌ واللمما 
أعيا المَسود بها والسّيدون فلم es‏ مولی ولا حکما 
ومضت أشهر ثلاثة ٠‏ على مقتل عثمان حين استدعى معاوية رجلا من بني 
عبس» ثم أحد بني رواحة» يدعى قبيصة» فدفع إليه طوماراً مختوماًء عنوانه من 
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معاوية إلى علي»» فقال: «إذا دخلت المدينة فاقبض على أسفل الطومار». ثم 
أ واه ما قول وسرح رسول علي . وخرجا فقدما المدينةء فلما دخلاها رفع 
العبسي الطومار كما أمره معاوية. وخرج الناس ينظرون إليه» فتفرقوا إلى 
منازلهم وقد علموا أن معاوية معترض . ومضی حتی يدخل على علي» فدفع إليه 
الطومار» ففض خاتمه فلم يجد في جوفه كتابةء فقال للرسول: «ما وراءك؟» 
قال: «آمنٌ آنا؟» قال: «نعم» إن الرسل آمنة لا تفتل». قال: «ورائي ا کت 
تا ا رضن إلا بالقوّد؛ الانتقام والثأر». قال: «ممن؟) قال: «من رقبتك› 
وترکت ستين آلف شيخ يبكي تحت قميص عثمان» وهو منصوب لهم» قد 
ألبسوه منبر دمشق)"' . فقال علئٌ: «أمني يطلبون دم عثمان! ألست موتوراً كترة 
عثمان! اللهم إني أبراً إليك من دم عثمان» نجا والله قتلة عثمان إلا أن يشاء الله. 
فإنه إذا أراد أمراً أصابه» أخرج». وسأله العبسي: «وأنا آمنُ؟» قال: «وأنت 
امن». فخرج العبسي وصاحت السبئية: «هذا الكلب» هذا وافد الكلاب» 
اقتلوه!». فنادی: «يا آل مضر! يا آل قيس! الخيل» والنبل» إنى أحلف بالله جل 
اسمه ليردنها عليكم أربعة آلاف خصي» فانظروا كم الفحولة والركاب!» وتعاووا 
عليه »› a‏ وجعلوا يقولون له: «اسكت). فيقول: (لا والله لا يفلح 
هو لاء أبدا» فلقد أتاهم ما يوعَدون». فیقولون له: «اسکت)» فقول : «القد حل 
بهم ما يحذرون» انتهت والله أعمالهم وذهبت ريحهم). فوالله ما مسوا حتى 
عرف الذل فيهم . 


وهذا مما زاد من قوة معاوية» وأضعف من قوة على . 


)1( قدم النعمان بن بشير على دمشق بقميص عثمان طب الذي قتل فيه» مخضباً بدمه وبأصابع 
«نائلة) زوجته مقطوعة بالبراجم» إصبعان منها وشيء من الكف» وإصبعان مقطوعتان من 
اصولهما ونصف الإبهام . . ووضع معاوية ا جى ا وکتب بالخبر إلى الأجنادء وثاب 
إليه الناس» وبكوا سنة وهو على المنبر والأصابع معلَقَة فيه والى الرجال من أهل الشام ألا 
ا Sh a hS a‏ ولا يناموا على الفرش ححتى يقتلوا قتلة 
عثمان»› ومن عرض دونهم ي أو تفنى أرواحهم» فمكثوا حول القميص مدة» والقميص 
يوضع كل يوم على المنبر» لله اا وا وعلق في أردانه أصابع نائلة وبا . تاریخ 
الطبري ٤٤٤/٤‏ و٣٦0.‏ . 
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کان فى مصر جماعة قد أعظموا قتل عثمان بن عفان وله » وعندما أرسل 
علي إل ر والياً من قَبّله» هو قيس بن سعد بن عُبادة الأنصاري؛ اعتزل 
العثمانيون في خربتا وقالوا لقيس: لإا لا نقاتلك» فابعث عمّالك فالأرض 
أرضك» ولكن أقرّنا على حالنا حتى ننظر إلى ما يصير أمر الناس». 

وزتت هيلمة: بن مخلد الأنصاري› as‏ و 
الطلب بدمهء فارعا اة فن ب سعد ٠‏ (ويحك! علي ت تش! فواله ما حب أن 
لي ملك الشام إلى مصر» وآني قتلتك». PE OF‏ : إني كافي عنك 
ما دمت أنت والي مصر). EET‏ ی ا رھک عل 
البيعة» وأنا آدعکم وأكفُ عنكم). فهادنهم وهادن مسلمة بن خالد» وجبى 
الخراج» ليس أحد من الناس ينازعه. وكان قيس أثقل الناس على معاوية بن 
أبي سفيان لقربه من الشام» مخافة أن يقبل عليه في أهل مصر» وأن يقبل عليه 
على في أهل مصرء فكتب معاوية إلى قيس في محاولة لاستمالته» ولكن قيسا 
امتنع عليه وراوغه» فلجأ معاوية إلى الحيلة ا کا چ فسن د سد 
فقرأه على أهل الشام» وفيه: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

«للأمير معاوية بن أبي سفيان من قيس بن سعد. سلامٌ عليك» فإني أحمد 
إليكم الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد» فإني لما نظرت ريت أنه لا يسعني 
مظاهرة قوم قتلوا إمامهم مسلماً محرماً براً تقياً فنستغفر الله كهك لذنوبناء 
وال الع لدا الا وان فة الف الك الل واي اح اى وال 
قتلة عثمان» إمام الهدى المظلوم» فعرّل على فيما أحببت من الأموال والرجال 
أعجل عليك»› والسلام». 

وأشاع معاوية ذلك بين أنصاره» وقال لآهل الشام: لا قيس بن سعد 
ولا تدعوا إلى غزوهء فإنه لنا شيعة؛ بأتینا كيس نصیحته سرا . آلا ترون ما يفعل 
بإخوانكم الذين عنده من أهل خربتا يجري عليهم أعطياتهم وأرزاقهم»› ويؤْمّن 
سربهم» ویحسن یحسن إلى کل راکب قدم عليه منکم › > لا يستنکرونه في شيء. 
وانتشر ذلك بين أهل الشام والعراق» وسمع به جواسيس عليّء فلما بلغ 
E‏ وال رتا رمق 
عشرة آلاف مقاتل - ولكن قيساً رفض قتالهم» وكتب إلى علي : «إنهم وجوه آهل 
مصر وأشرافهم» وأهل الحفاظ منهم» وقد رضوا مني أن أَوْمّن سربهم» وأجري 
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عليهم أعطياتهم وأرزاقهم» وقد علمت أن E‏ فلست مکايدهم 
بأمر أهون علي وعليك من الذي أفعل بهم » ولو اني عروتهم کانوا لي قرناًء 
وهم أسود العرب ومنهم بسر بن ارطاة» ومسلمة بن مخلد» ومعاوية بن ي 
فذرني فأنا أعلم بما آداري منهم). فأبی عل إلا قتالی» وأبی قيس أن 
يقاتلهم . وآقدم علي على عزل قوی أنصاره» قيس بن سعد» وعين لولاية مصر 
الأشتر؛ أحد قتلة عثمان» فبعث معاوية من دس السم للأشتر عندما وصل إلى 
القلزم» السويس» فعيّن علي لولاية مصر محمد بن أبي بكر» وذهب قيس إلى 
الک 

وعرف على الخديعة التي أوقعه فيها معاوية» والتي سقط قيس بن سعد ضحية 
ee‏ بذلك حرمان علي من أفضل أنصاره وأقواهم» وحاول محمد بن 
أبي بكر محاربة آهل خربتاء فانتصروا عليه. وأرسل معاوية جيشا لفتح مصر 
بقيادة عمرو بن العاص» ففتحهاء وبذلك ضمن معاوية حماية مجنبته الغربية» 
e‏ 

ج - معاوية والحرب الأهلية في صفين -۳١(‏ ۳۷ه): بدا القائدان علي 
واو ا ف اا عا ارب ورات ار مت ا رة ما 
لرا ااه اا مان الجن ا ا و ا 
وف النهابة دعا كاتة دادن تسن وفال نخ طوهار اا اتاد مار 

ومستعچب مما یری من أناتِنا ‏ ولو رَبَنَنْهُ الحربٌ لم رمرم 

وأسرع معاوية» فقاد جند الشام إلى الفرات» وأقام E TT‏ ليمنع 
جيش علي من وروده» ووصل جيش علي إلى صفين» وبدأت المعركة» وحصل 
أنصار علي على ما يريدونه من الماء بسیوفهم . 

وجرت اتصالات بهدف تجنب القتال» وأرسل علي وفداً من أنصاره فيهم أبو 
عمرة بشير بن عمرو معاوية. وقال بو عمرة لمعاوية فيما قاله: «إنى 
أنشدلك الله ك أ تفرّق جماعة ا وألا تسفك دماءها نها !) . فقطع 
عليه معاوية الكلام» وقال: «هلا أوصيت بذلك صاحبك؟». 

وفشلت المفاوضات» وبدأت الحرب» فأخذ علي يأمر الرجل ذا الشرف» 


(۱) لم یترمرم: لم يتحرك. الطبري ٥٦٤/٤‏ أحداث سنة (١۳ه).‏ 


4۲ 


فيخرج معه جماعة» ويخرج إليه من أصحاب معاوية آخر معه جماعة» فيقتتلان 
ha RT Ss‏ وأخذوا يكرهون أن يلقوا بجمع أهل العراق 
وأهل الشام لما يتخوفون آن يكون في ذلك من الاستئصال e‏ 

واستمر اذا الصراع شهراً كاملا - شهر ذي الحجة - وربما اقتتلوا في اليوم 
الواحد مرتين» أوله وآخره» فلما انقضى ذو الحجة تداعى الناس إلى ا 
بعضهم عن بعض في شهر المحرم» لعل الله أن يجري صلحا أو اجتماعاً؛ فكت 
ن 

مضى شهر محرم وأرسل علي» قبل أن تتجدد الحرب» وفداأ إلى معاوية» 
وجرت مباحثات انتهت بالفشل . وأثناء هذه المباحثات وقف معاوية» فحمد الله 
وأثنى عليه وقال: «أما بعد! فإنكم دعوتم إلى الطاعة والجماعةء فأما الجماعة 
التي دعوتم إليها فمعنا هي» وأما الطاعة لصاحبكم» فإنا لا نراها. إن صاحبكم 
قتل خلیفتناء وفرّق جماعتناء وآوی ثأرنا وقَتلتنا» وصاحبکم يزعم آنه لم يقتله. 
فنحن لا نرد ذلك عليه» أرأيتم قتلة صاحبنا؟ ألستم تعلمون أنهم أصحاب 
صاحبكم؟ فليدفعهم إلينا فلنقتلهم به» ثم نحن نجيبكم إلى الطاعة والجماعة». 
وقال شبث بن ربعي لمعاوية : «أيسرك يا معاوية أآنك آمکنت من عمار بن ياسر 
تقتله!» فقال معاوية: «وما يمنعني من ذلك؟ والله لو أمكنت من ابن سمية 
- يقصد عمار بن ياسر - ما قتلته بعثمان› ولکن کنت قاتله بناقل مولی عثمان . 
فقال له شبت: رتنا السماء ا عالت ما ا٠ل‏ وال اه إلا 
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هوء لا تصل إلى عمار حتى تندر الهام عن كواهل الأقوام» وتضيق الأرض 
الفضاء E‏ فقال له معاوية: «إنه لو قد كان ذلك؛ كانت الأرض 
لرل ا ٩‏ 

SI GEN Lae 
أمر‎ E e E قاله : له مان إن زعت‎ 
المؤمنين علي «اشهد أن عثمان و اه تل مظلوماً».‎ es 
فقال لهما «لا أقول أنه تل مظلوماًء ولا إنه فقتل ظالماً». قلإ : «فمن لم يزعم‎ 
أن عثمان فتل مظلوماًء فنحن منه براء». ثم قاما فانصرفا.‎ 


(1) الطبري 1/١‏ ۷» أحداث سنة (۳۷ه). 
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استنفرت القوات مع غروب شمس اليوم الأخير من محرم (۴۷ه)ء ونظم 
القائدان» علي ومعاوية» قواتهماء وبايع رجال من أهل الشام على الموت»› 
فعقلوا أنفسهم بالعمائم . وبدأ القتال» فاقتتلوا قتالاً شديداً كأشد ما يكون عليه 
القتال. ومضت سبعة أيام لم يتمكن أحد من حسم الصراع المسلح لمصلحتهء 
فقال علي : : «حتى متى لا نناهض هؤلاء القوم بأجمعنا». وصمّم علي على إلقاء 
کل ثقل قواته بالمعرة. 

وازدلف الناس ذ في اليوم التالي» فاقتتلوا كأشد القتال يومهم حتى اليل 
لا ينصرف بعضهم عن بعض إلا للصلاة وكثرت القتلى بينهم وتحاجزوا عند 
اليل وكل غير غالب. ات ا و 
وبايعه عظم الناس من أهل الشام على الموت» وبعث خيل آهل دمشق 
فاحتاطت بقبته. واستطاع جيش معاوية تمزيق التنظيم القتالي لجيش علي. 
وأسرع علىّ٬‏ فأعاد تنظيم قواته» ودفع بهم بهجوم حاسم وصل إلى قلب معسكر 
معاوية. ثم قام أنصار معاوية بهجوم مضاد أعادوا قوات علي إلى مواقعها. 
E‏ من أنصار علي› فمضى نحو معاوية وحوله 
كأمثال الجبال وفي يده سيفان وقد خرج فهو أمام أصحابه» فأخذ كلما دنا منه 
رجل ضربه فقتله» حتى قتل سبعة. ا فص اي 
من کل جانب» خط ر ااه فقاتل حتی فتل › وقتل عدد کبیر 

من اصحابه . 

وقاد الأشتر مالك بن الحارث - أحد قتلة عثمان وها ا ول که آل 
معسكر معاوية ومرّق الصفوف» فالحقها بالصفوف الخمسة المعقلين بالعمائم 
والمحيطين بمعاوية» ثم تابع تقدمه حتى مزق الصفوف الأربعة المحيطة بمعاوية 
ولم يبق سوی صف واحد» ففكر معاوية في الانتقال من موقعه» ولکنه تذکر 
قول أعرابية من بلقين : 

الى وي و اء ای وإقدامي على البطل المشيح 

وإعطائي على المكروه مالي وآخذي الحمد بالثمن الربيح 
(1) وعرف كعب بن جعيل التغلبي ما ستكون عليه معركة اليوم الثامن من القتالء فقال: 


ای الا گے اتر چب والملك مجموع غدألمن غلب 
رولا اوا غ كدت إن غداتهلك أعلام العرب 


٤ 


وقولي كلما جشأت وجاشت رويدك E | a‏ 

وأعاد معاوية تنظيم قواته» ودفع الفرسان فدمروا قوات الأشتر وأرغموه على 
الانسحاب. وقتل في هذا اليوم أفضل أصحاب علي» في طليعتهم عمار بن 
تاشر ود بين المقاتلين حديث الرسول ية وهو يخاطب عمار بقوله: 
(وآنت ويحك! تقتلك الفنة الباغية). وأسرع عمرو بن العاص إلى معاوية 
ما رد الناس» وهو وجل» فقال له معاوية: (إنك شيخ أخرق» ولا ر 
تحدّث بالحديث وأنت تدحض في بولك أوّنحن قتلنا عماراً؟ إنما e‏ 
من جاء به». فخرج الناس من فساطيطهم ا «إنما قتل عمّاراً من 
جاء به) . 

هبط الليل ولم يتوقف القتال «ليلة الهرير»» وتكسّرت الرماح» وفرغت النبل 
ولم يبق إلا السيوف» وطلع الفجر وقد غطت جثث الشهداء أرض صفين› 
وتمزقت قوات علي حتى لم يبق منها إلا مجموعات متناثرة. ونجح الأشتر 
بإعادة تنظيم القوات» وزحف بها حتى وصل إلى حدود معسكر معاوية» حيث 
اقتتل الطرفان قتالاً شديداً. وشعر عمرو بن العاص أن قوات الطرفين قد 
استنزفت تماماًء فأشار على معاوية بالتحكيم» ورُفعت المصاحف . وقبل بعض 
أنصار على التحكيم» ورفض بعضهم قبوله» وحدث شقاق؛ مما اضطر أمير 
المؤمنين علي أن يقبل التحكيم على غير رغبةٍ منه أو رضى . 

وقع بعض الأسرى من أنصار معاوية في قبضة علي بن بي طالب› ووقع 
مثلهم من أنصار علي في قبضة معاوية» وحاول أنصار معاوية وفي طليعتهم 
عمرو بن العاص إغراء معاوية بقتل الأسرى» فرفض قتلهم. وبينما هم على 
ذلك حضر أسرى معاوية بعد أن أخلى علي سبيلهم› »> فقال معاوية: «يا عمرو! 
لو أطعناك في هؤلاء الأسرى وقعنا في قبيح من الأمرء ألا ترى قد حلي سبيل 
اسار وأمر بتخلية سبيل من في يديه من الأسارى 

بعث علي أربعمائة رجل عليهم شريح بن هانىء الحارثي› وبعث معهم 
عبد الله بن عباس» وهو يصلي بهم ويلي او وأبو موسی الأشعري معهم . 
وبعث عمرو بن العاص في أربعمائة من هل الشام حتى توافرا ند الان 
ب«آذرح». فكان معاوية إذا كتب إلى عمرو جاء الرسول وذهب لا يدري بما جاء 
به ولا بما رجع به ولا يسأله هل الشام عن شيء. وٳذا جاء رسول علي جاءوا 
إلى ابن عباس فسألوه: «ما كتب به إليك أمير المؤمنين؟» فإن كتمهم ظنوا به 

o 


الظنون» فقالوا: «ما نراه كتب إلا بكذا وكذا». فقال ابن عباس : (أما تعقلون! 
ما ترون رسول معاوية يجيء لا يعلم بما جاء به» ویرجع لا يعلم ما رجع به 
ولا يسمع لهم صياح ولا لفظ» وأنتم عندي كل يوم تظنون الظنون». 

وعندما انتهى معاوية من صفين» ووجه الجهد إلى التحكيم ؛ جمع قادته وقال 
لهم: «أما بعد فقد رأيتم كيف صنع الله بكم في حربكم وعدوکم» جاءوکم 
وهم لا یرون إلا آنهم سیقیضون بیضتکم» ویخربون بلادکم» ما کانوا یرون إلا 
أنكم في أيديهم» فردهم الله بغيظهم لم ينالوا خيراً مما أحبواء وحاكمناهم 
إلى الله» فحكم لنا عليهم» ثم جمع لنا كلمتناء وأصلح ذات بينناء وجعلهم 
أعداء متفرقين» يشهد بعضهم على بعض بالكفر» ويسفك بعضهم دم بعض»› 
والله إني لارجو أن يتم لنا هذا الأمر». 

٠‏ ووجه معاوية جيشأ لفتح مصرء ا 
ات عمرو بتقوی الله والرفق› فإنه يمن»› وبالمهل والتؤدة فإن العجلة من 
الشيطان» وبأن تقبل ممن أقبل › وان تعفو عمُن آدبر› فإن قبل فُبها ونعمت › 
وإن أبى فإن السطوة بعد المعذرة أبلغ في الحاو اين في العاف رواد 
الناس إلى الصلح والجماعة» فإذا نت ظهرت فليكن أنصارك آثر الناس عندك› 
وكا الاش فأو حسناً». 

لقد حاول آمير المؤمنين علي طب إنفاذ جيش إلى مصر لدعم واليه فيهاء 
محمد بن أبي بكر» ولكن الأحداث تسارعت» وأفاد عمرو بن العاص من 
عاملي المبادأة والمباغتة» وأمكن له الاستيلاء على مصر. ولكن الموقف لم 
يتوقف عند هذا الحد» ففى سنة (۳۹ه)» وجه معاوية مجموعات من قرّاته 
للإغارة على المناطق التي كانت تحت سيطرة أمير المؤمنين علي» على النحو 
التالي : ٠ ٤‏ 

|١‏ - وجه قوة من ألفي رجل بقيادة النعمان بن بشير؛ للإغارة على عين التمر. 

وجه قوة من ستة آلاف رجل بقيادة سفيان بن عوف بمهمة الإغارة على 

gk 

N e a 
بمهمة الإغارة على تيماء.‎ 

٤‏ - كما وجه قوة من ثلاثة آلاف رجل بقيادة الضحاك بن قيس؛ للإغارة على 
أسفل واقصة» حتى ينتهي بتدمر. . 
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ه ‏ وسار معاوية بنفسه إلى دجلة حتى شارفهاء ثم نكص راجعاً. 

وفي هذه السنة ذاتهاء بعث علي أميراً للحج هو عبيد الله بن عباس» فبعث 
معاوية يزيد بن شجرة الرهاوي ليقيم للناس الحج» فلما اجتمعا بمكة تنازعاء 
وأبى كل واحد منهما أن يسلم لصاحبه» فاصطلحا على شيبة بن عثمان بن آبي 
طلحة . 

انتهت هذه الأعمال بسيطرة معاوية على أكثر آقاليم العالم الإسلامي» وبقي 
العراق والحجاز تحت سيطرة علي ٠‏ فوجّه معاوية في سنة (١٤ه)‏ قوة من ثلائة 
آلاف مقاتل بقيادة بسر بن أرطاة» وذلك بمهمة السيطرة على الحجاز ونزع بيعة 
أهلها لعلي» وإرغامهم على مبايعة معاوية. وتوجه بسر بن أرطاة - وهو رجل من 

بني عامر بن لوؤي - إلى المدينة» فهرب عامل علي على المدينة يومئذ»› أبو ايوب 
الأنصاري» فأتى علياً بالكوفة. ودخل بسر المدينة المنورة» فصعد منبرها ولم 
اھ اع ای ای ا اا وار وا ارا وا رر اه کی 
شيخي ! ! عهدي به بالآمس» فين هو؟» - يعني : عثمان E‏ «يا آهل 
المدينة! والله لولا ما عهد إِليّ معاوية ما تركت بها محتلماً إلا قتلته». ثم بایع 
أهل المدينة لمعاوية. وهدم بسر دورا بالمدينة › ٹم مضی حتی اتی مكة» فخاأفه 
آو موس ااتع هة ن كا ال ر 0 كه ال ضا جب 
رسول الله ية ذلك». فخْلى عنه. 

ومضى بسر إلى اليمن» وكان عليها عبيد الله بن عباس» عاملاً لعليء فلما 
E E RSA‏ 
الحارثي على اليمن› فتاه و فقتله وقتل ابنه. ولقي بسر عبد الرحمن وقثم› ابنیٰ 
عبيد الله بن عباس» عند رجل يقال له: الكنانى» فقال الكنانى لبسر: «علام 
و اوو دی و ا ا ا 
«أفعل». فبداً بالكناني فقتله ثم قتلهما. وقتل بسر في مسيره ذلك جماعة كثيرة 
من شيعة علي باليمن. 

ع با ی ان ھی ج کل واس ا ای عدا 
بقيادة جارية بن قدامة» ووهب بن مسعود» فضا وأ عمد قتلا بأنصار عثمان في 
اليمن والحجاز» وأرغموا أهل مكة والمدينة على بيعة علي من جديد. 

کا ت ا حو مو جلي تعارم دف اقات 
الحرب بينهما. وفي النهايةء ولما لم يعط أحد الفريقين صاحبه الطاعة؛ كتب 
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معاوية إلى علي : «أما إذا شئت فلك العراق ولِيّ الشام» وتكف السيف عن 
هذه الامةء» ولا تهريق دماءً للمسلمين»» ففعل» وتراضيا على ذلك. 

وظهر في العالم الإسلامي نوع من الارتياح لهذه النتيجة على أمل عودة 
الاستقرار المفقود» ولكن هذا الاستقرار لم يستمر طويلاًء فقد اجتمع ابن 
ملجم» والبرك بن عبد الله» وعمرو بن بكر التميمي» فتذاكروا أمر الناس» 
وعابوا على ولاتهم» ثم ذکروا أهل النهر - الخوارج - فترحموا عليهم» وقالوا: 
«(ما نصنع بالبقاء بعدهم شرعاً! إخواننا الذين كانوا دعاة الناس لعبادة ربهم» 
والذين كانوا لا يخافون في الله لومة لائم» فلو شرينا أنفسنا فأتينا أئمة الضلالة 
فالتمسنا قتلهم» فارحنا منهم البلاد» وثارنا بهم إخواننا». فقال ابن ملجم: «أنا 
أكفيكم علي بن أبي طالب»ء وكان من أهل مصر. وقال البرك بن عبد الله: «أنا 
أكفيكم معاوية ر بن ابي سفيان». وقال عمرو بن بكر: «أنا أكفيكم عمرو بن 
العاص». فتعاهدوا وتوائقوا بالله» واتعدوا لسبع عشرة ة تخلو من رمضان. وكمن 
البرك بن عبد الله في تلك الليلةء فلما خرج معاوية ليصلي الغداة؛ شد عليه 
بسيفه » و السيف في إليتهء فألقي عليه القبض› فقال: «إن عندي خبرا سرك 
به» فإن أخبرتك فنافعي ذلك عندك؟). قال: نعم. ا ا لي قتل عليا 
في مثل هذه الليلة). قال: «فلعله لم يقدر على ذلك!». قال: «بلى» إن عليا 
يبخرج ليس معه من يحرسه). فأمر به معاوية» فقتل . وبعث معاوية إلى 
الساعدي» وان ا فلما نظر إليهء قال: «إختر ۰ ا إما أن 
أحمي حديدة فأضعها موضع السيف» وإما أن أسقيك شر منك الولد 
يرا متها فان ضربتك مسمومة». فقال معاوية : E‏ 0 فلا صبر لي عليهاء 
ا انقطاع الولد» فان في يزيد وعبد الله ما د تقر به عيني». فسقاه تلك الشربة 
فبرأً» ولم يولد له بعدها. وأمر معاوية عند ذلك بالمقصورات وحرس الليل 
وقيام الشرطة على رأسه إذا سحد. 

ذد عام الجمافة وبناء الكو الأمربة رة مردرجة كته بد الفدر 
لمصلحة معاوية» فقد خرج سالماً من مؤامرة (۱۷) رمضان» وذهب ضحيتها 
أقوى خصوم معاوية» بعد يومين من إصابته بجرح قاتل. وباستشهاد علي بن أبي 
طالب و4 ؛ لم يبق في طريق معاوية سوى عقبات ثانوية» فبدأً معاوية في 
التعامل مع هذه العقبات بكفاءة. 

١‏ - التعامل مع الحسن طلب: عندما استشهد علي بايع الناس في العراق 
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الحسن» الذي خرج من الكوفة حتى نزل في المدائن» وبعث قيس بن سعد على 
مقدمته في اثني عشر ألفاً من المقاتلين» وأقبل معاوية في هل الشام حتى نزل 
مسن . وعندما نزل الحسن في المدائن انت نتشرت شائعة بأن قيس بن سعد قد 
تل ٬‏ ان القاس إلى مراي اي » فنهبوه کی ار غر اطا کال 
تحته» وأصيب الحسن بطعنة نالت منه» ولم تصب مقتله. وعرف الحسن أنه لا 
قبل له بمقاتلة معاوية بمثل هذا الجنده فكتب إلى معاوية يسأله الأمان› فأرسل 
إليه معاوية عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس› 
LG CE‏ 
مال الكوفة خمسة آلاف ألف _ نصف مليون - في أشياء اشترطها. ثم قام 
الحسن في أهل العراق» فقال: «يا أهل العراق! إنه سخى بنفسي عنكم ثلاث: 
قتلكم أب وطعنكم إياي» وانتهاب متاعي). وخرج الجن والحسين 
وعبد الله بن جعفر من المدائن إلى الكوفة» ائات فا ضا ا ال 
وودعوا أنصارهم› وانصرفوا إلى المدينة. 

a E El‏ ا 
لحن وا ع ی کی ماوت اغا با نان 

يشترط لنفسه على الأموال التي قد آصاب»› فشرط ذلك له معاوية» وبعث إليه 

بقوة عظيمة من الفرسان يقودها عبد الله بن عامر» فخرج إليه عبيد الله ليلا حتى 
و ونزل وترك جنده الذي هو عليهم؛ لا آمير لهم فيهم قيس بن سعد. 


٣‏ التعامل مع قيس بن سعد: انبعت كل فاد طا الي عل 
فيس بن سعد» وبایعوه على الموت› وتعاهدواء هو وهم› على قتال معاوية 
aS‏ 0 و e‏ وما 
ا رجل هو هم الناس ده مكاأيدة. وآرسل معاوية إلى قيس بن سعد 
يذكره الله ويقول: «على طاعة مَّن تقاتل» وقد بايعنى الذي أعطيته طاعتك؟)› 
فا فس أن يلين له حتى أرسل إليه معاوية بسجل قد ختم عليه في أسفله» 


التمرد في أذربيجان»› وكان هذا الجيش يضم أربعين ألف مقاتل من النظاميين» الذين يتقاضون 
رواتب شهرية› وواجبهم الغزو والجهاد. تاريخ الطبري Shh ٠١۸/١‏ 
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فقال: «اكتب في هذا السجل ما شئت» فهو لك!» وقال عمرو بن العاص 
لمعاوية: لا تعطه هذا وقاتله»» فقال معاوية: «على رسلك! فإنا لا نخلص إلى 
قتل هؤلاء حتى يقتلوا أعداءهم من أهل الشام فما خير العيش بعد ذلك! وإني 
والله لا أقاتله أبداً حتی لا جد من تتاله بداً». 

فلما بعث إليه معاوية بذلك السجل اشترط قيس فيه له ولشيعة علي الأمان 
على ما أصابوا من الدماء والأموالء ولم يسأل معاوية في سجله ذلك شيثاً إلا 
اعطاه من مال . 

؟ - معاوية وزياد بن أبيه: كان زياد بن أبيه والياً على فارس من قبل أمير 
المؤمنين علي» وعندما استشهد علي بقي زياد في فارس» وتركه معاوية حتى 
تمت له بيعة الحسن وأنصاره» وبعد ذلك كتب معاوية إلى زياد: «إن في يديك 
مالا من مال اء وقد وليت ولاية فاد ما عندك من المال». وک «إنه لم 
يبق عندي شيءَ من المال»› وقد صرفت ما کان عندي في وجهه» وأاستودعت 
N‏ لنازلة إن نزلت» وحملتٌ ما قصل إلى أمير المؤمنين رحمة اله 

. فكتب إليه معاوية : «أن أقبل إلى ننظر فيما وَلَيتَ» وجرى على يديك 

ن بيننا أمرٌ فهو ذاك» وإلا رجعت إلى مأمنك)». فلم يأته زياد فأخذ 
والي الكوفة في تلك الفترةء «أي: بسر بن أرطاة)» بني زياد وحبسهم» وأرسل 
إلى زياد يهدده بقتل بنيه إن لم يستجب لطلب معاوية. ورفض زياد تهدید بسر 
وتوسط «أبو بكرة» عند معاوية حتى أصدر مره إلى بسر بإطلاق سراح بني 
زياد. وبقي زياد ممتنعاً في القلعة التي يقال لها قلعة زياد في فارس . 

ودخل المغيرة O E TT‏ فوجده في ضيق وساله: «ما اك 
يا أمير المؤمنين؟» قال معاوية : «ذكرت زياداً واعتصامه بأرض فارس» وامتناعه 


بها فلم آنم لیلتی» . 
فأراد المغيرة أن يطأطىء من زيادء فقال: «ما زياد هناك يا أمير المؤمنين». 
فقال معأوية: اب بس الوطم ل e‏ 


هو قد أعاد على الحرب خدعة». فقال 0 e‏ افر Fe‏ 
إتبانه؟) . قال : انعم » فا ټته وتاطف له) . 
وخرج المغيرة إلى زياد» وأقنعه بالخضوع لمعاوية ومبايعته. وقدم زياد إلى 
€( 


الكوفة بعد أن أصبح المغيرة بن شعبة والياً لهاء فأذن له» وبقي زياد مستقراً في 
الكوفة» فكان المغيرة يكرمه ويعظمه. e,‏ حتى استلحق معاوية نسب 
زياد ابن سمية e‏ فأصبح اسمه زياد بن ابي سفيان› وقال معاوية في ذلك : 
«أما والله لقد عَلِمَت العرب أني كنت أعرّها في الجاهليةء وإن الإسلام لم 
رد عا وأني لم أتكثر بزياد من قلةء ولم أتعزز به من ذلة› ولکن عرفت 
حقاً له فوضعته موضعه») . 

لقد كان دهاة العرب وذوو الرأي e‏ معاوية ر ای سفيان»› 
وعمرو بن العاص» والمغيرة بن شعبة» وقيس بن سعد» وعبد الله بن بديل 
الخزاعي› وها هو زياد بن أبي سفيان ينضم إليهم» وكلهم اآصبح تحت کنف 
معاوية وتحت قبادته؛ اض ل وتا بأمره» فبرهن معاوية بذلك أنه آدهى 
دهاة ا وأقواهم مكيدة» وأرجحهم زا وأوقدهم ذهنا: وأخصبهم 
خالا وأبعدهم في النظر ال الامو ولقد أخضع عاو ن اجن 
دسیفه › تالف قلوبَ من تالّفهم بدهائه وکرمه› وهيمن على مَن هو عاقل بعقله › 
وجاء الحظ والصدفة لخدمته» فتجمّعت كل العوامل لسيادته على العالم 
الإسلامي. وى 4 يدعی بالعراق أمير المۇمنين› وکان معاوية يدعى 
بالشام الأميرء فلما فتل علي دعي معاوية أمير المؤمنين› اط غاي ما 
(١٤ه)‏ اسم «عام الجماعة». ولكن هل انتهت العقبات والصعاب› وأصبح 
لدا غاا من العوائق؟ لقد كان هناك الخوارج» وكانت هناك 
عمليات تنظيم الدولة» وكان هناك أيضاً درب الفتوح» وإخضاع العدوٌ الخطر في 
الشمال ممثلاً بالدولة البيزنطية» وكان على معاوية الانصراف لمعالجة كل هذه 
القضايا. 

ه - القضاء على الخوارح والثورات المضادّة: جابهت معاوية ثورات كثيرة 
واضطرابات مثيرة تمکن من إخضاعها بقل جهد ممکن» وکان لولاته وقادته 
دور کبير وحاسم في ذلك» فقد اعتمد معاوية في أعماله على أصحاب الكفاءة 
ممن عاهدوه وصدقوا معه في عهودهم› ولهذا كانت الحروب ضد الخوارج 
حروب دهاء وعقل مم إرادة صلبة لتوطيد دعائم الحكم وضمان الأمن 
والاستقرار بعد أن انتشر الاضطراب في كل مكان. 

أ - ثورة الحرورية بقيادة فروة بن نوفل الأشجعي (١٤ه/١٦٦م):‏ قدم معاوية 
قبل أن يبرح الحسن من الكوفة حتى نزل النخيلةء فقالت الحرورية للخمسمائة 
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التي كانت اعتزلت بشهرزور» مع فروة بن نوفل الأشجعي : قد جاء الآن ما لا 
شك فيه» فسيروا إلى معاوية» فجاهدوه». فأقبلوا وعليهم فروة بن نوفل» حتى 
دخلوا الكوفة» فأرسل إليهم معاوية قوة من فرسان أهل الشام» ولكن قوة 
الحرورية استطاعت تمزيق فرسان معاوية» فقال معاوية لأهل الكوفة: «لا أمان 
فی ی وا و کی فرج آهل انکر إل الخراج 
فقاتلوهم . فقالت الخوارج لأهل الكوفة: «ويلكم! ما تبغون متا؟ اليس معاوية 
عدونا وعدوکم؟ دعونا حتی نقاتله» وإن آصبناه کنا قد کفیناکم عدوکم» وإن 
أصابنا كنتم قد كفيتمونا». قالوا: «لا والله حتى نقاتلكم». وكان فروة بن نوفل 
هو سيد قبيلة أشجع » فعملوا على عزله وتعيين رجل من طيء هو عبد الله بن أبي 
الحر» وانطلقوا لقتال الحروريةء فقاتلوهم وأبادوهم. 

ب - ثورة حيان بن ظبيان السلمي (۲ھ/ ۲ م:) کان حیان بن ظبيان 
السلمي أحد قادة الخوارج الذين حاربهم علي بعد التحكيم» ثم عفا عنهم. 
فخرج حيّان إلى الري في فارس مع أهله وعشيرته وأنصاره» وأقام فيها حتى 
Ts‏ 

دعا حيان أصحابه» وكانوا بضعة عشر رجلاًء وتحدث إليهم فقال: «أيها 
الإخوان من المسلمين! إنه قد بلغني أن أخاكم ابن ملجم أخا مراد قعد لقتل 
علي بن آبي طالب عند الفجر» وكمن له في المسجد» فلم يبرح راكدأ ينتظر 
خروجه حتى أقام المقيم صلاة الصبح فشدٌ عليه فضرب رأسه بالسيف› فلم 
يبق إلا ليلتين حتى مات». فقال سالم بن ربيعة العبسي: لا يقطع الله يمينا 
علت قذالة بالسيف». وآخل القوم يحمدون الله على قتله ## ورضي الله 
عنه. ثم قال حيان لأصحابه: «إنه والله ما يبقى على الدهر باق» وما تلبث 
الليالي والأيام والسنون والشهور على ابن آدم حتى تذيقة الموت» فيفارق 
الإخوان الصالحين» ويدع الدنيا التي لا يبكي عليها إلا العجزة» ولم تزل 
ضارّة لمن كانت له هما وشجناًء فانصرفوا بنا رحمكم الله إلى مصرناء فلنأت 
إخواننا فلندعهم إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلى جهاد 
الأحزاب» فإنه لا عذر لنا فى القعود» وَوّلاتنا ظلمة وسنّة الهدى متروكة 
وار اللي قارا اعرا ف الجا اعون ان برا ا بهي يك د 
إلى التي هي أهدى وأرضى وأقوم» ويشفي الله بذلك صدور قوم مؤمنين» وإن 
نفل فإن في مفارقة الظالمين راحة لناء ولنا بأسلافنا أسوة). فقالوا له: «كلنا 
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قائل ما ذكرت» وحامدٌ رأيك الذي رأيت» فرذ بنا المصر»ء فإنا معك راضون 
بهداك وأمرك). 

وأقبل حيان حتى نزل الكوفة» فلم يزل بها حتى قدم معاوية» وبعث 
العف بن شعة ولا غلل الكر فة فاح الجافة:وأخن في الاس الشيرة: 
ولم يحاسب أهل الأهواء عن أهوائهم. وکان یؤتی فیقال له: إن فلاناً يرى 
ري الشيعة» وإن فلانا ترق رأي الخوارج»› فکان يرد عليهم بقوله: «قضی الله 
آل تزالوا مختلفين › الا اف ن اا ا ا ا و فامّنه 
الناس». 

فاد الخوارج من الحرية التي أطلقها لميا وا ف جج قفا 
اتصالاتهم واجتمعوا عند حيان بن ظبيان» واتفقوا على قتال معاوية› ويو 
المستورد ٫‏ بن علفة التميمي وأآخذوا في الاستعداد للحرب» وخددوا 
موعد بدء الحرب ليكون غرَّة شهر شعبان من سنة ثلاث وأربعين للهجرة. 
ووصلت المعلومات إلى المغيرة عن تحرك الخوارج» وكلف المغيرة قاثد شرطته 
قبيصة بن الدمون بإلقاء القبض عليهم› > فقاد قبيصة قوة وباغت منزل حيان» 
فوجد فيها نحواً من عشرين رجلا وأسرع هؤلاء إلى سيوفهم فلم يجدوها؛ إذ 
عملت زوج حيان على إخفائها. واقتيد هؤلاء إلى المغيرةء فقال لهم: 
«ما حملكم على ما أردتم من شق عصا المسلمين؟» فقالوا: «ما ردنا من ذلك 
شيعا . وآما اجتماعنا فى هذا المتزل» فإن حيان بن ظبيان.أقرأنا القرآن» فشحن 
نجتمع عنده في منزله» فنقرا القرآن عليه». فقال المغيرة لقائد شرطته: «اذهبوا 
بهم إلى السجن)ء فلم يزالوا فيه نحواً من سنة. 

ج - ثورة المستورد بن علفة (١٤ه/‏ ۳٦٦م):‏ علم المستورد بن علفة 
بأمر اعتقال حيان بن ظبيان السلمي» فخرج من الكوفة إلى الحيرة» وبعث 
إلى إخوانهء وكانوا يختلفون إليه ويتجهّزون» فلما كثر تردد أصحابه إليه؛ 
قال لهم المستورد: «تحولوا بنا عن هذا المكان» م لا آمن ان يلع 
علیکم». 

و بن شعبة أن الخوارج سيعلنون ثورتهم قريباًء ص 
وحمد الله وآثنی عليه» وقال: «أما بعد فقد علمتم ايها التا س :ات لم آزل 
أحب لجماعتكم العافية» وأكف عنكم الأذى»ء وآني والله لقد خشيت أن يكون 
ذلك أدب سوء لسفهائكم» فأما الحلماء الأتقياءء فلا. وأيم اله! لقد خشيت 
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ألا أجد بدا من أن يُصيب الحليم التقي بذنب السفيه الجاهلء فكفوا أيها الناس 
سفهاءكم قبل أن يشمل البلاء عوامكم. وقد ذكر لي أن رجالاً منكم يريدون أن 
يظهروا في المصر - الإقليم - بالشقاق والخلاف. ويم الله! لا يخرجون في حي 
من أحياء العرب في هذا المصر إلا أبّذتهم وجعلتهم نكالاً لمن بعدهم» فنظر 
قوم لأنفسهم قبل الندم» فقد قمت هذا المقام إرادة الحجة والإعذار». ثم جمع 
المغيرة رؤساء الناس› وقال لهم : «إنه قد كان من الأمر ما قد علمتم» وقد قلت 
ما قد سمعتم» فليكفني كل من الرؤساء قومه» وإلا فالذي لا إله غيره لأتحولنً 
EE‏ وعما تحبون إلى ما تكرهون» فلا يم لائم إلا 
نقسه وقد أعذر من أنذرء فناشدوهم الله والإسلام إلا لوهم على من يرون انه 
REE‏ و e‏ 
E O e oa‏ 
وصل عددهم إلى ثلاثمائة رجل› ثم ساروا إلى الصراةء فباتوا بها ليلة. وعلم 
المغيرة بخروجهم › قدعا رۇساء التا شج فقال : «إِن هو لاء الأشقياء قد أخرجهم 
الحين الأجل - وسوء الرأي» تن ترون عا فقام إليه عدي بن 
حاتم فقال : «كلنا لهم عدو ولرأيهم مسفِة وبطاعتك مستمسك› فايتا شت 
سار إليهم». 

وجهز المغيرة قوة من ثلاثة آلاف مقاتل» وأسند قيادتهم إلى معقل بن قيس› 
المصر؛ أمرت بهم فانتخبوا انتخاباًء فير إلى هذه العصابة المارقة الذين فارقوا 
جماعتنا» وشهدوا عليها بالكفر» فادعهم إلى التوبة» وإلى الدخول في 
الجماعة» فإن فعلوا فاقبل منهم› واكقف عنهم› وإن هم لم يفعلوا فناجزهم › 
واستعن باللّه عليهم). 

ومضى معقل بن قيس لمطاردة الخوارج حتى التقى بهم في المذار» ودارت 
معركة قاسة؛ قاتل فيها المستورد والخوارج تالا يائساء وانتهت المعركة بإبادة 
الخوارج إبادة شبه كاملة. وقتل من جيش الكوفة عدد من المقاتلين بينهم قائد 
الجيش ذاته» معقل بن قيس» وأمكن القضاء على هذه الثورة قبل أن تتمكن من 
E‏ وقبل ا کات أنضار لدقمها: او حتى قبل أن تجد 

٤ 


د - خروج سهم والخطیم (٤ه/٦٦م):‏ عندما قدم زياد بن أبي سفيان واليا 
على الكوفة؛ خافه رئيسان من رؤساء الخوارج» هما: سهم بن غالب الهجيمي› 
ويزيد بن مالك الباهلي› المعروف بالخطيم› فخرج سهم الى الأهواز» واتار 
الفتنةء ثم رجع فاختفى وطلب الأمان» فلم يومّنه زياد» وطلبه حتى أخذه وقتله 
وصابه على بابه. وأما الخطيم» فإن زياداً سيّره إلى البحرين» ثم أذن له فقدم» 
فقال له: «الزم مصرك). وقال لمسلم بن عمرو: «اضمنه» فأبى» وقال: «إِن 
بات عن بيته علمتك». ثم تاه مسلم» > فقال: «لم يبت الخطيم الليلة في بيته»› 
فأمر به فقتل › وألقي في باهلة. 

هھ a‏ أعلن اثنان من زعماء اوا 
عرفا باسم قريب وزحاف ٠"‏ الثورة في البصرة» وخرجا في سبعین رجلا 
وذلك في شهر رمضان»› فأغاروا على قبيلة بني ضبيعة» وقتلوا وچا ثم تفرقوا 
على المساجد» فخرج إليهم مَّن يقاتلهم من أهل البصرة حتی أبادوهم. وأشتد 
أمر الحرورية بعد ذلك» وكان والي البصرة من قبل زياد هو سمرة بن جندب»› 
فأخذ في مطاردة الخوارج وقتل منهم ثمانية آلاف. وسأله زياد: هل تخاف أن 
تكون قد قتلت أحداً بريعا؟» قال: «لو قتلت إليهم مثلهم ما خشيت أن أكون قد 
قتلت بریئا) . 

و - حجر بن عدي» وآخر معاقل الثورة (١١ه/‏ ١۷٦م):‏ کان حجر بن عدي 
من أنصار علي المعروفين» وكان تقياء له مكانته في قومه» فكان في ذلك 
ما يشفع له. وكان حجر كثيراً ما يستثير المغيرة بن شعبة والي الكوفة» فيقول له 
المغيرة: «يا حجر! لقد رمي بسهمك؛ إذ كنت آنا الوالي عليك. يا حجر! 
ويحك! اتق السلطان» اتق غضبه وسطوته» فإن غضبة O AEE‏ 
أمثالك كثيراً)» ثم يكف عنه ویصفح . 

ومات المغيرة» وجاء زياد بن أبي سفيان وصعد منبر الكوفة» فخطب وأطال 
الخطبة وأخر الصلاةء فقال له حجر بن عدي : «الصلاة!) فمضی في خطبته› تم 
قال حجر ثانية: «الصلاة!» فمضیى زياد فى خطبتهء فلما خشى حجر فوت 
ال فت مه ال كم اله راو ال الا رار الا بن جوت فلا 
رأى زياد ذلك؛ نزل فصلى بالناس» فلما فرغ من صلاته كتب إلى معاوية في 


.۲۲۹/۳ قريب الأزدي وزحاف الطائي» وهما ابنا خالة. ابن الأثیر‎ )١( 


10 


مره وکثر عليه . وبعث زياد شرطته» فقاومه الناس» فجمع زياد أشراف الكوفة 
وقال لهم: «يا آهل الكوفة! أتشجون بيد وتأسون بأخرى؟ أبدانكم معي 
وأهواؤكم مع حجر! هذا الهجهاجة الأحمق المذبوب - المجنون - أنتم معي 
وإخوانكم وآبناؤكم وعشائرکم مع حجر. هذا والله من دحسکم ۔ تآمرکم ۔- 
وغشكم! والله لتظهر لي براءتكم أو لاأتينكم بقوم أقيم بهم أوَدّكم وصعركم». 
فقالوا: «معاذ الله سبحانه أن يكون لنا فيما هاهنا رأي إلا طاعتك وطاعة أمير 
المؤمنين. وكل ما ظننا أن فيه رضاك» وما يستبين به طاعتنا وخلافنا لحجرء 
فْمَرنا به». قال زياد: «فليقم كل امرىء منكم إلى هذه الجماعة حول حجر 
فلیدع کل رجل منکم أخاه وابنه وذا قرابته ومن یطیعه من عشیرته حتی تقیموا 
عنه كل من استطعتم أن تقيموه». ففعلوا ذلك» فلم يبق مع حجر إلا قليلٌ من 
أنصاره» واعتقله زياد» وأرسله إلى معاوية. 

واجتمع قوم من كندة والسكون وناس من اليمن كثير بقيادة مالك بن هبيرة 
السكوني» فقال لهم مالك: «والله لنحن أغنى عن معاوية من معاوية عتاء وإنا 
لنجد في قومه منه بدلاء ولا يجد منا في الناس خلفأً؛ سيروا إلى هذا الرجل 
فلنخله من أيديهم». وأسرع من يخبر معاوية بخبرهم» فأسرع معاوية في قتل 
حجر وعدد من أصحابه. وعندما علم بذلك مالك؛ رجع حتى نزل في منزله» 
فأرسل إليه معاوية أن يأتيه» فأبى» فلما كان الليل بعث إليه بمائة آلف درهم» 
وقال له: «إن أمير المؤمنين لم يمنعه أن يشفعك في ابن عمك إلا شفقة عليك 
وعلى أصحابك أن يعيدوا لكم حرباً أخرى. وإن حجر بن عدي لو بقي لخشيت 
أن يكلفك وأصحابك الشخوص إليه» وأن يكون ذلك من البلاء على المسلمين 
ما هو أعظم من قتل حجر». فقبلها وطابت نفسه»ء وأقبل إليه من غده في جموع 
فومه حتی دخل عليه ورضې عنه. 

وعندما حج معاوية مر بعائشة - رضوان الله عليها _ فقالت له: «يا معاوية! أما 
خشيت الله في قتل حجر وأصحابه؟» قال: «لست آنا قتلتهم. إنما قتلهم مَّن 
شهد علیهم). 

الظاهرة الواضحة أن حجم القوات الثائرة قد أخذ في التناقص عاماً بعد 
عام منذ عام الجماعة» وكان لولاة معاوية دور حاسم في تحقيق الأمن 
والاستقرار. وكان زياد بن أبي سفيان أول من شد أمر السلطانء وأكّد 
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الملك لمعاويةء وألزم الناس الطاعة» وتقدم في العقوبة» وجرد السيف»› 
وأخحذ بالظنة» وعاقب على الشبهة» وخافه الناس في سلطانه خوفا قدلا 
ج ایر الان فم عضا حن کان الىء ء يسقط من الرجل أو المرأة فلا 
بعرض له أحد حتی يأتیه صاحه فيا خذه» وتبیت المرأة فلا تغلق عليها بابهاء 
وساس الناس سياسة لم ير مثلهاء وهابه الناس هيبة لم يهابوها أحداً قبلهء 
وأدر العطاء» وینی مدينه الرق ل وتولی الجعد بن فیس قيس النميري قيا دة شر طة 
زیاد» فطارد الفسافق وکان يتتبعهم › وقیل له «(إِن الطرق و ي فقال : 
لا اقاس سوى المصر الاإقليم - جر اف ع را ل E‏ 
غلبنی الإقليم فغیره انل غلية). فلما ضط الإقليم؛ انطلق لإصلاح ما ورأءه 
فأحكمه وأصلحه» وكان يقول: «لو ضاع حبل بيني وین خراسان غلجت من 
أخذه» . 

لقد كان لعمال معاوية دور كبير في تحقيق استقرار كيان الدولة» ولكن يبقى 
ا e‏ ادي کک ا ا كفاأءة 
الصرة د ال بن عام اللى علة م (0 9 ولك لان ابن غامر كان 
را ا کیا لا يأخذ على ایدې السفهاء» ا أيام عمله؛ 
لا يعاقب في سلطانه» ولا يقطع لصاً. 

ووفك أبن الكر ا2 ب واس ف اله ين أي بعلن معاوة فعاف عن الاس 
فقال ابن الكواء: «لقد غلب على البصرة سفهاؤهاء وعاملها ضعيف». فعزل 
معاوية ابن عامر؛ N‏ وکان ولاة معاويا 
زياد بعدّة من أصحاب النبى كلا منهم. #مرآن بن الخصضين الخزاعي› 
والحكم بن عمرو الغخفاري» وسمرة بن جتندذب» وانعر ك مالف 
وك ال جمن ن رة وعبد الله بن فضالة الليثى ٠‏ ثم أخوه عاصم بن فضالة» 
ثم زرارة بن أوفى الحرَّشي . 
)١(‏ مدينة الرق» وفي ياقوت: الرزق»› وهي إحدى مسالح العجم بالبصرة قبل أن يختطها 

ل | 

۷ 


١‏ - معاوية... ومتابعة الفتوح 


مرّقت الحروب الأهلية قوة المسلمين» وأضعفتهم؛ مما أطمع الأعداء 
بهم» «فزحف قيصر الروم في جموع كثيرة وخلق عظيم على بلاد الشام» 
فخاف معاوية أن يشغله ذلك عما يحتاج إلى تدبيره وإحكامه» فوجه إليه 
فصالحه على ألف دينار» فكان معاوية أول من صالح الروم» فلما استقام 
الأمر له ا ا الشام على الصوائف› فسبوا في بلاد الروم سنة بعد سنة» 
فطلب صاحب الروم الصلح على أن يضعف المال» فلم يجبه معاوية إلى 
لل“ 

لقد كانت سياسة معاوية ثابتة وراسخة وواحدة في مجال السياسة الداخلية» 
وفي مجال السياسة الخارجية» ذ في الحروب مع الأعداء» وفي الحروب الأهليةء 
وتتلخص هذه السياسة بالتعامل مع الأمور كلها وفق مخطط دقيق ومحكم وبعيد 
المدى لا يتأثر بالانقعال أو المرحلية أو ردود الفعل قدر التزامه بمبادىء. 
فالحرب ضد الأعداء هي الواجب الأول» ولئن اقتضت الظروف المهادنة 
مرحليأًء فإن ذلك لا يعني الخروج عن المبدا الذي حدّده الإسلام» وهو الجهاد 
ضد أعداء الدين. وانطلاقاً من هذا المبدأء فقد أخذ معاوية بتصعيد الأعمال 
القتالية وتطوير عمال الفتوح» في البر والبحر وعلى كافة الجبهات؛ وذلك منذ 
ان استتب له الأمر في عام الجماعة» وقد ظهر ذلك من خلال عرض أعمال 
معاوية البحرية» وتنظيم حماية الثغور (الهجمات الإجهاضية المسبقة)» ويمكن 
بعد ذلك متابعة أعمال الفتوح وفقاً للتسلسل الزمني. وقد تظهر هذه الأعمال 
بطريقة وجيزة جداء حسب مقتضيات الببحث هنا؛ إلا أن الصورة الشاملة ستبقى 
بارزة ووأاضحة. 

ی ع ا ا وت 
سجستان وخراسان» وکان أهل باذغيس وهراة وبوشنج قد نکثواء فوجّه إليهم 
عبد الله بن عامر قائد شرطته» وهو قيس بن الهيثم السلمي» إلى بلخ» 
فأخرب نوبهارها وافتتح مدينة هراة» واتخذ قناطر (جسور) على ثلاثة أنهار 


(1) اليعقوبي ۱۹۳/۲. 


من بلخ. ثم إن أهل بلخ سألوا الصلح وأظهروا الطاعة» فصالحهم قيس› 
وكذلك فعل أهل هراة وباذغيس وبوشنح. وفي السنة التالية (١٤ه)‏ غزا 
المسلمون اللان» وغزوا أيضا الروم» فهزموهم هزيمة منكرة وقتلوا جماعة من 
رطا ر وفي نة (۳ه) غزا یس ن ارطاة الروم وشتی بأرضهم حتی 

بلغ E‏ وعلى جبهة أفريقية انصرف عقبة بن نافع» الذي كان 
عمرو بن العاص قد عينه لولاية أفريقية» فمضى يفتح أقاليمهاء وغزا «لواتة) 
وامزاتة» من القبائل الأفريقية» فأطاعواء ثم كفرواء فغزاهم ثم افتتح 
اغدامس»» وفتح أقاليم السودان» كما افتتح «ودان» التابعة لبرقة. وعاد 
عبد الله بن عامر لاستئناف فتوح الشرق» فعيّن عبد الرحمن بن سمرة على 
سجستان. وتوجه عبد الرحمن إلى «سجستان»» فكان يغزو البلد بعد كفر 
أهله» فیفتحه حتى بلغ «كابل»» فحصرها أشهراً ونصب عليها مجانيق فثلم 
سورها ثلمة عظيمة» فبات عليها عباد بن الحصين ليلة يطاعن المشركين حتى 
أصبح› ی وخرجوا من الغد يقاتلون» فهزمهم المسلمون 
ودخلوا البلاد عنوة. ثم سار إلى «بست» ففتحها عنوة» وسار إلى «زران»» 
فهرب اهلها وغاب سار إلى «خشك» فصالحه أهلهاء ثم 
«الرخج ج) فقاتلوه فظفر بهم وفتحها› > ثم سار إلى «زابلستان»› وهي u‏ 
e‏ فقاتله أهلهاء وقد كانوا نكثوا ففتحها وعاد إلى كابلء وقد نكث 
أهلها ففتحها . ) 

واستعمل معاوية على ثغر السند عبد الله بن سوار العبدي» فغزا «القيقان»» 
فأصاب مغنماً ووفد على معاوية وأهدى له خيلا قيقانية» ورجع فغزا القيقان» 
فاستنجدوا بالترك فقتلوه. وفي سنة (٤٤ه)‏ غزا المهلب د بن أبي صفرة أول 
غزواته في بغر لساك فأاتی (اينة) و«الآّهواز»» وهما بين «الملتان» و«كابل»» 
فلقيه العدو وقاتله» وسار إلى «قندابيل» وهي مدينة في السند e‏ العدو 
وألحق به الهزيمة› وغنم مغانم عظيمة. 
0 وای ا اب ر ا ری وكان آميراً لمعاوية عليها وان قا شوت وما حرو 

كلهاء فخسر معاوية سيفاً من أفضل سيوفه وأقواها. 
a (۲(‏ 
أفريقيا . 
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وفي سنة (٦٤ه)»‏ وعلى جبهة الشمال مع الروم؛ قاد مالك بن عبد الله 
الشاتيةء وأقام في بلاد الروم. وقاد عبد الرحمن بن خالد بن الوليد والي حمص 
قوة شاتية أخرى» وقاتل الروم» وعاد غانماًء وعندما وصل إلى حمص شرب 
شربة مسمومة دسّها له ابن أثال النصراني بعلم من معاوية فيما يذكرء فجاء 
خالد بن عبد الرحمن فقتل ابن أثال. 

SE a‏ فغزا بللاد الروم» وشتی 
عبد الرحمن ¿ القيني بأنطاكية . وفى الشرق سار E‏ ات 
جبال الغور» فغزا من بهاء وکانوا قد ارتڌواء فأخذهم بالسيف عنوة وفتحهاء 
وأصاب منها مغانم كثيرة وسبايا» وفتح «(فراوندة) ex‏ وکال المھل بين اب 
صفرة مع الحكم بن عمروء وغ ا مخ نعف جال الك فوا واد الترك 
عليهم الشعاب والطرق» وتعرض المجاهدون لمأزق صعب» فتولى المهلب 
مجابهة الموقف› ووضع خطة خداعية حتى نجح في أسر عظيم من عظماء 
الترك. فقال له: «إما أن تخرجنا من هذا الضيق أو لأقتلنّك»ء فقال له: «أوقد 
النار على طريق من هذه الطرق» وسير الأثقال نحوه فإنهم سيجتمعون فيه 
ویخلون ما سواه من الطرق» فبادزهم إلى طريق آخرى» فما يدركونكم حتى 
تخرجوا منه». ففعل ذلك» فسلم الناس بما معهم من الخنائم. 

E E‏ وصائفة عبد الله بن 

قيس الفزاري وغزوة مالك بن هبيرة السكوني في البحر» وغزوة عقبة بن عامر 
ااا بأهل مصر والمونية في البحر» وقد كان النصر حليفاً لهذه الغزوات 
کلها. 

وفي سنة (۹٤ه)‏ قاد مالك بن هبيرة الشاتية» فغزا بلاد الروم» كما قاد 
فضالة بن عبيد جزيرة «جربة) قرب تونس» وفتحها وقضى فيها فصل الشتاء. 
وقاد عبد الله بن كرز البجلي قوة الصائفةء فغزا بلاد الروم. وفيها آيضا حدثت 
غزوة يزيد بن شجرة الرهاوي في البحر» فشتى بأهل الشام. وكانت فيها غزوة 
عقبة بن نافع في البحرء > فشتى بأهلها. وكانت أكبر غزوات هذه السنة غزوة 
يزيد بن معاوية للروم في حصار القسطنطينية. 

لقد تطلبت هذه الغزوات على كل الجبهات حشد كل القوى المتوفرة تقريباًء 
ولهذا فقد تم في السنتين التاليتين تقنين أعمال الخزو. فتم في سنة (١٥ه)‏ غزو 
بلاد الروم غزوتين؛ قاد الغزوة الأولى بسر بن أرطاة»ء وقاد الثانية سفيان بن 

٤٥١ 


عوف الأزدي» كما قاد فضالة بن عبيد الأنصاري غزوة بحرية. وفى سنة (١۵ه)‏ 
قاد «فضالة بن عبيد» غزوة الشاتيةء فأوغل في بلاد الروم» ا أرطاة 
قوة الصائفة. 

ثم تابع معاوية توجيه الغزوات على مثل هذا التواتر حتى نهاية حیاته» ففتح 
أقاليم رة وور دعائم الدولةء وقمع أعھاں العصيان والتمرد في الأقاليم 
المفتوحة» واكتسبت الدولة هيبة عظمى » > في الداخل والخارج . 
۷ - من الإمارة إلى المُلك 

معاوية ملك العرب. . . ويدخل سعد بن أبي وقاص على معاوية وقد بايعه 
الناس أميراً للمسلمين» فيقول له: «السلام عليك أيها الملك»» فيضحك معاوية 
ويقول لسعد: «ما كان عليك يا أا ا يا امیر المؤمنين؟»'. 

لقد كان لقب أمير المؤمنين يعني التكليف» وكان لقب الملك يعني التشريف 
والسيادة» وكان معاوية يعرف يقيناً قيمة أن يصبح أميراً واا شن 
المحال الوصول إلى هذه المكانة بوجود علي وه ولهذا فقد سرع لحمل هذا 
اللقب بمجرد استشهاد علي . ولكن معاوية كان يطمح أيضا للظهور بمظهر 
الملوك وقد آخذ في الإعداد لذلك منذ تولى ولاية الشام في عهد أمير 
المؤمنين عمر وء فكان يجمع في ذلك مضمون إمارة المؤمنين في عقيدتها 
وتشريعها وإدارتها مع ظاهر الملك في أبهته وتقاليده» وليس من الغريب بعد 
ذلك أن يطلق على معاوية «آنه آخر الخلفاء الراشدين وأول ملوك المسلمين». 
لازت يدا أدرك ما يتطلبه بناء الدولة» وهي تجمع بين مضمون إمارة 
المسلمين وظاهرة الملك» فكان ول من وضع أساس الإدارة المتقدمة للدولة 
الإسلامية الموحدة» وكانت اجتهاداته كثيرة وشاملة» ومنها «أنه أول من نظم 
Ea a aa CO‏ 
ومسۇولیاتها» وکان له کاتب خاص وحرس خاص وحجاب خاصون» وکان له 
قضاة يقضون بين الناس» وكان اول مَن اتخذ ديوان الخاتم وحزم الكتب» ولم 
نکن حزم من قيلء وأول من اتخذ المقصورة e‏ وأول من اشاب 
بالبيعة» وأول من بايع لولده» وأول مَّن وضع البريد. وكان ولاة معاوية 


0 ئن الات ۲٠١/۴‏ 
(۲) تاريخ الخلفاء للسيوطي ٠١١‏ وأبو الفداء /١‏ ۱۸۹. 


to 


يقتدون به» وينفذون تعليماته بدقة» فظهر التنظيم الشامل للدولة. 

أخذ البيعة ليزيد: في سنة (١۵ه/‏ ١۷م)‏ نظر معاوية حوله» فرآی أن كل 
رفاقه في الدرب قد مضوا إلى خالقهم» ونظر في نفسه فوجدها تقترب من 
نمانتهاء ونظطر فيما انمت إل الدولة الإسلامة فرك الاستقرار ووجة الان 
ونظر في ولاته فوجد فيهم الطاعة» فأخذ في التمهيد لضمان البيعة لابنه يزيد. 

رم ر مارت في ال ابره احق فی مدا ابر دابا 
ولهذاء فقد يكون من المناسب عَرضها ببعض من التفصيل وبحسب ما وردت 
في المصادر التاريخية” : 

راد معاوية عزل المغيرة بن شعبة عن الكوفة وتعيين سعيد بن العاص 
لولايتهاء فبلغ ذلك المغيرةء فقال: «الرأي أن أشخص إلى معاوية» فأستعفيه 
ليظهر للناس كراهتي للولاية». فسار إلى معاوية وقال لأصحابه: إن لم أكسبكم 
الآن ولاية وإمارة لا أفعل ذلك أبدأً». ومضى حتى دخل على يزيد» وقال له: 
«إنه قد ذهب أعيان النبي صلی الله عليه وسلم وآله» ور تریش» ودوو 
أسنانهم وإنما بقي أبناؤهم وأنت من أفضلهم وأحسنهم رأياً وأعلمهم بالسنة 
والسياسة» ولا أدري ما يمنع أمير المؤمنين أن يعقد لك البيعة؟». قال: «أوترى 
ذلك يتم؟» قال: «نعم». فدخل يزيد على ابیه وخبره با قال المغيرة :فا خض 
المغيرة وقال له: «ما يقول يزيد؟» فقال: «يا أمير المؤمنين! قد رایت ما کان من 
سفك الدماء والاختلاف بعد عثمان» وفى يزيد منك خلف, فاعقد لهء فإن 
خف ك جات ان ا اي و ا ك و E‏ 
فتنة). قال: «ومَن لى بهذا؟» قال: «أكفيك أهل الكوفة ويكفيك زياد آهل 
البصرةء وليس بعد ا المصرين أحد يخالفك». قال: فارج اي عملك 
IG‏ ونر ور فودّعه ورحل إلى آأصحابه في 
الكوفة» وذاكر من يثق إليه ومن يعلم أنه شيعة لبني ا أو يزيد» فأجابوا إلى 
يیعته » فأوفد منهم عشرة وأعطاهم ثلاثين الف درهم وجعل عليهم ابنه موسی بن 
المغيرة . وقدموا على معاوية» فزينوا له بيعة يزيد ودعوه إلى عقدهاء فقال 
معاوية: «لا تعجلوا بإظهار هذا وکونوا على رأیکم وسننظر ما قدمتم له 
ويقضي | الله ما أرادهء والأناة خير من العحلة). فرجعوا. 


(1) في الطبري وابن ع الأثير» أحداث سنة (١0ه):‏ بيعة يزيد بولاية العهد. 


for 


ثم كتب معاوية بعد ذلك إلى أمير المدينة المنورة مروان بن الحكم» وکان فی 
رسالته: «إنى قد كبرت سثى» ودق عظمى» وخشيت الاختلاف على الاأمة 
بعدي » وفل ا ا آتخير لهم مَن يقوم بعدي » وکرهت أن أقطع مرا دول 
مشورة من عندك» فاعرض ذلك عليهم وأعلمني بالذي يردُون عليك». فقام 
لناء فلا يألو». فكتب مروان إلى معاوية بذلك» فأعاد إليه الجواب يذكر يزيد 
فقام مروان فيهم وقال: «إن أمير المؤمنين قد اختار لكم فلم يألء وقد استخلف 
ابنه یزید بعده) . a CSS‏ فقال : «(کذبت والله يا مروان 
وكکذب معاوية› ما الخيار اردتا اة محمد )» ولكنك نریدون أن تحعلوها 
هرقلية كلما مات هرقل قام هرقل». وقام الحسين بن علي فأنكر ذلك» وفعل 
إلى عماله بتقريظ يزيد ووصفه وأن يوفدوا إليه الوفود من الأمصار» فكان فيمن 
أتاه محمد بن عمرو بن حزم من المدينة» والأحنف بن قيس في وفد أهل 
البصرة» فقال محمد بن عمرو لمعاوية : «إِن کل راع مسؤول عن رعيته فانظر من 
تولي افر محمل) . . فبوعت معاوية حتى أصبح يتنفس بصعوبة» و 
E E e Ss‏ عندذه» 
وها 8 aT‏ ر E TTT‏ 
وعرّض بىبعته » فعارضه الضحاك» فحمد وا عليه» ثم قال : يا امین 
المؤمنين! إنه لا بد للناس من وال بعدك» وقد بلونا الجماعة والإلفة فوجدناهما 
أحقن للدماء وأصلح للدهماء» وامن للسبل وخيرا في العاقبة» والأيام عوج 
رواجع والله کل يوم هو في شأن» ویرد ابن أمير المؤمنين في حسن هديه وقصد 
سیرته على ما علمت› وهو من أفضلنا غلا وخ وأبعدنا اا عهدك 
واجعله لنا علماً بعدك ومفزعاً نلجاً إليه ونسكن في ظله». وتكلم عمرو بن سعيد 
الأشدق بنحو من ذلك ثم قام يزيد بن المقنع العذري› فقال: («(هذا مير 
المؤمنين - وشار إلى معاوية ‏ فإن هلك فهذا - وأشار إلى يزيد - ومن أبى 
فهذا - وأشار إلى سيفه ». فقال معاوية : «اجلس فأنت سيد الخطباء». وتكلم 
من حضر من الوفود» فقال معاوية للأحنف بن قيس : «ما تقول يا أبا بحر؟» 
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فقال الأحنف: «نخافكم إ إن صدقنا ونخاف الله إن كذبناء وأنت أمير المؤمنين› 
أعلم بیزید في ليله ونهاره وسره وعلانیته ومدخله ومخرجه؛ فان کنت تعلمه لله 
الى لا روا فلا تاور وه وإن كنت تعلم فيه غير ذلك فلا تزوده الدنيا 
وأنت صائر إلى الآخرة» وإنما علينا أن نقول: سمعنا وأطعنا». وقام رجل من 
أهل الشام» فقال: «ما ندري ما تقول هذه المعدية العراقية» وإنما عندنا سمع 
وطاعة وضرب وازدلاف». فتفرق الناس يحكون قول الأحنف. 

وكان معاوية يعطى المقارب ويداري المباعد ويلطف به حتى استوثق له أكثر 
الناس وبايعه. فلما بايعه أهل العراق والشام سار إلى الحجاز في ألف فارس» 
فلما دنا من المدينة لقيه الحسين بن علي أول الناس» فلما نظر إليه قال 
«لا مرحباً ولا أهلاً بدنة يترقرق دمها والله مهريقه». قال الحسين : مهلا > فإني 
والله لست بأآهل لهذه المقالة». قال له معاوية: «بلى ولش منها». ولقيه ابن 
الزبير فقال معاوية: «لا مرحباً ولا أهلاء خب ضب تلعة» يدخل رأسه ويضرب 
بذنبه» ويوشك والله أن يؤخذ بذنبه» ويدق ظهره». وقال لمرافقيه: «نخياه 
وأبعداه عني». فضرب وجه راحلته» ثم لقيه عبد الرحمن بن آي بکرء فقال له 
معاوية : «لا أهلاً ولا مرحباًء شيخ قد خرف وذهب عقله» ثم مر فضرب وجه 
راحلته» ثم فعل بابن عمر نحو ذلك فأقبلوا معه لا يلتفت إل »> حتی دخل 
المدينة› فحضروا بابه» فلم يؤذن لهم على منازلهم› ولم یروا منه ما یحبون» 
را ا م اما وا 

وخطب معاوية بالمدينة» فذكر يزيد فمدحه» وقال: من احق منه بالخلافة 
في فضله وعقله وموضعه؟ وما أظن قوماً بمنتهین حتى تصيبهم بوائق تجتث ن 
ار وار غ ا 

قد كنت خدرتكڭ آل الحضطلق. ولت با غمرواطعنى وانطلق 

CS PE REKE‏ ی و ا 

دونك ما | فاحس وذق 
ثم دخل على عائشة وقد بلغها انه اا وأصحابه» فقال : «لأقتلنهم 

إن ل يبايعوا». فشكاهم إليهاء» فوعظته وقالت له: «بلغني أنك تتهددهم 
بالقتل». فقال: «يا ام المؤمنين! ا ولکني بايعت لزيد وبايعه 
غيرهم » أفترين أن أنقض بيعة قد تمت ولت «(فارفق بهم › فإنهم يصيرون إلى 
ما تحب إن شاء الله». قال معاوية: «أفعل». وکان في قولها له: «ما يؤمنك أن 
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أقعد لك رجلا يقتلك» وقد فعلت بأخي ما فعلت» ‏ تعني: أخاها محمداً الذي 
فتل عندما فتح عمرو بن العاص مصر د فقال لها : اكلا يا أم المؤمنينء إنى ف 
بيت آمن». قالت: «أجل». 

ومكث معاوية في المدينة فترة من الزمن ثم خرج إلى مكة» فلقيه الناس. 
فقال أولئك النفر: «نتلقاه فلعله قد ندم على ما كان منه». فلقوه ببطن مر 
الظهران» فكان أول مَن لقيه الحسين» فقال له معاوية: «مرحباً وأهلاً يا ابن 
رسول الله» وسيد شباب المسلمين». فأمر له بدابة فركب وسايره. ثم فعل 
بالباقين مثل ذلك وآقبل يسایرهم لا يسير معه غيرهم حتى دخل مکة» فکانوا 
أول داخحل وآخر خارج» ولا يمضي يوم إلا ولهم صلةء ولا یذكر لهم شيا حتى 
قضى نسكه وحمل أثقاله وقرب مسيره» فأرسل إلى الحسين بن علي» فقال: 
«يا بن أخى! قد استوثق الناس لهذا الأمر غير خمسة نفر من قريش أنت 
تقودهم . SS‏ خي ! فما إربك إلى الخلاف؟». قال: «أنا أقودهم !» قال : انعم 
أنت تقودهم». قال: «فأرسل إليهم» فان بايعوا كنت رجلا منهم» وإلا لم تكن 
عجلت على بأمر». قال: «وتفعل؟) قال: «نعم». قال: فأخذ عليه ألا يخبر 
بحدیٹهم أخدا. ثم آرسل بعده إلى ابن الزبيرء فقال له: «قد استوثق الناس لهذا 
الخلاف؟» قال: «أنا أقودهم!» قال: «نعم أنت تقودهم». قال: «فأرسل إليهمء 
فإن بایعوا كنت رجلا منهم» وإلا لم تكن عجلت على بأمر». قال: «وتفعل؟) 
قال : «نعم». قال: فأخذ عليه ألا يخبر بحديثهم أحداً. قال: «يا أمير المؤمنين! 
نحن في حرم الله بك » وعهد الله سبحانه ثقیل». فأبی عليه وخرح . 

ثم أرسل معاوية إلى ابن عمر» فكلّمه بكلام هو أَلْيّن من كلام صاحبه» 
فقال: (إني كرهت أن أدع أمة محمد من بعدي كالضأن لا راعي لهاء وقد 
استوثق الناس لهذا الأمر غير خمسة نفر من قريش أنت تقودهم» فما إربك إلى 
الخلاف؟». قال: «هل لك في أمر يذهب الذم» ويحقن الدم وتدرك به 
حاجتك؟) قال : «وددت!» قال ابن عمر: «تبرز سريرك» ثم ا جيء فأبايعك على 
أني أدخل بعدك فيما تجتمع عليه الأمةء فوالله لو أن الأمة اجتمعت بعدك على 
عب حبشي لدخلت فیما تدخل فيه الأمة». قال معاوية : «وتفعل؟» قال : انعم . 

واجتمع هؤلاء» فقال بعضهم لبعض: لا تخدعواء فما صنع بكم هذا 
لحبکم» وما صنعه إلا لما یرید فأعدوا له جوابا»» فاتفقوا على أن يكون 
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تقدموه باسم الخلافة وتكونوا انتم تعزلون وتوّمرون وتجبون المال» وتقسمونه‎ 
لا يعارضکم فی شىء من ذلك». فسکتوا. فقال: «آلا تجیبون؟) مرتین› ثم‎ 
أقبل على ابن الزبير فقال: «هات» لعمري إنك خطيبهم». فقال: «نعم» نخيرك‎ 
بين ثلاث خصال». قال: «اعرضهن». قال: «تصنع كما صنع رسول الله 5د‎ 
ولم يستخلف أحدا فارتضى الناس «أبو بكر»». قال: «ليس فيكم مثل «آبو بکر»»‎ 
وأخاف الاختلاف». قالوا: «صدقت» فاصنع كما صنع أبو بكر» فإنه عهد إلى‎ 
رجل من قاصية قريش ليس من بني أبيه فاستخلفه» وإن شئت فاصنع كما صنع‎ 
عمر»› جعل الأمر شورى في ستة نفر ليس فيهم أحد من ولده ولا من بني آبيه».‎ 
قال معاوية: «هل عندك غير هذا؟)» قال: (لا). ثم قال: «فانتم؟» قالوا: «مثل‎ 
قوله) . فقال معاوية : «فإني قد أحببت أن أتقدم إليكم إنه قد أعذر من أنذر. اني‎ 
كنت آخطب فيكم فيقوم إِليّ القائم منكم فيكذبني على رؤوس الناس» فأحمل‎ 
ذلك وأصفح› > وإني قائم بمقالة فأقسم بالل لئن رد علي أحدكم كلمة في مقامي‎ 
هذا لا ترجع إليه كلمة غيرها حتى يسبقها السيف إلى رأسه» فلا يبقين رجل إلا‎ 
على نفسه) . ٹم دعا قائد حرسه بحضرتهم › فقال : «أقم على رأس كل رجل من‎ 
هوؤلاء رجلين ومع کل واحد سیف› فإن ذهب رجل منهم يرد علي كلمة بتصديق‎ 
أو تكذيب» فليضرباه بسيفهما) . ثم خرج وخرجوا معه حتى رقي المنبر‎ 
فحمد الله وآثنى عليه» ثم قال: إن هؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيارهم‎ 
لا يبتز أمر دونهم» ولا يقضى إلا عن مشورتهم» وإنهم رضوا وبايعوا ليزيد‎ 
فبايعوا على اسم الله». فبايع الناس» وكانوا يتربّصون بيعة هؤلاء النفر» ثم ركب‎ 

رواحله وانصرف إلى المدينة. 


۸ - معاوية... وما قبل الرحدل 

عاد معاوية إلى قاعدته القوية والمأمونة في الشام. . . لقد أنجز كل ما يجب 
عليه إنجازه. استقرّت الدولة» وأصبحت أعمال الفتوح في المشرق والمغرب 
تتطور بنجاح. أما على جبهة الشمال» فقد أصبحت غزوات الصوائف والشواتي 
رتيبة منتظمة يضطلاع بأعبائها والي حمص. وفي البحر» أصبح أسطول الشام 
فوا زل ادها ا خا اریخا ولک ماو ۷ رركن لىدا ل 
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وإنما يتابع عن قرب كل ما يحدث» وهو بعد ذلك لا ينسى محاولات الروم 
المستمرة للعدوان» فليحاصر عاصمتهم وليدمر أقاليمهم› ويو جه حملاته البرية 
والبحرية في اتجاه القسطنطينية. وفي الداخل» لم يعد هناك ما يخشاه معاويةء 
فقد دان العرب» كل العرب» له بالطاعة» ولم تعد هناك مركز للقوى - بحسب 
التعبير الحديث - قد تهدده» ولكن ما هؤلاء الخوارج؟ إنهم رغم E‏ 
کل قدراتهم»› فلا زالوا يوجهون إليه التحديات بقوات ممرّقة أقلها , بعض أفراد أو 
عشرات الأفراد» وأكثرها مئات الأفراد. ورغم أن قمع هذه القوات التي تثير 
الاضطراب في إقليم العراق هو من واجب ولاته» الذين برهنوا على كفاءة عالية 
في قمع الشخب» إلا أنه لا يستطيع إغماض طرفه عنهم» فهو قد آلى» على 
نفسه» آلا يغادر الدنيا إلا بعد أن يوطد دعائم دولة ثابتة البنيان» راسخة 
الجذور. 

وتمضي السنوات الأخيرة متسارعة› ويبلغ معاوية مدى الأجل» ويصيبه وهن 
الشيخوخة» فيطلب معاوية من آهله» تزیینه حتی کأنه فی قوته وشبابه» ویجلس 
بان لاان ٠‏ ل عا و ل بان ارا عل ناما وا جل 
أحد. وتمضي الاأرتال وهي تنظر إلى معاوية في ساعاته الأخيرة» فترفع إليه 
تحياتها ويرد على التحيات برقاره المعهود. ويخرح الناس» ويتمثل معاوية قول 
الشاعر : 

ولت لااب ر اهي الى رت لر لاست 

واذا المتة اأنشبت أظفارها آلفيت كل تميمة لاتنفع 

ويرى معاوية باب الأخرة وهو ينتظر قدومه» فيخاطب ربّه : 

إن تناقش يكن نقاشك يا رب عذابا لا طوق لي بالعذاب 

او اور قات رب صقوح a a‏ ذنوبه كالتراب 

و واسمها رملة» فتضع رأس آبيها في حجرها» ويصحو 
معاوية فيخاطبها مو5غا: 

لقد سعيت لكم من سعي ذي نصب 0 وقد كفيتكم التطواف والرحلا 

ويوصي معاوية هله وصيته الأخيرة: 

«إن رسول لله بي كساني قميصاً فحفظته» وقلّم أظفاره يوماً فجعلتها في 
قارورة› فإذا السو ذلك القميص › واسحقوا تلك القلامة وذروها في 
عيني وفمي› فعسی الله أن يرحمني بر کتها) . 
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ئم تمثل بشعر الأشهب بن زميلة الل 

إِذا مت مات الجود وانقطع الندى من الناس إلا من قليل مصرد 
وروت أكف السائلين وامسكا من الدين والدنيا بخلف مجدد 
وعرف معاوية أن هناك مَّن يفرح لموته» فقال: 

فهل من خالدإنماهلكنا وهل بالموت ياللناس عار 
ومات معاوية. 
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معاوية بن أبي سفيان وفن الحرب 


- فى الاستراتيحية العليا 
| - استراتيجية الهجوم غير المباشر. 
الانطلاق من قاعدة قوية ومأمونة. 
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استراتيجية الهجمات الوقائية. 
ب - فى مبادىء الحرب 
e‏ 
أمن العمل . 
الحركية. 
- المبادأة واستخدام القوة الهجومية. 
الاقتصاد بالقوى . 
المحافظة على الهدف. 
حماية المؤخرات . 
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معاوية بن أبي سفيان وفن الحرب ‏ 


E SS‏ وسوی قطرات 
من محيط . فمن هو معاوية؟ وما هو؟ . 

إنه آکبر من کل تعريف. Ny E es‏ : 
قيل ملكّ؛ لكان في ذلك أيضاً أكثر من تجاوز لدور الملك. ولو قيل: ! 
قائد عسکري كبير» لظهر أن دور قيادته العسكرية محدد بأبعاد زمنية u‏ 
تتناقص أهميتها عن كفاءته الحقيقية. ولو قيل: إنه قائد سياسي ؛ لظهر أن 
ممارساته السياسية معتمدة على القوة الحسكرية في جانب منها ومن هنا بظهر 
التعقيد الكبير والمميز لمنجزات معاوية وأعماله» وهي منجزات وأعمال تبقى 
أكبر من كل وصف وأكبر عمقاً واتساعاً من كل تعريف. إنه معاوية» e‏ 
أعلام الحرب والسياسةء والحكم والإدارة» إنه لعبة القدر وصانعه في وقتِ 
واحد. 

إنه لعبة القدرء فقد جاء إلى الشام كقائد ثانوي من قادة الفتح فيهاء ثم أخذ 
القدر في التمهيد لبروزه» فأزال له من طريقه مجموعة من القادة ما كان ليصل 
ت u‏ لولا غيابهم»› او قا ¿ الجراح» خالد بن الوليد» ر ن اب 
سفیان» وسواهم کثیر. تری ماذا کان یحدث د الخليفة أبو بكر 
لجبهة العراق؟ أو لو عيّنه والياً في اليمن أو في أي عمل آخر من أعمال 
ا 

اقدنف فان مدای را مرن ادا کی رر رال مف اا ل م 
يبدأ بشقّ طريقه نحو موقع القمة في مجتمع العرب المسلمين» فهل كانت كفاءة 
معاوية بدا ی ان انت کن رید ای بے یا کک اادد 
الصلبة والقوية؟ حتماً لا. لقد عمل القدر على مساعدتهء وبعد ذلك ألم تكن 
نجاته من المؤامرة التي ذهبت بأقوى منافسيه في ليلة (۱۷) رمضان هي ضربة 
ار ي ` ۰ ٠‏ 
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قد يكون من الصعب متابعة كل المواقف التي وقف فيها القدر ليعمل من 
أجل خدمة معاوية. لقد كان معاوية لعبة القدر» ولكن معاوية لم يكن مجرد لعبة 
صماء» وإنما كان لعبة لها دورها. وكان معاوية يتفاعل مع قدره» فكان له دوره 
الكبير أيضاً في صنع ما هو مقدّر له وتلك هي المسألة الصعبة في الخيار بين 
الجبرية والقدرية» ولكن لنتجاوز هذه الظاهرة حتى لا ندخل في المتاهات 
الفلسفية» ولننطلق إلى أعمال معاوية حيث تبرز منها الكفاءة الخاصة لمعاوية في 
صنع قدره» وفي صنع فر ال الإإسلامية. 

لقد برز معاوية فى الفترة التى أخذت فيها المؤامرات والفتن تنتشر فى كل 
مکان» وتکمن وراء هذه المؤامرات منظمات تعمل بتخطيط محكم - وهي أشبه 
ما تكون بعصابات المافيا واللوبي في العصر الحديث - ولم تكن فتنة الجملء 
وموقعة صفين» وخروج الخوارج» ومحاولات اغتيال قادة المسلمين؛ سوى 
بن طا الو دا ااي لتمزيقها وإضعافها د من الداخل ثم 
الإجهاز عليها من الخارج. وكانت شبكات المافيا - إذا صح التعبير - تعمل من 
وراء ستار» فينقاد إليها نفر من الصحابة» وبعض من المخلصين الذين امل 
تطور العالم الإسلامي بمثل تلك السرعة» فباتوا عاجزين عن الإحاطة 
بالتطورات الجديدة. وأدرك معاوية ذلك كلهء بفكره الثاقب» وبرؤيته الواضحة 
للأمور» فركز جهده على الجبهتين» الخارجية والداخلية» وهما جبهة واحدة في 
الحقيقة» فعمل على تدمير القوى التي خرجت على إجماع المسلمين» وأضعف 
التهديدات الخارجية» فكان في ذلك استقرار دولة المسلمين» وكان في ذلك 
خير خلف لرسول الله اة وللخلفاء الراشدین من بعده» وکان قدره فور 
الاسلاسةة وکان قدر اللأمة الإسلامية في قدر معاوية» وهذا ما يُبرز الدور 
العظيم لابن أبي سفيان» خليفة الخلفاء وملك الملوك. ) 


أ - فى الاستراتيجية العليا 


١‏ - استراتيجية الهجوم غير المباشر 

لماذا كان معاوية هو أول من فكر ببناء القوة البحرية لإإضعاف نفوذ اروم 
الشزنطضت؟ ولماذا توجُّه لاحتلال الجزر القريبة من الشام قبل أن يتو جه 
لحصار القسطنطينة؟ 

إن الإجابة على السؤالين المذكورين توضح أسس السياسة الاستراتيجية التي 
وضعها معاوية» وتبرهن على وضوح استراتيجية الهجوم غير المباشر عند أمير 
المؤمنين معاوية بن ان شفال: 

ل ازل لمان الول لے ع ا 5 اا ت ا 
والتوغل عبر الدروب في كل صائفة وشاتية وعلى امتداد سنوات عديدة» ولكن 
هذه الهجمات الجبهية م تحقق أهدافها الكاملة» فقد كان لدولة الروم عمق 
قارئ كاف لاستنزاف قوة المسلمين وإضعافها قبل أن تصل إلى العاصمة 
البيزنطية» وكان لهذه العاصمة أيضاً اتصالها القاري البريٌء واتصالها البحري 
مع ما وراء القسطنطينية من القارة الأوروبية» ولهذا عمل معاوية على بناء القوة 
البحرية حتى يستطيع الالتفاف حول القوات البرية» والوصول إلى الهدف بصورة 
مباشرة» وفي الوقت ذاته إضعاف قوة الروم البحرية وإعاقتها عن عملها في د 
صمود العاصمة البيزنطية. وكان على معاوية أن يسيطر على الجزر القريبة من 
ساحل الشام لحرمان البيزنطيين من مجالهم الف الخ یه ا که کان 
انتزاع الشام وتحريرها بمثابة حرمان الامبراطورية البيزنطية من مجالها الحيوي 
البري. ويظهر من ذلك أن معاوية قد بنى استراتيجية الهجوم غير المباشر على 
ثلاثة معطیات› أو مرتکزات : 

إضعاف القدرة الاقتصادية للعدو بتدميره ا ا E,‏ 
واستنزاف تلك القدرة بحروب مستمرة يكون مسرحها فوق أرض العدو ذاأته. 
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- إضعاف قدرة الصمود لدى العدو عن طريق تحديد حرية عمله العسكري 
في البر والبحر. 

٣‏ إضعاف الروح المعنوية للعدو عن طريق إخضاعه المستمر لتهديدات 
الحرب وأخطارها. 

لقد لخص معاوية أسس استراتيجية الهجوم غير المباشر في عبارته 
المشهورة: ((شدوا خناق الروم» فبها تضبطون , بقية الأمم». وواضح جدا ان 
SS‏ خناف الروم) إنما تعني الخنق ؛ ما منه اقتصادي او سياسي أو 
معنوي قبل کل شيء. وقد اختار معاوية تعبير الخنق كبديل عن القتل المباشر. 
ی ا ق 
الذي يمارس عملية الخنق»ء وقد يكون من غير الضروري التوقف طويلاً عند 
التقسير اللفظى لمقولة معاوية؟ لا سيما وآن الممارسات العملة تبرز شواهد غير 
e AOE E‏ 
معاوية تاي .من كرت تعبرا عن الاستراتيجية» وهذا يعني ببساظة أن ممارسات 
ارا ارول ا ای کا ت ن او کا ا ا 
وشامل» وهذا هو أبرز ما في الموضوع . 

لقد كان معاوية» بحسب ما تبرزه سيرة حياته» من القادة الذين يبحثون عن 
e‏ المسلح› ويفتش عن النصر الكامل» وكان إلى جانب ذلك 
أيضاً يرغب في ممارسة أعماله القتالية في إطار من حرية العمل الكاملة» ویرید 
لتضره أن يكوت كير من سوئ الجهك المبذول وباقل تمن همكن» وقد الهمه 
ذلك كله البحث عن الاستراتيجية المناسبة» فكانت النتيجة هي بروز استراتيجية 
الهجوم غير المباشر بأفضل أشكالها وطرائقهاء وقد طبّق هذه الاستراتيجية في 
حروبه الأهلية بقدر ما طبَقها في صراعه وحروبه مع أعداء المسلمين› فکان في 
ذلك نصره الكامل» وضمنت له هذه الاستراتيجية تحقيق أهدافه كلها . ولقد 
وضع معاوية للدولة الإسلامية كثيراً E‏ 
استراتيجية الهجوم غير المباشر من أفضل وأمثل ما وضعه معاوية للمسلمين في 
مجال فن الحرب. 


- الانطلاق من قاعدة قوبة ومأمونة 
الشام قاعدة معاوية» وأهل الشام» أنصار معاوية» هم الذين صنعوا دولة بني 
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أمية» وهم الذين فرضوا وجودهم على الدنيا من خلال معاوية» وهم الذين 
جعلوا من دمشق عاصمة تزهو على الدهر. 

عودة إلى البداية: تجمّعت الشام» بحدودها الطبيعية الحالية تقريباً مع 
فلسطين والأردنء تحت إمارة معاوية» وذلك فى سنة (۷١ه)ء‏ وبدأً معاوية منذ 
هذا التاريخ ببناء القاعدة القتالية والسياسية والاجتماعية» وأمكن له بناء المجتمع 
الإسلامى القوي المتماسك» وقد ظهرت قوة هذا البناء بعد ذلك في مناسبات 
كثيرة. فقد كان جند الشام يتوجهون إلى الحروب بثقة لا حدود لهاء وإيمان 
لا نهاية له» وبهذه الفضائل حمق جند الشام انتصاراتهم في البر والبحر. وكان 
إخلاص جند الشام لاوا ا آذهل أنصار علي له » فاخذوا يضربون 
المثل بانضباط جيش الشام الى لا سال قائده ماذا يفعل؟. . . وظهرت أيضا 
هذه الفضيلة عند التحكيم» فأثارت إعجاب ابن عباس الذي قال لأنصاره: «أما 
تعقلون! أما ترون رسول معاوية يجيء لا يعلم بما جاء به» ويرجع لا يعلم 
ما رجع به» ولا يسمع لهم صياح ولا لفظ› وأنتم عندي كل يوم تظنون 
الظنون). 

وقد عرف معاوية لأهل الشام هذه الفضائلء فأوصى ابنه يزيد: «انظر آهل 
الشام» فليكونوا بطانتك وعيبتك» فإن نابك من عدوك شيء فانتصر بهم فإِدا 
أصبتهم فاردد آهل الشام ال بلادهم»› فإنهم إن آقاموا بغير بلادهم تغخيرت 
أخلاقهم». فكيف استطاع معاوية تكوين هذه القاعدة القوية والمأمونة؟ 

لقد عمل معاوية قبل كل شىء على مجابهة أعداء المسلمين» الدولة 
اة ام اة مةه تمن أن الخدرد و رر ولك ابن اء 
المجتمع الإسلامي بهدوء واستقرار وأمن» ومنح آهل الشام ثقته بدون حدود» 
فمنحوه ثقتهم من دون قيود» وأحسن إلى أهل الشام» فأحسنوا إليه. ولكن هل 
كان ذلك كل شىء؟ لقد كان العامل الأساسي في قوة القاعدة استنادها إلى 
العقيدة الدينية الإسلاميةء فالولاء لم يكن مجرد ولاء شخصي» وإنما كان 
تفا ال ا لا ا الا مر ف ما روح د كاد الاص الى بن 
الفتح وبين الولاية العامة للشام ا ا 
الذي أرسى دعائم الإسلام في الشام» وهو الذي نظم الدولة والمجتمع وفق 
القواعد الإسلامية» فعرف أهل الشام الإسلام عن طريق معاوية» وعرف معاوية 
كيف يبني المجتمع الإسلامي من وجهة نظره في بناء الدولة وفي بناء المستقبل . 
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توفرت في قاعدة الشام إمكانات اقتصادية ضخمة وقدرة بشرية كافية؛ 
أضيف إليها وحدة القيادة» فكانت القاعدة المثلى لقيادة الصراع ا 
اا في العالم الإسلامي الحديث التكؤن» وكان من الطبيعي أن تتف 
قوة جند الشام على كل القوى المتصارعة في الداخحل وأن تستطيع أيضا e‏ 
تحديات القوى الخارجية. 

وبعد» فقد يكون للموقع الجيو - استراتيجي للشام دور الأساسي والحاسم 
فى تكوين القاعدة القوية والصلبة لبناء الدولة الأموية وتطوير الدولة الإسلاميةء 
کن فل کات ي ا هله ل ع ل وده ا ا اد مار 
وهل كان باستطاعة هذه القاعدة ممارسة دورها والإفادة من معطياتها لولا وضع 
این السياسة الاستراتيجية الملائمة في البر والبحر؟ 

لم تكن قوة قاعدة الشام بقوتها البشريةء ولا بقوتها الاقتصادية» ولا بموقعها 
الجيو - استراتيجي؛ وإنما بذلك كله» مع وجود الإيمان العميق بالمجتمع 
الإسلامي والثقة بحتمية انتصار قاعدة الشام لبناء ب الإسلام والمسلمينء 
وبذلك أمكن لمعاوية بتاء ماد الشام» وأمكن للشام حفظ امجاد بني ا 


۳ - بناء المحتمع الجحديد 

خوت العقيدة الإسلامية ا بنأء المجتمع الإسلامي› وأوضيخت بدقّة 
واجبات الأفراد ومسؤولياتهم المتبادلة» والعقيدة اللإسلامية عقيدة كل 
ومکان کما هو معروف ومسلم به ولهذا فهي تترك المجال فوا أمام خليفة 
المسلمين للاجتهاد في تطبيق ما هو مناسب لكل عهد» ETT‏ 
وجاءت العقيدة القتالية الإسلامية اشتقاقاً عن العقيدة الدينيةء فكان على إمام 
المشلمين التوفيق بين الحدود» وین المتطليات الا والمكانية من دون 
SS CS RE‏ . وقد استجدّت في عهد معاوية 
امور کک كثيرة نتيجة للتطور السريع في تكوين و ا 
المسلمون في سنوات قليلة مساحات جغرافية كبيرة» وأخذوا و في التعامل مع 
E RES‏ و aS‏ ممالجة کل آم 

E‏ من المواقف والأقوال التي لا زالت تتردد 
في أسماع دنا الخرب المسلمين› > مشل : «الو كان بينى وبين الناس شعرة 
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ما انقطعت؛ إذا شدّوها أرخيتهاء وإن أرخوها شددتها»» ومثل: «لا أضع سيفي 
حيث يكفيني سوطي» ولا أضع سوطي حيث يكفيني لساني». وفي مجال تطبيق 
فرض الجهاد» لم تحدد العقيدة الدينية الإسلامية على سبيل المثال الطرائق 
التفصيلية لتنفيذ الأعمال القتالية في البرٌ والبحر» وفي مجال إقامة الدولة لم 
تحدد العقيدة الدينية» بدقة» أسلوب التعامل مع المنافقين الذين يظهرون الإسلام 
تقية» ويعملون على تدميره من الداخل» وفرز هؤلاء عن المسلمين الصادقين 
الذين يرون في إدارة الحكم طرائق تختلف عن وجهة نظر أمير المؤمنين؛ لا سيما 
عندما يلجا هؤلاء لحمل السلاح للخروج عن إرادة المسلمين وإجماعهم. _ 

ولد اکس معاوبة صفة الشرعية» فقد عة آمير المؤمنين عمر طا طبه » وأبقاه 
عثمان طبه » ثم ظهرت الفتنة. ا ا ا ا 
الأمور؛ وليس المجال هنا هو مجال تقويم صحة اجتهادات معاوية أو خطهاء 
فأمره وأمر اجتهاداته يحاسبه عليها الله تعالى› ولکن بالامکان تقويم نتائج 
اجتهاداته» فقد استطاع توحيد العالم الإسلامي» تماما كما فعل الخليفة الأول 
في محاربة المرتدين»› إِذ أذى ل اشا إلى إعادة وحدة العالم الإسلامي› 
وكان لذلك دوره الحاسم في استقرار العالم الإسلامي ونلشر الإسلام في الشرفق 
والغرب› مع توطيد هيبة دولة المسلمين› وکل ذلك برهان على نجاح معاوية في 
عملية بناء المجتمع الجديدء على امین العقيدة الإسلامية. 

دات الرسول ية قلوب المؤلفة قلوبهم الاعات وسار معاوية على 
هال ا في ذلك» وقد أخذ بعض المسملين على معاوية هذا السلوك» 
واعتىروه ااا ال لمل واستقتاراً به دونهم › ولکن هل کان في ذلك 
خروج على التشريع الإسلامي؟... مرة آخرى» من الصعب تقويم صحة 
الاجتهاد أو خطئهء ولكن النتيجة تبرهن على صحة سلوك معاوية» فقد استطاع 
اكتساب قلوب الأصدقاء والأعداءء أكثرهم» وكان في ذلك قوة للمسلمين. 

لقد اضطلع معاوية ببناء قاعدته وإقامة المجتمع الجديد في الشام» وقام 
E‏ وبنی سعد بن أبي وقاص 
المجتمع الإسلامي ف فى العراق» وأقام عقبة بن نافع قأاعدة المجتمع الإسلامي 
الجديد في إفريقية٬‏ وجاء موسى بن نصير ليجعل من المجتمع الجديد في إفريقية 
قاعدة لفتح الأندلس» ولم يكن واجب بناء المجتمع الجديد من عمل القادة 
العسكريين الذين قادوا الفتوح» كما أنه لم يكن من واجب فئة معينة» وإنما كان 

۹ 


واجب كل مسلم ومسلمة» ولکن دور القادة وأمراء المؤمنين هو دور لا یمکن 
إنكاره» وكان لمعاوية من الأثر ما يؤكد أنه كان في طليعة المتفوقين ممن عملوا 
في بناء المجتمع الإسلامي الجديد. 


؛ - وضوح الهدف 

لم يكن باستطاعة معاوية تحقيق أهدافه لو لم تكن هذه الأهداف واضحة 
اا لديه › وفي فإن تحليل سيرة وة تطفر ان کان وجا فریداً في 
رؤيته الواضحة لأهدافه. ولنعد إلى البداية» فعندما كان معاوية يكحتب 
لطر اه مرل دنا وتال اة ا معاسةا إن وات اتا 
فاتق الله واعدل). ويقول معاوية: «فما زلت أظن أني مبتلى بعمل. .. وما زلت 
أطمع في الخلافة مذ قال لي رسول اله بيإاة: ا ولت اجس 

وفي مجال إقامة القاعدة القوية والمأمونة في الشام وبناء المجتمع الجديد؛ 
a Si‏ إمارة الشام» ويمهد الطريق لذلك› 
حتى أن آمير المؤمتين عمر كه به قال» عندما شاهد معاوية مقبلاً إليه في موكبه 
المهيب: «هذا كسرى العرت». وكانت رؤية معاوية لصراعه مع الروم واضحة› 
فعبّر عن هدف الصراع الواضح» بقوله: «شدوا خناق الروم» فبها تضبطون بقية 
الأمم». وكان معاوية يعرف هدفه بدقة في كل صراع داخلي أو خارجي» فكان 
في ذلك تصميمه الثابت وسعيه الدائم لبلوغ هدفه من دون أن ينحرف عنه أو 
يقصر عن بلوغه. وكان وضوح الهدف عند معاوية واختيار كل الطرائق المتوفرة 
والأساليب المتاحة لبلوغ الهدف هي السبب في الاتهامات التي وْجُهت إلى 
معاوية» ومنها الذرائعية والماكيافيللية» والابتعاد عن القَيّم الأخلاقية التي كانت 
سائدة في عصره! فهل كان معاوية ذرائعياً؟ وهل كان مجرداً من القَيّم 
الأخلاتة؟ من الصخها جدا إغطاء إجانة جاسمة وقاطغة وقد يكرت ذلاف 
متحذراً؛ لا بسبب عدم الوضوح في أعمال معاوية» وإنما بسبب عدم وجود قَيّم 
حقيقية يمكن توجيه الاتهام على أساسها . وإذا ما أمكن اعتماد بعض القيّم» فإن 
هذه القِيم ذات ثقل زماني ومکاني محدّدین › بحيث أن عملية التقويم تفقد ثقلها 
عند وضع هذه القِيّم خارج الحدود الزمنية والمكانية التي ا فيها» وقد 
أدرك معاوية ذلك عندما أراد تولية ابنه يزيد؛ إذ خاطبه ابن الزبير فقال له: 
اتصنع كما صنع رسول الله وء ولم يستخلف أحداًء فارتضى الناس 
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«آبو . فرد عليه معاوية : لیس فیکم مثل اأبو بكر وهو بذلك لم يفتقد 
زخ مثل «آبو بكر» فحسب» وإنما افتقد اشا العامل الزمني الذي تولی فيه 
أبو بكر إمارة المؤمنين . 

أما اتهام معاوية بالتجرد من القِيّم الأخلاقية لتحقيق هدفه» فهو اتهام يفتقر 
لكثير من الوضوح والدقة. فقد كان الهدف الواضح لمعاوية هو بناء الدولة 
الاسلامية المتقدمة والموحدة» وكان من الطبيعى أن يظهر اختلاف كبير في 
E e e COS ELD e ES‏ 
الأمر في عهد الرسول بيا والخلفاء الراشدين من بعده» ولهذا فمن الطبيعي 
أيضاً أن تختلف أشكال وطرائق بناء الدولةء وقد أدرك معاوية مثل هذا التناقض 
في آيامه» فقد أغلظ رجل القول لمعاويةء فقيل له: «أتحلم عن هذا؟» فقال: 
«إني لا أحول بين الناس وبين ألسنتهم ما لم يحولوا بيننا وبين ملكنا . 

وبعد» ففى وصايا معاوية لقادته وولاته» وفي وص اة بك اها 
ما يبرهن على التزام معاوية بالفضائل السائدة والقيم الأخلاقية المعروفة» وفي 
ذلك ما يدحض الاتهام الموجُه إليه ب ال وليست القضية بعد ذلك 
قضية دفاع عن معاوية او إدانة له» بقدر ما هي قضي قضية إبراز لوضوح الهدف عند 
معاوية» وهو الوضوح الذي حمله على اختيار ما يناسب من الوسائل. ویبقی 
معاوية فوق الاتهام وفوق الإدانة؛ لا سيما عند وضع وضوح الهدف في جملة 
الاستراتيجيات التى ساعدت معاوية على بناء الدولة الإسلامية المتقدمة. ويبقى 
معاوية نموذجاً أعلى لاستراتيجية وضوح الهدف في حياته العامة والخاصة على 
ا 


٥‏ الحرص e‏ ا 
«آما إدا شت ل العرافق ن ri‏ وتکف eT‏ الأمةء و 


تهريق دماء المسلمين». وعندما أرسل معاوية إلى قيس بن سعد يطلب إليه 
الخضوع للطاعة› ویعرض عليه ما یریده شرطاً للصلح» > عارض عمرو بن العاص 
معاوية» وطلب إليه أن يحاربهء فان دما «على رسلك! فإنا لا نخلص 
إلى قتل هولاء حتى يقتلوا أعدادهم من آهل الشامء فما خير العيش بعد ذلك! 
وإني والله لا أقاتله آنا خي ل اجد هن كاله بدا وفي وصية معاوية لابنه 


4۷١ 


يزيد: «يا بني! انظر أهل العراق» فإن سألوك أن تعزل عنهم كل يوم عاملاً 
فافعل» فإن عزل عامل أيسر من أن يشهر عليك مائة لف سيف». 

وتتكرر في اوامر معاوية إلى قادته وولاته عبارة: «إذهب إليهم» وادعهم إلى 
التوبة وإلى الدخول في الجماعة» فإن فعلوا فاقبل منهم واكفف عنهمء وإن هم 
لم يفعلوا فناجزهم واستعن بالله عليهم؟. 

لقد كان معاوية قائداً عربياً ا NE,‏ مؤمناً ما في ذلك ريبة ولا 
ل ومن الطبيعي أن یکون حریصاً على دماء المسلمين وأموالهم وأمنهم» وقد 
رنت افرالة وأعماله على ذلك. وقد حدئت فى بداية عهده ثورات وفتن 
أغرقت العالم الإسلامي بالدماء» مما أفزع كثيراً من الصحابة فاعتزلوا الحياة 
العامة. وكان لمعاوية طرائقه وأساليبه في ذلك» E CS‏ 
وأهله ضمن حدود بناء الدولة الإسلامية» وكان له رأي خاص في القضاء على 
معارضيه› و 
المسؤولية التي تقع على عاتقه» وإنما يتحمل المسؤولية ذلك الذي يخرج على 
إرادته» باعتباره 5 المسلمين › > فهو يستمع إلى مندوب علي ڪيه » وهو يقول 
له: «إني أنشدك الله كك ألا تفرق جماعة هذه الأمة وألا تسفك دماءها 
بينها!»» فيقطع معاوية الكلام ال ده هوا ت بذلك صاحبك»» 
وعندما ينقل إلى معاوية نبا مصرع عمار بن ياسر يتنصل معاوية من مسؤوليته› 
فيقول: (إنما قتله من أخرجه»» وعندما تعاتب عائشة وبا معاوية لقتله حجر بن 
عدي» يرد عليها: «لم آقتله» إنما قتله من شهد عليه». 

وواضح أن معاوية كان يحرص على العنصر العربي» دعامة الإسلام» في 
حدود مقتضيات الهدف» وهو بناء الدولة الإإسلامية القوية والموحدة» وهذا فى 
جملة اجتهاداته . ۰ 

وبعد» يمكن التساؤل: هل كان منطلق معاوية لاقتحام البحر غير حرصه على 
العنصر العربي وغير رغبته في ضمان استقرار المسلمين؟. .. ثم هل كان جهده 
لتصعيد الصراع ضد الدولة البيزنطية أكثر من استجابة لما يحقق لمجتمع 
المسلمين فرتة زامن وحیاته؟. . . وکان في ركوب البحر كما کان في تصعید 
الخزوات والأعمال القتالية تضحية ببعض قوة المسلمين» ولكن الثمن الذي دفعه 
معاوية كان دائماً أقل مما يمكن دفعه لو لم تستخدم الاستراتيجيات الوقائية 
لحماية المجتمع الإسلامي. ومن هذا التشابه في الهدف الخارجي والداخلي 
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يظهر الانسجام الكامل في تفكير معاوية واجتهاداته» فهو منسجم مع واقعه» 
منسجم مع تفکیره» متوافق مع الظروف المحيطة به. 

ومع هذه الحقيقة يظهر صدق معاوية في إسناد إمارة المسلمين من بعده لابنه 
يزيد» وحرصه على العنصر العربي من خلال جمع كلمة المسلمين وإبعاد 
الخلاف عنهم. ومن المحتمل أن يكون معاوية قد تأثر بالنظام الوراثي في 
امبراطورية الرو وم فو جده طريقة مناسبة لتحقيق هدف مزدوج : : الإبقاء على وحدة 
العالم الإسلامي› وتعزيز مكانة بني 0 التقليدية بين العرب. ووجد أن هذا 
النظام لا يتعارض مع العقيدة الإسلامية» إذا ما حكمت بالشورى» فتبناه وعمل 
له. وقد يكون الأمر مغايراً لذلك» ولكن ليس بالإمكان الحكم على النواياء 
وإنما يمكن الحكم على الظواهرء وقد برهنت الظواهر كلها على حرص معاوية 
على العنصر العربي › دعامة الإسلام. 


١‏ - استراتيجية الحرب التشتيتية 


رماو ق ت الو ر 0 عط ال وجرد وة 
عار توج الضراتف والشواتى وها ورا الذووت عر طرق الور الاه 
والثغور الجزرية» نسبة إلى الجزيرة الشامية» وكان يناوب بين هذه الغزوات» 
ويكثفها على شكل غزوات متتالية؛ لتكون أكثر من صائفة وأكثر من شاتية في 
سنة واحدة» فكان يعيق الروم عن تجميع قواتهم» أو تنظيم مقاوماتهم على جبهة 
معينة أو على محور محدد. وعندما انتهت موقعة صفين؛ وجه معاوية خمس 
وو قتالية إلى أطراف الشام والغراق :و الجردرة العربة» وبذلك امكن 
لقواته تحقيق النجاح في تنفيذ أعمالها القتالية . 

E‏ أن هدفه من استراتيجية الحرب التشتيتية هو 
عدم تمكين القيادات المعادية له من اتخاذ القرارات المناسبة وإعاقتها عن 
استخدام القوات بشكل صحيح› فکان یستخدم الخداع والتمويه على نطاق 
واسع» وكان يعتمد على السر والكتمان وتدابير الحيطة الضرورية» ويظهر ذلك 
بوضوح في كل أموره العامة وحتى الخاصة» ونتيجة لذلك كان من السهل عليه 
تطبيق استراتيجية الحرب التشتيتية لانسجامها مع طبیعته وتوافقها مع تکوینه. 
ولقد كان للعامل النفسي دوره الحاسم في دعم ET‏ وضمان 
الظروف المناسبة لنجاحها. وإذا كان الصراع السياسي والمسلح هو حوار 

۷۳ 


للإرادات المتصارعة» وإذا ما كان الصراع حول الإرادات هو أساس النجاح» 
فإنه من الطبيعى أن يحاول كل طرف التشبث بقناعاته وفرضها على خصمه. 
TS‏ أنه كان متفوقاً في هذا المجال» فقد استطاع تحقيق النجاح 
وبلوغ أهدافه في كل صراعاته وحروبه» وكانت استراتيجية الحرب التشتيتية هي 
إحدى الاستراتيجيات الأساسية لمعاوية الذي كان يفرضها على قرات خصمه 
وقياداتها فيحرمها من حرية العمل السياسي والعسكري. 
۷ - استراتيجية الهجمات الوقائية 

ما كان لمثل معاوية» مع ما عرف عنه من الكفاءة القيادية والحرص على 
المسلمين» أن ينتظر هجمات العدوء أو أن يقعد حتى يتمكن العدو من تهديده 
في قاعدتهء ولهذا فقد عمل معاوية على تطوير الأعمال القتالية لكي يشغل 
العدو بنفسه» وظهر ذلك من خلال الاستراتيجية البحرية وغزوات ما وراء 
الدروب. 
ولم تكن الهجمات الوقائية لمعاوية بمثابة ضربات في الفراغ» وإنما كانت 
موجهة ضمن إطار توسيع عمال الفتوح. وقد استطاعت الاستراتيجية البحرية› 
على سبيل المثال» تنظيم الوقاية ضدٌ غزوات أسطول الروم لسواحل البلدان 
الإسلامية في الشام ومصر وليبيا. وجاءت عملية انتزاع الجزر البحرية وتحريرها 
من هيمنة البحرية البيزنطية ضمن هذا الإطار ذاته. ولكن هذه الاستراتيجية كانت 
الأساس لتطوير أعمال الفتوح في البر والبحر؛ إذ لولا تطوير الاستراتيجية 
البحرية لما أمكن» فيما بعد إكمال تحرير السواحل الإفريقية الشمالية» ولما 
كان بالمستطاع أيضاً فرض الهمنة الإسلامية على جزائر البحر في غرب 
المتوسط» وهكذا كانت مثل هذه الاستراتيجية هى الساس فى تطوير الأعمال 
ا ۰ 

وتظهر أعمال قادة العرب المسلمين جميعهم أنهم كانوا يعتمدون بالدرجة 
الأولى على استراتيجية الهجمات الوقائية» ولكنهم جميعا لم يتجاوزوا في 
أعمالهم حدود مسارح عملياتهم» في حين تجاوز معاوية متطلبات مسرح 
العمليات› فوضع هذه الاأستراتيجية في إطارها الشامل؛ سواء عن طريق الربط 
بين العمليات البرية والبحريةء أو عن طريق تنسيق هذه الاستراتيجية للعمل على 
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لقد كان معاوية محتهداً مبدعاًء ل فی محال التشريع والادارة ويناء الدولة 
فحسب» وإنما أيضاًء وقبل کل شىء فی محال فن الحرب› ولعل إبداعه 
فى مجال استراتيجية الهجمات الوقائية يزيد في أهميته وفي نتائجه على كل 
ما عداه من إبداع شمل كل مجال من بناء دولة بني آمية . 


ب - قي مبادىء الحرب 


١‏ - المياغتة 
ما من هذا أكلر لصرةفا بالعقيدة القالة الا اة من مسد الماغتة سراء ما 
e‏ على مستوى المباغتة الاستراتيجية أو المباغتة في العمليات› وسواء 
أا آخدت هل المباغتة شكل مباغتة زمنية أو مكانية أو تنظيمية أو مباغتة 
مركبة. ونظراً لما عرف عن معاوية من تقنين في استخدام الصراع المسلح ضمن 
حدود هدف السياسة الاستراتيجية» فقد أخحذت المباغتة عنده طابع المباغتة 
الاستراتيجية» ويظهر ذلك فى التنظيمات الفتالية الى وضعها معاوية» كما يظهر 
اي ما ت داو ا ير ون را الر ت ا 

E Es‏ خضو مةه ا تمر ار تخت وطاة هول المباعة: 

وكان ت المساغة حك ااه ا إدارة الدولة» وفي الحروب الأهلية»› 
وهل كان رفع المصاحف في صفين وقضية التحكيم أكثر من مباغتة للخروج من 
مآزق الحرب؟ ثم هل كان ظهور الأسطول الإسلامي القوي في ذات الصواري 
أكثر من مباغتة أذهلت الروم وأرغمتهم على الانتقال لغرب المتوسط؟ وهل كان 
E a E bE‏ 
أكثر من مباغتة أيضاً حرمت أمير المؤمنين علي طل من آقوى الأقاليم التي كان 
یعتمد علیها؟ 

ولكن» إذا كان اهتمام معاوية مركزاً على المباغتة الاستراتيجية أو المباغتة في 
العمليات» فإنه لم يكن أقل اهتماما بالمباغتة التعبوية - التكتيكية» وتبرهن 
العمليات الصغرى التي كان يوجهها لتحقيق أهداف محدودة» ذات طابع نفسي 
على الأغلب. أنه كان يهتم بالمباغتة التعبوية قدر اهتمامه بالمباغتة الاستراتيجية. 


- أمن العمل 
كان من الطبيعي أن يهتم معاوية بأمن العمل نظراً لمعرفته بأهمية المباغتةء 
۷ 


ولقد أخذ مبدأً أمن العمل ماوت أا مختلفة بحسب المواقف التي كان 
يجابههاء وقد يكون من المناسب عرض أهم الأسس التي استخدمها معاوية 
لضمان أمن العمل : 

١‏ دعم الثغور وإقامة الحاميات القوية» وقد كانت أول مشكلة جابهت 
معاوية هي مشكلة منطقة الفراغ التي أقامها البيزنطيون على امتداد السواحل 
المالة للا فعمل معاوية على نقل الحاميات والقوات من الداخل 
ورمم الحصون وأقام ونظم تدابير الأمن حتى لا تباغت قوات الروم 
المدن الإسلامية. 

٠‏ ۲ - اتخاذ تدابير الأمن المشددة عند التوغل في بلاد الروم» وبصورة خاصة 
عند عبور المضائق الجبلية فيما وراء الحدود» حيث يظهر احتمال المباغتات 
الكثيرة بسبب احتلال قوات الروم للمغائر والكهوف (المطامير)ء وقد حدد 
معاوية أساليب العمل لمجابهة كل احتمال من الاحتمالات. 

۳ - التوسع في أعمال الاستطلاع واستخدام الجواسيس (العيون) بحيث كان 
معاوية على معرفة تامَّة بنوايا أعدائه الخارجيين وخصومه الداخليين» وبحيث 
كان من الصعب مباغتته بأمر غير متوقع . 

٤‏ - المحافظة على السرْء وكان أسلوب معاوية المعروف هو أن يجمع قادته 
ليستشيرهم بعد أن يكون قد درس الموقف بعناية» وجمع من من المعلومات 
ما يساعده على اتخاذ قراره. فإذا ما ناقش هذا القرار مع قادتهء فذلك من جل 

NE EES‏ ثم من أجل تنفيذه على آفضل وجه ممكن؛ 
معاوية لا يكشف من أسراره إلا ما يريد كشفه لخدمة الهدف الذي حدده. 

- وضع خطة خداعية إلى جانب الخطة الأساسية› ويظهر ذلك في أعماله 
ت قدر ما يظهر في إدارته للحرب» وكثيراً ما كانت أساليبه في الحرب 
التشتيتية هي الخطة الخداعية لخطته الأساسية. 

بهذه الوسائل والطرائق أمكن لمعاوية وقاية قواته من المباغتات» وضمن لها 
الظروف المناسبة لتنفيذ مهماتها في إطار من حرية العمل المطلقة. 

۴ - الحركية 

كانت الواجبات الملقاة على جند الشام واجبات ثقيلةء منها حماية المدن 
والعواصم والثغور ومجابهة الاحتمالات المختلفة» ومنها الغزوات البعيدة لما 
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وراء الدروب والتي وصل بعضها باب الأبواب «باكو» شمالاً على بحر «قزوين) 
واتفليس»» وحتى القسطنطينية غربأًء كما كان على جند الشام أيضاً حماية 
السواحل عند انطلاق القوات البحرية للغزوء وتنسيق التعاون مع بقية الأجناد في 
حمص وفلسطين . وكان من المحال على جند الشام الاضطلاع بهذه الأعباء كلها 
إن لم تتوفر له قدرة حركية عالية» وكانت قوة الفرسان هي التي تمثل تلك القدرة 
الحركية» وجاء التطور البحري ليزيد من القدرة الحركية للقوات وليلقى عليها فى 
الوقت ذاته أعباء إضافية . ولهذا يظهر جند الشام في عهد معاوية» وكأنه جيش من 
الفرسان فقط عليه التحرك باستمرار ما بين المواقع المختلفة» والمدن المتباعدة. 

وهكذاء فليست الطبيعة الجغرافية» والحاجة لاجتياز لاف 
الأميال - الكيلومترات - هي التي أرغمت جيش الشام ليكون قدرة حركية تعتمد 
على الترسات واتها غابل :الم عة فى الفدحل أا هو الى الت فاه 
لمصلحة القدرة الحركية» وهو الذي ساعد على تطوير عمل جيش الفرسان. ثم 
جاءت عملية متابعة الفتوح في مصر وأفريقية وفارس وخراسان بعد عام الجماعة 
(١٤ه)»‏ فأصبح جيش الشام هو الاحتياطي العام لكل الجبهات» وهذا ما فرض 
تطويراً جديداً يتمثل بزيادة حجم الجيش وزيادة قدرته الحركية في الوقت ذاته. 
ولئن كانت جيوش العرب المسلمين كلها مميزة باعتمادها على القدرة الحركية 
باعتبارها جيوش تحرير وجهاد» فإن ظهور عاملي الاتساع الجغرافي» وأهمية 
العامل الزمني قد فرضا إجراء تطور واسع في دعم القدرة لجيوش المجاهدين 
في سبيل الله . 
٤‏ - المبادآة واستخدام القوة الهجومية 

تعتمد العقيدة القتالية الإسلامية على مجموعة من العوامل التي تتناسب 
وواجبات قوات المسلمين وتتوافق مع تكوينها وطبيعتها» كالضعف في القدرة 
البشرية والنقص في التسلح» ولهذا فقد عمل قادة العرب المسلمين على التمسك 
بالمبادأة باستمرار» واستخدام القوة الهجومية على أوسع نطاق» وضمن هذا 
الإطار يمكن إدراك الحافز الذي دفع معاوية على الإلحاح في طلبه إلى أن تمكن 
من وضع أساس القوة البحرية. وضمن هذا الإطار أيضا يمكن إدراك السبب 
الذي دفع معاوية إلى تصعيد أعمال القتال في الشمال وتطوير الصوائف 
والشواتي لتصبح حملات حقيقية مستمرة ومنتظمة . 

47۸ 


وهر رة عاو أ كان شيد الخرض على الساذاة وأنة لو تخل ها 
إلا نادراًء فكان هو الذي يفرض المعركة على أعدائه وخصومه»ء وهو الذي 
يعمل على تصعيد القتال وتطويره. ولقد فرضت الظروف في بعض الأحيان 
أا 8 جروت الأمل فاط معا رت هاده الروم والن عن لاا 
- إلا أنه ما كاد يفرغ لقتال عدوه حتى زاد من قوة الحملات التي يتهدد بها عاصمة 
أعدائه» وعندما حاول هرقل الروم مهادنة معاوية وأغراه بدفع أضعاف ما كان 
يدفعه معاوية له» رفض معاوية ذلك وصمّم على متابعة الصراع المرير بدون 
هوادة. 

لقد اكتسب قادة المسلمين من تجاربهم في عهد الرسول ية آهمية استخدام 
القوة الهجومية وفائدتها؛ سواء من أجل إنقاص حجم الخسائر» وسواء من أجل 
فرض المعركة على العدو بعيداً عن قواعد المسلمين وحدودهم» أو من أجل 
تحميل العدو أعباء الحرب كلهاء أو من أجل حسم الصراع المسلح لمصاحة 
جند المجاهدين رغم و والفدةء عي 
ما يتوفر للمهاجم من رصيد معنوي ضخم› ولقد أفاة معاؤة كرا م هذه 
التجارب واستوعبها بما عرف عنه من عقل تحليلي تركيبي» فعمل على تطوير 
مبدأ المبادأة وعمل على استخدام القوة الهجومية على أوسع نطاق» فكان في 
ذلك بعض عوامل نصره. 


الاقتصاد بالقوى 


١لا‏ أضع سيفي حيث يكفيني سوطي» ولا ضع سوطي حيث يكفيني 
لسانى»؛ قالها معاوية» فوصف بها أهمية الاقتصاد بالقوى» وعبر بها عن التقنين 
المحكم لاستخدام وسائط الصراع. وقد يذهل الباحث في الواقع عند متابعة 
الأعمال الضخمة التي آنجزها معاوية في مجال الحروب والصراعات المستمرة› 
رغم ما عرف عن العرب المسلمين من ضعف في القدرة البشرية بالقياس مع 
حجم الأعباء وبالمقارنة مع حجم الفتوحات» ولقد كان لبقية الأسس 
الاستراتيجية ومبادىء الحرب دورها في تحقيق التوازن بين الأعمال والواجبات 
المختلفة وبين حجم القوى والوسائط المخصصة للصراع المسلح» ولكن يبقى 
مبداً الاقتصاد بالقوى في طليعة المبادىء التي ساعدت معاوية ای إنجاز 
ما نحفقة» واگمال ها بدا بة: 
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لقد كانت حروب معاوية كلها حروب عقل أكثر منها حروب ذراع وقوة» 
وكانت معاركه معظمها معارك تخطيط طويل ودراسة متأنية وبحث محكم دقيق› 
ولهذا فقد كان عامل القوة موجهاً ومقَنّناً بإحكام رائع. ولقد جابه معاوية 
تحديات الروم منذ بداية ولايته» وجاء رده الحاسم بإنشاء القوة البحرية بعد أكثر 
من عشر سنوات. وأرسل على لب إلى معاوية أمرأً بعزله» وطلب البيعة منه» 
فمكث معاوية ثلاثة آشهر قبل أن يرد على رسالة علي» وهو لم يرسل رده يقينا 
إلا بعد أن استعدٌ لمجابهة احتمال الصراع المسلح»ء وهو أيضاً لم يلق بثقل قوته 
في معركة الجمل إلى جانب عائشة ووياء وانتظر حتى ينتهي الصراع المسلح 
بينها وبين علي» فاستطاع بذلك تحقيق مبداً الاقتصاد بالقوی. كما أنه لم يوجه 
عمرو بن العاص إلى مصر حتى تم له إنهاء الحرب الأهلية في صفين» وكذلك 
فعل مع الروم» حيث أنه لم يوجُه ثقل هجماته ضدّهم إلا بعد أن ضمن 
الاستقرار الداخلي» وإلا بعد أن أعد الظروف المناسبة لحشد كل القوى في 
اتجاه الضربة الحاسمة. 

وكذلك» فإن أعمال معاوية في نقل القبائل من العراق إلى السواحل أو من 
الداخل للدفاع عن الثغور قد آخحذت طابع الاقتصاد بالقوى؛ ذلك أنه ضمن 
بذلك وجود قوة يمكن لها التعامل مع الهجمات المباغتة للروم» وضمن بذلك 
الاحتفاط بكامل قوته للقيام بالأعمال الهجومية. 

ويظهر من خلال متابعة أعمال معاوية القتالية ؛ أنه لم يتورط أبدأً في التعامل 

مع أكثر من جبهة رئيسية وأحدة» فاستطاع بذلك تحقيق قيقق مبدآً الاقتصاد بالقوی على 
dt‏ تم هل كانت أغمال التخور وحملات الصوائف والتراتي اکر 
من ممارسة عملية لمبداً الاقتصاد بالقوى؟ وهل كان باستطاعة معاوية التعامل مع 
بقية الجبهات لولا ثقته بعدم وجود أي تهديد يأتيه من هذه الجبهة؟ 
- المحافظة على الهدف 

لقد وقف الحظ إلى جانب معاوية» بدون ريب» ولكن هل كان باستطاعته 
الوصول إلى ما يريده لولا قدرته الرائعة فى المحافظة على الهدف؟. . . لقد 
جابهت معاوية في الواقع» وخلال حياته القيادية» مجموعة غير محدودة من 
التحديات الثقيلة» وكان كل واحد منها على درجة كافية من القوة لتخرفه عن 
هدفه او لتبعده عنه» ولکنه کان یفید من کل موقف فیعمل على تحویله 
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لمصلحته» ويعمل على استثماره لخدمة الهدف البعيد a‏ إل وهن هنا 
يظهر عامل التنسيق والتكامل في جهرد معاويةء حيث يتم تقسيم نتقسيم الهدف إلى 
أهداف ثانوية» وحيث يتم تقسيم المرحلة إلى مراحل متتالية. وكانت كل معركة 
من معارك معاوية» وکل حدث من أحداث قيادته الطويلة إنما يسير في أالاتجاه 
العام للهدف النهائي» وبذلك أمكن الخروج من كل مأزق وتجاوزه لمتابعة السير 
فى الاتجاه ذاته للوصول إلى الهدف ذاته؛ هدف بناء الدولة الإسلامية المتقدمة› 
وتعزيز مكانة العرب المسلمين في الداخل والخارج. 

يمكن بعد ذلك تجاوز العقبات الكبرى التي جابهت معاوية في مجال السياسة 
الاستراتيجية» والانتقال إلى تلك العقبات الصغرى التي كانت تعثرض طريق ابن 
أبي سفيان» حيث تظهر مهارة معاوية أيضاً في إزالة كل الصعوبات التي تقف 
دون الهدف» ويظهر ذلك؛ سواء في مجال تصفية جيوب الخوارج أو في 
إخضاع المناوئين لمعاوية عند أخذ البيعة لابنه يزيد. ولقد كانت إزالة هذه 
العقبات عملية صعبة بدون شك» ولكن معاوية سلك إليها الطريق السهل» فقد 
عمل على اكتساب دعم المؤيدين والأنصار» ثم بدا بممارسة الضغوط المعنوية 
إلى آن تم له الوصول إلى الهدف. وتبرهن هذه الأمثولات على أسلوب معاوية 
في التعامل مع العقبات التي تجابهه» فهو يعمل دائما على وضع هدفه ويحدده 
بدقة» ثم يحدد الأساليب المتاحة لبلوغ الهدف» ويعمل بعد ذلك على إزالة 
العوائق ؛ كل ذلك بتخطيط دقيق» وبهدوء» وبدهاء لا نظير له. وهو لن تعوزه 
الحجة أبداً لإقناع أصدقائه وأعدائه على السواء بعدالة قضيته» وما يمكن أن 
تحققه هذه القضية من فائدة للجميع ؛ سواء كانت هذه الفائدة مادية» تتعلق بأمور 
N TT‏ 2 
۷ حمانة المؤخرات 

يمكن التمييز O‏ المواقف التي كان 
يعالجها معاوية : 

الأول: الور ت الام اة را كات بها ك ايرد ال 
غل الجهات الحرة والقاريةء الرة. 

والثاني: مؤخرات القوات» سواء في حالات التحرك» المسير› ا 
حالات الاشتباك وخوض المعارك 
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وتظهر سيرة معاوية القيادية أنه كان شديد الاهتمام بالنوعين معاًء ولو أنه كان 
يعطي مؤخرات الجبهات الاستراتيجية الأفضلية الآولى فى عملياته. فقد ركز 
جهده منذ البداية لقأمين جبهاته البحرية والبرية فى الغرب والشمال» ثم انتقل 
لمعالجة الأساليب المتوفرة لحماية مؤخرات القوات في الحرب» ولم يكن 
هدف معاوية في الحالات جميعها سوى حماية قاعدته القوية والمآمونة» 
وضمان الاستقرار» وإبعاد الخطر الذي قد يتهدّد قوات المسلمين فيعيقها عن 
تنفيذ واجباتها والاضطلاع بأعمالها. 

ويبرهن ذلك على أن معاوية قد أدرك أهمية مبداً حماية المؤخرات وفق 
المفهوم الحديث» فهو كمنظم ومؤسس لدولة متقدمة لم يفصل بين عمل القوات 
المقاتلة وبين قاعدتها في المؤخرةء وهو انشا قد ادر أن أن الموخرات 
يتجاوز في أهمیته كل ما عداه ET‏ و لأن العامل المعنوي في 
المؤخرات يقفز إلى مرتبة المقدمة في مجال الأمن» فهو قد حرص على حماية 
المؤخرات وتأمينها ضد کل تهدید مباغت . 

وعرف جند الشام اهتمام معاوية بأمن قاعدتهم خا ترات فانطلقوا 
إلى واجباتهم بثقة تامة. وعرف معاوية أيضاً أن أمن المؤخرات وحمايتها 
لا يتوقف عند الاهتمام بالقاعدة الجغرافية أو القاعدة البشرية» وإنما يتجاوزها 
إلى القاعدة الاقتصادية. ولهذا حرص معاوية على إقامة علاقات جيدة فى 
لمم الماد اع اللجيو ورت ال اء الدرك ول رداك 
كثيرة وواضحة عن اهتمام معاوية بالمؤخرات والعمل على ضمان أمنهاء» ويكفي 
ها ا لاشارة ال ما دت غلل الخ ب الاهلة. 

فعندما علم معاوية بتحرك قوات علي ولب إلى العراق؛ ا إلى صفين 
واحتل المواقع المناسبة التي تضمن له حماية مؤخرة القوات في العمليات› وهو 
بذلك ضمن أيضاً حماية قاعدته في الشام وأبعد عنها الحرب» وعندما انتهى من 
ذلك عجْل بإرسال عمرو بن العاص لفتح مصر من أجل حماية جبهته الغربية» 
وضمان أمن المؤخرات» وكان خطر هذه الجبهة مصدر قلق حقيقي لمعاوية» 
حيث كان يخشى باستمرار تنسيق التعاون بين قوات على في العراق وقواته في 
مصر» مما كان يضع جند الشام بين خطر فكي كماشة» ولكن ذلك لم يحدث» 
وأفاد معاوية من ذلك» فعمل على إزالة الأخطار بصورة متتابعة. 


AY 


القَن ل لالت 


أ - معاوية وفن القيادة 
الاهتمام بالشؤون الإأدارية. 
العنف في القضاء على الأعداء. 
التحريض على الجهاد. 
اا د ما ا 
ال ارات اصح 
- حماية المرۇوسين . 

ب - معاوية وقوات العرب المسلمين 
الاستعداد الدائم للقتال. 
الروح المعنوية العالية. 
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الكفاءة البدنية العالية والقدرة على تحمل الصعاب . 
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- معاوية وفْنُ القيادة 


|١‏ - الاهتمام بالشؤون الإدارية 

نزل المسلمون في جزيرة رودس› وزرعوا» واتخذوا بها أموالا ومواشي 
يرعونها حولهاء وكان معاوية يدر عليهم الأرزاق والعطاء» وعندما نقض آهل 
إلى قبرص» وكان معاوية يغدق عليهم الأموال والأرزاق. وعندما وجد معاوية 
أن كافة الحصون بين أنطاكية وطرطوس خالية؛ نقل إليها المقاتلين من الشام 
والجزيرة› وأغدق عليهم الأعطيات. 

وتتكرر مثل هذه المقولات في سيرة معاوية القبادية» وكلها تبرز اهتمام 
معاوية بالتأمين الإداري لقواته. ولعلٌ ما عرف عن جيش الشام من الانضباط 
الأعطيات السخية» وما كان يظهره لجنده من اهتمام› وما کان يحوطهم به من 
رعاية. ولقد كان معاوية يمنح جنده كل شيء› فيحررهم من كل الأعباءء 
ويفرغهم للقتال والجهاد» فكانوا يبادلونه عطاءَ بعطاء» ویبادلونه الثقة بثقة 
ممائلة . 

ومن المعروف عن قادة العرب EE‏ بجندهم » 
وتأمينهم إذارياء ولکن معاوية تجاوز فی اهتمامه کل ما هو معروف› ويعحود ذلك 
على ما يظهر لعاملين : 

١‏ - طبيعة معاوية وما عرف عنه من السخاء والكرم؛ إذا ا ا 
E‏ حاجن لھم سر 
حاجتهم له حتی إدا حارب فی . 

وتبرز من خلال التنظيم الاإداري لجيوش معاوية ظاه: هامة» وهي اعتماد 
الجيوش على نفسها في تأمينها الإداري. فقد كانت تعمل بمجرد استقرارها في 
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أي إقليم أو منطقة على زرع الأرض وتربية المواشي› مستخدمة في ذلك ما كان 
يغدقه عليها معاوية من أموال لتأمين متطلباتها من دون أن تضطر إلى تأمين 
متطاباتها من منطقة عملها بالإكراه أو بالقوة. ويرتبط هذا الإجراء في الواقع 
بالعقيدة الدينية الإسلامية التى تفرض على المجاهدين فى سبيل الله u ٤‏ 
من العلاقات الاجتماعية مع أبناء البلاد التي يفتحها المسلمون. وقد كان لهذا 
الأسلوب فاعليته وأهميته عند التعامل مع هل الجزر البحرية» حيث يقيم جند 
المسلمين على بعد من قواعدهم البرية» وعلى غير اتصال مباشر بها» فكان نظام 
التعايش الإسلامي هو أحد العوامل التي فازنت بن المسلحن وسن اتاء الجر 
والأقاليم المختلفة وحببت الإسلام إلى قلوبهم» فجعلتهم يُقبلون للتعرف إليه 
واعتناقه» وبذلك أمكن تحقيق هدف الحرب. | 

yS 
ادد ور ت الجا دورها الأساسي والحاسم في تحقيق هذا‎ 
التوازن» ومن هنا جاء اهتمام معاوية بتجهيز الجيوش وتنظيمها رااان وکان‎ 
اهتمامه بالشؤّون الاأدارية في طليعة اهتماماته لبناء القوات المسلحة.‎ 


1 - العذف في القضاء على الأعداء 


علم معاوية أن علياً طلب قد عيّن الأشتر ر النخعي لولاية مصرء فعظم ذلك 
عليه نظراً لما يعرفه من شدة الأشتر وقوته» فبعث إلى المسؤول عن خراج 

ج وقال له: إن الأشتر قد ولي مصرء فإن كفيتنيه لم آخذ منك 
خراجا ما بقيتٌ وبقيت». وخرج الجايستار حتى وصل القلزم (السويس)» وخرج 
الأشتر من العراق إلى مصر» فلما انتهى إلى القلزم استقبله ذلك الرجل» فعرض 
عليه النزول» فنزل عنده» ا و او ا ا قد جعل فيه 
ها فة اف فلا ها مات. 


وفي مدينة حمص من بلاد الشام» عظم شأن عبد الرحمن بن خالد بن 
الوليد» ومال إليه أهل الشام لما عندهم من آثار أبيه ولغنائه في بلاد الروم 
ولشدَّة بأسه» فخافه معاوية وخشى على نفسه منهء وآمر ابن أثال النصرانى أن 
يحتال في قتله» وضمن له أن ضع عنه خراجه ما اوا و ا 
حمص» فلما قدم عبد الرحمن من بلاد الروم دس إليه ابن أثال شربة مسمومة 
م ن سالک را قات بح و ل هه ر ھا خی ب 
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ومن المعروف عن معاوية آنه كان يردّد: «إن لله جنوداً من عسل»ء وذلك 
كلما تخلص من خصم من خصومه عن طريق شربة العسل. ترى كم هو عدد 
أولئك الذين ذهبت بهم شربة العسل؟ إنهم من دون ريب بضعة آفراد لا أكثرء 
وهم في جميع الأحوال أقل عدداً ممن ذهبت بهم أي معركة من المعارك أو 
الذين سقطوا من قوة أي طرف في الحروب الأهلية. ومن الواضح أن لجوء 
معاوية لعملية الاغتيال السياسي قد سبق دائماً ما كان يتوقعه معاوية من أخطار 
تتهدد مشاريعه لبناء المستقبل» ولعل قتل حجر بن عدي وما قاله لمالك بن هبيرة 
السكوني: «من أنه قد أسرع لقتله ولم يقبل به شفاعة إلا من أجل تجنب فتنة قد 
يقودها حجر ويورط بها قبائل اليمنية. 

لقد عرف عن معاوية الخْلْق الكريم» كالحلم والأناة والصبر والتسامح» وقد 
عفا في مرات كثيرة عن خصومه وأعدائه» وقي ذلك ما يتافض فح اوك ماو 
واشتلوية في التصفية الجسدية» وفي استخدام العنف لتصفية أعدائه ور 
ولکن هذا التناقض ظاهري في الواقع› فقد كان معاوية قاسيا وعنيفاً في تصفية 
أعدائه على نحو ما ظهر منه في الحرب الأهلية وفي موقعة صفين . 

لدان ساون مها شديد الإإأخلاص لمن تبعه» وكان قاسیا شديد القسوة 
على من عاداه» ولست الهسالة هي اة الدفاع عن ا و e‏ إيجاد 
المسوغات لما قام به» ولكن الشواهد المتوفرة تبرهن على أن شربة العسل التي 
كان يستخدمها معاوية في الحالات النادرة؛ كانت آخر سلاح يلجا إليه للوصول 
إلى أهدافه» وهو لم يكن يلجا إليه إلا عندما يوازن بين الخطر الناتج عن 
الاغتيال السياسي وبين الخطر الكبير الذي يتهدده لو لم يستخدم هذا السلاح. 


- التحريض على الجهاد 

a SS a 
عثمان وهو منصوب لهم› قد آلبسوه ۵ه منبر دمشی مشی) . وتمثل هذه الصورة اف‎ 
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لاوقناع أو لاستثارة العاطفة عند خوض المعارك ضد أعداء المسلمين» فالجهاد‎ 
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هنا فريضة يتسابق المسلمون لأدائها ويندفعون بحماسة للقتال فيهاء ولكن 
الصعوبة هي في توجيه الحرب ضد المسلمين أنفسهم» وهذا ما يفسر سبب 
اللإعداد البطيء والتمهيد الطويل لخوض الحرب الأهلية ضد أمير المؤمنين 
ج 

ويأخذ التحريض على الجهاد عند معاوية أيضاً شكل الأمثولة والقدوة 
الحسنة» فقد كان معاوية شجاعاًء يتقدّم الصفوف ويقود قواته بنفسه» وهو إن لم 
يفعل ذلك يرسل لقيادة القوات أقرب الناس إليهء أو يختار من بين الرجال 
أكثرهم شجاعة وكفاءة» وكانت هذه الأمثولة تثير الحماسة في صفوف المقاتلين 
وتدفع بهم لطلب إحدى الحسنيين : الشهادة أو النصر. 

وواضح بعد ذلك أن معرفة معاوية بالرجال هي معرفة عميقة» فهو يتوغل إلى 
أعماق نفوسهم ليشذها إليه بوسائل مختلفة» فإذا ما استشارها ثارت وإذا 
ما حرضها إلى الجهاد اندفعت إليه» لا يسألون أين يذهبون ولا مَن يقاتلونء 
ومن خلال هذه العلاقة بين القائد ومقاتليه ظهرت تلك النماذج الفريدة في 
ولائها» الغريبة في طاعتهاء فكان في ذلك بعض عوامل النصر لمعاوية. 
٤‏ - الشجاعة في مواجهة الخطر 

كان معاوية موهوباً للقيادة» تجمعت فيه كل الخصائص المطلوب توفرها في 
شخص القائد» وكانت الشجاعة إحدى فضائله» وقد جابه في حياته كثيرا من 
مواطن الخطر»ء ما ضعفت نفسه عند مجابهتهاء ولا تخاذلت إرادته عند 
اقتحامها» وكان إلى ذلك إنساناً مؤمناً مسلماًء والإيمان يمنح صاحبه» كما هو 
مُسَلمٌ به» قدراً من الشجاعة لا حدود له. 

لقد كان معاوية أول من اقتحم البحر» من جند الصحراء» والبحر فراغ» 
والفراغ مرعب» ولكن معاوية تجاوز الخطر الذي يجابهه من خلال إيمانه بأهمية 
العمل الذي هو مقدم عليه» ومن خلال معرفته بما يحققه ذلك من نصر 
للمسلمين على أعدائهم . ومعاوية يعتمد في شجاعته على العقل أكثر مما يعتمد 
على العاطفة» ويعتمد على الإيمان أكثر مما يعتمد على الإثارة» ولهذا فقد 
كانت استجابته للتحديات بطيئة مما كان يحمل خصومه على اتهامه بالقصور أو 
الخوف› فيرد عليهم معاوية : 

ومستعجب مما یری من أناتنا ولو زبنته الحرب لم يترمرم 
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ويتذكر معاوية فی مواطن الخطر ما یجب أن یکون عليه قائد مثله؛ لا سيما 
عنلدما تضعف نفسه»› فقول : 

ابت لي عفتي وحياء نفسي وإقدامي على البطل المشيح 

ومعاوية بعد ذلك يخشى شماتة الأعداءء ويعرف هو أن له أعداء بقدر ما 
اكتسب من أصدقاء» ولذا فهو يتمثل» وحتى نهاية حياته بقول الشاعر: 

وتجلدي للشامتين أريهم اني لريب الدهر لا أتضعضع 

ولكن رغم شجاعة معاويةء فإنه» كإنسان» قليل الاحتمال للألم» يفضل 
يصاب بطعنة مسمومة لطبيبه : «لي في يزيد ما يكفيني»» ويفضل عدم إنجاب 
الأولاد على احتمال ألم الحديد المحمي (الكيّ)»ء وكذلك فإنه يخشى العذاب» 
فيخاطب ربّه وهو مقبل للقائه في آخر ساعة من ساعاته: 

ان تتاف كى فاشك بارت ` عذايا لإ طوق لى بالعذاب 

ومعاوية بعد ذلك يظهر كإنسان لا يخاف على نفسه مواطن الخطرء ولكنه 
يخشى على المسلمين أنفسهم» فيقول لأصحاب الفتنة ممن وجههم إليه والي 
الكوفة› سه (ATT) a‏ «أما والله إن لله سطرات ونقمات › وني خا زف علیکم أن 
تتابعوا في مطاوعة الشيطان حتى تحلكم مطاوعة الشيطان e‏ الرحمن دار 
الهوان». 

ويعكد» ففي رسائل معأاوبة لقادته وولاته وأمرافة شواهد ل حصر لهاء وكلها 
E E ES‏ ة الخطرء ولد کان فاو را ا کیا 
وصفه اعرف الرجال بالرجال» عمر یه وقد يكون من الصعب الفصل بين 
القوة والشجاعة في معظم الأحيان. 
ه - القرارات الصحبحة 

ما هي القرارات غير الصحيحة التي اتخذها معاوية؟ إن الإجابة على هذا 
اهي اي تبرز صحة القرارات عند معاوية. . وفي الواقع» فقد یکون من 
ااصخب جا إيجاد قرارات غير صحيحة في سيرة معاوية ؛ لا سيما عند الإحاطة 
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في كثير من المواقف. إن لم يكن في كلهاء ولعل أبرز القرارات الصحيحة عند 
معاوية هي تلك المتعلقة بالسياسة الاستراتيجية ؛ سواء في مجال التعامل مع 
أعداء المسلمين»ء أو في مجال ال ا . وتبرز سيرة معاوية العوامل 
التي كان يعتمدها عند اتخاذه لقراراته» وكان من أبرزها جمع المعلومات 
الصحيحة عن الموقف الذي يجابهه» واستخدام كل الوسائل الممكنة لذلك. 

ئ يجيد الاستماع والإصغاء» وكانت لديه ذاكرة جيدة تساعده 
على اختزان المعلومات وتحليلها ومقارنتهاء ثم كانت لديه قدرة على الانتظار 
والصبر الطويل؛ الأناة والتمهل . فإذا واجه موقفاً لم يكن يتوقعه؛ اتخذ ما هو 
ضروري من تدابير وقائية» ثم انصرف لمعالجة هذا الموقف› وترکه ينضج 
بحسب ما یریده له» كل ذلك مع تعدیل مخططاته بحسب ما یظهر له من 
تطورات فإذا ما جاءت اللحظة المناسة؛ اتخذ قراره مع تحديد كل الوسائل 
الضرورية لتنفيذ هذا القرار. ولا يكتفي معاوية بذلك» وإنما يتابع تنفيذ قراره» 
ثم هو يتابع أيضاً ما ينتج عن القرار من نتائج سلبية أو إيجابيةء فیعمل على 
تصفية النتائج السلبية ويعزز النتائج الإيجابية› فتظهر قرارات معاوية وهي 
متكاملة بصورة مذهلةء وكان هذا الأسلوب يضمن لمعاوية اتخاذ القرارات 
العا نامرا رة ولك اكان س ا لاحات ود لا عة اورت ما 
كان يضمن له عدم الوقوع في المأزق. ويظهر ذلك أن طريق معاوية للنجاح لم 
تک ما او سھا وأن انتصاراته لم تكن أكثر من جهد مستمر وعمل 
دؤوب» يتحكم به تخطيط دقيق لا يترك مجالاً للصدفة أو الحدث الطارىء» ولو 
أن ذلك لم يكن بعيداً عن الحظ . 


٠‏ - حمابة المرؤوسين 

عندما خاض معاوية أول حروبه في قيسارية حصل على مجموعة من 
الأسرى» وحصل ميخائيل » قائد جند الروم» على بعض الأسرى من المسلمين› 
فحرص معاوية على الاحتفاظ بأسراه» وقال: «ما صنع ميخائيل بأسرانا صنعنا 
بأسراهم مثله»» وهذا ما أرغم ميخائيل على معاملة جند المسلمين من الأسرى 
معاملة جيدة حتى لا يدفع معاوية إلى قتلهم أو الإساءة إليهم» فكان في ذلك 
حماية من معاوية لمرؤوسيه. 

وفي صفين» وقع عدد من الأسرى في قبضة الخصمين المتنافسين» علي 
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ومعاوية» رضى الله عنهما» وحاول بعض أنصار معاوية وقادته دفعه لقتل 
الأسرىء فرفض ذلك حتى أطلق على أسراه» ففعل معاويةء بالمقابل» مثل ما 
فعل علي› وكان في ذلك حماية للمرؤوسين . 

وتابع معاوية أسلوبه في حماية المرؤوسين› منطلقاً من دائرته الصخرى في 
حماية القوات المقاتلة إلى 8 الكبرى في حماية المله غرا: فیکون 
E‏ قوات المسلمين خان لهم» ويكون في تطوير السياسة الاستراتيجية 

المي ويكون في استباق الأحداث والقضاء على المحرضين 

E 

ويتجاوز معاوية ذلك كله إلى دائرة علاقاته الخاصة مع أنصاره وولاته وأمراثه 
وقادته › فیظهر وکأنه خاضع لهم› منقاد لرغباتهم› لین لهم» يبسط عليهم جناح 
حمایته › في حين يظهر شديد الوطأة على خصومه» عنيداً ا 
لا تأخذه رأفة بمن ¿ يناصبونه العداء. ولقد كان زياد أبن أبيه من خصومه يوم 
تولى إمارة المؤمنين» ولم يلبث به حتى تألفه» ثم ألحقه بنسبه» وهو لم يفعل 
ذلك عن ضعف› أو عن قلة فى الأنصار. ولكنه فعل ذلك لإأظهار مدى دعمه 
روه أنه اخاض ل وإن هم برهنوا على ذلك. وقد يقال في ذلك أن 
جا ا و ی ا أو انها e‏ 
وأهدافه» وريما كان ذلك صحيحاً في حدود معينة› إلا أن ذلك لا يتعارض أبداً 
مع مبداً حماية معاوية لمرؤوسيه» والتزامه بالدفاع عنهم»› ضمن حدود متطلبات 
بناء الدولة. وهل فى حماية القائد لمرؤوسیه ما يعیبه أو ينتقص من قدره وکفاءته 
إن هو ضمن لمرؤوسيه الحماية التي يحتاجونها حتى يستطيعوا الاضطلاع 
بواجباتهم» وحتی يتمکنوا من تنفيذ أعمالهم؟ ثم هل يمكن تحقيق العدالة بغير 
أسلوب الثواب والعقاب؛ الثواب لمن أحسن واتقى» والعقاب لمن كفر 
وأنكر؟. وتتحقق هذه العدالة عند معاوية من خلال إنذاره لمعارضيه وأعدائهء 
وتعريفهم بما ينتظرهم إن هم خرجوا على إرادته» فيكونوا في ذلك أهلاً لتحمُل 
کل لسر 
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ف معاوية وقوات العرب المسلمين 


١‏ - الاستعداد الدائم للقتال 


الاستعداد الدائم للقتال هو في جملة فضائل قوات العرب المسلمين» وقد 
أفاد معاوية من هذه الفضيلة حتى أبعد الحدود» فوجّه قواته للفتوح شرقاً وغرباًء 
في البر والبحرء وأعاد إخضاع الأقاليم المتمردة في فارس وخراسان. ويظهر 
حجم هذه الأعمال القتالية أن جيش العرب المسلمين كان على درجة كبرى من 
القوة» وآنه يمتلك قدرة بشرية ضخمة» ولكن الواقع مناقض لذلك» فقوات 
العرب المسلمين كانت أبداً دون حجم قوات أعدائها في حجمها وقواتهاء إلا 
أن استعدادها الدائم للقتال قد عوض عن نقصها العددي . لقد كانت قوات 
العرب المسلمين في حركة دائمة» وقد أتقن معاوية تنظيمها» فكان يصرفها عن 
عمال البحر إلى قتال البر وينقلها للعمل من إقليم لإقليم. ولقد كان من المحال 
على قوات العرب المسلمين تحقيق ما حققته وإنجاز ما أنجزته لولا توفر 
مجموعة من الفضائل الأخرى» كالتجهيز والتأمين الإداري للقوات»› والقدرة 
الحركية العالية» والروح المعنوية العالية» والثقة الكبرى المتبادلة بين المقاتلين 
وقياداتهم › والكفاءة العالية للقادة في قيادة المجاهدين في سبیل الله . 

وهكذا يظهر الاستعداد الدائم للقتال كمحصلة تضم مجموعة من العوامل 
والمعطيات» بحيث إن ضعف أي عامل من هذه العوامل يؤدي إلى ضعف 
الاستعداد القتالي. وهنا يظهر الدور الحاسم الذي كان يمارسه قادة العرب 
المسلمين بصورة عامة» والذي كان يمارسه معاوية بن أبي سفيان» في آيامه» 
خاصة. فلقد كان جيش الشام في عهده يقيم في مواقع متباعدة» وفي أماكن 
متفرقة» وقد يكون من المذهل متابعة طريقة معاوية لحشد القوات» وتنظيمها 
وإطلاقها إلى أهدافها البعيدة» ثم إعادة تنظيمها بعد عودتها من واجباتها 
لتكليفها بواجبات جديدة» كل ذلك مع تنظيم دقيق لمتطلبات القوات» ومتابعة 
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أعمالها القتالية» وتأمين الدعم غد الضرور ف ااا ایت لى ذلك ما کان 
يضطلع به معاوية من أعباء داخلية» ومن إعادة تنظيم شامل للدولة» ومن متابعة 
للأحداث على مختلف الجبهات» فسيظهر العمل الجبار الذي كان يضطلع به 
معاوية» ويظهر معه أيضا الاستعداد الدائم للقتال لدى القوات التي كانت على 
استعداد لمجابهة كل احتمال» والاضطلاع بتنفيذ كل ما يطلب إليها تنفيذه. 
ويبقى السلاح القوي الذي حمق التوازن بين أعباء القائد في التخطيط وأعباء 
المجاهدين في ا هو في التنظيم الرائع وفي التوافق التامٌ بين المخططين 
والمنمذين» بين القادة والمقاتلين» ولقد أفادت القوات المقاتلة» من دون شك› 
من التنظيم الشامل الذي وضعه معاوية للدولة» وفي طليعته تنظيم البريد» وتنظيم 
الاستعلامات» مما زاد من كفاءة القوات واستعدادها الدائم للقتال . 


۲ - الروح المعذوية العالية 

بات الافيء في ليلة معركة ذات الصواري»› وهم تفا ويدعون الله » م 
إنهم دنوا من الروم وربطوا السفن بعضها ببعض. وقاتل المسلمون أشد قتال» 
ووه الرج ل علي ارال ر المم تعای اابان وتو اجون 
بالخناجر» وظهر الساحل وعلیه کمثل التل العظيم من جثث الرجال» وإن الدم 
لالت غل الما ولقد تل من المسلمين بشر كثير وفتل من الكفار ما لا 
يحصى» وصبروا يومئذ صبراً لم يصبروا في موطن قط مثله» ثم آنزل الله نصره 
على أهل الإسلام. 

وكان أحد المجاهدين» وهو عبد العزيز الكلابي» يثير الحماسة أثناء حصار 
القسطنطينية» وهو يندفع في القتال» ويقتّل عبد العزيز على أبواب العاصمة 
البيزنطية» ويبلغ ذلك معاوية فيقول: «هلك والله فتى العرب»» فا ا 
الكلابي» أبو عبد العزيز: «مَن؟ ابنك أو ابني؟) فة متاو انك :واجرا 
على الله»» فیردٌ الأب بافتخار: «كل فتى شارب كأسه». 

ويندفع أبو أيوب الأنصاري في قتاله طلباً للشهادة على أبواب عاصمة الروم» 
فيستشهد بعد أن يوصي بدفنه في موضعه؛ في أسفل الأسوار المحيطة 
اا 

ركان ال اهن المسلمي يدون الان ترت برها حب الا هن أن 
نموت بدمشق» ولأن نموت بدوما أحب إلينا من أن نموت بحرستا). ومعروف 
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أن المتجة إلى الشمال ينطلق من دمشق فيمر باحرستا» ثم بادوما»» وهذا يعني 
أن شرف الشهادة يتعاظم في أنظارهم كلما استشهدوا على مسافة 0 
عاصمة الروم. 

تلك هي بعض الصور التي نبرر الروح المعنوية لجيش الشامء إنه جيش 
لا يطلب إلا الشهادة› ولا يسعى إلا من أجل الحصول عليها› وتعبر هذه الروح 
على اقتحام الخطارء والسحث عن المهالك؛ ابتعاءًَ لأمرضاة الله وقلا 
لرضوانه . 

لقد كانت الروح المعنوية العالية هي السلاح الأول في جيش الغزاة 
المجاهدين› وکال الإيمان العميق هو ساس هذه الروح المعنوية وهو عمادها» 
مادي» کالتامين الإداري» وبعضها معنوي» كالثقة المتبادلة» وبذلك استطاع 
اكتساب الولاء المطلق للقوات» وتمكن من توجيههم إلى حيث يريد» محققاً 
بذلك المثل الأعلى للقيادة وهو الربط بين أهداف الحرب وبين القائد المسؤول 
عن تحديد هدف الحرب» وكان فى هذا الربط دعم غير محدود للروح المعنوية. 


۳ - الكفاءة البدنية العالية والقدرة على تحمل الصعاب 


جند الصحراء يركبون البحرء وحند E‏ الت فيسيرول في 
مناخ الجبال البارد EY‏ الجليد» SISE‏ 
على الكفاءة البدنية العالية لجيش المسلمين › وعلی قدرته على تحمل الصعاب 
والمكاره ولم يکن هذا الجيش يعتمد على النخبة من الشبان الذين قسا 
عودهم» وإنما کان يضم الشيوخ والشبان» الصغار والكبار» وأحياناً النساء 
والأطفال» وكلهم يحتملون أعباء الطبيعة وكره القتال» وكلهم يشتركون في 
شرف الجهاد. 

وقد يكون بالمستطاع تصور مدى الصعوبات» عند وضع تلك الأعمال 
والواجبات القتالية في ظروفها الزمنية أو المكانية» حيث الحرمان من كل 
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ارا م د ا ا ع ا اتی کل د ا ي 
وسائط النقل الصعبة› TT‏ القتال الشاقة. ورغم ذلك کله» فقد کانت 
جيوش الغزاة المجاهدين تصل أهدافها البعيدة وهي على استعداد كامل للقتال» 
ثم هي تخوض الحرب» وهي بعد ذلك تعمل لإعمار الأرض وتنظيم المواقع 
واتخاذ تدابير الحيطة. ولقد كانت هذه الأعباء أكثر صعوبة بسبب ضعف 
البشرية» مما يجعل تلك الأعباء مرفوعة إلى قوة تتعاظم بحسب هدف الحرب . 
ولكن مقابل ذلك» كان هناك رصيد معنوي ضخم يمارس عمله كوسيلة للتعويض 
عن كل ضعف مادي أو عددي» ويظهر من هنا آنه من الصعب فصل ما كانت 
عليه جيوش الغزاة المجاهدين من فضائل» في طليعتها الكفاءة البدنية العالية 
والقدرة على تحمل الصعاب» وبين ا و و الذي کانت تمتلکه 
تلك الجيوش . 

ولقد عرف تاريخ فن الحرب في القديم والحديث u‏ كثيرة توفرت لها 
الكفاءة البدنية العالية» والقدرة على تحمل الصعاب» كما توفرت لها روح معنوية 
عالية؛ ولكن مقارنة مجموعة الظروف والإمكانات التى توفرت لتلك الجيوش مح 
ما كان عليه جيش الغزاة المجاهدين» ثم مقارنة النتائج وا اا 
الجيوش مع ما أنجزته جيوش الغزاة المجاهدين» سيظهر الفضائل الحقيقية لجيش 
المسلمين وفي طليعتها الكفاءة البدنية العالية والقدرة على تحمل الصعاب 
والمكاره. ولقد كان للهدف العظيم الذي حمله جيش المجاهدين دور أساسي 
وحاسم في الصمود أمام التحديات المختلفة والاستجابة لها بما يناسبها. 


؛ - معاوية والجهاد في سبيل اله 

ما كان باستطاعة معاوية› ولا باستطاعة غيره من قادة العرب حشد القوى 
وتنظيمها لولا فرض الجهاد الذي فرضه الله تعالى على المسلمين»› وكان التزام 
القادة بتنفيذ هذا الغرض والاجتهادات فى أساليب تطبيقه هي الفوارق المميزة 
د وقد نجح معاوية نجاحا كبيراً في إثارة الحا لهاد ونا ذلك تفده 
- حيث تولّى قيادة القوات في مرات كثيرة» وكان يحشد في جيش الغزاة 
المجاهدين في سبيل الله كل قادر على حمل السلاح من أهله» ولعل قصته مع 
أفضل شاهد على التطبيق الشديد والحازم لفرض الجهاد. 
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OER‏ يزيد الخلافة من بعده» ولکنه ما آن يعلم 
بفرح يزيد لتخلفه عن جيش الجهاد الذي عانى من صعوبات كثيرة e‏ 
بتنظيم الدعم» ik‏ يزيد بمرافقة الجيش. وكان احتمال القتل كبيراً في 
ظروف القتال الصعبة» ولكن معاوية وضع فرض الجهاد فوق كل اعتبار» وفصّله 
على كل ما عداه بما في ذلك ولاية العهد. وكان معاوية يعرف ما بين القبائل 
العربية من منافسة» فأفاد من ذلك لإثارة حماستها للجهادء ودفع أهل اليمن 
لركوب البحر» فقال لهم : «إني أيمن بكم وأعرف طاعتكم» وقيس فيهم خلاف 
ونكد في غزو البحرا. ورأى القيسية ذلك» فاندفعوا لركوب البحر»ء وأخذ 
اة ي تف تارب ب اماد ار والح و اتح جمات 
القتال في عهد معاوية» ولم يعد بإمكانه الاعتماد على المتطوعين فقط فنظم 
ديوان الجند» وفرض الأعطيات للمجاهدين» فكان في ذلك تطور كبير نحو 
احتراف مهنة الجندية» ولكن هذا الاحتراف لم يكن بديلاً عن فرض الجهادء 
ئ یی ی 

لقد اث شترط أمير المؤمنين عثمان و على معاوية» يوم آذن له بر کوب البحر 
آن یصطحب معه زوجته» وعندما توجه او ن ر و 
زوجته» كما ركب معه عبادة بن الصامت وزوجته 4 حرام» وتبرز هذه الصورة 
الملامح المتقدمة لما يطلق عليه حديثاً اسم الجيش الشعبي» ويكون جيش 
المجاهدين في سبيل الله قد سبق العالم بأكثر من ثلاثة عشر قرناً في مجال 
التطبيق العملي شالت الح ت الي ولم يكن ذلك سوى نتيجة لفرض 
الجهاد الذي حملته العقيدة الدينية الإإسلامية» فكان فيها كل أبعاد العقيدة 
القتالية للعرب المسلمين» وقد عمل معاوية كما عمل قادة المسلمين جميعاًه 
على تطبيق هذا الفرض وتطويره بما يتناسب مع متطلبات الظروف الزمنية 
والمكانية لكل إقليم. 
١‏ - معاوية وحرية العمل 

لم يكن باستطاعة معاوية إنجاز كل ما أنجزه لولا إفادته من حرية العمل 
المطلقة في مجال بناء المجتمع الجديد» وفي مجال توطيد دعائم الإسلام ثم في 
مجال السياسة الخارجية. esl GN EE.‏ 
المؤمنين عمر» ومن بعده عثمان» واستئذانهما في الأمور الهامة.ء وكان عليه 
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أيضاً الالتزام بتعليماتهما وأوامرهما. ولكن رغم ذلك فقد كان لدى معاوية من 
وة الحجة والبرعات ما بقح به نير المومتين امبرل على ما بريه وکان 
ا على درجة كافية من الدهاء الذي يمكنه من إرضاء أمير المؤمنين 
باستمرار» وكانت قاعدة عمله باستمرار الحصول على رضى المسلمين 
وتأييدهم» فان لك اما ااك ار المؤمنين ودعم المسلمين في وقت 
واحد» وهو ما لم يحصل عليه إلا عدد قليل ا ويظهر ذلك 
من خلال إجماع كل المخلصين ل«عليّ»» ونصحه بالإبقاء على معاوية الا 
لجند الشام. 


دخل علي على نسوة النبىّ ۰ فقلن له ان يدع معاوية» فإنما أمره أمير 
قىلكڭ› وإنه مصلح لأرضه» راض به جنده؟: 

وکان معاوية فد نصح عثمال ل يرافقه للشام» وقال له: «أشير عليك أن 
تاھر أمراء أ جنادك» aS Ca a‏ قبله» وأكفيك اا آهل الشام» 
فقد وليتني فوليتٌ قوماً لا يأتيك عنهم إلا الخير». 

لقد كان معاوية يعتمد على قاعدة قوية ووا هی ف الا 
المجاهدين فى سبيل الله » وکان اعتماده على هله القاعدة هو الذي يضمن له 
حريهة العمل السياسي وحرية العمل العسكري› وکاتت حريهة العمل هذه ندعم 
من مکانته وتزید من هیبته› فكان كل توسع في حرية العمل يساعد على زيادة 
فوة معاوية» وكانت زيادة فوته ندعم حريۀ عمله» مثل ذلك كمثل معادلة 
متكافئة؛ كل زيادة فى أحد طرفيها يزيد من قوة الطرف الآخر. ويمكن 
التساؤل: هل كان باستطاعة معاوية قيادة جنده لو لم تتوفر له تلك القاعدة 
الصلبة من الولاء؟ ثم هل كان باستطاعته التوجه للحرب الأهلية لو لم يتوفر له 
قدرٌ كاف من حرية العمل؟ 

لقد کان عمر ت شدید ا شدید د الحساب على قادة جنده» 
وإقامة مجتمع المسلمين› وحقق معاوية ما يريده عمر› وحصل هو على ما یریده 
من حرية العمل » فكان فى ذلك أساس بناء الدولة الأموية. 
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- الانضباط والطاعة 

بايع رجال من أهل الشام معاوية على الموت» فعقلوا أنفسهم بالعمائم. في 
معركة صفين رفع معاوية قبة عظيمة» وبايعه معظم الناس من أهل الشام على 
الموت. وعندما أراد معاوية أخذ البيعة لابنه؛ وقف رجل من آهل الشام ليقول: 
«إنما عندنا سمع وطاعة وضرب وازدلاف). ووقف يزيد بن المقنع العذري 
ليقول: «هذا مير المؤمنين - وأشار إلى معاوية - فإن هلك فهذا - وأشار إلى يزيد - 
ومن أبى فهذا - وأشار إلى سيفه -». والأمثلة بعد ذلك غير محدودة عن طاعة أهل 
الشام وانقيادهم لمعاوية» وكذلك ما تميّز به جند الشام من الانضباط والطاعة. 
ومن الأمثال السائرة والمتناقلة ما يردده أهل الشام عن رسالة معاوية إلى علي 
وفيها: «لقد جئتك بمائة لف مقاتل لا يميزون بين الناقة والحمل»» وليس ذلك 
سوى برهان على قدرة معاوية وعلى كفاءته فى فرض الانضباط والطاعة. 

وبعد» اا ر دا ا 

قال رجل لمعاوية : «والله لتستقيمن بنا يا فاد : أو لنقومتك»» فيقول 
معاوية : «بماذا؟) فيجيبه محدئه: «بالخشب)» فيقول: «إذن نستقيم». ويقول 
معاوية : «إني لا آحول بين الناس وبين ألسنتهم؛ ما لم يحولوا بيننا وبين ملكنا». 

ويظهر من ذلك أن الانضباط والطاعة في مفهوم معاوية خاضعة لهدفه» وقد 
عرف معاوية بحكم ممارسته الطويلة مع آهل الشام الأسلوب المناسب لفرض 
الانضباط الذي يريده. ولقد التزم معاوية ذاته بهذا الانضباط» فقد كانت 
علاقاته مع أميرّي المؤمنين عمر وعثمان وا“ هي علاقات محكومة بنوع من 
الانضباط الطوعى. المستند إلى الشرعية» فعندما اغتيلت تلك الشرعية» وجد 
N EN I‏ 
الذي يعمل به» وهو بناء الدولة الإسلامية وتحقيق الاستقرار في مجتمع 
رة و لاء غ ال وتن الاد لص لحرت الاين 

كان معاوية نموذجاً فريداً بين قادة العرب المسلمين» وكانت له أساليبه المميزة 
وطرائقه الخاصة في كل ما يتعلق بأمور الدولة والسياسة والحرب. وقد يكون من 
الصعب مقارنته بقائد آخر - غير معاوية - فهو عالم وحده» ومهما كان عليه 
الموقف منه» فإنه ليس هناك خلاف في أنه واحد الدنياء وهو مؤسس دولة تمثلت 
فيها كل عرَّة العرب المسلمين وكل أمجادهم» وبما فيه يفخرون حتى آخر الدنيا. 
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الخاتمهة 


ويبقى الجدل قائماً فيما حققه معاوية من جلائل الأعمال» ولكن مما لا جدال 
فيه هو أن أعمال معاوية ستبقى منارة مضيئة في عالم الإسلام وفي دنيا الحرب 
والسياسة» وسيبقى ذكر دولة بني أمية قائماً ما قام المسجد المحراب فيهاء 
وسیبقی «بستان هشام» أغنية حلوة ترددها الأجيالء ويتناقلها الأحفاد عن 
الأجداد. 

وقد مضى معاوية إلى ربّه» حاملاً معه أعماله» يحاسبه ويثيبه بما هو آهل لهء 
وتعفي ذاكرة الزمن عما وقع له في دنیاه» ولا يبقی في ذکره سوی كل رائع» 
وکل خالد. 

وتبقى الدنيا والآخرة لله جميعاًء والله ول الأمر من قبل ومن بعد. 

وتلك هي بعض ما في «سيرة معاوية» والله ولي التوفيق. 
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من خطاب قتيبة بن مسلم الباهلي 
في التحريض على الجهاد“ 


أما بعد. . . إن الله أحلّكم هذا المحل ليُعرّ دينه ويب بکم Eb‏ 
ویزید بکم المال استفاضة» والعدو رقا (ذلاً)» ووعد نبيّه ي النصر بحد 
صادق› وکناب ناطق › فقال : 

هو الى اسل ا ا ودن 1 لظهرد عل لن کل و ا لمرن 
[الصف/۹]. 

ووعد المجاهدين في سبيله أحسن الثواب وأعظم الذخر ا فقال: 

ا ڪان هَل ميب o‏ الاراي NL Î‏ 
ا بش ع تبیہ کلت بار ا یھت لا وک کشت کل تل 
سیل اه وکا بطو رافظ الڪتاد کک E‏ 
له شر ب عل مكلغ إبك لَه لا يضِيع أ أو الييى 3© وا يفقوت فقَة 
صفدةَ ولا ڪبيه ولا بقطعُوت واي إل ب ن رتم أله أَحسَ ما 

ڪاو يمون yy‏ 

ٿم احير عن عل في سپيله آنه حي رزو ف 

وولا سن لذن يلوا ف سبل آله آموتا بل أحياءٌ عند َيه ود [آل عمران/ ]۱٦۹‏ . 

فتنحزوا موعود رکم ووظنوا أنفسكم على أقصى أثر وأمضى مضى آلم» > واياي 
والهوینی . 


/١ عندما تولى قتيبة ولاية خراسانء ألقى هذا الخطاب - أحداث سنة (١۸ه) في تاريخ الطبري‎ )١( 
.٠٠١/٤ والكامل في التاريخ لابن الأثير‎ 
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هذا رفد جديد لمجموعة «مشاهير قادة الإسلام) يعالج أعمال قائد من أبرز 
قادة الدنياء هو قتيبة بن مسلم الباهلي. 

لقد اشتهر خلال عمليات فتح المشرق (فارس) مجموعة من القادة البارزين قد 
يصعب حصرهم» بداية من القعقاع بن عمرو التميمي» وجرير بن عبد الله البجلي» 
وضرار بن الخطاب الفهري» وحرملة بن مريطة التميمي» وسلمى بن القين التميمي› 
وجَرْء بن معاوية التميمي › مروراً بالعلاء بن الحضرمي» وحرقوص بن زهير السعدي»› 
والنعمان بن مقرن المزني» ونهاية بابو موسى الأشعري»» وسويد بن مقرن المزني› 
والأحنف بن قيس التميمي» وعاصم بن عمرو التيممي» والحكم بن عمير التغلبي . 

هو لاء وأمثالهم کانوا اهت التي أضاءت لهم سماء المشرق» وانفتحت 
أمام عزيمتهم أبواب ولک أحداً منهم لم يتمكن من الوصول الا ا 
قتيبة بن مسلم الباهلي . وقد يكون من الصعب»› داتما مقار فاتد اند او 
موازنة أعمال رجل برجل آخر؛ وذلك لتغير الظروف والمواقف . فقد فتح هؤلاء 
فارس وأزالوا امبراطورية كانت ملء سمع الدنيا وبصرها» في حين جاء قتيبة في 
وقتٍ لاحق» ولم یکن عليه إلا مواصلة منجزات أسلافه» ولكن أمام هذه 
الضورة ‏ ضون ا اا . فقد باغت العرب المسلمون الدولة الفارسية 
بدينهم الجديد» وتکوینهم الإسلامي الحديث» وشدة اسهم وصلابتهم بعد أن 
خلقهم القرآن خلقاً جديداً» ولم يكن لهم قبل بمجابهة القوة الجديدة» فانهارت 
الدولة العريقة بقة تحت سنابك جند المسلمين» ولكن عندما جاء قتيبة؛ كان هناك 
عدد کبیر من اهل فارس قد دخل الإسلام في قلوبهم› وكان هناك من قالوا 
(أسشلهاا ولما يقر اللإسلام في قلوبهم› فکان هؤلاء هم الطابور الخامس ضد 
الغ تة الحملمية > وان هولاء نضا فة تر سرا باسالبج قال الغرب 
المسلمين» وعرفوا عنهم أساليب حربهم وفنون قتالهم» فكان على قتيبة مجابهة 
هذه التطورات كلها بمزيد من الإبداع» وبمزيد من تطوير فن الحرب» حتى 
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يمكن إنجاز ما طمح إليه) وحتی یمکن له تحقیق قيق أهدافه . 

إذا أمكن تجاوز ذلك كله إلى تقر ا ع اا ی 
الصورة الحقيقية لأعمال قتية وقتوحات؛ إذ استطاع أن يفتح أقاليم واسعة تزيد علي 
ما فتحه آسلافه کلهم» ويزيد الأمر أهمية طبيعة الأقاليم الصعبةء ومناخها القاسي› 
وطبيعة سكانها المقاتلين الأشدّاء» كما عرفهم تاريخ الحروب منذ زمن بعيد. 

فجارل عدم الد قبل قنيبة» وضع استراتيجيات تتناسب والتطورات الجديدة 

في المواقف» أمثال المهلب بن أبي صفرة» وعبد الرحمن بن الأشعث؛ ولكنهم لم 
يوفقوا في تحقيق آهدافهم» وإنجاز تطلعاتهم» وفشلوا في التوفيق بين الهدف والوسيلة. 

رغم ذلك فهناك تشابه في حجم المنجزات وفي الكفاءة القيادية» بين قائدين 
عاشا في زمن واحد وأنجزا آهدافهما في فترة واحدة» ومضيا إلى ربهما من دون 
فاصل كبير بينهماء وهما: قتيبة وموسى بن نصير؛ أولهما أخضع المشرق› 
وثانیهما آخضع المغرب» ولكن رغم هذا ا ا فهناك ثمة 
ا فقد قبل موسی بن نصیر عزله» واستسلم له لقضاء ربه» في 
حين تمرد قتيبة» وآعلن ثورته من دون أن ينتظر حقيقة حقيقة الموقف» فكان في ذلك 
فضاؤه وقدره. ومضيا إلى ربهما تاركين المشرق as‏ وبقیت 
أعمالهما منارات تضيء أعماق التاريخ » وترسل بظلالها إلى نهاية التاريخ . 

قد يكون من التسرع هنا التعرض للمسيرة الطويلة التي سلكها قتيبة في حياتهء أو 
العمل على تحليل معطياتهاء ولكن قد يكون من الضروري التنويه بأنني استخدمت 
أفلر تال أسلوب التأريخ القديم وذلك بهدف إثارة عَبق الماضي وتذوق نكهته» 

ثم العمل على تحليل ذلك كله وفقاً للأسلوب الحديث› وأن الهدف من ذلك هو التعود 
على قراءة سلوب أصبح في ظل التطور الحديث هجينا وغريباًء رغم آصالته ودقته . 

ES ET E‏ إن محاولة التعرف على تاريخ أمعن 
وامجادها ال المعرفةء أو المعرفة المجرّدة؛ بمعنى أن القضية ليست 
قضية عبادة للتاريخ» وإنما هي قضية الإفادة من هذا التاريخ کنات به 
مادية ورصيد معنوي» في فترة نحن ¿ أحوج ما نكون لذلك» وف ا جي 
الأسلوب والهدف محددين بحدَّى الخبرة والرصيد المعنوي»› ويفقد المعنى 
والمبنى كل أهميته إن لم يلتزم بهذين الحدَيْن. 

ا بالنسبة لنهاية قتيبةء فأفضل ما يمكن الاستشهاد به قوله تعالى : را 
أصبڪم من میت فما کسبت یدیک وفوا حن كير [الشوری/ .]٠١‏ 


۰ه 


ااب : الول 
شخصية فقتيبة وحروبه 


) قتيبة بن مسلم بن عمرو بن الحصين الباهلي 

الموقف العام. 

E 

- الفتوح. 

- غزو بیکند. 

- فتح ببخاری (۹۰ھ/ ۹ *۷م). 

- عزو شومان وکس ونسفت (۹1ه) . 

صلح قتيبة مع ملك خوارزم شاه» وفتح خام جرد (۹۲ه). 
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۲ 
. 
٤ 
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دعر الشاش وفرغانه ٩۹٤(‏ و۹ه). 
۱۰ - نهاية فتوح قة: فتح کاشغر› وعرو الصين (٦۹ه)‏ . 
۱۱ ترك فته ومصرعه. 


قتيبة بن مسلم بن عمرو بن الحصين الباهلي 


٤۹(‏ - ۹7 ھ/11۹ - ۷16م( 


لوهم N re‏ يريڪ E‏ شر َيه وَِشْضِ 
صدور قور ز4 [التوبة/ ]۱٤‏ 


e‏ ای دو ا ال المتعاقبة نخبة قيأادية : وطليعة رائدة في 
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و آل ا العرب المسلمين» وا كات عاو لاف هاا فوا على 
عق الات الذي تركه الإسلام في الأمة العربيةء فإنها في الوقت ذاته برهان على 
استعداد الأمة العربية للاضطلاع اغتاغ# رسال الإسلام» وحمل الأمانة لتعريف 
الناس أجمعين بما تضمنته الرسالة لما فيه خير الناس» كل الناس. وإذا ما أمكن 
تجاوز المرحلة الأولى لظهور الإسلام» من أجل الوصول إلى ما بعد جيلين من 
ظهور الإسلام» فسيظهر بوضوح استمرار عطاء الإسلام بكامل قوته» ويتجلى 
ذلك بظهور قائدين كبيرين في جيل واحد» أولهما أخضع المغرب وفتح الأندلس 
وهو موسى بن نصير؛ وثانيهما اخضع المشرق» وفتح من المساحات الجغرافية 
ما يعادل مساحة الأندلس وقد يزيد عليهاء وليس المهم بعد ذلك تحديد 
الاعات الجورافة للمارة حن إتجارات الفاندين الغظميرة شر ها يه 
تقويم التشابه في السياسة الاستراتيجية والطرائق العملياتية وحتى التكتيكية 
(التعبوية) للرجلين الخالدين . وا لهذا المضمون يقف قائد المشرق فتيبة بن 
مسلم الباهلي ليحتل في التاريخ ذات المرتبة التي احتلها قائد فتح المغرب 
والأندلس. 

ولد قتيبة بن مسلم بن عمرو بن الحصين الباهلي» آبو حفص» في عهد 
معاوية» عام (٩٤ھ/11۹م)»‏ وکان آبوه عظیم القدر عند يزيد بن معاوية» ونشاً 
هو في الدولة المروانيةء فولي الري في يام عبد الملك بن مروان» ولي 
خراسان في آيام ابنه الوليدء ووثب لغزو ما وراء النهرء فتوغل فيها وافتتح ا 

۵*۹ 


من المدائن؛ كخوارزم وسجستان وسمرقند» وغزا أطراف الصين» وفرض عليها 
الجزية› وخضعت له بلاد ما وراء النهر كلهاء واشتهرت فتوحاته فاستمرت 
ولايته ثلاث عشرة سنة» وهو عظيم المكانة مرهوب الجانب. ومات الوليد 
واستخلف سليمان بن عبد الملك» وكان هذا يكره قتيبة» فأراد قتيبة الاستقلال 
بما في يده» وجاهر بنزع الطاعة› واختلف عليه قادة جيشه» فقتله فقتله وکیع بن 
حسال ا بقرغانة» وکان مع بطولته› دمث الأخلاق» داهية› طويل 
الرويةء راو ر غالا 

تلك هي الملامح العامة لحياة قتيبة بن مسلم» وحتى تكون الصورة أكثر 
ووا يمكن العودة إلى عام . ففي هذه السنة كان الحجاج ی 
يوسف الثقفى يعمل على إخماد الفتن ف فى العراق الثائر› وكانت لورة شبيیب بن 
عتاب بن ورقاء قد استفحلت بدخول شبيب الكوفة» وانتصاره على کتائب 
الحجاج› فارسل الحجاج إلى وجوه القوم يستشيرهم› واذن لهم فدخلوا عليه 
في مجلسه الذي يبيت فيه» وهو على سرير عليه لحاف» فقال: «إن هذا الرجل 
E CS‏ ودخل حریمکم› وقتل مقاتلتكم› و عليً)» 
فأطرقوا» وفصل رجل من الصف بكرسيه» فقال : ر 
فقال : کل فقال : «إن الأمير والله ما راقب الله ولا حفظ أمير المؤمنين ولا 
نصح للرعية)› ثم جلس بكرسيه في الصف . قال (الراوي): وإذا هو قتيبة. 
قال: فغخضب الحجاج» وألقى اللحاف» ودلى قدميه من السريرء فقال: من 
المتكلم؟ قال: فخرج قتيبة بكرسيه من الصف فأعاد الكلام» قال الحجاج: 
فما الرآي؟ قال: آن تخرج إليه فتحاكمهء قال: فارتد لي معسكرأ ثم اغد 
ي 
a YO r‏ وإذا بقتيبة يمشى 
في المسجد عليه قباء هروي أصفر» وعمامة خر أحمرء متقلداً سيفاً عريضاً 
E a‏ 
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وأخرح معه لواءاً منشوراً» فصلى الحجاج ركعتين» ثم خرج يتبع قتيبة. وركب 
الناس وركب قتيبة» فأخذ طريق دار السقاية حتى خرج إلى السبخة وبها عسكر 
شبيب» وأتى الموضع الذي كان قتيبة قد استطلعه (ارتاده) فقيل له: ها هنا؟ إنه 
لموضع قذر. فقال: ما تدعونني إليه آقذر»ء الأرض تحته طيبة والسماء فوقة 
طيبة. ونزل قتيبة» فصف الناس. وما أن نشب القتال» حتى تسلل خالد بن 
عتاب ومعه نفر حتى وصل إلى ما وراء معسكر شبيب فأضرم أخصاصهم ٠‏ 
بالنار» فلما رأوا ضوء النار وسمعوا معمعتها؛ التفتوا فرأوها في منازلهم» فولوا 
إلى خيلهم» وتبعهم الناس» وكانت الهزيمة 

لقد كانت هذه ول تحربة» اختبر فيها الحجاج كفاءة قتيبة بن مسلم. وکانت 
مجابهة الشاب الذي لم يبلغ الثلاثين من العمر» لوالي العراق» الحجاج» الذي 
عُرف بالباس والقوة برهاناً على صلابة هذا الشاب» فاعتمد الحجاج رآيه من 
دون الناس جميعاً وكان النصر في ركابه» مما رفعه في أعين الحجاج والناس 
جميعاً. ولكن قبل المضيٌ في متابعة حياة قتيبة» قد يكون من المفيد استعراض 
الأحداث الرئيسية في حياة قائد المستقبل . 


مسبرة الأحداث فى حياة قتيبة بن مسلم الباهلي 


السنة (ه) السنة (م) وجيز الأحداث 

٠۳-4 ۹‏ ولادة قتيبة بن مسلم في الشام. 

١ ۷V‏ _اشتراك قتيبة مع والي العراق» الحجاج بن يوسف› 
فى القضاء على ثورة شبيب . 

AY‏ ۷۰۲ قتيبة يتولى إمارة الري من قبل الحجاج لإإخماد ثورة 

۸٦‏ ۷۰0 وفاة عبد الملك بن مروان» وانتقال إمارة المسلمين 
للوليد بن عبد الملك. 

V0 ۸٦‏ قتيبة يتولى إمارة خراسان من قبل الحجاج بن 

۰٦ AY‏ صلح قتيبة ونيزك وغزو قتيبة لبيكند. 

. غزو قتيبة نومشكت ورامثينة‎ - _۳_-۷ A۸ 


(۱( جمع خص› وهو البيت المصنوع من شجر آو قصب . 
CAR‏ 


السنة (م) 
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غزو قتيبة لہخاری . 
هجوم البحرية الإسلامية على جزر الباليئار في غربي 


فتح قتيبة لہبخاریى والصلح مع السغد وفتح الطالقان. 
عزو شومان وکس ونسف وفتحها. 

توجیه موسی بن نصیر مولاه طارق بن زياد لفتح 
الاندلين. 

فتح الأندلس بقيادة موسى بن نصير. 

غزو جزيرة سردينية . 

صلح قتيبة مع ملك خوارزم شاه وفتح خام جرد 
وغزو سمرقند ثم فتحها 

فتح طليطلة بالأندلس . 

غزو قتيبة الشاش وفرغانة. 

فتح الشاش. 

وفاة الحجاج بن يوسف الثقفي (أمير العراق 
ا 

موت الوليد بن عبد لملك وولاية أمير المؤمنين 
سليمان بن عبد الملك . 

فتح قتيبة كاشغر وغزو الصين . 

تمرد قتيبة بن مسلم ومصرعه. 

و ی و 
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قتيبة بن مسلم بن عمرو بن الحصين الباهلي 


١‏ الموقف العام 

حدثت معركة القادسية في )۱6 ھ/ eT «(e1‏ صراع المسلمين 
مع الفرس على الجبهة الشرقية حتى عام أو (١۲ه)»‏ عندما وقعت معركة 
نهاوند (فتح الفتوح)ء وأصدر الخليفة عمر طبه أوامره إلى المسلمين بالانسياح 
e‏ وأمكن خلال أعوام ثلاثة ا الرس بداية من 
جبال الأهواز ومروراً بهمذان والري وأصبهان وأبهر وقزوين وقومس وجرجان 
وطبرستان وإصطخر» ونهاية بأقاليم مكران في الجنوب وسجستان في الشرق. 
لكن حجم القوات الإسلامية لم يكن يتناسب أبداً مع اتساع المساحات 
الجغرافية التي تم فتحهاء > ثم جاء بعد ذلك التمزق السياسي لوحدة العالم 
الإسلامي» أيام الخليفة علي ومعاويةء فزاد الأمر سوءاًء وأخذت أقاليم فارس 
في إعلان تمردها وخروجها على المسلمين» وعندما استقر الأمر لمعاوية؛ بذل 
جهده لإعادة الاستقرار إلى بلاد فارس» وحقق بعض النجاح في ذلك› إلا أن 
بقارس ا با شتهرار د 5 ا ا ىا ا 
تحولت إلى قاعدة دائمة لكل طامع بالدولة الأموية» ولكل ثائر ضدهاء وبقي 
الأمر كذلك حتى ولي الحجاج بن يوسف الثقفي حكم العراق»› فاجا الا 
اهتمامة لتحضصين النخور» واتان كفا القادةء فكان محمد بن القاسم الثقفي؛ 
وقتيبة بن مسلم الباهلي» وحقق اختياره نجاحا رائعا؛ إذ لم تلبث القيادة الماهرة 
لقتيبة أن فرضت وجودها في صنع الأحداث» فلم تتوقف أعمال قتيبة على 
تحقيق الأمن والاستقرار» وإنما تجاوزت ذلك لضم إقليمين جديدين يعادلان في 
مساحتهما ما يزيد على نصف مساحة دولة فارس كلهاء ويزيدان في أهميتهما 
على فارس ذاتها»ء وهما إقليم السغد (الصغد) بين نهري و وجيحول 
- وأموداريا حديثا) وإقليم خراسان جنوبي نهر جيحون. 


e (1)‏ معرکة الاد : راجع کات : «القادسية»»› اسول عادل کمال»› ملشورات دار النفائس . 
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لقد كانت الثورات المناوئة في فارس تجد لها دعماً قوياً وقاعدة خلفية صلبة 
في هذين الإقليمين» وكان إخضاعهما يشكل القضية الأساسية لتحقيق الاستقرار 
الكامل في الأقاليم التي تم افتتاحها. وعلاوة على ذلك» فقد كان موقع 
الإقليمين يشكل عقبة أمام توغل كل قوات المسلمين» سواء في شمالي الهند أو 
للاقتراب من الصين . وإذا أضيف إلى ذلك طبيعة السكانء وهم من المقاتلين 
الأشداء الذين تمرسوا بالحرب» والذين أطلقوا غزوات التتار التى هاجمت 
أوروبا فى القرون الأربعة الأولى للميلاد؛ ظهرت المهمة الصعبة رجات 


ES 


يشكل العامل الجغرافى عاملاً شبه ثابت فى دراسة الحروب. فالطبيعة 
ما تعرضت له من هزات أرضية. وتتكون الطبيعة الجغرافية لإقليمى السغد 
وخراسان من مناطق جبلية (امتداد الهضبة لتيبت وجبال آلاي) مع وجود عوائق 
نهرية. وتتميز جبال الإقليمين بوعورتها وصعوبة مسالكهاء وتنفرج هذا الجبال 
عن سهول خصبة تؤمن للسكان مواردهم الحياتية. أما مدن الإقليمين» فكانت 
عبارة عن قلاع محصنة؛ إذ كانت هذه المدن تتعرض للغزوات باستمرار مما 
حمل أهلها على تحصينها وتنظيم الدفاع عنها. 

تقع أقاليم السغد وخراسان في المناطق الباردة» حيث تغمرها الثلوج في 
الشتاء» ولهذا فقد كان النجاح في العمليات يرتبط بتأمين حسم الصراع خلال 
فترة محدودة» هي فترة الربيع والصيف. وکال من الخال على فوات 
المسلمين القيام باعمال فتالىة في دان الفضلين» وهذا ما کان يفرضص 
تحديد هدف واضح لكل سنة ثم الانتقال في السنة التالية لتحقيق هدف آخره 

لقد تعاونت مجموعة من العوامل الجغرافية والإقليمية والبشرية لتجعل من 
إقلیمی ااض وخراسان مناطق يصعب ارتيادهاء وهذا ما حمل قادة العرب 
المسلمين على تجنب التورط في أعمال قتالية ضمن هذه الأقاليم» وأفاد سكان 
هذه الأقاليم من هذا الموقع لتغذية الثورة على المسلمين والكيد لهم والنكاية 
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بهم . . وهكذاء فعندها تولی فتردة هة القيادة کان أمام خیارین › إما اقتحام المجازفة 
lG Ev GPS‏ 
ا ولك التي لم يصلوا الها 

ولم تکن لدی فتيسة الإمكانات الكافية لإأقامة ستار ای و العرب 
المسلمين لم تصل في أوج قوتها إلى )٥١(‏ ألف مقاتل» وهي قوة قليلة لا تكاد 
ُذكر بالنسبة لاتساع الإقليم وصعوبته» ولهذا لجأ قتيبة إلى الحل الأول» واقتحم 
المجازفة. 

لقد فرضت مجموعة العوامل الجغرافية والإقليميةء المناخية والبشرية» على 
وسائط للوقاية المضادة لأعمال الحصار» بالإضافة إلى استخدام كل وسائط 
ا ا المتكلات ا ك ھ کانت هذه 
وحتی مستوی ال ی هذا اطانر جر ايز السات المميزة 
ات ای ممه اهي 


۴ - الفتوح 

کانت الري» وکل بلاد فارس»› تضطرم EL‏ ثورة حتى تندلع ثورة 
آر ف و اكه وكات انرق الررات جر رل ف ن لو مر ار ٠‏ 
ثورة عبد الرحمن بن الأشعث» فانصرف قتيبة إلى إخماد الفتن» وتحقيق الأمن 
والاستقرار وبناء القاعدة القوية» حتى ينطلق لغزواته الكبرى وفتوحاته الواسعة. 
وكان الحجاج» وقد ضاق ذرعاً بالموقف المتدهور على الجبهة الشرقية» قد 
أخذ في تركيز اهتمامه على إخضاع الأقاليم المتمردةء فدعا الناس يوم قضى 
ا ا ا ااا ا ا فهو آمان له؛ فلحق ناس 


(۱( الري: جنوب بحر قزوین وشمال شرق همذان» فى موقع طهران العاصمة الإيرانية خالا انت 
مدينة مشهورة وهي قصبة (عاصمة) بلاد الجبال. ولمعرفة المزيد عنها يمكن الرجوع إلى: آثار 
البلاد وأخبار العباد (ص٥٠1۷)ء‏ والمسالك والممالك للإصطخري (ص۱۲۲)» ومعجم البلدان 
(4/ 0( . 
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گان المهاب ين ابي فة قد تولى إمارة خراسان» فا سذ إدارتها» e‏ 
ا وافتتح e‏ ولکن ا e‏ 0 فتولی 
ر a OF ETE‏ ا 
آُری نقصا ال المهلب طاعتهم لآل الاش بل اراه وفاء مهم لهم ٠‏ وان وفاءهم 
لھم يدعوهم إلى الوفاء لي. فكتب إليه الحجاج يخرّفه غدرهم؛ استناداً إلى 
المعلومات التي توافرت له عن قوتهم وقدراتهم . فكتب إليه عبد الملك: قد 
أكثرت في يزيد وآل المهلب» فسمٌُ لي رجلا يصلح لخراسان. فسمَّى له 
مجاعة بن سعر السعدي» فكتب إليه عبد الملك: إن رأيك الذي دعاك إلى 
استفساد آل المهلب هو الذي دعاك إلى مجاعة بن سعرء فانظر لي رجلا 
ارما : اضيا لأمرك. فسمى قتيبة بن مسلم . فكتب إليه : ETT‏ امشك اة 
إمارة خراسان. فتم م وتسلم قتيبة إمارة خراسان فی سنه (eV £ /A^Ao) a‏ . 

ودم فتسدة خراسان سنه حمس ولمانین › فجمہ الناس› و حضهم على الجهاد 
في كلمته المثبتة في مقدمة هذا الات e a‏ 
فكان جميع ما أحصوا من الدروع في جند خُراسان ثلاثمائة وخمسين درعاً. 
وبعد أن أت تنظيمه» » عادر مرو» واستخلف على حربها إياس بن عبد الله بن 
عمرو» وعلى الخراج عثمان بن السعدي. وعندما وصل الجيش إلى نهر 
و باسم ا E‏ 
a‏ الذي حاربهم قتيبة» om‏ السّبي» ثم مضى إلى 
الطالقان» بعد أن استقبل دهاقين بلخ وبعض عظمائهم الذين ساروا معه» فلما 


(۱( بلخ : مدينة فديمة ومشهورة ة پخزاسان؛ تقح على نهر جیحون (أموداريا ا اكتسبت آاهميتها 
لوقوعها على مفترق الطرفق شاا ال السك والهند وشل ا بلاد الترك. لأمعرفة مزید من 
المعلومات عن تاريخها القديم یمکن الرجوع إلى : المسالك والممالك »)٠١٤(‏ وتقويم البلدان 
»)٤٦٠(‏ وأحسن التقاسيم (۲۹۵)» ومعجم البلدان (۲۹۳/۲)ء وآثار البلاد (١۳۳)ء‏ ومختصر 
کتاب البلدان لابن الفقيه .)١۲۲(‏ 

(۲) الطالقان: بلد بخراسان بين مرو الروذ وبلخ. ويمكن الرجوع إلى: آثار البلاد وأخبار العباد 
»)٤۰۲(‏ ومعجم البلدان /١(‏ ۷). 
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قطع نهر جيحون تلقاه ملك الصغانيان"» بهدايا ومفتاح من ذهب» فدعاه إلى 
بلاده» فأتاه وآتی كفتان بهدايا وأموال ودعاه إلى بلاده» فمضى إلى الصغانيان» 
وكان ملك (أخرون وشومان)» وهما من طخارستان»ء قد أساءا جوار ملك 
الصغانيان» فغزا قتيبة أخرون وشومان» فجاءه ملكها (غيسلشنان) فصالحه على 
فدية آذاها إليه» فقبلها قتيبة» ثم قفل فركب السفن» فانحدر إلى بلدة آملء 
وخلف الجند بقيادة أخبه صالح بن مسلم . 

وتقدم قتيبة جنده فسبقهم إلى مرو» وفتح صالح وهو في طريقه مدينة 
(باسارا)» ثم تابع طريقه إلى بلخ» فمروء وعندما بلغ الحجاج ذلك؛ كتب إلى 
قتيبة يلومه» ويعجز رآيه في تخليف الجند» وكتب إليه: «إذا غزوت فكن فى 
مقدم الناس› وإذا قفلت فكن في أخرياتهم وساقتهم. ۰ 

أمضى قتيبة عام (۸7ه/ ١٠۷م)‏ في تنفيذ هذه العمليات التي كانت بمثابة 
استطلاع ميداني للموقف أكثر منها عمليات قتالية. وعندما رجع إلى مقر عملياته 
ومركز إدارته لإقليم خراسان ؛ انصرف إلى إدارة ولايته استعداداً للمرحلة 
القتالية التالية» في سنته القادمة. 


- غزو بىكند() 


كلم قتبية بؤجرة ازى الللنسلمين في قبضة تيرك و 
وبعث بهم إلى قتيبة. N eS‏ وإلى أن يؤمنه»› 
وکال کان اه الئن لم يقدم عليه ليخزونه» a‏ 


TS 


/١ الصغانيان: ولاية عظيمة فيما وراء نهر جيحون متصلة الأعمال بترمذ. معجم البلدان‎ )١( 
۱ 

(۲) خراسان: بلاد واسعة تتاخم العراق العجمي و من الشرقء وتقع 
کرمان وسجستان إلى جنوبهاء وتمتد في الشمال إلى أقصى تخوم إيران. إل ي 
نيسابور» وهراة» ومرو» وبلخ› وقد فتحت بلاد خراسان سنة (۲۲ه)ء في عهد ا مير الموهين 
عمر بن الخطاب» ثم تمردت ا معجم البلدان ۷/۳ المسالك والممالك 
للإصطخري .)٠١١ - ٠٤١(‏ تاريخ الطبري وابن الأثير» أحداث سنة (۲۲ه). 

(۳) بیکند: أدنى مدائن بخارى إلى نهر جيحون» يقال لها: مدينة التجار» على رأس المفازة من 
بخارى . تاريخ الطبري ٠٤۳١/١‏ ومعجم البلدان» ب. ر 
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وتوجه سفير قتيبة إلى نيزك والحتاب بيده» وکال يستنصحه› فقال ê‏ 
للسفير: «ما أظن عند صاحبك خيراًء كتب إلى كتاباً لا يكتب إلى مثلى»! فقال 
له السفير: «يا أبا الهياج! إن هذا رجل شدید فی سلطانه» سهل إذا سوهل› 
صعب إذا عوسر» فلا يمنعك من غلظة كتابه إليك› فما أحسن حالك عنده وعند 
E Sk Si E‏ 
/AAY)‏ 1 ۰م) على آلا 8 باذغیس . 

بعد أن ا وصالحه؛ أقام إلى وقت الغزو» ثم سار من مرو 
وای هرو اورا ٤‏ ا ا ت فی ای آل اام ار جیا وسار إلى 
ر 
اتصالهم الخلفية)ء فلم ينفذ لقتيبة رسول» ولم يصل إليه رسول» ولم يجر له 
خبر شهرين» وأبطاً خبره على الحجاج» فأشفق الحجاج على الجندء فأمر 
الناس بالدعاء لهم في المساجد» وكتب بذلك إلى الأمصارء وهم يقتتلون كل 
بوم . 

كان لقتية جاسوس (عین) يقال له تنذر» من الفرس (العجم)» فأغظاه آهل 
بخارى الأعلى مالا على أن يصرف عنهم قتيبة» فأتى تنذر إلى قتيبة» وطلب 
الاجتماع به على انفراد» فنهض الناس وانصرفوا» واحتبس قتيبة ضرار بن 
حصين الضبى حتى يحضر المقابلة. فقال تنذر: (هذا عامل يقدم عليك› وقد 
عُزل الحجاج» فلو انصرفت بالناس إلى مرو!). فدعا قتيبة سياه» مولاه» فقال : 
اضرب عنق تنذر» فقتله» ثم قال لضرار: «لم يبق أحد يعلم هذا الخبر غيري 


(1) هناك بلدتان تحملان اسم مرو a‏ بین نیسابور وبخاری 
وتعرف بمرو الشاهجان» والثانية تسمى مرو الروذ؛ لتمييزهاء وتقع إلى الجنوب من الأولى . 
والروذ معناها (بلغة خراسان): النهرء ومرو (حجارة بيضاء)ء» ويصبح معنى مرود الروذ: نهر 
الحجارة البيضاء. أما مرو الشاهجان» فمعنى الشاه: ملك وجان: الروح أو النفس» فيصبح 
الاسم: روح الملك. وقد فتح المسلمون مرو صلحا في عام (۸۲۸). معجم البلدان» 
الحموي» »)١١١ /١(‏ والمسالك والممالك »)١٠١١ »۱٤١(‏ واثار البلاد 2 العباد »٤00(‏ 
0٦‏ £(. 

(۲) في رواية الطبري ٠١ /٦(‏ ) آن قتيبة توجه إلى آمل ثم إلى زم» ا نظراً 

لاختلاف محور التحرك»› لا سيما وأن آمل تقع جنوب بيكند مباشرة. 
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وغيرك» وإني أعطي الله عهداً إن ظهر هذا الحديث من أحد حتى تنقضي حربنا 
هذه لألحقنك بهء فاملك لسانك» فإن انتشار هذا الحديث يفت فى أعضاد 
التاس». ثم أذن قتيبة للناس بالدخول عليه» وعندما دخلوا راعهم قتل تنذرء 
فو جموا وأطرقواء فقال قتيبة: «ما روعکم يِن قتل عبد أحانه الله !». قالوا: «إنا 
کا فته نا صخا للمسلمين»› قال : «بل کان غاشاء »> فأحانه الله بذنبه» فقد مضی 
لسبيله» فاغدوا على قتال عدوکم» وألقوهم بغير ما كنتم تلقونهم به). فغدا 
الناس متأهبين» وأخذوا مصافهم. 

ومشى قتيبة» فْحَض أهل الرايات» فكان بين الناس قتال بالرماح ثم 
تزاحفوا والتقواء وأخذت السيوف مأخذهاء وأنزل الله على المسلمين الصبرء 
فقاتلوهم حتى زالت الشمس» ثم منح الله المسلمين أكتافهم» فانهزموا 
يريدون المدينة» وات تبعهم المسلمون فشغلوهم عن الدخول» فتفرقوا» ورکبهم 
المسلمون قتلا a‏ كيف شاءوا» واعتصم من دخل المدينة بالمدينة» وهم 
قليل» فوضع قتيبة الفعلة (المهندسين) للعمل في أصلها ليهدمهاء فسألوه 
الصلح» فصالحهم» واستعمل عليهم رجلا من بني قتيبة. ثم ارتحل عنهم 
یرید ی فلما سار مرحلة أو ائنتين» وكان منهم على خمسة و 
(0 م ا و كوا فار الاما واخ ي ر قفرا أنوفهم 
وآذانهم» وبلغ قتيبة الخبر» فرجع إل وقد تحصّنوا» فقاتلهم شهراء ثم 
وضع الفعلة في أصل المدينة» فعلقوها بالخشب» وهو يريد إذا فرغ من 
تعليقها أن يحرق الخشب فتنهدم» فسقط الحائط وهم يعلقونه» فقتل أربعين 
من الفعلة» فطلبوا الصلح› فابی» وقاتلهم حتى ظفر بهم عنوة. فقتل من كان 
فيها من المقاتلة» وكان فيمن أخذوا فى المدينة رجل أعور كان هو الذي 
خان خان ارد على المي ها0 ا اا فى اي 
وسألوه: فما ذل فال «خمسة الاقف تخريرة ضبنة يمتها ET‏ 
فقال قتيبة: «ما ترون؟» قالوا: «نرى أن فداءه زيادة في غنائم المسلمين» وما 
عسی ان يبلغ من کید هذا؟» قال: «لا والله لا تروع لا تخاف - بك مسلمة 
أبداً»» وأمر به فقتل . 

لما فتح قتيبة بيكند؛ أصاب المسلمون فيها من آنية الذهب والفضة ما لا 
يحصى» وصار في آيدي المسلمين شيء لم يصيبوا مثله بخراسان» ورجع قتيبة إلى 
مرو» وقوي المسلمون فاشتروا السلاح والخيل» وجلبت إليهم الدواب» وتنافسوا 
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في حسن الهيئة والعدة» وغالوا بالسلاح حتى بلغ الرمح سبعين ديناد وان 
فى الخزائن سلاح وآلة حرب كثيرةء فكتب قنية إلى الحجاج يستأذنه في دفع ذلك 
السلاح إلى الجتدء فأذن له قأخرجوا ما كان في الخزائن من علّة الحرب وآ 
السفر» فقسمه في الناس» فاستعدواء فلما كان أيام الربيع ؛ ندب الناس وقال: 
«إني أغزيكم قبل أن تحتاجوا إلى حمل الزادء وأنتقلكم قبل أن تحتاجوا إلى 
الإإدفاء من البرد» . فسار في عُدّة حسنة من الدواب والسلاح» فاتی آمل › ثم عبر 
من زم إلى بخاری» فأتی نومشکت» وهي من بخارى» وذلك بعد أن استخلف 
على مرو بشار بن مسلم . 


كان التحرك المبكر لقتيبة غير متوقع» فبوغت أهل نومشّكت» مما حملهم 
على استقبال قتيبة وعقد الصلح معه» في عام (۸۸ه/ ۷٠۷م)ء‏ ثم سار قتيبة إلى 
رامثينة» فصالحه أهلها أيضاًء فانصرف عنهم . وزحف إليه الترك» ومعهم السغد 
وأهل فرغانة» فاعترضوا المسلمين في طريقهم» فلحقوا عبد الرحمن بن مسلم 
الباهلي وهو على الساقة (المؤخرة)» بينه وبين قتيبة وأوائل الحسكر ميل واحد» 
فلما قربوا منه آرسل رس إلى قتيبة يخبره» وغشيه الترك» فقاتلوه» وأتی 
الرسول قتيبة فرجع بالناس» فانتهى إلى عبد الرحمن وهو يقاتلهم› وقد کان 
الترك يلحقون بهم الهزيمة» فلم رأى الناس قتيبة ارتفعت روحهم المعنوية› 
ور واستمرٌ القتال حتى الظهرء وأبلی يومئذ نيزك› و قتيبة» بالاءً 
ضا فهزم الله الترك وفض جمعهم. ورجع قتيبة إلى قاعدته مروء وقطع النهر 

من الترمذ إلى بلخ ثم إلى مرو» وقال الباهليون: لقي الترك المسلمينَ عليهم 


)١(‏ ولى قتيبة» لقسمة الغنائم» عبد الله بن وألان العدوي (أحد بني مَلكان»› وکال فة ية الا هن 
ابن الأمين) ومعه إياس بن بيهس الباهلي» فأذابا الآنية والأصنام فرفعاه إلى قتيبة» ورفعا إليه 
بت ما أذاپا من بقية الذهب غير النقي والأوشاب» فوهبه لهما > فأعطيا به آربعین ألفا» 
فأعلماه» فرَّجّع فيه وأمرهما أن يذيباه» فأذاباه» فخرج منه خمسون ألف مثقال. وفي كثرة غنائم 
هذا اليوم» قال الشاعر الكميت : 

ويومّ بيكنْد لا تَخْصّى عجائبه GD ys‏ 
ساعدت وفرة الغنائم قتيبة على شراء (۱۲) ألفاً من ¿ جياد الخيل › و(۱۲) ألف هجين» ودفع ثمن 
كل راحلة )٤(‏ آلاف درهم وتعهدها بالرعاية فصل الشتاء» وعندما أخذ في الاستعداد 
لغزو نومشکت وراميثنة ؛ قد الخيول» وأضمرها حتی تذوب شحومها وتصبح أكثر خفة لتجاوز 
الأنهار وقفز الحواجز والسير في المسالك الوعرة» ثم عهد بهذه الخيول لى ا أشرف الفرسان 
الذين يدفعهم في الطلائح (المقدمات) . 


o۱ 


(كوربفانون) التركي» ابن أخت ملك الصين› > في مائتي ألف» فأظهر الله 
المسلمين عليهم. 

بدأ قتيبة عملياته في السنة التالية (۸۹ه/ ۸ ١,م)‏ مع إطلالة الربيع› وعبر نهر 
جيحون عند زم» E,‏ وكش ونسف عند بداية المفازة 
الصحراوية» وبعد معركة ضارية انتصر المسلمون على الترك. ومضى قتيبة 
بالمسلمين حتى نزل بخرقانة السفلى عن يمين وردان» فلقوه بجمع كبير» فقاتلهم 
يومین ولیلتین حتى ظفر عليهم . ثم أن قتيبة غزا وردان خذاه» ملك بخاری» فلم 
يتمكن من حسم الصراع معه» ولم يظفر من البلد بشيء» فرجع إلى مرو» وكتب 
إلى الحجاج بذلك» فكتب إليه الحجاج: «أن صَرَّرْها لي فبعث إليه بصورتها 
(مخططها)» فكتب إليه الحجاج : «آٌن کس بکش› وانسف نسّف» ورد وَرُدان» 
وإياك والتحويط» ودعني من بنيات الطريق» وارجع إلى مراغتك» فتب إلى الله 
مما كان منك» وها من مکان کذا وکذ» . 


- فتح بخاری (۹۰ھ/۷۰۹م) 

لم تكن أعمال السنوات السابقة في حياة قتيبة بن مسلم أكثر من غزوات 
استطلاعية ودراسة ميدانية للطبيعة البشرية والطبيعة الجغرافية» وأساليب القتال 
الملائمة. ) 

وجاءت رسالة الحجاج› وفيها انتقاص من كمفاءة قتيبة وتحذيره له من نقاط 
ضعف لا يجوز لقائد كقتيبة الوقوع فيهاء > فخرج قتيبة لغزاته في عام ( م) وهو 
أكثر تصميماً على بلوغ هدفه. 

وكان وردان» ملك بخارى» قد استعدٌ لمجابهة احتمال هجوم قتيبة» فأرسل 


)١(‏ الصغد: ولاية كبيرة عاصمتها سمرقندء وهي ولاية وعرة المسالك» اشتهر أهلها بأنهم مقاتلون 
أشداء. ولمزيد من المعرفة يمكن الرجوع إلى : آثار البلاد وأخبار العباد (ص۴٤٥)»‏ ومعجم 
البلدان .)۳١١ /١(‏ والمسالك والممالك .)٠١١(‏ 

() انسف نسف (بمعنى دمر بلدة نسف) وإياك والتحويط (بمعنى احذر من التردد أو اللجوء إلى 
الأهداف الثانويةء وركز على المواقع الهامة) وحوط بمعنى: طرق أو ابن حوله حائطاً. وإياك 
ربتبات الطريق» (اي اسلك الطريق المستقيم اللي لا تعريج فيه» اتمه عن الطرق الفرعية) 
وارجع إلى مراغتك (أي : : ارجع إلى بخارى واجعلها هدفاً لك) والمراغة في الأصل : : متمرغ 
الداية. . وأراد الحجاج من قتيبة أن يفتح بخارى ويجعلها قاعدة له» ويتقلب فيها كما تتقلب 
الدابة في مراغتها . الطبري» وابن الأثيرء أحداث سنة (۸۹ه). 


o۲ 


في طلب الدعم من الصغد والترك ومن حولهم. وسبق قتيبة وصول الدعم»› 
فحصر بخاری وطوّق قوات وردان . 

عندما وصلت قوات الدعم؛ خرجت قوة من المسلمين لقتالهاء فقالت قبيلة 
الأزدء وقد أرادت شرف مجابهة قوات الدعم وحدها : «اجعلونا على 
جِدَّة - ناحية - وخلوا بيننا وبين قتالهم»» فوافق قتيبة› وتقدّمت قبيلة الأزد 
للقتال› وقتيبة جالس»› عليه رداء أصفر فوق سلاحه» فصبروا جميعاً في معركة 
طاحنة كان التفوق فيها لصالح قوات الدعم› ولم تلبث هذه القوات أن حّّمت 
صمود الأزد» واندفعت في تقدمها حتى دخلت معسكر قتيبة وجاوزته إلى منطقة 
الشؤون الإأدارية ومعسكر النساء» فخرجت النساء المسلمات لمجابهة قوات 
العدو» حتى ضرب النساء وجوه الخيل» وعندئلٍ تدخّل قتيبة» فأمر المجنبتين 
بتطويق قوات الترك وإبادتها E NN‏ فقال 
قتيبة: «من يزيلهم لنا عن هذا الموضع؟» فلم يقدم عليهم أحدء والأحياء من 
E‏ فمشى قتيبة إلى بني تميم› وحضهم على القتال بقوله: 
ايوم کایامکہ». . وتقدم وكيع من تميم فحمل الراية› واستثار قومه› وسلم الراية 
لقائد فرسان تميم (هريم بن أبي طلحة المجاشعي)› في حین تولی وكيع قيادة 
قوة المشاة. 

وصلت قبيلة تميم بفرسانها ومشاتها إلى نهر واسع› وتقدم الفرسان بقيادة 
هریم حتی خاضوا الل ورو اى اع ا 
الخشب حتى أقام جسراً على النهر» وقال لأصحابه: «من وطن نفسه على 
الموت فليعبر؛ ومن لاء فليشت مكانه هنا»» وعبر الجسر ثمانمائة مقاتل. وسار 
بالقوة بعد ذلك حتى اقترب من العدو» فأعطى جنده المشاة فترة استراحة 
قصيرة» ومضى لتنظيم قواته» فجعل الخيل على مجنبتيه لحمايتهماء ثم قال 
لهريم : «إني مطاعن القوم» فاشغلهم عنا بالخيل». وقال للناس: شذوا. فحملوا 
فما انشا حتی خالطوهم» وحمل هریم خیله علیهم فطاعنوهم بالرماح» فما 
کفوا عنهم حتی حَدروهم عن موقفهم› ونادى قتيبة : «أما ترون العدو منهزمين»› 
فأتبعهم الناس» ونادى قتيبة: «من جاء برس فله مائة». وانطلق الجند يعبرون 
النهر› وأسرعت قوات الخصم بإخلاء ميدان المعركة والانسحاب بسرعة قبل أن 
تصلهم قوات المسلمين . 

كان من نتيجة الهزيمة المنكرة التي نزلت بجيشي الصغد وبخارى» وإصابة 

۲ 


خاقان الترك وابنه في المعركة؛ أن تقدّم ملك السند (طرخون) حتى وصل الضفة 
المقابلة من نهر جيحون» وعرض على قتيبة الصلح› » فوافقه قتيبة» ووقعا اتفاقرة 
الصلح› وعندما رجع طرخون إلى بلاده؛ رفض أهل مملكته قبول الصلح› 
وخلعوه عن الملك ونصبوا ابن أخيه مكانه» وشعر طرخون بالألم لهذا الموقف 
المتمرد» فاتكأ على سيفه وانتحر. 
وأرسل الملك الجديد رسولاً يعلن رفضه لاتفاقية الصلح المعقودة مع عمه» 
وفي الوقت ذاته» كان قتيبة ينظم أمور بخارى» حتى إذا فرغ منها؛ رجع إلى 
مرو» ومعه نيزك» وقد اذهله ما شهده من فتوح› وأصبح يخاف اس قتيہة» 
فقال لأصحابه وخاصته: (... مهد آنا مع هذا ولس امه وهي ديل 
السطوة فاجر» فلو استأذنته ر کان الرآي». قالوا: «استأذنه»» فلما کان 
قتيمة بامل؛ استأذنه في الرجوع إلى تخارستان» فأذن له» فلما فارق عسکره 
متو جها إلى بلخ قال لأصحابه: «أغذوا السير٤»‏ فساروا سيراً شديداً حتى آتوا 
النوبهار» حيث قال لأصحابه: إني لا شك أن قتيبة قد ندم حين فارقنا 
عسكره على إذنه لي» وسيقدم الساعة رسوله على المغيرة بن عبد الله يأمره 
بحبسي» فأقيموا ربيئة (نقطة مراقبة) للنظرء > فإذا رأيتم الرسول قد جاوز 
المدينة» a‏ من الباب» فإنه لا يبلغ البروقان خن نبلغ تخارستان» فیعث 
المغيرة رجلا فلا يُدركنا حتى ندخل شعب حُلْم. ففعلوا. ولم تمض سوی 
. ف حتى أقبل رسول من قَبّل قتيبة إلى المغيرة يأمره بحبس نيزك» 
مر الرسول إلى المغيرة وهو بالبرٌوقان» ومدينة بلخ يومئذ خراب» ركب 
وأصحابه فمضواء وقدم ارول ا ا فرکب بنفسه في طلبه» 
فوجده قد دخل شعب حل فانصرف المغيرة» وأظهر نيزك الخلع› وکتب ای 
a Saa‏ باذام ملك مرو الروذ الى هتا (او مسرل ملك 


الطالقان""“ يدعوهم إلى خلع قتيبة» فأجابوه» ا الربيع أن يجتمعوا 
ي 0 


)۱( الطالقان: بلد بخراسان بين مرو الروذ وبلخ. آثار البلاد وأخبار العباد »)٤٠١(‏ ومعجم البلدان 
(Y/Y‏ 

© اراد نرك تان اعد ف ال الل اتل بلك كال (كابول) وج رل امو اوک 
وسأله أن يأذن له إن اضطر إليه أن يأتيه ويؤمنه في بلاده. فأجابه ملك كابل إلى ذلك» وضم 
كنوزه وآمواله . تاريخ الطبري وابن الأثير» أحداث سنة (۹۲ه). 
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چھے تی مو ے یسم دوچ (ITY‏ 


كان ملك تخارسان» واسمه جبغویه› e‏ فاه ك فقَيّده بقید من 
ذهب مخافة أن يشغب عليه وجبغويه ملك تخارستان ونيزك من عبيده جعله 
قائداً لقواته» فلما استوثق منه وضع عليه حراسة قوية» وأخرحج عامل قتيبة من 
تخارستان. وبلغ قتيبة خلعه قبل الشتاء» وقد تفرق الجند فلم يبق مع قتيبة إلا 
آهل مرو » فبعث عبد الرحمن»› اه إلى بّخ في (۱۲) آلف مقاتل › وکلفه 
بالتوجه إلى البروقان وقال له: : قم بها ولا تحدث شيعا“ فإدا حسر الشتاءء 
فعسکر وسر نحو تخارستان› واعلم آني قريب منك) . فسار عبد الرحمن فنزل 
البروقان» وأمهل قتيبة حتى إذا کان آخر الشتاء؛ کا اتر ر ونه 
وسرخس وآهل هراة ليقدموا قبل أوانهم الذي كانوا يَقّدمون عليه فيه للغزو 
والحرب. 

گان اول فن امتا لر ط غا ن ملك الط فان واتفق معه على حرب 
فتيبةء فلما هرب نيزك من قتيبة ودخل شب حلم الذي يصل إلى طخارستان؛ 
علم انه لا طاقة له بقتية»› فهربت› وسار قتسمة إلى الطالقانء. فأوقع هلها وفتل 
منهم مقتلة عظيمة› وصلب منهم على امتداد أربعة فراسخ ٠١(‏ ميلاً) في نظام 
وأاحد. 

مصی فصل الاغ وجاأء العام الجديد (۹۱ھ/ ۷۱۰م( وقدم آهل ا 
وبيورد وسرخس وهراة بجيوشهم على قتيبة» فسار بالناس مرو رود» 
مرزبان مرو رود : إقباله ا e‏ فهرب إلى بلاد الفرس» e‏ 
فا ابنين له فقتلهما وضلنهماء »> ٿم سار ا الطالقان» فقام صاحبها» ولم 
یحاربه فکفٌ عنه» وفيها لصوص» فقتلهم قتيبة وصلبهم واستعمل على الطالقان 
عمرو بن مسلم . ومضى إلى الغارياب» فخرج إليه ملكها مذعناً مقراً بالطاعةء 
الجوزجان خجرمم» فترك أرضه وخرج إلى الجبال هاربًء وسار قتببة الي 
واستعمل عليها عامر بن مالك الحمانى . ا E‏ في آهل 
بلخ» فدخلها فلم يقم بها إلا يوماً واحداً. 

ثم مضى قتيبة وهو يتبع أآخاه عبد الرحمن حتى أتى شعب خلم وفد مضی 
نيزك فعسكر ببخلان» بعد أن ترك مجموعة من المقاتلين لحماية مضيق الوادي 

o 


(فم الشعب) وللدفاع عن مداخله وحراستها eT‏ 
المقاتلين في قلعة حصينة من وراء مضيق الوادي. فأقام قتيبة أياماً يقاتلهم عند 
مدخل الوادي من دون ان ينال منهم أو ينتصر عليهم› ولم تكن المعلومات 
المتوافرة لقتيبة تشير إلى وجود محاور للاقتراب سوى طريق الوادي» وسوى 
مفازة لا يستطيع المجازفة بدفع الجند لاختراقهاء فوقف في موقعه محاولا 
إيجاد مخرج من هذا المأزق. . وفي تلك الفترة» قدم عليه ملك (الروب 
وسمنجان)» فاستأمنه على أن ع على مدخل القلعة التي وراء هذا الشعب» 
فآمنه (أعطاه الأمان) وبعث معه رجالاً في الليل» فانتهى بهم إلى القلعة التي 
من وراء مدخل الوادي» فباغتوهم بالهجوم وأبادوا حامية القلعة» وهرب من 
بقي منهم» ومن كان في الشعب (مدخل الوادي)ء فدخل قتيبة والناس 
الوادي» وأتى القلعة» ثم مضى إلى سمنجان» ونيزك ببغلان عند نبع يعرف 
باسم (فنج جاه)» ولم تكن المفازة بين سمنجان وقرية بَغلان شديدة الوعورة 
أو ص ا 

أقام قتيبة بسمنجان أياماً» ثم سار إلى نيزك» وقدم أخاه عبد الرحمن» 
وبلغ نيزك ذلك» فارتحل من منزله حتى قطع وادي فرغانة» ووجه ثقله 
وأمواله إلى ملك كابول» ومضى حتى نزل الكرز» وعبد الرحمن بن مسلم 
يتبعه» فنزل عبد الرحمن وأخذ بمضائق الكرز» ونزل قتيبة أسكيمشست؛ بينه 
وبين عبد الرحمن فرسخان» فتحصن نيزك في الكرز» وليس إليه مسلك إلا 
N oS ads‏ 
فحاصره قتيبة مدة شهرين كاملين» حتى نفد التموين عند نيزك» وأصاب جنده 
الجدري. وخاف قتيبة الشتاءء فدعا سُليماً الناصح» وقال له: «انطلق إلى 
نيزك» واحتل لأن تأتيني به بغير أمان» فإن أعياك وأبى فامنه» واعلم أني إن 
عاينتك وليس هو معك صلبتك. فاعمل لنفسك». فقال سُليم الناصح: 
«فاكتب لي إلى عبد الرحمن لا يخالفني». قال قتيبة: «نعم». وكتب إلى 
غك الر خم ذلك 

وعندما وصل سليم إلى عبد الرحمن من؛ طلب إليه إرسال مجموعة من الفرسان 
للتمركز عند مدخل الوادي» وقال له: إن على هؤلاء الفرسان إعاقتنا عن 
الوصول إلى مدخل الوادي إذا ما خرجنا أنا ونيزك». وبعث عبد الرحمن قوة من 
الفرسان إلى حيث أمرهم سليم» ومضى سليم وقد حمل معه من الأطعمة 


o۷ 


ما يكفي أياماًء حتى أتى نيزكأً» ونصحه بتسليم نفسه إلى قتيبة ومحاولة إزالة 
غضبه «وأن قتيبة لن يبرح موضعه» وقد صمّم على قضاء الشتاء في موقعه؛ هلك 
أو سلم». وبعد مناقشة طويلة استطاع سليم إقناع نيزك بالتسليم» لا سا دان 
0 و ا 0 و وقبل نيزك 

في النهاية مرافقة سليم. 

وتدخلت قوة الفرسان» فحالوا بين الأتراك والخروج» ج 
قدموا به إلى عبد الرحمن بن مسلم» فأرسل رسولاً إلى قتيبة يعلمه» فأرسل قتيبة 
بطلبهم» فقدم بهم عبد الرحمن عليه» فحبس أصحاب نيزك» ودفع نيزكاً إلى ابن 
بسام الليثي» وكتب إلى الحجاج يستأذنه في قتل نيزك. وي ار چن 
ابن بسام نيزكاً في خيمته (قبته) وحفر حول القبة خندقاًء ووضع عليه حراسة 
قوية» وجاء كتاب الحجاج بعد أربعين يوماً يأمر بقتل نيزلك" . 


عمل قتيبة بعد ذلك على إعادة تنظيم الإدارة في تخارستان» وأطلق سراح 
ملکها جبغویه» وارسة إل الول فلم يزل بالشام حتى مات الوليد» ورجع 
قتيبة إلى مروء واستعمل أخاه عبد الرحمن على بلخ» وأرسل إلى الحجاج 
بالخراج وبأخبار الفتح» فکان ما يردّده الحجاج دائما : (بعثت فتيبة فتىّ غراء 
فما زدته ذراعاً إلا زادني باعاً». 


Fett bh‏ ئم تراجع عن موقفه عندما علم بمصرعه» فامنه 


(۱) عندما جاء آمر الحجاج» أستدعى قتيبة نیزکاً للمثول بين يديه» وقال له: هل لك عندي عقد 
أو عند عبد الرحمن أو عند سليم؟ قال: لي عند سليم» قال: كذبت. وقام» ورد نيزكا إلى 
حبسه. ومكث قتيبة ثلاثة أيام لا يظهر للناس. وقام المهلب بن إياس العدوي» وتكلم في 
أمر نيزك» فقال بعضهم: ما يحل له أن يقتله» وقال بعضهم: ما يحل له تركه. وخرج قتيبة 
في اليوم الرابع» فجلس وأذن للناس فقال: ما ترون في قتل نيزك؟ فاختلفواء فقال قائل : 
اقتله» وقال قائل: أعطيته عهدا فلا تقتلهء وقال قائل : ما نأمنه على المسلمين. ودخل 
ضرار بن حصين الضبي» فقال: ما تقول يا ضرار؟ قال: «إني سمعتك تقول: أعطيت الله 
عهداً إن أمكنك منه آن تقتله» فإن لم تفعل لا ينصرنك الله عليه أبدأً»» فأطرق قتيبة طويلاًء 
ثم قال: 0 إلا ثلاث كلمات» لقلت اقتلوهء اقتلوهء اقتلوه. وأرسل 
إلى نيزك فأمر بة بقتله وقتل أصحابه. ا ا 
مطلعها : 

مروا مت غ وة الد وة فضت E‏ 


o۸ 


قتيبة على أن يأتیه فيصالحه» فطلب رهناً پکونون في يديه ويعطي رهائن مقابل 
ذلك» فأعطى قتيبة حبيب بن عبد الله بن عمرو بن حصين الباهلي؛ وأعطى ملك 
الخ جات رعا ون أعل وح ات ماك ال جات اا بالجوزجان في 
بعض حصونه»› a‏ ثم رجع فمات بالطالقان ا 


آهل ألظالقان خا فما كان من قي إلا ان و الذين كانوا 
E‏ 


)ھ٩۱( غزو شومان وکس ونسف‎ - ٦ 

فاد ملك شومان (قيسلشتان) من الاضطراب الى اة ك 
عامل قتيبة › ومنع الفدية التي كان قد صالح عليها قنيبة» فبعث إليه قتيبة رسولاً؛ 
وهو عياش الغنوي› ومعه رجل من نسّاك أهل خراسان يدعوان ملك شومان إلى 
أن يؤدي الفدية على ما صالح عليه قتيبة› فقدما البلدء فخرجوا إليهما فرموهماء 
فانصرف الرجل › وأقام عياش الغنوي› فقال: «أمَّا ها هنا مسل !» فخرج إليه 
رجل من المدينة فقال: «أنا مسلم› > فما ترید؟» قال : E‏ 
قال: نعم. فقال له عټاش: «کن حلفي لتمنع لي ظهري»» فقام خلفه» وکان 
اسم الرجل: المهلب» فقاتلهم عياش» فحمل عليهم» فتفرقوا عنه» وحمل 
المهلب على عياش من خلفه فقتلهء فوجدوا به ستين جراحة» فغمَهم قتله 
وقالوا «قتلنا رجلا شجاعاً». 

بلغ قتيبة ما فعل أهل شومان بسفيريهء فسار إليهم بنفسبه ولما تكد قواته 
تأخحذ قسطها من الراحة بعد قتال نيزك» وأخذ طريق بلخ بعد أن دفع أخاء 
عبد الرحمن لقيادة مقدمته. وكان ملك شومان Aw‏ لصالح› اخي قتيبة › 
فارسل إليه صالح زا يأمر بالطاعة» ويضمن له رضا قتيبة إن رج ال 
الصلح› > فأبی وقال : «ما تخوفني به من قتيبة٬‏ ونا أمنع الملوك حصناً؛ أرمي 


)١(‏ وفي ذلك قال نهار بن توسعة: 
ارادا اا ا ا E‏ 
قضاءمنقتيبةغَيَْرٌجؤر به يُشفى الغليل من الصدور 
فإنيرّنيزك خزيأاوذلاً فكمفي الحرب حمق من أمير 
وقريظة والنضير: قبيلتان يهوديتانء غدرتا بالرسول ية بعد ميثاقهماء فعاقبهما الرسول قبل 
غزوة الأحزاب (الخندق)ء وذلك بإخراجهما من المدينة» وإبادة المقاتلين ممن أذوا المسلمين . 


أحداث سنة (۸ه) . 


A 


علا واا ا الناسن وا افد الناس رمياًء فلا تبلغ نشابتي نصف 
حصني › فما أخاف من قتيبة». 

فمضى قتيبة من بلخ»› فعبر النھر» ثم اتی شومان وقد تحصن ملكهاء فوضع 
عليه المجانيق› ووضع منجنيقاً كان يسميها (الفحجاء) فرمى بأول حجر« 
فأصاب الحائط› وزرمین باخر فوقع في المدينة» ئم تتابعت الحجارة حتى دمر 
الحصن. وخاف ملك شومان من الوقوع في قبضة قتيبة» ورأى ما نزل به« 
فجمع ما کان عنده من مال وجوهر» فرمى به في عين في وسط القلعة لا يدرك 
قعرها» ثم جمع قواته» وفتح أبواب القلعة» وخرج إلى المسلمين فقاتلهم حتى 
تل 

ودخل قتيبة القلعة بعد أن فتحها عنوة» فقتل المقاتلة. وسبى الذرية› ئم رجع 
ان کس و ی ثم مضی إلى بخاری» ثم سار إلى طرخون بالصغد ليقبض منه 
ما كان صالحه عليه» فلما أشرف على وادي الصغده توقف هناك»› وفبض من 
طرخون صلحه» وعاد متبعا محور: بخاری - آمل - مرو. 

کات عملیات السننة اال سهلة هبنة» وقمل عرزا قتىدة ا »> یرید 
ربتيل الأعظم والزابلء فلما نزل سجستان؛ استقبلته رسل رُبتيل بالصلح» فقبل 
ذلك وانصرف› Pr AE ONES‏ »> وعاد إلى 


مرو 


۷- صلح قتيبة مع ملك خوارزم شاه وفتح خام جرد (۹۳ه) 

كان ملك خوارزم (الآرال حالياً) ضعيفاًء فاب و رة د علي 
مره - وخرذاذ أصغر منه - فكان إذا بلغه أن عند أحد من مواطني مملكته جارية 
أو دابّة أو متاعاً فاخراً أرسل فأحَدّه» أو بلخه أن لأحدهم منهم بنتاً أو أختاً أو 
امرأة جميلة أرسل إليه فغصبه» وأخذ ما شاء» وحبس ما شاء» لا يمتنع عليه 


0 مجان ا حه كيرةء رولاية وات يدها شرا مجر مقا د ن كران رأرق الد 
واللتان» وتقع خراسان والهند إلى غربها. كما يحدها جنوباً الصحراء الممتدة بين سجستان 
وفارس وکرمان. لمزيد من المعلومات راجع : آثار البلاد وأخبار العباد .)۲١١(‏ وتقويم البلدان 
.)٠١(‏ والمسالك والممالك للإصطخري (۱۳۹)ء ومعجم البلدان /٥(‏ ۴۷). 

(۲) خوارزم (الآرال): اسم إقليم يحده من الشمال والغرب: الغزية» ومن الجنوب والشرق 
خراسان وما وراء النهر. المسالك والممالك للإصطخري (ص١٤٠)»‏ ومعجم البلدان /١(‏ 
۷( 


o» 


أحد» ولا يستطيع الملك منعه أو تأديبه» وكثيراً ما رفع الناس ظلاماتهم 
للملك» فکان يقول: «لا أقوى عليه». 

وزاد الأمر على الملك حتى ملأء غيظاًء فلما طال الأمر عليه؛ كتب إلى قتيبة 
يدعوه إلى أرضه حتى يسلّمها له وبعث إليه بمفاتيح مدائن ځوارزم» وهي ثلاثة 
مفاتیح من ذهب» وط عليه أن يدفع إليه أخاه وکل من يضاده أو يقاومه» 
لیحکم فيه بما یری› وبعث في ذلك رسلاء ولم يطلع أحدأً من معاونيه 
ومستشاریه (مرازبته ودهاقینه) على ما کتب به إلى قتيبة» فقدمت رسله على فتيبة 
في خر الشتاء ووقت الخزو» وقد هيا للحرب واستعد لهاء فأظهر قتيبة آنه يريد 
التوجه إلى الصغد. ورجع سفراء خوارزم شاه إليه بما يحب من قبل قتيبة» وسار 
بعد أن استخلف على مرو»ء ثابتاً الأعور مولى مسلم» وجمع ملك خوارزم 
ملوكه» وأحباره - كهنته - ومستشاريه» وخدعهم بقوله: «إن المعلومات المتوافرة 
له تؤكد أن قتيبة يريد الصغد ولا يريد الهجوم على خوارزم شاه»» فانصرف 
آهل خوارزم عن الاستعداد للحرب» ولم يشعروا باقتراب الخطر منهم إلا عندما 
نزلت قوات المسلمين في هزارسب› دون النهر . 

واجتمع أصحاب الملك لمناقشة الموقف» وطالبوا بالتعرض لقتال قتيبة 
ولكن الملك قاوم هذا الاتجاه عندما قال لهم : (إني لا أرى ذلك» فقد عجز 
O‏ ولکننی أری أن نصرفه بشیء نؤدیه إليه› 
E E TT TO‏ 
و وكانت مدائن خوارزم الرئيسية ثلا ئة» لکن فيل 
كانت أكثرهنْ منعة وقوةً وتحصيناء وبقي نهر بلخ هو الفاصل بين مواقع قوات 
قتيبة في هزارسب» ومكان نزول ملك خوارزم في فيل» وتم الصلح على )٠١(‏ 
آلاف راس وعين ومتاع› ا أن يساعده على ملك خام جرد» وأن يفي له بما 
كتب إليه» فقبل ذلك منه قتيبة› ووفى له؛ إذ بعث قتيبة أخاه إلى ملك خام 
جرد الذي کان يناصب خوارزم شاه العداءء فقاتلهء فقتله عبد الرحمن واجتاح 
حدود بلاده» وقدم منهم على قتيبة بأربعة آلاف أسير» فقتلهم . ودفع فة الى 
حوارزم شاه آخاه ومن کان يخالفه» فقتلهم وصادر أموالهم» وبعث بها إلى 
قتيبة . ودخل قتيبة مدينة فيلء فقبل من خوارزم شاه ما صالحه عليه ثم رجع إلى 
هزارسب . 


o۱ 


or 
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اقا ليم نهري سيحون وجیحون «سیرداریا وأموداریاء 
يبةه بن مسلم الباهلي في إقلب 
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بين النهرین «أزیکستان من ترك 
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لقتال الصغدن ”روا“ 
TT 12‏ | 


۸ - یوم سمرقند (۹۳ھ)() 

e‏ مع حاکم خوارزم (ملکها) حتی تقدم اله المجشر يش 

حم السلمي وطلب التحدث إليه على انفرادء وعندما تم له ذلك قال المجشر 

2 «إِن اروت اد ا من الدهرء فالآن؛ فإنهم امتوا شن ان تأتيهم من 
عامك هذاء وإنما بينك وبينهم عشرة أيام». وال و هل أشار بهذا عليك 
أحد؟» وأجابه المجشر بالي: وعاد يسأله: «وهل أعلمته أحدا؟» فأجاب 
ال LONI‏ «والله لئن تكلم به أحد لأضربن 
عنقك» ». ثم أن قتيبة أقام يومه» فلما أصبح من الغد دعا عبد الرحمن» فقال: 
«سرْ في الفرسان والمراميةء وقدم الأثقال إلى مَرْو. ٠‏ ومضى عبد الرحمن يتبع 
الأثقال يريد مرو يومّه كله» فلما آمسی کتب إليه : «إذا آصبحتَ فو جه الأّثقال 
إل مرو وسِز في الفرسان والمُرامية نحو السخد» واكتم الأخبارء ا ا 
أتبعك». ولما وصلت الرسالة؛ أمر عبد الرحمن أصحاب الأثقال أن يمضوا إلى 
مرو وسار یت :ا مره 

Sis ih ASS A as 
ممكن. وهذه السخد شاغرة برجلها (رجالها) قد نقضوا العهد الذي كان بينناء‎ 
ومنعونا ما کان صالَّځنا عليه طرخون» وصنعوا به ما بلغكم. وقال الله : فمن‎ 
کک اما ینک عل َه فسيروا على بركة الله فإني أرجو أن يكون خوارزم‎ 
والشد كالنضي .وقربظة وقال اله وخر لر قروا علا فد أحاط أله لَه با‎ 
ووصل قتيبة إلى السغد وقد سبقه إليها عبد الرحمن بن مسلم في‎ .]١١/حتفلا[‎ 
ألفاًء وقدم عليه قتيبة في آهل خوارزم وبُخارى بعد ثلاثة آيام من نزول‎ )۲١( 
عبد الرحمن بهم فقال: إنا إذا نزلنا بساحة قوم اء صَبَاح ألْسَذَربَ [الصافات/‎ 
وبدأت مرحلة حصار السغد التي استمرت شهراً؛ حدثت خلاله مجموعة‎ ۷ 
من المعارك والاشتباكات في قطاع واحد.‎ 


() كانت سمرقند عاصمة إقليم السغد (أزبكستان حالياً) وهي تقع في موقع متوسط من الإقليم؛ 
تستند إلى جبال آلاي المتفرعة عن هضببة التيبت» وقد عني بها ملوك السخد فحصنوها تحصيتا 
جيداً. ونظراً لوعورة مسالكها وصعوبة الوصول إليهاء فإنه لم يفكر أحد من قادة المسلمين 
باحتلالها قبل قتيبة› ورضي الولاة والقادة بالصلح معها. . وكانت سمرقند تصالح وتننقض 
تا او وبقيت مركزآً رئيسياً من مراكز الثورة على المسلمين» e‏ 
عسكري ضد جيوش العرب المسلمين . 


orf 


اشتد الحصار على أهل السغد» وخافوا طول الحصار» فكتب عَرْرّك» ملك 
السغد» رسائل إلى ملك الشاش وإخشاذ فرغانة وخاقان الترك؛ جاء فيها : «إنا 
نحن دونکم» فیما بینكم وبين العرب؛ إن ظفروا بنا عادوا فأغاروا عليكم بمثل 
ما أتونا به» وأصبحتم أضعف وأذل» فانظروا لأنفسكم» ومهما کان عندكم من 
فوة فابذلوها». 

واستجاب الملوك لدعوة غوزك ملك السغد» وطلبوا إليه مقاومة العرب 
وخداعهم حتى يباغتوا العرب. واجتمع هؤلاء الملوك› فقالوا: «إنما نؤتى من 
سَفلتنا» وإنهم لا يجدون لوَجدناء ونحن معشر الملوك المعتيون بهذا الأم 
فانتخبوا أبناء الملوك وأهل النجدة من فتيان ملوكهم» فلیخرجوا حتی ياتوا 
عسكر قتيبة» مباغتة» فلإنه مشغول بحصار السغد». وانتخبوا راا م اا 
المرازبة» والأساورة الأشداء الأبطالء ووا عليهم ابنأ لخاقان ملك الترك 
وأمروهم آن يباغتوا قتيبة بهجوم ليل . 

وبلغ قتيبة ذلك› فانتتخب أهل النجدة والبأس حتى بلغ عددهم أربعمائةء ثم 
جمعهم وقال لهم : : إن عدوكم قد رأوا بلاء الله عندكم» وتأییده إياكم في 
اج ٹرتکم› كل ذلك يفلجكم (لینصرکم) الله علیهم» فأجمعوا على 
ان يحتالوا i ES‏ واختاروا Ra‏ 
وملوکهم» وأنة نتم دهاقين العرب وفرسانهم» وقد فلکم الله بدینه» فأبلوا الله 
بااءٌ و . ووضع قتيبة عيونا 
(جواسيس) على العدو حتى إذا قربوا منه قدر ما يصلون إلى عسكره من الليل ؛ 
دفع الذين انتخبهم» بعد أن حضهم على القتالء واستعمل عليهم صالح بن 
مسلم. فخرجوا من المعسكر عند المغرب» فساروا ونزلوا على فرسخين من 
العسكر عن طريق القوم الذين وُصفوا لهمء > فرق صالح خيله» وأكمن كميناً عن 
ت کا غ ار وأقام مع مجموعة من الفرسان على قارعة الطريق› 
حتى إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه؛ جاء العدو باجتماع وإسراع وصمت› وهم 
أمنون في أنفسهم من أن يلقاهم أحد دون معسكر قتيبةء ولم یعلموا بمکان 
صالح حتی اصطدموا به» حتی إذا اختلفت ج واشتدّت المعركة؛ خرج 
الكمينان عن يمين وشمال فافتتلوا فالا شدندا: حتى قال أحد الذين اشتركوا 
في قوة الكمين : «حصرناهم» فما رأيت قط قوماً كانوا أشدّ قتالاً من أبناء أولئك 
الملوك» ولا أصبرء فقتلناهم فلم يفلت منهم إلا نفر يسير وحَوَينا سلاحهم» 

or { 


واحتززنا رؤوسهم» وأسرنا منهم أسری» فسالناهم عمن قتلنا؟ فقالوا: ما قت 
إلا ابن ملك» أو عظيماً من العظماء أو بطلاً من الأبطالء ولقد قتلتم رجالا 
إن كان الرجل ليعدل بمائة رجل». وقال مقاتل آخر : «إنا لنختلف عليهم بالطعن 
إذ تبينت تحت الليلة قتيبة› وقد ضربت ضربة ة أعجبتني وأنا أنظر إلى 
ولت IT EE‏ و اسكت دق الله فاك. قال: 
داهم وأقمنا شوي (نجمع) الأسلاب ونح نحترٌ الرؤرس حتى أصبحنا . ثم آقبلنا 
على المعسكر» > فلم ار جماعة قط جاؤوا بمثل ما جتنا به؛ ما منا رجل إلا معلق 
رأساً معروفاً باسمه وأسيراً في وثاقه» مع ما سلبنا من جيد السلاح وكريم المتاع 
ومناطق الذهب ودواب فرّهةء فنفلنا قتيبة ذلك كله» وقال: جزاكم الله عن الدين 
والأعراض خيراً. وأكرمني قتيبة من غير آن يکون باح لي بشيء» وقرن بي في 
الصلة والإكرام حيانَ العدوي وحليا ا الشيباني» فظننت أنه رأى منهما مثل الذي 
رای منی. Ey,‏ فطلبوا ا و المدية» فاًبی» 
وقال: أنا ٿائر بدم طرخون» کان مولاي»› وکان من اهل ذمتي» . 
استمرّت الحرب» وأخلص أهل بخارى وأهل خوارزم القتال إلى جانب 
قتيبة» فأرسل غوزك» ملك السغد» إلى قتيبة يقول له: «إنما تقاتلني بإخوتي› 
وأهل بيتي من العَجّم» فارج إليّ العرب». فغضب قتيبة ودعا الجدلي» فقال: 
«اعرض الناس ومَيّز أهل البآس»» فجمعهم» ثم جلس قتيبة يعرضهم بنفسهء 
ودعا العْرَفاءَ فجعل يدعو برجل رجل» فيقول: ما عندك؟ فيقول العريف شجاع . 
ويقول: ما هذا؟ فيقول : مختصر» ويقول: ما هذا؟ فيقول: جبان. فسمى قتيبة 
الجبناء الأنتان وترك لهم رت السلاح» > ثم زحف بھم فقاتلهم بهم فرسانا 
ورجالاً. واستمر الصراع بين الفرسان في حين برز قتيبة بسريره» وقعد عليه 
ليتابع المعركة. . وحمل السغد على المسلمين حملة حطموهم حتى جازوا 
عسکرهم› وقتيبة محتب بسیفه ما حل حَبْوته وانطوت مجنبتا المسلمين على 
الذين هزموا القلب» فهزموهم حتى ردوهم إلى عسكرهم» وقتل من المشركين 
عدد كبير. ودخلوا مدينة سمرقند وتحصّنوا بها ورمى قتيبة المدينة بالمجانيق› 
فلم ثلمة» فسدوها بغرائز الدخن› TT‏ واستمر في رمي سمرقند 
بالمنجنيق» فثلم فيها ثلمة. 
وقال قتيبة : «ألحوا عليها حتى تعبروا الثلمة)» فقاتلوهم حتى صاروا على 
ثلمة المدينة. ورماهم السغد بالنشاب› فوضعوا ترسهم»› فکان الرجل يضع ترسه 
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على عينه ثم يحمل حتى صاروا على الثلمة» فقالوا له: : انصرف عنا اليوم حتى 
نصالحك غداً. . وأجاب قتيبة : «لا نصالحهم إ لا ورجالنا على الثلمةء ومجانيقنا 
تخطر على رؤوسهم ومدینتهم . وفشل اقتحام الثغرة (الثلمة) ووقف عليها رجل 
وهو يشتم قتيبة بالعربية الفصحى» وأسرع المسلمون نحو الرجل وهو ملح 
ال > في حين كان قتيبة محتب بشملة وهو يردد كالمناجي لنفسه: «(حتی متی 
با مروك بجحف قك:الشطاد! أما والله لئن أصبحت لأحاولن من أهلك 
أقصی غاية). وسمعه أحد القادةء فانصرف عن قتيبة› وارد نضم إلى أصحابه ليقول 
لهم : «كم من نفس أبية ستموت غداً منا ومنهم!)». ا ات ا 
حوله» و : اختاروا منکم رجلین. فاختاروا» فقال : أيكما يَرمي هذا 
الرجل: فإن إاضانة فله عسرة ة آلاف» وإن أ خطاه قطعت یده؟ فتلکاً أحدهماء 
وتقدّم الآخرء فرماه» فلم یخطیء عینه» وقال هذا الرامي» وهو خالد بن باب» 
مولی مسلم بن عمرو: «كنت في رماة قتيبة» فلما افتتحنا المدينة صعدت السور» 
فأتيت مُقام ذلك الرجل الذي كان فيهء I TE‏ 
I‏ ثم أصبح المسلمون من غد فرموا المدينة» 
REN E‏ الثلمة (الثغرة). 

وحمل المسلمون بقوة» فدخلوا مدينة سمرقند» فصالحهم أهلها واشت 
ية آن سلمه عل سمرقند (۳۰) الف کرهین في قشت لیل فیهم یي رلا 
شيخ ولا عيب» كما اشترط إخلاء المدينة من كل مقاتلء وآن پبنی له فیها 
مسجد فيدخل ويصلي › »> ویوضع له فیها منبر فیخطب› ویتغدی ویخرج . و 
آهل رفك روط قة: فقال : «الآن ذلوا حين صار إخوانهم وأولادهم في 
أیدیکم». ودخحل قتيبة سمرقند فصلى وخطب ثم تغدّى» وأرسل إلى أهل 
الك امن أراد منكم أن تال سا دة فليا خحذه» فإني لست خارجاً منها» وإنما 
صنعت هذا لكم» ولستٌ آخذ منكم أكثر مما صالحتكم عليه؛ غير أن الجند 
يقیمول فيها) . . وبعد ذلك جمع قتيبة ما تحتويه بيوت النيران وحلية الأصنام» 
فكانت كالقصر العظيم حين جُمعت» فأمر بتحريقها» > فقالت الأعاجم: إن فيها 
أصناما من حرقها هلك . فقال قتيبة : آنا حر قها بیدي . ودعا قتيبة بالنار» وأخحذ 
شعلة بيده» وخرج فکبّر» د ثم أشعلهاء وأشعل الناس»› فاضطرمت › فوجدوا من 
قابا ما كان فيها من مسامير الذعب والفضة خمسين ألف مثقال: وتلا قتيبة: 
وات أهف مادا الول موا ف ابی [النجم/ ٠١‏ واه]. 
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ارتحل قتيبة راجعأً إلى مروء واستخلف على سمرقند عبد الله بن مسلم؛ 
وخلف عنده جنداً كثيفاًء وآلة من آلات الحرب كثيرةء وقال: (لا a‏ 
يدخل باباً من أبواب سمرقند إلا مختوم اليد وإن جمّت الطينة قبل أن يخرج 
فاقتله. وإن E‏ أو سكيناً فما سواه فاقتله. وإن آغلقت الباب 
ليلا فوجدت فيها أحداً منهم فاقتله». 

TT OT 
خوارزم» كما عيّن على خراجها عبيد الله بن ابي عبيد الله» مولى بني مسلم؛‎ 
وقد وجد أهل خوارزم في إياس ضعفاً أطمعهم فيه فجمعوا له» فکتب عبید اله‎ 
إلى قتيبة يستنجده» فبعث قتيبة عبد الله بن مسلم في الشتاء عاملاًء وقال له:‎ 
«اضرب إياس بن عبد الله وحيّان النبطي مائة مائة› واحلقهما» وضم إليك‎ 
r a غیت الله ین آبی اعت اله غرلی بني مام‎ 

حتى إذا كان من خوارزم على مسافة قريبة؛ أرسل إلى إياس من ينذره للتنحي 
عن السلطة» وكَدِمَّ فأخذ حيان فضربه مائة وحَلقه. ثم وجه قتيبه› بعد عبد الله » 
المغيرة بن عبد الله في الجنود إلى خوارزم» » فبلغهم ذلك فلما قَدِم المغيرة 
اعتزل أبناء الذين قتلهم خوارزم شاه» یریو لی باد 
الترك» وقدم المغيرة ة فسبى وقَتّل وصالحه الباقون» فأخذ الجزية› وقِم على 
قتيبة» فاستعمله على نيسابور. 


٩‏ - غزو الشاش وفرغانة ٩٤(‏ وه۹ه) 


)١(‏ لما فتح قتيبة سمرقند» وقف على جبلها فنظر إلى الناس متفرقين في مروج السغد» فتمثل قول 

طرفة بن العبد: 

EE EEE E‏ ةردو الجبال فف ورا 
ودعا قتيبة نهار بن توسعة حين صالح أهل السغده فقال : يا نهار! أين قولك : 

آلا ا الق و الف اى ومات الندى والجود بعد المهلب 

أقاما مرو الرُوذ رهن ضريحه وقدغُيّباعن كل شرق ومغخرب 
أفغزوٌ هذا يا نهار؟ قال: لاء هذا أحسن. إن الذي آنت فيه ليس بالغزو ولكنه الحرب»› وأنا 
الذي اقول : 

وما كان مذ كناولا كان قبلنا ولا هوفيمابعدناكابن مسلم 

أعمّ لأهل الحرك قتلابسيفه وأكثرفينامَفيمأً بعد مقسم 
الشعر والشعراء .)0٥۲١۴(‏ 
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أن عبر نهر سمرقند فرض على هل بخاری وکس وخوارزم تقدیم ۲۰ ألف 
مقاتل» ثم سار بهم إلى السغد ودفعهم إلى الشاش”"» في حين تابع تقدمه 
e‏ وعندما وصل خجندة؛ اصطدم بمقاومة قوية نظمها آهل 
خجندة» ودارت معارك مستمرة كانت قوات المسلمين تخرج كل يوم منها 
بانتصارات جزئية من دون الوصول إلى نصر حاسم. وفرغ الناس من قتالهم 
دات يوم» فرکبوا خیولهم وانتشروا في کل مکان» فوصل منهم رجل إلى موقع 
مرتفع يشرف على السهل» ونظر فيما حولهء فقال لصاحب له: «تالله ما رأيت 
كاليوم غرة» لو كان هيج (قتال) اليوم ونحن على ما أرى من الانتشار لكانت 
الفضيحة» فقال له صاحبه: كلا نحن كما قال عوف بن الجزع : 

نوم البلادلحب اللقا ر ارا چت فار 

O E ED SE‏ على كل حال نلاقي النسارا 

ا قتيبة كاشان (مدينة تابعة لفرغانة)ء وآتاه الجنود الذين وجُههم إلى 
الشاش وقد فتحوها وحرقوا أكثرهاء وانصرف قتيبة إلى مرو. 

كان والي العراق» الحجاج بن يوسف الثقفي» يتابع عمليات قادته في أقصى 
الشرق» حيث كان محمد بن القاسم الثقفي قد فتح السند (باكستان) وأخذ في 
فتح الهند» N ONE CSE‏ 
متابعة فتوحاته» فأرسل الحجاج إلى محمد بن القاسم أمرا جاء فيه : «اوجه من 
قبلك من آهل العراق إلى قتيبةء ووجه عليهم جَهُم بن زحر بن قيس» فإانه في 
هل العراق خير منه في آهل الشام». . ومضى جهم بن زَخر إلى قتيبة» وآصبحت 
فتوح قتيبة من نصيب أهل العراق» فيما بقيت فتوح السند والهند من نصيب أهل 
الشام. ) 

وصل جيش العراق بقيادة حر إلى مرو في عام (٥4ه)ء‏ وقتيبة يستعد 
لهجومه السنوي. وانطلق قتيبة حتى وصل الشاش ا وهناك بلغه 


(1) إقليم الاس هو الإقليم الذي يقع شمالي ج 0( ا وهو إقليم جبلي يعتبر 
امتداداً لسلسلة جبال تيان شان» وتقع طاشقند في مركز الإقليم . أما فرغانة» فهو اسم مدينة 
سم الإقليم أيضاً الذي يمتد فيما وراء نهر سيحون ويتاخم التركستان» وهذا الإقليم بدوره 
ويتفرع عن التيبت ويعرف حالياً باسم جبلل آلاي» وتشكل فرغانة حالياً القسم الشرقي من 
آزبکستان. لمزيد من المعلومات الجغرافية والتاريخية يمكن الرجوع إلى : EEE‏ 

العباد .)۲١١(‏ والمسالك والممالك (ص٣١۱)»‏ ومعجم البلدان .)۳٤۹/١(‏ 
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موت الحجاج› فعمّه ذلك وقفل ا ووزع قواته فترك قوة في بخارى› 
ووج قوۃ آخری إلى کس ونسف› ثم اتی مرو فأقام بھاء ومکث ینتظر تعلیمات 
أمير المؤمنين» ولم تمض سوى فترة قصيرة حتى جاءه كتاب الوليد بن 
عبد الملك يحصّه على متابعة الجهاد» وفيه: «قد عرف أمير المؤمنين بلاءك 
وجهادك في قتال أعداء المسلمين» وأمير المؤمنين رافعك وصانع بك كالذي 
يحب لك» فالمم مغازيك» وانتظر ثواب ربك» ولا تغبُب عن أمير المؤمنين 
كك حتی کأني آنظر إ إلى ادد والثغر الذي أنت فيه». وهكذا أقر الوليد 
العمال الذين كان الحجاج ق قد عينهم › وكان ذلك حافزا لقتيبة حتى يتابع فتو حه . 


)ه۹٩( نهاية فتوح قتيبة: فتح کاشغر» وغزو الصین‎ ١ 

غادر قتيبة بجيشه قاعدة عملياته في مرو» وعندما وصل إلى فرغانة بلغه موت 
افر انين الوليد بن عرد الملك› و الامارة ل أ خيه سليمال› فتو جس 
قتيبة شراً لوجود بغضاء بينهماء وقَرّر اتخاذ ما هو ضروري من تدابير لتأمين 
عائلته › a‏ بهم فنقلهم إلى سمرفند» ووضع على نهر جيحول 
ومنع المرور إل E‏ بالعبور من قبل قتيبة ثم أنه u‏ قوة استطلاع 
ل lS e‏ 
TPN r‏ ا کار ییا اا ی 
لھم جَمال وألسن وشعور وباس؛ بعدما سال وو 
ورجاحة عقل» انر لهم يمه جس من السلا الجيد من الخز والرشي 
معهم › و . وکان هبیرة بن الى اكان شرا زل اللسال» 


: علاتة‎ ٠ e )۱( 


O TT‏ ماني جیا ارد 
ديوان الحطيئة (١٠٠)ء‏ وتاريخ الطبري .)٤۹۲/(‏ ) 
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فقال: يا هبيرة! كيف أنت صانع؟ قال: أصلح الله الأمير! قد كفيت الأدب وقل 
ما شئت أقله› وآخذ به. قال : «سيروا على بركة الله » وبالله التوفيق ؛ لا تضعوا 
العمائم عنکم حتی تقدموا البلادء N‏ فاأعلموه اني قد حلفت ألا 
أنصرف حتى أطاً بلادهم» وأختم ملوگهم» وأجبي خراجًهم». 

وانطلق الوفد بقيادة هبيرة بن ¿ المشمرج» فلما قدموا أرسل إليهم ملك الصين 
يدعوهم » فدخلوا الحمام» ثم خرجوا فلبسوا ثياباً بيضاء تحتها الغلائل» وتطلّوا 
بالبخور والعطور ولبسوا النعال الرقيقةء وارتدوا الأردية ودخلوا عليه وعنده 

عظماء أهل مملكته» فجلسواء فلم يكلمهم الملك ولا أحدٌ من جلسائهء 
فنهضواء فقال الملك لمن حضر المجلس : : كيف رأيتم هؤلاء؟» قالوا : «رأينا 
قوماً ما هم إلا نساء». فلما كان الغد | أرسّل إليهم» فلېسوا او 
و وغدوا عليه. فلما دخلوا عليه» قیل لهم : ارجعوا. فقال لأصحابه: 

كيف رأيتم هذه الهيئة؟ قالوا : هذه الهيئة أشبه بهيئة الرجال من تلك الأولى» 

أولئك . فلما كان اليوم الثالث أرسل إليهم فشدوا عليهم سلاحهم» ولسوا 
البيض والمغافْرء EE‏ اسيوق واغدذوا و القسي» وركبوا 
خیولهم» وغدوا» فنظر فنظر إليهم صاحب الصين› رائ امال الجال فلما دنوا 
رکزوا رماحهم» ثم أقبلوا نحوهم مشمرين وقد أثاروا الفزع» مما حمل الصينيين 
على منعهم والطلب إليهم العودة قبل الدخول إلى مجلس الملك؛ انرفو 
ورکبوا خيولهم»› واختلجوا رماحهم»› ثم دفعوا خیولهم حتی کانها تطير بهم» 
فقال الملك لأصحابه: رنھ ما رأينا مثل هوؤلاء قط 

فلما آمسى ؛ أرسل إليهم الملك أن ابعثوا إلى زعيمكم وأفضلكم» فبعثوا إليه 
هبيرة» فقال له حين دخل عليه : «قد رآيتم عظم مُلکي› وإنه ليس أحد يمنعكم 
مني › وآنتم في بلادي» وإنما أنتم بمنزلة البيضة في كفي› وآنا سائلك عن أمر» 
a E‏ قال : «سل». a‏ لِم صنعتم من الزي 

في اليوم الأول والثاني والثالث؟» قال هبيرة: أا ونا الاول» فلاستا في هلا 
وريحنا عندهم . وأما يومنا الثاني فإذا أتينا ا اليوم الثالث» فرينا 
لعدوناء فإذا هاجنا هيج أو فزع كنا هكذا. ..». قال الملك: «ما أحسن ما 
رر مک اسر ا ا کر یرف ا 
وقلة أصحابه» وإلا بعثت عليكم من يهلکكم ویهلکه». قال له هبيرة: ‹ 
کت ایز یساب ت کد ع ی د راما ئی سات اا ن 
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کو هات عب اا و عا ا 
فإن لنا آجالاً إذا حضرت فأكرمها القتلء فلسنا نكرهة ولا نخافه». قال: «فما 
الذي يرضي صاحبك؟» قال: «إنه قد حلف ألا ينصرف حتى يطاً أرضكم› 
ويختم ملوككم» ويعطى الجزية». قال: «فإنا نخرجه من يمينه» نبعث إليه بتراب 
من تراب أرضنا فيطؤه» ونبعث بعض آبنائنا فيختمهم» ونبعث إليه بجزية 
يرضاها». ثم دعا ملك الصين بصحاف من ذهب فيها تراب» وبعث بحرير 
وذهب وأربعة غلمان من أبناء ملوكهم› ا چ ری فساروا 
فقدموا بما بعث به» فقبل قتيبة الجزية» وختم الغخلمة وردهم› ت 
الات رار فا هة وهال ا رال ين في وق ق» فمات بقرية من 
ا 

كان قتيبة إذا رجع من غزاته كل سنة؛ افترن ات غر قرسا من حا 
الخيلء واثني عشر هجيناأء فیترکها لمن برعاها ويعتني بها حتی موعد 
الحرب» فإذا تأهب لذلك» وأقام e a‏ فلا يقطع 
نهراً بخیل حتی تخف لحومُهاء > فيحمل عليها من يحمله في الطلائع. وكان 
N ACS‏ ويبعث معهم رجالا من العجمء ي 

يستنصح على تلك الهجن› كأدلاءء وكان إذا أمر بطليعة؛ آمر بلؤح فنقشء م 
يشقه شقتين› فيعطي شقة إلى قاد الطليعة> ويحتفظ بالشق الأخرء ويامره أن 
n‏ في موضع يحدده له» من مخاضة معروفة» أو تحت شجرة معلومة» 
أو خربة مميّزة» ثم يبعث بعده من يسترجعها ليتأكد من صحة تنفيذ الطليعة 
لواجبها الاستطلاعي . 


+ ا 


١‏ - تمرد قتدبة ومصرعه 
كان الوليد بن عبد الملك قد أراد جعل ابنه عبد العزيز ولي عهده» وأوعز 
ذلك إلى ا والقادة لمعرفة رأيهم› فکان أن بأیعه الحجاج بن یو سف» 


(1) وفي ذلك قال سوادة بن عبد الله السّلولي : 
EEE E EE EE‏ للصين إن سَلّكوا طريق المنهج 
كسروا الجفون على القذى خوف الرّدى حاشاالكريم هبيرة بن مُشُمَُرَج 
۳ يرض غير الحْنّم في ا ورهائِن دفِعَث بځمل سرج 
أذى رسالتك التي ا اتاك حك اليشين بمخرج 
)¥( وقال جرير فيي ذلك : (دیوان جریر :)۳۹٥۷‏ 


ه١‎ 


وقتيبة بن مسلم على خلع أخيه سليمان» ثم هلك الوليد» وقام سليمان بن 
عبد الملك أميراً للمؤمنين» وكان الحجاج قد توفي قبل الوليدء فنجا من غضبة 
سليمان» وخاف قتيبة شره» ووضع في تقديره أن يعمل الخليفة سليمان على 
تعیین يريك بن المهلب على خراسان فينتقم منه. وتعجل قتيبة في الأمر» فكتب 
اليه كتابا هة بالخلدفة ويعزيه على الوليد» ويعلمه بلاءه وطاعته لعبد الملك 
NT‏ وأن له مثل ما كان لهما عليه من الطاعة والنصيحة إن لم يعزله عن 
خراسان» ولم ينس تذكيره بغدر يزيد بن المهلب وكفره وقلة شکره. ثم كتب 
کتاباً ثانیاً یعلمه فيه فتوحه ونکایته وعظم قدره عند ملوك العجم وهيبته في 
صدورهم» وعظم صوته فیهم» ويذم المهلب وآل المهلبء ويحلف بالل لئن 
استعمل يزيد على خراسان ليخلعته. ثم أنه كتب كتاباً ثالثاً جاء فيه : ا 

تقرني على ما كنت عليه وتؤمنني لأخلعتّك خلع النعلء ولأملأنها عليك خيلا 
ورجالاً». 

وبعث بالكتب الثلاثة مع رجل من باهلة (أهله)ء وقالالة: ادقع إليه هذا 
الكتاب» فإن كان يزيد بن المهلب حاضراًء فقرأه ثم ألقاه عليه» ا إليه 
الكتاب الثاني فإن قرأه وألقاه إلى يزيد فادفع إليه هذا الكتاب (الثالث). أما إذا 
قرأ الأول ولم يدفعه إلى يزيد» فاحتبس الكتابين الآخرين. 

ومضى الباهلي» رسول قتيبة» حتی دخل على سلیمان» وعنده يزيد بن 
المهلب» فدفع إليه الكتاب» فقرأه» ثم ألقاه إلى بزید» فدفع إليه الكتاب الثاني 
فقرآه ثم رمی به إلى یزید» E‏ فقرآه» فتمعّر» أ ا 
لوه ثم وضعه بين مثالين من المُثُل التي تحته» ثم أمر برسول قتيبة أن ينزلء 
فحوّل إلى دار الضيافة» حتى إذا كان المساء؛ دعا به سليمان» فأعطاه صرة فيها 
دنانير» وقال له: «هذه جائزتك» وهذا عهد صاحبك على خراسان» فيرُ» وهذا 
رسولي معك بعهده) . 

وخرج الباهلي ومعه رسول سليمان» من عبد القيس يدعى صعصعة أو 
مصعب» فلما كان بحلوان من العراق» تلقاهم الناس بخلع قتيبة» فرجع مصعب 


= إذا قيل آي الناس خير خليفة أشارت إلى عبد العزيز الأصابع 
زا اخ الاش اما وما ظلموه» فبايعوه وسارعوا 
o4۲‏ 


ودفع العهد إلى رسول قتيبة وقد خلع» واضطرب الأمرُء فدفع إليه عهده» 
فاستشار إخوته» فقالوا: لا يثق بك سليمان بعد هذا. 

كان قتيبة بعد أن وجه رسوله إلى دمشق» قد عمل على جمع إخوته 
لاستشارتهم وقد هم بخلع مير المؤمنين؛ فقال له عبد الرحمن: «اقطع بعثاً 
فوجُه فيه کل من تخافه» ووجه قوماً إلى مرو» وسر حتی تنزل سمرقند» ثم قل 
لمن منعك: من أحب المقام فله المواساة» ومن أراد الانصراف فغير مستكره 
ولا متبوع بسوء» فلا يقيم معك إلا مناصح). وقال له عبد الله : «اخلعه مكانك»› 
وادع الناس إلى خلعهء فليس يختلف عليك رجلان». فأخذ برأي عبد الله 
فخلع سليمان» ودعا الناس إلى خلعه» وقام فيهم خطيباً في محاولة 
لتحريضهم . ولكن الناس التزموا منه موقف الحذر» e‏ 
خد فغضب قتيبة › وألقى اا آخر قرّعهم به وشتمهم وأهانه”" فلار 


(1) وكان فيما قاله قتيبة : «إني قد جمعتكم من عين التمر» وفيض البحر» فضممت الأخ إلى أخيه» 
والولد إلى أبيه» وقسمت بينكم فيأكم» وأجريت عليكم أعطياتكم غير مكدرة ولا مؤخرة» وقد 
جربتم الولاة قبلي : أتاكم أمية - بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العاص بن أمية» عامل 
عبد الملك على خراسان حتى سنة (۷۸ه) - فكتب إلى أمير المؤمنين إن خراج خراسان 
لا يقوم - لا يكفي - بمطبخي» ثم جاءكم آبو سعيد - المهلب بن بي صفرة - فدوم بكم ثلاث 
سنين لا تدرون أفي طاعة أنتم أم في معصية! لم يجب فيئأًء ولم ينكاً عدوأً» ثم جاءكم بنوه 
بعده» يزيد» فحل تبارى إليه النساءء وإنما خليفتكم يزيد بن ثروان هبنقة القيسي - المضروب به 
المثل في الحمق ». تاريخ الطبري .)0٠۹/٦(‏ 

(۲) وکان مما قاله لهم: «لا آعز الله من نصرتم» والله لو اجتمعتم على عنز ما کسرتم قرنهاء يا آهل 
السافلةء ولا أقول أهل العالية. یا آوباش الصَدَقَةء جمعتکم كما د تجمع إبل الصدقة من كل 
أوب. يا معشر بكر بن وائل! يا آهل النفح والكذب والبُخل» باي e‏ تفخرون؟ بيوم 
حربکم أو بیوم سلمکم! فوالله لأنا أعز منكم . يا أصحاب مسيلمة» يا بني ذميم› ولا آقول 
تميم. يا أهل الخُرّر والقصف والخذر» كنتم تسمون الخدر في الجاهلية كيسان. يا اأصحاب 
سجاح» يا معشر عبد القيس القساةء تبدلتم بإبر النحل أعنة الخيل. يا معشر الأزد» تبدلتم 
لو السفن أعنة الخيل الحصن؛ إن هذه لبدعة في الإسلام. والأعراب» وما اراتا 
لعنة الله على الأعراب! يا كناسة المصريْن»› جمعتكم من منابت الشيح والقيصوم ومنابت 
القِلْقّل» تركبون البقر والحمر في جزيرة ابن كاوانًء حتى إذا جمعتكم كما تجمع قزع الخريف» 
قلتم كيت وكَيْتَ! أما والله إني لابن أبيه! وأخو أخيه» أما والله لأعصبنكم عَصَْبً السّلمة. إن 
حول الصليان (نبت من أفضل المرعى) الزمزمة (صوت الفرس). يا أهل خراسان» هل تدرون 
من ولیکم؟ ولیم يزيد بن ثروّان» كأني بأمير مزجاء» وحم قد جاءکم فغلبکم على فیئکم 
وإظلالكم . إن ها هنا ناراً ارموها آرم معكم» ارموا غرضكم الأقصى . قد استخلف عليكم آبو 
نافع ذو الوَدّعات. إن الشأم أب مبرور» وإن العراق أب مكفور» حتى متى يتبطح آهل الشام = 


o 


ا و ثم إنه نزل فدخل منزله وأقبل عليه أهل بيته› وعتفوه 
على موقفه ووجُهوا له لاو 


وغضب الناس» وكرهوا خلع سليمان» غبت الفا من قم اااي 
فنأجمعوا على خلافه وخلعه» وأتفقوا على إسناد إمارة تهم إلى وكيع (من بني 
اوق ا ا اا أف اه حو اعل اا 
(۹) آلاف» وبكر (۷) آلاف رئيسهم الحضين بن المنذر» وتميم )٠١(‏ آلاف 
وعليهم ضرار بن حصين الضبي› وعبد القيس )٤(‏ آلاف عليهم عبد الله بن 
علوان عوذي» والأزد )٠١(‏ آلاف رأسهم عبد الله بن حوزان» ومن أهل الكوفة 
(۷) آلاف عليهم جهم بن زجر - أو عبيد الله بن علي ۔. والموالي (۷) آلاف 
عليهم حيان النبطي - من الديلم -. فكان مجموعهم )٥٤(‏ آلفاء وقفوا جميعا 
ضد قتيبة» فیما لم يبق معه سوی بعض من أهله. وعندما عرف قتيبة تحالف كل 
القوى ضدّه؛ أدرك نهايتة الختمبة: وفي جو من التآمر المتبادل بين عقبة ووكيع ؛ 
استطاع وكيع مجابهة قتيبة وقتله وقتل إخوته الخمسة مع ولده وعدد من أهله. 
وأرسل وكيع رأس قتيبة إلى أمير المؤمنين سليمان الذي أمر بدفنه» وقال: 
«ما أردت هذا كله». 


عندما بلغ الأصبهبذ (ملك الترك) مصرع قتيبة» قال لرجال كانوا عنده: 
ايا معشرالعرب! قتلتم قتيبة ويزيد وهما سيدا العرب!». قيل له: فأيهما كان 
أعظم عندكم وأهيب؟ قال: لو كان قتيبة بالمغرب» بأقصى جحر به فى 


= بأفنيتكم وظلال دياركم! يا أهل خراسان» انسبوني تجدوني عراقي الأم» عراقي الأب» عراقي 

O عراقی الهوى والرأي والدين›‎ E 
فتح الله لكم البلادء وأمن سبلكم» فالظعينة تخرح من مَرْوٌ إلى بخ بغير جواز» فاحمدوا الله‎ 
على النعمة» وسلوه الشكر والمزيد».‎ 

(1) كان مما قاله أهل بيت قتيبة وهم يلومونه: «ما رآينا كاليوم قط» والله ما اقتصرت على أهل 
العالية وهم شعارك ودثارك» حتى تناولت بكرا وهم أنصارك» ثم لم ترض بذلك حتى تناولت 
تميماً وهم إخوتك» ثم لم ترض بذلك حتى تناولت الأزد وهم يدك!». فقال قتيبة : «لما تكلمت 
فلم يجبني أحد غضبت» فلم أدر ما قلت: إن أهل العاليةء كإبل الصدقة قد جمعت من كل 
صوب. وأما بكر» فإنها أمة لا تمنع يد لامس (كالمومس أو العاهرة) وأما تميم فجمل أجرب› 
وأما عبد القيس فما يضرب العير بذنبهء وأما الأزد فأعلاج» شرارٌ من حَلق الله» لو ملكت 
أمرهم لوسمتهم». البيان والتبيين (۲/ ٠۳۲‏ ١١٠)ء‏ الكاملء ابن الأثير» وتاريخ الطبري› 


ا حداث سنة (٩۹ه)‏ . 


o44 


الأرض» مكبلاً بالحديد» ويزيد معنا فى بلادناء وال عليناء لكان قتيبة أهيب في 
صدورنا وأعظم من يزيد . 
أهل فارس وخراسان يعرف بملك العرب. 


of 


لقنل الغتاب 


قتيبة بن مسلم وفن الحرب 


موفع فتيبة من فن الحرب 

أ - فى الاستراتيجية العليا 

فن س اع و ا 

ا المجتمع الجديد. 

- وضوح الهدف. 

الحرص على العنصر العربي - دعامة الإسلام. 

- استراتيجية الحرب التشتيتية . 

- أستراتيجبة الهجمات الوقائية. 
ب - في مبادىء الحرب 

ا 

- أمن العمل . 

القدرة الحركية. 

- المبادأة واستخدام القوة الهجومية. 

مبداً الاقتصاد بالقوى . 

المحافظة على الهدف. 


0۷ 


موقع قتيبة من فن الحرب 


«اغزوهم قبل أن يغزوكم» فما ُي قوم في عقر دارهم إلا دلوا 


(علي بن ابي طالب) 


جاء قتيبة إلى عالم فن الحرب عند العرب المسلمين في وقت متأخر فکان 
من جيل القادة اللاحقين ولیس من جيل القادة السابقين › وکال بینه وبين رواد 
الفتح الآوائلء أت دة » وخالد وسعد بن بي وقاص ۰٠‏ وعمرو بن العاص› 
وأضرابهم فترة تزيد على نصف قرن. . وخلال هذه الفترة» کانتا اسر فر 
الحرب عند العرب الخل قد أضحت مكة آلاركان» ئايتة الجذور. . وحتی 
يصبح بالإمكان تحديد موقع قتيبة من فن الحرب عند العرب المسلمينء > فإنه من 
الضروري استعراض المعالم البارزة لأمعطيات هذا الفن ونحديد ا العقيدة 
القتالية الاإسلامية. 

قد كانت عقيدة القتال الإإاسلامية؛ هحومية قبل کل شيء٠‏ يلخْصها قول اس 
المؤمنين علي بن ابي طالب طب : «اغزوهم قبل أن يغزوكم» فما غزي قوم في 
E‏ إلا u‏ الأول من O‏ ومن 
0 وتعریف e‏ أ تر الوا وون 
مقاومة على الإطلاق»› فکانت الحرب» والحالة هذه» البديل الطبيعى لقبول 
انتشار الإسلام سلماً؛ ولكن نظراً لأن حرب المسلمين كانت ذات أهداف 
إنسانية» فقد كانت من الحروب العادلة» ومن عدالة قضية الحرب› کان سلوك 
قادة العرب المسلمين عادلاًء إلا أنه سيظهر واضحاً من خلال مطالعة سيرة قتيبة 
أن سلوكه قد تميّز بالقسوة والعنف» ويكمن هذا العنف والقسوة» في الواقع› 
بردود الفعل الشرسة التي كان يجابّه بها المسلمون في أقصى الشرق» هذا من 
ناحبة. ) ) 


4 


ومن ناحية أخرى»› فإن هذه القسوة كانت مدد د النكث ونقض 
العهود» وهذا أمر N O a‏ 
ANE‏ رج اي الوت ااه و ا 

بن الوليد وعقبة بن نافع» لمثل هذا الأسلوب في عدد من الظروف الصعبة 

pear‏ استخدام العنف والقسوة» ونتيجة لذلك كله» فقد تميّزت 
حروب العرب المسلمين بأنها (حرب حركة) لا تعرف حرب الخنادق» ولا 
حرب الثبات» ولا حرب التحصينات إلا في حدود متطلبات الأمن؛ ولئن لجأ 
العرب المسلمون في عهود متأخرة إلى التخلي عن حرب الحركةء فإن ذلك لم 
يكن سوى نتيجة لمجموعة من الظروف بعضها يتعلق بالسياسة الاستراتيجيةء 
کتمرٌق وحدة العالم الإسلامي السياسية» وبعضها نتيجة لضعف العنصر العربي 
أمام حجم الفتوحات وان ف ا غات او لجرت الا 

E E لآن حروب المسلمين كانت (حروب حركة)ء‎ EY 
خصائص حرب الحركة» سواء في مجال التنظيم للقعال› ا إدارة الحرب»‎ 
أو حتى في تنظيم مجتمع ما بعد الحرب. ولم تكن المهارة في المحافظة على‎ 
المبادأة» أو تحقيق المباغتة» أو المحافظة على الأمن؛ سوى بعض متطلبات‎ 
ا‎ 

إن حرب الحركة تتطلب حشد القوى والوسائط وتوجيهها باتجاه الضربة 
الرئيسية» ويتطلب ذلك بالضرورة توافر كفاءة قيادية عالية» كما يتطلب مهارة 
كبرى في التنفيذ» ومرونة رائعة في تحرك القوات ونقلها. وتكون المعادلة ثلاثية 
الأطراف: (قيادة + قوات + وسائط). a e‏ 
الشروط كلهاء فكان نجاحهم رائعاً في تنفيذ حرب الحركة» وفي حشد القوى 
والوسائط الضرورية باتجاه الجهد الرئيسي. وتعتبر عمليات قتيبة في هذا المجال 
نموذجاً رائعاً لتطوير حرب الحركة» وضمان شروط نجاحها. 

هنا تبرز نقطة حاسمة فى قضية اتصال المعرفة العسكرية عند قادة العرب 
الله وروا دح ان تحافظ على خصائصها الأساسية وميزاتها رغم 
تباعد العهد بين الرعيل الأول من جيل قادة الفتح الإسلامي وبين أجيال القادة 
التابعين. ومن المعروف آنه لم تكن في تلك الفترة كليات عسكرية أو معاهد 
اختصاصية تعمل على تحليل المعارك واستخلاص نتائجها وتعميمها في إطار 
مبادىء ثابتة تدعم العقيدة القتالية للعرب المسلمين» وتعمل على تطويرها. 


00۸» 


لقد حدّدت العقيدة الإسلامية الأسس والمبادىء الخاصة بالعقيدة القتالية» ثم 
أآخذ القادة في ممارسة أدوارهم القيادية وفقا للمواقف التي يجابهونها» وبحسب 
مبادأتهم الشخصية»› > فتكؤنت من ذلك حصالة واسعة من الخبرات والتجارب› 
وكانت هذه الخبرات والتجارب» وقفاً» أو مشاعاًء ينهل منه کل قائد بحسب 
طموحاته وقابلياته. وهنا يبرز الدور الفردي للقائد فى اتجاهين : الأول: الالترام 
الات الاه الى هتت الجا رب الاه على ها والاني: تفر ير 
Ne ON e SN CG EN‏ 
وہما یمنح هذه المعطيات قدراً من المرونة يكفل لها مجابهة المواقف 
6ار 

يصبح بالإمكان بعد ذلك تحديد موقع قتيبة بن مسلم الباهلي من فن الحرب 
عند العرب المسلمين» فعلى الرغم من انتماء قتيبة لجيل القادة اللاحقين› إلا 
أنه أعطى العقيدة القتالية الإسلامية أبعادا جديدةء لا تتمثل في اكتساب 
السا عات الج فة قرسا شم بالات افكى الى أضاف فة إلى قن 
اللحريب اساي 

وليست القضية مجرد مبادىء ثابتة وقوالب جامدةء يمكن لها إذاً ما طبّقت 
إحراز النصرء ولو كان الأمر كذلك» لأصبح باستطاعة جميع القادة على 
اختلاف مراتبهم الاضطلاع بالأدوار القيادية» ولظهر جيل كامل كلهم قتيبة بن 
مسلمء وأن عدم ظهور أكثر من قتيبة» وأكثر من موسى بن نصير» وأكثر من 
محمد بن القاسم الثقفي؛ إنما هو برهان على أن القضية أكثر من مجرد معرفة 
مبادىء» إنها قضية كفاءة قيادية ومهارة في انتقاء ما هو صالح من المبادىء 
لمجابهة المواقف المختلفة» والتى تظهر بصورة طارئة ومباغتة 

ومن هنا تتأكد المعادلة الأساسية لنجاح فن الحرب عند العرب المسلمين» 
وهي معادلة صنعتها طبقة قيادية على درجة عالية من الكفاءة» وأسس صحيحة 
صاغتها عقيدة العرب المسلمين القتاليةء وجنود مقاتلون لم يعرف التاريخ لهم 
تان افد ا ان ه القتال . 


٥٥ 


أ - فى الاستراتيجية العليا 


ve 


| الانطلاق من قاعدة قوىة ومأمونة‎ - ١ 

اتخذ قتيبة من مرو قاعدة لعملياته ومركزاً متقدماً لإدارته» فكان ينطلق فى كل 
عام متها لمتابعة فتوحاته» حتى إذا حقق أهدافه عاد إلى مرو. وكان إذا ما غادر 
القاعدة؛ عيّن من يقوم على الحرب أثناء غيابه ويترك حامية قوية للدفاع عنهاء 
وبذلك کان باستطاعته تنفیذ عملیاته من دون أن تتعرض مؤخرته للخطر» وبدون 
أن يفقد الاتصال مع قواعده التموينية. ولقد كان باستطاعة قتيبة البقاء في 
القواعد المتقدمة التي افتتحهاء واختصار الجهد عند متابعة العمليات في السنة 
التالية» ولكن إصراره على اتخاذ مرو قاعدة له؛ ضمن له توافر شروط أخرى. 
فقد كانت مرو تقع في وسط إقليم أمكن له ضمان الاستقرار فيه» وعلاوة على 
ذلك فقد كان موقع مرو» يضمن له حرية التحرك والعمل على محاور متباعدة 
وجبهات مختلفة» سواء رغب في العمل على اتجاه الشمال أو الشرق. وهكذاء 
فإن الموقع المتوسط لمرو» إضافة إلى قوة هذه القاعدة وضمان الأمن فيهاء هو 
الذي حمل قتيبة على إبقائها قاعدة للعمليات . وبذلك يكون قتيبة قد طوّر مفهوم 
الانطلاق من قاعدة قوية ومأمونة» وأضاف إليه ضرورة وجود هذه القاعدة فى 
موقع متوسط يسمح للقائد بمزيد من حرية العمل» ومزيد من حرية الحركة. 

إذا أمكن الانتقال بعد ذلك إلى تطبيق هذا المبدأ على المستوى العملياتى» 
فسيظهر ذلك من خلال تعليمات قتيبة لقادته بعد فتح المواقع المهمة» وإقامة 
الحاميات القوية فيهاء ثم تجهيز هذه الحاميات بأدوات الحرب وتجهيزات 
الحصار الضرورية» وبذلك يكون قتيبة أيضاً قد طوّر مفهوم أمن قاعدة العمليات 
بإقامة مجموعة من القواعد العملياتية المتقدمة التى تضمن مجابهة كل عملية 
مباغتة وإحباطها ريثما تتوافر الفرصة المناسبة لتدخل القوة الرئيسية» ويصبح أمن 
القاعدة الرئيسية غير مرتبط بشروط الحيطة للقاعدة ذاتهاء وإنما بمجموع القلاع 
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والحصون المتقدمة التي تحمي قاعدة العمليات الرئيسية» وهي مرو هنا. 

هناك ثمة تطوير آخرء أضافه قتيبة إلى شروط القاعدة القوية والمأمونة» وهو 
أن تكون القاعدة في وسط مركز يضمن للقوات التأمين الإداري؛ فلقد كانت 
جيوش المسلمين في بداية الفتوح صغيرة الحجم نسبيأً» بحيث أنها لم تتجاوز 
فيِ المعارك الحاسمة الأولى: (القأادسية»› اليرموك» نهاوند» الفيوم) 2 انين 
ألفاً علی أکٹر تقدیر؛ كما أن الإمداد الإداري لتلك القوات کان ظا وكذلك 
ا أما في عهد قتيبة» فقد أصبحت الجيوش تتجاوز الخمسين ألفاً أو 
ستين ألفاً» وهي مسلحة بالوسائط الثقيلة (المنجنيق) وأدوات الحصار» وبذلك 
كان باستطاعة الجيروش الأولى الاعتماد على قاعدتها الخلفية فى الجزيرة 
ال في حين لم يعد باستطاعة قنية الاعتماد إلا على الموارد المتوافرة في 
الإقليم» مع تأمين التعايش من منطقة العمليات ومن قاعدة العمليات ذاتهاء 
لهذا کان قنية عمل إذا رجع من حربه علی توزیع قرات بحیٹ لا یقی لدب 
إلا القليل منهاء a CS E‏ الغزو من السنة التالية. 
وعلى الرغم من ارتباط هذا المبداً بالتأمين الإداري للقوات إلا أنه أصبح منذ 
عهد قتيبة شرطاً أساسياً من شروط إقامة القواعد القوية والمأمونة. 


١‏ - بناء المجتمع الجديد 

عندما تولى قتيبة ولاية الري» ثم انتقل منها إلى خراسان؛ كان قد مضى على 
وجود المسلمين فيها ما يزيد على نصف قرن› وکانت أقالیم فارس وخراسان قد 
عقدت اتفاقيات للصلح مع المسلمين ثم نقضتها > ٹم عادت للتأرجح , بين الإبرام 
والنقض» ولم تعد القضية قضية تعريف الناس هناك برسالة السماءء بقدر 
ما أصبحت قضية ضمان الشروط المناسبة لاستقرار الإسلام» وردع المرتدين»› 
والقضاء على أوكار التامر المضادة للمسلمين وتصفيتها. وعلى هذاء فقد عمل 
قتيبة على تطوير الوسائط» وتنويع الأساليب بما يتوافق وهذا الهدف» وكان من 
ذلك 

- الدفاع عن المسلمين وحمايتهم : TT‏ 
في قبضة نيزك» ملك طرخان؛ طلب إليه إطلاق سراحهم› وتهدّده في کتابه» 
فخاف نيزك وبعث بهم إلى قتيبة . وعندما فتح سمرقند ؛ استخلف عليها عبد الله بن 
مسلم وخلف عنده جنداً كثيفاًء وآلة من آلات e‏ وقال: «لا تدعن 
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مشركاً يدخل باباً من أبواب سمرقند إلا مختوم اليد» وإن جمَّت الطينة قبل أن 
يخرج فاقتله. وإن وجدت معه حديدة أو سكيناً فما سواه فاقتله. وإن أغلقت 
الباب ليلا فوجدت فيها أحداً منهم فاقتله». 

ب - حماية حلفاء المسلمين: كان من أحد أسباب غزو سمرقند غدر أهلها 
بملكهم لتحالفه مع المسلمين. وعلى هذاء فعندما أقبل قتيبة بجيشه فحاصر 
المدينة؛ طلب أهل السغد الصلح» فكان رد قتيبة: «أنا ثائر بدم طرخون» كان 
مولاي» وکان ا «أنا 5 أصالحهم إلا ورجالنا على الثلمة»› ومجانىقنا 
تخطر على رؤوسهم ومدینتهم). 

وعندما طلب ملك خوارزم شاه دعم قتيبة له» من أجل التغلب على خصومه؛ 
أسرع قتيبة بجيشه» وانتصر للملك» وأعانه» ودخل مدينة فيل» إحدى المدائن 
الرئيسية الثلاثة في مملكة خوارزم» وصالح ملكها. وتلك هي بعض النمادج 
كلها» وهي علاوة على توافقها مع التعاليم الإسلاميةء إلا أن تصميم قتيبة على 
الالتزام بهاء هو الذي ساعده على تحقیق هدفه. 

ج - القسوة في معاملة المرتدين وعدم الرأفة بهم: فعندما غدر نيزك بعهده 
مع قتيبة» وأثار القوة ی أقسم فتيبة على قتله» وما زال به حتى اعتقله 
ونفذ فيه حکمه. وعندما غدر آهل الطالقان بعامل فتيمة» حبیب بن حصين 
الباهلي» وقتلوه؛ عمل قتيبة على قتل الرهائن الذين كان يحتجزهم من آهل 
الطالقان. ثم لم يلبث حتى فتح الطالقان ونكل بآهلها» حتى شبّه المسلمون 
فعل قتيبة بهم كفعل رسول الله ية في يهود بني قريظة وبني النضير› لما 
غدروا بالرسول. ) 

د الوفاء بالعهد: عندما فتح قتيبة سمرقند» وجمع كنوزها وأصنامها 
واعلمهم قراره بترك حامية للمسلمين فيهاء وطلب إليهم حمل ما يزيد 
الجزية: «من أراد منكم أن يأخذ متاعه. . . فلست آخذ منكم أكثر مما صالحتكم 
عليه) . ) 

وليست تلك كل الأساليب التي اتبعها قتيبة لبناء المجتمع الجديد في ولايته 
وإنما هي أبرزهاء ولعل آبرز ما في هذه الأساليب توافقها مع خلق الإنسان 
العربى» وصدق إيمان اللإنسان المسلم. 
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۳ - وضوح الهدف 

ما أن وصل تتيبة إلى خراسان» والتقى بالمقاتلين من المسلمين حتى حدثهم 
بقوله : ) 

«أما بعد. . . إن الله أحلكم هذا المحل ليعرٌ ديه ويذبٌ بكم عن الحرمات» 
ویزید بکم المال استفاضة» والعدو وقماً (ذلاً)» ووعد نبيه مو النصر› بحدیث 
صادق؛ وکتاب ناطق» فقال: «هو الى أرسل رسوله. بى ودين لي لظهرة عل 
الو کو که لشت لاا وغتدها حاضر فة شمرفد واشند اة 
اها أخذ يردد كالمناجي لنفسه: «حتى متى يا سمرقند يعشش فيك الشيطان؟ 
أما والله لئن أصبحت لأحاولن من أهلك أقصى غاية). وعندما فتح سمرقند» 
کان hE o A‏ فکانت 


من أحرقها لا فقال قتة: «أنا افا بيدي) . E Sa‏ 
بىذه » a A.‏ و ت تبه : : لوان 0 ادا الوک 
e,‏ خرج هبور بن مشترج لاء لك المین وعد فة ay‏ 
اكيف يكون حريصاً من خلف الدنيا قادراً عليها وغزاك)»› وعندما ل الوليد بن 
ف انات ان المن وج ريا اررق ال فة ا لن د 
عرف بلاءك وجهادك في قتال أعداء e‏ 
ES‏ رمو شر الاسام وقتال 2 المسلمين. , هذا e‏ يشتر ل 
e‏ ا ال و ا که O TES‏ 
علا ف تاد الهدق قله غل الحمخرن العلا إلى أعداف مستا ت 
تنفيذها على مراحل متلاحقة. ففى كل سنة يتم تحديد هدف للحرب بحسب 
الموأقف› وکانت هذه الأهداف س تخدم الهدف العام وتلتقى عنده» وقد 
كانت الأهداف السنوية محددة بدقة كبيرة وواضحة تماما بفضل وضوح هدف 
ا ٤‏ 

لقد كان الوضوح في الهدف العام» ومن ثم الأهداف العملياتية؛ إحدى 
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الخصائص المميزة لعقيدة القتال الإسلامية. وعلى ا فإن رؤية 
القادة لم تكن واحدة او هساو فقد تولى خراسان المهلب ؛ ف صفرة» 
ا فة ولم يتمكنا من ترجمة الوضوح 

في الهدف العام إلى أهداف عملياتية واضحة على نحو ما فعله قتيبة. وهنا یبرز 
الدور الفردي في إدراك بعاد الموقف ومعرفته» والعمل باسا اس ية 
تستجيب لها هذه المعرفة وتخدمها. 

وكان وضوح الهدف العملياتي عند قتيبة هو الذي ساعده على التوفيق بين 
ج اا ون ارو ا ا رر ا ار اید واو نا 
الدائم في جميع الأعمال القتاليةء التي قادها على امتداد عقد من الزمن» لم 
تنتكس له خلال ذلك رايةء ولا هزم له جیش› ولا نكب المسلمون معه بنكبة» 
وش ف ع ا عا المبداً موازياً تماما لقائد مسلم آخر کان يعمل في 
أقصى الغرب» هو موسى بن نصير» وليس من الغريب بعد ذلك أن بحققا نجاحا 
فاو ۲ فقد دوخ قتيبة المشرقء ودخ موسی المغرب» وأضاف الاثنان لتاريخ 


المسلمين فاا خالدة. 


؟ - الحرص على العنصر العربي - دعامة الإسلام 

e‏ رسو من شيڪم عر يي ما تر حر مڪ 
پالْمۇمينَ روف حم 4 [التوبة/ ۱۲۸]. 

کان ذلك هو مدا القادة السياسيين والعسكريين منذ جاء الإسلام» الحرص 
على المسلمين» ولقد حمل العرب أعباء الرسالة إلى الدنياء وكانوا قلة» فكان 
خرص مرا المؤسين وفاة الخرش كير اماف على الشص ر الحري» غات 
الإسلام. ولقد ظهر حرص قتيبة على العنصر العربي من خلال الممارسة العملية 
لإدارة الحرب» فكان يفرض على المسلمين من غير العرب المشاركة في حمل 
أعباء الجهادء والإسهام بهذا الغرض الذي يقع على عاتق كل مسلم» فكان في 
ذلك تخفيف عن العرب» ودعم لهم. ولقد كان أول ما فعله قتيبة عندما تولى 
خراسان؛ أن صالح نيزك وحمله على الاشتراك معه في القتالء وأبلى نيزك بلاءً 
نا وهو مع قتيبة. 

وعندما أراد قتيبة غزو السغد؛ استعان بأهل خوارزم وبخارى» ثم آنه فرض 
علی آهل بخاری وکس ونسف وخوارزم» تقديم )۲١(‏ ألف مقاتل للاشتراك معه 
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في غزو الشاش وفرغانة» ولكن حرص قتيبة على الإنسان العربي بقي محددا 
بتنفيذ الواجب» فعندما اراد فتح بخاری»› و أمر مجابهة الصدمة الأولى لقبيلة 
الأزد العربية» وعندما انتصر الترك عليهاء توجه قتيبة إلى قبيلة تميم التي 
اشتهرت ببأسها وصلابتها واستثارها بقوله: «یوم کأیامکم». 

وعندما وجه إليه ملوك الشاش وأخشاذ وفرغانة» قوة قتالية تم انتخاب أفرادها 
من بين أفضل المقاتلين من أبناء الملوك؛ عمل قتيبة على انتقاء المقاتلين من بين 
أشجع الفرسان العرب» وخاطبهم بقوله : «أنتم دهاقين العرب وفرسانهم. 

وعندما أرسل غوزك ملك الترك إلى قتيبة يستثيره بقوله: «إنما تقاتلني 
باخوتي وهل بيتي من العَجم› > فخرج اا a‏ 
أن اختار شجعان العرب وفرسانهم وكلفهم خا تخا ات ال وا ای 
لهم. وإذا أمكن بعد ذلك» تجاوز الممارسة العملية في إشراك العرب وغير 
العرب بشرف الجهاد» فإنه يصعب استخلاص ولو برهان واحد على تمییز 
العرب على غيرهم أو الحرص عليهم بأكثر مما كان يحرص على المسلمين 
غا و ا . ولقد كان قتيبة› في جميع خطبه وأحادیثه منسجما مع هذه 
ال لمارا e e iol‏ 
الرسالة والجهاد دونها حتى يظهره الله على الدین کله 

رإذا ما شرف اله الي أمة العرب بشرف الجهاد في سييله» > فليس باستطاعة 
ST‏ المسلمين وقادتهم» الت خا الها او لكر 
له. ويبقى الحرص على العنصر العربي مقيداً بحدود تنفيذ الواجب» ومع ضمان 
الشروط التي تضمن توافر فرص النجاح لهذا الواجب. فإذا أمكن ضمان تنفيذ 
هذه الشروط مع تحقيق الحدٌ الضروري» للحفاظ على العنصر العربي» تم تنفيذ 
ذلك» آما إذا تطلب الموقف تقديم تضحية تتناسب مع أهمية الهدف تصبح 
التضحية مشروعة ومقبولة» ولقد التزم قادة المسلمين جميعاً بهذا المبدأً» فكان 
حرصهم على العنصر العربي وسيلة لتمكين العرب من متابعة رسالتهم» > لا هدفاً 
في حد ذاته» وهناك فارق كير في أن یکون اا و و 
وسيلة» وبين کونه هدفاً قائماً في ذاته . 


استراتيجية الحرب التشنيندة 
کانت استراتيجية الحرب الاه من الاستراتيجيات الممية ! لعقيدة ة الإسلام 
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القتاليةء وقد طبقت استراتيجية الحرب التشتيتية بطرائق مختلفةء بداية من العمل 
على محاور E TS‏ والعمل على أربعة 
اوی ف عمليات الشام ذاتهاء وعلى محورين في مسرح عمليات 
الخراق) مرورا تك ذلاك إلى حشد القوى على محور جهد رئيسي واحده 
والمناورة على بقية المحاور» كل ذلك بالإضافة إلى إرسال مجموعات قتالية 
لتافد جات فة مما كان يترك قوات الخصم› وقياداتها في حالة من 
الضياع التام» وفقد المبادأةء مما كان يحرمها من تقديم ردود فعل منظمة في 
مجابهة قوات العرب المسلمين. ولقد جاء قتيبة إلى عالم الفتوح» وقد أصبح 
هذا المبداً من المبادىء الثابتة واستراتيجية من الاستراتيجيات الراسخة في 
عقيدة الإسلام القتالية» ولهذا فقد عمل قتيبة على استخدام هذا المبداً وتطبيقه 
بشكل متطور يتناسب والمواقف المستجدة. 

قد ظهرت الحروب التشتيتية في مخططات فتيبة عندما فتح خام جردء ثم 
انتقل منها مباشرة إلى سمرقنده فسمي فتح قتيبة هذا (عادي عیرین)» وتسمي 
الأعراب الفارس (عادي عيرين) إذا صرع في طلق واحد عيرين (حمارين 
وحشيين) اثنين. كما ظهرت هذه الحروب التشتيتية أيضاً عندما عمل قتيبة على 
توجيه إخوته إلى أقاليم مختلفة» في حين توجه هو إلى أقاليم أخرى. وعلى 
الرغم من هيمنة طابع المباغتة على هذه العمليات إلا أن أسلوب الحرب 
التشته شو الا سلوت المميز لهاء ويظهر ذلك أن الأعمال القتالية في تصميم 
قتيبة قد أصبحت على درجة عالية من التعقيد حيث تتحكم في تخطيطها وتنفيذه 
مجموعة من مبادىء الحرب» ويظهر ذلك بصورة واضحة ذ في التنظيم للقتال وفي 
إدارة المعركة. 

فقد أخذ قتيبة في تكوين القوات کا ناء إِذ كانت الطلائع أو المقلمة 
التي يدفع بها قتيبة تضم (۱۸) حتى )٠١(‏ ألفاً من المقاتلين» ومعنى ذلك أن 
هذه المقدمة كانت تعادل ثلث قوة حجم الجيش. ونظراً لحجم هذه القوة الكبير 
فقد كان باستطاعة قتيبة أن يدفعها أمامه لمدة يومين أو ثلاثة آيام» وتاخذ 
الحرب التشتيتية هنا طابع الهجوم على موجات متتالية وبأنساق متعاقبة» وقد 
كان هذا الأسلوب المميز لعمليات قتيبة هو التطوير الكبير الذي حملته تجارب 
الحرب الطويلة للعرب المسلمين في صراعهم منذ غادروا جزيرتهم حاملين لواء 
الجهاد. 
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إن هذا الشكل من التطور يختلف تماما عن أساليب الدعم الذي اتبع في 
عمليات الفتوح الحاسمة» إذ كان يتم زج القوة الرئيسية هناك في المعركة» ويتم 
بعد ذلك إرسال ي ا عادة ما تکون بقوات صغيرة من الفرسان»› 
کما أن هذا الشكل يختلف أيضاً عن عمليات زج الأنساق المتتالية في المعركة 
الحديثة بما يضمن القدرة على الاستمرار في القتال» ولهذا يمكن اعتباره شكلاً 
مبتكراً ومتطوراً اختص به قادة العرب المسلمين» ونجد له صورة مشابهة في 
معركة الزلاقة (۷۹٤ه/۸١٠ء)‏ حيث قاد أمير المرابطين يوسف بن تاشفين 
قواته من المغرب إلى الأندلس لنصرة المعتمد بن عباد» وقد خاض المعتمد 
معركته بقواته» وعندما وصلت المعركة إلى النقطة E‏ 
تاشفين فحسم الصراع لمصلحة المسلمين. وهكذا فإن تقسيم الجيش إلى 
مجموعتين قتاليتين قويتين قد ظهر بوضوح وللمرة : الأولى من خلال تتظيم قتية بن 
مسلم للعمليات القتالية› ثم ظهرت أهميته خلال مسيرة الحروب بعد ذلك. 


ت استراتىجدة الهجمات الوقائىة 


تبرز استراتيجية الهجمات الوقائية في أعمال قتيبة القتالية وهي اش و 
من کل ما عداها من الاستراتیجیات . فما أن وصل قتيبة إلى خراسان» حتى بدأ 
في تنظيم قواته› وانطلق من مرو إلى بلخ المتمردة فأخضعهاء وأخذ في الانتقال 
عبر الأقاليم في إطار من التظاهر بالقوة» وضمن محاولة استطلاعية لدراسة 
الموقف على الطبيعة» oS‏ 
ضارية لمدة شهرين» حتى تم له فتح المدينة. وفي السنة التالية تحرك في وقت 
مبکر مما ساعده على فتح عدد من الأقاليم صلحاً (نومُشكت ورامثينة). . وعندما 
علم بتجمع القوى المعادية بقيادة بخارى عام ٠(‏ ۷4/2۹۹م( تحر بقواته لیسبق 
قوات التجمع إلى بخارى وقد ساعده ذلك على خوض معركة تشتبتية من جهةء 
كما ساعده على تنظيم الهجمات الوقائية قبل أن تتجمع القوات المعادية فتشكل 
خطراً قد يصعب عليه مجابهته من جهة أخرى. وعندما غدر نيزك بعد ذلك» لم 
ينتظر طويلاً حتى يتمكن نيزك من تجميع القوى المضادة بل أسرع إليه وما زال 
به حتی حاصره واستنزله وقتله. u ay‏ 
خفن أهدافها الا ساسية وهي حرمان العدو من حرية العمل» ونقل المعركة إلى 
ا والقضاء على قوات الخصم قبل إكمال تجمعها وإنهاء استعدادها . 
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وعندما تمردت تخارستان» بعد انتهاء عمليات قتيبة في عام ( ° (a۹‏ ولم يبق 
مع قتيبة سوى أهل مرو» عمل على إرسال أخيه عبد الرحمن في جيش من (۱۲) 
آلف مقاتل» وكلفه بالتوجه إلى البروقان» وقال له: بها» ولا تحدث ا 
فإدا حسر الشتاء فعسكر» وسر نحو تخارستان» واعلم انی وریت منك». وهکذا 
بكون قتيبة قد وضع قوة دفاعية لإحباط كل محاولة قد يقوم بها أهل تخارستان 
لتوجيه هجوم وقائي مسبق» وكلف هذه القوة بالتحرك مع نهاية الشتاء للقيام 
بالهجوم الوقائي» مع اتخاذ ترتيباته للوصول إلى هذه القوة في الوقت المناسب. 

وما تجدر ملاحظته هنا هو أن الأقاليم المفتوحة للمسلمين كانت برك لتقوء 
بإدارتها الذاتية» وكان كل ما يطلب إليها ل ی و ي 
المسلمين» وتأمين انتشار الدين الإسلامي أو دفع الجزية» وكثيراً ما كانت هذه 
الال رةد فن ك رة ارت الا : > سوى بعض العمال أو الرسل› 
وكان باستطاعة الأقاليم نتجة لذلك إعلان تمردها في کل وقت» وهذا ما کان 
يحدث في كثير من الأحيان بتأثير التحريض الخارجى بصورة خاصة. وعلاوة 
ع ل ف کا ن الال ھل ب وعلی کل قائد سواه» أن يعمل على 
توزيع القوات وإقامة الحاميات في جميع الأقاليم التي كان يتم افتتاحهاء نظرا 
لاتساع الأقاليم ولقلة حجم قوات العرب المسلمين. وعلى هذا فإنه لم يبق أمام 
فتيبة سوى اعتماد استراتيجية الهجمات E E‏ 
الأول الاحتفاظ بالاقاليم التي سبق فتحهاء والثاني هو فتح أقاليم جديدة. وقد 
تمثل تطوير قتيبة لاستراتيجية الهجمات الوقائية فى مجموعة من النقاط ابرزها : 

اسيق العدو با ست رار إلى مواتحة: إلى اماكة الحضةة من درن تا 
الفرضة .جى كمل هة واستخداد: 

۲ عزل الأقاليم المتمردة وإخضاعها للحروب التشتيتية بهدف حرمانها من 
کل دعم خارجی 

۴ - اختيار التوقيت المناسب لتتفيذ الهجوء الوقائي. 

٤‏ حرمان العدو من فرصة شن هجوم وقائي مسبق› وذلك بإرسال قوات 
كافية للتمركز دفاعياً على حدود الإقليم المتمرد ريثما يتم توجيه القوة ألر تة 

وبذلك يكون قتيبة قد حدد للهجمات الوقائية جميع الشروط الواجب توافرها 
لضمان نجاح الأعمال القتالية. 
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ب - في مبادىء الحرب 


 ةتغابملا‎ - ١ 


لم يكن باستطاعة قتيبة تحقيق قيق أهدافه الاستراتيجية لؤلاأ اعتماده على مجموعة 
من المبادىء التي تضمن له حداً مناسباً من فرص النجاح. وقد کان مبداً 
المباغتة في طليعة مبادىء الحرب أهمية عند قتيبة» ولهذا فقد عمل على تطويره. 
رالوت السا اد فنا افا ا الا ما داه عه م 
المشركين» ولكن المباغتة كانت تكتسب عندهم طابع المباغتة الزمانية أو 
المباغتة المكانية. وفي جميع الأحوال» وباستثناء بعض العمليات الخاصة» فإن 
المباغتة طبقت في المجالين التكتيكي أو العملياتي ف فی اأُفضل الظروف. وعندما 
أخذ قتيبة فى ممارسة قيادته› ظهرت المباغتة عنده بشكل مركب ومعقد. فھی 
ماف رمان کک ا ن فق ااه ا غل د اللات 
e CES‏ 
يحمل على ظهور قواته بشكل مباغت وغير متوقع» وكانت (المباغتة المكانية) 
ترافق غالبا (المباغتة الزمانية). 

كما عمل قتيبة على تنظيم قواته تنظيماً مبتكراً بزيادة حجم المقدمة (الطليعة) 
مما کان يحمل بحمل الخصم على اعتباره القوة ة الرئيسية فيزج ضدها قواته الرئيسية 
الات الى كر ته ف ا ع مرح اللات مما مح ج 
a ESS E‏ ویحقق 
أيضاً مباغتة جديدة عن طريق زج قوى ووسائط جديدة في فى المعركة. 

ويأتي بعد ذلك نقله للقوات من محور إلى س والتحرك من إقليم 
إلى إقليم ليحقق مباغتة استراتيجية كاملة كانت تضمن له النصر في كثير من 
الأحيان» a‏ وقوة ا ا ووعورة المسالك 
للوصول إليهم . 
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لقد ظهرت هذه المباغتة المركبة في كثير من العمليات التي قادها قتيبةء 
ولكنها كانت أكثر وضوحا في عملية سمرقند. فقد وجه قتيبة فقوة المقدمة بقيادة 
أخيه عبد الرحمن بعد أن انصرف من خوارزم وقطع مرحلة من المسير في اتجاه 
مرو» ثم دفع بالأثقال وأخذ اتجاهه الجديد نحو سمرقند ووقف فخطب في 
جنوده فقال لهم : إن الله قد فتح لكم هذه البلدة في وقت الغزو فيه ممكن› 
وهذه السغد شاغرة برجالهاء قد نقضوا العهد الذي بيننا. . . الخا. وهذا يبرهن 
على :ان فة قد أذرك أن فجركه الجديك سكن ساغتا: وسيكون الفتح ممکنا 
بالتالي. وقد تحقق تقدير قتيبة للموقف» وأآمكن له» رغم قوة المواقع» ورغم 
النجدات وقوات الدعم التي أسرعت لنجدة السغده فتح سمرقند والاستيلاء 
عليها . 

وكان من المحال الوصول إلى هذا الهدف الاستراتيجي لولا تأثير عامل 
المباغتة المركبة» حتى أن بعض العرب اعتبروا هذا النوع من المباغتة بمثابة 
غدر لم يألفوه في حروبهم أو يعرفوه» ولكن حتى لو كان ذلك غدراًء في قوانين 
العرب المسلمين فقد كانت الحجة أنه غدرٌ بغدر. ثم أن قادة العرب المسلمين 
قد لجووا من قبل إلى مثل هذه المباغتة الاستراتيجية عندما تحرك خالد من 
العراق إلى الشام قبل معركة اليرموك . ولكن تلك المباغتة أخذت أهميتها من 
طابع التحرك الطويل والصعب أكثر مما أخذته من طابع المباغتة ذاتهاء في حين 
اكتسب تحرك قتيبة طابع المباغتة الاستراتيجية» لارتباطه بالهدف الكبير من جهة 
وهو فتح سمرقند» ثم لارتباطه من جهة أخرى بطبيعة العمليات ذاتهاء علاوة 
على الحجم الكبير للقوى والوسائط مما تم زجه في المعركة. ومهما كان عليه 
الموقف» فإن طبيعة الحرب لا تحتمل مناقشة الأساليب المتبعة للوصول إلى 
الهدف. وبذلك يكون قتيبة رائداً في هذا المجال» وتكون المباغتة هي العامل 


(1) راجع : «الطريق إلى المدائن»»ء أحمد عادل كمال» دار النفائس . 

E (۲(‏ المراسل الذي بعث به قتيبة لإعلام الحجاج بن يوسف بفتح سمرقند» 
هو ذاته الذي بعث به الحجاج إلى الخليفة الوليد» وقد روى هذا المراسل ما يلي : «قدمت دمشق 
قبل طلوع الفجر» فدخلت المسجد فإذا إلى جنيي رجل ضرير» فسألني : من أين أنت؟ فقلت: 
من خراسان» وأخبرته خبر سمرقند» فقال: والذي بعث محمداً بالحق» ما افتتحتموها إلا غدراً. 
وإنكم يا آهل خراسان للذين تسلبون بني أمية ملكهم» ثم تنقضون دمشق حجراً حجراً» . 
الكامل في التاريخ لابن الأثيرء وتاریخ الطبري»› فتح سمرقند (۹۲ه).. 
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۲ - أمن العمل a.‏ 

عندما فتح المسلمون خوارزم» تقدم المجشر بن مزاحم السلمي من قتيبة 
وطلب إليه التحدث على انفراد» وعندما ET E‏ «إِن 
ردت اله وا م ا فاللآن» فإنهم آمنون من ان تأتيهم من عامك هذا 
وإنما بينك وبينهم عشرة أيام». وسأله قتيبة: «هل أشار بهذا أحد عليك؟»»› 
واجاب مجشر بالنفي»› وعاد يسأله: «وهل أعلمته أحداً؟) فاجاب ا 
بالنفي أيضاًء وعندها قال قتيبة : «والله لئن تكلم به أحد لأضربن عنقك». 

تمثل هذه المحاورة مفهوم من العمل عند قتيبة. فهو يضع مخططاته» ويتخذ 
تدابیره ويقود قواته» وهي جاهلة بهدافها حتى يحين الوقت المناسب» وذلك 
حفاظاً على سرية مخططاته وأهدافه من جهة وحتى يستطيع تحقيق قيق المباغتة. 
ويظهر مفهوم أمن العمل أيضاً من تدابير قتيبة العملياتية » وإكثاره من الاستطلاع 
واستخدام الجواسيس (العيون). ويظهر ذلك بصورة واضحة من خلال متابعة 
قتيبة لتحرك قوات العدو من أجل دعم السغد أثناء حصار سمرقند» وإعداد قتيبة 
قوة كافية قامت بنصب كمين على محور تحرل القوات المعادية» وتمكنت من 
إبادتها. وإن متابعة هذه العملية هي برهان على تنظيم قنيبة الدقيق لشبكة 
استطلاع واسعة» كانت تمده بالأخبار الدقيقة عند كل مرحلة» كما تضمن له 
وصول المعلومات بصورة ة كافية وفي الوقت المناسب لاتخاذ التدابير المضادة. 

وبذلك استطاع قتيبة ممارسة عملياته في إطار من أمن العمل المطلق مع 
فان حمانة قرات المسلن فر كل شا فة مشادة وإذا تجاورنا :ذلك إلى 
وصية قتيبة لقائد الحامية التى تركها فى سمرقند» فستظهر مرة أخرى تدابير 
الحيطة الكافية للوقاية من كل مباغتة وضمان أمن العمل لقوات المسلمين: 
- «لا تدعّ مشركاً يدخل باباً من أبواب سمرقند إلا مختوم اليد وإن جفت الطينة 
قبل أن يخرح فاقتله. وإن وجدت معه حديدة أو سكينا فما سواه فاقتله. وإن 
أغلقت الباب ليلا فوجدت فيها أحداأً منهم فاقتله». وبذلك ضمن قتيبة تحقيق 
الاستقرار في قواعده المتقد هما كان يضمن له فدرا كافا هن أن العمل: 
وهو في قاعدته الخلفية في مرو . 

لقد قاد قتيبة قوات المسلمين على امتداد فترة عشرة أعوام» لم يُنكب 
المسلمون خلالهاء ولا بوغتوا بآمر غير متوقع» ولا انتكست لهم راية» ولا 
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مرق لهم جمع» مع العلم أنهم كانوا يعملون في أقاليم صعبة» أصبح التمرد 
عادة من عادتها» وأصبح الغدر بالمسلمين غير غريب عليها» وذلك برهان في 
حد ذاته على نجاح قتيبة في توفير جميع الشروط الضرورية لتحقيق أمن العمل. 
ولعل النقطة البارزة في تطوير قتيبة لمفهوم أمن العمل إنما تكمن في تجاوز 
مجال المخططات العملياتية إلى الأفق الخاص بالسياسة الاستراتيجية. فقد 
استطاع قتيبة ربط الأقاليم المجاورة» باتفاقات ومعاهدات للسلام» ومنها اتفاقية 

مع الصين؛ > بهدف منع كل عدوان على حدود المسلمين» كما تبرز هذه الظاهرة 
RS E‏ إلزامهم بتنفيذ اتفاقيات 
الصلح المعقودة معهم» كل ذلك مما ضمن لقتيبة : ا 
العفلات وغل مسترى السياسة الا سر تة لادذارة الأقالي الشرقية بكا 
۳ - القدرة الحركبة 

غنم قتيبة من بيكند غنائم كثيرة» فاشتری )١۲(‏ ألفاً من جياد الخيل و(١٠)‏ 
لف هجين» ودفع ثمن كل راحلة )٤(‏ آلاف درهم»ء وتعهدها بالرعاية طوال 
فصل الشتاء» وعندما أخذ في الاستعداد للغزو» وهو يريد نومشكت ورامثينة› 
فد الول وأضمرها حتى تذوب شحومها» وتصبح بح أكثر خفة لتجاوز الأنهار» 
وقفز الحواجز والسير في المسالك الوعرة» ثم عهد بهذه الخيول إلى أشرف 
الفرسان ممن كان يدفعهم في الطلائع . 

وكان قتيبة إذا رجع من غزاته كل سنة اشترى اثني عشر فرسأً من جياد 
الخيل» واثني عشر هجيناًء فيتركها لمن يرعاها ويعتني بها حتى موعد الحرب 
فيحمل عليها من يدفعه في الطلائع . 

لقد كان الاهتمام بتأمين القدرة الحركية لجيوش العرب المسلمين سنة متبعة 
منذ بداية فتوح المسلمين» وكان الخليفة عمر بن الخطاب وهب أول من خصص 
من فضول أموال المسلمين مبلغاً لشراء خيول في كل إقليم على قدره» فكان في 
الكرفة مها أربعة آلف تى تابح القاةة الحمل بهذا المبدا :ولكق فة وضل 
لا الا خي م ك حت حه رات الضل اد اا م الات 
الراكة٠‏ وذلك لبضمن بها سرعة التحرك» وفك كان ذلك استجاة لجتط لات 
العمليات في أقاليم متباعدة» ومناطق صعبة» هذا بالإضافة إلى أن تعاظم قوة 
الجيش قد فرض بالضرورة توزيع قواته على عدد من المناطق والمدن» فكان من 

o٤ 


الصعب والحالة هذه حشد القوات في كل عام وزجها في المعارك وقيادتها إلى 
مناطق العمليات البعيدة والصعبةء لولا توافر قدرة حركية عالية. 

وقد يكون من الضروري هنا إضافة عامل جديد فرض نفسه على العمليات وهو 
عامل المناخ والأحوال الجوية. فقد عرف فصل الشتاء في خراسان وفرغانة 
وسمرقند (مناطق السغد) ببرودته الشديدة فى الشتاء وثلوجه مما كان يعيق كل 
أعمال قتاليةء وعلى هذا فإن مدة العمليات بقيت محددة بفصلي الربيع والصيف› 
ولذلك فقد كان عامل الوقت من العوامل الحاسمة فى تنفيذ العمليات» وإذا قورن 
العمل المطلوب مع المهلة الزمنية ظهرت ضرورة توافر القدرة الحركية العالية 
للقوات حتى تستطيع الانطلاق من قواعد تمركزها إلى مناطق حشدهاء ثم لتقوم 
بعملياتها وتعود بعد ذلك إلى قواعدها في حدود فترات زمنية معينة. 

ويكون تطوير قتيبة للقدرة الحركية استجابة لهذه المتطلبات كلهاء علاوة على 
أن طبيعة حروب العرب المسلمين هي حروب حركة مما فرض الاهتمام بتأمين 
متطلبات هذه الحرب. ويبقى أخذ قتيبة بمجموعة العوامل هو الطابع المميز 
لأسلوبه القيادي. وقد يكون من المناسب هنا مقارنة اهتمام قتيبة بمجموعة 
العوامل وفى طليعتها العامل الجغرافى والمناخى مقابل إهمال هتلر لهذا العامل 
في العرب العالهة اكانة وعلى نحوتا آهل تابليون برنا برت هن اقل من 
تسبب بهزيمتهما على الجبهة الشرقية (الروسية)» فقد كانت طبيعة الحرب في 
هذه الحالات كلها نوعاً من نوع الحركة» ولكن قتيبة اتبع من الأساليب ما لم 
يطبقه الأخرون فانتصر قتيبة وفشل غيره» وبقي المسلمون هم سادة الدنيا على 
الإطلاق في حرب الحركةء وبقي قتيبة رائداً في طليعة روادها. 
؛ - المبادأة واستخدام القوة الهجومية 

e‏ الح كة والحروت اة والحضول على امن العمل 
وكذلك تحقيق المباغتة» الحصول على المباداًة قبل کل شيء» ووضع العدو 
e SS NTT CO‏ 
أو تقديم مقاومات قرية. وهر مطاف رة ة العمليات التي قأادها قتية › آنه لم 
يترك المبادأة لخصمه إلا في ظروف قليلة نادرة» وأنه کان حتی في مثل هذه 
الظروف يتخذ من التدابير السريعة ما يضمن انتزاع المبادأة المحدودة التي قام 
بها العدو» لحرمانه من نتائج هذه المبادأة. 
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کن الا سوت الرئيسى الذي كان يستخدمه قتيبة» بصورة خاصة» هو تطوير 
ی و وف 
اه افر ع الال م ول الا فده اف د 
صلح نومشكت. قام الترك بالهجوم على مؤخرته» فما کان منه إلا أن قام بهجوم 
بالكتلة الرئيسية مما ساعده على تدمير قوة العدو التي تزيد على مائتي آلف مقاتل 
بقيادة كوربفانون التركى» ابن آخت ملك الصين. ويمكن متابعة مسيرة عمليات 
قتيبة بعد ذلك حتى نهايتها فيظهر حرصه على الإمساك بالمبادأة في كل عملية من 
العمليات . ۰ 

ولقد كان إمساكه بالمبادأة يقترن» كما هو مفروض» باستخدام القوة 
الهجومية» فقد كان قتيبة يعتمد باستمرار على تجنب حرب المواقع 
والتحصينات» وقد اضطر في بداية حياته القيادية إلى ترك بعض المقاومات من 
دون تصفيتها نهائياً» ومن دون الوصول إلى الحسم في الصراع المسلح من أجل 
تجنب حرب المواقع التي تستنزف قوته ولا تضمن له الحسم»ء ثم عدل بعد ذلك 
عن هذا الأسلوب» فأصبح أكثر تصميما على تدمير المقاومات مهما كانت 
قوية» وذلك بعد اتخاذ ما يكفي من تدابير إدارة الحرب حتى يضمن النجاح. 
ولقد كان التوازن الرائع والحساب الدقيق في تقدير الموقف» بين الحرص على 
المبادأة وبين استخدام القوة الهجومية من جهة» وبين إنجاز الواجب القتالي في 
حدود زمنية محكمة من جهة أخرى هو الطابع المميز لعمليات قتيبة. 

ويبقى بعد ذلك ما هو أكثر أهمية في سلوب قتيبة القيادي» وهو إعطاء 
المبادة المضمون السياسي» وأبرز E‏ المناةاة الستاسة» انضالة ك 
وتهديده بالقوة الهجومية لحمله على الرضوخ› من دون قتال» وكذلك إرساله 
وفنا إلى الصين لعقد اتفاقات صلح سياسية. ورغم ظهور الملامح المبادأة 
السياسية واستخدام القوة الهجومية في عدد من المناسبات أثناء فتح اليرموك 
والقادسية ونهاوند» وسواها من أعمال الفتوح البارزةء إلا أن المبادأة السياسية 
لم تكن أكثر وضوحاً مثلما ظهرت في عهد قيادة قتيبة لعمليات فتوح الشرق. 
ه - مبداً الاقتصاد بالقوى 

لقد تمثل مبداً الاقتصاد بالقوى عند قتيبة بتجنب مهاجمة العدو في أقوى 
نقاطه» والتركيز على «(هدف واحد» مما يضمن له التفوق الساحق على نقطة 
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ضعف العدو. ومن الملاحظ أن عمليات قتيبة تمركزت» في كل عام» لتحقيق 
هدف رئيسي واحد أو مجموعة أهداف ثانوية» وبذلك أمكن له المحافظة على 
بدون تبدیدها في هجمات عديدة» أو مجابهة قوات متفوقة قد تدمر قواته 
تستنزفهاء هذا كما أن تجنبه للاصطدام بالقلاع كان نوعاً من «الاقتصاد 
e‏ ويظهر ذلك عندما هاجم نیزکاً ASCE‏ الصعبة» فلم 
يحاول قتيبة زج قواته بالقوة» وإنما اعتمد على مشاغلة قوات خصمه ريثما 
توافرت له فرصة للقيام بعمليات تسلل إلى ما وراء التحصينات المسيطرة على 
مدخل الوادي› ا : فم الشعب» ثم تکررت هذه العملية مرة أخرى عند حصاره 
لقوات نيزك ذاتهاء فلم يلجا إلى الدخول معها في معركة جبهية» وإنما أكتفى 
بتطويقها وإحكام الحصار حولهاء وعندما شعر أن الوقت قد حان لاستنزال 
خصمه» آرسل إليه من يقنعه بالاستسلام من دون قید أو شرط»› حتی لا يلزم 
نفسه بعهد لا يستطيع إلا الوفاء به» وأمكن له حمل خصمه على التسليم وإنهاء 
المعركة من دون قتال. 
يلاحظ هنا أن الوصول إلى مبدأ الاقتصاد بالقوى قد حمل قتيبة على 
استخدام مجموعة من E‏ أولها المزج بين الهدف السياسي والهدف 
العسكري» مما ضمن له تحقيق مبداً الاقتصاد بالقوى عن طريق استراتيجية 
الهجوم غير المباشر› وكذلك استخدام مبدأً الحصار الاقتصادي والعزل عن 
الموارد الحياتية واتباع طرائق الإرهاب النفسي» مما ساعد على تحقيق الهدف 
بحد أدنى من الخسائر. أما في مجال مهاجمة القلاع والحصون› ا 
قتسة مبداً التركيز على نقطة ضعف واحدة لتحقيتق الاقتصاد بالقوى» ويظهر ذلك 
بوضوح عند حصار سمرقند» وحشد القوى كلها ضد الثلمة (الثغرة) وزج ج الجنود 
حتى أمكن لهم اقتحامها . أما النقطة الأكثر أهمية في حرص قتيبة على تحقيق 
نا اللاقتصاد في القوى› فتظهر من خلال منع قیام کل تحالف ضده» ا 
لضرب قوى التحالف قبل تجمعهاء وبذلك كان يضمن لنفسه التفوق الساحق 
ضد قوات العدو المتفرقة. 
وقد کان لزاماً على قتيبة القيام بمناوراته على خطوط متباعدة» مع إجراء 
حركات التفاف طويلة حتى يضمن الوصول إلى أهدافه» بدون أن تفقد قواته 
حماستها أو قدرتها القتالية» ويظهر من ذلك كله الإطار العام لعمليات قتيبه 
المتميّز بشدة تعقيده» واشتباك عدد من مبادىء الحرب لتحقيق استرانيجية 
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واحدة أو عدد من الاستراتيجيات تلتقي كلها عند الهدف السياسي . 

وقد يكون من المناسب هنا تجاوز ألف سنة من عمر الزمن للقفز مرة واحدة 
من حروب قتيبة إلى الحروب النابولبونية» حت جد اها ب هة الات 
وبين تصدي نابليون لعمليات غزو فرنسا في موقعتي فالمي» وجیماب عام 
(۹۳). ومعارك ایراین عام (۹7). وإذا ما وضعت نوعية الوسائط وحجم 
القوى المستخدمة جانا فثمة تشابه كبير في المخططات العملياتية والاتيمن 
الاستراتيجية لعمليات اجتیاح الآألمان للغرب» ویاتی التشابه بصورة خاصة من 
تشابه أساليب حركة الحركة ومن تشانك مادء 0 
وبذلك تصبح عمليات قتيبة ذات ظلال متقدمة تتحاوز حدود الزمن بأکثر من 
آلف عام. 
١‏ - المحافظة على الهدف 

كان الهدف السياسي الذي ركز قتيبة جهده لاإنجازه هو ضمان الأمن وتحقيق 
الاستقرار في فارس وخراسان. وكان هذا الهدف السياسي يتطلب تحقيق 
مجموعة من الأهداف العملياتية التي بدأها بالأقاليم التي سبق فتحها ثم انتقضت 
على المسلمين» وارتدت عن ولائها وتمردت ضد الدولة الإسلاميةء ثم أخذ 
قتيبة بعد ذلك في توسيع دوائر عملياته عاماً بعد عام» مثل استراتيجية بقعة 
الزنت او استراتجة لف الخر وة كل ذلك ضمن إطار الهمدذف السياسي 
الواحد» وهو المحافظة على الهدف. وقد أدرك قتيبة» بدون ريب» أن تحقيقه 
لهذا الهدف يفرض عليه القضاء ء على قواعد العدوان التى كانت مراكز تحريض 
قوية فيما وراء النهر» وكان عمله للقضاء على هذه القواعدء هو الذي ضمن له 
تحقيق بقية منجزاته العملياتية والاستراتيجية» ويظهر ذلك مرة أخرى التكامل فى 
الاين الاستراتيجية ومبادىءالحرب مما اعتمده قتيبة في حروبه الصا 
والمستمرة. 

يظهر بعد ذلك المحافظة على الهدف عند قتيبة من خلال إصراره على تحقيق 
أهدافه التكتيكية والعملياتية تية وعدم الانتقال إلى غيرها قبل إنجازها. فقد حاصر 
قتيبة نيز كا ولم ینصرف عنه حتی استنزله وقضی على تمرده» ووقف أمام بیخاری 
ولم ينصرف عنها حتى أخضعهاء وحاصر سمرقند ولم يغادرها حتى فتحها عنوة 
ووضع حامية للدفاع عنهاء وكان إنجازه لهذه الأهداف المرحلية هو الذي ضمن 
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قتيبة عن هدفه الا ساسى أف تحویل هذا الهدف إلى أهداف تبادلية أخرى قد تبتعد 
به عن هدفه الأول. وقد حاول الترك أهل بيكند خداع قتيبة» وتحويله عن هدفه 
ارال جاسوس اسمه (تنذر) کان قتيبة پستخدمه عینا له» وقد أدرك قتيبة هذه 
يتحول عه مما أا أرادة القتال عند آهل تیک وحملهم على الاستسلام 
لإارادة تة »› والخضوع للعرب المسلمين . 

ويظهر تصميم قتيبة في بلوع هدفه السياسي والمحافظة عليه بشكل وأاضح 
أيضا من خلال إصراره على الشروط التى وضعها للصلح مع ملك الصين» وقد 
تظهر هذه الشروط للوهلة الأولى أنها شروط معنويةء أكثر منها مادية» وأنها 
شروط بسيطة لا تتطلب مثل هذا التصميم› ولكن إدا وضعت هذه الشروط فى 
إطار الهدف السياسي› فستظهر أهميتها بشكل واضح . فقد كان هدف قتيبة تأمين 
حدوده في أقصى الشرق» وحمل الصين على عدم تقديم آي دعم للقوى 
المضادة» ولهذا كان حجم الشروط يتوافق مع حجم الهدف. وتتعاظم أهمية 
الترازن بين الشروظط والهدف عند معرفة أن هذا الاتصال كان هو الاتصال الأول 
مع ملك الصين› فكان ذلك بمثابة احتكاك أو تماس أولى من أجل سبر 
الموقف› وقد حلث ذلك فى فترة صعبهة بعد موت الحجاج› وموتٽت الخليفة 
أهداف متواضعة والتصميم على تنفيذها هو المخرح الوحيد لمجموعة المواقف 
التي جابهها قتيبة خلال حرج فترة من ولايته› ولعل ذلك أروع ما في موقف 
قتيبة من مبداً المحافظة على الهدف. 
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قبادة قتيبة بن مسلم الباهلي 


أ - قتيبة بن مسلم الباهلي وفن القيادة 
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الاهتمام بالشوؤون الإدارية (اللوجستيك). 
_ العنف فى القضاء على أعداء المسلمين. 
ال كر ال عل الالء ` 
الشجاعة فى مواجهة مواقف الخطر. 
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حماية المرڙوسين . 


ب - قتيبة بن مسلم الباهلي وقوات المسلمين 
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_ الا ستعداد الدائم للقتال . 


_ الكفاءة البدنية العالية والقدرة على تحمل الصعاب. 
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أ - قتيبة بن مسلم الباهلي وفن القيادة 


١‏ - الاهتمام بالشؤون الإدارية (اللوجستيك) 

عندما أراد قتيبة غزو نومشكت» عام (۸۸ه/ ۷١۷م)‏ ندب الناس في وقت 
مبكر من بداية الربيع وقال لهم : «إني أغزيكم قبل أن تحتاجوا إلى حمل الزادء 
وأنتقلكم قبل أن تحتاجو إلى الإدفاء: وعندما فتح قتيبة بيكند وجد في 
خزائتهاء آى: مستودعاتها» سلاحاً وآلة حرب كثيرة) فكتب قنيبة إلى الحجاج 
پستا دنه في دنع ذلك السلاح إلى الجند» فأذْنْ له» فاخرجوا ما كان ذ في الخزائن 
من عدة الحرب وآلة السفرء فقسمه في الناس»› فاستعدوا للحرب . 

وكانت غنائم قتيبة في بيكند وفيرة› فاشتری (۱۲) ألفاً من جیاد الخيل و(١١)‏ 
ألف هجين» ودفع ثمن كل راحلة )٤(‏ آلاف درهم› وتعهدها بالرعاية طوال 
فصل الشتاء. وتظهر هذه الشواهد اهتمام قتيبة الكبير بالشؤون الإدارية» وتجهيز 
القوات المسلحة بما هو ضروري من الوسائط . ومما یجتذب الانتباه هنا ترکیز 
الاهتمام بتجهيز الجيش بوسائط النقل مما تتطلبه حرب الحركة»ء ثم اتباع 
الطرائق ى العملياتية التي تضمن للقوات ما هو ضروري للتأمين الإداري من مسح 
العمليات› والقيام بالعمليات في الوقت الذي تتوافر فيه إمكانات التعايش من 
الأقاليم. هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن توزيع القوات على مناطق 
مختلفة كان يضمن لهذه القوات ما هو ضروري للتعايش من وسط الإقليم› 
بالإضافة إلى توفير متطلبات الأمن. 

وتبقى القضية الأساسية هنا قضية زيادة حجم الجيوش › فقد أصبحت قوات 
العرب المسلمين» تقوم بعملياتهاء )٠ a‏ ألفاً» حسبما تتضمنه 
الشواهد التاريخية› بحسب ما تتطلبه طبيعة مسرح العمليات› وأصبحت هذه 
القوات راكبة على الأغلب» فكان حجم قوة الفرسان يعادل نصف تعداد القوات 
أو يزيد. وعلاوة على ذلك فقد ظهر التخصص في عمليات الجيوش كاستخدام 
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الفعلة» المهندسين لتدمير التحصينات والتغلب على العوائق» بالإضافة إلى 
استخدام وسائط القتال الجماعية (كالمنجنيق) وقد تطلب هذا التطور زيادة حجم 
الإمداد الإداري» وزيادة الأعباء الإدارية الملقاة على عاتق القائد. وهنا يبرز 
الدور الكبير للقائد قتيبة بن مسلم» في تطوير مفهوم التأمين الإداري وإمداد 
القوات بمتطلباتها» ووضع مخطط العمليات لتحرك القوات من دون أن يشكل 
الذيل الإداري أي عائق يعيق حرب الحركة. ولقد برهن التاريخ» حتى قبل 
ظهور العرب المسلمين» في عالم فن الحرب» على اهتمام عدد من القاعدة» 
كالإسكندر الكبير» بموضوع تأمين التوافق بين المتطلبات الإدارية والضرورات 
العملياتية»› ولكن الاختلاف في حجم القوات من جهة» حيث أصبح حجم 
القوات المسلحة في عهد قتيبة أكبر مما كان عليه من قبل بالإإضافة إلى تحقيق 
التوازن بين طرفي معادلة الشوؤون الإدارية والمتطلبات اللات هرايد 
فتيبة ميزة السبق على كل من سبقه» ووضعه في مرتبة الريادة بين قادة حرب 
الحركة المتفوقين في التنظيم الإداري. وان إقدام قتيبة على إرسال الغنائم 
والأثقال بصورة مستقلة عن تحرك القوات» لا تعني في الواقع أكثر من تحرير 
القوات من أعباء الذيل الإداري وتوفير الفرصة للتحرك بمرونة وفق متطلبات 
العمليات. وعلى هذا يبقى الاعتبار الأول عند قتيبة هو الاعتبار العملياتي 
والتكتيكي ٠‏ وذلك من دون إهمال للمتطلبات الإدارية أو الانتقاص من أهميتها 
فالتا نير على المتطلات السلاتة :وان هذا التوازن الرائع هو من أفضل 
منجزات قتيبة في فن الحرب . 


۲ - العذف في القضاء على أعداء المسلمين 

عندها أرادذ تدر الخد بالمسلمي > والتعاون مع آهل بخاری للکید لهم 
وصرفهم بحجة عزل الحجاج› وأدرك قتيبة كذب تنذرء أمر بقتله. وعندما فتح 
المسلمون بخارى» أراد الذي استثار أهلها وحرّضهم على قتال المسلمين»ء فداء 
نفسه» وقدم نفسسه لقتيبة قائلا: : آنا أفدي نفسي بخمسة آلاف حريرة صينية قيمتها 
الف آلف»» فكان رد قتيبة: «لا واث! لا تروع بك مسلمة أا وأمر بقتله. 

وعندما تمرد ملك مرو الروذء ثم أدرك أنه لا قَبّل له بمجابهة قتيبة» بعد أن 
علم بزحف قتيبة إليه» فر إلى الجبال» ووصل قتيبة إلى مرو الروذ» وأخذ ابنين 
لملك مرو الروذ وقتلهما. وعندما تمرد نيزك وغدر بالمسلمين» وألقى قتيبة 
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القبض عليه قتله ومعه عدد من أصحابه. ثم غدر ملك الجوزجان برهن» أي : 
رهائن» قتيبة وقتلهم» فكان رد قتيبة أن قتل رهن ملك الجوزجان. 

تلك هي بعض الشواهد على أسلوب قتيبة في القضاء ء على أعداء المسملين. 
وقد تأخذ بعض أعمال قتيبة طابع القسوة» ولكن هذه القسوة لا تتجافی أبداً مع 
العدالة أو تتناقض معها . ذلك أنه عندما كان يمضي قتيبة صلحاً مع أهل إة 
من الأقاليم» کان پنصرف عن آملھا من دون أن یتزل هم آو نترب منهم؛ کم 
أنه عندما كان يمضي صلحاً مع آهل إ يم بعد تمردهم» لم يكن يتعرض لغير 
المقاتلين بسوء أو ينال منهم بأُذی. واضح من ذلك انه إنما كان يستخدم القسوة 
كعامل ردع» حتى يتمكن من السيطرة على الموقف» وحتى لا يفكر أحد بالنيل 

من المسلمين أو إلحاق الأذى بهم ويتأكد ذلك من نص رسالة قتيبة إلى نيزك» 
التي هدده فيها بالحرب إن هو لم يقدم للقاء قتيبة» كما يتأكد ذلك أيضاً من 
إجراء قتيبة في الطالقان› حيث جمع اللصوص فقتلهم وصلبهم . واا تا کد 
ذلك أيضاً من خلال شروط قتيبة للصلح مع ملك الصين» حيث يطغى العامل 
المعنوي على العامل المادي فى الشروط المحددة للصلح . 

رفا فا يصعت فر اة اين درد اة إلى روف الل في 
الإقليم. فقد تعرّف أهل الإقليم على الإسلام والمسلمين طوال أكثر من نصف 
قرن» وأسلم أكثرهم ورضي الصلح بقيتهم» ولم يبق إلا جيوب متمردة تعمل 
على تحريضها فئات قليلة ممن لم يدخل الإسلام في قلوبهم» فكان أسلوب 
الردع هو الأسلوب الأفضل والأمثل مع مثل هذه الفئات. وعلاوة على ذلك» 
فقد كانت قوة المسلمين قليلة بالنسبة لاتساع الإقليم وبالنسبة لحجم الفتوحات› 
فكان من الضروري والحالة هذه تحقيق الاستقرار حتى يتم بناء المجتمع الجديد 
في مناخ من الأمن والطمانينة. وعلى هذا کان اسلو ت القضاء غل عدا 
المسلمين هو الأسلوب الوحيد الذي يمكن اتباعه لمعالجة مثل تلك المواقف. 
ويظهر بعد ذلك كله» وبوضوح تام الشكل المميز لأسلوبين من أساليب 
التعامل»ء أولهما مع المسالمين من أهل البلاد المدنيين» وثانيهما المقاتلين من 
أعداء المسلمين» حيث يتبع مع الأولين اللين والتساهل ومع الآخرين البطش 
E TT‏ الي يرتبط أصلاً بعقيدة الإسلام القتالية هو أروع 
ما في صورة عدالة حرب المسلمين › > وهي صورة ظهرت بأبعادها الكاملة في 
حروب قتيبة بن مسلم الباهلي . ووا لهذا المضمون» فإن القسوة مرتبطة 
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ناخرت القضاء E E‏ القسوة التي 


۳ - التحريض والحض على القتال 

يعتبر الإسلام أول عقيدة دينية حرضت على القتال وحصت عليه» وهذه هي 
إحدى السمات المميزة التى تربط العقيدة الدينية بالعقيدة القتالية عند العرب 
اليو را ت ها ا اک ق جم خرب الاين 
ومعاركهم» فإذا تجاوزنا ذلك إلى طبيعة الإنسان العربي» وجدناه يرتجز شعر 
الحرب لإثارة الحماسة والتحريض على القتال» والتذكير بقيم الإنسان العربي 
من شجاعة وإقفدام وفروسية وكرم وتضحية للدفاع عن المثل التي يؤمن بها 
الإنسان العربي ويعتنقها. وقد تبدلت أكثر القيم بظهور الإسلام» فحل الفخر 
بالعرب المسلمين محل الفخر بالقبيلة» وحلت قيم الإسلام محل القيم 
الجاهلية» وأصبح للجهاد مضامين تتجاوز النزعات الفردية والحوافز القبلية 
الضيقة» ا الإسلام على العالم» » فکان الدفاع عن هذه القيم يحمل في 
مضامىنه أبعاداً إنسانية واجتماعية شاملة. 

وقد سحرت لغة القرآن عقول العرب» وطغت بلاغة القرآن على كل شعر 
الرجز» وأخذ القادة العرب يستثيرون حماسة المقاتلين بتذكيرهم بما جاء به 
القرآن الكريم من الهدى» وظهر ذلك على لسان قتيبة في أول حديث له مع 
المقاتلين عندما جمعهم في خراسان» وهي الكلمة المثبتة في مقدمة هذا الات 

قد انتقى قتيبة في حديثه مجموعة الآيات التي Gp E‏ 
ر اسک رسولہ افد ودن لی طهر على الد کل ولو کہ 9 [الصف/۹]ء 
ثم هو يذكرهم بحسن ثواب الآخرة: ارلا يقطعوت وادِيا إل ڪيب هب 
جرهم آله اَحسَ ما ڪانوا ڪاو يلود [التوبة/ .]١١١‏ وقد المحتمل أن 
يأتي استشهاد قتيبة بهذه الآية عفوياً ودونما عمد للحض على القتال. ولكن ذكر 
RE a a‏ 
آمو اف لانارة الحماسة» ودفع المقاتلين إلى احتمال كره القتال مع ما في ذلك 
من صب ومشاق . ثم يتابع قتيبة أسلوبه في التحريض على القتال معتمداً على 
صلابة العقيدة الدينية. فهو في مسيره» وبعد اتخاذ كل الترتيبات الضرورية 
يخاطب جنده بقوله : «(سيروا عل و الله». وهو يحض على قتال المرتدين 
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رفا لن ا ا ا : ومن کت انما تک عل َس [الفتم/ »]٠١‏ 
وهو يربط بين غدر المرتدين في خراسان» وعدر يهود اللضير وقريطة به كاو 
قد عاهدوا الرسول وء ويذكرهم بالآية: و واخری ل مروا علا َد أحاط أله 
بها [الفتع/ ١۲]ء‏ وهو يطالب جنده بتصفية جيوب التمرد على نحو ما سبق 
تنفيذه في الحكم على يهود الق وقريظة. ويظهر ذلك كله عمق العقيدة الدينرة 
في نفس قتيبة» واستلهامه الشواهد من نصوص القران الكريم للحض على 
القتال» ثم هو ينهج أسلوب القرآن ذاته في محاولة إثارة المقاتلين وتحريضهم 
على الجهاد. 

وبعد» قد کون الوت التحريض على القتال كاك اذا أ 
e e e OEE‏ بحيث يصعب إعطاء قنيبة طابعا 
عدم إهمال قتيبة لأي عامل أو أي ا عقيدة القتال الإسلامية»› 
وهذا فی حد ذاته برهان على تكامل المؤهلات القيادية عند قتيبة بن مسلم 
الباهلى› القائد الرائد» والإنسان المسلم» والرجل المؤمن › والمقاتل الصلب 
الذي ما عرف السكون او الراحة على امتداد أكثر من عشر سنين› وکانت تلك 
الصفات بمجموعها هى التى ضمنت له النجاح الرائع في ممارسة قیادته . 


؛ - الشجاعة فى مواجهة مواقف الخطر 

خلال مطالعة سيرة قتيبة يتكرر» أكثر من مرةء وصف موقفه عندما يحتدم 
القتال ويشتد الصراع» وذلك من خلال العبارات التالية : برز قتيبة بسريره» وقعد 
عليه ليتابع المعركة»› وحمل السغد على المسلمين حملة حطموهم حتى جازو 
عسکرهم» وقتيبة مُحتب بسیفه» ما حل حبوته وانطوت مجنبتا المسلمين على 
الذين هزموا القلب» ری جیروک ال سکره وهكذا. . ورغم 
خطورة الموقف وانتصار أعداء المسلمين وتدميرهم لقوّة القلب في المرحلة 
الأولى من المعركة» فان فة هاا وة سيفة: با ا 
المعركة» ويصدر أوامره إلى المجنبتين بتطويق القوات المتوغلة في أذ ثر القلب» 
والعمل على تدميرها. وليس المطلوب من القائد في مثل هذا الموقف أن يجرد 
سىقه » بقدر ما هو مطلوب منه المحافظة على رباطة جأشه لإدارة المعركة بصورة 
صحيحة والافادة من أخطاء العدو» وهی هنا التوغل وراء قوات الت 
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المهرهة وتجريل المرئفت بصورة جدربة وهلا ما فغك فة ويلك تجار 
مرحلة استخدام قوته الجسدية ليستخدم بصورة صحيحة قوته الفكريةء وتلك هي 
أعلى مراحل الشجاعة في مواجهة مواقف الخطر. 

وهناك صورة أخرى تبرز هذه القدرة وذلك من خلال متابعة عملية الكمين 
الليلي الذي وجهه قتيبة بقيادة أخيه عبد الرحمن لمجابهة قوات دعم العدو 
المتوجهة لنصرة السغد. فخلال هذه المعركة» ظهر قتيبة على غير ما هو متوقع › 
واشترك في القتال» مع العلم أنه لم يكن في حاجة إلى ذلك بعد أن اتخذ من 
التدابير ما هو ضروري لمجابهة الموقف»› ولكنه فضل العمل مع القوة التي تقوم 
بواجب رئيسي في ظروف صعبة» فوقف مع قوة الكمين» واشترك في قتالهاء 
وبوغت أحد المقاتلين عندما عرفه فسأله» وقد وجه ضربة أعجبته: «كيف ترى 
ا نَت وأمي؟» ولكن قتيبة لم يرغب في افتضاح آمر اشتراکه وأراد تعليم 
المقاتل بمبادىء القتال الليلىء وأولها الصمت» فقال له: «اسكت» دق الله 
یا ی د ا و 
المقاتلين» ويمنحهم ما غنموه» ويجزل العطاء لمن أبلى بلاءًَ حسناً» من دون أن 
پذکر آنه ف بلاءهم وحسن جهادهم» ومن دون أن یذکر حتی سبب إكرامه 
لمن أظهروا شدة بأس في القتال» فكان هذا التصرف كاف حتى يشعر جميع 
المقاتلين أن قتيبة معهم باستمرار وأنه يتابع أعمالهم جميعاًء ويعرف المقاتل 
القوي» ويميزه عن سواه» فيندفع الجميع للتجاوب مع شجاعة قائدهم في 
مواجهة مواقف الخطرء وتتحول قوة المسلمين بكاملها إلى كتلة من الشجاعة 
التي تجابه الأخطار وتتحداهاء وبذلك أيضأً يكون قتيبة قد تجاوز مرحلة 
الشجاعة الفردية في مواجهة مواقف الخطرء وحولها إلى شجاعة إجماعية قادرة 
غل ا ا ا 

لقد كان قتيبة يستمد من إيمانه العميق مورد الشجاعة التي تعينه على مجابهة 
وات الط اه ف دت ان دو الوب السلب جيه لون 
N eS oS‏ 
صورة قتيبة خلال حصار سمرقند» حيث وقف مقاتل من جند الأعداء ليشتم قتيبة 
باللغة العربية الفصحى › وهنا لم يعتبر قتيبة أن الشتائم موجُهة لشخصه بقدر ما 
هى موجهة له كقائد للمسلمين . ويقترب أحد القادة المسلمين من قتيبة فيجده 
وهو مُحتب بشملةء ويردد كالمناجي لنفسه: «حتى متى يا سمرقند يعشش فيك 
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الشيطان» أما والله لئن أصبحت لأحاولن من أهلك أقصى غاية». وهو هنا لم 
يعتبر الذي شتمه فرداًء وإنما اعتبره ناطقا بلسان المشركين» فصمم على إزالة 
الشرك هن اسمرقندء وبذلك کانت نظرته لدوره كواحد من المسامين؛ ونظر لمن 
شتمه كواحد من المشركين» ومن خلال هذا التصميم كانت تتوحد عند قتيبة 
عقيدة المسلمين وقوتهم القتالية وإمكاناتهم الفردية في إطار المجموع. ومن 
خلال هذا الكل المتكامل كان قتيبة يستمد شجاعته» ولكن ذلك لا يعني حرمان 
قتيبة من موارد الشجاعة» بمقدار ما يعني توجيه هذه الشجاعة الفردية لتكون 
جزءاً من شجاعة المجموع في خدمة القضية التي يقاتل المسلمون من أجلها؛ 
فيقَشّلون ويمَتّلون» بدون إعطاء ا المعركة لمن فل أو قَيِل بقدر 
إعطاء الأهمية لإنجاز الواجب وتحقيق النصر»ء وتلك هي شجاعة القائد الحقيقية 
في مواجهة الخطر. 

ه ‏ القرارات الصحبحة 


ربما كانت انتصارات قتيبة الكبرى وفتوحاته الواسعة هي آوضح برهان على 
صحة قراراتهء ولكن رغم ذلك فقد يكون من الضروري تجاوز هذه المقولة 
الشمولية› في محاولة لمعرفة المعطيات التي كان يستند إليها قتيبة من أجل اتخاذ 
قراراته. 

إن آول المعطيات لتي کان يعتمدها قتيبة هي الاستطلاع الجيد لمعرفة شوون 
العدو ونواياه» وتنظيم شبكة محكمة من الجواسيس (العيون) مع المحافظة على 
السرء واتخاذ تدابير الحيطة القوية» ويظهر ذلك من خلال مجموعة الأحداث 
التي أحاطت بعمليات قتيبة ورافقتها . فعندما حاول قتيبة فتح بيكند» وة 
قبضته على اآهلهاء حاول هولاء خداع قتيبة باستخدام أحد جواسيسهء وهو تنذر 
الفارسي› وجعله عمیلا دوجا يعمل للطرفين» المسلمين وأعدائهم؛ وعندما 
جاء تنذر إلى قتيبة» وطرح عليه مقولته» استدعى قتيبة مولاه سا اة رت 
عق تقل مما بشير يوشو إلى توافر معلومات كافية عند قنية أنفلتة من شرا 
الخداع» ثم أنه هدد ضرار بن حصين الضبي الذي عرف القصة بكاملها؛ 
وطلب إليه المحافظة على السر»ء SS GS EE E oS,‏ 
غيري وغيرك» وإني أعطي الله عهداً إن ظهر هذا الحديث من آحد حتى تنقضي 
حربنا هذه لألحقنك بهء فاملك لسانك»ء وكذلك عندما استآذن نيزك من قتيبة 


ASÎ 


الانفصال عنه» سمح له بذلك» ثم أدرك بسرعة أن نيزكاً إنما يريد الغدر 
بالمسلمين» فاتخذ الإجراءات الكافية لإحباط كل محاولة ة قد تنال من المسلمين 
رة أو تباغتهم بما هو غير متوقع . 

وكان تقديره للأمور صحيحاً عندما حاصر نيزكاًء وعرف أن قدرته القتالية قد 
ا فبعث إليه من يفاوضه على الاستسلام غير المشروط. وكان أكثر 
فراراته صحة توجهه إلى سمرقند بعد فتح خوارزم مباشرة» مما ضمن له الظروف 
المناسبة لتحقيق النجاح. وتظهر قرارات قتيبة الصحيحة بعد ذلك في سلوب 
تنظيمه للقوات» وفي طريقة تحركها على شكل مجموعتين قتاليتين متتابعتين 
وتحديد الفواصل , ن النجرعن بحب الحرف ها ف له تج الما 
O O EDI‏ كما تظهر قراراته الصحيحة فى إقامة الكمائن لقوات العدو 
على محور اقترابهاء» وتحديد المكان المناسب لإقامة الكمين» بحيث يمكن 
الإفادة من مجموعة الظروف؛ الليل» والمكان الوعر» ووجود القوات في مكان 
لا يتوقعه العدو. 

وتظهر صحة قرارات قتيبة بعد ذلك في معالجة المواقف جميعها من خلال 
هدف السياسة الاستراتيجية للحرب» ولم يكن إرسال الوفد إلى الصين. وانتقاء 
أفراده سوى نتيجة لهذه القرارات الصحيحة. كما تظهر صحة قراراته ايضاً من 
خلال مجابهة أعمال العدو بردود فعل مناسبة. فعندما انتقى ملوك الشاش 
وإخشاذ وفرغانة أقوى فرسانهم لدعم أهل السخد» عمل قتيبة على انتقاء أشجع 
الفرسان وزجهم في مواجهة خصومهم. وعندما طلب غوزك ملك السغد إلى 
قتيبة قتاله بقوات العرب المسلمين فقط» حتى لا يقاتله بأبتاء عمومته وأهله 
وعشيرته؛ استجاب قتيبة لهذا الموقف ولكنه عمل على انتقاء ا ا 

حتى استطاع إحراز النصر. 

وهنا لا يمكن إهمال عامل دراسة الأرض من بين مجموعة العوامل التي 
اعتمدها قتيبة عند اتخاذه لقراراته؛ إذ لم يكن إرساله للطلائعء > مع تحديد 
أسلوب عملها وتنظيم واجباتهاء إلا لمعرفة المزيد من الطبيعة الجغرافية 
لاوقليم» واتخاذ القرارات المناسبة بحسب المواقف . وعلاوة على ذلك فإن 
تحديد توقيت العمليات في كل سنة للاإفادة من فصلي الربيع والصيف» إنما هو 
برهان أيضا على أخذ قتيبة بجميع العوامل التي تساعده على اتخاذ قراراته 
اأصحسحة . 
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وهكذا يمكن من خلال هذا العرض الوصول إلى نتيجة محددة وواضحة وهي 
أن عوامل تقدير الموقف الحديثة ؛ العدوء الأرض» القوات الصديقة› الأحوال 
الجوية» قد وجدت لها مرتكزات ثابتة عند القائد قتيبة» وقد كانت هذه 
المرتكزات هي الأساس فيما كان يتخذه من قرارات صحيحة. 


: - حمابة لومت 


یس بالانگان فصل تناییر حمابة المرؤوسین هن بدا ات لاوقا ا 
سنق دكره كما أنة من المتعدر انشا عزله عن بقية المبادىء أو المعطيات 
الواردة في فقرات ال و ر العربي› دعامة الإسلام» أو مبداً 
الاقتصاد بالقوى» ولكن ول ظاهرة تستحق الوقوف عندها في مجال الممارسة 
العملية هي التعليمات الماد إلى حكام المدن والأقاليم لاتخاذ تدابير الحيطة 
بما يكفل حماية المرؤوسين . والظاهرة الثانية› هي الاحتفاظ بالرهائن (الرهن) 
مقابل من يتم إرسالهم من المراسلين» والعمل على قتل الرهن فور تعرضص 
المرؤوسين السا ل اوالادى. والظاهرة الثالثة هي الانتقام لكل مرؤوس 
و حلیف للمسلمین یغدر أعداؤه به. 

لقد عبن قتيبة لقيادة القوات المحاربة في خوارزم أحد قادته» وهو إياس بن 
عبد الله بن عمرو» كما عيّن لجباية خراجهاء عبيد الله بن بي عبيد اله مولی 
بني مسلم» وقد أظهر الرجلان ضعفاً أغرى أهل خوارزم بالتمرد» فما كان من 
قتيبة إلا أن بعث أخاه» عبيد الله بن مسلم» وطلب إليه ضرب قائد القوات 
المحاربةء ولم يكن هدف قتيبة من إجرائه» على ما فيه من قسوة» سوى حماية 
المرؤوسين. وقد برهن هذا التدبير على فاعليته» بحيث لم يجابه قائد القوات 
التي وجهها قتيبة لقتال أهل خوارزم المتمردين» المغيرة بن عبد الله أي 
مقاومة› نظراً لتخاذل أل خواززم وعدم نصرتهم لزعماء التمرد؛ بعد أن عرفوا 
بطش قتيبة وحرصه على حماية مرؤوسيه. وعندما غدر أهل سمرقند بملكهم 
طرخون» حليف قتيبة» زحف قتيبة بجيشه» وشعر أهل سمرقند بالخطر المحدق 
E Ses E‏ ولكنه رفض عقد آي صلح قبل الانتقام 
لطرخون وأكد ذلك بقوله: آنا ثائر بدم طرخون»› کان مولاي وکان من آهل 
ذمتي». وعندما استسلمت سمرقند» رفض قتيبة دفع رجاله لاقتحامها قبل 
الحصول على عدد معين من الرهن» وعندما حصل على ما يريد ET‏ 
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«الآن ذلوا حين صار إخوانهم وآولادهم في آیدیکم»» ثم سمح بدخول مرؤوسیه 
إلى المدينة. ولم يكن إخلاء سمرقند من أهلها بعد ذلك» سوی تدبير وقائي 
هدفه حماية المرؤوسين من كل غدر بعد أن تكرر تمرد المتمردين فيها وعصيان 
العصاة في إقليمها. 

تلك هي بعض الشواهدء لا كلهاء إلا أن هناك نقطة مهمة لا يمكن تجاوزها 
في مجال حماية المرؤوسين» وهي وقوف قتيبة دائماً في مركز القيادة الأكثر 
خطورة. فقد تكررت الشواهد حول وقوف قتيبة أمام الثغرة (أو الثلمة) دفي 
قلب المعركةء أو في موقع يشرف على ميدان القتال» أو حتى في اشتر که مع 
القوة التي تنفذ واجباً خطرأًء كقوة الكمين الليلي عند حصار سمرقندء 
لا يحمي مرؤوسيه بنفسه فقط» وإنما يقف في الموقع الذي يسمح له بمتابعة 
تطورات الموقف حتى يستطيع اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب 
ويشرف على تنفيذها بنفسه» فيضمن النجاح في تنفيذ الواجب من جهة» ويؤمن 
حماية مرؤوسيه من جهة ثانية. وتتكرر هنا مرة أخرى قضية التوازن ا 
الواجب وبين حماية المرؤوسين؛ إذ أن حماية المرؤوسين ليست هدفاً فى حدّ 
ذاتها وإنما هي وسيلة لتحقيق الهدف وهو تحقيق النصر. فإذا ما تطلب الأمن 
بعد اتخاذ جميع تدابير الحيطة» زج القوات في المعركة› فإن قتيبة لم يكن 
ليتردد في إلقاء الكتلة الرئيسية لقواته وزجُها في المعركة حتى يتم له النصر. 
وكثيرا ما كان قتيبة يربط بين تنفيذ الواجب وبين حماية مرؤوسيه» ج کی 
تنفيذ الواجبات الخاصة. فعندما lS‏ إلى نيزك لمفاوضته كان مما قاله 
له: «انطلق إلى نيزك. . . واحتل لن اي به. . . واعلم اني إن عاينتك ولیس 
هو معك صلبتك› فاعمل لنفسك». وعندما اختار قتيبة رجلين من مهرة الرماة 
لرمي ذلك الذي كان يشتم قتيبة من فوق أسوار سمرقند» قال قتيبة للرماة: 
«أيكما يرمي هذا الرجل» فإن أصابه فله عشرة آلاف» وإن أخطأه قطعت يده». 
ولا حاجة للقول إن حرص قتيبة على حماية مرؤوسيه كان من العوامل الأساسية 
التي ضمنت له إخلاص هؤلاء المرؤوسين واندفاعهم لتأييده» والإخلاص في 
تنفيذ الواجبات المنوطة بهم. ومقابل ذلك» فقد تأكدت ثقة المعاهدين بقتيبةء 
واعتمدوا على تأییدہ لهم مما ضمن تحقيق الاستقرار في الأقاليم» وساعد 


بالتالی على انصراف المسلمين نحو بناء المجتمع الجديد» مجتمع الاليب.: 
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ب - قتيبة بن مسلم الباهلي وقوات المسلمين 


١‏ - الاستعداد الدائم للقتال 
SEE EE ETE‏ ء ولا نتقي طائراً حيث طارا 
سنيحا ولا جارياً بارحاً على كل حال نلاقي النسارا 
تلك هي المقولة التي استشهد بها مقاتل في جيش تتيبة» وهو يرد على مقاتل 
افزعه ما رأى من انتشار المسلمين› وخاف أن ينالهم أعداؤهم وهم على مثل 
هذه الحالة بمباغتة» فكان الرد هو أنه لا خوف على المسلمين» مهما كان 
موقفهم ومهما كان تنظيمهم» فهم في جميع الأحوال على استعداد دائم للقتالء 
وهم لم يقطعوا المفاوز» ويخترقوا الفيافي› ويحتملوا الصعاب إلا من أجل 
حب اللقاءء وإلا من أجل مجابهة كل احتمال حتى لو كان طائراً جارحا أو 
نساراً يخترق حجب السماء للانقضاض على المسلمين. فهم في استعدادهم 
الدائم للقتال يضعول جميع الاحتمالات› لا تفزعهم مباغتة» ولا تلحق بهم 
مكيدة»› ولا ترهبهم قوة مهما بلغت من البأس طالما أنها لا تتناقض مع حبهم 
للحرب ولقاء الأعداءء ولا يعنى ذلك بالضرورة إهمال تدابير الحيطة» ولكن 
هذه التدابير من عمل القادةء فالمقاتلون هنا على ثقة تامة بتدابير قائدهم» وليس 
عليهم إلا أن يكونوا على استعداد دائم للقتال من أجل تنفيذ ما يطلب إليهم 
تنفيذه باسرع ما يمكن» وقد عرف المقاتلون في جيش قتيبة هذه الحقيقة› 
واستجابوا لهاء فكانوا كتلة متحركة» وعاصفة قويةء لا تعرف الهدوء ولا 
الاستقرار» ولا السكون أو الراحة» ما تفرغ من حرب حتى تأخذ استعدادها 
للحرب التاليةء ولا تنتهي من معركة حتى تنتقل إلى موقع معركة جديدة؛ 
لا يهمها الخصم الذي تجابههء ولا تحاول معرفة الاتجاه الذي ستسلكه» فتلك 
هي واجبات القائد قتيبةء أما واجبهاء فهو السير في البلاد لحب اللقاء. ِ 
ولعل أبرز صورة لهذه المواقف هي صورة عبد الرحمن بن مسلم» وهو يقود 
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() آلف مقاتل تنفيذاً لأمر أخيه: اسر إلى البروقان» وأقم بهاء ولا تحدث 
2 فإذا حسر الشتاء فعسكر وسر نحو تخارستان» واعلم أني قريب منك». 
ولا يحاول عبد الرحمن معرفة مخططات أخيهء ولا معرفة احتمالات تطور 
الموقف» فثقته كبيرة بأخيه القائد» ويكفيه أنه قريب منه عند اللقاء. كما تبرز 
مثل هذه الصورة أيضاً عند تحرك قتيبة من خوارزم في اتجاه مرو» ثم توجيه 
الأثقال دحو مرو بعد مسيرة يوم واحد» وإصدار الأمر إلى أخيه عبد الرحمن: 
(إذا أصبحت فوجّه الأثقال إلى مروء وسر في الفرسان والمرامية نحو السغد 
واكتم الأخبارء فإني بالأثر أتبعك». ويمضي عبد الرحمن إلى هدفه ويتبعه 
ية بجيشه الذي لم يكد يفرع من معركة حتى وجد نفسه موجهاً نحو معركة 
اخری› وهو في ذلك کله» لم يفقد قوته. ولم تضعف قدرته» وبقي کعهده دائما 
على استعداد للقتال . 

وبعد» فإذا كان الاستعداد الدائم للقتال هو من طبيعة الإنسان العربي» وإذا 
كان الانضباط الطوعي هو من صلب العقيدة الإسلامية الدينية والقتاليةء فإن 
كفاءة قتيبة القتالية إنما هي في الإفادة من كافة المعطيات لصهر القوة المقاتلة 
چ ار ر داف واضحة» ومحددة» وليست العملية في جميع 
الأحوال هي عملية مزج قوة عدديةء لتطبيق مبادىء ثابتة» بقدر ما هي خلق 
الحوافز لتكوين نوعية مميزة تمنح للقوة العددية القدرة على التفوق وفق مبادىء 
تكتسب من المرونة عند التطبيق ما يتوافق مع الهدف» وذلك هو سر عبقرية قتية 
وتفوقه القيادي . 


- الروح المعنوية العالية 

وقف رسول قتيبة أمام ملك الصين الذي خاطبه بقوله: «انصرفوا إلى 
صاحبكم فقولوا له ينصرف» فإني عرفت حرصه وقلة أصحابه» وإلا بعثت 
عليکم من يهلککم ويهلكه». فقال له هبيرة بن مشمرح» رسول قتيبة: كيف 
يكون قليل الأصحاب مَنْ أول خيله فى بلادك وآخرها فی منابت الزيتون» وكيف 
ا قادراً عليها وغزاك. وآما تخويفك إيانا بالقتل» 
فإن لنا آجالاً إذا حضرت فأكرمها القتل» فلسنا نکرهه ولا نخافه». وتوضح هذه 
المقولة» ما كان عليه كل عربي مسلم من الروح المعنوية العاليةء فهو يقف أمام 
ملك الصين» ويقارعه الحجة» بإيمان ثابت» وإرادة قوية» تعتمد في أساسها 
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على قوة المسلمين جميعاً في تماسكهم «كيف يكون قليل الأصحاب مَن أول 
خيله فى بلادك وآخرها فى منابت الزيتون؟)» والمسلمون هنا يشكلون وحدة 
فتالية واحدة تبداً من فلسطين والشام حيث منابت الزيتون» وتنتهي بحدود 
الصين. E O‏ 
تتزعزع أو تهتز مهما كانت التحديات التي تجابهها . 

وتأتي الدعامة الثانية للروح المعنوية من هدف لفرت فالعرب ا 
انطلقوا إلى دنيا الفتوح بدون طمع في خيرات هذه الدنيا أو بسبب الحاجة إليهاء 
فهم قادرون على تأمين متطاباتهم الحياتية من مواطنهم لو أرادوا ذلك» ولكن 
حمل الرسالة فرض عليهم ترك الدنيا وهم قادرون عليها والقيام بالغزو والفتوح . 
ويأتي بعد ذلك الإيمان بالعقيدة الإسلامية» وبما تحمله من مضامين الخلود 
للشهداء والصالحين والمجاهدين لتشكل العامل الأساسي في إزالة الخوف 
ولترفع الروح المعنوية حتى ذروة حب الشهادة والاستشهاد إن لا آجالاً إذا 
حضرت فأكرمها القتل» فلسنا نکرهه أو نخافه»» وتأتي بعد ذلك الثقة المتبادلة 
بين القائد قتيبة وجنوده لتدعم هذه الروح المعنوية وتعززها. فثقة هبيرة بن 
مشمرح بقتيبة» ومعرفته بصدق وعيده وتهديده» هي من جملة العوامل التي لا 
يمكن إنكارها فيما تميّز به موقف هبيرة من الصمود للتهديد» والتحلي بالروح 
الالال 

وتتكرر مثل هذه الصورة فى قصة عياش الغنوي» الذي بعث به قتيبة إلى ملك 
شومان ليقنعه بدفع الفدية التي كان قد صالح قتيبة عليهاء وعندما وصل عياش 
إلى شومان خرج إليه أهلهاء فصرخ عياش : «أما ها هنا مسلم! فخرج إليه رجل 
من المدينةء فقال: أنا مسلم» فما ترید؟ فقال عیاش : تعينني على جهادهم . 
قال: نعم . فقال له عیاش : E‏ فقاتلهم عياش» فحمل 
عليهم» فتفرقوا عنه» وحمل الرجل الذي ادعى أ نه مسلم على عیاش من خلفه 
فقتله» فوجدوا به ستين جراحة» فغمهم قتله» وفالوا: «قتلنا ر شجاعاً). ولا 
حاجة للقول إن هذه الشجاعة إنما كانت تمثل الصورة الحقيقية للروح المعنوية 
العالية عند جند المسلمين في كل مرة تتوحد فيها جميع المعطيات من قيادة 
حكيمة مؤمنة» وتطبيق صحيح للعقيدة ة القتالية الإسلامية» مع وحدة في في الهدف 
تلتقي عندها إرادة المقاتلين جميعاًء وقد استطاع قتيبة e‏ 
فكان نجاحه الخالد في إخضاع الأقاليم المتمردة» والقضاء على جيوب 


- 


المقاومة» وافتتاح آقاليم جديدة لم يصلها المسلمون من قبله. وتبقى الروح 
المعنوية العالية هي الأساس في ذلك كلهء ذلك أن المسلمين لم يكونوا يزحفون 
إلى أعدائهم بقوتهم العددية» وإنما بتفوقهم المعنوي الذي كان يساعدهم دائما 
على تدمير التفوق العددي لأعدائهم والانتصار عليهم. 
۳ - الكفاءة البدنية العالية والقدرة على تحمل الصعاب 

اتخذ قتيبة من مرو عاصمة له» وقاعدة لعملياته» ثم انطلق بالمسلمين إلى 
بيكند ثم إلى نومشكت ورامثينة وبخارى والطالقان وشومان وكس ونسف 
وخوارزم وخام جرد وسمرقند والشاش وفرغانة وكشغر . وليست هذه كلها مجرد 
أسماء» وإنما هي مواقع على امتداد آلاف الأميال في مناطق مختلفة» فيها 
السهل وفيها الجبل» وفيها الطريق الممهد وفيها الطريق الوعر. ولم تكن 
المسيرة الطويلة على امتداد عقد من الزمن مجرد مسيرة عادية» وإنما كانت 
ملاحم متصلة من الصراع المرير» في الليل والنهار» مع ما يرافق ذلك من حر 
وقرٌ» لهيب وصقيع» وذلك وحده برهان على الكفاءة البدنية التي ميرت جيوش 
المسلمين وتأكيد على قدرتهم الفائقة على تحمل الصعاب. 

ولقد عرف الإنسان العربي بالقسوة التي منحتها له الطبيعة» والتي لا زالت 
رواسبها تعيش معه حتى في أيامه هذه حتى لو ستر هذه القسوة بأجمل الثياب 
الغربيةء ولكن الكفاءة البدنية والقدرة. على تحمل الصعاب في آيام مضى.عليها 
ما يزيد على ثلاثة عشر قرنا» وفي جيش مثل جيش قتيبة» إنما تعني نوعا مميزا 
ا واا ا و ا فی و ا و ات 
e TE E NECE‏ 
داو ر ی ا اة 
الجيش بكامله»ء فتدفعه إلى احتمال الصعاب التى قد يصعب على الفرد النهوض 
ها أو الها وف الح فان لاء ةوان فال قرخت تخا 
الصعاب لم تكن وقفاً على جيش قتيبة بل كانت صفة عامة وميزة بارزة لجحيوش 
العرب المسلمين في كل مكان عملت فيه هذه الجيوش. وإذا أمكن تجاوز كل 
لأا ا ا و ارات الت لرل ا عوك ي دير أن 
فا اکر من فاد کان ار عملان اسلر ت ماه اعمادا غل کفاءة جر 
المسلمين البدنية وقدرتهم على تحمل الصعاب. 
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فقد كان محمد بن القاسم الثقفي يقود جنده خلال الفترة ذاتها ليعمل إلى 
جنوب منطقة عمليات فتيبة› ولیيضمن فتح باکستان حاليا ومناطق الهند الغربية› 
وفي هذه الفترة ذاتها كان موسى بن نصير يقود عمليات مشابهة في أقصى 
المغرب لينطلق بعدها لاا في حین کانت جيوش أخرى للمسلمين 
تتوغل في بلاد الروم (بيزنطة) من أجل تأمين الحدود الشمالية لبلاد الشام» هذا 
بالإإضافة إلى تلك العمليات البحرية في شرف المتوسط (سردينية) وغربه (جزر 
ال انت هاه الج ال مالقا ا هی ای ارت 
أسماء مجموعة من القادة الخالدين . ولكن مهما كان عليه الأمرء فهناك حقيقة 
اخرئ لا سكن التكر لها أو إنكارها اا وهی ان جيل هؤلاء القادة قد أفاد 
من صفات المقاتل العربي المسلمء ليحقق منجزاته الرائعة؛ إذ لولا وجود قادة 
من أمثال قتيبة بن مسلم» ومحمد بن القاسم» وموسی بن نصير» وطارف 
وعقبة بن نافع وغيرهم ؛؟ ؛ لما استطاعت كتلة المقاتلين القوية والشديدة البأاس أن 
تصل إلى ما وصلت إليه» في فتح فتح العالم القديم شرقه وغربه» ویبقی توجیه 
الكفاءة البدنية العاليةء والقدرة على تحمل الصعاب» هو من عمل القادة 
وحدهم» ومن خلال هذا التفاعل المشترك ظهرت آروع صفحات فن الحرب 
عثد العرت المسلمين: 


؛ - قتيبة وما يُعرف حديثاً باسم (الحرب الشعبية) 


كثيراً ما تتردد في كتب التاريخ العربية عبارة «واستخلف على حربها)» وهي 
تعني بدقة ترك حامية اها اول e‏ ال 
استخلافه للقيادة والحرب»› ویظهر بوضوح أن قوات السلهين فة اطمكاهن 
قبل قادة العرب المسلمين تقسيماً يتوافق والواجبات الدفاعية أو الهجومية. 
فالقوات الدفاعية أو الحاميات هي التي تتلقى الصدمة عند كل هجوم مباغت 
للعدو» وتؤمن حماية المدينة أو الإقليم الذي تدافع عنه. . أما القوات الهجومية› 
فهي تلك التي ٫‏ تتحرك لمجابهة العدو وتعمل على إخضاع الإقليم المتمرد أو فتح 
الأقاليم التي لم يسبق للمسلمين فتحهاء ولا حاجة للقول إن هذا التقسيم قد 
ضمن استخدام جميع القوى والوسائط المتوافرة من دون إهمال لأيٌ إمكانات 
أو قدرات . le‏ فقد تكررت أكثر من مرة» فى سيرة قتيبة»› 
العبارة التالية: «واندفعت قوات العدوء في تقدمهاء حتى دخلت معسكر قتيبة 
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وجاوزته إلى معسكر النساء» فخرجت النساء المسلمات لمحابهة قوات العدو 
حتى ضرب النساء وجوه الخيل». 

وهذا التقليد الإسلامي الذي سار عليه قتيبة إنما هو اتباع لسنّة الرسول اف 
وللقادة ين بعده» حتى خلال المعارك الحاسمة» كاليرموك والقادسية وفتح 
الفتوح» حيث كان للنساء دور كبير في إثارة الحماسة والاشتراك في الحرب. 
وتعتبر هذه الظاهرة أوضح برهان على تطبيق قادة العرب المسلمين لمبدأ الحرب 
ال بمفهومها الحديث. وإذا كان استخدام هذا المبداً قد ارتبط بالعقيدة 
القتالية الإسلاميةء فإن قتيبة لم يكن مجرد متتبع لتقليد معروف» وإنما كان مبدعاً 
ومطورا؛ |د اد تقس القرآت بحسب الر اجات انا كان أك وخر خد 5ة 
منه عند بقية القيادة. وعلاوة على ذلك» فإن تطبيق هذا المبدأً قد اكتسب مرونة 
خاصة عند تطبيقه في الشرق بسبب قلة عدد المسلمين» وبالنسبة لاتساع الأقاليم» 
وبالنسبة للواجبات التي حددها قتيبة في عملياته أيضاًء ولهذا عمل على اتباع 
اسلوب الفرض على الأقاليم المحالفة للمسلمين أو المعاهدة لهم» وذلك كإجراء 
تكميلي لتطوير أسلوب الجهاد وإشراك أكبر قوة ممكنة تحت راية العرب 
ا وهذا ما حمل غوزكاًء ملك السغده على التقدم بطلب من قتيبة عندما 
قال له: «إنما تقاتلني بإخوتي وأهل بيتي من العجم» فأخرج إلى العرب»» وقد 
استجاب قتيبة للطلب وقاتله بفرسان العرب وحدهم» وانتصر عليه» ولكن ذلك 
يشت تطویر مفهوم الجهاد وتطبیقه بمضمونه لا بحرفیته» علاوة على ما سبق ذکره 
من حيث تحقيق مبدأً الحرص على العنصر العربي» دعامة الإسلام. 

ولعل تقسيم قتيبة لقوات العرب المسلمين إلى قوات دفاعيةء حاميات» وإلى 
قوات هجوميه» إنما كان استجابة للإمكانات المتوافرة» فضرورة ترك حاميات 
في المدن والأقاليم» علاوة على عدم توافر إمكانات لتأمين القدرة الحركية 
للجیش بکامله هي التي فتحت المجال لاستخدام جميع العناصر المتوافرة في 
الحرب. فالمقاتلون الذين لا يستطيعون مرافقة المسلمين في حرت حرکتهم 
اشاب مادية أو مرضية أو طارئةء علاوة على أولئك الذين يتطلب الموقف 
تركهم تحت السلاح لتأمين الدفاع» يستطيعون جميعاً تنظيم حاميات قوية برهنت 
الأحداث على توافر القدرة لها لمجابهة كل ما هو غير متوقع» وضمنت بذلك 
أا ال ا في أداء فريضة الجهاد» وهو أكثر الأشكال تطوراً في 
المفهوم الحديث للحرب الشعبية. ) 
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ه ‏ قتيبة وحرية العمل 

عندما أراد عبد الملك بن مروان تعيين وال على خراسان» كتب إلى 
الحجاج: «انظر لي رجلا صارماًء ماضياً لأمرك»ء فسمى قتيبة بن مسلم» فكتب 
إليه عبد الملك: «رَلّه». أي: أسند إليه ولاية خراسان. وعندما توفي عبد الملك 
وخلفه الوليد بن عبد الملك أميراً للممنين» كتب إلى قتيبة: «قد عرف أمير 
المؤمنين بلاءك وجهادك في قتال أعداء المسلمين» وأمير المؤمنين رافعك 
وصانع بك كالذي يجب لك» فالمم مغازيك» وانتظر ثواب ربك» ولا تغْيّب 
عن أمير المؤمنين كتبك» حتى كأني أنظر إلى بلادك والثغر الذي أنت فيه!. 
وتشير كتب التكليف في الحالتين إلى ضمان نوع من القيود» وهي في الحالة 
الأولى: الإذعان رالانقيادء وأن يكون منْمُذاً لأمر الحجاج ماضياً لأمره. وفي 
الحالية الثانية : إطلاع مير المؤمنين على كل تطور في الموقف» حتى کأن امير 
المؤمنين يراقب الموقف عن كثب. ولكن هذه القيود المفروضة لا تشكل أي 
قيد فى حرية عمل القائدء فالمقياس الذي يقيده في البداية والنهاية هو مقياس 
النجاح أو الفشل» فهو مطلق الحرية في قيادة قواته» وحشدهاء وتجهيزها 
بالوسائط الضرورية» ووضع مخططات العمليات» ولكن ذلك لم يكن ليمنع 
القائد الأعلى» وهو الحجاج بن يوسف الثقفي هناء من توجيه النصح إذا 
ما لمس خطأً أو علم بمخالفة تتناقض ومبادىء الحرب. وها هو الحجاج» وقد 
علم بتوجه قتيبة إلى مرو قبل جنوده» وذلك في السنة الأولى من ممارسته 
لقيادته» فكتب له: «إذا غزوت فكن في مقدم الناس» وإذا قفلت فكن في 
أخرياتهم وساقتهم». وهو يحدد له أن يكون دائما مع القوة التي تقوم بتنفيذ 
الواجب الرئيسي› ويقرر له المبداً الثابت في مكان القائد من تنظيم القتال. وفي 
مرة أخرى ينصرف فتيبة إلى التعامل مع أهداف قليلة الأهمية» فيكتب له 
الحجاج : «إياك والتحويط ودعني من بنيات الطريق» وارجع إلى مراغتك» فتب 
إلى الله مما كان منك. وأتھا - بمعنی هاجمها ‏ من مکان كذا. . . وکذا. . .“. 
تلك هى الحدود الواضحة التى ظهرت في مسيرة العلاقات بين القائد قتيبة 
وقيادته العلياء وهي حدود لا تشكل أي قيد في مجال حرية العمل بقدر ما تساعد 
على تبادل الرآي وتنسبق التعاون» ويظهر ذلك من خلال توجيه قوات الدعم 
التي فصلها الحجاج عن قوات محمد بن القاسم الثقفي ووجهها لدعم قتيبة. 
ويمكن بعد ذلك» ومن خلال متابعة سيرة قتيبة على امتداد ولايته» إدراك مدى 
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ما كان يتمتع به من حرية العمل المطلقة» فقد كان يتخذ قراراته بحرية مطلقةء 
ولوا الا ير اة ی ع لواف وياخذ بها عندما تتوافر له 
القاعة سيا ولكن هذه الاستشارة لم تكن تشكل حداً من حريته في العملء 
بقدر ما كانت دعما لوجهات نظره أو ترجيحاً لموقف يحتمل التردد أو 
المفاضلة. ولقد كانت حرية العمل طابعاً مميزاً يرتبط بجذور العقيدة القتالية 
الإسلامية. ثم يأتي بعد ذلك انتقاء القائد ضمن شروط الكفاءة والولايء 
والكفاءة قبل الولاء» ويمنح القائد بعدها قدراً من حرية العمل تتناسب 
والواجب الملقى على عاتقه» وتتوافق مع كفاءته القيادية وقدراتهء وأن هذا 
القدر من حرية العمل هو الذي يمنح القادة فرص إبراز كفاءاتهم وإمکاناتهم» 
ولعل حرية العمل هذه هي التي أخرجت للدنيا أجيالاً متتابعة من القادةء أشرقت 
لهم الدنيا» وأضاءت لهم صفحات فن الحرب عبر التاريخ. 
١‏ - الانضباط والطاعة 

تظهر شخصية قتيبة القوية والحازمة من خلال أقواله وأعماله. فأوامره 
وسلو که» وممارسته القيادية كلها براهين على الانضباط القوي الذي کان يفرضه 
فتيبة على مرؤوسيه وجنده. ولقد فرض الإسلام الانضباط والطاعة على 
المرؤوسين في حدود طاعة الخالق» وطالما أن الأمر يتعلق بفرض من فروض 
الإسلام» وهو الجهاد في سبيل الله » فتصبح الطاعة هنا نتيجة طبيعية متوافقة مع 
الاب ار اتا ن اشاس القيدة الفالة :ولك جال الاجياد 
مفتوح في العقيدة الإسلامية لتأويل الطاعة وتحديد حدودهاء وهذا سبب ظهور 
حرکات الخوارج وتکرر الثورات. وهنا يظهر الدور الفردي للقائد في التزامه هو 
نفسة بقواعد الانضباط› ثم في إلزام قادته ومرؤوسيه بهذه القواعد ذاتهاء وأن 
فدرة قتيبة الرائعة في فرض انضباطه إنما تبرهن لا على شخصيته القيادة المهيمنة 
فحسب» وإنما تبرهن أيضاً على التزامه بأسس الانضباط . 

وقد يكون من المناسب هنا التعرض لبعض العوامل التى كان يستخدمها قتيبة 
من أجل دعم قدرته على فرض الانضباط والطاعة. فقد كان قتيبة كثير الاهتمام 
بمرؤوسيه في إطار الحرص على العصنر العربي» دعامة الإسلام. وكانت 
شجاعة فتيبة في مواجهة مواقف الخطر تضمن له القوة التي تدعم قدرته لفرض 
الانضباط» كما كانت كفاءته البدنية العالية وقدرته على تحمل الصعاب» وكذلك 
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روحه المعنوية العالية بالإضافة إلى تطبيقه السليم لمبادىء الحرب» وكفاءته 
القيادية» كل ذلك مما خلق المناخ المناسب لقبول كل ما يصدر عن قتيبة من 
أوامر وتعليمات» من دون التفكير حتى بمناقشتها أو إبداء الرأي فيها في كثير 
من المناسبات. وكان قتيبة بحرص في الوقت ذاته على إعطاء مرؤوسيه قدراً من 
حرية العمل تضمن له التأكيد على التزامهم بقواعد الانضباط وأسس الطاعة. 

لقد كانت العدالة فى معاملة المرؤوسين هي في جملة الأسباب التي ساعدت 
قتيبة على تعميق مفهوم الانضباط والطاعة» وإن متابعة أسلوب القيادة عند قتيبة 
یبرهن على آنه کان یجزل العطاء لمن يحسنون البلاء بقدر ما كان يشدد العقاب 
على من يقصرون فى أداء الواجب» وكانت هذه العدالة في الثواب والعقاب 
كافية لتشبيت مضمون الانضباط والطاعة. 

هنا تبرز نقطة على جانب كبير من الأهمية في تأكيد الارتباط الوثيق بين التزام 
القائد بالانضباط وقدرته على فرضه. فقد استمر قتيبة على امتداد ولايته وهو 
مرهوب الجانب» قوي السيطرة» قادرا على فرض طاعته حتى في أصعب 
الظروف وأقساهاء ولكنه عندما تمرّد على آمير المؤمنين» فتح المجال الواسع 
لتمرد مرؤوسيه عليه» وكانت في ذلك نهايته المأساوية. ورغم أن هذه النقطة 
تحتاج إلى مزيد من الإيضاح لظروف نهاية قتيبةء إلا أن ملامحها العامة كافية 
للبرهان على الرباط القوي الذي يضمن التوازن بين الالتزام بقواعد الانضباط 
والطاعة» وبين القدرة على فرضهما وإلزام المرؤوسين بهما. 


عودة إلى قتيبة وفن الحرب 

(بعشت قتيبة فتى غرأًء فما زدته ذراعاً إلا زادنی باعاً». لقد كانت تلك 
الجملةء التي قالها الحجاج بن يوسف الثقفي في ذكر قتيبة» إنما تمثل في 
الحقيقة موقف قتيبة من فن الحرب. 

لقد رى قتيبة بلاد خراسان وهو فتى غر» ذو خبرة محدودة في إدارة الحرب 
وممارسة القيادةء ويظهر ذلك من الأخطاء التي ارتكبها في بداية حياته القيادية 
والتي زجره الحجاج عن الوقوع فيهاء مثل قوله له: «إذا غزوت فكن في مقام 
الناس» وإدا قفلت فكن في أخرياتهم وساقتهما» ومثل قوله له ايضاً : «إياك 
والتحويط ودعني من بنيات الطريق» وارجع إلى مراغتك. فتب إلى الله مما كان 
منك وأتها من مکان كذا وكذا. E EN GE .٠..‏ 
من ممارساته ما ساعده على تطوير فن الحرب وتطوير فن القيادة» ولکنه لم یکن 
لينجح فى ذلك يفيناً لولا قدراته الموهوبة› ولولا توافر حصالة كافية من 
المعلومات عن مبادىء فن ۲ الحرب وأسسه. فقد أظهر تفوقاً في مجال المعرفة 
النظرية منذ بداية علاقته بالحجاج ثم جاءت مدرسة فن الحرب العملياتية 
لتساعد على إغناء هذه المعرفة وتطويرهاء ولعل النقطة البارزة هي عدم الوقوع 
في أي خطاً كان قد ارتكب في بداية ممارسة قتيبة لقيادته؛ فكان قتيبة بعد ذلك 
حرص وباستمرار على التوجه مم القوة التي تنفذ الواجب الأكثر أهمية» أو 
TOT‏ ثم يعمل بعدها على اتخاذ القرار المناسب 
ويشرف على تنفيذه حتى يضمن تحقيق النصر› RR‏ 
متابعة أعمال قتيبة القيادية . 

ولقد استطاع قتيبة تطوير فن الحرب» ونجح في تطبیق مبادیء الخرب 
وأسسها بحسب متطلبات الواقع› وبيحسب المواقف الطارئة. وهكذا كان قتيبة 
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تلميذ فن الحرب الناجح وأستاذه في وقت واحد» شأنه في ذلك شأن قادة 
الور ب للف جا فقد أنضجتهم خبرات الحرب» وصقلت مواهبهم 
ميادين القتال» وكانت لديهم استعداداتهم القيادية لممارسة أدوارهم بشکل رائع 
ومذهل . هنا يمكن الانتقال إلى نقطة أخرى لا بد من الإشارة إليهاء E‏ 
قتيبة تلميذ الحرب وأستاذهاء فقد كان هناك فوقه من يساعده على ممارسة دوره 
القيادي» ويحدد له الأهداف ويقدم له متطلباته من الدعم الإداري ومن القوى 
والوسائط› مع تنسيق التعاون بين مختلف محاور العمليات وجبهات القتال. 
ولعل هذا الدور الذي اضطلع به الحجاج بن يوسف الثقفي لا ينقص من أهمية 
دور فتيبة بقدر ما يعزز من آهميته؛ إذ تظهر من خلال ذلك وحدة القيادة على 
e GL GS‏ 
فشل» قبل أن تتحول هذه إلى كوارث أو انتكاسات تؤثر على مجموع مسارح 
العمليات . . وتتكرر هذه الصورة ذاتها بعد غياب الحجاج» > ثم وصول رسالة أمير 
المؤمنين الوليد» مع ما تتضمنه هذه الرسالة من تأكيد على استمرار الدع 
ومتابعة تنسيق التعاون» بالإأضافة إلى طلب البقاء على اتصال وثيق مع امیر 
المؤمنين لإطلاعه على تطورات الموقف. SS‏ 
العوامل التي ساعدت قادة العرب المسلمين على تحقيق تحقيق أهدافهم العملياتية 
وألا ستراتيجية في وقت واحد. 

إن هذه النقطة تة تقود إلى نقطة بارزة أيضاًء ذلك أنه عندما كان قتيبة يندفع في 
فتوحاتة رقا وشمالا كان هتاك فانة اخر تعمل إلى وبا ورمن ل مح 
الجنوبية من أن تتعرض لأي عدوان قد يفسد عليه مسيرة أعماله القتالية» وكان 
ذلك a e‏ ابن السابعة عشرة من عمره عندما تولی 
القيادة» والذي فتح الأقاليم الواسعة من الديبل» إقليم باكستان الشرقية حالياًء 

ثم اندفع شرقاً عبر قاليم الهند (برهمناباز» وساوندري والرور وبغرور وسرست 
وغيرها). وقد حققت هذه العمليات أهدافاً مزدوجة. فعلاوة على تأمينها 
المجنبة الجنوبية لفتوحات فتيبة» استطاعت حرمان المقاومات من التجمع› 
وكان العمل على جبهتين في تواقت واحد ضمانا لنجاح استراتيجية الحروب 
NEE‏ 
بكاملها. وتظهر مرة أخرى عوامل النجاح الأساسية في فتوح العرب المسلمين› 
وحدة متكاملة في القيادة على درجة عالية من الكفاءةء ووضوح کامل في مبادیء 
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العقيدة القتالية الإسلامية» وجنود على درجة E‏ > والقدرة على 
احتمال کره القتال. 

re 
مختلف جبهات القتال. ففي تلك الفترة ذاتهاء حيث كان قتيبة ومحمد بن‎ 
كان مسلمة بن عبد الملك يندفع‎ N aE 
شمالاً ومعه اسطول بحري في عمليات مشتركة برية بحرية› لحصار عاصمة‎ 
البيزنطيين (القسطنطينية). وفي تلك الفترة ذاتها اشا کان فوت ن صر‎ 
وطارق بن زياد يمارسان دورهما القيادي لإكمال فتح المغرب» بدعم من‎ 
الأسطول البحري أيضاء وعندما ينجح موسى في تحقيق الاستقرار» ينهي‎ 
استعداده لمتابعة فتوحاته فى الأندلس» فكانت تلك الفترة» فترة ثورة حقيقية›‎ 
إذا صح التعبير» تجتاح دولة المسلمين» وأمكن خلال فترة وجيزة إخضاع‎ 
مساحات جغرافية تزيد على حجم جميع الفتوحات السابقة‎ 

ولقد كانت إدارة الحرب على هذه المساحات الشاسعة» في زمن لم تكن 
تتوافر فيه وسائط الاتصال السريعة› تتطلب قدراً کبیرا من حرية العمل . وهنا 
تبرز قضية الموازنة بين كفاءة القيادة العلياء وكفاءات القيادات التابعة» وهذا هو 
السبب الذي حمل أمير المؤمنين عبد الملك على التركيز في انتقاء القادة من بين 
الأكفاء عندما كتب إلى الحجاج يطلب إليه انتقاء قائد لقيادة عمليات خراسان 
بقوله: «أنظر لي رجلا ارا ما مركا ف 0 قتيبة» فأصدر أمره 
بتوليته» ولا حاجة للقول إن الصفات الأساسية التي طلبها عبد الملك هي 
الحزم» والانضباطء وليس بالامكان تصور قائد تتوافر له مثل هذه الصفات 
نون آل تتوافر فيه كفاءات تكميلية أخرى» مثل السرعة في اتخاذ القرار 
والاشراف على تنفيذه» ومثل توافر القدرة على فرض الانضباط وقيادة العمليات 
بقبضة قوية. ومن خلال هذا التكامل في وحدة القيادة» وفي التطبيق السليم 
لمبادىء الحرب» وفي توافر جيوش من الجند المخلصين لهدف الحرب؛ ظهر 
جيل من القادة آأعطی الدنيا تطوراً في فن الحرب لا زالت أسسه نابتة الجذور 
وارفة الظلال لكل من راد التعلم من مدرسة الحرب التقليدية . 


قندية واستراتىجدة الهجوم غير المباشر 
لقد کان لكل قائد من قادة العرب المسلمين أسلوبه انخاس تی سار 
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عملیاته» ضمن إطار حرية العمل المتوافر له وفي حدود القوى والوسائط التي 
کانت تؤمنها له قبادته» أو التي يستطيع تأمينها من مسر عملياته للوصول إلى 
هدف البحرب» ومن هنا يظهر الطابع المميز لقتوحات کل قائد من القادة» رغم 
كل نقاط التشابه. ولقد تميزت حروب قتيبة بمجموعة من الخصائص على نحو 
ما سبق ذکره» وتبقى هناك نقطة لم تأخذ أبعادها في الدراسة» وهي استراتيحية 
الهجوم غير المباشر. 

إن قضية الصراع المسلح» هي قضية موازنة بين القوى والوسائط من جهة 
وبینها وبين هدف الحرب من جهة أخرى» ولقد كان هدف حروب المسلمين 
جميعها هدفاً كبيراً هو حمل الرسالة إلى أرجاء الدنيا وتعريف الناس بهاء 
وكانت قوى العرب المسلمين أقل بكثير من حجم هذا الهدف» فكانت حروب 
المسلمين› نتيجة لذلك» حروب إرادات مارست فيها الإرادة وي 
التغلب على الإرادات الضعيفة» فأصبح دور القوى والوسائط تكميلياً ولیس 
اساسا وانطبقت مقولة كلاوزفيتز «بأن الحرب هي استمرار للسياسة» لكن 
بوسائل آخری» انطباقاً ا عل روب الاي ولقد حقق العرب المسلمون 
نجاحاتهم الرائعة بفضل تطبيقهم الدقيق لهذه الاستراتيجية منذ البدايات المبكرة 
لانطلاقهم من الجزيرة العربية» سواء في صراعهم ضد البيزنطيين أو ضد 
اس وكانت انتصارات اليرموك والقادسية تتويجاً لهذه الاستراتيجيةء ثم 
جاءت الحروب السهلة بعد ذلك اکا لنجاح هذه الاستراتيجية ET‏ 

وقد استمر العمل بهه الاستراتيجية بعد ذلك في جميع فتوحات المشرفى 
والمغخرب» والتزم القادة جميعهم في العمل اها ويظهر ET‏ أن هدف 
استراتيحية الهجوم غير المباشر عند العرب المسلمين ٠‏ هو الوصول إلى هدف 
الحرب بأقل جهد ممكن» وضمن حدود القوى والوسائط المتوافرة. ولا يعني 
اصطلاح «بأقل جهد» هنا عدم زج القوى والوسائط جميعها في المعارك 
الحاسمة» بقدر ما يعني إقناع الخصم بعدم جدوى مقاومته وحمله على 
الاستسلام بعد وضعه بمواقف يصعب عليه الخروج منهاء» ويصبح دور «إرادة 
الحوار» و«الروح المعنوية العالية» و«التصميم على القتال» وبقية العوامل 
والمبادىء هو لإقناع الخصم ما e‏ تياو الفتوح . 

تظهر هذه الصورة من استراتيجية الهجوم غير المباشر» بكل أبعادهاء» فى 
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فتوحات قتيبة بن مسلم الباهلي› فقد حشد کل ما یمکنه حشده من قوی 
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ووسائط» ثم أخذ في استخدام هذه القوى والوسائط بمهارة عالية في صرح 
الارادات حتى يحقق مبداً اللاقتصاد بالقوى› وحتی لا يستنزف قوته بأي صراع 
عقيم › فکان ينفذ من خلال النقاط الضعيفة لتدمير النقاط القويةء وكان يستخدم 
NS GS a‏ . ولقد ظهرت 
هذه الاستراتيجية في إقناع نيزك بالاستسلام لقتيبةء بعد أن تم تحريره من 
إمكانات المقاومة. وكانت هذه الاستراتيجية قد ظهرت من قبل عند عزو 
الصغانيان» حيث حمل له ملكها مفاتيح الذهب لبلاده» كما ظهرت أيضاً عندما 

تم إقناع نيزك بالاستسلام لقتيبة منذ تولى قتيبة إمارة خراسان» وذلك عندما قال 


رسول قتيبة إلى نيزك: «إن هذا رجل شدید في سلطانه» سهل إذا سوهل» صعب 
إذا عوسر). 

کی کم ایا ایی ر نجکر ود ان ی اا 
القتالية لقتيبة ومن خلال عملياته السنوية» حيث كان حكام الأقاليم وملوكها 
يسرعون إليه بطلب الصلح› > ما أن يبلغهم اقتراب جيوش قتيبة من حدود 
بلادهم . ولم تكن حرب الحركة والمباغتة والمبادأة إلا من بعض المبادىء التي 
كان يستخدمها قتيبة للوصول إلى تحقيق يق النجاح في استراتيجيته غير المباشرةء 
ويظهر ذلك عند فتح سمرقند بصورة خاصة» كما تظهر أيضاً في الاتصالات 
السياسية مع ملك الصين» حيث لجا رسل قتيبة إلى وسيلة الإقناع لحمل 
خصومهم على النزول عند إرادة قتيبة والوصول إلى هدف الحرب من دول 
E O‏ 

للد كان تجاح قان المرب السلمين قي #طيق امرانيجية المج المپاشر 
يعتمد على إحباط إرادة القتال عند العدو» عن طريق تظاهرة القوة المسلحة» 
ولل يتحقق هدف الإقناع. وكثيراً ما كان يأتي نجاح الاستراتيجية بعد معركة 
حاسمة» مثل فتوح الشام بعد اليرموك» وفتوح العراق بعد القادسية» وفتوح 
فارس بعد فتح الفتوح نهاوند» ومثل فتح مصر بعد معركة نابليون وفتح الأندلس 
بعد معركة وادي لكة» ولكن معارك قتيبة جاءت في وقت متأخر» ولھذا لم تكن 
استراتيجية الهجوم غير المباشر تكميلية› وإنما كانت مقترنة بالأعمال القتالية 
ذاتهاء ذلك أن المقاومات التي كان ينظمها حكام الأقاليم المجاورة لبلاد 
المسلمين قد عرفت قوة المسلمين › > لكثرة الاحتكاك بها والتعامل معهاء ولم تعد 
استراتيجية الردع النفسي وحدها كافية لتحقيق هدف الحرب» فكان من الطبيعي 
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ا ورال ساي الا بج العراف الممضة ولهذا عمل قتيبة على 
دمج العامل النفسي د ضمن أسلوب القتال ذاته» فكان کثیراً ما یستخدم القوة 
المادية لإقناع عدوه بعجزه عن مجابهة قوة العرب المسلمين› e‏ 
السياسية بهدف عدم زج قواته أو استنزافها في معارك طويلة قد لا تنتهى 
بالحسم على المستوى العملياتي . أما عندما NT‏ 
على حسم الصراع المسلح› > في حدود الخسارة الدنيا بالقوى والوسائط› فإنه لم 
یکن یتردد أبداً عن حسم الصراع المسلح مما كان يعطي استراتيجية الهجوم غير 
لمباشر قوة دقع كبرى تقتع الخصوم الأعرين يعدم اللجو. ء إلى الصراع المسلح. 
وكان استثمار النصر في كثير من الأحيان اتی مبلا رر استراتيجية الهجوم 
غير المباشر» ويظهر ذلك كله آن حروب قتيبة في معظمها كانت نموذجا ا 
لحوار الإرادات يمارس فيها الذكاء الدور الأول والحاسم في تحقيق النصر. 

نتيجة لذلك» عرفت حروب قتيبة بأنها حروب خدعة» ولا حاجة للقول إن 
الخداع في الحرب كان أحد أساليب قادة العرب والتي طبقها الرسول 
الأعظم بيا في حروبه» ولكن هذه الخدعة لم تكن تعني أبداً الغدر؛ اذ كانت 
حروب العرب المسلمين جميعها حروب فروسية» وحروب قیم ومبادیء» فکان 
القلر سكا عنها. ولقد كان التمييز الدقيق بين الخداع على المستوى التكتيكي 
والعملياتي وبين الغدر واضحاً تماماًء وهذا ما يدحض المقولات التي أطلقت 
على قتيبة يوم فتح سمرقند» بأنه فتحها غدرا . وتتأكد هذه الحقيقة من خلال 

مغاوضات رسول قتيبة مع نيزك. حيث اشترط قتيبة عدم قطع أي عهد أو الالتزام 
بوعد من شأنه تقييد المسلمين› وحرمان قتيبة من التصرف بحرية في تقرير مصير 
روصا وتعتبر هذه الصورة و 0 لنجاح 
أستراتيجية ا وي ي من القيم والمہادیء التي ميت عقيدة 
الإسلام القتالية. ) 


ف 
تثير نهاية قتيبة مجموعة من التساؤلات› نظراً لتناقض سلوكه في مرحلة ولاايته 


الأخيرة مع ما عرف عنه طوال قادته للحرب في خراسان. فقد أظهر قتيبة تسرعاً 
وطيشاً في تعامله مع أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك» > کما ارتکب حماقته 


اکر ی لیا وإعلان تمرده قبل أن ا ستلتهان: وتکتمل هذه 
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الحماقة في أسلوب تعامل قتيبة مع زعماء العرب وتقريعه لهم» وشتمهم مما زاد 
من نفورهم وحملهم على التجمع ضده ونبذه ومقاومته» مما آدى إلى مصرع 
إن فاك النهاية المأساة» التى غبت سيفا من أمضى سيوف العرب 
المسلمين › الال حول التناقض بين كفاءة قتيبة القيادية› وضياع تلك 
الكفاءة. وقد تكون القضية أكثر تعقيداً مما يظهر للوهلة الأولى؛ إذ من الممكن 
القول إن قتيبة قد فقد قدرته على فرض الانضباط عندما تخلى هو نفسه عن ذلك 
الانضباط وأعلن تمرده» ففتح المحال لأعمال التمرد المضادة» ولكن القضية 
لمت نار هه البساطةء فقد ابتليت الدولة الأموية بأعمال تمرد كثيرة قادها 
على الأغلب ولاة خراسان وقادتهاء وكان مصير هذه الثورات الفشل الذريع مع 
ما رکه هذه الثورات من جراح عميقة في جسم الأمة الأمويةء وعلى هذاء فإن 
الأرضية لم تعد في عهد قتيبة على الأقلء مؤهلة لقبول ثورة جديدة. ومهما 
كان عليه الموقف› فإن ثورة قتيبة وتمرده إنما تقترن في الواقع بمجموعه من 
الأحداث المشابهة التى حدثت خلال تلك الفترة ذاتها. 
که الیکسکی السندء فأخذ محمد بن القاسم الثقفي وقيده وحمله إلى 
العراق ثم قتله» ولا ريب أنه كان لهذا الحدث أثر عميقق في نفس قتيبة» ولهذا 
فعندما توف الوليك فى السنة التالىةء عرف أن فى ذلك نهايته الحتمية» لا سيما 
ونه كان من أنصار عزل سليمان وتولية ابن الوليد» كما كان قتيبة يعرف 
العلاقة الوثيقة التى تصل بين سليمان وبين منافسه على ولاية خراسان» يزيد بن 
المهلب»› ولهذا صمم على إعلان تمرده»› مع معرفته الوثيقة بنهايته الحتمية»› 
القفي. وعلى هذاء فإن قتيبة قد اتخذ قراره بإعلان التمردء لا نزقاًء 
وا واا استناداً لمعطبات ثابتة لم تترك له سوى خيار آمر من اثنين: 
إما الاستسلام» مع احتمال الذل والهوان ثم الموت فى النهاية» وإما إعلان 
التمرد والموت قتلاً بإباء وشرف من دون فكرة الاستسلامء ويتوافق الخيار 
الثاني مع طبيعة الإنسان العربي الأبية» أكثر مما يتوافق الخيار الأول» وهو 
الاستسلام. ) ) ) ) 
هنا يظهر سؤال آخر» وهو: ألم يكن لقتيبة أسوة حسنة بالشيخ موسى بن 
۹ 


نصير الذي استسلم لقدره» وآثر الله ورسوله والتزم بالطاعة حرصاً على وحدة 
المسلمين › رغم معرفته بمصيره الحتمي؟ | 

لقد کان موسی بن نصير» عندما تم استدعاؤه إلى الشام بعد فتوحاته قد بلغ 
من الكبر ما أكسبه معرفة جيدة بطبيعة الحكم في الشام وآخلاق أمراء المؤمنين 
من الامويينء كما آنه لم يكن يعرف أن الأمور ستصل إلى مثل ما انتهى إل 
أمر >٥‏ ولهذا فانه لم يتردد في تلبية الدعوة للمثول أمام الوليد» والاستسلام 
لارادته. ) 

يتبين من ذلك أن الموقف لم يکن يتعلق بكفاءة قيادية» أو بتطبيیق لمبادیء 
الحر ب؛٠‏ بقدر ما كان يتعلق بموقف سياسي من الدولة الأمويةء فرضته مجموعة 
من المعطيات التي تتعلق بالإدارة أكثر مما تتعلق بالظروف المحيطة بالقائد 
قتببة . ولقد توفي الحجاج بن يوسف» وهو من اثر ولاة بني أمية كماءة وقدرة» 
قبل موت الولید» وکان قد دعمه في موقفه من نقل الخلافة إلى ابنه» وهنا يمكن 
التساؤل عما كان عليه موقف الحجاج لو لم يباغته الأجلء وعاش حتى ولى 
سليمان الخلافة» أكان من المحتمل أيضاً أن يعلن الحجاج تمرده أم يستسلم 
لسليمان مع ما بينهما من النفور والشقاق؟ . 

ما کان عا الم قف فإنه من المحال افتراض احتمالات للحكم على 
حقائق تاريخية أو إجراء محاولة لتقويمها بعيداً عن تلك الظروف كلهاء ولكن 
مما لا ربب فيه هو أن أعمال تمرد القادة باستمرار» هى التى أرغمت أمراء 
ا على اتخاذ المواقف الحازمة تجاه قادتهم» والعمل على استبدالهم 
بصورة مستمرة قبل أن يشتد أمرهم ویقوی ساعدهم على شق عصا الطاعة 
والخروج على الجماعة» وقد كان لهم في مواقفهم حجج قوية وذرائع أكيدة في 
مقدمتها المحافظة على وحدة الدولة والإبقاء على هيبتها. ورغم ذلك» فعندما 
ألقي برأس قتيبة أمام سليمان بن عبد الملك» لم يتردد في إظهار تأثره فقال : 
«ما ردت هذا کله!»» ولا ریب أن سلیمان کان صادقا فی سلوکه» سواء عندما 
أرسل لقتيبة يعلمه موافقته على الاستمرار في توليته على خراسان» أو عندما بلغه 
قتله» ويتأكد الصدق في سلوکه من خلال ما عرف عنه في حياته من العدلء 
ونقاذ البصيرة» والحرص على دعم قوة دولة المسلمين وتحقيق الاستقرار لهاء 
ويؤكد ذلك اختياره لعمر بن عبد العزيز خليفة له. 

تبقى الحقيقة الثابتة بعد ذلك في خسارة الدولة الأموية لثلاثة من أفضل 


+ هھ“ 


سيوفها على التتابع› فقد تل محمد بن القاسم في عام (١۹ه)ء‏ وفتل قتيبة في 
سنة (۹7ه)» كما كان موسى بن نصير قد عزل منذ عام (١۹ه)‏ وتوفي عام 
(۹۷ه). وهكذا كانت كل سنة من هذه السنوات تمضي ومعها قائد من أفضل 
قادة العرب المسلمين› »> وبغیابهم توقفت أعمال الفتوح الرائعة» ووصلت حدود 
المسلمين من الصين شرفاً حثى حدود بلاد الخال( )غر ااال 
الإسلامي ذروته على أيدي هؤلاء القادة الذين ظهروا للدنيا في تواقت وأاحد» 
ومارسوا أعمالهم خلال فترة واحدة تقريباً. 

ولا ريب أن ظهور هؤلاء القادة في جيل واحدء مع ما حققوه» إنما يعود إلى 
تلك المنجزات الرائعة التي حققها عبد الملك بن مروان ثم من بعده ابت الل 
حيث شهدت الدولة الأموية فشا من الاستقرار الذي كانت تفتقده» وأصبح 
بالامكان انتقاء أفضل الرجال لقيادة الرجال والانطلاق بهم نحو آفاق الدنيا 
الواسعة لحمل رسالة الإسلام» وكان هؤلاء الرجال هم الذين أضاءت لهم 
الدنياء واستجابت لإرادتهم› فتر كوا للعرب المسلمين دولة فريدة في التاريخ› 
وبقيت أسماء قادة الفتح رغم نهاياتهم المأساة» منارات مضيئة في سماء فن 
الحرب عبر التاريخ . 

تولى يزيد بن المهلب خراسان في عام (۹۷ه/١۷۱ء)ء‏ وبداً عملياته بإعادة 
فتح جرجان وطبرستان» ولكن ا i‏ اراد قمر ين 
عبد العزيزء فأمر بعزله وتقييده وإرساله إليه» فهرب يزيد وأعلن تمرده حتى تم 
قتله في عام (۲١۱ه)»‏ وخلال ذلك توالی على خراسان عدد من الولاة» وأفاد 
أنصار الدعوة العباسية من هذا الموقف لنشر دعوتهم› وبقي الأمر كذلك حتى 
ولي هشام بن عبد الملك إمارة المسلمين -٠٠١(‏ ١٠٠ه).‏ وكانت فترة 
اللاستقرار التي حققها هشام تخفي تحتها رماد الفتنة» وقد أدرك ذلك والي 
خراسان» نصر بن سيار» منذ ابتلي بولاية خراسان عام (۲۵٠ه)»‏ حيث أخذ في 
قتال أصحاب الدعوة العباسية إلى 1 توفي (١۱۳۱١ها).‏ ثم انتصر أصحاب 
الأعلام السوداء على آخر خلفاء الأموبين في معركة على نهر الزاب» حیث فتل 
مروان وانتقلت الدولة الإسلامية من أيدي الأمويين إلى أيدي العباسيين 

وهكذا كانت تربة خراسان هي التي احتضنت الدعوة الحباسية» وهي التي 


٦۰۱ 


آزالت دولة العرب المسلمين التي صنعها الأمويون» وتبع ذلك انقسام وحدة 
العالم الإسلامي» باستقلال الأندلس بعد دخول عبد الرحمن الداخل إليها 
۷ت قف الكل مارو دة فد رخدت الدرل اة 
حليفاً لها في أقصى المغرب ممثلاً بدولة الأندلس» كما وجدت بغداد حليفاً لها 
ی ادرا ارو ج( ران وخا ال غر ا ی وون 
(فرنسا) للتنكيل بمسلمي الأندلس والنكاية بهم . وقد ظهرت هذه المحاور 
بصورتها الواضحة في أيام هارون الرشيد وعبد الرحمن الناصر. وأخذت دولة 
العرب المسلمين في تبديد قوتها والتحول تدريجياً إلى الاستقرار» والابتعاد عن 
الصراع المسلح إلا في حدود الدفاع عن النفس. وتغيرت أسس الاستراتيجية 
العربية - الإسلامية» فلم تعد استراتيجية هجومية» تعتمد على الحسم في الصراع 
المسلح بقدر اعتمادها على الاتفاقات السياسية المرحلية. ٠‏ 

ومقابل ذلك أخذ ميزان القوى المضادة للدولة الإسلامية في التحول 
التدريجي» إلى أن بلغ الأمر ذروته في الحروب الصليبية» ثم تبع ذلك غزوات 
التتار» فزالت الدولة العباسية بدورها من الوجود (۸١١٠م).‏ ولقد كان تمزق 
الوحدة السياسية للعالم الإسلامي هو نقطة البداية في هذه التحولات كلها» وهي 
التحولات التي كان من أبرزها الانتقال من السياسة الاستراتيجية الهجومية إلى 
اا ج 


ثبت المصادر والمراجع 


آثار البلاد وأخبار العباد. 

الاستيعاب. 

أسد الغابة: أبن الاتز: 

الإصابة فى تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني» مطبعة دار السعادة» مصرء 
۳ه ۰ 

الأغائي: 

الانامة والشاسة 2 ابن فة 

البداية والنهاية: ابن كثير. 

تاريخ الأمم والملوك: الطبري. 

ار الروت الا م ران 

تاریخ الخلفاء: السيوطي› المطبعة المنيرية»ء القاهرة» ١١١١ه.‏ 
تاريخ الشعوب الإسلامية : كارل بروكلمان. 

تهذيب ابن عساكر. 

جوامع السيرة: ابن حزم . 

السيرة الحلبية. 

السيرة النبوية: ابن هشام. 

الشعر والشعراء. 

الطبقات الكبرى: أبن سعد. 

عبقرية خالد: العقاد. 

فتح الباري بشرح البخاري . 

فتوح البلدان: البلاذري . 

فتوح الشام: الواقدي . 

القادسية : أحمد عادل كمال دار النفائس» بيروت» سنة ۱۹۷۳ م. 
قاموس الجغرافيا القديمة: أحمد زكي باشا. 


۴۳ 


الكامل في التاريخ: ابن الأثير» دار الكتاب العربي. 
المسالك والممالك: الإصطخريى. 

معجم البلدان: ياقوت الحموي . 

المغازي : الواقدي . 

المقدمة: ابن خلدون» دار الکتاب العربي . 
Encyclop. of Islam‏ . 


. La vie de Mahomet: E. Dermengham 


فهرس الخرائط 


مخطط تحرك قوات المسلمين لفتح الشام (۳١ه/‏ ١٣٦م) E‏ 
مخطط العمليات الذي وضعه الخليفة عمر لمجابهة هجوم الروم ووصولهم 
حمص (۱۷ه/ 1۳۸م) E E a ee‏ 
أبو عبيدة بن الجراح وفتح الشام . E e E A aE‏ 
خالد في حروب الردة O E NSS RoE NAG‏ 
خالد وفتح العراق A GIR ESS ROSAS‏ 
فتوحات خالد في بلاد الشا م EE DS GES DR Sa‏ 
تنظيم الجيش الذي وضعه الخليفة عمر بن الخطاب OE SE aos‏ 
معر كة القادسية O aa‏ 
تنظيم الجيشين» العربي والفارسي» عند بدء المعركة O‏ 
مسرح عمليات معاوية الأمير E e‏ 
مسرح عمليات معاوية بعد عام الجماعة (١٤ه)‏ . CO‏ 
أقاليم خوارزم. . . . عمليات قتيبة سنة ۸۷ھ Seas E e‏ 
عمليات قتيبة بن مسلم سنة ۹۱ھ E O oy‏ 
E‏ 


مخطط عمليات قتيبة بن مسلم الباهلي في إقليم بين النهرين 


ابو عبیدة فی کلمات ees LSS‏ 


الوجيز فى حياة «أبو عبيدة بن الجراح» O SS DS e‏ 
# الفصل الأول: شخصية «آبو عبيدة) وحروبه NEES SSA‏ 


eee ai ransn odessa esate ke Seeded ies أبو عبيدة في الشام‎ ٤ 


۵ وفعه اا الروم) aeesiaenansiabenes esasen sehan seadeta‏ 
- فتح بعلبك وحمص وفنسرین O O TE‏ 
۷ فتح حلب وأنطاكية وغيرهما من العواصم CS E Das‏ 
۸ - فتوح الساحل CR‏ 
٩‏ - هجوم الروم حتی حمص وإحباطه ESA OED Oe aS‏ 
۹ فتح الجزيرة seeseenecnsenceneneneseneeneeneneneneneeeeerenesnaneneesnesneseacenasssenennnnns‏ 
١‏ غزوات «ما وراء الدروب» OAR eng a RS‏ 
fecsesesneesesensseneneseeaseseceeeeneseeeenneenenn Algill _ ۲‏ ا 
# الفصل الثاني : أبو عبيدة بن الجراح وفن الحرب SESS Seat‏ 


موقع «أبو عبيدة بن الجراح» من فن الحروكبا Sa ٠٠٠‏ 
أ - في الاستراتيحية العليا E Se SA ESR Sees Saa‏ 


A eee ةiومأمو الانطلاق من قاعدة قوية‎ - ١ 


seas een ee ee بثاء المجتمع الجديد‎ 3 


sess hdl وضوح‎ - 


E e الحرص على العنصر العربي - دعامة السام‎ - ٤ 
SE nnn استراتيجية الحرب التشتيتية‎ - ۵ 


O OE ES E E Sa استراتيجية الهجمات الوقائية‎ - ٦ 


VO: ASO aA ES E ee ب ۔ فی مبادئ الحرب‎ 
E O e المباغتة‎ - ١ 
VÊ. a .... أمن العمل‎ ۲ 
KE a eta RAs e ET 
NE E المبادأة واستخدام القوة الهجومية ي‎ - ٤ 
E Saa EOE Se sa ae مہداً الاقتصاد بالقوى‎ - 
N aioe e e ٠ المحافظة على الهدف‎ - ٩ 
NS oa SR ea RSA SS ASV 
AT a e a BO CAGE ea Oi الفصل الثالث : قيادة «آبو عبيدة بن الجراح»‎ % 
O ase sese sesed e ..... آ عبيدة بن الجراح وفن القيادة‎ 
NO AMS sR e ۔ الاهتمام بالشؤون الاإدارية «اللوجستيك»‎ | 8 
A meen E العنف في القضاء على أعداء المسلمين‎ - ۲ 
N GSA MENG التحريض والحض على القتال‎ - 
A SAAR الشجاعة فى مواجهة مواقف الخطر‎ - ٤ 
E O O o ف‎ 
E O a OT حماية المرؤوسين‎ - ٦ 
EN. ee RSS aie ES أبو عبيدة وقوات المسلمين‎ - 
EEN. sania OSS SRE SRA OSA الاستعداد الدائم لقتال‎ - ١ 
E E SG SO الروح المعنوية العالية‎ - 
I MED الكفاءة البدنية العالية والقدرة على تحمل الصعاب‎ ۳ 
E أبو عبيدة وما يعرف حديثاً بالحرب الشعبية‎ - ٤ 
O O O o e 
E O O O الانضباط والطاعة‎ 
EN Sesto RO ODES جما بد ا یدد ین انج‎ 
E iSO aaa eA SSeS E SS ٭ ملاحق‎ 
IT eos E O OGARES اتهاقة صلح «أبو عبيدة) مع آهل دمشق‎ ١ 
OD AS eRe O SO SSS ما فيل في فتح دمشق‎ - ۲ 
I sau aa a إسلام جبلة بن الأيهم الغساني وارتداده‎ ۴ 
TE aR EGE sS OEE رحيل هرقل عن سوريا‎ - ٤ 
E aa: ....... لجوء قبيلة إياد إلى الروم وإخراجهم بتهديد من عمر‎ - 
الياب الثاني حخالد بن الوليد‎ 
E a من أقوال خالد بن الوليد‎ 
E E e 8 وقالوا في‎ ... 
۳۹ sss... o E a بعضٍ ما قاله ا في خالد‎ 
EN ovis E ES E SSS REE OS المقدمة‎ 


۸ 


موجز حياة خالد بن الوليد E O O O‏ 
# القصل الأول: خالد بن الوك JO sess‏ 
خالد بن الوليد . O a a yy‏ 
. خالد بن الوليد في الاك ا EN aoe ea e‏ 
الوراثة والبيئة E E aa‏ 

0۰ .... E E ENE E في موقعة ا‎ - ۲ 
VY oo E GEASS A في غروة الأحزاب (الخندق)‎ - ۳ 
OY. eu a a ESS في‎ - ٤ 
E O o .. ب - خالد بن الوليد في الإسلام‎ 
O0 AES E E GES ESS .. غزوة مۇتة‎ ١ 
TOV eit î O .... خالد في فتح مكة‎ ۲ 
TONS ANO Seas SSSA غروة و باحنين)‎ ٣ 
E Seo E yy ..... خالد مع بني المصطلق‎ - ٤ 
O. SSR DS EEO ASS a ۔ فى دومة الجندل‎ 9 
O N O N EE 
E a yy ا‎ 
E O DEE O ae ..... ج خالد بن الوليد وحروب الردة‎ 
IT oA OS a a a ON 
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يشمل هذا المجلد دراسة شخصيات القادة : 


أو عبيدة بین الجرّاح- خالد بن الوليد - سعد ين أبي وقاص - معاوية بن آبي سفيان- 3 


فتيبة بن مسلم الباهلي. وتهدف دراسة شخصيات هؤلاء القادة إلى الآتي: 


اعطاء فكرة عامة عن الشخصية موصوع الدراسة بلغفة سهلةء وأسلوْبت شائق: یجعل القارئ 
يعيش معها ويتابعها في أعمالها. 


الأنطلاق من دازاسة الماطتى فته الى الل ال و التو نین کن ا د 


عهد وسائل القتال البدائية» وفن الحرب قي عصر الوسائط | لمتقدمة (ضمنإطار الخرب ا ٠:‏ 


التقليدية). 


برمجة الأحداث التاريخية بأسلوب يتلاءم مع روح العصر, ثم تحليلها والخروج منهابالعبر 


والعظات» وهو ما سی بالتعبير العسكري ب «الدروس SEAN‏ 
- إبراز التكامل والتطور في عقيدة القتال عند العرب المسلمين من خلال منجزات قادتهم. 
واليرهنة على قدرة هذه العقيدة على تكوين قاعدة سياسية واستراتيجية تتوافق مع 
إبراز التفاعل بين عقيدة القتال عند العرب المسلمين» وبين مجموعة الظروف التي أحاطت 
بكل منهم في الإطارين اقاي و ما يبرهن على دورهم الكبير في فن الحرب. 


والقائم بهذه الدراسات ا وکاتب RR‏ غني عن التعريف. ققد صدر له عشنرات 
الكتب» ومتات المقالات والدراسات فى مختلف الصحف والمجلات. واشتهر بتحليله الدفيق؛ 


اد LT PEY SR OT‏ به ا الممتنء. 
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